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بروت 


الم 


» الإسلام في عصر العم » .. صبحة حقى.. أطلقہا المؤلف الاأستاذ مد فريد 
وجدي لبتردد صداها في جميمع أنحاء العام الإسلامي > بعد أن هاله طغيات 
المبادىء الإلحادية المادية ومحاولة دعاتها وفلاسة:ما > ترسبخما وتثبستما ونشرها > 
مغلّفة بمظاهر المدنىة الحديثة البراقة »> هادفين الةضاء على مسادىء وأخلاق 
الرسالات الساوية »> وعلى ديننا الحنىف بالذات .. متجاهلين أن المدنبة الحديثة 
بجمبع صورها ووسائلما بجحب ألا تؤدي بالانسان إلا إلى الإيان بقدرة الله عز 
وجل" والتمسك بتعالم الدين المحنبف > التي تكفل الجميع حباة هادئة هانثة 
عزبزة مستقرة» في جميم العصور والاأزمان . 

ولقد بذل الولف جہداً عظبما » في كتابه هذا > متناولا بالتعلمق والتفنيد 
كل ما يتشدق به أعداء الدبن > وموضحا لشبابنا الحائر الذي خدع حبنا بهذه 
الفلسفات والافتراءات »> طربق الح والسعادة المثلى في ظل العقدة الصافسة 
والايان الذي لا بتزعزع . 

وان « دار الكتاب العربي » »> جريا على عادتها في نشر كل قم ونفيس › 
ليسرٌها أن تقدم إلى قراما في أنحاء العالمين الإسلامي والعربي »> هذه الطبعة 
الجديدة المنقحة مث كتاب « الإسلام في عصر العلم » > جامعة أأجزاءه جميعاء 


في هذا الجلد > موضحة أقسام وأبواب الكتاب تقسيما جديداً واضح) > 
تسہسل للقارىء واستكالا للفائدة . 

ففي الباب الأول : « معرفة الانسان نفسه » > يسهب الولف في الحديث 
عن حباة الانسان وتطوراته وأسباب شقائه وماهىة سمعادته وطريتى الوصول 
الما “ ثم عن الدبن والدنبا > كمف يتحدان و كيف يفترقان » الى غير ذلك من 
.الأمحاث المتعلقة بالانسان والتى خد المرء نفسه دانا متشوقا الى معرفة حقائقما . 
وني الباب الثاني « المدنبة » > يرت المؤلف بين المدنية الحقمقة يعناها السامي > 
والمدنية الشكلية الزائفة كا بروج فما البعض . وفي الباب الثالك « حباة خاتم 
المرسلين » مد زلم > يو كد المؤلف أنه لا سبل الى إصلاح حال المسامين ولا 
طريتى الى استردادهم مجدهم إلا بالرجوع الى الدين ودراسة هذا القلب السامي 
الذي شرق فبه هذا الدين أول إشراقه . 

اما في الباب الرابع : « ما وراء المادة » > فالبحث عن الروح والخاود 
والبعث والمحشر والعقاب والثواب › وفي علاقتما جما بالعلم والعرفان . 

م نفتقل الى الجزء الثاني > حبث يشرح المؤلف موقف الناس من العقائد 
وأقسامہم من حبث الإيمان بها والتكذيب ها أو الشك فما » ثم بتحدث عن 
إعجاز القرآن » ثم يتناول أبحاثا ختلفة متنوعة لا غنى لباحث أو متطلع الى 
معرفة حقائق ديننا الحنىف عن إدراكها . 

ثم يصل القارىء الى اللحتى الذي أضافه المؤلف ونه ردوده المسهبة على 
كل من وجه البه سؤالا أو استمضاحا لآمر مض اله خلال قراءته للكتاب . 

وإننا لنرجو للجميع التوفيق إلى كل ما فيه نصرة وعزة الدين القو مم 
وازدهار الثقافة الإسلامبة العربسة . 

والله الموفق 


اط کے 


الأول 


لطب اام 


ألفت هذا الكتاب وأنا في معة السن قريب عبد بدور التحصمل والدرس › 
فو أصدق كتاب يثلني مناضلا عن الفلسفة الروحانىة والدين باعتبار أنها 
الر كنان القوبان من أركان الاجتاع والترقي » في أول أدواري وأًنا أدفم بالدلىل 
تلو الدليل اكتساب) للأنصار حول هذا الأصل » وهو أن الماعة التي أقاما 
الاسلام في أول عہدها بالوجود بحب أن يكون هو الذي ينعشہا من كبوتها . 

على هذا الأصل سرت في تألىف كتابي هذا » راما الى لفت نظر المتعامين 
الذين فتنتهم فواتن الفلسفة الحديثة فتخباوا أنها الطريتى الوحيد لبلوغ الغاية 
القصوى من الرقي الانساني » وإذا قلت الفلسفة الحديثة عنيت بها الفلسفة المادية 
التي تفرض أن الانسان حبوان راق وأن الغاية التي أمامه هي وصوله الى آخر ما 
تلمك ناء العلوم الكوتة وما يعدة استعدادء لعبولة شا : 

كنت في ذلك العد أي منذ ثلاثين سنة قد أتممت جولة شاقة متعبة قسد 
جلتما وأنا فقي السن وحبداً في متاهات خالبة من الهداة والأدلة > وفي وسط 
جماعات علمبة لا تمت الى هذه المباحث بسبب > فكنت أرتطم في الشبمة العامة 
وأصلى نارها وحدي لا أجد من بمديني الى حلا »> ولا من يداني على مقابلما › 
فا كدت أخرج منها » سلم الان »> قويا على اانضال »> حى ألقبت بنفسي من 
هذا الكتاب في جال لا بجسر أن بقفه المقرمون الفحول » فما ظنك بناشىء لا 
بزال من هو أسن منه في دور التعلم والتحصيل ؟ 


— ۹ 


خضت من البحث في نفسبة الانسان بحر خضا » فأاقيت بنفسي بين أواذيه 
وليس لي من وسائل النجاة من طغيانما إلا عزمة قوية للوصول الى ساحل > فلم 
ادع من عوامله الذاتبة وعوامله الخارجبة وروح العصر باب البحث إلا ولجته > 
ولا كلام عن الدبن والعقل والروح العلمبة وما طوحت بي اله ف درش اول 
مناشثما وما أثر عن اليونانبين الأقدمين عنما . وما أتى به فلاسفتهم وحكاؤم 
فسا > وما أنتحته الحروب بين الفرس وبينم من الآثار على الل والفلسفة > 
واد جامعة الاسكندرية من النهوض العلمي في العام > وما اقتضاه هذا 
ا وض من دراسة مذاهب الفلاسفة الموتانبين الخ الخ > ثم الخروج من ذلك كله 
الى دراسة الروح الاسلامية > والمثل الأعلى الذي أوجده رسول الله صلى الله عليه 
وسلم للانسان > وما استدعاه ذلك من البحوث في ماهية الدبن الفطري > وعرض 
الأدوار التي تنتاب العقائد » و كنه الفضبلة والرذيلة “ وغاية المدنمة الاسلامية > 
وما اشتتته هذا الدرس العميتى من النظر في المادة وما وراءها » والالمام 
بالبحوث التجريبية التي يقوم علماء اوروبا في هذا العصر بها لإثبات العام 
الروحاني الخ الخ › إلا درستما درس تعمق» فخرجت منما وأا أشد إعانا بصحة 
النائج التي وصلت اليما مني بها قبل أن أخوضہاء فل أثأ أن أختص با فأخذت 
أدونها وأنشرها بين الناس حت ملأت مجلدين ضخمين > نالا من إعجاب القارئين 
قسطا کہیراًء فلم یر علسپا غیر زمن بسیر حتی نفدت طبعتہا الاولی؛ وانصرفت 
وض غمرات اخرى فأملت إعادة طبعما سنين را عن كثرة طلها؛ ومضت 
مدة كانت تكفي للتعفبة على رسومه > ومحو اسمه من الأذهان »> غير أن الذين 
وعوا ذكراه انوا لا يفتأون بلحون في إععادة نشره › فأمكننا الله من ذلك 
ويسره» وها نحن نقدمه للقراء مطبوعا أجل طبع »> راجين من الله التوفيق فيا 
نتوخى من نشر الحقبقة > وبث الفضبلة > وتغذية الروح ٠‏ انه ولي الكفاية وهو 
المستعاٺن . 


عمد فرید وجدې 


۰ س 


رکه لن 


لاطب لاون 


أحمدك اللہم على أن هديتنا لدينك القوم > وأقمتنا بكلامك القد › على 
صراتك المستقم > حمد عبد معترف بالقصور عن حصر آلائك مقر بالعجز عن 
توفيتك الشكر على جزيل نعهائك ؛ وصل اللهم وسلم على الانسان الكامل الذي 
بعثته بالنور الشامل والبرهان الفاصل » فنصرت به الحتى على الباطل »> وأقمت 
به وبأتباعه الأماثل »> ميزان حكك العادل سبد الوجود عمد عبدك ورسولك 
خاتم النببين وإمام الم سلين وعلى آله وصحبه أجعين. آمان . 

( أما بعد ) فاني استخرت الله تعالى ني وضع كتاب كبير المحجم أضمنه 
موجز أمحاڻي في المواضع الفلسفية التي مها علاقة بالاسلام خصوصا وبالدين 
المطلق عموما > وأريد من هذا العمل الشاق إقامة صرح مشيد للدين الاسلامي 
في هذا العصر الذي اشتهر بزعزعة أركان الأديان وهدم صرو حا وتقويض 
أساطين المعتقدات ونسف قصورها . وسأتوخى ان شاء الله في بناء هذا الصرح 


تسخير ذلك العلل المادم للعقائد غير ذاهب بمدركاته مذاهب التعسف والتأويل › 
ولا ناهج بقدراته مخالج التكلف والتحريف . ولكني سأسير معا سيرها 
الطبيمي وأسلك بها مسلكما التحلبلي . ولم لا يتفتى العم والدن ويكون الأول 
ميد الثاني وتاصره » وحاممه من شائبات الشكوك ومۇازره » ما دام الم 
منتزعا من أشباء الكون والدين وحي ا ل ل اد کرد وحي 
سماوي مخالف لوضع طعي وکلاهما مستمد وجوده من خالتی واحد تتنزه أفعاله 
عن التناقض وتتعالى إفاضاته عن التعارض ؟ بل الذي بخشى صولة العم ويتهيب 
سطواته »> رجل رید أن یعطف حقائتق الکون على خیالاته » وأن یری نوامیس 
الوجود مطابقة لوهمياته › هذا هو الذي برى العم عدواً لدوداً ٤‏ فیصد عله 
صدوداً »> ويكون أمامه حبوداً شروداً » هذا هو الذي ان ذكر العلم محضرته 
عبس وبسر > وأدبر واستكبر » وقال ان هذا الا قول البشر . أما المسلم فمتى 
عېدناه أحجم عن العلم اوخت ورده ؟ وائ اة صدف عله 
وخاف بطشه ؟ . 


الملم في كل عصر ظهير الاسلام ومؤيده > وناصر تعاليمه ومعضده  .‏ 
يسقط المسامون الى ماهم عليه الآن إلا باويم عن العلم كشحا ؛ وضربهم عن 
الخوض ني مناحبه صفحا » أل تر أن في كل دور من أدوار العلم كتا لامسامين 
اتخذت أرقى مدرکاته سلاحا لادفاع عن الاسلام وتأينده » وجعلت أعضل 
مسائله 1لة لتشبىد صرحه وتوطبده ؟ فا الاشعري وابن تيممة والغزالي وغيرم 
إلا من فرسان تلك الملة > وأعلام ذلك المىدان » وقد فازوا وفاز من اقتدى 
بہم في کل عصر على اعدائه فوزاً لیس بعده مطلب للمزيد . فاماذا لایكون هذا 
العلم نفسه في هذا العصر الأنور جاري) على سنته الطببعبة التي سارها مع 'لاسلام 
في کل عصر سابق ؟ 

أ كبر سبب نراه لتراخي روابط الدين من قاوب بعض المتعامين اليوم هو لا 
شك عدم استخدام القوام علبه العلم لتقربر حقائقه کا كانت هذه عادة آبائنا 


۲ - 


الأرلين» رتم في شر الدبن؛ هذا الامال ظن أولثك ر ن ان اسلحة 
عن اخوانم ف المد ركات والعقائد . 


نرى كثيراً من المتكامين في الدين لا بسلكون في تأيند دعاويه إلا مسلك 
القضايا المنطقية “ والفلسفة العقلية “ بينا برى هۇلاء المتعامون أنفسهم في عصر 
SR‏ 
ويمترفون هم برئاسة وم بريدون أن يامسوا ما يعتقدونه أو يدر كوه بصفة 
تقرب من ذلك . 

نقرأً هؤلاء المتعلمون من كتب الغرب ما يستدلون به على أن الانسان مترق 
من سلسلة حوانىة > وان بينه وبين القردة والكلاب قرابة أصلبة فتنكشط من 
أذهانهم بسبب هذه الشبهة الواحدة كثير من المدركات الدينية في أصل الخلىقة 
ومنابع الأخلاق ووجود النفس وخلودها وحقىقة الفضبلة وليسوا من العلم بمكانة 
يستطعون معماالنظر في أدلة أولئك القائلين ومحا كمتہاء فتلتاث أفكارم بشبه لا 
بجدون أمامم من أكثر القوام على العقائد رجالا نصبوا أنفسمم لتحليل أمثال. 
هذه المسائل التي طم بها العلم العصري وصار بذلك جائحة على ما يسمونه 
الدين : فلا برى أولثك الشبان إلا السكوت على مضض والمود على هواجس 
تجيش في صدورم » وترغم على عدم التعلق بالدن لتوممم أنه أضعف من أن 
يقاوم هذا التبار ا جارف الذي لم يترك أمامه سداً ثريا الا هدمه › ولا بناء 
قدی) الا ا کسه » فبحشبون أنه في حر کته هذه قد نسف صرح الاسلام 
أیضا قباس على غیره» ویفوتیم ان صرح الاسلام لیس مبننا من آجر الخزعبلات 
متاسكة بطين الأوهام » حتئ يعدو عليه تبار أو بقابله في جريه اعصار « إا 
نحن نزلنا الذ كر وإنا له لحافظون » . 

هذا هو السب الأ كبر في عدم مسك أ كثر المتعلمين منا بالدبن “ وهروبيم من 
كل ما يشم منه رائحة الدبن > وم أنفسمم لو رأوامن المدافعين عنه قور 


عقنقية في حمايتهم لبيضته لكانوا أعز أبنائه وأقوى اعضائه . بنأء على هذه 
الاعتبارات كلا رأينا أن نشرع في هذا العمل الشاق اقتداء بأسلافنا الاولين 
الذبن استخدموا علوم عصورهم للدين » وسنجعل ان شاء الله عمدتنا في الدفاء 
عنه المقررات العاسىة > والمدركات الفلسفة الثابتة » سالکبن با أقصد امالك 
ال ستراثية والتخللة > خو تار کن فا نظن ماتا جس بالضمير بسبب أي 
مسألة من المسائل العلمية الحديثة التى ما ارتباط بالعقائد الا أتينا على تحلملا 
وببان الحقيقة منها مع البرهنة على أنها أقوى مؤيد لمدركات الاسلام وأشد تاصر 
لقائقه > حتی أن القاریء سوف بری ان شاء الله ان ما كان بخاله في العلم 
الطبيعي تاسفا لأصول الدين ومبدداً لفروعه أحسن مقرر لما وأمتن مثدت لبناما 
لفن دا نت ف ل الله تعالی : سنر ہم آیاتنا في الآ فاق وفي أنفسمم 
حتی یتبین هم أنه الحق أو ا یکف پربك انه على کل شيء شېید » « ولتعلمن 
نبأه بعد حين » وعندئذ يلق بنا أن نتمثل بقول الشاعر : 


( أفات شموس الأولين وشمسنا أبداً على أفتى العلا لا تغرب ) 


وقد رأينا أن نقسم كتابنا هذا إلى أربعة أجزاء كل منا يشتمل على بحث 
ئم بنفسه ولكنما كلا ترمي إلى غاية واحدة هى إقامة أقوى الأدلة العامة 
لتقربر « ان الدين عند الله الاسلام «. 


سنتكلم ات شاء الله في الجزء الأول على ( الإنسان ) ثم في الاني على 
( المدنية ) ثم في الثالث على ( ما وراء المادة ) ثم في الرابم على (حيساة خاتم 
النبيين مد صلى الله عليه وسلم ) أما مبحث ( الانسان ) فسندرس فيه ان 
شاء الله الانسان من كل جہاته التي لما ارتباط بالدبن والفلسفة. ولا يعجين قارىء 
من تخصيص كتاب ضخم في موضوع الانسان وحده فان حقبقة الانسان أعوص 
مسائل الانسان > وقد سل عليه أن يدرس الكون ويستخدم كثيراً من 
نوامیسه » ولکن صعب عله جداً درس نفسه والوقوف على سرها . 


نحن لا نعني بدرس الانسأن درس جثانه فإةا لا نعد ذلك الميكل اللحمي 
على ادهاشه للعقل وتحبيره للفكر إلا جزءاً من الكون المادي الذي تغلفسل 
الانسان في اكتشافه › ولا نعني به أا ا كاه مر وو تة والو قرف ل 
جوهرها : هبات ذلك ما لا نطمم فيه ولا نسمح لعقولنا بالتطفل عليه > 
ولکنا نرید به درس علاقاتنا بالوجود المحسوس وبوجود آخر نشعر به ونذوب 
| شوقا لمعرفته . 

لو کان الانسان مدفوعا بالفطرة إلى انتہاج سبل خاص في أُمور حباته )ا 
هو الشأن عند سائر الحونات لما كان مت حاجة إلى درس علاقاته بالوجود الا من 
ج محدودة » ولکكانت سعادتة تما لذلك حصورة بحدود الدائرة التي حجر 
عليه تعديما ولكنه خلتق مطلوق الةوى مرخي العنان لا يدرك لسعادته حداً » 
ولا یتخبل لکاله تخ) › کل ارتقی في معارج احدی سعادته درجة لاحت له 
ادرجات » وكلا جاز باحة تراءت له باحات » وهو مع ذلك جد من كنز 
فطرته مادة مكنه من مداومة الجد والتعب > ومن فعض مىدعه عونا على معاناة 
النصب »> حتى مح لنفسه أن يقول وقد جال في موامي المطالب وجاب › 
وجاس في انحاء الكون فأخطا وأصاب : 


( ولکن قلبا بین جني ماله مدی ينتهي بي في مراد اجده ) 

الانسان في كل جولة من حولات معناه > وفي كل جوبة من جوبات فکكره › 
حتی في كل مسة من مسات ضماره ٤‏ أو حر کمن حرکات وجدانه بحاول أن 
يستجلي جمال ذاته» ويستكشف مما سره » ويستدم مع ذلك وجوده الشخصي 
على أڪمل صفة يدر کا في نفسه › فو لا يأ كل أو يشرب › ولا يليس أو 
يتزبن >“ ولا يفكر أو يتدبر وبالاختصار لا يتحرك حركة مما كانت بسبطة الا 
وهو مدفوع بدافع مبېم لتسجسل ذاته وشخصته في سجلل الوجود ؛ ونقش 
معناه في صفحاته نقشا يأمن عليه العاديات من كل نوع . 

مضى على الانسان زمن كان فبه قريب المد بهذا المشد المدهش ( الدنا ) 


— 


القوى التي تصرفه > ولكن حدثت عله أزمان بعد ذلك تم له فما التغلب على 
المبيدات الفجائية فما شعر الا وضميره يطالبه بأمر جلل وخطب عظم › وإذا 
بصائح في فاده يصبح : ماذا أا ؟ ما هذا العام ؟ ما هي هذه المحسوسات التي 
تحتف بي من کل جانب ؟ ما هي علاقتي با ؟ ابن انا ذاهب بعد فناء هذا 
الجسد ؟ أأتلامى کا تتلاشى الأشاء أم أدوم في عالم غير هذا المالم وعلى شكل 
غير هذا الشکل ؟ الوجود قدیم أُم حدیث ؟ إن كان قدي فكيف وجد وان 
کان حدیثا فمتی وجد ولاذا وجد ؟ أهو أبدي لا بزول ام فان لا بد له من 
أفول ؟ ان كان أبديا فاذا يكون في المستقبل وباي شکل یتشکل ؟ وان کان 
فاا فإلى أبن يذهب وما الذي محل مكانه حين يعطب ؟ أيحل مكانه لا شيء ام 
الفضاء ؟ ما معنى لا شيء وما معنى الفضاء ؟ . 


دعنا من هذا كله : فا هي المادة في ذاتها وما هي أسباب وجودها ودوامما 
وما هي عوامل رقہا وتدرجہا ؟ کف استحالت من تراب الى انسان ؟ وما 
هي المباة و كيف نشأت في الجاد وما هو هذا المقل المكرم وكيف تولد في 
هذا الطين الأصم الأبهم ؟ ثم دعنا من هذا أيضا وهل نفتكر كيف نشا الحبوان 
ووجد الانسان وتدرج في مراتي العرم فان ؟ كيف اهتدى وتصرف و كيف 
نما وتطور ؟ 

ثم دعنا من هذا؟؛ ف هذه النباتات ولم وجدت بہذه الاختلافات ؟ وما 
سب تاوبن أزهارها وتطبيب أنوارها وتحلية ثارها ؟ هل خلقت للانسان 
والحوان > أو هي عوالم مستقاة خلقت لذاتها وها أغراض وقوانان ؟ كىف 
اهتدت الى مافبه حباتیا وتتعت با به بقاء‌ها واستمرارها؟ ثم ما هذه 
الحسواتات ولم اختلفت في الصور والميئات وتنوعت في الأقدار والأحجام 
وتباينت في الترا كيب والأجسام ؟ كيف نشا فيها ذلك الالهمام العجبب الذي 
دما لبناء مساكنما وتغذية صفارها والممنة على أحوالجا وأمورها وأنتّى 


اهتدت الى معائشہا ووفقت لسبل غذاما وما بقم ارا ان 
ھن با ۽ 

کل هذه المسائل جاشت في صدر الانسان وتراءعت له على ما لا دەس د من 
الصور على حسب المؤثرات التي أثرت على ذهنه > والمناسبات التي أحاطت به في 
مکانه وزمنه ٤‏ واشتغل بہا قدیا وحدیثا وبنی علا علومه وصنائعه وأخلاقه 
و سحایاه وقاس علسما فضائله ومزااه ¢ وشرع على موحا قواندنه ونظم 
على مقتضاها عقائده وده ¢ وعلى قدر کله من در سما وتدربه على فحصہا 
والقةرب من ارارها فاز من و حوده دقسط من ال.عأدة حدوداً ¢ ونال من حہاتة 
را فووا 

فمنهم من حک على وحوده بالحدوث والعدم ¢ وم من قضی له بالىقاء 
والقدم . فجری الاولون فه على سمت شکلوا على مقتضاه علوممم وعقائدم ٤‏ 
وسار الآخرون على طرق خالفوا فيه مناظيرهم على الملة وينوا عله علوم 
و أضا“ وحری‌الاثنان من قديم‌الزمن ف حلىة واحدة کان السى ینا 
سجالا فكان حك العقل علا في کل زمن ختلف عن سابقه ولاحقه ما لا محوز 
أن نخفيه عن قرائنا الموم . 

قال الاأولون بأن للوجود إا لا نهاية وله وقوته “ وللانسان روحا خالدة 
بعد موته » وله فضائل مستمدة من دینه وعقیدته › ولاعاله ني هذه الدار صور 
تننظره في آخرته › وان الوجود وما فيه مسخر لسبطرته »› بجول في ضمائره ا 
تقتضبه امور مصلحته > وتستدعبه مطالب سعادته › جعلوا هذه العقائد تسلية 
للانسان في دار NT‏ ۾ الماأس 
في دته 

اما الآخرون فانغضوا رءو سم سخرية وهزۇاأ “> وهزوا أعطافم زهوا 
وعجبا ٤‏ ثم رفعوا عقیر م کبرا وصلفاً وقالوا : هذه آ ثار الماضين وبقة من 
الأقدمين . فقد حك العلم ( معاذ الله ) بأن نواميس الكون كافية في تعلبل كل 


۷ الإسلام في عصر العلٍ (۲ 


ظواهره وقوانینه قد فسرت أ کثر غوامضه › فلا داعی لفرض وجود قوی 
وراء الطبيعة > ولا موجب لتوم عام علوي وراء هذه اا المحسوسة . أما 
الوجود فقدم إن ل يكن بصورته فبمادته الأولبة » وأما القوى التي تصرفه فلا 
استقلال هما ني ذاتما بل هي صفة هبولاه الأصلة . فلا مادة بلا قوة ولا قوة بلا 
مادة » بل المادة نفا مظهر من مظاهر القوة المتحر كة في الأثبر من الأزل . أما 
الانسان وما نسبتموه اله من نفس مستقلة عن الجسد > ومامنحتهوهامن مزية 
الخلود بعد فنائه وتبعثر ذراته > فما تبطله الشواهد العامة وتحل البداءة 
التسريحبة. فقد قرر العلم ( معاذ الله ) أنه لا فرق بينه وبين غيره من الكائنات 
السفلمة “ ولا ميزة له على سواه من الأنواع الحبوانىة بل ليس هو في ذاته الا 
حبوان فاق في قوة التعقل غيره من بني نوعه » على أن بني نوعه ( الحموانات ) 
لست محرومة من قسط مناسب من العقل والفطنة › واذا أردت الدلمل فدونك 
كتب حباة الحيوان تر من آثار الفكر ونتائج العقل ما يدلك تام الدلالة على ان 
العقل لىس وصف الإنسان المميز ولا حد الانفصال بين العالمين الحواني 
والانسانى . فاذا نسدت للانسان روحا مستقلة عن الجسد ومنحتما مزية الخلود 
والبقاء » فلم لا تح هذا الىك نفسه بالنسبة للحيوانات. اليس هذا من ار 
المعلومات السابقة الناقصة حا كان الناس لا عزون بين ما يؤيده الجس والعان 
وين ما هو من قبل الخبالات التي تنشاً في الوجدان بلا روية ولا امعان ؟ 


أما الفضائل التي تقرعون الآذان بها » وتضربون وجوه مناظريك بسلاحاء 
مدعین انك قادتا وزعماؤها › وأن بىد حلا وعقدها » وان ل حى السمطرة 
على‌الناس اء فليست ني‌الحقبقة تبعا لتعلم من‌التعلم ولا حقا لناس دون تاس “بلهي 
تابعة لنواميس طبيعبة تظمر في الأمم الحبة ظمور ثار سائر النواميس الأخرى 
ولا علاقة هما بدين البتة » بل الدين مشتتى منها ومتفرع عنما . الا ترى أث 
أ كثر المتدينين بعداء عن‌الفضلة مغمورون في غمرات الرذيلة؟دونك الاحصائيات 
المدققة التي يستقصيما علماء الجرائم مثل ( لومبروزو ) و( فيريرو ) 
و ( سيرجي ) وغیرم تری بعينك ان أ كثر الجرائم صادرة من المتدينين الذين 


بزمون أن فم ارتباطا بالدين > وغيرة على ثعالمه م انظر بعد ذلك للامم 
التي تر کت الادران > وجع لتا خبرآً لكان e‏ لمدنبة والعاوم الطببعبة ٠٤‏ 
تر انا قد دیرت أمورها› ونظمت شۇونا E‏ 
والاستقلال ونحت منحى الكرامة والجلال > و كشفت فما ألمدنمة عن وحها 
الاسم > وتجلت ها الحضارة في شكلما الفاتن “ فسبطرت على الأمم الأخرى 
بعلومہا وصتائعہا ٤‏ وقہرتم بقوتها وسطوتها ٤‏ انپا صارت بالنسبة الهم علا 
في فضائلہا وآدابہا ؟ 

إذا كان لا فضبلة بغير الدين > وأنها مطابقة لذات التعاريف التي تكلفورتن 
نفک باثباتها في کتب الأخلاق > فا سسب هذه الآ ثار المدهشة للعقول المضألة 
لمدارك ؟ إذا كان الانسان ا تقولون خلقى مستقلا وأذه من طببعة علوية » وأنه 
ن دسمو بروحه إلى أرقى منصة للحباة الملكبة › فاماذا هبطتم وعلا 
علي أولئك الذين يزعمون ان الانسان من سلالة القردة وان بينه وبين الحيوانات 
أواصر من القربى > ووشائج من الرحم ؟ إذا كانت الفضبلة کا تقولون لا تثست 
للانسان بغیر دين ولا تلتصق بضمیره بأي عامل غیره ٤‏ فاماذا حرمت من أصغر 
أنواعا › وسبقك في باحاتما أولئك الذين يقولون إن الفضلة صفة من صفات 
الحاة الانسانىة والرذيلة كذلك › تذشاً الأولى عندما تکون شؤون تلك الحساة 
جارية على سمت طبيعي ملائة لسنن الكون ؛ وتبرز الثانة في ضد تلك الحالة ؟ 


اما ما تزعمونه من أن لا قا م لمم بغير الدين » ولا نظام هم سوی حبله 
المتبن ء فما لا حتاج معک فیه إلى کبیر جدال › ولا کثیر قیل وقال ؛فدونک 
الأمم الغربة الکری قد بنت عظمتما ملاشاته “ وأقامت وحدتها بمنارذة 
أُشاعه » وتشتبت شل أتباعه > ومع ذلك فلما کل يوم في سجلل المعالي أثر 
جديد > وني حدائتى الفخار واجحد صرح مشيد › فان كان الأمر ا تزعمون فما 
هذا الأثر المعكس »> وما تفسير هذا الأمر المتبس ؟ ألست كل هذا البراهين 
ا 


ولا ينض لها من واقع الحوادث مدافع ! لا جرم أنك تتأخرون ونتقدم › 
وتخضعون ونتحك > ولا غرو إن علوتا وسفلتم ؛ وعززتا ودللم ٤‏ کا لا عحب ان 
استخدمنا نوامىس الكون وأسرتك > واستدررتا خيرات الطببعة وحرمتك . 


كل هذه الشبه المنعاصة قد نشأت في وسط هذا العلم الأوربي ؛ وتبع “مما 
من بين ذرات دسم هذه المدنية العجيبة . فالتاثت أ كثر العقول بأقذارها > 
وتسممت بسمومہا؛ فدارت على حاورهاء وجرت على خال جا » فتأدت إلى حال 
سندرسه هنا إن شاء الله درا مدققا . 


هذه السموم بعمنما سرت إلى أ كثر أفراد شبسبتنا الاسلامية › التي نهلت من 
دن العلوم الاجنيمة › فخلعتہا عن موعہا وذھیت بہا مذها لا جملها مع هۇلاء 
ولا ھۇلاء . وكفى أمة عجزاً أن لا بكون لشيسبتما وجهة . 


حلت هذه الشكوك والشبه من قادة النشأة وزعماء التقدم في البلاد الأجنبة 
علا علا » جعلتهم ينبذون معتقداتهم ظهريا ٤‏ ومجملونما تسيا منسب] > وأمراً 
فري» ولكن قام مقامما موقل لديم غيرة قومية > وحمية جفسية أو لغوية٤‏ لت 
شمشم > وضمت أجزاءم > ولاءمت بين أمباهم حبنا ظنوا فيه امكان قياممم 
بدون الدين “ بل زعموا أن مضدر رقهم “ ومنبع نظامهم والتئامہم ومنشأً 
ألفتهم ووئامېم ٤‏ هدم تعالىمه وتذريتہا ني الهواء . شم لما استقاموا على هذه 
المفازةالخطرة حىنا من‌الزمان ورأىقادتم ورؤساء معارفېم أن هذه خطةعوحاء» 
وسراب لبس وراءه ماء » وانهم بالادمان على متابعة خطتهم هذه ملاقون الملاك 
الملاشي والبلاء المستأصل والحاجة الكبرى التي تدم عروش مدنبتمم “ وتطفىء 
نور حضارتمم » وساعد هذا الأثر عندهم ما أحسته نفوسم من الفراغ الموحش 
لفقد العقيدة بستقبل ارواحهم > ومصير حباتهم » حنت فطرهم إلى الدين 
الصحيح نان البائس بنتظر فرجة › ويتنسم من روح الخلاص نسمة ؛ ولكن 


ان الدن ؟ 


— + 


كانت الفاسفة الحسمة فلسفة الفملسوف ( أجوست كونت) واتماعه؛ القائلين 
بن کل معقول لا بؤیده شاهد من الحس جاز آن رکون ضلالاء آخذة من‌الأفکار 
مكانة لا يكن قلعها منما » ولما كانت أسس الدين من عقيدة وجود الروح 
وخاودها فی دار غیر هذه الدار ما لا یکن الاستدلال عله عحسوس جازت أن 
تکون ضلالا لا حقبقة له في الواقع “ فهي على حسب اسلوب هذا المذهب 
الكثير الأشياع من قبيل ما لا يكن إثباته > وما لا بد من عدم الخوض فه. 
وما O E‏ الدار ؟ اذرن 
کنفت یکن الاعتقاد بدن في عصر هذه فلسفة به وتلك مادا ؟ لکن الله 
اکن أن خیب سائلا » وارحم من أن پطره عن بابه طارقا . ارسل علمم 
من جة فلسفتمم هذه آبات تأخذ بالأعناق خضوعا > وبالاأبصار واأمصائر دهشة 
aA‏ المغناطبسي 
و ( اسبر تزم ) استحضار الارواح > وغير ذلك استدل منما عليتهم على أن 
للائسان روحافانشۇ نگۇوا مات نالات والجامم .وعقدوا ما المۇتقرات والحافل. 
وألفوا فسا الكتب والرسائل . وبلغ عددهم من العاماء الاعلام» وقادة الممارف 
العظام » والحامين الأماثل » والكتاب الفطاحل › ما لا بقل عن عشربن ملبونا 
وکل بوم بزیدون على هذا > فم لم بقعوا حت هضوا > ولم یضلوا حتی کادوا 
دورن . ولکن سبيمتنا التي شربت من حوض عام » وتشبحت في أذهانما 
صور معلوماتم ٤‏ م يشاؤوا ان يوسعوا دائرة مع‌ارفېم و کأنېم لم يملموا أن ما 
يدرس في المدارس من العلوم الطبيعية والرباضية ليس الا قطرة من بحر لا تنقم 
صدی ٤‏ ولا تروي غل ٤‏ بل كأم يعتقدون أن العلم واقف حبث هو عن عد 
( لفوازبير ) و ( تورسلي ) و ( ماريوط ) و ( فولتا ) وان باب الرحة الالهية 
اغلق في وجه بني آدم والعباذ بالله > فلا مرمی بعد مرمام ولا مذهب بع 
مذهمم ! ثم نسوا ما تعاموه أیضا ول تحفظ ذا کر تمم منه الا شکلا مشوھ) 
لیس له صل یعتمد علیه ولا ر کن برتکن البه . فم على ذهب ( اجوست 
کونت ) و ( داروین ) دون أن كفو اتش غرف حاف ا رل 


أصول نظریاتیا › وکام کفام أن یکونوا ( اجوستبین ) و ( داروینیین ) أن 
بروا شيا من فلسفتما في بعض الكتب لیس ۲ت على أساوب صحبح ء ولا 
سلك فه كاتبه مسلك التحابل والاستقر قراء . ثم انهم على فرض تعمقېم في 
مبادىء فلسفة هذا العصر وتغلغلهم في مناحيما تدقيقا وتقمحيصا › لم يكلفوا 
أنفسهم النظر في ماهة الاسلام لبروا إب كانت مبانيه ما دما مثل هذه 
النظرنات أو بالمكس تقو ما وتسندها . 


نحن لسنامن أعداء المعارف الحقة ¢ ولا من أُضداد فرع من فروع العالوم 
الأجنببة الصحبحة » لأن الاسلام دين غايته العليا الحقمقية “ وغرضه الأسمى 
اض الانسانبة ماران على فطرتا من خبت الأوهام » وقذر المعتقدات 
الباطلة » فغايته وله ا ممل الأعلى كغاية مذاهب ( اوجست كونت ) و ( باكون) 
وغير ها في تنقة المدارك من أدران الىاطل » وأسلويه أدق من أ سلو واجمع 
للشرائط الموصاة للكمال الانساني من كل وجوه کا سيتضح لك ذلك عند إبراد 


سدشمل الجزء الأول من مؤلفنا هذا عدا عما سبتى على كلام مشبع على حياة 
الأنسان وتطوراته وأسباب شقائة ومناشىء بلائه وماهية سعادته وطريق 
الوصول الما . 

خلتى الحسوان على حال لا يستطيع عنما حبص > ولا برتقي فوقما درجة > 
وحصرت قواه العقلىة والفكرية في دوائر لا ستطسم تعدا من تلةداء نفسه ولا 
بواسطة غبره » ولکنه وهب في مقابل هذا سوقا طبيعباً ديه إل قناع 
وجوده حملة وتفصلا “ حتى أنه لمأتي في تربمة ة صغاره والعناية بها أموؤراً بعجز 
أ كثر أفراد النوع الانساني عن معرفتها وإدراك أسرارها . فدها تری مشا أن 
أ کثر الأمہات والاًباء من نوعنا الآدمي بقتلون افلاذ أ ادم باخام بالأغذية 
الدسمة قبل وصوهم إلى السن المناسب لتعاطما “ ترى الهرة بجحانممم لا تعطي 
صغارها شنا من الا كولات الدهنسة إلا لما ببلغون ستا معلوما فتراها قامة 


بتربيتهم علىسنة قوية صالحة حتى بشبوا صحاح الأجسام سليمي البنية مستعدين 
لمكافحة العموارض من كل نوع . لا تجد فيم عميا ولا عمشا ولا مهزولين ولا 
ما يكثر في صغار عالنا الانساني و كباره > وما ذلك إلا لأن الخالى جل شأنه 
فطرم على قوانين حكيمة لا يتعدونما فهم يقضون حباتهم في سعادة مناسبة هم 
تام المناسبة . أما الانساان المفطور على غير هذه الفطرة فتراه جاربا على غبر 
هذه السنة : تتناوله الجہالة من جميع جہاته > من بوم مبلاده إلى وم وفاته > 
فتتقاسمه الأمراض والأوصاب › وتتنازعه الأعراض والمعاطب حتى أن كثيراً 
من أفراده عوت على اتعس حالة بعد أن کون قد عاش حباۃ کلہا نکد و كدر› 
ومضى مرا كان عبئا ثقيلا على البشر . ل هذا؟ هل خلت الانسان أحط من 
الحيوان ؟ هل متع الحنوان اده الحيوي في العام بأسلحة أمضى وانسب 
لنوال غايته من أسلحة الانسان ؟ هل كتب على الانسان الشقاء والبلاء وقضي 
عله أن عضي ايامه- بین مزعحات الكون ومسمداته بقذفه تار فن المصائب › 
. ویتناوله آخر من‌النوائب › وهو بنا لا بکاد ستفىق حتی یغشی عله › ولا 
قن ی ج وله و اف مان فاو ادما ف 
الانسان » وما هي الحماة > وما هي المصائب > وما علاقتما بالانسان › وما 
حکمتہا ولم صبت عله صباً دون غبره من النكائنات الأرضة و کف التخلص 
منہا إن کان عكن منما الخلاص »› وهل الخلاص ممعقود بأه_-داب العلوم أو 
مرتبط بعلائق الدبن > ما هو الدين وما هي الدنيا > كيف يتحدان وكىف ها 
ضروريان اة الانسان › ما A SIT‏ 
بالانسان » هل الانسان مقصور على هذه الحباة فقط أً م له عالم آخر بعد هذا 
الشكل المحسوس › ماهو ذلك العا وما هي نسبة الانسان اليه وعلاقته به ؟ . 
هذه كلما أسثلة برى. كل إنسان نفسه شبقة إلى حلا > مغرمة برفع الحجب 
عن حققتها > وشوقه وغرامه هذان دللان حسبان على أنه مفطور على البحث 
علسما؛ ومتمتع من‌القوة با بيكنه من الوصول الى معرفتہا>لآنه لو م يكن مستعداً 
ومتأهلا ها لما خلت الله تعالى فىه المىل الما . فا له اذن مقصر عنما وواقف على 


ساحلہا خائفا من الخوض فسا ؟ ما له يئن ویتألم > ویذوب طول حباته بين 
نير ان المعاطب والجوائح »> ووت ني البوم ألف موتة ما حتف من شؤون الحياة 
ومصاعبما . ولا تتحرك فىه عاطفة هة تسوقه الى كشف المستور عنه من 
احقائى التي ترتبط بها سعادته تام الارتباط ؟ قلنا الحوان سعيد لكونه فطر 
على حال خاص وله وظبفة محدودة ولقواه الادراكة دوائر محصورة وتخوم 
معلومة > وسعادته كلها مقصورة على أ كل وشرب وسفاد وتناسل › فا للانسان 
وهو الانسان بريد أن تكون سعادته حبوانمة وأحط ؟ فانه ر 
في الأ كل ولا يتخم » وني الشسرب ولا عتلىء »> وفي السفاد ولا يضعف › وأن 
يعتدي ولا يعاقب › وجل ولا يضل › مع أنه لم خلتق حبوانا ولكن إنسانا › 
له ذهن بحجبله في ضمائر الكون › وقوى بتسلط بها على النواميس فبأسرهاا 
ومواهبه تستخدم الجن والملائكة > وله مستقبل لا يكن لعقله ما اتسع نطاقه 
تصوره ولا تحدیده ؟ . 

أليست هذه السعادة الموهومة التي نتطلبما صباح مساء وهي التي نستخدم 
فما قوانا ومدار كنا ونستيلك في تنما عواطفنا واحساساتنا “ وننقشها في 
أذهان أبنائنا ونبني علمما أشعارنا ودعواتنا وصاواتنا ؟ألدست هذه هي السعادة 
الحبوانية بعينما المبنمة على الالتذاذ بالطاعم » والاكثار من المشارب ٠‏ والتفاخر 
بالملاإبس › وعدم الشعور بالحىاة > بتمضبة الوقت بين الدنان والحدائى »› والغزلان 
والکواعب ؟ هذه هي السعادة التي يطلبما أ كثر النوع الانساني وليست هي 
سعادته المكتوبة له » ولا الخلوقة مطابقة لاستعداده ومواهنه › فمه) طلا 
فلا بجدها لاا لا تلنتی لسمو ملمکاته ولا تتناسب مع عاو عنصره . لذلك يوت 
أ كثر الناس وني قلبهم من الحياة حسرة > وني أحشامم من لواعجما نار . ولهذا 
يسب أ كثرهم حظه ونخته > وعقت نفسه وجسمه > ويدعي أن السعادة امم لا 
مسمى له > ولفظ لا يمني شيثا . وليس ذلك فيا نعلم الا جوراً بنا في الحم > 
وشططا ظاهراً ني العقل » فان الخالتق الحكم قرن بكل قابلية ما يناسبها من 
الكال واللذة»:-فكىف يعقل أو بتصور أنه مخالق الانسان وهو أ كمل 


الموجودات وأجلما مجرداً من غاية في الحباة بسكن الها > ويستتب أمره علها؟ 
اذن لا بد من أن بكون للانسان سعادة عالىة» قطوفما دانىة > وحدائقما مزهرة 
زاهىة » وانه منح كل الأسباب التي تؤهل ها » ومتع بكل الأ سلحة التي تسمل له 
الجباد لنوالها »> من أقرب الطرق وأمثلما “ فاذا لر حصلما بعد ذلك فلا يكون 
ذلك دلبلا على عدمما » ولكن حجة ناطقة على أنه سائر على غير صراطما وناهج 
غیر سییلما ٤‏ وتاه عن مطلوبه » وموجه فکره لا لیس له» أي أنه بريد أث 
تکون سعادته على ما وصفناه سابقا على نستی حبواني ولم تخلق استعداده ملاسا 
لذلك. فا هي اذن السعادة الانسانىة» وما هي شرائطهما و كيف يسلك الانسان 
مناهجما لىصل الها ؟ هذا ما محتاج الى شرح طويل “ وتفسير كبير » وتقدم 
مقدمات؛ واستنتاج نتائج ليست من الفلسفة العويصة > ولا من العبارات الضخمة 
ذات الألفاظ الي يذهب فما الفكر مذهب الحيرة 


اذا انتى معنا القارىء الى هنا تحقتى أن الجزء الأول من مؤلفنا هذا لن 
یدع ان شاء الله ال ارد فن کر ارد اال الانسان الا قيدها » ولا مدركا 
ا الفلاسفة والعلهاء فره الا عقلہا » ولا رأيا من آراء أ كث الفرق 
E E‏ الا أثيتها » ولا شة 
ولا شبه شبهة ما يقيمه غلاة المذاهب المادية امام حماة الفضائل “ وما يتدافع به 
الفريقان من البراهين والحجج الا سجلما . ثم يتبع كل فصل من هذه الفصول 
تحلملات فلسفىة > واستقراءات علمبة »> ومحاكات جدلية ٤‏ يتضح منما للقارىء 
صالح الآراء من فاسدها »> وصحبحہا من سقبمم‌ا ٤‏ ومشتبماتیا من صريحما › 
وتنحلى له النفس الانسانىة جوهرة نقبة صافبة من كل درن » مشخصة في ا كمل 
صورها > وأجلى مظاهرها > في النفس المحمدية العلبة > التي هي.النموذج الكامل 
لكل نفس بشرية تريد أن تتكل وتتهذب لتستقم على جادة الى الأزلي الاإبدي 
وتصل حر كتا الذاتىة مة الى ما أعد ما من مقاوم الرفعة ومكانات الكمالالأقدس. 
هنالك بعرف الانسان معنى قوله تعالى «انا هديناه السينل» وقوله تعالی «والدن 
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع الحسنين » وقوله تعالى « ان هذا القرآن 


ھ۲ — 


نهدي للتي هي أقوم » وقوله تعالى « طه ما .انزلنا علمك الق رن لتشقى » وقوله 
تعالی « ولتعامن نبأه بعد حين». وسبلي هذا الجزء جزء ثان هو تابع للول في 
الحقبقة ولكنا فصلناه لمبة موضوعه وسعة جال احاثه وهو في مبحث المدثية. 


المدنية لفظ شاع وذاع » وملا ك بقولون الأسماع » وصالت به الأقلام ف 
ميادين التعبير “ وجالت به القرائح في مجالات التحربر > وسرى الى العامة 
ودخل في مصطلحاتهم فطال معناه مرة وقصر › وقل حصوله آونة وكثر› 
و فهمسه طوراً ويسر > حتى أصبح الناس والمدنية أقل الالفاظ مدلولا› 
وايسر الكامات مفموما؛ فا هي في عرف‌الكشيربن إلا زخارف الصناعة الأوربة 
في الالبسة الجسمبة “ والفرش البيتمة »> والأواني الفضبة والذهبمة > وما تقتضره 
هذه المصنوعات من التهبۇ لاستعا ها » والتظاهر بها من تعل لغة القوم وتقليدم 
في عاداتهم وطبائمېم »> وان شئت فقل وماتستدعىه من خفر ذدمة الحشمة › 
وخلم زر التقية والجري وراء ما تهواه النفس تتعا بقانون الحرية الشخصة . 
هذا كل أو جل ما يفهمه الكثيرون من معنى المدنة . اما المدنية يمعناها 
الحقمقي من أنها روح سامية تهبط على النفوس المتهثة فما فتزعجما الى الحركة 
والتقدم وتنتقل ها من اوج الى اوج حتى تجلسما على عرش الكمال الانساني 
صوریا ومعنویا؛ فما م نمتد في بلادنا هذه علیالخوض فيه اننا قنعنا من کل شي. 
بقشره الظاهري وعلافه الخارجي ٠‏ اللهم الا الذين منوا وعملوا الصالحات وقليل 
مام . بناء على هذا رأينا ان الانسانبة تطالبنا على عجزنا بتلاني هذا النقص 
بدرس هذا الموضوعاهائل درا مناسا لأهيته ممتدئين باراد التعاريف الكثيرة 
التي حددوا بها المدنية » ماربن بالقارىء على معظم الاختلافات بين العلماء في 
امرها » واقفین به على کل مرمی من مرامي مدار کېم ؛ دالبه على جہات قوة 
کل منم وضعفه ٤‏ ثم مشېديه بعد ذلك محا كمة دقىقة بين مذاهيمم فما لىکتنه 
بنفسه كنه الحققة النقة . 


هذا الدرس التحليلي الشاق يستازم بالطبع الاستمداد من جملة علوم مهمة 


مثل علوم الغمرات والتفن وأغخوال الانان وطبائعه والتشريم وأسالسه 
والسباسة وقوانينها والاقتصاد ودستوره »هذا عدا عا جىء عرضا من مباحث 
التسريح أو الظواهر الجوية وطبائم البلدان والأمم الختلفة» وما يستدعبه الحال 
من المرور على كل مدنية قامت في العالم القديم “ وما كان فيا من علل وجراثم 
أمراض وما كان من أمر هذه العلل من السريان في جسم الأمة > وما كان من 
شأن تلك الجراثم منالكمون في جسمما ثم ظورها وتفشما بالفواعل الاججاعية 
المختلفة ؛ وير في أثناء ذلك طبع ا الباعث الحقبقي لكل من تلك المدنبات 
والفرن الى لس فى اجرد رالا الود الى ت علا ا 
دسبب قصر نظر واضعبما > ومقدار ما جاءت به كل منما من النفع للعام “ 
وما جنته من جناية عله و كفىة تسلسل تلك المنافم والحنابات مک الوراثة الى 
يومنا هذا . كل هذه الامحاث ستكون بطريقة سلة يفممما الخاص والعام بعيدة 
عن مصطلحات الةلسفة والتعميرات العويصة . 

هذا النوع من البحث التحلنلي وان يكن شاقا متعا الا ان فائدته كبيرة 
وعائدته لا تقدر فان الانسان لا يستطيع أن يتحلى با جل » ولا أن يتسم با 
لا يعرف حدوده؛ الىك مثلا لذلك بسطا: لس لدی‌الانسان أحب من الال بعد 
نفسه وولده > ورعا فاق) عند بعض افراده > لأنه يعبنه على كل رغبة سواء 
كانت ادبية أو مادية ؛ وليست أمم الشرق بأقل طلبا له وشرها فيه من أمم 
اقرب > ولكنك مع ذلك ترام أقل من سوام فيه قسطا» وأهون من غيرم 
منه نصا ! لاذا ؟ لاهم بحبونه ولا یعرفون أسالبب جلبه > وهوونه ولا 
ردرون طربق‌استدراره . هذه حادثة اجتاعبة محسوسة . كذلك الحال بالنسبة 
المدنبة فانيم حبونها ويتمنونها وتنبسط نفوسمم الى رؤا اليما ومعاهدها ولا" 
کن أن يقال اہم لا یودون طلبہا ) بطلبہا غیرهم “ ولا آم مرتاحون من 
حالمم الخجل أمام مزاحبهم من أمم الغرب > اذن ما المانع هم عن الوصول 
الها » وما الآخذ خناقہم دونها ؟ اليس ذلك المانع القاهر هو جملهم سبيلما › 
وعدم المامم بحدودها واصوها . 


۷ 


الإنسان مفطور على التكمل والترق فمو إن تدنى وهبط فلا يكون ذلك 
محبته للہبوط “٤‏ فو لا بط الا رغم أنفه ٤‏ ویکاد فژاده فی کل د رک من د رکات 
هويه يتمزق حسرة » وتسسل مهجته أسى وأسفا › وأنه لو رأى وهو في تلك 
الالة شا عمل ديه بده لا بأنف أن يضحي نفسه له »> تحمس به وفرسا 
معونته . ولکنه قد بعصى ناصحه الأمين › ویستغش دلىله الخريت “ وجو 
طبیبه وريا ضربه ؛ ولا يقال ان هذا عكس ما نقول »› لن الانسان في تلك 
الحالة المتناقضة يكون غير فاهم ما براد به > ولا عارف بنتىحة أمره فان رحمته 
وتر کته حتی یفهم وصبرت عليه الى أن يۇوب الى رشده أتاك تائ) » وعانقك 
متحسا منقربا “ ورجاك أن تغفر له ما قد سلف . 


هذه حالة الانسان في كل ما مجمله . فان قال قائل بأن الشرقين مىتون › 
أو ام فمذا الشكل البديع من المدنبة لا يصلحون › أو أن دورهم انقضی 
ونجمهم أفل» فكل ذلك كلام بصح أن يكون شمر لاعلا > وخيال لا حقيقة. 
ولا جوز لمسلم دستوره القرآن أن يصدقه فانه بحرم علبه ذلك ؛ بل ريا أداه 
اعتقاده ذلك الى الكفر › فانه البأس بعبنه > والبأاس والاسلام لا بمجتمعان في 
قلب رجل »> كيف يبأس مسل يعرف أن واضع جد هذه الأمة بأسرها وبني 
اسس عظمتما التي أدهشت بما العام كله ولم تزل تدهشه حت البوم > رسول قام 
بلا جند ولا مال »> ولا أعوان ولا أنصار » في وط أمة لم تعرف لامدنية اسما 
ولا معنى ول تستأهل بسبب قحولة أرضہا وحالة حباتها الى شيء من الرقي 
الاجتاعي مطلةا » والدلىل على ذلك انها لشت فما كانت فىه من يوم وجودها 
لوم البعثة بدون اقل تغير في شو ونما » ولا ترق في أمورها > فل يلبث فبا زمنا 
قصيراً حتى نهضت نهضة لو رام الشاعر هما منعالم الخبالصورة تحاكيما » لضاق 
به على سعة ارجائه ضقا رى معه أن الحقبقة لو تجلت في كاها لأغنته عنتكلف 
الأكاذيب ولاغتنت هي بذاتما عن كل تفخم وتجسم . 

فالمسل اذا تدبر في هذه الحادثة التارخبة وحدها يصبح وفؤاده ملوء أملاً 


ورجاء بأ حباته مرتبطة بذلك الاكسر الأعظم > والدواء المكرم > الذي 
مله الى العام ذلك الرسول الأعظم مد صلى الله عليه وسل »> وانه لو أدرك سره 
وتر کسبه وتعاطاه کا تعاطاه من قله آباؤه الأولون م تضره المزاحمات التي تحرط 
به من کل جانب» ولم تعجزه المقاومات التي تحتف به من كل وجهة کا م تضرهم 
مدنية الرومان والأعجام . وم تعجزم بؤثراتها عن مزاحمتهم في مضمار العلاء 
ومبادين الرق والتقدم » بل سبقوم وسمطروا علمهم بعد ان جاروم و زاوم . 
فا هي تلك الروح العالبة التي هبطت على هذه الأمة بواسطة نبهاء وما هو ذلك 
السر العظم الذي حل الم ففرطوا في حفظه ؟ ذلك مامحب ان يسأل عنه كل 
مسلم نفسه ؛ وهو ما سنجعله موضوع محشا في هذا المؤلف الضافي الذبول إن 
2 
xX‏ 

اما الجزء الثالث من مؤلفنا هذا فقد أعددناه للبحث فما وراء المادة وقصرناه 
على ذلك الا ما س الموضوع نفسه من المعارف المرتمطة به التي لا مندوحة لاسر 
فه من الاتىان علا والا مام ہا . 


الانسان لما كان في دور الفطرة كان يعتقد أن له روحا ها حباة أبسدية في 
عالم غير هذا العام > وعلى حال غير هذه الحال لا بقربه في هذه العقبدة شك ولا 
بخالج صدره ريب > ولكنه لما خرج من هذا الدور الطفلى إلى دور أرقى منه › 
ودارت فبه القوة العقلية على حور البحث والتنقىب › وتقظت فه عوامل 
اكتناه المساتير والجاهىل ؛ وأراد أن لا يصدق العقيدة اللتصقة بضميره الا 
بدليل > جعل ام مباحثه البحث عن ذاته للوصول إلى حقىقتما » لا سما وهي 
أحب شيء البه > وأعز عزيز عله > فظل يسأل نفسه : ما هي الروح في ذاتها ؛ 
هل ها استقلال وقيز عن السد وقوام بدونه ؛ هل ها خلود ئي دار بعد هذه 
الدار » ان کان نعم فبجسم ام بغير جسم » ان کان جسم فېل هو جسمما القدم 
ام جسم آخر بنش ها جدیداً ؟ ان کان حسما القدیم » فكیف يتأتى ذلك 


بعد ما ثضيع ذراثه في أحشاء الأرض › ورا دخلت في تركيب الأشجاز 
والمحبوانات بل وربا في انسان آخر › وإن کان ينشاً ها جسم جديد فكيف 
بكون ذلك بدون خلق تدريحي وأدوار متتالىة کا هي المادة المحسوسة ؟ وإن 
كان ذلك الخاوه بغير جسم فكيف محصل ذلك وعلى أي صفسة يكون و كيف 
يتأتى السمم والإبصار والذوق واللمس بدون الحواس الموضوعة ها ؟ 


خلنا من كل ذلك »الا محتمل أن تكون الروح عبارة عن مموء وظائف 
الجسم ولا استقلال ما في نفسا ؟ ألا ترى الانسان لو حرم الغذاء أم المواء أ 
انتزف دمه مات وبطل حراکه کان ما سمی روحا متعلتی بذلك کل ؟ فا 
معنى وجود روح مستقلة في الجسم بعد هذه المشاهدات ؟ إا نرى الرجل مثلاً 
اذا قتر على نفسه في الغذاء > أو لو سكن في محل فاسد المواء » أو ولو توالت 
عله الأدواء .. قل عقله وهبطت حر كته وقرب من الزوال والتلاشي ٠‏ ألا يدل 
هذا الارتباط بينوظائف الجسم والعقل أن ما يسمى روح هو الخاصبة العمومية 
الناتجحة من كل هذه الوظائف والحاجات الجسمىة ؟ اذ لو كانت فىه روح مستقلة 
عن‌الجسد لدام عقله مؤديا وظيفته لآخر لحظة من حياته ولما وجد ذلك الارتباط 
التام بين مادة جسمه وقوى عقله . ثم دعنا من هذا أيضا ولنسأال : لاذا قلنا 
ان لنا روا مما کیت وکت من الصفات والامتىازات » ولم نرض للحبوان 
ببعض شيء من ذلك ؛» بل حكمنا عله حكما قاس وشبمناه بالا لات الصناعرة 
امحضة مع أنه دشاهد فبه ادراك وفكر واختمار ؟ ألا يعد هذا من الجور في 
الح؟ ان كنا نحك لأنفسنا بكل تلك الامتبازات بناء على ما لدينا من الادراك 
والفكر › فاماذا لا حك شيء من ذلك لتلك الحوانات أيذ] وفيا ما هو أعقل 
وأحك من كثير من متوحشي النوع الانساني ؟ 


کل هذه الشه ترددت ف نفس الانسان من زمن مدد کان محارہا ما ده 
من الاسلحة العامة النظرية ›“ والقضايا الكلامة المنطقمة > ولكنا البوم في عصر 
تشبعت الأفكار فبه بأن العقبدة اذا م يسندها من جبة الحس دلبل ملموس > 


ب ۰ — 


جاز أن کون خرافة کا ثىت ويشت مثله في عقائد المتوحشين “ فا الخلص 
لبوم من هذه الشبهالمائلة والشكوك المتعماصة ؟ 


اک اا و فرق ا ی ا ا 
غلواء أبناء ملام في التشدد في العقمدة“والمود على خرافات. الأقدمين وتهالكهم 
على تقلىد الاقم » ولو تابد العلم وحافی البدية العامة“ فحمليم هذا التفريط 
ال آقر اط اشد مه “ فنمضوا نهضة المنتقم ولم يدعوا صقعاً من أصقاع الأرض 
الأ وذروافه من هذه الشبه ما لا يدع للعقدة محلا في النفس > وتذرع حزم 
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المحرد > وانه سىنتهي أمر هذا التنازع بين العلم والعقائد الى تلاشي هذه الأخيرة 
مرة واحدة وطق رة كز اهل اجره الوا الط ال ةة 
حاون جل المشكلات الكونمة بالقوانين المكتشفة » فوقعوا في تفريط مخجل 
كانت غابته تشوبه حاة الانسان وسلبه أغلى مسلباته > والمبوط به الى عام 
الحبوائية السقلى “وال :الأمر الى لل تي“ قر كيب مماه السامي ٤‏ وفساد في 
جوهره المكرم »> اسنام به ان سَاء الله فی موضعه اماما لا يدع للاستزادة 
ساغا . 


هه الطائفة انكرت الروح والخلود والمعث والشر والعقاب والثوأب ٠‏ 
رزعمت أن ذلك كله من خبالات الافكار القدية وبقمة من بقايا السالفين > 
سبلاشما العلم والعرفان > وبجملما التمدن في زوايا النسبان > فانيم لكذلك 
نو حون في قفص من الحيرة »> ويضطربون في غهب من الوحشة »> واذاباية 
عظمى »› وقارعة كبرى › ظلت الأعناق ها خاضعة والرؤوس الها منكسة 
رالألماب أمامها حائرة ؛ والعقول بازاما باهتة»> واذاهم بالتنوم المغناطيسي ٠‏ 
رالاستواء م تلاه فن استجحضار الأرواح وتجسدهاء فهبوا ينابذون تلكالجوارق 
جريا على سنتهم السابقة مع كل ما يشم فبه عالم ما وراء المادة . ولكن هيات 
تزل تلك الخوارق تخترق کل ما سدلوه اماما من الححب ٤‏ ومزق ما وضعوه 


سياه من الأغشية > حتى دخلت دور العلوم “ وغرف العأماء ء وقصور اللو > 
ومکاتب السباسين ٤‏ وثکنات رجال الحرب > ولم تدع مجالا من مجالات الحباة 
الا وجالت فبه جولة استلفتت هما الانظار والبصائر “ فلم يمر ردح من الزمن 
الا وعشرون ملمونا من‌العاماء والرؤساء یعتقدون ہا وبرجونپا بواسطة مائتي جل ۰ 

وتنشر في العا اجمع بجميع اللغات الحة. فماذا كان من نتبجة هذه القارعة 
العظمى ؟ كانت النتيجة انهزام الماديين هزعة كبرى لا يقوم هم بعدها علم “ ولا 
برفع هم صوت. ولكن ابن الشرقبون من هذه الانقلابات المدهشة ؟ ابن شبامم 
الذين تعاموا اللغات الاوروبية وتشبعوا بفلسفتها الالادية فبنظروا کم في 
ضمائر الغبوب من آية و كم في رحة الله من سعة ؟ 


يقول قائلهم اذا انتهى الى هذا الموضم : هذا تحسم لوم وتجسيد لخبال قام 

دبعض العقول الساذجة في أوروبا فطنطنوا به كما هي ي عادتپم في کل مر ٤‏ فقا 
صاحپنا هذا بردد صداهم س 
العم . هذا ما یکن أن بقوله بعضہم من ل بطالعوا ي هذا الأمر سطراً > ول 
مجبلوا فيه فكراً » مع أن الحقبقة فوق ما صورناه » وأهبة تلك الشائل البوم 
بین العلماء أ کر ما ذ رتاه وسیری مطالع مۇلفنا هذا ما سترویه عنېم ٤‏ ونسنده 
الى عاماهم وفلاسفتهم خاصة من الذين كانوا بالأمس ماديين لا يصدقون بشيء > 
مها مجعله يقول ا قال الأستاذ الأمير كي الشمير ( هيزلوب ) « العام على وشك 
حصول انقلابات كبيرة » وبردد ما فاه به العلامة ( لودج ) الانجليزي : « إن 
الحائط الموجود بين العالمين‌المادي والروحاني أخذ برق شا فشيثا وسنتهي أعره 
بالزوال مرة واحدة » وبرجم ما قاله الاستاذ الأ ماني ( كارل دوبرل ) « العلوم 
الطسمعمة تحارت على التكذيب iS E‏ 
وجودها البرهان القاطع » 


اما کتابنا الراب فسمکكون موضوعه سبد الوجود صلى الله 
عله وسل ٠...‏ 


س 


ولا نعم حا ادق موضوعا »و أدعى إلىالعناية والاهام بالنسبة العام الإسلامي 
بل الانساني من هذا الموضوع السامي . اذا كنا نعتقد أنه لا سبل الى صلاح حال 
المسامين ولا طريق بی الى استردادهم محدهم ا وسۇددهم الأشتل الا 
الى ديهم الفطري خالا من درن البدع التي األصقت به > والقامم بأنفسمم 
یدیه › فلا بتأتی ذلك البتة الا با مام ماهیته واسراره؛ ووقوقېم ا حقىقته 
وأنوارء ؟ ولا كن الوصول الى تلك الحققة النقىة » وذلك النور الاصم الا 
بدرس ذلك القلب السامي الذي اشر فىه هذا الد بن بادیء بده ثم م انعکس منه 
على غبره. هذه الطريقة ان رت با الدین في ذاته وندرك کنه 
تأثره على المعنى الانساني النقي من ران الوساوس٤فنكون‏ هذه الصفة قد درسنا 
الشيء في منبعه “ واستشرقنا المدر من مطلعه . 


إن درس e‏ الكسر ا یر بل 8 على Se‏ 


لاس الفضل الاذوو ا ان حدد التصو ر درجة ذلك القلب 
مالي من د د ال القدس > أو أن يشرف على منزلقه من حظائر اللا الأعلى ؛ ولكن 


الخسالى العلم إذ أراد أن يكون ذلك الرسول الكريم الواسطة العظمى بمنه 
وین عباده » والناشر الأمين لكات العلما ونوره aT‏ “ أبدعه 
على صورة ينجذب اليما كل نوع من أنواع العواطف الشريفة > ويتعرف الها كل 
عس ن اسان القرل الانسانية » لصح أن يكون حجة لله على خلىقته › 
وسببا لأفاضات الرحمة على عبدته ٤‏ ولو کان على غير تلك الصفة لكان للناس 
عذر في عدم التصدیقی به لعلوه عن متناول عقو هم ودم وچو دن ا 
وبين عواطفمم وأمباهم بتوصاون بها إلى‌ادراك وظفته » ولاز أن برسل الله الم 

رسلا من الملائكة وهو ما تأباه الحكة e‏ 


والدناءة؛ فلا يعدم خاصة ا اق والجىل› ولايفقد صفة ل 


~۳ الإسلام والمل (+) 


الكال حبث براه . والنفوس وأن انت ثتفاوت مراثمها في ذه الخاصة “ 
وتتفاضلاخساساتما في تلك الصفة» الا أنال مال والكال فيذات) قوتان جذابتان؛ 
ولو تحلتا لنفس من النفوس قاومتا كل ما بعترضيا من حجب الغفلة وأستار 
الجر مان٤‏ و ارتا علی‌الفۇاد الانسانی ما کانت صفته‌تأثیراً لا یکن موه منه وجه من 
الوجوه . ألا ترى أن أصحاب الدعارة واحلاس الخسة والدتايإ من الاس لا 
بزالون محترمون الفضلاء ويشعرون لمم في أنفسمم بإعزاز وإجلال مع ما بين 
الفر بقن من التبابن ف امشارب “٠‏ والتخالف ف التزعات والمذاهب > ولو حردنا 
النةس الانسانبة من هذه الخاصة فاذا نبقي لما بعد ذلك . 


السنة الحكمة التى نشاهدها في بعثة الرسل علممم الصلاة والسلام ات الله 
جل وعز يصطفيمم في آم من شرف معاصر م نا > وأعلام حسا > 
وأقواهم جا »> وأزكام عقل » وأندام بالعرف كة) > وأ كرمهم خلقا > 
وأكثرم علا > وأحكهم سياسة » وأرجحهم كباسة > وأبسطمم بالمكارم بدا 
وأوسعم بالحلم صدراً » وأضوأم بالبشر وجا » وأمحمم بذلة المبودية تفسا» 
وأتعبهم في مرضاة الله جسما » رأفة بالناس ورححة بضعفمم » ليسمل الرضوخ 
مم من الملك في سطوته »> والشريف قي علو عنصره ومو حتده › ومن الشجاع 
في قوته ورباطة جأشه »> ومن الفبلسوف في نفوذ فکرته وسعة حکته › ومن 
السامي في دقة أساليبه في سلو كه بين رعبته »> ومن السخي في كثرة بذله 
وتكرمه» ومن الصالح في شدة تورعه ودقة تحرجه» ومن العابد ي كثرة تېجده 
وحسن تعىده . ۰ 

هذه سنة الله عز وجل في إرسال الرس الى خلقه أخذاً للناس الى طريقه 
بأشد ما يؤثر على عواطفمم > وسوقا له الى صراطه المستقم بأکبر ما بطاً من 
راعى ني بعثة كل رسول أن يحليه من الصفات بأرق ما اصطلح قومه عليه من 
مفاخرم > وأسباب سؤددم > حت توجد النسبة بینم وبين نبیہم ٤‏ ثم يکون 


موه في كل تلك المفاخر والحامد؛ وزبادته علبہا بجا یکرمه به الله من إشرافات 
النبوة > وسبحات الوحي » مدعاة الى الخشوع له »> والخضوع لما جيءَ به من 
الأوامر الالمية والح التشربعية . على هذه السنة الكرية أرسل الله سبد البشر 
مدا صلى الله عليه وسلم في الحين الذي بلغ قبه الجوهر الانساني نوه > وتم فبه 
لمقله المكرم نضجه وکاله › وتبىنت فبه أشخاص الفضائل والكالات > وتيزت 
فبه الحقائق من الخىالات› وعل النوع الانساني بوقع الحوادث المتوالية بأن له من 
الحباة غاية عالبة > ونتىخة شريفة سامية . قلنا أرسل الله في ذلك المجين رسولة 
الملصطفى جامعا لأشتات الفضائل والسجايا > شاملا لمتفرقات المواهب والمزايا , 


ان تخبلت الملوك في عرو شما > والقياصر في أبہتما » رأيت أنه صلى الله عله 
وسل أعلام ي السيادة كمبا > وأعطفم على رعبته قل » وأشدم على أعدائه 
صولة > وأقواهم عليه شوك . وان تخبلت القواد وط کتائہہا » وغط اريف 
الحرب بين صفوفما ٤‏ رأيته صلى الله عليه وسل أشدم هامراسا » وأقوام في 
ھىجاما بأساء» وأسر عهم في إدارة رحاها يداًء و رہم في إصلاء لظاها أسلوبا. 
وان تخبلت الفرسان في ثبات جأشہا > والشجعان في جلد أفئدتما > رأبته صلى 
اه عليه وسل أصبرم في نمراج > وأجلدم في هياج ها ؛ وأطعنهم با رمح 
في صفوفما وأضربم بالسيف في نحور فرسانها . وان تخيلت الفلاسفة في سكتماء 
والمتشرعين في دقة نظرها › في أدواء الأمم وعلاجما » رأيته صلى اٹ علبه وسل 
أحك العام قول وعملكء وأنفذ ني علل الامم وطبما نظراً. وان تخبلت الشعراء في 
سعة خياهاء وسبحما في حار الابتكارات وغوصہا > رأيته صلى الله عليه وسل 
أبعد منهم في جال وصف اللقائق مرمى > وأكثر منهم لشوارد المعاني المتكر: 
اصابة . وان تخيلت الخطباء في منابرها > وهي تخلب الأفئدة بسحرها > وتأسر 
الألباب ببيانها > رأيته صلى الل عليه وسل أحسنمم بضر وب الكلام عل) > 
_-وأكثرم لأفئدة سامعيه أسراً . وان تخبلت الزهاد في صو امعها > والعباد في 
محاریمها » رأیته صلی الله عليه وسلم في الزهد صاحب العلم الأرفع والمقام الأول› 
وي العبادة النموذج الا كمل »> والخال لاجمل . 4 


س ن س 


من أي جبة نظرت الى سيد العالمين صلى اله عليه وسل رآيته فيا نسيج 
وحده »> ووحد عالمه فاق کل فائی في صفته وبز کل سابتق في خاصیته › وفات 
کل ذي کال کاله» ما یدلك با حص انه السخة الكاملة للابداع الالهي في هذا العا 
والنموذج الكالي الذي وضعه الله للبشر نورا يعشون البه. وعلاً تدون به اليه. 
سکون موضوع هذا الجزء اذن درس حباة هذه الروح الكبرى دزا متاس 
لدرحتما . وستكون العلوم العصرية الجديدة أقوى وسائلنا في تجلية هذه الجباة 


من إشراقات روحه الكرية بنفحة من تعطفاته . صل اللہم عليه صلاة أبدية 
سرمدية > وعلى آله وصحبه وأتباعه الى يوم الدن . آمین . 


— ۳ 


للب زرل 
مؤ از اںفہ 


کہ۸ 


o 


شېد الو جود بتفصبله وجلته > وينطق التاريخ الطبيعي بلسان لته » بل 
ويقر الانسان على نفسه بنفسه › أن الانسات أبدع الكائنات الأرضبة من 
کل از 

اسان چا وک ا “ فهو الصناعة المدهشة للفكر » الاهرة 
لمدارك > قد ر کبت آلاته تر کہا متناسةا ٤‏ ورتبت على بعضہا ارتيا متناسا. 
لا تجد فما عوجا ولا أمتا ولا تصادف فيما خللا ولا عيب) › اللم الا ما تلحقه 
به الموارض التي بجرها على نفسه أو تجرها عليه الطبيعة وي ذلك حكة ليس 


تتحرك هذه الآ لات كلما حركات منتظمة »> خاضعة محرك فرد »> وناموس 
واحد ؛ فيژدي کل عضو وظرفته الخاصة به ويبلغ منما غاية خاصة > فتجتمم 
کل تلك الغايات المختلفة الى بعضما > وتاتلف انتلافا متناسا مضبوطا وتۇدي 
الجسم الى صراط العدل المستقم » وتفيض على جميع أجزائه روح الراحة والصحة 
الى حبن . 

عجبب أمر هذا اليكل الانساني : حركات دانمة > ومجمودات من أجزائه 
متواصلة › لا تدأ مطرف عبن › ولا تقف لحظة من زمان : قلب رتف › 


ومعدة تعمل وعصارات تفرز وسوائل تتحال وتت ركب وت ترشح وتتصعد . 
وغازات تتكون وتصعد . وغدد تختزن السوائل مين الحاجة > ودم دائب 
الجريان في أجزاء الجسد > وخلايا بسيطة تتلاشى وتتكون وتذكاثر الىغير نهاية؛ 
وكل هذا لا دا لحظة » ولا يسكن آونة من ليل أو نهار ! 

السك من الجسم الانساني مثالا عجيبا وقس عليه غيره : للانسان عين ترم 
الأشباء على شبکتیہا » كيف ترسمما »ذا الضبط ؟ و كيف تصغرها بكل 
أجزامما الدققة ؟ 

يعم کل من رأى التصوبر الفوتوغرافي أن المصور يظل يقرب عدسة لته 
مراراً ویبعدھا ٤‏ بعد ما یکو قد اعد لنفسه غرفة ذات أستار حكمة 
ونو ركاف > حت بضبط المعد امناسب ثم بأمر من بريد أخذ صورته أمراً صارماً 
بان یزم مکانه وبقف أمامه وقفة التمثال لأن أي حركة منه تؤثر على الصورة 
فتفسدها حتى أنه لىغشى على بعض العصبينن من تلك الوقفة المضجرة “ وبع 
هذه العملة الثقرلة كلما قد يقف المصور أمام الشخص حانبا ظهره قال : عفواً 
يا سندي “ أرجوك أن تقف مرة ثانمة فقد أطارت الربح الستارة التي كنت 
أقمتہا حجز الأشعة فدخل منا | كثر ما يازم فجاءت الصورة على غير ما بحب . 

أما العين وما أدراك ما العين ؟ فإنما قد ترسم لك في الدقبقة الواحدة ستين 
مرا منتظما ختلفة ني القرب والبعد والطول والقصر؛ والكبر والصغر ٠‏ بدون 
أن تتكلف مما مشقة ولا تعاً . ٤‏ 

الإصور ان يتعمد لته ولا سما عدستما الزجاجية بالتنظيف وال جلاء كل يوم 
فلا تؤدي وظبفتما الا على اسول حالة » أما العين فقد يعمر الانسان ماائة سنة 
حافظ] لقوة الابصار وبلورية عبنه لم تطالبه بشيء من ذلك . ولو أراد صاحسها 
تنظىفما لما استطاع الى ذلك سبلا بل قد يعيش الانسان مائة وخمسين سنة ولا 
يدري من تر کیب عبنه شیا ولا خطر بباله أن يسال عنه غیره . هذا من حي 
العين وهي من أصغر الاشاء ني الجسم . أما اللمس والدوق والمعدة والاعصاب 


— f 


والأوتار والأوردة والشرايين والقلب والرئتان وغبرها من أجزاء هذا الشكل 
الانساني فما حير الفكر “ ويبهر العقل » وبقضي على الانسان بالدهشة والحيرة 
حقبقة . كيف لا وقد حيرت العاماء الذين قصروا أعالمم وأعمارم على تقصي 
عجائبما ووقفوا حباتهم لدرسہا » فسبحان « ربنا الذي أعطی کل شيء خلقه م 
هدى » القائل « انا خلقنا الانسان في احسن تقوم » ' . 

اعال الانان ن ج هة رات اة زت ع ا ران 
منذ ألوف من السنين › ول بزل أعجوبة الل > ومعجزة الخلبقة > 
وطلسم الكائنات الأرضبة . 

ما حالته من حنث روحه ومعناه فبحر لا يدرك له ساحل ›“ ولانپاية يتوه 
ف أرجاما الفكر “ وينقطم عنما العقل › وتنحل دونها عزمات الروية › وتقف 
أمامما البصيرة حيرى ؛› والعقل كلبلا . 

اذا كانت منزلة الهيكل الانساني من العام المادي نياية الابداع > وغاية 
الاختراع » وزهرة الخلتى والدليل الظاهر على وجود المحتى > فمكانة روحه من 
عالم الملكوت السر الاي » والذور الرباني > وصورة المال الأقدس › والكال 
الأقدم» سكنت وهي هي في جماطما وكماها أبدع أشكال المادة تر كبا وهو هذا 
الجسد الانساني »> فناسب الخالق الحكم بينها مناسبة أوجدت هذه الوحدة 
الحيرة للعقل التي نراها بين الانسان وروحه لبؤديا باتحاد هما وظيفة شريفة في عالم 
المادة تتميم] لقانون إي أبدي . وتكبلا لإبداع قدسي أزلي » ان غاب عنا 
ادراك كنهه “ ففي درس بعضه تسلية في دار الغربة “ ومعز في قرار المحنة . 

طبع الانسان على حب ادراك الجاهمل؛ واكتشاف المساتير » وهتك حجحب 
المضمرات من الأشباء > وتاريخه من أول وجوده للبوم أكبر شاهد على ما نقول. 


)١(‏ من أراد التوسم في عجائب جسم الانسان فليطالعه في كتابنا ( الفلسفة الحقة في بدائم 
الاکوان ) 


ES 


يشاهد هذا الخلى منه طفلاً وبافعا وشاب) وهرم) وفاناً کان في مم معثاه 
زاجراً لا بيدأ محدوه البحث والتنقىب > ووازعا قويا يزعه عن الوقوف في 
معلوماته عند حد » فمو من هذه الجبة كانه خلتى ليعلم “ ولو كان غير ذلك لقنع 
من العلم بقسط معاوم »“ ولرضي بأمد منه محدود > ثم انه من جهة أخرى منهوم 
بالادراك » مشغوف بالفهم “ بزيده إدراكه للشيء قوة على قوة فتضاعف خاصبة 
إدذاكه على نسبة ما أدرك من معاومااته فيزيد نهمه ويشتد طلبه وينمو الى 
المدر كات ولوعه وشغفه كأن خاصة إدراكه غير محصورة > ومداها غير محدود 
ولو کان غير ذلك لکان کالما ازداد إدرا كا للآشاء قرب من الشبم مما حصل > 
والرضاء با اليه توصل . 

اذا جاع الانسان طلبت معدته الغذاء لاجة الجسم وكان ألم الطلب على قدر 
عظم الحاجة » ومتى بدأ الانسان بالا كل أخذ باعث الطلب بقل شيا فشيئا على 
نسبة حصول الا كل حتى تكتفي المعدة فىفنى عامل الطلب . 


أما طلب الروح العلم وحصوها عليه فليست على هذه السنة“ نراها طالبة العم 
دان و کاما الت منه شتا فلا کون نواها له مقللا من شدة الطلب بل منم) 
لعامله . وبرى الانسان روحهة تدرك ولكن لا يقرب ما ذلك الإدراك من 
الرضاء بل بزيدها طلبا لإدراك “ وباعثا عليه > على عكس ما يحصل في الأمور 
المحسوسة. كأن غايةالروح أن تدرك علا لا غايةله »وكا لما نوال كال لا نماية بعده: 


ما من انسان في الوجود الا وهاله أمر الحاة »> وشى علبه شأنها واحتوشته 
من أول يوم من مبلاده لآخر لحظة من حباته “ أحوال برى نفسه بينها كالذرة 
الصغيرة سابحة بين أمواج بحر عجاج تدفعه موجة الى الأمام > وترده أخرى الى 
الوراء > وتتلقاه واحدة ذات البمين » وتجذبه الثانبة ذات الشمال » ثم تضغطه 
كلها مجموع قواها فتتنازعه في موقف لا أجد له من لغة الانسان وصة] > ولا 
بزال هكذا حتى تشتد علبه الأحوال فتضعف آلات جسمه > وتهرم أجهزة 
أعضائه فيودع الحياة ويذهب الى حبث أتى . الى أبن ؟ 


ت 


ها موقف اليرة» وموضع الدهشة؛ ومضطرب الذهن؛ ومزدلتق الفكرة. 

بولد الانسان فبقوم بتربمته أبوان أو أب واحد أو مرب فيشب بين تكاليف 
ومشاغب بيختلس منما اللو اختلاسا > وفي هوه البلاء امحقق > وهو يعل ذلك من 
نفسه فیشب في وسط یشکو أله عین شکواه ویلاقی من حباته مشل ما بلاقون» 
فیکیر وني نفسه ميل الى النجاة مبهم » وني قلبه سوق الى الخحلاص مضمر “ 
فیفکر في وجه الحبلة > ويعمل قواه الكامنة في ابتكار الوسلة فلا جد أمامه 
الاما يعطيه له ذلك الوسط الذي درج فيه فينساق بطبعه الى التقليد فيقع في 
ما وقعوا› م قف حىث وقفوا “ ولا یسعه الا ان يضم صوته الى اصواتہم في 
انين فىكور تسلبته الوحبدة في دنباه انه تعیس بين تعساء > وصریعم 
ہیں مصر وعیں . 


هذا الموقف المدهش بعث الى قلب الانسان في الأجيال المتأخرة البأاس من 
الطمأنينة فجعله شعاره الحقيقي اللاصق بضميره » أما الرجاء فجعله وبا عاربا 
دتظاهر ده ان اخوانه ¥ يتظاهرون به مامه فده ان ضح ك فلا بضحك 
إلا راء يتصنع الفرح وني فاده نيران متقدة تحمشما أمور جلى »> وخطوب 
عظمی “ خفىما مضطراً لفقد الآسي وعدم الطب > وهو ان ا کل وشرب أو 
تزن فلا دقعل ذلك إلا وهو سادل على صوت مره الف غشاء حتّی لا يمم 
احتجاجه عله ولا يعي ها يلقه من القوارع والقوارص اليه > فىغش على هذه 
الصورة دفسه له ف محكمة قلہه عاب صارم دعر فه ولکنه دتحمله دعم 
أنفه لعدم امكانه العيش على غير هذه الصفة» لأنه لو أصةى الى الصوت الجوري 
النبءث من معناهالانساني وعرف ماهية تكاليف الحباة لامتنع عن الأ كل والشرب 
ولمد مكانه من شدة الأسى على عظم المسؤولية > وعدم الحبلة المنجية . 


ماالتاحر ف حانوته دقاول ویبایع ¢ وھا الزارع و سط مر رمه ڪحرٹ 
ويزرع “ وما الصانم في معمله يتفان ويجتهد > وما الغني بين أملاكه بحسب 
اوحزن » وما العاطل وسط الطريق يتمنى في نفسه الأماني » الا وهو حامل بين 


ت ۳ پاچ 


جنليه خطوبا تضطرم اضطراما وأموراً تصطك ببعضما اصطكا كا لا علاقة ها 
بأمور جهانه أصلا ولكنه لا يعرف هما تحديداً ولا يستطيع ها وصفا > ولا يغهم 
فما مضمراً٤ولکنما‏ من الول بحس تريه أن ما هو فيه من مال ومتاع؛ وخدم؟ 
وأتباع » وقول مسموع وأمر مطاع ليس بشيء يذ كر »> ومااهو الا عرض 
حائل؛ وظل زائل» وبری تفسه مفطورة على أن لا ترضی بشيء مېا عظم شأنه 
و كبر أمره؛ ما دام بين جنبيه تلك الملل المعنوية» والأدواء القلبية . 

ما هو هذا الداء الدفين الذى حرم الانسان من التمتع بماذات حياته ولطائف 
معشته ؟ ما هي هذه العلة السرية التي تنغص فؤاده > وتلبل باله ٤‏ وتزعجه في 
إهداء أحواله ؟ هل يصح أن يكون هذا حال الانسان في الوجود مع أنه أرق 
الكائنات جا » وأعلى الحبوانات روحا › وأقدر من کل ما عداه من الأنواع 
الحسة على استخدام أشاء الكون لمصالحه ؟ كيف يعقل أن يكون حال الانسان 
على ما وصفناء من الألم والمحيرة وهو زهرة الابداع الالهي ني عال الشادة > وغاية 
الاختراع التكويني في الوجو د المادي بأمره ؟ : 

کف بتصور أن بكون الانسان وهو جال الدنيا وکال الموجودات» أحوج 
الى نادبة تندب حظه › ومعددة تعدد له مصائبه › ونائحة تنوح على مخته ٤‏ من 
مېنیء نئه على أنه انسان لا حنوان » وذو روح تستخدم للك والجحار › 
ووجدان يصور له الحكمة والعر فان ؟ كيف يصل الانسان من فقد التسلية 
واسوداد القلب لحد أن يعمد لترويح نفسه إلى إزهاق عقله يشرب الأشربة 
المحرقة لكبده > المفقرة لأهله وولده > المبلكة لأمته وبلده “ مع أنه النسخة 
الكاملة للوحجود كله »> والنقطة الجامعة لمتفرق جاله وكاله؟ ! 

کف تعلل تسفل الانسات في مط البه » واسفافه في ملذات جسده > 
وسلو كه اخس الطرق لنوال مآربه : فيخدع ويكذب ويسرق ويرائي ويقتل 
مع أنه مستأهل من العلاء العقلي والجسداني لمنصة يقف أمامما الفكر كليا ٤‏ 
والصر خاسئًا حسارا ؟ 


لقد استعصى أمر الانسان على نفسه وعلى القامين عليه من عقلاء بني جثسه ٠‏ 
حتى صار عقدة الاشكالات »> ومعضلة الرويات > وموضع الحيرة والريب > 
وأصبح هو نفسه بعد ان كان لا خشى الا مبيدات الوجود ومملكات الطبسمة» لا 
بری لنفسه عدوا غير نفسه »ولا لذاته خصماغیر من حط به من اهل وعشرته. 


كيف يصبح عدو نفسه وهي أحب الأشاء البه . ووجودها أعز الوجودات 
علبه ؟ و کف یضحی لا یامن بني نوعه وهم الذین بحب أن بکونوا کا کانوا قبل 
المكل نن لوجوده > والمتممين بأرواحمم لإنالته غاية ما يتمناه من لذة الحىاة 
وطبب العيش ؟ 

نعم » أصبح الانسان عدو نفسه على عل منه يما أوصل البه حباته الشخصبة 
والاجتاعبة من الارتباك والتناقض فظل لام له الا العمل على ما يسيده 
ولىددە . : 

يشہد الانسان بان الحق قوام كل أمر“ وروح كل موجود > والناموس الأعم 
السائد على کل حرکة وسكون من أ كبر الأشباء إلى أصغرها ولكنه برى نفسه 
مسوقا لمعاكسة هذه العقيدة “ فتراه مرغا لير كب متن الباطل في كل محاولاته : 
یکذب في قوله ٤‏ وختل في عمله »> وبتظاهر بالحذق فما جل › وبالقوة أمام ما 
لا بطبقه . 

وجمل التصنع دیدنه فاستعمله ٤‏ في مشيته وقعدته ونظره وتسلىمه وتکامه 
و کتابته وغلا في هذا السبیل حتی کادت تکون حباته کلہا مبنىة على رذائل 
اخلاق اصطلح علبما “ ودناا صفات ألفها ومال المهاء وانس بذلك لحد أن أصبح 
يعتقد أن الحماة المدنبة تستازمما وتستوجما ! 

تراه بعلم عل البقين أن الطبيعة قوانين بحب علبه ملاءمتما ٠‏ وتوفسق مجو داته 
على مقنتضياتما ٤‏ ولكنه بجد نفسه مسوقا السير على عكسما : فبأ كل أأڪثر ما 
ينبغي “ ويتفان في أُشکال الاطعمة تفن يسمه بدل أن يغذيه > ولا يقنم بذلك 


= غ س 


قوی حاته امتصاصا » ویبدد روابط جسمانه تبديدا > ولا بقنعه الرضاء بذلك 
على نفسة »> بل یعده بالتعود عله احسن ما یکرم به صديقا بزوره أو انسانا 
يود أن يتحبب اليه . 


وأصبح‌الانسان.عدواً لبني نوعه لأن الشكل الذي ورط فيه نفسه من أشكال 
الحباة صار بريه ويوحي النه أن جيم أفراد جمعيته وبني جذسه مزاحمون له في 
الحساة لا مساعدون له على تذلنل صعا یا٤‏ وتیسیر مطالہما › فأضحی يکد ذهنه» 
ويجهد قواه العقلية في وضع العقبات الممكنة أمام من يعمل مثل عمل حتى أن 
اشر اذا نجحت فى ملاشاة جارتما من الوجود وبلغت الغاية من قبديد شكلها“ 
عدت ذلك فوزاً عظىما تهنأ علمه وتحبذ من أجله . وصارت الحكومة من 
الحکومات اذا توصلت لتوربط جارتا في مشكلة من المشاكل الكارى وهي 
أختا ني العقمدة والمذهب تحسب ذلك فوزاً عظبما ونصراً مؤزراً تحلي من أجل 
سدور رعاها بالوبانات الرحعة واجصام الل الذهة «وخلتاق ذلك 
حى استباحت في هذا السبيل الكذب » والرياء > والمراوغة > والخبانة ! 


هذا ما آل البه أمر الأمم المتمدنة البوم کا سندرسه درس مدققا ان شاء الله 
في موضعه > مؤيداً بأقاويل عقلاء تلك الامم وفلاسفتما . ونخشى أن ينالنا ذلك 
الداء الدوي من طريتى العدوى ان ل بقف عقلاتا أمامه وقفة حزم واخلاص . 


انا لنعلم أن منا من بى في كلامنا هذا شيا من الغلواء لأنهم لم بروا بأعينهم 
و يبحثوا بعقوهم هذا الشكل الذي نحكي عنه. ولكنمم لو كلفوا أنفسهم مشقة 
الكهربائمة لعاموا أن الامر اهول مما نصف بكشير » ولادر كوا ان مسائل 
الفوضويين وغبرم من الأحزاب المتطرفة اصبحت جراحا دامية في جسم تلك 
المدنبة يتوقع‌منها خطر لا برأب له صدع ولا برتق له فتتى البتة» ان ل يتدار كهم 
الله تعالى بشيء من رحمته . نظام حالة القوم الاقتصادية هي التي تضلال عقولنا 


في أ كثر احكامنا بالنسبة لحال هذه المدنية » فان المتحمسين منا بشكل هذه المدنة 
المادية برون نظام حالة القوم الاقتصادية فبحكون بنظامما على سائر أحواهم 
الحوية مع أن هذا النظام الاقنصادي نفسه أشد ما تشكو منه أمم الغرب ٠٤‏ 
لانه نظام محعل الملابين استران آأذلاء ارحل وأاحد بده اسعادم واسشقاؤم ۰ ولو 
اي الشرقون بأعينهم أن السواد الاعظم من تلك الامم حبارى لا علكورے 
لخياتمم تصريفا » ولا لأنفسمم من الحقوق الطبيعة شيا .. . 

ولو رأوا أن هذه امخاوقات رجالا ونساء وأطفال؟ أسراء مسخرين ارحال 
عدون على الأصابع ولا ينالون قوت ومهم الا بشت الأنفس وبذل مهحة الفواد 
امام التنانير احرقة > وني باطن المناجم المظامة > لاعتقدوا کا تقد فلاسفة القوم 
( وسترى أقواهم ان شاء الله ) إن وصول الانسانىة لهذا الحد من الاثرة وعدم 
رحمة الضعفاء “ ومن احتقار الفساء والأطفال لا بد له قارعة عظمى ؛ وصاخة 
کېری ولو بعد حین ! 

فهل حظ النوع الانساني من الحياة أن توصل المدنبة الى إحلال الرذائل عل 
الفضائل ؛ واستبدال الحتقى بالباطل ؟ 

هل يژول أمر الانسان شيثا فشرث) لأن يكون قوام حياته المكر والخديعة 

هذا ما تنافيه البداهة وتدحضه الحسوسات > إذن كيف وصل العام تمدن 
الى هذاالحد وما هي الأدوار التي دخل فیما فجرته علبه ؟ و کف بنجو 
الانسان من الوقوع فره ؟ 

وما پزیدنا قلقا على حالة سجابانا الشريفة اننا أصبحننا نرى بأعيننا تسرب 
بعض تلك المكاريب إلا تسربا غير محسوس ! ألا نشاهد تهالك کشبرمن 
شباننا على تعاطي المسسكرات وتعمير أفنبة الملاهي والمنتديات المامة وشغل 


ساعات فراعمم بالدنايا والسفاسف» ما يدل على حرج ني الصدر وضيتى ي النفس 
وهروب من وجه ا جى ! 

فل قفي علبنا أن ندور تي تلك الدائرة مع الدائرين »> ونطوف أطوارها 
مع الطائفين حتى بقضي اله مرا كان مفعولا . أم لم بزل بین ثنيات قلوپنا محل 
لقبول الأنوار الحمدية الملكوتبة نتشربما فتنير علمنا مسالك الحياة > وتحيي في 
أرواحنا روح الأمل » وتكشف لنا من مستور تمائرنا سر البقاء 


وطلسم الوحود ؟ 


الن صل الاول 


اتوب الزات : 


للانسان في باحات حباته مواقف مختلفة تقيمه فما أسباب شتى وعوامل 
لا تحصی » ولکل موقف منہالوازم كثيرة تستولي من فاده وتتسلط على 
عواطفه » فتجبره على سلوك السبيل الملائم ما الموافق لمراميما رغم انفه وضد 
ارادته ؛ وریا کان وهو فی موقف من تلك المواقف بری نفسه على هاوية حتفه › 
فيريد أن يأخذ بد نفسه ليحيدها الى ما يعتقد أن فيه سلامته ومنجاته › 
فتخور ارادته وتخونه عزيته »> وجد نفسه مرغا على الوقوف أو السير › كأنه 
مسحوب من أنفه أو مقود على يده أو مدفوع من جميع جہاته . 


الانسان كائن مفكر تقع تقم عله الحوادث فلا يدعبا تمر بدون أن يتعقلها على 
وجه ما وقد بقع ني تعقله ER‏ وقد مخطیء في تحدید 
نسب النفع والضر وعلاقتما بوحوده ؛ وهو يعرف ذلك من تفسه » الا نم 
مطبوع على أن بفتكر في حوادثه لبدرك وجه العلاقة بينما وبينه . 


الموامل التي تدفع الانسان بقواها ومؤاراتها فتقف به في ساحات وجوده 


= = الإسلام والملم )٤(‏ 


المواقف الحتلفة »> كثيرة متنوعة متداخلة في بعضها منهااما هو طبعي ٤‏ 
ومنها ما هو کسي› ومنها ما وجوده معلتی على ازدواجېا؛ ولکل هذهالفواعل 
سیر خاص“» واتجاه خاص» وتعرجات خاصة؛› وتأثیر لا یشتبه بغیره) ثم لا بلبث 
أن تتلاقى هذه العوامل في نقط من سيرها فتتحد على وجوه وتشترك في 
أفاعبل وتصير شبكة لا يعرف أوها من آلخرها » والانسان يعرف ذلك في 
نفسه لانه حس بآ ٹارها على حسمه وعقله > ولكنه مع اعترافه بعجز وسائله 
عن الالام بها جد نفسه محفوزاً الى تعلبل ما هو فيه من صلاح أو فساد بعلل 
یدر کہا ویفہمما ٩‏ فلا پری بدا من عزو ما هو فيه لسبب أو أسباب > وتمليقه 
بفاعل واحد أو بفواعل عدة » فىظل يقنع نفسه بصدق تعلبله وکال إحاطته 
باساب بلائة ولا بتحلى له قصوره الا لما تهم به الرغىة ؛ وتنفعل مشاعره 
للتخلص مما هو فيه > مسوقا ا ر كب فىه من عاطفة المرب من المبيدات > 
والتفصي من أنباب العوادي ٤‏ حیث بری نفسه مجذوبا الى مر كزه بجواذب 
كثيرة » هنالك يتحقتى أن فلسفته في أسباب دائه غير كاملة لإحساسه بأن ممت 
فواعل م تدر في خالده قد سیطرت على إرادته ٤‏ وتسلطت على اختماره › 
فالزمته مر کزه وقېرته على عدم التحول منه . وربا لم يصادف في مد مه ما 
مجذبه الى مكانه فيجري تحت تصريف إرادته في المحال الذي تخل أبقى لحماته › 
وأحفظ لذاته » ولکنه لا بکاد یفرح بانطلاقه حتی تصدمه في صدره دوافع › 
وتقوم في وجېه حواجز ٤‏ لو قاواها تلبلا سحقته مکانه ؛ وذرت اأجزاءه في 
ذيول العواصف ٠‏ فيرى نفسه مرغا على المزعة مكرها على اللكوص على عق . 
إلا أنه مع هذا كله لا برتاح الا اذا أدرك سبا لما يؤله وينغصه »> فیعمل فكره 
ثانىة وثالثة فإن كان مسلا حةا لا يتطرق المأس الى قلبه > بل بظل بلتمس 
العلة على مقتضى ما فطر عليه من طلب الخلاص وعدم الاستسلام المهلكات حق 
جد العلة أو يموت باحثا عنما ليودع الحياة وداع رجل أدى الواجب ٠‏ لبجد بعد 
أن خلع هذا الرداء الجسداني قوة في معناه يتابع بها خطته في العروج الى عالم 
الكال والمال » في حباته الثانبة وداره الباقمة . وأما إن كان غير مسلمٍ حقا 
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بس من وجود الخلص > وقنط من رحمة ربه؛ ورا للوجود بعين المائس القانط ٤‏ 
ونشر على حاته غواشي سوداء من أوهامه ؛ و كسفا مدهمة مش سودائه > 
ويلتجیء لن يداوي هواجسه ووسا سه بغير دواما الطبيعي › فيعمد لإزهاق 
عقله وفكره بالسوائل الحدرة »> وبر كن في اهاء نفسه الى الملهبات المادية من 
مأ كل ومشرب ومسكن وملبس “ فيحتاج للال الكثشير ليستطيع أن يعطي 
اللو حقه من العناية “ فىتكالب على جاده بكل ما تصل إلبه قوتته من 
الوسائل: بالغش » بالتدلىس » بالتزور » بالسرقة > بقتل النفس > واذا يئس من 
ذلك كل قتل نفسه وأرساما للعدم > أو عاش على أسوإ حالة عكن أن بتصورها 
خبال الشاعر ! 


اعتاد أ كثر الخطباء أن يشكوا من أنهم لا مجدون لنصائحم أثرا ني قالوب 
سامعبمم » ولا نتيجة لما في تحويل مجاري أعالهم » ويبالغون جداً ني الأمى 
والسف على صلابة القلوب وخمود العواطف › وبتعجبون جداً من رؤيتهم هذا 
الأثر السيء “ وبزيدم تعجبا ما يعرفون من أن أمثال هذه المواعظ كانت تأخذ 
بقاوب سلفم الصالح فتثير كامن قوام › وتبعثهم لأقوم السبل الواصلة بهم الى 
خيري معاشېم ومعادم . ولو سثلنا نحن عن رأينافي هذه الظاهرة النفسية > 
لقلنا إن هذا ما لا يستدعي العجب › بل يستازم البحث لمعرفة السب . لأن 
الانسان مفطور على الشغف بنفسه وبكهاطما . ومطبوع على حفظما من الميدات 
وصونها “ فإ شوهد منه خلاف هذه الغرائز بالنسبة لحال من أحواله > فلا 
صح أن يقال أنه قد تغبرت فطرته فأصبح مدفوعا لإهلاك نفسه وولده وبني 
نوعه» ولکن بحب أن يقال : لا بد من ان يكون هنالك عوامل تؤثر علبسه 
فتقهره على ازوم مر کزه » وتجبره على عدم التحول من مکانه . وما مثل خطیب 
يكثر العجب من هذه الظواهر ولا يكلف نفه البحث فى مظاهرها لبعثر على 
ل ا و 
وبجانبه تار تمتد البه بلهبما “ فبصمح به أن ابعد أا الرجل عن النار “ فإنها قد 


ھن س 


وصلت البك أو كادت “ ولا لا براه يستطيع الحراك › يأخذ في تقريعه وتأنسه 
وة وة بالكسل ... أو بالجبن ... أو بعندم الشمور .. ولا يكلف 
نفسه الذهاپ الیه » وفحصه بیدیه لیری ان کان الحتی في عدم حراکه له أو 
عليه .. ما هو الكسل والجبن وعدم الشمور الخ الخ من الألفاظ التي بعلل الناس 
بها ما برونه من أمراض الأفراد والأمم ؟ الكسل ضد النشاط وهو داء كا 
اصطلح علبه الناس ينع الانسان من الاتمان بالحركات اللازمة للأمر المططاوب 
الحصول عليه . والجين ضد الشجاعة وهو داء بقعد بالانسان عن مدافعة ما براه 
عادي] على ذاه أو ما برتبط بها “ وعدم الشعور داء حل بالنفس » فيمنع علا 
نعمة الاحساس با يازم التأثر منه. 


هذه هي كبرى الادواء التي اعتاد الناس على تعلل جود العواطف 
الاجةاعية والذاتبة با » ولكنا هل نرى الذين نصمهم بالكسل في الأمور 
النافعة العائدة علبهم بالفوائد الصورية والمعنوية كسالى عن التردد على الملامي 
والمراقص > كسالى عن إعداد معدات الترف والسرف »› كسالى عن موجبات 
الزبنة والزخرف ؟ أترى الذبن نصمهم بالجبن جبناء امام الجر الذي يعرفون 
أنه مبتهم وملاشهم “ عن القمار الذي يتحققون أنه مفلسم ومفقرم “ عن 
الافراطات التي يتأ كدون أنها مسرعه بهم الى خمود حباتهم ؟ أترى فاقد الشعور 
کذلك بلذات خلاعته وقصفه ٤‏ بنعم مأکله ومشربه» بلطائف ملبسه 
ومسکلنه ؟ 


اذا كان الذي يقعد بالانسان عن الالتفات لمصالح ذاته وبني نوعه هي هذه 
العلل الاصطلاحىة لوجب أن يكون الكسلان كسلان في كل اعماله ومحاولاته 
وعن جمیع ما برتبط بأمور حباته › لا أن یکون كذلك أمام ما برجم عليه 
بمنافع المادية والمعنوية » ويكون مثال النشاط والحر كة أمام ما هلكه ويتلفه . 
ويازم أن يكون الجبان جبان حيال كل ما فيه مظنة الضرر علببه › لا أن 
کون كذلك بازاء الاخطار التي فبها حباته وحباة ذويه واشجع الشجمان 
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مام ما فبه ثبوره وعطبه ما برتبط بلاذ بدنه . ولكان المعقول ان يكون 
الفاقد للشعور فاقده بكل شىء »لا أن بكون كذلك بالنسبة لماغسه تلف 
ذاته وذوات هه وبنى جلدته › وأشعر الشاعرين با له علاقة باذات بدنه 


وسرف نفسه . 


إن قىل ان تأثبر الشهوات › وفعل النزغات هي التي تذهب بالنقوس 
مذاهب الخور والضعف أمام معالي الامور وشريف الاعمال > وقيل بها نحو 
السفاسف والدنايا > قلنا : ما الشهوات ؟ ما النزعات ؟ ما الأهواء ؟ هل هذه 
كلما الفاظ مجملة قنعنا ا في تعلمل أعمالنا التي نرى أنفسنا مدفوعان لما رغم 
أنفنا وضد إرادتنا » وأنسنا ها حتى أخذت من خبالنا شكلا لا بجحب أن يكون 
يها ودفعنا هذا الشكل الذي تخبلناه علها الى الخطاً في تكرفها وتصوبرهاء 
والشطط عن حدود سلطانما > والعد عن مداواتها وعلاجها »> حتى جرنا ذلك 
الى حار بتها بألفاظ مثاما فاستحالت ادواؤنا وعلاحاتما الى الفاظ نتفان فمها 
تفننا ونتلاعب بها تلاعبا »> وهىهات ان تنجلي هذه المعارك اللفظية عن حقيقة > 


ء۶ 
أو تقف بناعند حد . 


اذا كانت أمراضنا هى مدلولات هذه الالفاظ › وعلاجاتها ما نطالعه في 
الكتب وما نسمعه من قراء الخطب على اناير وني الحافل »> فلماذا لم يظهر هما 
أثر في تقوم الملكات ؛ وتعديل الطباع »> والأخذ بأيدينا عن السفاسف > 
والصعود بأرواحنا الى مكانات الفضائل “ ومقامات المكارم “ مع عمك بأن هذا 
التشخبص وذاك العملاج مستعملان فنا من منذ قرون عديدة ؟ هل عهد في 
طببعة الانسان ان يأنس ممرضه ویعتاد آلامه › فلا بلتفت الى علاجه وهو بين 


ددیه ٤‏ ولصب عشه . 


لم يمى فبنا رجل إلا وأحس بشر منقلبه »> وضلال مذهبه ومرارة مشربه > 
وتحقتی انه مأخوذ به الى حتفه › ومقود بأنفه الى تلفه » ولیس فينا رجل إلا 


— ھ٣‎ 


e‏ الخلاص e‏ قوته ٤‏ ومذخور وسائله و اذا م 
o eT‏ تشهير ما مجر الىهمن 
IR yT‏ 
النفوسش وعلل القلوب بسا وسرد تحازما ومشائنها » والنصسحة اللفظمة 
بالاقلاع عنها بأقل استحقاقا من الأول لاهمال قوله > والاغضاء عن مضحرات 
نصائحه . الس اللاب اكثر شعوراً بآلام داثه > وأحس به من أفصح 
خطبائه ؟ فان کانت تلك الآ لام م تهده الى وسائل النجاة منہا » فكبف تهديه 
اوصافہا ونعوتپا ؟ واذا كانت جميع جوارحه ألسنة طالبة الخلاص منها› 
وارادته شرهة الى الفكاك عنها » ومع ذلك فل يستطم التفصي من حبائلها » ولا 
الننبجاة من اشراكها > فكيف يكفبه أمر من الواعظ بتر كها وعدم اتبانما ؟ 
ألسس ذلك يدل اجلى دلالة على أن هنالك عوامل مؤثرة على الانسان تجحره على 
ازوم الصراط الذي ترس مه له ثم تدفعه البه بمؤثراتا الختلفة دفعا يسبطر على 
ارادته واختماره › ويح على عزيته واقتداره ؟ نعم »> هذا هو الذي 
نتن سه 4 به کل انسان عني ببحث نفسه ٤‏ وهو ما کن أن يفسر به سائر 
الاختلافات الانسانىة في العوائد والطبائم “ والفضائل والرذائل » وهو مما 
بحب علمنا أن نبحث عنه بحا دقىقاً ونتحسس منه تحسسا ذربما لأنه طب 
الانسان والانسانىة » وطلسم السعادة الذاتىة والعمومىة فنقول : ما هي تلك 
العوامل المؤثرة على الانسان ؟ ما طبيعتها ؟ ما حدودها وما وظيفتما ؟ ما هي 
وجوه اختلافما ؟ هل هي من ضمن نوامنس الوجود المابتة التي لا تہ تتبدل ولا 
تتحول > أم هي تابعة لنواميس أخرى ةفر ورا رند با 
هل هي داخ تحت إرادة الانسان وممكن له تغبيرها وتحويلما لتفعل عله 
تبديلا » ولا يلك لما تجوبراً ولا تعديلا ؟... إن كان الأول فكيف يسلط علبها . 
ارادته لىغیر مجاريہا عل مقتضى مصاله » ومحول قوتهاعلى حسب منفعته ؟ 


= )إ0 ص 


وان کان الثاني فهل هو مت متمتع با بخرجه من دائرة سلطانها لمدخل تحث نفود 
را ان اھ اا ا را راا ر بوك إا نرى 
نوعين من العوامل سائدين على الانسان › أحدها عوامل ذاتية » والآخر عوامل 
عمومىة . أما الذاتبة منما فلت الا ما بحس به الانسان في تركيبه من ن المطالب 
الختلفة المتعلقة بحفظ ذاته وتكللها . هذه العوامل الذاتبة الكشرة كان يكن 
تقسيمها الىعاملين عامين فقط : عامل مادي جثاني سلطانه على‌الامور الجسدانية؛ 
وعامل معنوي روحاني سبطرته على الامور الروحانية » ولكن لسنا في مقام 
التعمم > بل نحن في صدد التفصبل حت لا يضيع علينا شيء من جزئيات البحث 
. . ولذلك نقول : الانسان بحس بأنه محتاج للأ كل والشرب والمسكن واللبس ثم 
بحس مع هذا بعاطفة حب العلو" على غيره في كل ما يشترك فيه معه » فيحب 
ان يكون أعل وأفصح وأجمل وأغنى وأ اهل ی کل من تحت بصره . 
من بني جنسه ٤‏ وهو مع هذا کله یشعر في بعض أوقاقه عندما بړی الموتى أو 
يتذكر أنه لا محالة ميت › أن كل مطالبه الأولى عرض حائل “ وظل زائل › 
وإن الأجمل من ذلك كل والأ كمل › أن بكون بينة وبين السماء صلة وسا > 
وعنده من أحوالما علا وخبراً > وان ينال فا بعد موته من الأرض جزاء 
وعوضا . هذه أكثر عوامل الانسان الذاتبة التي هما الأثر الظاهر في وجوده › 
- والطابم البين على حياته . فيندفع أولا وراء لصق الحاجيات به من مأ كل 
ومشرب فإذا تاه ذهب وراء الملبس والمسكن ؛ فإذا حصلا وارتاح باله من 
جهة مطالبه الوقتبة » عملت فبه العوامل الأخرى عملما > وساقته إلى إشباعما > 
فىجري أشواطا بعبدة في مواميما > وباأنه غير محدود القوى ولا مقيبد 
المواهب فىجري وراء كل منما في الجال الذي يهديه إلبه علمه > ويرى أن في 
غایته وال أربه فن عجز وجد من حبلته ما یساعده على اخفاء عجزه : 
فىمکر ويداجي “ ويتصنع وبرائي »> ویکذب ویدلس > ویسرق ویفدر 
وإن اشتد به أله بقتل وقد بنتحر . 


هذه العوامل الذاتمة فطرية طبيعة لا يكن تبديلما ولا تغبيرها أي أنه ليس 


للارادة الشخصية سلطان علبما من جة الملاشاة أو التعطىل »> ولكنها مثل كل 
شيء في الانسان قابلة للتهذب والترقي › ورقما وتهذا متعلق برقي الانسان في 
معارج العام والمعرفة . فانم بضفتما الأصلبة أي قبل أن تتهذب وتتعدل بارادة 
الانسان قد تنقلب شر الشرور عليه > وتكون أسرع في إهلاكه من كل ما 
مهرب منه من المبمدات والعوادي الطبمعة . ذلك لأنها مغروزة في جبلته على 
حالة مطلقة غير مقيدة . أودعما الخالتق الحكم على هذه الصفة ليكون أهلا 
لمنصة العلمة التي خصصہما له ني عالمي الملك والملكوت وليستحتى خلافته على 
الأرض » فان وجودها مطلقة بجبره على الاحتكاك بكل مايقع تحت حسه من 
أشباء الوجود > وهذا الاحتكاك يعرفه من أسرارها ويكشف له من ضمائرها»› 
ما لا يكن الوصول اله الا من هذا السسل . 


هذه الدوافع الذاتبة دوافع إلمبة > وبواعث ربانية > طبعت في جبلة هذا 
الانسااست لترفعه إلى المكانات العلا > والمنصات السامة »> ولتنشر من سلطان 
٠‏ روحه عل الکائنات الأرضية > وقد من أيدي حوله وقوته علمېا وعلى نوامیسہا 
ما لا يتخله أ كبر فكر الآن ؛ ولكن ما أجل الانسان بنفسه »> وما أهورثت 
ذاته في نظره » وماأشد تغاضه عن درس قواه ومواهبه ؛ هذه الغرائز 
والعوامل الذاتة صارت حمل الانسان واغضائه عن تعديلہا وتهذيبما وباهاله 
في درسما ومعرفة طبائميا ؛ عوامل شر عليه وعلى أهله وبني نوعه ... أحس 
بضرورة المأ كل وا شرب والمسكن وال لبس ولا حصلما وجد من نفسه ميل إلى 
شيء مبېم ٤‏ وشعر بجا يدفعه عن الرضاء بحالته والوقوف عند حدها » فلم يسكن 
حى يعرف ماهبة ذلك الميل إلى الشيء المبهم > بل اعتراه داء العجلة فظن أن 
ذلك الشيء المبهم هو الافراط فبا حصل > والغلو فبا اله > فوقف كل قواه على 
ذلك » فتفان في صنوف الطعام واشكال اللباس > وفي بناء المساكن وراشا ؛ 
وني أنواع المشارب حتى صار كل ذلك وبلا علبه بعد أن كان مقوما لشخصه ؛ 
لما أدى إلبه من أنواع الافراط والتفريط والأدواء النةسة القاتلة > مع أن 
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ا مسألة بسبطة في ذاتها لا تعوز منه كل تلك المى المائلة » فان شعوره بعدم 
الرضاء ا حصل لىس سببه قلة ما وصل البه » وإنما هو باعث وجداني يلفته إلى 
أنه م بغلتى ليا كل ويشرب فقط فان ذلك ما يشار كه البہائم فيه وربا کان منپا . 
ما e‏ وإنما خلتى لأمر عظم يديه 
العام “ ولوظيفة كبرى لا تع إلا به في عام الشادة > فلم تذهب به هذه المذاهب 
المضللة ا 


كذلك غلط الانسان من جہة تکل ذاته فتاه في متائه كلا خطر عليه 
وعلى بني نوعه : فانه ما أحس بعاطفة التكل والاعتلاء حسب أنه يؤدي مطالب 
تلك العاطفة بالتفضل على غبره في المزايا التي يشترك فما معه سواه فبذل غاية 
جېده في هذا السسسل »“ ومال لأن يكون أغنى وأعل وأفصح وأولد وآهل 
والخ الخ من مجاوريه » فشا التحاقد والتحاسد والتىاغض والتسافك ولو صإر 
قللا أو لو اصغى إلى الرسل الكرام الذبن لم بحرمه الله منم أو من تعاليمهم من 
أو ل وده لموم » لعل أن اشباع تلك الماطفة العالىة لا بتأتى بالعالي على 
غیره بل بنوال مرا كز روحانية هو مستعد لنوالما بالفطرة » وأن أمثاله من بني 
نوعه ليسوا مزا مین له في الحباة بل م أعوانه وأنصاره فبها “ فکان بحل بينمم 
الوئام بدل الخصام والسلام بدل الحرب ؛ والتحاب بدل التباغض > 
بدل التناهب ؛ وكانت الحساة الانسانىة أجل أشكال الحاة لا أن تکون جال 
صراح وقراع »> ومہدان نضال وضراب ومتارا لفك التسات وت البنا: 


من برد أن بعلم أن كل هذه الموامل بدل أن تکون کا هي الآن أ ساب 
الافراطات المسدة للانسان » كالتحاقد والتباغض بان الأفراد 
والشعوب ؛ عكن أن تصير عوامل ملكوتسة ة تبعث الانسان للرقي المادي 
والغتوئ 4 :والكال ادان إوالروغان مخض قو مالاع 
لأوامر خالقما وواضعما > فلننظر إلى ذلك التبدل السريم الذي حصل في الأمة 
العرببة في بضع وعشرين سنة . ألا ترى كيف استحال ذلك التباغض والتنازع 
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والافتراق إلى تحاب وتعاطف واجتاع ؟ كيف حصل هذا. . أتبدلت الفطَر أم 
جاء‌ها ما لم يکن فما من قبل ؟.. لا شيء من ذلك. 


وإنا هي روح التهذيب الاهي الذي أنزله الله على رسوله الأعظم عمد صلى ' 
الله عليه وسلم سرت إلى تلك الأرواح فأزالت ما كان بحجب عنما نور الحتى 
فدارت في مجارا الأصلة فتأدت إلى تلك النتيجة الطبيعبة > وهي نتىجة 
أدهشت المؤمن والجاحد على حد سواء > فكىف لا تتن العواطف شوقا إلى 
معرفة أسرار ذلك التهذب الذي بجعل قلوبنا وأرواحنا مستعدة إلى مثل هذا 
الكال احبوب ؟ وكيف لا تلتهب المبة غيرة الوصول إلى مثل ذلك النعم 
الملكوتي الجدر بحياة الانسان ؟ وكىف-لا م الانسان لمعرفة تلك الفواعل 
القاهرة التي تصدنا عن الانتفاع بتعالم خالقنا الحكم ( الذي أعطى كل شيء 
خلقه ثم هدى ) القائل ( إنا هديناه السبسل إما شاكراً واما كفوراً ) ؟ ذلك 
ما لا يكن الخوض فيه إلا بعد معرفة ماهىة العوامل العمومبة . 


الفمبًلالش اين 


أو 


( روح الجيل العمومية ) 


ما قلناه في الفصل الماضي عن العوامل الذاتة التي تتنازع الانسان فتوقفه 

بن باحات وجوده المواقف الحتلفة رغم أنفه وضد إرادته» لا يكفي في تفسير 

ذلك التناقض المائل الذي يشعر به الانسان في ذاته بين علمه وعمله وبين عقله 

وإحساسه »› ولیس فبه ما ينقع غلة الباحث عن كال نفسه › المغرم بالاستقامة 

عى صراط العدل المستقم . وقد أشرنا نحن إلى ذلك في بحثنا عن عواملنا الذاتية 

ا/رعلقننا باوغ الغاية من هذا البحث على العوامل العمومية التي هي موضوع 
وا 


أصدق العلوم أثراً في تحسين حال الانسان من جة صورته ومعناه › وأقواها 
عامل ني اتالته ما يتمناه > من سمادة دينه ودنباه »> ما كانت أصوطما مستمدة 
بن حقائتى الكون ومشاهداته » وفروعه منتزعة من حوادثه التي تشاهد ثارها 
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في كائناته »> لا ما يتصيده الفكر تصبداً من أرجاء الضال وخطرات الأفكار 
e‏ 
سرد کثبر من المحوادث سردا ۱ ستقرائا »> وجمم ماتش ابه منہا إلى رابطة 
وأحدة » والسعي في رد ما تخالف منما إلى أصو۹ما الرئيسية “ واستنتاج القو انين 
السائدة على كل فوع منما استفتاجا تلبلا محسوسا > والاجتهاد في رد تلك 
القوانين إلى مبادما الأولىة ٤‏ لإمکان تحدید روحما العمومىة >“ بطريقة يفممما 
الخاص والعام فما جلي » وهو عمل شاق جداً يستدعي من الكاتب عد م الطيش 
أما م الحوادث > وثبات الجأش حال ما بصادفه من المتناقضات الکر: ٤‏ 
E e n‏ 


رأينا أن مجرد معرفة الانسان بطريق العلاج لا يكفيه في اقامته على 
منېاجه “٤‏ ولا بجدبه في معمشيته فيه »> وضربنا لذلك الامثال العديدة في فصلا 
لمتقدم > وقلنا لا بد من أن يكون هنالك عوامل عمومية تسبطر على ارادة 
الفرد الواحد فتوجمه كيف شاءت »> بل على الامة برمتما فتسوقما الى الطربق 
الذي ترسمه هما وتدفعما اله دفعاً فتسلكه مضطرة لاختارة ! فا هي تلك 
العوامل العمومة ؟ 


مناقشة في التعليلات المصطلح عليه : 

» في الأحوال‎ E E ah E 
الدين المادي الى سوء السببل » أو ضعف الارادة » أو الجن » أو عدم التربرة ؛‎ 
. أو الجہل الخ‎ 

تقول ؛ کل هذا صحبح › ولکن كل هذه العلل لوازم للك العوامل ۷ هي 
بذاتها » والمدار في مداواة المرض على معرفته بذاته لامكان مكافحته مكافحة 


= 


حقىقىة› أما مكافحة لوازمه رأعراضه فلا بكون من وراما غير اضاعة الوت 
في مصاولة شيء لا بتلاشی حت بتجدد » ولا سکن حق يتهیج . 


فا هو ذلك العامل القوى الكبر › أو العوامل القوية الكبيرة التي انتزعت 
منا الدبن انتزاعا > وما هى تلك المؤثرات الخارجة المائلة التي اخترقت اغشة 
أفشدتنا وسرت فسہا سریاةا سحریا حتى وصلت الى مکانه من صميمما فأجلته 
منہا اجلاء غبر حسوس ؟ وما هي تلك الفواعل الشديدة التي عدت على الفطر 
فمسختا > وعلى الوجدانات فغيرتها > وعلى العواطف فحولتما > وعلى المشاءر 
فثامتما “ وعلى الامسال فحورتها > وعلى المدارك فضالتما > حتى صرنا ونحن أبناء 
ادن »> واساطن العقائد > واراكين الامان » وأحفاد بناة الحقائق » تلتمس 
الدين فلا نجده “٤‏ وننشده فلا نېتدي اله ؟ ما هي هذه العوامل المدهشة ؟ 
ما طبسعتہا ؟ ما حقىقتہا ؟ ما حدودها ؟ ما سلطانپا ؟ ما۲ ثارها ؟ کف تنثاً 
و كبف تؤثر ؟ هل هي متعلقة بطبيعة البئة الاجتاعية ؟ هل مرتبطة بتطورات 
الافكار والمعارف > هل هي نتمجة من نتائج العلم أو أثر من آثار الجہل أو هي 
لازم من لوازم الرقي المادي أو هي صفة من صفات طور خصوص من أطوار 
الحياة ؟ هل هي في ذاتنا وفمنا مادتها ومنا روحبا » أو هي عارضة علينا من 
سوانا ؟ ان کانت منا فکىف نشت ؟ و کف تطورت وتدرجت ؟ وان کانت 
عارضة علسنا من غبرنا فكىف جاءت ؟ وباي وسبلة عملت فينا هذه الافاعيل “ 
و کف واجہت معاقد عقائدنا فحلتہا »> وصادمت صروح تقالىدنا فهدمتہا ؟ 

لا مشاحة في أن التنازع بين العقائد الراسخة والفواعل العارضة » شديد 
عند فمتى بدأ ذلك التنازع › ومتى شعرت به الامة› کف کانت الحرب 
بينها في أنفسنا وبأي وسبلة حصلت الغلبة للثانية دون الأولى ! 


اعتدنا أن نقول أن سبب هبوطنا عدم الدين > ولكنا ل نكلف أنفسنا 
بالىحث عن ماهىة الدين ولا عن مکانه من أفئدتنا ولا عن مادة بقائه وغائه › 


ولا عن جرلومة فنائه وتلاشه هل هو روع نحل بالنفوس من الخارج فتقمپا 
عل طربق مخصوص ؟ أو عاطفة ذاتىة تىة س عواطف الفؤاد تتمقظ فه بسدب 
من الأسباب ؛ وتنام ودر قب اشر ۶ ان کان هو روحا تحل بالنفس 
من‌الخارج فكيف يكون التهيؤ لقبو ها > و كيف يعد الانسان نفسه لتحل فىه ؟ 
وان كان عاطفة من العواطف المغروزة في جبلتنا فأبن مکانپا منا؟ وما هي 
اساب تبقظما وما هي علل نوما ؟ 


دعنامن ڪونه روحا خارجة › أو عاطفة نقسمة > فمل هو ضروری ف 
ذاته ۴ هلا یکن أن بقوم مقامه عامل غیره ؟ کف قامت امم اوروبا بدونه « 


وادعت أنها استغنت عنه ؟ 


هذه کلہا مسائل بحب حالما حا فلسفب) تحليليا #سوسا ليخرج الانسان من 
تلك الجاهيل المظامة التي كونتما حوله تلك الألفاظ الضخمة a “٤‏ 
المفخمة » التي لا طائل تحتما ولتنجلي أمامه هذه المتناقضات الكثرة 
مایسمعه من مرشدیه وما براه بعييه من الحوادث الكونية ا 
وظىفة الأنبياء والرسل علبمم الصلاة والسلام تجلا باهرا في مجلاها المعجز . 
فلقد ساء فېم الناس في أولئك الرجال الفخام الذين اصطفام الله من بين سائر 
الأنام فظن كثير منم أ مم لم يعملوا الا أن دعوا الناس الى شيء فاتبعوم 
وقادوم في طر بت فانقادوا فیه < ووجہوم لغایات من الحساة فتوجپوا الها › 
فکان من شاً: نهم ما برويه لنا التاريخ من جلائل الأعال › ومدهشات السير › 
ويغيب عن أفكارم أن معالمة أدواء النفوس وقريض الأفئدة الغرقى في دياجير 
الفتن “> ومراس الطباع المتسممة بسموم المفاسد > اشر لا بقدرها ° الا 
الذين سبروا علمي النفس e‏ > خصوصا ما کان منہا مختص 
بالعام القدي أي في الزمن الذي أرسل الله تعالى فبه أولئك نيا عل لمان 
والسلام » وقد تخل بعض الناس أن معالجة تهذيب المتوحشين أسهل وأيسر من 
معالة المتنورين » وهو ظن فاسد > فقد أثبت عاماء الانسان »> أن المتوحشين 


اشد الناس إباء لدعوة الدعآة > واكثرم اسنعصاء على هداتيم . وقد لبت 
الميشرون المسبحبون فيهم آمادا طويلة ولم يبلغوا منم ما يكافىء محاولاتم > 
رما عما يبدونه هم من اللطف واللين > وما يبذلونه لمم من الرشا والمبات 
وحسن الملبس والمسكن > وقد أثبت الاستاذ ( أرثوردولا ) في كتابه 
(الانسان على حسب مذهب داروين) إن من المتوحشين الذين بخضعون لامبشرين 
من يتظاهر بالدخول في المسيحية ظاهراً لینال قسطه من البز والتبغ والشاي 
والكنه في الباطن على مذهبه الأول أ يتحول عنه قيد شبر . 


من هنا برى ان حل المسائل التي أشرنا الها كا يكون من ورائه نقعم 
للشخص من حبشة تكله وتهذبه »> كذلك يكون من ورائه ادراكه للالة 
وظيفة الأنبياء والرسل علمهم الصلاة والسلام > وتحققه بأن كل من لم يتبعم 
نجهم خطوة مخطوة في سبل ترقية الأمم لايفلح في دعوته > ولا ينال سوى 
الخسبة الفاضحة من وراء جاده . 


واذا علتى هذا المبوط الذي نحن فىه على ضعف إرادتنا » وقلة مادة متنا > 
نقول لماذا ضعفت إرادتنا وقويت إرادة غيرنا؟ وما هي الارادة في ذاتها 
بالنسبة الفرد في نفسه وبالنسبة للأمة في بموعما ؟ كيف تفشاً و كيف تنمو ؟ 
کف تقوى و كيف تضعف ؟ هل هي تابعة لمزاج ؟ هل هي مرتبطة بصحة 
الانسان ومرضه وبقوته وضعفه ؟ هل عكن أن تقوى الارادة بعد أن تضعف ؟ 
وما هي الأسباب التى تقوها وتؤيدها ؟ ألا يكفي في تقوية الارادة أن نرى ٠‏ 
أنفسنا مسوقين إلىالتلاشي؟ وإذاكان هذا لا يكفي في تقويتما فأي شيءأشد من 
ذلك تاثنراً علا ؟ هل الأمم القوبة الارادة قوت إرادتها بنفسما > أم نشأت 
قوية الارادة ولم تفكر في ذلك يوم من أيام حباتها ؟ هل تقوية إرادة الأمة 
متعلتى بالفرد على حدته أم بالجموع ؟ وهل أسباب ضعف إرادة الأمم آتبة اليما 
من ذاتما أم تأثيراً من الأمم المرتبطة بها ارتباطا ما ؟ 


۳ 


وهكذا يقال في الأسباب الأغرى التي نتخلما اتعليل ما نحن فنه من 
الضعف كمدم التربية والجهل وال جين وغير ذلك . وما ترقينا في انتحال العلل 
والاتاب ا نزال نرى في أنفسنا داعا الى اختراق صفوف تلك العلل الى 
الملة الرئيسية التى تهدأً الما النفس » ويسكن بها اضطراب الفكر ٤‏ 
وبر كد منا جيشان الروية . 


قلنا مراراً وام نزل نقول أن اكتفاءتا في تعلبل مضانكنا بالألفاظ الضخمة › 
والمسارات المفو فة ؛ هو الذي ضلنا في مد ركاتنا > وصغر في أعبننا وظبفة تربة 
الأمم “ وشجع کثیرین منا على التکل في عل الاجقاع البشري ولم يقرأوا فمه 
کتابا بسطا ؛ ؛ لا جرم يكون نتيجة هذا أن يصبح الناس هنا کلہم فسللاسقة 
اجتاعين » بشخصون أدواء الأمم ويصفون علاجاتها وصف الطميب النطامى 
بغاية الجسارة والحرية. ولي لايكونون كذلك وقد اختصروا الملل الاجتاعبة ف 
كامتين : ( عدم الدين وعدم التربية ) وجمعوا سائر علاجات الأمم في نقطتان 
أخريين : ( الدبن والتربية ) فصرت ترى أفكار الناس تتراوح بين وصف عد 
التدين وعدم القربية “ وبين وصف مزايا الدبن ومزايا الت ربىة »> حى اقتصرت 
أ كثر الكتابات على ذلك وصار الكلام کله تردیداً في تردید لا مختلف عن سایق 
شکلاً ومعنی إلا على قدر نسبة اقتدار الكتاب في التصوبر وممارتمم في ابتکار 
أسالىب التعبير والتحبير ؛ وإذا كان هذا كاف في معالجة أدواء الأمم وبعٹ 
الحباة e‏ اشر قىة ا ا 0 ض بذاپا ودواما ٤‏ وأقدرم ءل 


ییامن لمل رن E‏ 
الأمام ؟. 


قول القائل ان تأخرنا سبه عدم الدبن یشبه قوله ان سببه عدم الفضا| 
الاجتاعبة والذاتىة . وهو صادق في كلا الزعمين ؛ ولكن ما هو الدبن وماهي 
الفضائل ؟ اذا سل عليه أن يسرد بعض قواعد الدين وبعض أمات الفضائل 


وقول ها هو الدين وها هي لفضائل › فلا يدل ذلك على أنه فعل شيئًا عير 
تردید عبارات رها ف ا الكتب أو معا على ألسنة بعض الخطباء» وهذه 
التعببرات الضخمة ا لد ى ها أدنى تأثير تي تحسين حالة القائل الشخصية “ 
ديلا لظبعه » وتهذيبا لنفسه › کا بقر هو بذلك ويعترف به ؛ كذلك ليس هما 
أقل أثر في الجموع كا برى ذلك بعينيه . وقد اعتلى الجل الأول من المسامين الى 
ذروة من الفضائل الذاتمة والاجتاعبة يكاد الانسان يعد أخبارها من الشعز “ ول 
يقرا الفاضل منهم ولا كتابا واحداً في عل الأخلاق > بل ولم يكن يستطيع أن 
بعد من أمهات الفضائل وحدودها وآثارها ما يستطيع البوم أن بعده رحل من 
أحلاس الرذائل يكون قد قرا في عل الأخلاق كتاب) ؛ فماذا أغنتنا تلك الألفاظ 
الفارغة > وماذا ضر باءتا الاولين من عدم معرفتما . 


بقولون : أن سبب تأخرنا عدم الدبن ولا بد لنا من الرجوع البه “ والتعويل 
عليه > ونحن وكل صغير و كبير > وعالم وجاهل من السلمين» نقول ذلك . ولكن 
ليست هذه هي النقطة الصعبة من المسألة “ بل النقطة الصعبة التي بجحب حلما هي 
ابتسكار الوسبلة التي بها برجم المسامون الى الدين بقوة طبيعية دافعة مثل سائر 
القوى التي تدفع الأفراد والامم الى أي موقف من مواقف الحياة . 


أقم نفسك متأملا قلبلا فيا يدور حولك» وتخيل أولئك القوم الذين يعمرون 
محلات الملامي والمراقص والمواخير والحاتات من بعد غروب الشس إلى مطل 
الفحر > وتدبر جداً تلك الحركة النشطة والروح التي تدبرها وتديرها > وتبصر 
في القوى ذات الأشكال الكثيرة التي تستہلك في تلك الحالات الابليسمة الموبقة؛ 
وصو”ز لنفسك الناس وم داخلون الى تلك الحلات أفواجا أفواجاً بتدافعورف 
بنا كب ويتزاحمون إلى الصفوف الاولى تزاحم العطاش على الماء . أو الجياع إلى 
الغذاء» ووجوهمم تتألی بشراً وسروراً؟ وجنومم تصسل لجنا وتبراً. ثم تاملہم 
في خشوعېم وانصاتېم »> وسکون حرکاتهم حينا يغنيهم المغني أو تټايل أماممم 
الراقصة يمنا ويساراً : 


0 — الإسلام والمل )٠(‏ 


ذع هۇلاء جانا م صور لذهنك أولئك القوم الذين يعمرون الساجد ! 
أنظرم في قله عددم ٤‏ وفتور حرکاتېم » وانکاش کل منېم في نفسه» حت لبود 
الرجل منم أن يصلي في صف وحده من شدة ما محس في نفسه من الاستقلال 
وعدم الارتباط » تأملهم في يوم الجعة أثناء خطبة الخطمب ترى السآمة والكلال 
قد ألقيا أستار هما على وجوه الكشيرين منهم “ وترى من القرائن ما بدلك على أن 
فکر کل منہم قد شطح في جال من مجالات مصاله الخارجية > وان زدت في 
انتقاد الوجوه بدقة وجدت منم من تتراوح رأسه نعاساً فلا ہب حت بقوم 
الناس للصلاة > فاذا قت هرعوا إلى الباب كأنهم خارجون من سجن مظل › لا 
يلوي أحد على صاحبه “ قد أخذ التقاطع منم مأخذه » وفعل الاجر فيم 
فعله . تخيل حال هذين القسمين ثم فسر لنا سر هذا المعمّى المدهش؛ وأوضح لنا 
طلسم هذا التناقض المستغرب ؟ 

الأولون من أصحاب الخلاعة بعالون أن ماهم فيه سيب فسادم وفساد بلادم 
ويسمعون عن ذلك كل يوم ني الجرائد والحلات من أنواع الزجر والوعظ 
والنصح والارشاد ما يذيب الصخر لو يفيم “ ويسحتى الحديسد لو يدرك » ومع 
ذلك لا پزدادون الا جریا وراء مام فیه من بذل ماء الوجه وماء الحساة > 
وانضاب معين الثروة والحط من كرامات الأسر » والقضاء المبرم على الشرف 
وحسن السيرة . ويعرف الآخرون من أصنحاب التدين أن ما هم فيه هو عبن 
الفلاح والنجاح > وبين أيدينا مات من الكتب والمجرائد تنشطمم في حر كتهم › 
وتصيح بالناس للانضام الهم ولكنم رغا عن ذلك بحسون انهم الأقلون عددا» 
والاضعفون جنداً » ويأنسون من ذواتهم الضعف ومن أشخاصمم الضؤولة > حتى 
یکاد بعضهم یتواری عن الناس كلا برونه في تلك الزمرة . 


اذا حضر أحدهم في مجلس اعضاؤه من القسم الأول وشي فوت الصلاة 
فلا جد من نفسه القوة الكافرة لأن يقوم لتأدية مطلوب روحه “وان وحدها فلا 
يقوم من بينهم الا تسللا » وان دعوه الى الشراب فلا جحد من نفسه جسارة 


س ۹ 


بصرح هم بها انها حرام في دينه . بل بظل ييتكر لتر كه لما الأسباب والعلل 
الصحبة والمالبة ويفيض فا قاله عن ضررها عاماء الأجانب .... وادا صادف 
أحدآهم في الطريق أو في بیت صدیتق تراه مع تشبع فکره ه بأنه جرلومة من 
جرائم الخراب والحن > وأرومة من أرومات الفتن > هش هش إلنه وبش › ودلس 
على تميره وغش “وم لةاطتافين الفاوة وواه مكانات الكرامة ورفعه على 
صديتی بحانبه يشاطره حاو الحباة ومرها؛ وبزامله في قطم مراحاما. وإذا نشا له 
ولد سرت إلمه مكاريب العدوى من أصحاب القسم الاول »> فكلف باللمو 
والقصف › وغري ا وال شف أده الال و ادل غلة استار الامال.› 
وريا داخله الاعجاب به فوصف تفر نجه في المجالس بلسان الشكوى وهو ينوي 
التفاخر لما دتخلل عباراته من الابتسامات والفكاهات . 


ما سبب هذا التناقض المدهش ؟ ما الذي ينفخ في أنوف أصحساب الخلاعة 
والاباحة هذه الروح فيجملمم الأعلين الأغلين مع عامهم وعم الناس بأنهم احلاس 
الرذائل » وزوامل الباطل » وجراثم دائنا القاتل» وما الذي برغم من معاطس 
اضات التدين فسجعامم الا حطين الادنين مم ظنمم م على اهدى وععزل عن 
الردی ؟ 


إن قبل لأن الاكثرين من الأولين متعامون مثرون وجلمم من أصحاب 
الكامة الافذة والقول المسموع » مخلاف الآخرين فسوادهم الاعظم جهلاء 
معدمون › ومتی اجتمع العم والغنى والمنصب مع شخص رجح ي ميزان الحياة 
الانسانىة ولو كان من النقص بحسث يأنف من نفسه » وفاز على خصمه الصالح 
المحرد من تلك المواهب الثلاث ولو كان من الفضائل بحسث يكسف نوره ضوء 
N LR‏ 
انتصر أبداً الحتى على الماطل ولا قشعت أنوار الفضائل غياهب الرذائل > مع 
أن تاريخ العام مشحون با فعله الانبياء والشهداء e a‏ 
المبطلين والغض من أعبن الضالين » والتنكيس لأعلام الطغاة المتمردين مع فقرم 


وضعف وسائلهم بجحض قوه الفضيلة الذاتبة » وصولتما الروحانمة “ بل هذ 
صفة الفضلاء والصالحين في كل زمارت ومكان » وها عرف فضلمم في تاريخ 
الانسان . 
الفضيلة قوة تمل بالنفس فتخلع عنما غاشبات الباطل فتري صاحبما الح في 
ي أجلا جاليه» وأنور جہاته؛ فلا يتأتى» بل يسمعفي تاريخ العام أن يستخذي 
الفاضل لعاطل ؛› ولا بتصور أبداً أن يذل الصالح لطالح . وان أردت أن تقم 
الدليل على أنه قد يتأتى أن بخشع الكامل لناقص فأقم الدليل اول على أنه قد 
يتغلب الضعف على القوة . 

الفاضل لا يتصنع القوة ولا يتظاهر بهاء ولكنه جد نفسه رغا عنه متلألثة 
تابغة > فتتزاحم عله العون والظنون > وهو لا برید ذلك فیسعی في تبدیل 
أشعة الأنظار والافكار المتوجهة البه » ولكنه لا يزداد الا إشراقا وللا . 


الفاضل بحس في نفسه نهاية العجز والضعف أمام الله وحده لا أمام أمثاله 
فتنفجر له من ذلكالعجز والضعف قوة لا يعرف مستقرها من نفسه»؛ ولا تخل 
علا من صمیم سره . راہ الناس مہا قوب » وهو لا ری نفسه الا عاجزاً 
ضعفا . ابه الناس ويتوقونه » ورون في وجېه مات تدل على علو روحه › 
ومو صفاته ٤‏ وهو لا بړی ذلك في نفسه » ولا ببحث عنه »› وفا مس أنه 
هادیء السر من کونه عبد ملبك قوي تذل لعزته الجباه والنواصي > وتعنو 
لبروته الوحوه . 

ومن يتصفح تاريخ الرسل وأتباعهم لا سما تاريخ خاتم النببين صلى اله علبه 
وسل وتاريخ أصحابه بر العجب العجاب من تأثر قوة الفضبلة “٠‏ وتغلبها على 
الرذيلة تغلب طبيعا » كا تتغلب القوى الطبىعدة على بعضما في عالم المادة « فاما 
الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينع الناس فيمكث في الارض » . 


اذا تقرر ما قدمناہ رجعنا نسأل عما سألنا عنه نفا قائلین : ما سبب ظېور 


الميطلين على الحقين » وما سر غلبة روح الشربرين على الخيرين مع علمك بأٺف 
الناموس الطبيعي ينادي بلسان فصح « ألا إن حزب الله هم الغالبون » . 


هذه مسألة من أ كبر المسائل الفلسفىة ولا نريد أن نحلما بألفاظ ممل لا طائل 
تحتما كقومم مثلا : سبب ذلك ان الناس أصبحوا كلهم مبطلنن › أو قوهم 
سب هنا قرب الساعة وهذا الحال من أشراطما . لأن الزعم الأول لا يعد حلا 
لمسألة بل يعد تعقمداً ها إذ بني عله مائل أعوص من‌الأولى وهي : ل أصبح 
الناس كلهم مبطلين » ولم يصبحوا كلم حقين ؟ وهل الانسان مفطور على الشر 
دون الخیر ؟ واذا عدم الخير الآن فكىف قامت الانسانىة بدونه ؟ وهل هذا 
يعد دلبلا للذين مجحدون الفضيلة ويدعون امكان قيام الحياة بدو نا ؟ 


هذا بعض ما ينبني على الزعم الأول . أما قوم إن هذا من أشراط الساعة 
فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( بعثت اتا والساعة کېاتەن ) “> ومع 
ذلك سعى في تحسين حال الانسانية سعبا لم يتفت قبله لبي ولا بعده لمصلح ولا 
اولي > وأوصاما من السعادة الحقة الى ذروة لم تصل اليما أبدا . وهؤلاء الخلفاء 
الراشدون › والأولباء الصالحون » الذبن عرفوا ذلك الحديث ونقاوه البنا م 
وتقوضت أركان الرذيلة . 

يتضح من هنا أن هذبن القولين ليسا من الحاول في شيء وإنفا هما من آثار 

يصبح بعض الناس من حين لمين آخر قائلين : العلماء مقصرون عن الارشاد > 
والرؤساء عائثون في الأرض الفساد وعاسفون العباد والبلاد > وأصحاب المين 
غافلون عن علوم الاقتصاد > وواقفون من مهنم حبث وقف الآباء والأجداد › 
ثم يسلقونهم بألسنة حداد > وبقرعونهم يما يذيب الصم الشداد . ولكنا نغضي 


عن ذلك كله ونسأل بهدوء وسكينة عن سيب هذا الخدر الذي نزل بالأعضاء 
فأضعفہا وبالعقول فأتلفما > وبالأفكار فأوقفما > وبالأبصار فغشاهاء وبالنفوس 
فدساها > وبالفضائل فأجلاها . 


نسأل عن هذا السحر الذي حل بالأعيان فقلبما » وبالأوهام فجسدها › 
وبالوساوس فجسمما › وبلا ثار فغيرها > وبالطبائم فبد ها . ولا نزال نکرر 
السؤال عن منشاً هذا الخدر > وعن مصدر هذا السحر حى نعرفه فنداويه > 
أو يغم علبنا فنترصده . 


نبحث عنه ولا فى ذاتنا فإن ل نجده ففي ففي أهل بلدا فان اي نجده ففي موم 
أقاليمنا فإن ل نجده ففي الأمم الحاورة لناء فإن لم نجده ففي العام أجم . 


داؤنا روح الجيل 

قد بجنا جهدنا عن سبب هذا الخدر فوجدناه في العال كل › ولا عجب 
فلکل جيل روح خاصة تعم عموم الناس بأثر واحد ولکن لا بظہر تأثیرها في 
الأمم الا على حسب استعدادها وقابلىتا »> وقد تتخالف تلك ال ثار في الأمم 
الختلفة تخالة) لا معلك ڌ تنوم وحدة الفاعل فيما ولكنك لو دققت النظر > 
واخترقت الحجب الظاهرية > لرأيت ان السبب واحد في ذاته » وإنغا هي آثاره 
التي تباينت على حسب تباين الأمم في قوتها وضعفما ٠‏ أو عاما وجلا الخ الخ کا 
نتشر شيء من الرطوبة في اجو فبصيب الأجسام البشرية اصابات مختلفة : 
e‏ »> وهذا بغشان؛ وهذا بانقہاض > وهذا بنزلة سعبية الخ؛ مع 


أن الو ثر واحد فی ذاته . 


هذه الروح العمومية التي قنتشر في كل جيل في فاق العام فتمم الأمم كلما 
بأثر واحد؛ قد تكون روجا طببة سامبة أو رديئة سافلة أو مر كبة من خير 


Ye 


وشر > وتكورن ثارها ني الأمم على هذه النبة بغاية الاحكام والضبط . هذه 
الروح لا تنتشر في الوجود من غير سسب ظاهر وإنا هي روح أقوى أمة في 
الجبل أو أقوى الأمم فيه . فقي القرون التي كانت فما الأمة المصرية القدعة 
أقوى أمم الأرض كانت الروح العمومبة مصرية لا تدع أمة من الأمم الداخلة في 
دائرة الاتصال بها الا طبعتما بطابع مصري في صنائعپا وأفکارها ومدار کہا . 
فكانت الفكرة الفلسفبة التي ترن ني هيكل ( آمون ) يسمع ها صدى خاص ني 
معد (جوبيتير ) بأثينا وغيرها من العواصم . وفي القرون التي كانت فما العظمة 
للأشوريين والفارسين والمونانمين والرومانمين والعرب والعانبان والفرنسمين 


كانت الروح العموممة آشورية أو فارسبة أو يونانىة الخ الخ . 


هذه الروح العمومية التي تسيطر على أحوال الأمم في كل جيل هي التي بجحب 
معرفتہا جنداً لمكن مشايعتما ان كانت روح) طبة سامبة أو منابذتما 
ومحاربتہا ان كانت رة سافلة “وما دمنا لا نمرفما فلا نصل من محشنا في أنفسنا 
وأمتنا الى شيء من المحقبقة » ولا نزال نتخبط في علل ثانوية > ونرتطم في اعراض 
نتخيلما امراضا حتى يكل المريض ويسأم الطبيب وينتهي الأمر الى مثل ما 
انتہی بنا الوم من عدم الاهتام بالارشاد والوعظ > لقلة فعله) على النفوس وعدم 
تأثره) في تعديل القلوب . 

هذه الروح العمومبة المنبعثة من أقوى أمة تشبه السيال المغناطيسي المنبعث 
من الذي ينوم رجلا أمامه نوما مغناطيس] . بحس هذا في ميدأ الأمر أن قوى 
أحاطت ەمن جيم جہاته »> وأن‌روحامن الخدرتنشی في سائراعضائه» ولکنه لا 
بزال حافظا ذا كرته وارادته وانما بجده مالا للرضوخ لتلك القوى الحيطة به 
ومسوقا للاستنامة الها . ولا بزال به هذا الحال حتى تضمحل ارادته الذاتية 
وتفنی ني ارادة منومه فیکون تحت تأثیره مباشرة يوجېه کف شاء ٤‏ حت لو 
أمره بقتل ابنه بعد أن بوقظه لقتل . 


كذلك روح الأمة أ و الاممالقوية التي تنتشر في أفت‌العالم فتعم سائر الامم. 
نج هن !لمم انبا حاطةبقوى حوهها غريبة عن ذاتما فتننكرها وتشمئز شر ماعا 
کان قوية قاومتہا ونابذتا وبذلت وسعا يعدم الاستنامة السيأء وأما ان كاقت 
ضعىفة عدية الوسائل الدفاعبة هان أمرها على تلك القوة المحبطة بها فلا تزال 
تساورها حتی تخدرها وتتسلط على ارادتها فلا تنتفع بوجودها › ولا تغتبط 
بحناتہا ؛› وتکون کل حرکاتا وسکناتما في الم تلك اة أو الامم التي 
اکتنفتہا بروحہا من جیع جہاتیا . 

تقع امثال هذه الامم المستضعفة من جراء هذا التأثير الخارجي في اللوث في 
شؤونبا والخلل » في أحواها > وهي ترى ذلك بعبنما “ وتعرف طرق الخلاص 
ما هي فبه › ولکنہا لا تستفید من ارادتا بشيء کمن غشه الکابوس بريد أثٺ 
بهم فلا يستطيع النهوض » ويتخبل انه ملأ الأفق صباحا وهو في الحقيقة لم 
يسمع من حوله الا أنينا خافتا وهنينا مشوا . 


يدعو الناس بعضهم بعضا في امال هذه الامم الى الاتحاد والوئام > 
ویکثرون في ذكر أمراضمم الكلام حت يكادون يلسون داءم بأصابمم ٤‏ 
يدوا أيدم لتتاوله كأن أيديهم مغلولة وما هي مغلولة > فيرجعون الى بعضمم 
بتساءلون عن السدب ؛› وبقضون منه بالعحب › و رعا زاد ‏ بهم الخلل فاتم بعضمم 
بعضا بتبعة هذا الاحجام “ وتبادلوا تن أجل ذلك الفركم رالا ٤‏ بل رتا 
زاد م بهم الحال وتدرج من التلاوم اا > ومن التحاور الى التشاتم »> حی 
ماو بي شوت اللا » ويشتد أوار الةاري › ة ہکونون بفعلمم هذا اظہر 
مثال لا يعتري الامم الساقطة من التناقض في احواها: يتہاجرون وهم يتداعون 
للاتحاد » يتخاصمون وم يتنادون للتحاب ٠‏ يتشاعون وم بتناجون في التسامح؟ 
بتناهبون وم بتصامحون بالتواهب › وقد بشتد ۔ بم الامر فيكون حالم أعجب 
من هذا في شدة التناقض : بأمر اللقر نالروف وهو أول المنتيكن لجاه > 


¥ 


وينمى الباهي منهم عن المنكر وهو أول من يغشاه “ يذم لمر وهو في دنا 
غريق “ وبزري با ىسر وهو له زعم 2 يدعو الى الصلاة وهو هاجرها › والى 
ر وهو تار کہا “ والى الصوم وهو متجاهر بالافطار . بعلم علم الاقتصاد وهو 
أول المسرفين »> وإمام المبذرين ؛ يعرف الناس قوانين الحكة وهو لبادثها قائد 


المقوضين ولقىب ادمىن ۰ 


ف E‏ أو 
ا a‏ 


El OST‏ كذلك 

لا تفع بوجوده الفرد الواحد منا. فیری ي نفسه أنه حي ولكن لا كالأحباء؛ 
وله ارادة ولكن لا كإرادة المستقلين » بحس أن هنالك شبئًا غير محسوس قد 
ران على فؤاده وأبقظ فبه عاملا من الأرق والضجر لا يكاد يفارقه طرفة عين . 
ری أن له عقلا ولکنه غير سائد علیه ولا مہیمن على أفعاله > لشدة ماارى 
نفسه مسوقا الى مناقضة احكامه » ومنابذة تعالمه . وبری اث له فکراً 
ولکنه لا رابط له ولا نظام »> مجول في بيد الخيالات حى اذا اعياه الجولات 
خمد خموداً › فاذا هب هب طائڈا اخرق لا یدبره عل ولا بنظمه قانون . ویشعر 
أنه مسؤول عن أفعاله وأن فبه قوة تحوله عن القبح وتبل به الى الميل > 
ولکنه بری نفسه مسوقا رغم أنفه لعمل من یعتقد انه غير مسژول وانه جرد 
عن کل اختبار في أموره. جحد نفسه حراً رشيداً ذا عقل وعلم وبصيرة ؛ ولکنه 
بحس أنه مرغم لأن يعمل عمل الأسير القاصر اجرد من العقل والعلم والبصيرة . 
برى التناقض الفاضح بين عامه وعمله ٤‏ وبين سيره وعقیدته فینسبه تارة لتقصر 
نفسه وطوراً لتقصير غبره »> ولا بزال يكشر من العلل والاسباب حت خيل له 
أن الو جود کل بمحاربه » فتعتريه رعدة من خوف یتمنی معہا أن لو خلق بلا 


فکر ولا روية > فیجتهد في أن ينسى نفسه ولو بازهاق عقله > ثم يقنع من العش 
بمجرد البقاء ولو كان البأس قرين شخصه . 


أمثال هذه الامم لا تعيش لنفسما ولكن للامم ذات الروح العمومة > 
فتکون كل قواها وقفا على مصالح مغطسبہاء وهي تعلم ذلك وت منه على" 
ا کتابہا وخطباما فتراهم یذمون مظاهره كالتقلىد على أشكاله والسرف 
في ترویج زخارف صنانعہا ونموهات زيناتها وما يتبع ذلك من التزاحم على ما 
يقيمه آحادها من الملاهي والمراقص › والتغابر على أأجابة دعوة كل قزم منم 
يذمون ذلك کله ولکنهم برون أنفسهم مسوقین اله بقوة غير قوتهم الذاتىة > 
و کثيراً ما يكتب الكاتب منهم تلك النصائح وهو في وسط ناد من تلك 
المنتديات المحتاحة . 


يبكي الناس على ما آل اليه أمرهم من التناقض وضعف الارادة وانحلال 
الروابط وسوء المنقلب ويعرفون أسبابه القريبة جيداً» ويكثرون الكلام فما 
سرا وجمرا > تلميحا وتصريا؛ بل وتراهم إذا جعهم ناد أو ضهم مجلس سمر» 
لا يکادون بجدون حديثا بقضون به الوقت غير ذكر ماهم فيه والافاضة ل 
اسبابه وعلله وطرق شفائیم منه ٤‏ ثم لما برفض مجلسمم تری کلا منم محفوزاً 
بکلمته لا الى الأخذ باساب الشفاء “ بل الى تقوية الداء وامداد جراثمه ا 
مجعلما أشد فعلا وأنكى أثراً کأنہم لم یکونوا بالأمس يتناجون في شيء . بحدث 
منم کل هذا التناقض ولا جدون في أنفسمم ما حط من کرامتهم في نظرهم بل 
ربا أتوا با يعترونه أقتل أمراضم وهم في ذات الجلس » عقب محاوراتهم في 
شۇونهم مباشرة› ولا رۇاخذ بعضهم بعضا على هذا التناقض الفاضح كام رضوا 
بان یکون حاتم حالتان متميزتان : حالة كلامية وىة وحالة حقىقىة › ولا 
علاقة فما ببعضم)ا “ في الأولى متمتعون بادراك وارادة > وني الثانىة مجردورنت 
منا تماما . وقد انفصل في نظرهم عال القول عن عالم العمل انفصالاً ولم يعد من 
لعب عندهم أن يقول الرجل ما لا يفعلءأو يفعل ما لا بريد . حت ام 


لىندهشون من بؤذی لاصراره على التوفتق بين قوله وعمله وبين عمله وإرادته › 
لشدة ما بحسونه في أنفسمم من صعوبة ذلك . 


خلاصة ما تقدم ان لكل جيل روحا عومية تنشر تنتشر في أفتى العام وهي روح 
قوی E‏ اقوی الامم في ذلك الجسل ؛ فتحبط بالامم الداخلة في دائرة 
المواصلات العامة إحاطة السوار بالمعصم وتزاحم قواها کا يتزاحم الناس با لمناكب›> 
فان كانت قوية قاومتما وحفظت استقلا ها على نوع ما > واما ان كانت ضعيفة 
خدرتھا کا تخدر بعض الحسوانات فريستما قبل صدها › وحبنئذ تشعر تلك 
الامم الضعيفة بأاعراض وعلل یتوه فکر عقلاما ني تحدیدها وتصویرها »> ولا 
تزال ہا تلك القوة حتى تفقدها إرادتما وشخصيتما وهو ما يعبر عنه بفناء أمة في 
أف أرق 


الروح العمومية السائدة البوم على البشر روح أوربية مر كبة من أرواح أمم 
قوية كثيرة لما على الأمم الضعبفة أفعال وآثار مختلفة يطول شرحما في هذا 
الفصل» وريا فصلناها في فرصة أخرى ان شاء الله . 


وظفة الرسل علبهم الصلاة والسلام الذبن برسلهم الله لتغيير أحوال الأمم 
هي‌انشاء روح جديدة في أمة من‌الأمم بختارها الخالتى تعالى لذلك» لتقاوم الروح 
العمومىة الموجودة وتکسر من شرتما وتحل مانا “ كا قال تمالى «يلقي الروح 
من أمره على من يشاء من عباده » فترى الواحد منم لا يدعو قومه الى التقليد 
لأنه لا معنى له الا الرضوخ لتلك الروح السائدة المراد ملاشاتها “ بل يواجهون 
الأمة من جة حباتها الكامنة فبنفخون فيما روحا طيبة صالحة فتهب في الأمة 
عواطفما الذاتىة بسرعة مدهشة وتسري الحباة الى جموعما سربانا غريس) »> 
فصع الرسجل و كانه خلی لقا ددا أو سرت فته روخ | تن فبه ولا في 
آبائه » فتتىقظ في نفسه عوامل النشاط والحركة ومحد نفسه مدفوع) لجلائل 
الاعمال وعظائم الامور دفعا طبيع لا نزقا تحمسب) . ومن بطالع سيرة خاتم 


— Y0 - 


النبيين مد صلى الله عليه وسلم جد أصرح مثال لما نقول « و كذلك أوحبنا اليك 
روسحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الابيان ولكن جعلناه نورا هدي 
به من نشاء من عبادتا وانك لتېدي الى صراط مستقم » الاي ۰ 


ولما كنافي كتابنا على الانسان نريد أن نعرف أمشل الطرق للاستقامة على 
صراط الحق المستقم فلا نجد بداً من افاضة الكلام في الروح العمومية السائدة في 
جيلنا هذا لأن الفرد منا مرتبط بمجموعه ومن العبث البحث فى سعادة الفرد قبل 
سعادة الجموع . فليس من العقل أن يسعى الرجل الضعبف ني تقوية ساعده قبل 
أن يعرف سب ضعفه العام فيد اويه بعلاج عام مثله لتعم القوة ساعده وجميع 
اسراد بدنه » والا فیکون سعمه في تقوية عضو واحد منه من المستحبلات 


الواضحة . 


تا رى من خلال الحوادث ان الحرب التي أضرمتما الروح الأوربية على روح 
الاش الاسلامىة شديدة مزعجة م يسبتق مثلما في تاريخ الأرواح العمومة › 
ولكنها ستنجلي ولا شك عن هزية الروح الأورببة وفتائما في الروح الاسلامىة 
فناء أبديا . وأن ما الأمة الاسلامية فيه اليوم من لفان والحسن مها عظمت 
وتفاقمت › فلا تعد شه بجانب ما لقبته وتلقاه الأمم الضعيفة من تأثر أرواح 
الأمم القوية . فبين تتخيل الروح الأوربية أن السلطان قد خلص هما ترى الروح 
الاسلامية من وراء حجاب تكتسب عواطف الأفراد والأمم وينو سلطانيا على 
العقول يوم بعد يوم > وقد شعر بذلك كبار مديري الروح الأوربة فأخذوا 
يتساءلون عن السبب٠‏ وبعضهم جد نفسه مدفوعا لايقاظ الروح الاسلامىة پىده 
بواسطة کتاباته وابحاثه على الاسلام والمسامين مصداقا للحديث الشريف « إبتب 
الله لبؤيد هذا الدبن برجال لىسوا من أهله » . 


قلنا ان البحث في هذا الكتاب خاص بالانسان ولكن طبيعة نظريتنا هذه 
تلجئنا الى الكلام على الروحبن الأوربمة والاسلاممة لارتباط حال الفرد الواحد 


بشكل الحرب القاة بسنا ونتىجتہا . لذلك سنجتهد ان شاء الله في تصوبر تلك 
الروح الاورببة تصوبراً حققبا > وتحديد تبارات آثارها في الامم عموما وفي 
المسمين خصوصا تحديداً استقرائا > وتوضبح أحوالها في تطورها من القررت 
الخامس عشر الى هذا البوم > وتببين ادوار تدرجما من روح إ لاد وعناد ال 
روح خضوع واعتقاد » م سنختم ذلك كله ببيان كيف ان مذه الروح الأوربية 
س مها الامر الى مقابلة الروح الاسلامبة في أفقما العالي » و كيف انها ستفنى 
فسا وتدع هما السلطان المطلتى على الارواح والاجساد معا « ويومئذ يفرح 
المؤمنون بنصر اله ٠»‏ « أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والارض 
طوعا و کرها والنه برجعون » . 


النصبلالثالث 


ات ارايم 


تمپسد 


صل الروح العمومية السائدة في هذا الجيل : 


قوی الامم فىه واننا تحت تأثبر روح عمومة مر كبة من أرواح أمم قوية كثيرة) 
رقلنا ان هذه الروح الأوروبىة سائرة بالناس سير طسعا الى مقا 1ة الروح 
لاسلامىة والفناء فما وترك السلطان لما . وسنزيد على ذلك ان شاء الله بث 
مذه الروح الاوربىة هي حركة من الروح الاسلامىة العامة کا يقر بذلك قادتم 


هذا البحث الذي تصدینا له لا بتأتی حصوله ولا ننال به من قرائنا ما نرید 
لا بالبسط الشاي لىكون القارىء من سلسالة هذه ال حوادث الكبرى بكان المشاهد 
لمركات ال مجنود من مرقب عال يام بمجموعما لأول نظرة ولا يغيب عله من دقائقما 
لا ما لا بخل بحكه علمما . وهذا يستدعي منا قل كل شيء امساك تلك 
سلسلة من طرفما الأقصى ولو كان ذلك يطوح بنا الى السريان في صمم التاريسخ 


سريانا دقبقا > والسبع في مناحبه سبحا طويلا › فلا بحسا القارىء اننا شردةا 
عن الموضوع إذا أنس منا الذهاب به يمنا ويساراً » فإن ذلك رصنا على أن 
لا بخرج من هذه الجولة الطويلة قانع من الهنيمة بالإياب › وراضيا من الحث 
بعظم حجم الكتاب › والله المسؤول في هدايتنا الى الصواب . 


xk 


الدين قبل ظپور العام : 

لا ريد من العلل مطلتى ما. يدل علبه اللفظ› لأنه لا بتصور أُنیكونالانسان 
قد عاش یوما واحدآ بلا علم ولو على ابسط أحواله › وانما نرید منه أخص 
معانبه >“ وهو النظر في حوادث الوجود نظراً مجرداً عن الصبغة الدينبة والبحث 
عن علاقاتها ببعضما وترتيب تلك العلاقات على كىفمة تستخدمما الد في تحسين 
الحالة المعيشية“ ويعتضد بها الفكر في سبحه في موامي المسائل المقلبة . تخصبص 
العلم بهذا التحديد يسمح لنا أن نقول انه مر على الانسان حين من الدهر م يكن 
یذ کر العلمٍ بلسانه ٤‏ ولا مخطره بجنانه ٤‏ فلم یکن له غير الدین قائد “ وا یکن 
بعرف مصدراً لحماته سواه › ولا قائما على أحواله غير كانه وحملة أسراره . 
فكاتت اما كل كا تعلمه كىفبة الاخبات لمعبوده ؛ تعرفه ايضا سبل المعشة 
في جوده بل وتپيء له آلات تلك المحشة . 


في هذا الدور القدم كانت الامم منعزلة عن بعضما تقرياً وواقمة في اشد 
حالات تنازعالبقاء» حاجات أفرادهاالجسدية مستوعبةمواهب عقوهم “ومستولية 
بوا على. مشاعرهم > لبس لافكارهم من الفراغ ما يسمح هما بأن تجول في 
فيافي النظر »> أو تحلتق بهم في جو العبر . وكان القائمون عليهم عاملين عى 
تكثيف المحجب عليهم كيلا ينفذ الهم بصيص من نور الوجود فيخلعوا نير 


i+‏ س 


سلطتهم وبتخلصوا من قد سبطرتېم . وکان هؤلاء التابعون من الجہل بالكون 
والعماية عن أسراره بحبث ل يشكمم الشك في شيء من عقائدهم “ ولم ينهم 
الريب في أمر من أمور دينهم >“ ودام الناس في هذه الظامات مخرجون من غبهب 
ويدخاون !لى غبهب › اللهم إلا في أزمنة النبوات » حت اء القرن الرابع قبل 
مبلاد عيسى عليه السلام فجال الفكر على نفسه جولة کسر بها كثيرا من اصفاده“ 
CPE I,‏ 
بيانه الاشارة › فالىك التفصبل .. 


يقظة المفل : 


كانت الامة البوتانية من حبث الدين ملا كمل سائر الامم الأاخرى لا ميزة 
ها علم في شيء “ أخذت المدنبة ومبادىء الصناعات والفنون عن المصربين 
الاقدمين فجرت على متها يما يناسب حالتما العقلية والاجتاعية وموقع بلادها ؛ 
وكان هما من صفاء جوها ورونق الطبعة.المحبطة بها › أ كبر منشط لافكار بنا 
علىمتابعة السبر في باحات الرقي العقليوالروحاني معاء ما صار له في تاريخ العالم 
الأثر الجىل الذي سيمر بك طرف منه ان شاء الله. قلنا انيا كانت من جبة الدبن 
على نفس الطريق الذي كان عله غبرها من الاقدمين : تحسم للقوى المدبرة . 
للكون وتعداد للآَلمة المىمنة عليه > وأساطير خبالة »“ تناسب حال تلك الآلمة 
الجسدانية . وكان ادراكهم للوجود لا يتعدى ما تنتهي اليه مشاعرهم > فكانوا 
بتخنلون أن الساء مقر الآ هة وهي موضوعة على جال ( أولامبيا ) وهي 
سلسلة جبال أوروبا بعضما ي مقدونبا وبعضما في تساليا . وكانوا يتومون أن 
الغبوم التي تحيط بأعلا نقطة منهاالبالغ ارتفاعا ( ۲۹۷۳ متراً ) تستر مدخل 
الساء عن أعبن الشر . وكانت همتهم مقسمة الى أربع رتب : الرتبة الأولى 
( الآلهة العلويون ) وهم المكونون مجلس شورى الساء وعددهم اثنى عشر 


مجتمعون فمتداولون في الشؤون العامة والخاصة ويصدرون بذلك الاوامر 


=۸“ الإسلام والعلم ٠(‏ 


المناسبة . وكان من أعضاء هذا الجلس ( جوبىتير ) رئمس الآلهة و ( ننتون ) 
ابنة جوبيتير إلمة الحرب والعقل . الخ الخ . 

الرتبة الثانية ( الآلمه التاإبعون ) وهم من الكأرة بحيث لا محصى لمم عدد 
فقد كان لأمة الرومان وحدها منم أ كثر من ثلاثين الفا . 


الرتبة الثالثة ( الآلمة الطبيعبة ) وهم السماء والارض والقمر والنجوم الخ . 


( الرتبة الرابعة ) الآمة الحيوية وهم الرجال الذين ينبغون منهم في الشؤون 
الكبرى فتمنحمم الآلمة رتبة الالوهية بعد موتهم ومنهم ( هير كرل ) البطل 
الشپير . وقد كان هذا دأب الاولين في تألبه كل من يسمو على غيره منهم حت لا 
تكاد تعثر على أساطير ديانة قدية خالمة من هذا الضرب من الجل “ فقد كارن 
الرومان يزعون أن مۇسس ملکتېم ( رومولوس ) ابن الاله ( مارس ٩)‏ وکان 
تلامذة أفلاطون المصريونيمتقدون انه ابنالإله (أبولون) .ولا فتحالاسكندر مصر 
وخلصها من جور الاعجام زعم سدنة هبكل الإله ( "مون ) أن هذا الاله 
أخبرهم بأنه ابنه فكان المصريون والسوريون يقولون بذلك ويعتقدونه لدرجة 
لا بتصورها العقل'' . 


كان إدراك الموتانين لصفات الكال اللائقة بېؤلاء الآلمة لا تتعدى درجتېم 
في العلل » فكان همتهم رجالا ونساء مثلهم مم أعين وأمماع وعير معصومان من 
الشوات وال جرائم » فقد زعوا أن الاله ( أورانوس ) كره أولاده وحبسمم في 
جام فجاء ابنه ( سارتون ) فخلعه وحک الکون بدله . أما سارتون هذا فحدث 
منه أنه أ کل أولاده ساعة ولادتهم وفاء لوعد کان وعده ( التيتان ) وهو من 
القوى السفلة أولاد الساء والارض فاحتالت ( سيسل ) امرأته فوضعت حجراً 


. ) كتاب ( النازعة بين العمل والدين ) تأليف الاستاذ الاميريكي الشبير ( دراب‎ )١( 


مكان أحد أولئك الاولاد وهو (جوبيتير) فابتلع ( سارتون ) ذلك الحجر ظنا 
أنه ابنه فنجا الولد ثم تار ضد أببه وعزله وطرده من الساء وحكم الکون پدله . 
أما ( سارتون ) هذا فهبط في ر اللاتبوم ) وهو قطر قد من ايطاليا الوسطى 
وصرف زمنه في تعضيد السام وهبة البركات وتعلم الناس فنون الزرع وأسالبب 


الحراثة . 


هذا موجز يسر من أساطر الوان الأقدمين جثنا به كنموذج لما كانوا عله 
من جبة العقائد › أما تفصبله فبحتاج لأسفار كثيرة لأن هذه الآلمة ما كانت لا 
تعلو في نظر البوتانيان عن الآدمين إلا في كونهم خالدين وان طم التصرف في 
الکون؛ فلا جرم کان يصدر منهم کا يصدر من الناسانواع من التحاسد والتحاقد 
والتنازع؛ ولا عجب بعد ذلك إن کان لکل منہم سیرۃ طول وتاریخ مسہب 
صقله خبال الموتانبين بصقال التصورات “ وذهبوا من الابداع الشعري به كل 
مذهب فكان الشعب فكاهة وديا في آن واحد . 


مبدا النظر في الكون : 


هذا كان حال اليوتانيين من أول تتكونهم الى القرن الرابع قبل الميلاد . فاذا 
حدث بعد ذلك ؟ حدث ان طبعة بلادهم القاحلة دفعتېم بوخزات الضروره 
المعاشة لامتطاء صهوة البحر والاتجار في السواحل القريبة للاستعاضة عن الزائد 
من محصولات بلادهم با تستدعبه حالة الحساة من مصنوعات الأمم الأخرى 
وحصولاتها؛ فارتقت لديم مہنة الملاحة ونشأ نهم فيمساغرام استحال الى ملكة 
راسخة في نفو سمم فصاروا يتوغلون في البحر المتوسط شتا فشئًا وجو سورث 
خلال الجزائر والثغور فوقفوا على ما كانوا لا بجحماون بوجوده قبل ذلك ولا 


كان نتىجة هذه المشاهدات وغيرها ان اتسع نطاق فكرهم عا کان عله 


وصار درا کہم للکون أوسع ما وزٹوه من أساطير آبام الأولين » فنشا تناقض 
بين ما وصاوا البه من سنة الفكر وما عليه دينهم من حرج المد رکات » فسری 
الشك الى نفوسمم ولم يبتى للدين في نظرهم مقامه السابق . ما زالت الريب 
تنتقل من فؤاد إلى فؤاد حت توجس هة تلك الأساطير خىفة على مستقبل 
لمقائد “ فقرروا العقوبات الختلفة لاصحاب النزعات الالgحادية‏ مصادرتهم في 
الأموال ونقيهم من البلاد أو بقتلهم بالسم أو النار أو الرجم › فل تنجح تلك 
الوسائل بل استمر العقل آخذآ مجراه في التخلص من نير الضغط والمحجر. وكان 
موقف العقائد القدية بإزاء هذه الحركة من أحرج المواقف حى انتهى الأمر 
بتلاشها؛ بالمرة ولكن‌بعد أن جازت ثلاثة أدوار متوالبة بازمنا أن بها شيا من 
التفصبل لانما من القوانين الثابتة التي تنتاب العقائد الباطلة . 


الادوار التي تنتاب المقائد الباطلة : 


لما سرى بين المونانبين الشك في عقائدهم من جراء اتساع ناق فكرهم > 
وقف النسواد الأعظم بازاا ثلاث مواقف متوالية يعد كل منها دوراً من ادوار 
ثلاثة : )١(‏ زعموا أو أن الأقدمين لا جوز علبهم تصديتى الأباطبل ولا يتصور 
أنهم ينخدعون لزخارف الخرافات مع رجاحة عقوطمم ومو مدار كهم . قالوا : 
فلو لر تكن هذه العقائد حقة لا غبار عليما لما تمسكوا بأهدابما هذا التمسك الذي 
له في الكتب الأمثلة المدهشة . وضعوا هذه الثقة بأسلافم نصب أعبنهم وقاموا 
محاربون الشاكين بكل ما يصل اليه امكانهم . ولبثوا على هذا الحال أمداً حى 
ازداد تبار الشك في الأذهان وكادت تكون له الأغلببة واعتامته الاسماع 
فاستحال التشدد السابتق حك الضرورة إلى شيء من التساهل في الدور الاني . 
(۲) وذلك آم أخذوا بقررون بأن هذه العقائد لا جوز أن تؤخذ على علاتا 
بصورتما المادية فا هي إلا رموز لمدركات عالبة لىس المقصود منما مدلولاتہا 
القريبة . فا الآلمة في تناسلهم وتنازعمم وتصرفاتهم »> وما الساء في عجائبما 


إشارات لأمرار عظمى » ورموز لفاهم جلى.. قرروا هذا الأصل ثم طفقوا 
يطبقوما على ما وصلت البه افكارم من الرقى العلمي والفلسفي وقنعوا بذلك 
أمدأ'مناسباً حى نمى عام بالكون إلى درجة أصبح من المبث ال مود على الماضي 
وارعاء قدسيته فدخاوا في الدور الثالث. () وهو اعتقاد بطلانما ب مرة . 


هذه سنة الأمم كافة من جبة التصديق بالعقائد الماطلة : محل الشك أولا 
حل الاحترا م المطلتق هما > ثم بتطور الشك وبتدرج في أدمفة المتحمسين إلى 
رخا 0 والسعي في تطبىقما على المد ركات الجديدة + ثم بقع أصحاب ` 
البصر فىالخلاف والتلاحي من جرامجا حتى بنتهي الًمر بار كبا بالمرة. وهذا بعمنه 
ما حصل للأوروبين بالنسبة لعقائدهم فان الحرب الصليبية التي شرعوا فيما في 
الةرن‌الحاديعشر لكسر شوك المسامين وانتزاع بيت المقدس من يدهم “محت هم 
بالاشر اف على تلك المدنبة الباهرة التي أقامما المسامون في سوربا أحد إيالات 
اللك الاسلامي الفخم » فرت في أفكارهم تاثياً كيرا وحولت من مجراها 

بعض الشيء فحدث الشك في العقائد وصار اللغط به كسيراً | فالتحأت رئاستہم 
الدينبة لتألىف محكة التفتيش لمعاقبة المنتدعة بالقتل والحرق والتمشل حت عدت 
على حماة أ كثر من ثلانمائة الف نسمة من كبار الرجال وغيرهم . ومع هذه الشدة 
والصرامة لم تستطم أنتوقف تبار الشاك بوجه من‌الوجوه؛ قال الأستاذ (درابر) 

في كتابه ( المنابذة بين العم والدين ) « ان حكة التفتيش م تنجع في عملما رغ 
عن اطا الکارى ا ن و 
کن کر کہ رم إظہازما فکانت یچ هذا آن اتشر نتشر الشك في جمسح 
أرجاء أوربا» 2 


ثم اعقب هذا الشك الذي عم الناس أن تحمس بعض المتدينين من ذوي 
التوفبق بين العل والعقائد > ولكن انتهى الأمر باتساع مسافة الخلاف بين العم 
ومقررات الدين ففشلوا فشلا دقوموا بعده. قال الاستاذ( درابر) ني کتابه المتقدم: 


— Ao — 


» لقد قام عدد عديد من رجال الخير ذوي النوايا الصالحة وسعوا في التوفىق بين 
الخلاف بين قد وصل الى حد أن أصبح في حكم المقرر انمحاء أحدها بالمرة ». 


دن العلم والدين؛ وتقرر لدعم بأنې) عدوان لدودان؛وضدان لا مجتمعان؛ وسرت 

. تلك العقيدة من العاماء إلى الأمراء ومنهم إلى الخاصة فالعامة > فلم يسع الناس إلا 
الانحماز لبة العم مدفوعين بالضرورة » وحفوزين بحكم الحاجة لما برون من 
خیرات العم وبرکاته وا بتنعمون فبه من اکتشافاقه وابتکاراته؟ وسیفتمي‌الأمر 
کا یکتبونني كتبهم بزوال الدين بالمرة» و بريدون بالدبن الدين المطلق بل الدين 
بالمعنى الذي قام بحفظه سدنة الا كل > وخدمة المعابد ؛ أما الدين المطلق فم 
بإزائه على أقسام شتی على حسب مذاهبہم ما سيجيء کلامنا علبه إث شاء 
الله تعالی . 


وه 
٠۰‏ 2~ 
سط کل ناکین 


إذا تقرر هذا فمل نحن أيضا على ذات الطريتى الذي سارت الأمم عليه 
قبلا ؟ وهل لا مناص لنا من التطواف على هذه الادوار الثلاثة حتى ينتهي بنا 
الأمر الى المروق التام من الدين ؟ يقول قائل « نعم“ وقد اجتزتممنه عقبة وأنتم 
الوم في العقبة الثانبة ولس بمنكم وبين الدور الذي فيه أوروبا الا قارعة 
تنصب علبكم فتريكم أن سبب انحطاطكم هو عدم العلل لا عدم الدين » وأن 
| أوروبا لم تأخذ بتنفسكم ولم تقسك بأکظامکم في کل شان من شؤون حياتک 
إلا بوسائل العلوم الطبيعية » والاكتشافات الفنية “ لا بالوسائط الاعتقادية > 
والمقالات الحدلىة » . 


ولئن سألت هذا القائل عن تفسير ما قاله من اننا اجتزا الدور الاول من 
الادوار الثلاثة ونحن في الدور الثاني وعلى مقربة من الثالث لقال : « لا اذهب 
ب بعبداً ؛ ها هو قطر المصري لبث تلك الاجبال الطويلة من عد فتح مصر 
بالجوش الاسلامية الى آخر عبد امالك وهو جاعل من العقيدة حصنه الحضين؛ 
وو كنه الر كين > وقد توالت علبه الغارات والفتوحات › وتداولته الامم الحتلفة 
وهو لم يتحول عن تلك الحالة حتو. هل القرن الثاني عشر الهجري ودمته 
الجبوش الفرنسوية »“ وأعقب ذلك تكو"ّن حكومة منظمة في البلاد غبورة على 
صالح الأمة وترقبتا على مقتضى روح المدنية الأوربية > فشيدت دور العاوم 
والصنائم وأقامت معالم المعارف والفنون › وأرادت اعطاء هذه الحرك الممدنة 
حقما فأرسلت عدداً كبيراً من أبناء البلاد إلى أوروا للاشراف على أسرار 
المدنبة من قرب » فلم يكد هؤلاء الشبان يشرفون على تلك المعاهد الفخيمة 
وينىفون على ھاتىك المعالم الباهرة وبرتضعون ثدي العام الجديد > حتى أحسوا 
بالبون الشاسع بين ما ورثوه عن آبائم من العقائد وبين ما عليه الوجود من 
الفخامة والجلال؛ فسرى الشك الهم سريان النار في المشم فجاؤا إلى بلادم وفي 
نفوسهم من المواجس والشبه ما فبما فتظاهروا بالتفرنج والتقليد “ وتركوا من 
العادات ما لا بتفتق مع الفكر الجديد . »> 


« فاا حدث من هذا الانقلاب السريع ؟ حدث أن مي وطبس التحمس 
للدين في بعض الأدمغة الحريصة على ذ كرى الماضي فأخذت تصبح بانطباق الدين 
على المدنية > وعدم منافاة العقائد للعلوم الطبيعية ... وقد كتبتم في ذلك المجلات 
والكتب»؛ وواليتم فيه الامحاث والخطب ولم يزل کتابک يزاولون هذه العاهدات 
الشاقة الى البوم . فل ينتظر بكم بعد هذا إلا الوقوع في الدور الثالكث وهو 
تحققكم أن العم يناي الدين ؛ وأن الل منبع الحباة الحقيقية ؛ وملاك السعادة 
الانسانية : وأن للأديان أزمنة خاصة في تاريخ الانسان تؤدي وظبفتما ثم تنتهي 
بانتہاء دورها ؟ وهل مثلك بالنسبة للأدوار التي قدرت للأنسان إلا كمل غير > 


فاذا کان غیرک مر على هذه الادوار وانتہی إلى ما ترون؛ فلاذا تزعمون أنكم 
لا تنتہون إلى حث انتہی وتقفون من الحاة حسث وقف » ۰ 


هذا ما يستطيع أت يقوله قائل تشبع فكر ء بأبحاث الماديين من هدمة 
العقائد الباطلة في أوروبا أو تقلمداً من تشبع فکره بهاء واا لنعلان القائلين بهذا 
القول في البلا السرقية قليل > ولكنه في زعمنا من الشبه التي وقع الناس فيها 
بالعمل قبل ان يدر كا فكرم بالتصور وهي لفحة من لفحات المدنبة المادية التي 
حك علبنا بالاحتكاك بها والاقتتان مظاهرها . 


هذا القائل لو درى ما هي الغاية التي خلتى النوع الانساني مسوةقا الها “ وما 
هي الدوافع التي تډفعه في خلال القرون والحوادث للتوجه الها » وماهو سر 
الحياة الانسانية والعواطف القلببة > ثم عل ما هو الاسلام في ذاته > وما علاقته 
بالنفس البشرية وباحساساتا الداخلمة › وما ألغرض منه» لتحقق ان شہته هذه 
التي هدمت العقائد الباطلة وجعلتما خبراً لكان هي بالنسبة للاسلام أوهى من 
بيت العناكب ٠‏ وأضعف من أن تسمى شبهة > بل لعل عاما يقبي ان شبهته هذه 
هي ادل الادلة على أن الاسلام دين الله > وان العالم مسر اليه بدوافع الطبيعة > 
ونواميس المحياة > لأنه دين الفطرة الأصلية النقية من الأوهام والابإاطيل > 
ومطلب الروح الاقصى المنزه عن الوساوس والأضاليل ؛ ولكن ماذا يعني هذا 
القول مجرداً عن الدليل » وعاريا عن الشرح والتفصبل ؛ بل ماذا يفعل في 
خصمناآن )م نقف ي حیزه الذي هو فيه لبعلم انا وایاه في مستو واحد ثم نساوره 
من قرب بنفس عاومه ومقررات معارفه ما يتوم انا أ كبر هوادم العقائد › 
وأقوى معاول الثبالات ؛ لبعرف أننا لا ندافع عن حقائقنا من وراء حجب 
تحامبا من صولة العم > وتحاشا من مواجہة اصوله وقوانينه . 


هذا وظبفة كتاب خاتم النببين صلى الله عليه وسل » فاقرأً حل هذه الشبة 
هناك ولغرجع نحن الى متابعة الكلام على تاريخ نشأة الروح العلمسة 9 


النمتلالاببع 


ااال 
التي يسبطر بها الغرب على الشرق 


قلنا ان الأمة الموتانبة القدية مصدر نشأة الروح العلمية التي أبقظت العقل 
من سباته وفكته من قبوده > حبةا ألقت بنفسما على أسنمة الأمواج تجوب البلاد 
وتخترق الآ فاق» ورأت ما رأته من عظم الكون وجلالته ما شککہا في دینېا 
وأنزل من فادها مقام أساطيرها > ولكنا وقفنا بالقارىء وقفة كان لا بد لنا 
منها صدا لشاردة العبر “> وتأملا في سنة البشر > ونريد البوم تتمم الكلام 
فنقول : 

ما زال اليونانيون بجوسون خلال الثغور والأمم البحرية للاتجار حت مرنوا 
على الساحات وصارت مم الملاحة ملكة راسخة > وتبع هذا اتساع في نطاق 
مدار کہم ٠‏ وتهذب في عواطفم > ورقية في طبائعهم من كثرة إشرافمم على 
أجناس‌الشعوب في رحلمم > وإتافتهم على مختلفات القوانين ومتباينات النظامات؛ 
واحتکا کہم بصنوف الآمم امتخالفة في عوائدها وعقائدها وألوانيا ولغاتما › 
كل هذا وما وهبه البوتانبون من مضاء الفكر وحب النظر وحسن التأثر 


~۸ 


بالمشاهدات قذفت بهم إلى باحات من الرقي العقلي فاقوا به سائر الأمم 
المعاصرة فم 


كان الموتانيون في ذلك الوقت › آي حوالي القرن الخامس قبل المبلاه 
منقسمين إلى قسمين : قسم في أوروبا وآخر في آسبا . الثاني كان راضخا لنير 
الفارسبين لا حدث نفسه بالاستقلال ولا ينها بتغمدر الحال . أما الأول فكااتث 
نشوان من خمرة الحرية > عدوا للاستمداد والسودية »> وكان منقسما إلى مالك 
عديدة لكل منما ملك خاص ونظام خاص › وکان یقع بینہم النزاع کا يقع بين 
الأمم المتخالفة الأجناس »> ولكن ذلك ل يكن ليمنعهم من الاتحاد على باوغ 
غرض عام أحسانا > كا اتحدوا على مقارعة الفار سين في القرن الخامس قبل الميلاد 
حبنا أرادوا أن ينشروا علبم سلطانيم . وكان هذا الانقسام داعبا لبعض ذوي 
الأطماع الواسعة من أولئك الملوك » لحاولة إخضاع إخوانه لسبطرته › فكانت 
تقع بينهم الحروب من جراء هذا الأمر وتصطلم كشيراً من زهرة نشأتهم وتصدم 
بعض الشيء عن باوغ نباية ما قدر هم . 


فيليب المغدوني : 

كان من أولئك الذين تاقوا إلى توحبد الموتانبين فبليب المقدوني لما بينم وبينه 
من صلة الرحم فبداً في تتمم مشروعه بشن الغارة على المدائن المتاخة لبلاده» فلم 
ابه به الیوتانیون رغا عن نداء خطیبهم الشہیر ( دیوستین ) وا يدر كوا الخطر 
الحدى بم إلا في سنة ( ۳۳۸ ق.م) فقاوموه بالقوة فهزممم وأخضعمم لصو جانه؛ 
وعين نفسه قائداً عام للجيوش البوتانبة وعزم على الإغارة على بلاد الفرس > 
فكن له بوناني فقتله » فخلفه ابنه ( الاسكندر ) الأكبر سنة ( ۴۳١‏ 3ءم) 
وعين نفسه في كورنت قائداً عاما الموتانىين » وعزم على فتح بلاد الفرس وتتهيم 
رغائب ابه . 


~m +e 


سبب توق اليونانيرن الى فتح فارس: 

كان ملك العجم في القرن الخامس ضريب ملك الرومان فكانت مساحته 
تبلغ نصف مساحة أوروبا تد من سواحل البحر الأببض إلى سواحل البحر . 
السود فبحر أبجه فبحر قزوين فبحر الهند فالبحر الأحمر > وكان به ستة من 
أ كبر أنمار العام »> وهي الدجة والفرات والأندوس والاً كسوس وجاكسارت 
والنبل » تفيض كل عام بالخيرات والبركات على البلاد التي تمر بها > فتغمر هلما 
من نعم العيش وخةض الحباة بجا يسمح همم باستهار قوة العقل واستثارة كنوز 
الفكر واستفباط غرائب الصنائم وعجائب الفنون › فلا جرم كانت بلاد الفرس 
حديقة العام الأرضي ونوذجا لغاية ما كن الوصول النه في تلك الأجبال من 
المدنمة الصناعة والحضارة .. 


أمة هذا شأنما من العظمة وسعة السلطان و كثرة الجند والمال» لإ تكن تحسب 
اليوتانيين حسابا في قلة عددم ووهن وسائلہم » فکانت من أمن جانبم بحيث لا 
تتحامی أن تستخدمېم في جیو شما لمقارعة أعداء دولتہا . ومن هنا أدرك 
المونانون جهة الضعف في جنديتما > فصارت نفوسهم تحدثېم بإمکان قلب 
سلطانیا واکتساح کنوزها » وکان فیلیب ملك مقدونبا أ کر من حدث نفسه 
بذلك الأمر الجلل ول يثنه عن عزمه إلا طعنة ذلك البوتاني کا ذ كرتا , 


خلفه ابنه ( الاسكندر ) فلبث ريثا استتب ل أمر المحكومة ثم جال 
بخاطره ما كان بجول بخاطر والده منفتح بلاد الفرس؛ فسار إلبما بأربعة وثلاثين 
ألف راجل وأربعة لاف فارس في سنة ( ٣۳١‏ ق.م ) ودخل آسيا الصغرى 
والتقى بجيش الفرس فكان النصر في جانبه في آسيا الصغرى » ولبث بها ريثا 
نظم حکومتها ثم اتجه لفتح سوريا فصادف جيش ( دارا ) ملك الفرس يوج في 
ستائة ألف مقاتل فل يغنه كثرة عدده شيثا فولى الأدبار > فاتجه الاسكندر 
الجنوب خوفا من أن يقطم الفرس عليه خط الرجعة »ثم جع أرکان حربه 


۹ - 


وساورم في الأمر > فأجعوا على لزوم فتح صور تحاميا من أن يشن الفرس الغارة 
على بلاد الموتان فحماون على النكوص على أعقاهم وترك مغاغهم فحاصرها ؛ 
فقاومته ستة أشهر ثم دخلها » وسامت له أورشلم > فاتجه إلى غزة ففتحما عنوة 
ثم اتجه للقطر المصري فطوعه ونظم حكومته » ثم رجع إلى سوريا بأربعين ألف 
ععارب » واجتاز نهر الفرات فصادف في الشاطىء الأسر حدشا فارزس) مولا 
من ملسون ومائة ألف مقاتل فالتقت الفئتان > واننهث الوقعة بهزية الفرس 
وحدث أن قتل ( دارا ) بعدها بقلل > فصفا الأمر للاسكندر فجاست خيله 
خلال ذلك الملك البازح بلا مزاحم ولا مقاوم وأخذت من خزائن الفار سين 
وكنوزه ما لا يقل الاحضاء » ولا يدخل قي حسبان . 


نتيجة هذا الفتح على اليونأنيين 
وتأثر المدنية على العقائد الباطلة : 


نشا للموفانىين من جراء هذا اافتح نمو سريم في ملكاتهم وفكرة كبرى على 
عظمة الكون وجلالة الوجود ؛ وناهبك بقوم فبهم قابلية للحركة الفكرية والرقي 
العقلي مطبوعين على التأثر بالمناظر والمشاهد رون في ردح قلبل من الزمن على 
معاهد المدنبات القدية > وبجمعون في وقت واحد بين الينبوعين العظيمين للمدنية 
الانسانة » أى النبل في مصر وال جانج في المند > ورون بينما على تلك المدنيات 
الصغيرة التي استمدت حباتها من ذينك البنبوعين كأمم الاشوريين والميديين 
والليديين والبابليين وغيرها . 

رأوا الأهرام القائة تناغي السحائب وتسامر الكواكب › وتلك النصب 
المنصوبة من منذ لاف من السنين تخلد ذ كر ملوك قادوا الكتائب › وزافوا 
العروش والمواكب »ثم شارفوا بعد ذلك منصات سلاطين الآشوريين الحفوفة 
بالأصنام ذوات الأجنحة > وشاهدوا بقايا هيكل بعل > وهو من العاو بجيث 


~۲ 


تكنفه السحب من كل جانب . ورأوا فوقه مرصد الأفلاك »› لذا تنزلت منه على 
تلك الأمة أساطير دينما الذي باعت له أرواح بنبما ‏ وصحت من أجل أفلاذ 
أ كبادم > ثم أبصروا ذينك القصرين الشيربن بحدائقها المعلقة في المواء على أعمدة 
متينة » وفبها من ضخام الأشجار وعظام الدوح ما لا يقل عما على البسبطة منها. 
وبصروا ببقايا تلك اللات الضخمة العجيبة التي كانت ترفع اماه إلى تلك 
الحدائق الموائىة . 


ثم استعرضوا بلاد العجم ورأوا من عجائب المدنية ماهو أحدث عهداً من 
كل ما سبق : لحظوا أواوين ( بيرسوبوليس ) المعلقة على أعمدة ملاة بالنقوش 
الغريبة وشمدوا تلك التاثىل الضخمة والأنصاب الباذخة > ومروا من هناك 
بأ كباتان مصبف الا كاسرة الفخام وهي حاطة بسبعة أسوار مبنية بالأحجار 
المفصلة المصقولة ذات الألوان الختلفة > وهي ترتفع لجىة المر كز لتعطي بذلك 
صورة مدارات الكوا كب السبعة. وأموا ذلك القصر الذي غشيتسقوفه بالفضة 
الناصعة و كسيت خشبه بطبقات من الذهب الوهاج » وعاينوا تلك الأهلة 


نعم > رأى البوتانيون كل هذا املك الباذخ وتأملوه جبداً “ فكانوا يشرفون 
في کل خطوة بخطو نما على مشاهد لم حاموا بوجودها ولم تتولد في خباهم صورتها؛ 
ولا كانوا م بطبعهم أميل الأمم للنظر والتأثر بعجائب الخلوقات > فقد صادفوا 
في هذا الملك الواسع ما يبل غلبلهم ويشفي صدورم . فنا هم و سط صح راء 
بلوغ ذروته علواً وشموخا » هذا عدا ما کانوا یرون به من التسلال والظلال 
والوهاد والنجاد والحواتات الختلفة الأشكال والألوان والأحجام والنباتآات 
المتباينة الأجناس والفصائل ما لم يكونوا يتومون له وجوداً . 


فهاذا كان من نتبجة ذلك على عقائدم ؟ كان ولا شك الح البات على بطلان 


اساطيرم وال جزم بأنها من مخترعات كانهم + وبذلك أصبح الشك الذي كات 
اغترام خلال رحلاتیم السابقة حكا جازما وعقدة راسخة . وقد أثرت 
علبېم هذه المشاهد تأثيراً أنام عاطفة الدبن في نفوسم مرة واحدة وقذف بهم 
إلى متاهات الإلحاد المطلتق > فل يعودوا با يصدقون بشيء واعتبروا سائر 
العقائد صوراً ولدها الخال وجسمما الوم »> وغاوا في الشك والتشكيك حى 
شكوأ في وجود الحسوسات ووجود أنفسهم . 


كات 


النم بل خاس 
4u ۶‏ 
ا شال لاعفا 


بعد أن جلنا بالقارىء هذه الجولة التارخىة > بحسن بنا أن نسأل أنفسنا 
قائلين : ما هذا التلازم بين الرقي المادي والشكوك في الدبن ؟ وما هذه العلاقة 
الأ كيدة بين العم بالكون والإلحاد ؟ لو كان هذا شأن أمة من الأمم لقلنا أن له . 
سبي عرضا اسبتدعته حالة من أحواطما الخاصة »> ولكنه يشاهد في جميع الأمم 
على حد سواء ( إلا الأمة الاسلاممة ) وأظمر مثال لنا ما نشاهده بأعيننا من 
الأوروبيين فإنهم أصبحوا من ترك العقائد بحبث لا نستطيم أن نتخيل إمكاثت 
رجوعېم ٳلبها »> وقد علقوا رقيهم کله على تر کا ٤‏ وکل حين تردتا ڪٽيمم 
ومجلاتهم مفعمة بالمطاعن الشديدة على البقبة الباقية منهم على عقائدها > فمل في 
هذا دلبل على قول بعضهم من الملاحدة أن الدين باعثه الجبل ومادته العاية عن 
حقائتق الكون ؟ وهل فه حجة للقائلين بأن الأدبان الموجودة هي حوادث 
تارخبة استازمتها أدوار نغاصة > وقد أدت وظيفتها وأخذت في الانحلال ولن 
بقوم ها في عصر العام قامة ؟ 

إن كان لا هذا ولا ذاك » كا برهنا عله في الفصل السابتق “ و كا سنعود اليه 
إن شاء الله بصور مختلفة > فل في الرق المادي شيء من السحر يعتري النفوس › 
فیلفتہا عن مطالب أرواحها ويعممما عن رؤية کمالاتیا ؟ 


ا الإسلام والعلم (۷) 


إن كان كذلك › فا هو ذلك السحر في نفسه وما منشأه » و كيف يؤثر على 
العقول هذا التأثبر المدهش ؟ وهل لا يكن أن يوجد على سطح الأرض مدنية 
مادية متحدة بكالات روحانبة » ويكون الانسان بينها مغموراً في نعم روحه 
وجسده ٤‏ متمتعاً بلذائذ مادته ومعنااه ؟ إن کان لا يكن ذلك ؛› فېل شرع 
الدن لسكون مقصوراً على الفقراء والمساكان وموقوف) على المحرومين 
واا 0 فارز ٩‏ 


وإن كان من الممكن جمم مدنية مادية › أو كالات روحىة › فا بال بعض 
المسامين الذين قضي عليهم بالاحتكاك في قشور هذه المدنبة الأوروبية قد خلعوا 
أعنة الدبن؛ وأملسوا من وشمجة العقيدة ؟ 


ليس من العدل أن نصمهم كلم بالعاية والطيش؛ فان منم المتعلم الذي يفخر 
به معاموه “ والسمح الذي هام به بوه › والأريحي الذي بحمده قاصدوه > فيا 
الذي أمال أعناق هؤلاء إلى الموى ودفعيم إلى الردى ؟ وإذا كان لا مناص 
من أن يكون الرقي المادي بقابله عدم الدين > وقد رأينا بوادره في إخواننا 
الأقربين » فانتظر إذن حبنا من الدهر لا تصادف فبه راكعا في حراب › ولا 
داعبا إلى غير شراب ٠‏ لأن المدنية الصناعية آخذة في الانتشار ومتسربة إلى 
سائر الأمصار » وإنك ترى أنها تعدت من كبار الأفراد إلى من يليهم “ ومن 
یلنہم إلى من دونہم » حتی دخلت إلى قرى الفلاحين » وكادت تطرق الباب على 
صغار الحراثين » فإن كان ک) قلنا : في المدنية شيء ما نسمنه سحراً > فقد قرب 
الوقت الذي ندعو فبه إلى الدبن “ فلا مجيبناغير الصدى “ويذهب كل ما كتبناه 
في الحث على التخلتق به سدى ؟ 


ألست هذه مسألة بحب التعمتق فما لإدراك سرها › والوقوف على حقيقة 
أمرها » لنعرف مكامن الداء وحقىقة الدواء تفادرا من التعب في غير 'متعب > 
وهربا من الذهاب في غير مذهب ؟ 


ما هي ألمدنمة > وما تأثيرها على الروح الانساثية ؟ مأ هي الشموات الجثانية 
وما هي الكالات النفسانية ؟ لماذا يفضل الإنسان الشہوات الفانىة على اللكالات 
الباقمة ؟ هل السبب في ذلك عدم الإعان ؟ فا هو الإان » كف بقوى وكىف 
بضعف ؟ هل ي العلو الأ ها بعرم مقان ادن في زاء ازوج اتپا ومد 
و ا هل فا ما بغذي عواطف الروح وبجملما تقنع بنعم‌الحياة 
الأرضة ٤ور‏ بملاذها الجسدية ؟ هل نو القوة العقلمة ينتهي بالإنسان إلى 
اعتقاد بطلان الأديان »> وإدراك فساد ما بنىت عله من الأركان > فنکون 
الشأن تأخر الدبن كلما تقدم العقل › حت بتم الأمر بزوال الدبن وانتہاه سلطته > 
وقبام المقل مقامه في أداء وظبفته ؟.. يكن أن يقال نعم › وأن يقال لا . 


هل ها يتنازعان الإنسان من جبة مشتر كة فيكون هو الغالب منها دونالآخر؛ 
أم لكل منها دائرة نفوذ خاصة يؤار على الانسان من قبلا ؟ إن کانا بتنازعان 
الانسان من جبة واحدة > فا هي تلك الجبة منه ؟ وإن كان لكل منها جهة 
خاصة فا هي جة سلطة العقل » وما هي جبة سلطة الدين ؟ 


وإن قىل لا » نقول : إذن ما هذا الأثر الذي نشاهده ؟ لماذا نرى كل من 
ازداد علا بالکون وبالامم من أصحاب الأديان سواء الأقدمان أو الحدثين › 
یشکون ني العقائد وبتہاونون في مرها › ولا بزالون كذلك حت بتر وها 
بالمرة؟ 


إن قبل : ذلك لما تسمل المدنية لمم من أسباب اللو والتقرف > وما نجلبه هم 
من المغريات على الخلاعة والسرف > نقول : و كيف يقوم لأمثال هذه الأمم قاُة؛ 
- وكل ما ذكر من صنوف اللهو محلل اروابط المبئة الاجتاعية » عاد على كياات 
حوافظما الأصلىة؟ هل ذلك لأنا ومون في تحديد ماهىة الفضبلة وماهبة الرذيلة؟ 
ماذا یکون جوابنا لو استشکل علمنا خصم فقال : 


« إن بتع عاداتك فضائل » ودعوتم أضدادها رذاشل »> وجعلتم ذلك 
اونا محكون به على الأمم والأفراد > فيذهب كل يوم حك أدراج الرباح . 
تطبقون عادات على أمم الغرب فلا تنطبق عليما > فتحكون علبم' بايا بعمدة 
عن الفضيلة “ وترون فما أضداد عاداتك فتحسبونما رذائل › فتسرعون بالقضاء 
علبما بقرب الزوال والتلاشي . والحقىقة غير ما تحكون وما تظنون . 


« إنك تنظرون الى الربا > فتظنونه رذيلة مجتاحة ( هذا قول المعترض ) مع 
ان عله تدور دائرة التعامل في الال المتمدن كله > وبه تتوطد الدعامم 
الاقنصادية فبه . وتلتفتون إلى المر فتعدونها رذيلة > حت الاعتدال فما مع أنبا 
المورد الأ كبر لمالىة الأمم المنمدنة. وترنون الى مسألة تكشف النساء» وحضورهن 
في مجالس الرجال؛ فتخالونه رذيلة “ مع أنه أهم الأسباب التي رقت الأورببين › 
وات بأیدیم الى مكانات العلاء والرفعة . وهكذا ميتم كل ما خالفك فيه 
غير رذيلة > وهي في الحقيقة فضي ٤‏ وصرتم تثرثرون بها کل يوم حت اعتادتما 
الأسماع ولم يعدما تأثبر . 


إن تتعجبون من كونك مسحوبين من أنوفك الى تقليد الأورببين والأخذ 
بعاداتهم »“ وتذهبون في تعلبل هذا الأمر مذاهب الخبال » والشعر > فتسمونه 
وا ا ی هرر وقد جعلتم التفيمتق بأمثال هذه الكامات مادة لك 
في امحاثکم و کتاباتکم . أتدرون ما تجدونه في أنفسك من الاندفاع التقليد أثر 
أي قوة هو ؟ هو أثر قوة الفضلة في الأمم التي تحتكون با › لأن الفضيلة جذابة 
خلابة » تؤثر تأثير السحر على العواطف والأميال > في تجذبك كل يوم إلا 
بقوتما الذاتية > فترضخون لأحكامها بالفعل بيا تكون ألسنتك وأقلامك لائكة 
تلك العبارات الاستفامىة > والمهل التعجبة » اندهاش من کون مسحورین 
بالرذائل » ومجبرين على ترك الفضائل . فعليك أن تتمصروا و تج دوا استعال 
الروية “ قبل أت تقع على عاتتق المتهورين من كتابك المسثولية > مسئولية صد 
الشرق.عن الاستفادة من خير المدنة . 
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هذا ما يستطيعم أن يقوله مجادل عند في مناسبة ما سقناه من النبذة 
التاربخية » وما تساءلنا عنه من ذلك المؤثر الذي يؤثر على العقمدة الديثمة في 
عصور المدنبة . وهو من الششبه الرائجة في أبامنا هذه على ألسنة بعض الناس › 
من يستطيعون التعبير . وي ضمائر البعض الآخر »> من لا محسنون القال والقتل. 
فلا مناص لنا من حلها حلا جل تفصبل] إن شاء الله تعالى › لما من أحابسل 
شباطين الشسرق الوم > التي وقع فبا كثير من أفراد النشأة الجديدة > مسوقين 
إلسما بتيارين : تبار سحر الزخرف الصناعي المنصب إلسنا من أوروبا “ وتار 
القوة والنفوذ اللذين هما في جانب الغرب البوم . 


هذان التباران » وإن كانا في المادة دافعين هائلين للأمم المستضمفة إلى 
الانحلال > إلا أن لا يبلغان غاية قوتي) “ إلا أمام الأمم الجاهلة الغافلة عن سر 
الحباة التي لا تسمح لما عمايتما بالتفكر فا بعد يومما الذي هي فىه “ وتوهما 
زارا ان الان لق ر غا ھر غ > وإن العام قد طبع EE‏ 
أي أن القوي يبقى قويا الى اليد > والضعيف لا يبرح ضعبة) الى الأبد › ولامعنى 
هذا إلا البأس بعبنه “ وهو أشد درجات الكفر في مذهبنا . 


يفتح للأرواح باب الأمل الواسم وبحلمم بساحة الرجاء 
عش » فيطلبون الحياة بالديهم من الوسائل ٠‏ فإن أ كدت الوسائل إلسما ولو 
E‏ 8 س الذي هو طاعون امم > وسرطان الشعوب 
والأمم ؛ ولو لم يكن في حاولنا ذه الشبه “ إلا الإلمام بشيء من اشا الجاة» 
لكفى به نتيجة عظمى › ولا عل لتلك الحاول غير كتاب خاتم النببين مد صلى 
الله عليه و سا٤‏ عسى أن يصادفنا من نوره الأقدس»؛ شعاع نستقع بالائهعلى‌المنہاج 
السوي › وللصراط الإلهي »> والله مولانا فنعم المولى ونعم النصير . 
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القصل ا سدس 


و مم * 
اش سخ ان 
غلم ایوا نوفدم 


درسنا ني الفصل المتقدم الأثر الذي أحدثته على عقائد اليونانيين معالم المدنبة 
المادية ٤‏ في بلاد الفرس ومستعمراتها الواسعة » شم وقفلا بالقاریء وقفة اعتبار 
وتأمل » وقلنا ني ذلك ما شاء الل أن نقول على مقتضى أسلوبنافي هذه المياحث› 
وريد البوم العود إلى موضوعنا الأصلي > لاستبفاء درس ذلك التأثير من جيم 
وجوهه العامة والفلسفية فنقول : 


وجد اليونانيون بإزاء تلك الكنوز الثمبنة من اللجين والعقمان > والجواهر 
والذهبان › والأينىة التي كانت تناغي الكوا کت > وتسامي الدراري الثواقب › 
كنوزاً أدبىة أن قيمة › وأغلا ننا » وأصلح لإقامة الباة الإنسانبة › وألىق 
بعواطف الفطرة البشرية »> وهي ننائج أفكار تلك الأمم القدية » التي كارت 
يتكون منہا ذلك اللنك الفارسي الضخم “ من الكلدانبين والبابلمين » وغيرم 

من الشعموب العريقة في القدم “ من كانت مدنباتهم بين جدولي الدجلة والفرات › 
تهر الأنظار > وتحير المدارك > وتدلنا نحن > ونحن أبناء القرن العشرين ›» على 
مقدار ما كان يبذله قادة أفكار تلك الأمم“ من المحمودات الفكردة؛ والحاولات 
النظرية » ما يلبق أن نعجب به ونتعجب منه . 
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وجد المونانبون في بلاد البابلين من ذخائر العلوم الفلكية > جواهر 
لا توازها الججواهر › وكنوزاً دونها الذهب الناهر > كأسباب الخسوف 
والكسوف ؛› وطرق معرفة أوقات حصولم) بالضبط › وعثروا على جداول تبين: 
مواقع النجوم من.الساء“ ومواضعما من الأجواء؛ مع بيان ثبات ثابتهاء وحر كة 
متحر كما » ومنازطما بالنسبة إلى أخواتما »> مع معرفة مقادير الأبعاد الشاسعة 
التى تفصل بعضما عن بعض“› ووقفوا على غير هذا من الا لات الفلكىة؛ والمعدات 
الرصدية > والعدسات المكبرة > والمعادلات الرياضبة النافعة > ما لا يكفي في 
العثور علبه القزون المتطاولة > والأحقاب المترامة . 

رأى البونان كل هذا ولا تسل عما آحدثه على عقو همم ونفو سم “ وم قوم 
م یکونوا لذلك الحين اعتادوا من أعال المواهب الأدببة غير التاملات 
الطبوعة بطابع الأساطير الومية › المقيسة على خرافاتيم الاعتقادية . 


کان هذا تأثير ذلك الفتح العظم على اليوتانيين من جهة العماوم النظرية 
والتجريبية › أما أثره علهم من جة الفلسفة والحكة فما لا يستمان به . 


عاش البوتاذيون تلك القرون کلہا» وم بين يدي كان المياكل > وسدنة 
المعابد »> أفكارم أسرى تعاليمهم » وعقوم وقف على تصديقهم؛ کأن رۇساء م 
أرواحم التي با يتحر كون »> ومشاعر م التي با يشعرون ويتأثرون › کا هو 
شأن كل الأمم الطفلة بين يدي قادتما المتغلبين > وسادتها الروحبين > ولم يكونوا 
ذلك العد فد وقفوا من أً سرار المحكة التي نزل بها الوحي على بعض الأمم “ 
أو من الأساطير المؤنقة التي ولدتما وصقلتما قرائح الشعوب الراقبة » على شيء 
يصلح لان بحدث حر كة في أفكارم > أو بستحدش من غبابة ضمائرم مکنون 
ملىکاتپم › إلا انم لا شارفوا هذه الأمم » التي ذاقت حلاوة الوحي الحق > 
واستضاءت بنور الرسل والنبىين > واجتازت دور الطفولية الأولى › وإن كانت 
عدت على حقائقما بالتحوبر والتبديل › رأوا أً: نهم بحبال بحر من الحكة زاخر “ 
وف وسط احا من رات الفكر ٤‏ ليس هما أول ولا آغر ‏ 
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رأوا تعالم ديانة ( ذورو واستر ) الفارمي الذي ولد> كا يدعي 
البوتانبون › قبل زمن جاهليتهم خمسة آلاف عام ٤‏ ولم تد الع التار خي إلى 
تحديد زمن وجوده للآن. وأول تعالم تلك الديانة “ فرض وجود إهين مستقلين 
يحكنان الوجود» إله للخير؛ وله سبعة أعوان عظام » يتلقون اوامره ویساعدونه 
في إدارة العام > يصرفون القوى الخاضعة مم إلى الوجبة التي بريدونها > وإله 
للشر» وهو متسلط على عال الظامة وله أعضاء سبعة كالأول يوازرونه في تصريف 
شون عالمه الظاماني . هذان الإلمان في نزاع مستحر » وتناظر دام “ بتجاذبان 
بينها هذا الإنسان الضعيف ويود كل منم أن مخضعه لسلطانه > فو إذن لمن 
غلب منها . ولکن هذا النزاع لیس بأبدي لاخر له › بل له يوم ينقطع فيه 
بغلبة إله الخير على خصمه إله الشر › هناك تنقطم مادة الشرور؛ ويصل الانسان 
من نعم المحياة ولذات الفضائل › إلى حالة ليس بعدها غاية لطموح . ثم رآى 
الونانىون مجانب هذه الديانة “ العقبدة الجوسبة »التي ترى في النار أعظم مظهر 
للقوة الخالقة الحبة للكون »> وناهنك با في هذه الاساطير من صور خيالة ؛ 
وأشكال تصورية › وأحلام شعرية > ومدارك فلسفة “ انتزعت من باحات المعاني 
الإنسانبة »> واصطمدت من شوارد العواطف القلبية » فكان مثلها مثل الشعر في 
تلطبف العواطف ٠‏ وتلبين الشكائم » والتملتى لإحساسات النفس وأمياهشا ؛ 
والتزلف لمرامسما وآماها . 

سبح فكر البونانيين من كل هذه الثمرات الفلسفية > في بار تتراوح 
أمواجہا » وتتقاذف تباراتها »> فذهبت بأفكارم مذاهب شتى » وانتحت 
بمدركاتهم مناحي بعبدة » وصارت لعقومم صقال جلت عنما غاشيات الجود > 
وحجب العاية ٤‏ فجرت بهم في ساحات التصورات أشواطا شاسعة نقلتهم من 
حالة إلى حالات أخرى › وقذفت بهم في أطوار عدة › أعدتهم لان يڪونوا 
المكان المناسب لتكوّن جرثومة الع > التي انتقلت منهم الى العرب “ فأفرعت 
فيهم وبهم هذه الأفرع المثمرة “ التي من ثراتها مدنية اليوم . هذه الأفرع 
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الوا فة الظلال “ السابغة الأفياء > وإن زاحم فيما الشوك ثراتما البانعة »> حقى 
أصبح الجاني لا يصيب ثرة حى تصببه شو كة » فليس ذلك إلا من غلطات 
القامين حفظ غباضہا »› وهو ما سنجعله إن شاء الله > من بعض مباحشنا 
لتتجلى دوحة العم طاهرة ما يشينما ويعبما . 


وفاة الاسكندر وتجزؤ ملكه : 


توفي الاسكندر بعد أداء هذه الفتوحات الباهرة في سنة ( ٣۲۳‏ ) قبل 
الميلاد > ولم يجاوز سنه إذ ذاك الثلاث والثلاثين سنة › فأعقبت موته فتن 
قامت هما دولته وقعدت أكثر من عشرين سنة » ثم انتہت بتجزؤ ملكه إلى 
ثلاثة أقسام : )١(.‏ مقدونيا » (۲) آسبا الصغرى › (۳) مصر . أما المملكتان 
الأوليان ؛ فليس لنا علسها كلام > لعدم تعلقها بموضوعنا » وأما الثالثة > وهي 
مصر ٤‏ فهي مرمى غرضنا في هذه العجالة » لمساسها با نحن فيه من 
کل وجہة . 


وقعت مصر في هذه القسمة “ نصيبا لبطليموس أخي الاسكندر من أبىه “ 
وهو ون .ل یکن في مقام الاسكندر »> من حبث ق ادة الجبوش › وفض 
المعاقل والحصون › إلا أنه مؤسس دولة العلل > وغارس عامه > وهو أمر جعل 
اسعه مقرونا بالإعجاب والإكبار » في تاريخ الحكة والعرفان . 


اتخذ هذا الملك الكبير مقر ملكه مدينة الاسكندرية > التي بناها أخوه 
الإسنكندر . وكان قد عل > من حسن موقعبا > أنها ستكون نقطة الاتصال 
بين الغرب والشرق » وحشر إلبها أمة كبيرة من الىهود رجاء تعميرها »> فلا 
اتخذها بطليموس هذا اللقب (سوتير ) ؛ مقر ملكه وعش دولته › بعث 
إليما مائة ألف من الإسرائيليين » وأظلم م وأهلما الأصلبين بأجنحة النظامات 
والقوانين العادلة > والمساواة النادرة المثال > وسل مم سبل المعاش والرغد . 
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فل عض عليهم طائفة من الزمن» حتى تهاطل اليوتانيون إليها من كل حدب» طمعا 
في الحباة تحت ظل هذه الحكومة العادلة > في خفض من الميش » وأمان من 
الظلم ۶ وبهذا أصبحت الاسكندرية وأهلما من ثلاث طوائف مختلفة : المصريون 
الأصلبون »“ والمهود المستعمرون » والبوتانيون المماجرون » والكل عائشون 
في سلام ووئام > لا يفكرون ني غير حفظ النظام » فلم تر على تلك الدينة 
غير سنوات قلبلة »> حى حلاها صناع البونانبين ومندسيمم با لا يقبل الوصف 
من المعاهد والبنيان ›“ والبساتين والجنان »> وال ثار الحسان » ما جعلما زهرة 
البلدان > ودرة ثغور البونان . ولكن كل هذا > ليس بشيء يذكر في تاريخ 
بطلموس أخي الاسكندر » إذا قسته بأثره الخالد الذكر › ألا وهو شروعه 
في تأسيس ( دار الآ ثار ) > التي منما انبعثت أشعة العلوم والعرفان > وتدفقت 
جداول الحكة والسان » وفسا حفظت ذخائر الأولين من الدثور والزوال > 
فكانت منبتا لشجرة العلم الوارفة الظلال > التي من راتما ما نحن فيه البوم من 
وسائل الصناعة » وأسالىب سمولة المعاش . 
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دار ار الاسكندرية وكلىتہا العلمة 


وضع مشروع هذه الدار الخالدة الذ كرى > وأقام جدرانیا ( بطلیموس 
سوتير ) في أجود بقاع الاسكندرية هواء › وأحسنها منظراً ورواء . وام 
بناءها انه ( بطلىموس فبلادلف ) السالك على قدم أببه »> ولا عجب بعد 
هذا » في دار تول أمرها ملكان » ويبذلا دونها خزائن العقيان > ويقفا عليما 
قرائح المندسين العظام » والصناع الكبار »> أن تجيء من الرواء على أحسن 


ل — 


الأشكال > ومن الفخامة على أ كمل حال > فلا تسل عما أودعته فما يد الصناعة 
من الانصاب والتأثيل »> وما وشته بها أنامل الفنون الجبلة من النقوش والتلوين › 
وما أودعته بها أدوات الإبداع من التنسبتى والتنظم > وما نشرته علبها 
راحات الغفى > من رواء الفخامة المهبب › وروت الظرف العجنب الغريب ؛ 
دع كل هذا جانا » فإن ما حشر إليما من نفائس الكتب ٠‏ وذخائر مجودات 
العقول > وجواهر القرائح والأفكار > مها يدهش الواقف عليه > والمطالم 
لأخباره › وناهيك با يستدعبه جمم سبعهائة ألف ماد منسوخ من نوادر 
المؤلفات > وشوارد المباحث »> في وقت لم تكن للطباعة فيه أثر ولاخير» 
ولا من المصاريف الباهظة > والكلف البالغة حد الكثرة . إلا أنه لو عرف 
الغرض من هذا التبذير والاسراف » لقمل التبذير في أشرف الأغراض 
قصد واعتدال . 


كان الغرض من إقامة معالم هذه الدار “ ثلاث أمور ميمة : ( أولاها ) 
صيانة نمرات العقول والافكار الإنسانبة من أن تغتالما يد الضباع » أو تلعب بها 
أنامل التبديل والمسخ . و( انما ) إغاء تلك الثمرات “ واستهار جراشىمها على 
مقنضى ناموس الترقي . و(ثالثما) نشرها بين العالم > وإشرابما للمقول لتحسين 
حال الحباة الإنسانىة . 


أما ما مختص بالأمر الأول » فقد وكل إلى من كان يدبرها من قادة الأفكار > 
وماوك العقول > شراء كل ما بقع تحت أيدم من الكتب مها بلغ شنا > 
وإيداعبا في محلا من المكتىة › ولا تسل عما كان يتبع ذلك من عدد النساخين 
والمصححين والمرتبين الخ ... ما لا قبل للقلم بوصفه > کاحېو دات التي کانت 
تبذل للحصول على المؤلفات النادرة من العواصم المتنائية > والبلدان البعيدة. ٠‏ 


أما ما مختص لامر الثاني > أي بإنغاء تلك العلوم واستهارها > فقد وكلت 
إلى رجالطها من أمة الأفكار > وسلاطين المدارك > الذبن أسكنهم اللك تلك 


اه س 


الدار > وأحليم بها في أمنع جوار » وأعد لمم فيا ما يازمہم من حجرات 
ومطاعم › وأجرى علمهم الأجور والمرتبات › وكان كثيراً ما بجيء اللك 
الم ویشار کہم في غذائمم » إكباراً لشأنمم > وتفخيما لأمرم . 

أا لاوم کلہا في هذه الجامعة » فكانت تنقسم إلى أربعة أقسام : 
)١(‏ العاوم الادبية “ (۲) العاوم الرياضية > (۳) العلوم الفلكية > (4) العلوم 
الطبية . وكانت الفروع العامة الباقىة تابعة هذه الأصول الاربعة . 


کان هذه الدار حديقة کبرى » غرس بها كل ما أمكن الاهتداء إلبه من 
النباتات التي يقبلما الجو المصري »> لتسهبل دراسة عل النباتات › کا أنه كان با 
محل خاص بالحيوانات » حشر إلبه كل ما وصلت إلبه يد الثروة من أنواعبا › 
لتكمل درس التاريخ الطبسعي > وزيادة عا مضى > فقد أودع هذا الصرح 
العلمي الفخم “ كل ما كان معروفا من لات الأرصاد »> وعدد الكساء “ 
ومعدات سائر الفنون المعروفة > ما يستحبل وجوده مجتمعا في مكان واحد . 

أما فا يتعلتق بالأمر الثالكث : أي نشر أنوار المعلومات الإنسانبة في سائر 
طبقات العام > فقد ساروا فيه بإعداد محلات لمطالعة »> وماع الخطب > 
يحضره من شاء من كل صنف وجنس › وزيادة عن ذلك › فقد کان فبا من 
طلبة العلل > ما بزيد عن الأربعة عشر ألفا من أقاصي الأرض وأدانما . 


دستور العلوم الطبيعية في كلية الاسكندرية : 

بالنسبة لما كان بين الاسكندر وأخبه بطلبموس »> وبين الفبلسوف الشير 
أرسطو من الحبة الأ كيدة »> ونظراً لما كان بحفظه هذان ال لكان في قله هذا 
الرجل الكبير > من الشعور بحقوق التربية والتعلم > سادت تعاليمه وأفكاره 
في زمانن ها » وکان هما السهم العالي من الإجلال والإعزاز > .حى أنه لاتم يناه 
أمدرسة الاسكندرية > جعل دستور التعلم فها مطابقا لدستور أرسطو › ٣‏ 
وأساوب البحث تاع لأساوبه . 
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أا دستور أرسطو هذا › في مباحثه لاستتكناه الجهولات › واستطلاع 
خفايا المساتير الكونة »> فقد كان النظر ني الحوادث الجزئمة > ثم التدرج منہا 
إلى الأمور الكلىة على معراج الاستدلال والاستقراء > ومن كان هذا أساوبه 
ف مباحثه احتاج الى مشاهدات کثیر ة» وأعوزه الدأب والسهر وراء 
اصطباد نوادرها وتقييد شواردهاء وإمال قواه في الفحص والتدقيتق» والمقارنة 
والتوفتق » وبذل الوسع ني التأمل > ليستطيع تبين علاما > وإدراك نسبها 
بعضہا إلى بعض » واستشسراق قانونها السائد عليما . ورد ما شذ عنه إلى القانون 
ملام له »> ولايخفى ما في هذا من المشقة »> لأنه برتكن عى صفاء التعقل > 
وجودة التفكير » لا على قوة النبال وحسن التصوير . وما يعد على أرسطو من 
الأغلاط الكيرة › فلا يدل على فساد مبدئه “٤‏ بل هو بژیده ویقویه ٤‏ لان 
منشأها قل المشاهدات التي ارتكز عليما ني الح ليس إلا . 

هذا الدستور “٠‏ الذي وضع أرسطو دعانمه › هو بعبنه دستور العلل الحالي > 
ویسدبه نشأت هذه المدينة الصناعبة الساحرة > التي أصبحت فتنة الأعين 
والقلوب > وكادت تنسي الإنسان جال العام المعنوي الذي خلت البحث عنه 
واستشراقه « والله غالب على أمره» . 


دستور العلوم الادبية في كلية الاسكندرية : 

بيغا كانت العاوم المادية ابمة أسلوب فيلسوف ( أثينا ) في كلية 
الاسكندرية »> كانت العلوم الأدبية سائرة على مقتضى فلسفة ( زينون ) > التي 
كان لما المقام الأول دى قرون كثيرة »> في تعزية الانسان على مصائبه > 
وتشجبعه على خوض غمرات المحباة ؛ واقتحام حزوا ٤‏ مطمئن الجأش 
ابت العرية .. 


اول سرض وجه ( ينون ) اله سائر قواه “ ووضعه نصب عبنه ٤‏ هو 


Î 


إتجاد قاعدة قدية حكبمة “ إذا سار عليما الإنسان “١‏ وأدمن عبيم ا > أدته إلى 


كال الفضباة > وأجلسته على كرسي السعادة والطمأنينة . الأساس الذي بنى عليه 


۰اا — 


هذا الفبلسوف فلسفته في تكسمل الانسان ؛ هو الثربة > فقد مع يقول : « إِذا 
كنا نعرف الخير ٠‏ للنا إلبه مبلا فطريا > وعملنا به لا حالة . فمازمنا أن نر كن 
إلى مشاعرنا فی 2 تهيئة العلوم الأولية لناء وهدايتنا إلى مبادىء المعارف الضرورية»› 
وأن نمتمد بعد ذلك على عقلنا > لىكون لنا من بموعا > ما بحسن بنا السر 
عليه في إقامة أمر الحياة وتحسينما ٠‏ فإن الحسد > والميل للشهوات »> والشره› 
أدواء أ تنش فينا إلا من تقص ممارفنا اا ا > فإنها وإن كانت 
حلفت على نظام ومزاج لا دخل لنا في كسبه “ إلا آنا يحب علينا > مع ذلك > 
أت نتعلم کیف نحک على شہواتنا ٤‏ و کف نعیش أحراراً عقلاء فضلاء »> 
خاضعين لأحكام العقل في كل ح ركاتنا وسكناتنا . أما حباتنا » فيجب أن يسود 
فما سلطان الفكر على سلطان الجسم . وبناء عله “ فبازمنا أن لا نحفل باللذات› 
ولا بالأوجاع البدنبة “ ومجدر بنا أن نروض أنفسنا على استصغارها » وعدم 
الحشية منا “ ما تفاقمت وعظمت > وإن كان في أعقاما الوت نفسه ؟ ومجب 
علبنا أن لا نغفل هذه الحقبقة > وهي أن الطبيعة مسوقة إلى الكال العام » ونا 
تضحي الجزئيات في سبيل الكليات » فليس أمامنا > والحالة هذه “ إلا الرضوخ 
هذا القضاء والرضاء به » فلنجعل كل هنا موجماً إلى زيادة معارفنا ؛ وتةوية 
عاطفة الاعتدال والحكة في نفوسنا »> فإن المعارف هي العناصر الأولىة 
الفضية اللازمة لنا “ التي هي رأس مالنا في هذا العالم . 

«إتا لرى أن كل ما حولنا من العام > ينتابه التغير والتحول › وإن الوت 
يعقب الحباة > وإن الحياة تعقب الوت › فمن الجل إذن أن لا نريد الموت في 
عالم كل ما فيه صائر إلى الزوال والتلاشي . وكا أن التبار الجاري “ محفظ شكله 
وقوامه داما “ مما تبدلت مياهه وتجددت »> فكذلك الطببعة »> عكن تشبما 
بتمار دائثم الجريات تتىدل كائناته وتتغبر » وهو حافظ صورته إلى الأإبد . 
( كذا ) . وإنك > إذا نظرت للوجود في مموعه › وجدته لا بتغير » ولکن 
الخالد منه في الحقىقة هو الفضاء “ والحوهر الفرد “ والقوة › أما صور الكائنات 
فهي أشكال وقشة ممرضة لازوال والتلاشي . 


- ۹۷ س 


« يازمنا أن نعل > أن أكار الناس على فساد عظم من حيث الاربية ٤‏ ويناء 
عليه > فيجب علينا أن لا تنعي علبهم ما م فيه من الهقائد والتعالم الراهنة . 
أما نحن “ فىكفينا من العقيدة “ أن نعترف بأنه > وإن كان يوجد في الكورث 
قوة أممى من أن بمحددها التصور › إلا أنه لا يوجد فيه ذات مشخصة › ا 
يوجد في الال أصل حجوب عن نواظرةا »> ولكن ليس هو إلا مكيفا ذا 
شخصة بوصف بصورة وإحساسات وأهواء » کا للإنسات من ذلك . ذلك . 
مستحل »بل کفر صراح . من هنا “ فلا وجه لتصديتى ما يسمبه الناس وحا 
( كذا ) . أما ما يدعوه الناس ( صدفة ) فليس إلا نتبجة لسبب مجول > فإن 
ا . م ذكر كلام دل على جحوده بالعنساية الإلمية » وعلى أن 
الكون سائر على مقتضى نوامدس طسعىة . ثم عزي إليه بعد ذلك قوله :إن 
التغبرات التى تنتاب الكائنات › تحصل بطريقة لازمة ضرورية ٤‏ حتی أنه کن 
أن يقال ٠‏ أن العا في ترقبه وتدرجه » مثله كشل الجرثومة التي لا تستطيع أن 


تنمو إلا عى صفة حدودة . 


« أما الروح في شعاع من الشمس الحبوية التي هي الأصل الام لميع 
E E TT‏ 
محتدها العام التي جاءت منه . وبناء عليه > فليس حظنا بعد الحياة 
والزوال ؛ بل الاجقاع والانضام . وكا أن الرجل إذا أعباه الكد بالنہار بلجا 
إل الوم واسبات» فكذلك يلوف مق تسب من دات اليا رتكالغها 

بتمنى الموت والراحة . على أنه > ليس لدينا إلا معلومات تافية على هذه الأمور 
الجبولة » لن العقل لا يستطيع أن يدرك نفسه بنفسه . ومن الأمور المQضادة‏ 
الفلسفة الحقة »> أن بدأب الإنسان للبحث عن أصول الأسباب ٠‏ فالواجب 
القنوع بدرس الحوادث في ذاتما . وما جب علمنا وضعه نصب أعيننا » هو أن 
الإنسان لا يستطيم أن صل إلى الحقبقة المطلقة > مها حاو لما وتطلع إلا . 
وأن المرة النمائمة لجهودات الانسان وراء اكتناه أسرار المادة »> هي تأكده 


ANTS 


بأنه لا يصلح للإلمام بكل شيء . وأننا على فرض وصولنا إلى حقبقة من الحقائق + 
فلا نزال نشعر بالحاجة الى دلبل على أنما حقبقة . إذن فاذا بقي علينا بعد هذا 
من الواجبات ؟بقي علبنا العم بالكون على الطريقة التي مما لنا البحث العمبق > 
والفضبلة والصداقة > وحب الحقىقة “ وصدق النبة “ وقبول تكالىف حباتنا 
بالصهر والثبات “ والمعيشة على صفة تلائم قوانين العقل ونوامىس الحكة . » 

هذا ملخص فلسفة ( ذينون ) . على أن تلك الجامعة م تكن قاصرة على 
فلسفة أرسطو وذينون › بل كانت تتناول من سائر المذاهب حصصا مناسة > 
محسث أنها كانت ملتقى لأشعة أفكار سائر الأعلباء من النوع الإنساني . 
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° و هه 
سو کل نا ری 


نحن بإيرادنا تاريخ العم من أول نشأته» وتنقيبنا عن أصول المذاهب الفلسفية 
والوصول إلى جراثيمما الأصلبة“ لا نقصد بسط مرد اريخا .. بل نقصد بذلك 
أن نواتي مقتضيات نظريتنا التي بسطناها في كتاب ( خاتم النببين) صلى الله عليه 
وسل» وهي أن الإلحاد حال من الأحوال الإنسانبة > تقتضبما الفواعل الاجتاعة 
والأدبية والدينية “ التي تحتوش الأمة > حتى إن تلك العلوم “ التي يقصد بها 
الإلحاد والجحود ( تأمل ) هي نتبجة الحال لا سببما المولد ها . 


قلنا ذلك > ووعدتا ببذل الوسع في السلوك في هذا الموضوع › المسالك التي 
تلامه وتوافقه › من اختراق غلف الظواهر والنفوذ إلى سرائر المسائل وضمائرهاء 
لنحصر ان شاء الله تلك الحال الإلادية التي لا توافق مطالب الروح الإنسانية في 
دائرتما الضبقة ليمكن علاجما فيما واستأصال شأفتہا . ذلك أولى من أن نتابع 


الخطة المعروفة في محاولة حل مسألة الإطاد بالحجج والبراهين‌التي لانصيب هما من 
التأثير على الأفعال الإنسانبة إلا ما نراه من التناقض بين العمل والعقمدة . 


وقد رأينا أا لا نستطيم أن نوفي حتى أسلوبنا هذا » إلا بدرس الأحوال 
الإنسانية الختلفة من لدن تكو نما > ومشارفة الملوم والمعارف من أول ناتا . 
وقد وفبنا بعض ذلك بدرس أحوال البونانبين “ وهي الأمة التي نشا فيما العل “ 
م طفنا بها في فتوحاتبا حتى وصلنا إلى تأسيسما جامعة الإسكندرية » التي جعت 
فبما جراثم المعارف المنشورة في الآفاق .ومن هنا٤نرجو‏ أن نوفتى لتتبع حر كة نمو 
هذه ال جراثم العلمبة في مدى القرون والأجيال » مع درس الأحوال الإنسانية التي 
اقتضته . مجلين في كل دور من هذه الأدوار > مكان العاطفة الدينىة من القلوب > 
و کنه ما تأثرت به من تلك الحال › حتى نصل بهذا السبر إلى عصرنا الحالي > إن 
شاء الله »> فنقف بالقارىء موقفا يطلع منه على حال الإنسانية في عاومها > 
وصنائعما > وفلسفاتيا > ومكانة الدين لديما > وعلى السبيل التي تسيره بمجموعما > 
وعلی آثار مدنيتہا في تعديل أو تعويج أمورها . 


أما كتاب خاتم النببين » صلى الله علبه وسلم »> فسكون من وظبفته في كل 
دور من هذه الأدوار “ تتبع كل بحث من هذه الامحاث > با محله ومجليه من 
کتاب الله تعالی › لبتجلى للقاریء بأوضح بیان قوله تعالی : « ما فرطنا في 
في الكتاب من شيء » › « ولقد صرننا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان 
الإنسان أ كثر شيء جدلا » . وليسطم أمام عبنيه البرهان المحسوس › على أن 
لا حياة للعالم ولا قوام له > على الجال التي تلت بالإنسان الراقي > ولا عدالة تسود 
على جميمع أفراده فتعمهم بالفيض الإلمي على السواء > إلا بالاعتقاد برسالة المصلح 
الأعظم خاتم النبين » صلى الله عليه وسل > واتخاذ القرآن دستوراً للنظام 
والمدنبة في كل الأزمان . ومن الله نستمد العون والقوة . 
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القتمبلاللتاح 
ت رالناس 


وصلنا بالقاریء من تاریخ ارتقاء الفكر الإنساني » وتدرحه ف معاارج 
الكال › إلى ذ كر تأسيس مدرسة الاسكندرية الجامعة الت بدأها بطلىموس 
سوتير > وتم بناءها انه ووريثه في الملك ( بطليموس فبلادلف ) ملك 
القطر المصري . وقلنا عند ذاك : « ومن هنا نرجو أن نوفتى لتتبع حر كة نمو 
هذه الجراثم العلسبة في مدى القرون والأجيال > مم درس الأحوال الانسانية 
التي اقتضتما “ مجلين في كل دور من هذه الأدوار “ مكان العاطفة الديئية من 
القلوب ؛› و كنه ما تأثرت به من تلك الحال “ حت نصل بهذا السبر “ إلى عصرنا 
الحالي » إن شاء الله > فنقف بالقارىء موقفا يطلع منه على حال الإنسانية في 
علومما > وصنائعما > وفلسفاتا > ومكانة الدبن لديا ؛ وعلى السببل الذي تسيره 
بمجموعما » وعلى آثار مدنيتما في تعديل أو تعويج أمورها . » 


قلنا ذلك في الفصل المتقدم » ونود البوم أن نسير على الطريتى الذي رسمناه 
لأنفسنا > سيرآ يناسب موضوعنا من جميع وجوهه » حول الله تعالى وتوفيقه . 
ولذلك رأينا أن نأتي على مذامب الفلاسفة الموتانبين > الذين اتخذدت أساليبهم في 
البحث والنظر › دساتير محترمة سار على مقتضاها من جاء بعدم من كبار العقول 
وأمُة الفلسفة » ولن نتقيد من سارت جامعة الإسكندرية على مذهبه رسميا› 
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كأرسطو › وأفلاطون » وذینون › ولكن سبتناول كلامناء إن شاء الله “ غير م 
من فلاسفة البوتانىين السابقين والتالين “ لمتكون للقارىء من ذلك صورة محكة 
التر كىب > من شكل الفكر الإنساني في عمد خلافة الأمة البوتانبة في الأرض > 
ايام كانت ( أثينا ) عاصمتما مثادة كبار الرجال » ومحط رحال الأقال › من 

سائر فاق الأرض › بطلىون فسا فما العم “ ويقاباون العلماء “> ویستشرقون منہا 
شموس المعارف وأنوار المعلومات »> لىكون قارئنا على بينة من مدا أ تکون 
الجرثومة الأولبة لدوحة الملم الوارفة الظلال > وليستطيم أن يتتبع معنا > 
سلسلة هذا التاريخ العامي الحافل من أقرب الطرق وأيسرها › وبال التوفيق . 


هنا ننه القارىء › أننا لن ننقل من مذاهب الفلاسفة البونانبين إلاعدداً 
يعد على الأصابع “ ممن مم أثر ظاهر في حر كة الفكر الانساني » ولأساليبهم في 
البحث اعتبار إلى يومنا هذا . وقبل أن نتكل على مذهب كل فبلسوف من 
هؤلاء > بحسن بنا أن نقدم القارىء طرفا من ترجمته . 


XK 


فیشاغورس 
( بیتاجور ) 
ولد فيثاغورس في سنة ٩ه‏ قبل المىلاد ومات سنة ۰ ٤‏ أي عاش تسا 
وتسعين سنة . ولد بجزيرة ( ساموس ) من جزائر الأرخبيل اليوناني » وكااف 
ا ا و ا 
تعلم فمثاغورس صناعة أبيه “ وصنع بنفسه ثلاثة كوس من الفضة › 
وأهداها لثلاثة من قسوس المصريان . معامه الأول الفبلسوف ( فيرسبد ) “ 
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وكان بحب أحدها الآخر حا جا حت أن أستاذه لما مرض المرض الذي مات 
فيه ٤‏ ونحل جسمه جدآاً » خاف أن یکون مصابا عرض معد فبعدي تمده 
الخلص فىثاغورس . فاما جاءء لىعوده على حسب عادته » أغلتى دونه اللاب 
را عن عبه الشديد له > وأخرج إلبه أصابعه من شقوق الباب قائلا : « تأمل 
حول أصابعي > تعلم منه حالتي » . ولا مات أستاذه فيرسيد › لزم فيشاغورس 
الفبلسوف ( هرمودامنط ) مجزبرة ساموس ممدة من الزمن . ثم هزه الشوق 
للسياحة »> وتعرف أخلاق الأمم » والأخذ عن فلاسفتما وعاماما . فتوجه إلى 
مصر بوصبة من الملك ( بوليكراط ) ملك ساموس الى الملك ( أمزيس ) 
ملك مصر بشأنه “ فمكث في مصر مدة › بتردد فسا على كان المعابد المصرية؛ 
ويلقف منم أسرار العلوم والمعارف التي يسمحون له بها > ثم سافر من مصر إلى 
بلاد الكلدانىين ؛ لبتعل علومهم ويقف على مساتيرم . م اتجه من هنالك إلى 
كثير من البلاد الشرقبة ٠‏ الشميرة بالا ثار والفنون » ثم آب من هنالك إلى ملكة 
( اكريطه) > ولاذ بالفبلسوف ( ايىنيديس ) وتودد البه “ ثم رجع من هناك إلى 
وطنه الأصلي > جزبرة ( ساموس ) › فرأى أن اللك ( بوليكراط ) قد أحل 
قومه محلة البوار > وأوغل فهم عسة) وظفا > فاله ذلك الأمر ولم بطق الصبر 
على تلك الحالة المريعة > فماجر إلى إيطالبا > وسكن ( باكروطون ) » وأخ 
يعلم الناس الفلسفة والأخلاق . فنشاً من ذلك أن مذهبه سمي ( إبطالبا) ٠‏ 
فانتشر من صیته وذاع » واشتېر اسمه »› و کثرت تلامذته وطلابه ٤‏ حت صار 
من بلازمه منہم أ کثر من ثلانائه» کون بهم جہورية صغيرة مرتبة ترتيبا جيلا. 
وذهب بعض المؤلفين إلى أن ( نوما ) الذي تولى امبراطوراً على الرومان › كان 
أحد أولئك التلامذة > والحقبقة هي أن نوما كان سابقا فيثاغورس بعدة قرون› 
ولم ينشاً هذا الغلط إلا من وجود تشابه کبیر بین آراء نوما وفيشاغورس » فظن 
بعض الناس أن ذلك جاء من كونه تاسيذه وليس الأمر لذلك . 


کان فىشاغورس قول أن أُشباء المتحابين بحب أن تكون شوعا بينهم » 
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بحبث يکونون كلهم سواء في الانتفاع والمتاع با . لذلك کان تلاميذه متبعان 
هذه القاعدة تام الاتباع » ولل يكن لأحدم ملك خاص »> ولا مال ذاتي » بل 
کان کل ما یلکونه عاما بینم علی حد سواء . وکان من .القوانین التي وضعہا 
للأخذ عنهء“ أن الطالب الجديد يكلف بأن يصبر خمس سنوات متوالبة في تلقي 
كل ما يلقى اليه “ بدون أن ينطق ببنت شفة طول تلك المدة »> حق إذا وفى 
هذا الامتحان على ما برام وينتظر › أدخل إلى فىثاغورس نفسه لزوره 
ويحاوره ني العاوم والمعارف . 


أوصاف فيشاغورس الشخصية : كان معتدل القامة » وسم الطلعة > تاوح 
عليه المهابة والوقار > وكان من عادته أن يلبس ثوباً رققا من الصوف الأببض 
البالغ الحد في النظافة . وكان عفيف النفس حاكن علمما “ لا مسل لأهواما 
اوخطوطہما . يحافظ على السر إذا استودعه › ويبالغ في كتمه . ويؤثر عنه أن إ 
ضاحکا قط ؛ ولم يسمع أحد منه مزاحا ولا هزلا قط . وکان إٍذا غضب لا 
يننقم من أغضبه › حت أنه كان مى أثم بعض عبيده “ ووقع منه ما يستحق 
التأديب » يكير عليه أن يضربه بيده . هذا كان تلامذته تعتقد ألوهتبه . ولا 
عجب ٠‏ فقد غلا القدماء في تأليه كل رجل برون فبه فضل عقل وحكة » حتق 
أنه قد لا تخاو أمة من مشل هذه الكبوة المردية . وكان الاس يقصدونه من 
فاق الأرض » لسماع كلامه والحظوة بالتقرب إلبه . حت قبل أنه كان يأتي إلى 
( کروتون ) في كل عام > نحو من ستائة من الناس نمذا القصد ليس غير. ولقد 
شاع ذ كر فيشاغورس ني البلاد بالعقل والحكة » حى أن كيرا من الأمم 
طلبت منه أٺ سن هما قوانین تصلح به أمر حکومتہا › وتبني به هة 
اجټاعہا ؟ وما أُثر عنه من صفاته » أنه كان بحرم الحلف بالآمة والاستشہاد ها 
في جمبم الأحوال تحريا . وکان يقول بحب علي كل إنسان أن يؤدب نفسه ؛ 
وبروضہا على الكالات › حت تتصف بها ›“ لکلا کون في حاجة إلى ا ملف 
لأجل أن يصدقه الناس . 
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حياته السياسية ومذهبه : -قلنا إن فيشثاغورس نزل من إيطاليا بمدينة 
( كروتون ) > واتخذ بيت (مباون) مدرسة له > وحشر الها مع النفر الذين 
كانوا معه من المونانىين > شرذمة من أهل تلك البلدة من التفوا حوله ولازموه › 
رجاء الوصول إلى لباب الحكة على يديه . 


في عصر هذا الفبلسوف »> كان جنوب ليطالىا وهي القطعة التي اختارها 
دنار هحرة له “> شاملة لمل حکكومات ( ريستو كراسة ) › أي إن الحكومة 
فا بيد الأعبان والأشراف. ولکن فشثاغورس کان فكره متشبعا منذ صغره › 
بأفكار الشعوب الشرقية التبعة في الح المبدأ ( التيو كرامي ) > وهو المبداً 
الذي يستبد بالحكومة فيه نفر قلملون استبداداً كلا > بدون حى للشعب في 
اللاحظة علبهم بهذا السبب » نشر فيثاغورس هذا المبدأً بين تلك الشعوب › 
فاتبع نصائحه كثير منما “ وأكسب المبدأً الأريستو كرامي صبغة (تبو كراسية) 
جديدة » زت به عن بقبة تلك الحكومات ؛› وكان قصده من كل ذلك حصر 
السلطة والح في يد .طائفة منتخبة من صفوة الأمة > وقصر أسرار العام 
والمعارف علبما دون العامة > لتعتارم الم ماو كا معصومين من الخطاً› کا 
عله الحال في بعض الفرق الدينبة بالنسبة لرؤساء دينها . هذا المبدأً بعبنه › 
كان أنشودة سائر فلاسفة البوثان > فلقد كانوا لا بودون إعطاء السلطة لرجل 
واحد > ولا لأمة بأجعما » ولكن للفلاسفة منما . هذه كانت أمنبتهم » و كثيراً 
ما سعوافي تحقبقا > ولكن لم يتح لواحد منهم ما أتح لفثاغورس من 
الاح ي وري 

نجاح فيثاغورس في مشروعه الاجتاعي هذا أ كسبه شمرة فائقة ؛ فانتخب 
رئيسا للحزب ( الأريستو كراسي ) في مدينة كروتون . واتفق في ذلك الحين 
أن الحزب (الديو كراسي) أي المهوري» تغلب على الحزب (الاريستو كراسي) 
في مدينة (سيباريس) » ففر أنصاره إلى (كروتون) واستجاروا بإخوانهم في 
المذهب > فأرسل الفبلسوف وفداً إلى أهل تلك المدينة يدعوم إلى مذهبه > 
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غضوا وقتاوا الوفد “ فلم يسع الفبلسوف غير شن الحرب عليمم . . ثم جہز ا 
جدشاً من ساعته » وهو وإن كان أقل عدداً من جيش الأععداء › إلا أ 
صبروا صبر الأبطال وهزموا عدوم شر هزية > واستولوا على الدينة » 
فخربوها إلا قلىلا “ واستعبدوا أهلما » وقسموا ما فما على المقاتلة »> فخص 
فبثاغورس حدائتق زاهرة > فابتنى فما مدرسة جامعة على الشكل الذي رآه 
في مصر وبلاد الكلدانبين؛ واشتهرت هذه المدرسة بامم مع فيشاغورس العلمي . 
وو كل إلى تلامذته أن بجعاوها منبعا لثشر مذهبه وتخريج خلاصة الناس علبه > 
لمتكو"ن منم طائفة صالة لأن تح الأمم وال 


وقد نقل عنه كثير من الرواة أشاء خرافمة > ولكن ثبت الآن أا 
موضوعة عله وأن كثيراً منها م يعرف إلا بعده بزمن طويل . والذي أجم 
الرواة عله > أنه كان يصدر منه كثير من الخوارق للطبيعة أمام تلامذته 
ومرندله . اما مذهبه ٤‏ فقد حفظ عنه ودونه تلامدته بالدقة ة فما يقال “> وهو 
أنه كان يعتقد بالتناسخ » وإن النفس الفاضلة متى خرجت من جسم صاحبما 
تلبست بحسم شخص فاضل » ونخلاف ذلك »> لو كانت شقية فإنها تتقمص 
جسم حبوان قذر . وکان يقول أنه يتذ كر الحالات التي كان فيا هو نفسه قي 
أجساد مختلفة . 


هذه العقبدة قدية جداً > ومبدؤها فيا رجح المند . وما بحسن ترجيحه 
جداً أن فيثاغورس كان له عقائد عالبة في الحكة الإله والعناية الربانية 
والوحدة الذاتىة » وإن كانت تعلماته العامة مخلوطة باشاء خرافة كثيرة فما 
يقال . والذي٠‏ ييز مذهب فبثاغورس عن كثير من المذاهب الأخرى > هي 
صبغته العلمية » فإن تلامذته كلهم کانوا يتعمقون في درس الرباضبات تعمقا 
كلب . ولقد كان فيثاغورس رباضبا من الطبقة الأولى» وينسب إليه جلة نظريات 
هندسبة > وهو أول من قال بحر كة الأجرام المماوية حول الشمس > وهو 
الأمر الذي ثبت بالحس في القرن الخامس عشر بواسطة الفلكي ( كوبرينك ) 


س 


ولکن › را عن کون تعالم فيثاغورس ومدرسته انتجت للمدنبة أعظم 
الآثار > وطبعت تاريخ الرقي الإنساني بطابع لا بزول أثره “ تبت زمتاً بعد 
تأسيسما . وذلك في العادة شأن كل جعبة تتكون بقصد الاستيلاء والح . 
فإن حض رؤية شكل الترتيب الذي كان مسنونا لتلك المدرسة ›» كان بدعو 
للارتباب في أمرها . ألا ترى أنه ما بريب الأمم والشعوب › أن بروا جعية 
من الشبان ملتئمين غاية الالتئام فما بينهم > ومنفصلين تام الاتفصال عن اليثة 
الاجةاعبة > ومشتغلين اللبل والنمار بالأشغال العقلية والعلوم الرياضية > يدون 
أنفسهم لمنصات الح وأرائك السياسة ؟ نعم “ كان ذاك سيا لارتىاب النفوس 
واضطرا ا على مدرسة فيثاغورس > حتى شار ضدها الناس في ثورة عامة > 
عدينة ( كروتون ) »> وصاروا بقتلون من وصلت اله ایدم من تلامذة 
فيثاغورس وني أي جہة صادفوم »> ونفوا كثيراً منهم ايضا إلى البلاد الأخرى› 
ول يعفوا إلا عن فيشاغورس نفسه » وقد كان وقتما بلغ التانين من مره . فعرض 
على كثير من المدائن ان تقبله نزيلا فيما فل تفعل» وأخيراً قبلت منه ذلك مدينة 
(ترانت) » فرحل إلا وأقام بها حتى توفي . وما بقي من تلامذته لم يناموا 
عن نشر مذهبه في کل جہة حاوا با . 


هذه الترجمة نقلناها عن عاماء أوروبا > والعدة علبهم في روايتما > فريا 
ات ر مول ارال ار ما فار TT‏ وتصرفوا 


ا 


أفلاطون 

ولد هذا الفيلسوف الشهير ( بأثينا ) > ويقال في جزيرة ( أجين ) سنة >٣١‏ 
قبل الملاد > وتوف سنة ۳٤۷‏ » فىكون قد عاش ثلاثا وثانين سنة . وكان اسمه 
( اریستوکلس ) ثم لقب بعد ذلك أفلاطون واشتہر به . وهو من عائلة عريقة 
قي النسب a‏ 
الفبلسوف (كراتیل) تاميذ (هيزوكليیت) وإلى (سقراط) » مال بکليته إلى 
الفلسفة ووقف حباته عليما . فاتخذه سقراط تاميذه الأول لما تفرسه فبه من 
الننجابة والفطنة > ولكنه لم يعش حتى برى ما هي غاية استعداد تلك القربحة 
العالبة . لازم أستاذه ثان سنوات » ثم حدث بعدها أن فرقة السوفسطائية 
اتهمت سقراط بالإلحاد في صفات الآلمة > فقام بالذب عنه أفلاطون » حتى صعد 
على منبر مجلس النواب. وابتدأً مخطب في الدفاع عنه »> حتى إذا كاد يتغلب 
على الأميال > ويخلب بسحره عقول الرجال »> أخذ أعداء سقراط بلغطون 
لكيلا يسمع الناس ' بلاغة الخطيب > فبقرروا عدم قتله . فلما لم ينجح في 
دفاعه ونفذ الح على أستاذه > هجر وطنه غا وكدراً وذهب إلى ميجار › 
وحدثته مته بعدم ادخار شيء من حوله في طلب العمل › حتی لایبقی منه 
شيء يند عنه . وكانت إذ ذاك المذاهب الفلسفبة مشتتة في أصقاع الأرض › 
فقصد أولاً إيطاليا ولتق بتلامذة فيثاغورس > فأشر كوه في أمرار مذهبہم ٤‏ 
ثم رجع منها إلى سيرين لدرس هندسة (تبودور) “ ثم یم مصر ومکث مدة 
٠‏ في مدينة (هبلنو بوليس) » ويقال أن كاهن] مصريا لقنه عل الفلك ٠م‏ رجع إلى 
أثينا وان بها دار العادم ٤‏ فحازت شہرة فائقة › وکان کثیراً ما بتر کہا 
ويسافر طلبا لتعرف أحوال الأمم والشعوب الختلفة. 


ذهب مرة إلى جزیرۃ سیسلیا ٤‏ فاستجلب سخط ملکہا ( دونیس ) حريته 
وجراًة فۇاده › فأسره وباعه عبداً» فرآه بعض أصحابه فاشتراه وأعتقه ¢ 
فاب إلى وطنه . ثم ذهب إلا ثانا وسافر مرة أخرى الى ( سيراكوز ) 
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أما فلسفة أفلاطون » فكانت هي بعسنما فلسفة أستاذه سقراط › إلا أنه 
با اكتسب من العاوم الكونية والوجودية > ألقاها على الناس بصفة جديدة › 
وشكل لم يكن معوداً قبله > وأضاف إليما أفكاره الخاصة > فجاءت أ كمل 
فلسفة وحدت لذلك العہد . وقد ذاع صته في البلاد » وانتشرت شہرته في 
المدائن > وعرف بسمو العقل وبعد النظر في الشرائع والقوانين »> ولذلك كانت 
تطلب إليه كثير من الحكومات > أن يسن لما من القوانين ما يستصلح أمرها 
وتطرد به عماريتا . وقد لقب بالالهى » وكانت فلسفته وأفكاره حترمة 
معتارة » لدرجة أن كل العقلاء کانوا على أفكاره وآرائه . . وکان کاستاذه 
سقراط لا يسل لمناصب › وللا توفي ترك مجمعه العلمي لزعامة حفمدة 


( سبوزیب ) . 


كل كتابات هذا الفبلسوف وصلت إلمنا ولكنه کان يلقي دروسه شفہا › 
وکان پقول : 


« كل كتابة على الورق > بحب أن تكون مذ كرة فقط للذي تعلم وانتهى > 
لا أن تتخذ واسطة للتعلم ؛ فإنما لا تنطق إن سثلت > ولا تدافع عن نفسما 
إن فندت . فكل موضوع مكتوب بالبد “ هو بناء على هذا عمل خفيف الوزن؛ 
وتذكار غير كامل » مخلوط بكثير من الغلواء . فليس للأفكار إذن من ثرة 
جنبة نافعة >“ إلا خطابة مرتجلة موضوعما العدل والجال > وتكون منقوشة في 
صمى الفؤاد » . 
ولقد كانت تروقه الخطابة > لدرجة أن مؤلفاته شبة بالخطب “ وكل 
کتاباته ما عدا رسائله »> عبارة عن محاورات فما سقراط أحد من حاوريه . 
وكثيرآً ما تكون الأفكار فما أفكاره الذاتبة »> ولكنه كان يضعها في الحاورة 
في فم استاذه وجعله هو البادیء بها . 
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م يدون مذهب أفلاطون بصفة مضبوطة وخالصة من الخبط واللوث › لأن 
المشور عنه أنه کان له مذهبان . مذهب عام ظاهر قا ينه وبين الناس »> 
ومذهب خاص به › لا یفاتح به إلا نفراً من أهل خاصته من يلق بعة 
وثباتهم . 

'الفلسفة عنده هي معرفة العموميات والإلمام بالضروريات > وكان يقسمما إلى 
جدلبات وطبيعبات وأخلاقىات . وکان بقرر › أن للعقل ثلاث خصائص وهي 
الإحساسات »> والمدركات »> والأفكار . فالإحسات تقابل الأشاء المتغيرة 
والمتشخصة والمركات تقابل الأشباء المتغيرة أيضا > ولكن مع تجريد أشخاصا 
من الحس. بها . أما الأفكار فتقابل الأشباء الثابتة والمحقائق العامة . وعنده أن 
أن الأفكار في ذاتها ليست مدركات بسبطة للعقل » ولكنا أصول الأشاء 
وحقائقما » معن أنها كل ما في الكائنات من حتى وباق وعام . وكان يقول أنه 
عالم قائم بذاته > فوق عالم الكون والفساد »> وهي واصلة إلبنامن الله مباشرة › 
وهي القوالب التي شبأً الله تعالى على قوالبما جيم الأشباء . ولا كانت الأفكار 
على رأي أفلاطون هي الأشكال القيقمة السرمدية لكل ماهو موجود › فقد 

- سماها ( بالنموذجات ) . قال : وأنه يوجد خارجا عن الله تعالى أصل متغير 
لاقص قابل الفناء “ مؤجوذ بذاته ٤‏ هو المادة العساء المباء الى لا شكل هما ولا 
صورة . فبأثر الله تعالى الذي أوقعه علمما » ازدوجت النموفذجات التي هي 
الأفكار امجحردة بالمادة عدية الصورة والشكل > على درجات مناسبة »> فذعاً 
منہا جوهر متوسط مشترك بين خصائص كل من هاتين الطبيعتين . وهذا الجوهر 
روح العام “ فروح العام هذه بتشخصما وانقسامما إلى أرواح مختلفة ؛ تكو"ن 
الآ هة التي يعبدها العامة وتولد الناس > وم الكائنات المتمتعة بعقل وإدراك . 
وني رأيه » أن الكون المادي مكون من عنصربن متضادبن : التراب »> وهو 
أصل مود العا وجعله محسوسا , والنار > وهي سبب صیرورته مرئا . هذان 
العنصران الترابي والناري ٠‏ ملتئان ببعضها بواسطة عنصرين وسطين بنا ها 


المواء والماء . وما من جہة متشا هان في صفة مشتر كة هي السبالىة › ومنل 
جہة أخرى ؛ كل منا مشابه للطرفين الآخربن “ فامواء يشبه النار “ واللاء 
بشمه الت#راب . 


أما روح الانسان في نظر الفبلسوف › فهي حباة غير قابلة للفناء > عصورة 
ي سجن فان هو جسد الإنسان . وهى متمتعة بثلاث قوى مختلفة : الإدراك 
أي المقل . والقلب أي الشجاعة . والرغبة أي الشبوة . فاما الجزء السامي من 
النفس التي هي حبة بالأفكار والمطالب التي توافقما وتلاُہا فمحل الرس . أما 
الشجاعة فموطنما القلب . وما سفل من قوى النفس فموضعه الأمعاء . 


وكان بقول أن الفضلة هي مطابقة عمل الانسان لأصل الخير احض . 
والدستور العام للأخلاق هو التخلتی بأخلاق الله تعالى . وکا أن الله تعالى ٤‏ يحب 
الافكار التي استخدمما قوالب لتكوبن الأشباء بحقائقما > فيجب على الإنسان 
أن يغلب حبه للأفكار › أي للخير المطاتى على حبه للسفليات واللذات الجسدية > 
وأن لا يأتي بحر كة إلا في سبيل تحقبتى الأفكار الإمبة بقدر ما تسمح به قوته › 
أما الجىل ني نظر أفلاطون » فمو رون الحقبقة وبهاء الافكار التي جعلما 
موفجات للأشاء > وقال عنها أا عام قائم بذاته . والجال المادي في نظره > 
لبس هو إلا صورة مرئمة تة من امال السرمدي . 


هذا موجز من فلسفة أفلاطون ومذهبه “ ومنما يتان القارىء مرامه 
الفكرية على الإنسان والنفس والأخلاق . أما اقتداره في التشريع والتقنين 
فما لا يستان به أيضا . و كتبه في ذلك كانت في زمانه > المورد الوحبد العذب 
لطلاب الشرائم ورواد القوانين > وبقىت بعده قرونا كثبرة مثابة لعقول 
لمشتغلين بقيادة الأمم وزعامة الشعوب والمالك. وأحسن ما ييل صدى الماحث 
في تشریع أفلاطون هي كتبه التي بقبت الى البوم ككتابه المسمى « المهورية 
لفاضلة » »> و کتابه « السباسة » > و كتابه « القوانن » “› فإنه بسط فما 
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أفكاره بسطاً جلباً واضحاً . فكتابه « المہورية ) غبارة عن حاورة طودلة 
مقسمة إلى اثني عشر باب > جعل أ كبر مخاطبمه فها سقراط . وسواء كانت هذه 
المرامي التسريعبة هي له “ أو لأستاذة > فإنا تكوّن نظامات جمورية فاض › 
اتخذها قادة الإصلاح وطلاب العدالة في الحكومات مرجعا برجعوث إلمه 
للاستقاء من حياضما في تأييد مطالبهم وتدعم نظرياتهم . وما لسنافي حاجة الى 
التنبمه عليه » هو أن كل ما في تلك الكتب التشريعبة لس اختراعا لأفلاطون 
أو لاستاذه بمحنث ل يسبقا فنه أحد› فإن المعلوم أن أفلاطون أخذ شا 
کثیرا عن نظیات اکور متشسرع ( اسبارطا ) من مالك الونان القدية › 
وأخذ أيضا عن قوانين السفسطائمة القدماء حصصا مناسبة . وقد نقل تاسذه 
( أرسطو ) نفسه أن ( هيبوداموس ) هو أول من کتب کتابا في «. المورية 
الفاضلة › . 


كان مذهب أفلاطون في الحكومة > مثل مذهب سائر الفلاسفة الأقدمين › 
وهو أن يكون مبدأها سبادة الأعبان والأشراف » وهو المبدأً الأريستو كراإمى 
بعسنه الذي تکلمنا عنه في تاریخ ( فبثاغورس ) ٤‏ وم لا بريدون من الأعبان 
ا قلنا هنالك أيضا الأغنياء وذوي الجا والقوة » بل الفضلاء النبلاء أي 
الفلاسفة . فأبن حولت بصرك في كتب الشرائم الفلسفبة القدية »> وجدت هذا 
المبدأً واضحا جلا فيما بطريقة لا تسل به الفلسفة الحقة > فإنهم يفرضورت 
للطبقة الحا كمة > وهي بالطبع منهم “ كل إكبار وإجلال با يشبه العبادة > 
وبإزاء ذلك › لا ترى للعامة والحكومين إلا الازدراء والاحتقار . هذه صفة 
عامة لميع كتب الفلاسفة الأقدمين؛ الذر بن تكاموا في الشسرائع . والمورية الفاضاة 
لأفلاطون غير مستثناة من هذه القاعدة العامة أيضا › فقد حک فما على 
.طوائف بحذافيرها أو على أنواع برمتها > بالطاعة الدامة والجهالة الخالدة . على 
أن ( الممورية الفاضلة ) لأفلاطون › على ما بها من خلط بين المدركات العالبة 
والمدركات الضبقة “ وبين النظريات الفلسفية الجلملة والخبالىات الحتقرة > و 
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الحرية المعتدلة والاستبداد الجائر > كانت رغما عن هذا كله > فذلكة موجزة 
للحكة القدية ¢ وکانت المإرجع الأصلي الذي ورده کل الفلاسفة الذين اسشْتغلوا 
بأمر الاجقاع الانساني . 


في المورية الفاضلة > يفضل أفلاطون الحك الملكي أي حك الفرد بالواحد› 
على مبدأً حك الأعبان أي ( الأريستوكراطي ) »> وعلى المبداً اوري أي 
ز الديو كراطي ) . قال : لأن الملك الصالح حك أمته أحسن من أن محكما أي 
قانون کان »› لانه صالح لأن يلم بكل التغيرات الطارئة والعلاقات المتجددة › 
ويقابلما ما تنطلبه من رأي أو عمل “ لاف القانون > فإنه ثاإبت لا بتغير 
وجامد لا يلين . ثم قال : ومعم ذلك فالقانون لازم ينطب على الماهير “ وا ملك 
لا يستطيع أن يعرف كل إنسان بشخصه » ولكنه مم ذلك بجحب أن يكون 
القانون تابعا لملك مباشرة دون غيره . ويلي هذه الحكومة في نظر أفلاطون › 
الحكومة المتمسكة بالقانون التي لا تحيد عنه في شيء . قال : لأن القوانين ل 
تتقرر وأم تستتب إلا بعد تجأرب طويلة واختبارات عديدة في أحوال شى . 
وبناء عليه > فيجب أن تكون محترمة مرعية > ولا موز عصيانما وجه من 
الوجوه . ومن رأي أفلاطون في الصنائع › أن حجر علبما في قواعد ثابتة 
لا تتغير وهذا معناه تقييدها ووضع العقوبات الكؤود أمام رقما . 


قسم أفلاطون الاس في جمموريته إلى ثلاثة أقسام : )١(‏ المشسرعون أي 
الفلاسفة “ (۲) الحاربون > () الصناع . أماالأولون > فم الخلوقون للح 
الصالمحون له دون غيرم » وأطلق علبهم الصنف الذهي . وأما امحاريون > فم 
حراس المملكة وخفراؤها وأطلق علبهم الصنف الفضي . وأما الأخيرون أي 
الصناع فم الخاوقون للطاعة العمياء للصنفين المتقدمين > وأطلتق علبم الصنف 
الحديدي . أما العبيد » فقال عنهم أنهم ماشمة الأمة > ملا فيما كمشل البهام 
العاملة . وهذا رأي الأقدمين كلهم في الرقبق > فإن فم عليه أحكاما جائرة 
لا تنطبق على عقل ولا على عدل › حت جاء الإسلام بدستور المساواة والحرية > 
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فرفع عن عاتتى العبيد ثرا ثقبلة > ما ستراه مفصلا في محله من هذا الكتاب 
إن شاء الله تعالی . 


الناظر لمورية أفلاطون هذه برى أن حكومتما تشبه الحكومات الشرقية 
القدية “ ذات المبداً ( التبو كراطي ) ٠‏ أي التي بخول فبما حت الحك لطائفة من 
رؤساء الدبن “ ويفرض على العامة والخاصة إطاعتمم إطاعة عمىاء بدون رقابة 
على أعمالمم ولا هيمنة على إرادتمم . وإ نما الفرق بين هذا المندأً ومدا حكومة 
الجمورية الافلاطونىة ٠‏ أنه أبدل فما الموبذان والبرمي الفيلسوف والمشرع . 
ومن نظامات جمورية هذا الفتلسوف »› أن الحاربين بجحب أن يكونوا دام على 
أهبة تامة » متخفرين إما لقمع فتنة داخلية > أوصد غارة خارجية . وهۇلاء 
احاربون لا جوز مم أن متلكواعقاراً ولا أُنیکكتنزوا دینارا» بل بحب علبهم أن 
بعدشوا أحراراً من كل التكالف الشخصة والعائلية > وعلى بيت المال أن مجري 
علیهم ما یازم من غذاء وملبس ومسکن » وما تقضیه سائر الحاجات المعيشة . 
أما العاوم التى بجحب عليمم تعماا > فهي كيفية ترين أجسامهم على الألاعيب 
الرياضة »> وفن حفظ الصحة »> والموسقى › والأخلاق › ویازمېم أن بتربوا 
ويتمرنوا على الخضوع والطاعة للقواعد العسكرية الصارمة > لىكونوا بذلك 
مثال النظام والأحكام أمام الناس أجعين . 

أما بالنسبة للنساء » فقد فاه عنهم الفيلسوف بكلمات فاق با ني الشعور هل 
زمائه بمراحل » وإن كان مقلداً في ذلك ما علمه من حالة النساء وحريتهن في 
جهورية ( اسبارطا ) الموتانىة “ وذلك أنه وهبهن حقوةقا م تكن هن من قبل > 
واعترف فمن بمزايا كانت لذلك العهد ضائعة لا يسلم بها أحد . فقد قال : « بت 
هذا الجنس ( أي النساء ) الذي نحجر علبه > ولا نسمح لهي المادة إلا الاشتغال 
بالأشاء التافہة والشؤون المزلمة .. أليس فه استمداد لأمور أشرف؛ ورظائف 
أرقى ؟ ألم يعطنا أمثلة كثيرة من الشجاعة والعقل والرقي > في كل ضرب من 
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ضروب الفضبلة ؟ » . ولكنه ل يغال في السير في تيار هذا الشعور الجيل الذي 
خالف فبه عموم أهل عصره › بل رجع فاعترف بأنها أحط من الرجل منزلة > 
وأقل منه درجة. ولم يقصر في الإشارة والنصبحة بإعطاء النساء ذات العلوم التي 
تدرس للرجال ا كان الشأن في مدينة ( لا سمديونبا) الىوانىة عاصمة جممورية 
( اسبارطا )> وقرر بأن يشار كن الرجال في الألاعيب الرباضية؛ وني التمرينات 
العسكرية أيضاً . 


أما المتشرعون › فيجحب أن ينتخبوا من صنف المحاربين > فبرتقورن من 
الصنف الفضي إلى الصنف الذهي . والنسل الحاصل من هذا الصنف الفضي بجحب 
أن بۇخذ وبربى تربة خاصة › تؤهليم الاضراط في سلك الطبعة الحاكمة»› 
ولا جوز أن بربى هذه التربىة وبا هذا التهبؤ إلا الأطفال الذبن تتوفر فم 
شرطي حسن الخلتى والخلى > ويكونون حاصلين على مواهب طبيعية جليلة . 
قواعد ساقة وتحميلهم تكاليف صارمة › ليشبوا متعودين على الخشونة والنظام > 
ولبصلحوا أن يكونوا بأفعالمم وأقوامم أمثلة في الفضبلة والزهادة > حت إذا 
صبروا على كل هذه المشاتق في التربة “ وخرحوامن کل دور منہا لاسین 
تيجان النجاح » ألقوا بذلك الصنف الذهي الحاكم على غيره > وساموا مقالد 
الحكومة عفواً بغر تعب . 


أما العامة > وهو الصنف الحديدي “ فلم يشر عنم الفليسوف أقل إشارة > 
لأنهم في نظره وني نظر سائر الفلاسفة الأقدمين › خلقوا للطاعة العماء للولین› 


ووجدوا لان محبوا حات تم ویتحر کوا بحر کتېم . 
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أرسطو 


الفيلسوف أرسطو أشهر فلاسفة البونان > بل فلاسفة العالم كله . وهو أكبر 
قريحة ظهرت ني المالم القدم >“ ولذلك يلقب بأمير الفلاسفة . ولد بمدينة 
( ستاجير ) من ملكة مقدونسا في سنة ۳۸4 وقوفي سنة ۳۲۲ > وله من العمر 
ثلاث وستون سنة . کان أبوه طبيبا شهيراً امه ( نىكوماك ) › عنی بتربة انه 
أرسطو وهيأًه لدراسة الطب »> ولكنه لإ يعش حت برى المواهب العظمى التي 
وهبہا الله لابنه »> وتركه ول باهز السابعة عشر من عمره > فكفل صديق 
لأبيه > وقام له مقام الوالد > وهو ما جمل أرسطو يذ كر طول حباته بر" هذا 
الرجل به ٤‏ ويثني عليه با هو أهله . 

روى ثلاثة من المؤرخين الأقدمين أنه لما مات كفيل أرسطو »› جمم هذا كل 
« ما آل إلبه من ميراث باه وأقربائه »> وأطلتق لنفسه عنان الهوى في ميادين 
اللہو ٤‏ حتی اتی على آخر ما تلکه › ولم يبت له ما يسد به حاجة الحباة ؛ فها 
ضاقت به حلقات الميش » ألحتى نفسه بخدمة الجندية > ولبث بها مدة > ولكنه 
لالم بطتى مشقاتم! وصرامتما تر كما وألةى ينفسه بين يدي الفلسفة . 

يقول أنصار أرسطو أن هذه الرواية واهية السند “ لا يستطاع إثباتما 
لانقطاع أسنادها > ومع ذلك فلو فرض أا صحبحة » فلا تؤثر كا بقولون > 
على مقام الفبلسوف بشيء “ ولا تازل من اعتباره › فا بالك وهي من الضعف 
حبث رایت . 

الذي لا شك فبه من بدابات أرسطو أنه تعاطى › في أول أمره › صناعة 
الطب طلا لإقامة أمور المعيشة » ولقد حفظ لمذه الصناعة أثراً جملا في نفسبه “ 
حت أنه لما اتصل بالاسكندر بصفة مرب له ›“ نقش في فاده حبها وإكبارها ٤»‏ 
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فشب الإسكندر على ذلك . وقد الف أرسطو في الطب كتابا نفا اسمه 
الصحة والأمراض . 


دعنامن هذا كله » فكله قلنل الخطر وأ كثره واهي السند ضعبف 
ال زوا اا الي لا فك فة ر غار علد وة ب أرعط اهر اة 
حضر إلى ( أثينا ) في العصر الذي كانت تتلالاً فبه علب وفلسفة > وتتهادى 
مدنية وحضارة > وكان عامما الخفاق في العل في ذلك الحين » الفبلسوف 
( أفلاطون ) > فلم يكد يضم أرسطو قدمه في أثينا وبرى ذلك النبوع العلمي 
الفباض > حت التحق به > واكتتب في مدرسة أفلاطور › ولازم الفىلسوف 
جا في الدرس دائبا فى البحث والنظر »> حتى لظ ذلك منه أستاذه »> وتحقق 
من مكانته في توقد الذهن وبعد النظر وسعة مجال الفكر »> فقال عنه لبعض 
خواصه : إنه لیس مثل ( أ کسینو كرات ) محتاجا إلى ماز بمحثه > بل إلى لجام 
يوقفه . فلازم أفلاطون عشرين سنة يتلقى عنه العام والفلسفة > ويسمع منه 
الحكة والخطابة > ثم تر كه فجأة » فكان ذلك مساغا لأعدائه في الطعن عله 
وتنقصه ووصمه با هو براء منه من ذمائم الصفات ومشائن الخلال . قائلين : 
ليس من الإنسانية أن يلازم الرجل أستاذه عشرين سنة ثم بتر كه »> غضبا عليه 
منكراً فضله وجاحداً أتعابه . والذي حققه الحققون أن الأمر بخلاف ذلك › 
وأن أرسطو لم ترك معامه ومربيه على صفة غير جدبرة بمثله من رجال الحكة 
والعلم > ولكن الذي أتاح لأعدائه أن يظنوا هذا الظن السيء > الخلاف الذريم 
الذي بين فاسفة أرسطو وفلسفة أستاذه > وهو خلاف جوهري لا يسمح فطلم 
أن حك بأن أحدها تايذ الآخر . ذلك لأن فلسفة أرسطو مبناها المشاهدات 
والمحسوسات › وأسسا التحارب والمقارنات . فمو فبلسوف حسي من الطبقة 
العلا > لا تفترق فلسفته عن فلسفة الفرق المعاصرة لنا في شيء . أما أستاذه 
أفلاطون ففلسفته على خلاف ذلك › فإن دعامتا التصورات › .وسنادها 
الأفكار والتأملات “ فهو فبلسوف عقلي من الطراز الأول . 
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هذا هو الذي حك به العرفاء في هذا الموضوع › وزد عله أن أرسطو أ 
يذ كر قط أفلاطون في كتبه » إلا ما يستحقه من الإعجاب والإجلال » حتى أنه 
لا التجا بح وظبفته أن يدحض مذهب أستاذه > أمام تلامذته قال هم 
وإنه وإن كان قد قال هذا المذهب قوم نعزم ونجلهم > إلا أن المحتى أولى بالاتباع 
وأجدر بالاحترام والدفاع . 


لبث أرسطو في أثينا مدة حباة أستاذه أفلاطون › ولا مات رحل عنما 
مدفوعا با كان يلحت المقدونمين من الأذى والاضطہاد بسبب الحقد على مقدونا 
وملكما فيليب أبي الاسكندر » فلح ( بهرمياس ) الظال الغاشم ملك لاد 
( اترتا ) هرمباس وکان ملو کا سمت به هته إلى أن ارتقى عرش اللك في 
بلاد ( اترتا ) ؛ ولکنه کان مع مته هذه ظالا عتی] » فلما طت به رسو زوجه 
أخته وأ كرمه غاية الإكرا م ٤‏ فمدحه اُرسطو مدائح خلدت له اسمه في التاريخ. 
RR‏ . ولم بزل الملك هرمياس 
هذا يسوم الناس الخسف ويذيقهم الحيف والعسف › حت حاقت به سيثاته 
وارتكست عليه نياته > فقتله الفرس شر قتلة . عند ذاك رحل الفىلسوف 
المعدوني إلى جزبرة ( لبسون ) > وبينا هو بها إذ جاءه كتاب من الملك فبليب 
المقدوني يستدعه لتربية الاسكندر > وإعداده لحك ملكة مقدونبا . فشخص 
ملب طلب الملك إلى مقدونياء وأقام بها اثنتي عشرة سنة ملازما للإسكندر > 
يغذوه لبان الحكة ويرشفه ثدي الآداب والفلسفة > ثم رجع بعد ذلك إلى أثينا 
وأسس بها مدرسته الشهيرة بمدرسة المشائين » لن من عادة أرسطو التدريس 
ماشا . 


حل" أرسطو أشنا بعد هذه الغسمة الطويلة عنما »> وقد فاض صدره علا 
وتجارب » فأراد أن يشرك العام أجع في رات حباته »> فأكب على التأليف 
والتصنىف واخترع علوماً جديدة م تکن موحودة > وساعده على هذا الحهد 
العالي تاميذه الملك إسكندر > فإنه أمر الألوف المؤلفة من جنوده وضباطه أن 
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بتلقطوا له أين) حاوا ونزلوا “ أنواع النباتات وصذوف المحوانات > ويحماوها 
إلى الفبلسوف المقدوني بأثينا > لتساعده وتعبنه على دراسة التاريخ الطبيعي 
والتعمتق في أسراره ولبابه . هذا فضلا عما أعده له من الال الجم لشراء الكتب 
وتأسيس المدرسة > وما يستدعبه ذلك الشأن من الأمور . ولكن لم يدم تعضيد 
الإسكندر له > بل حدث ما يكدر صفو الحب بينها . وذلك أنه كان لأرسطو 
ابن عة امه ( کالیشنوس ) > رباه واعتنی بتربیته حق صار حکاا »› فلا 
انفصل أرسطو عن الإسكندر ورجم إلى أثينا > استودعه ابن عمته هذا على أن 
یتبعه في غزواته وغاراته » وأوصاه علیه کثیرا » فلم بحفظ ( کالیشینوس ) هذه 
المنزلة على ما بروى عنه فإنه كان لا يالى بالك »> ولا يقدم له الاحترام الواجب؛ 
فغضب عله الإسكندر وحدث بعد ذلك أنه قتله جرم ارتکبه یستحتی عليه 
القتل في نظر الإسكندر . ولكن أرسطو لم بقتنع بصحة ذلك . فكانت النتيجة 
أن تكدر الفبلسوف من هذا الأمر وقاطع الاسكندر . 

حدث بعد ذلك أن هبت ثورة عامة في أثينا »> ونزع هلما إلى استرداد 
استقلاهم من المكدونين » واستدعى الأمر بعد ذلك مح الضرورة أف 
يلحظوا المكدونيين الذين بين أظمرم شزرا ويوسعوم اضطہاداً وعسفا . ويا 
أن أرسطو مقدوني الأصل وقوة كبرى من قوى مقدونبا > تذرعوا إلى قتله .. 
تذرع السوفسطائية لقتل ( سقراط ) وذلك آم اتخذوا ممدح أرسطو للملك 
( هرمياس ) الظالم واسطة لاتهامه بالإلاد . فلما رأى أرسطو هذا التألب عليه 
خاف من أن يصيبه ما أصاب ( سقراط ) » فأوى إلى جزرة ( أوببه ) وصدر 
:عليه المحك بالقتل من محكة أثينا » ولم يكن بها . وعلل انسحابه من أثيناوتجنبه 
لمك القتل بقوله : « فعلت ذلك لأحول بين الاثنبين وبين الود الى إهانة 
الفلسفة » > يشير بذلك الى إهانتهم الأولى الفلسفة بقتل سقراط . ولم يعش بعد 
هذه الهجرة طويلاً > بل مات في تلك السنة . وقبل أنه انتحر سأما من الحباة . 
وروی بعض قسوس اللصرانية > أنه لما يئس من تعليل ظاهرة المد والجزر ألقى 
بنفسه في الم › ولیس من مستند هذه الرواية والله أعلم . 


YT ~— 


كان أرسطو ضعيف الجسم نحيف الساقين » ذا صحة مضطربة يشكو من 
ممدته كثيرا » ولقد كان ضشل الصحة لحد أن معاصريه كانوا يعجبون من احتال 
مثل بدنه. لأعباء الحساة وتكالىفما ثلاث وستين سنة 5 

من حك أرسطو الشهيرة التي تستحت الذ كر قوله + « جذور الل مربرة 
ولکن مراته حلوة » . 

« الفرق بين العام والجاهل “ كالفرق بين الحي واليت » . 

« لا شيء بهزم الانسان أسرع من الإحسان » : 

« الآمل حل البقظان » . 

« لنحفظ حب سقراط وأفلاطون › ولكن لنحب القىقة اأ کثر منم » . 

« رسائل الإخوان زينة في السراء وتعزية في الضراء » . 

« لا فضنلة إلا في التوسط » . 


مذهب ارسطو 


يكن اختصار مبنى مذهب أرسطو في هذه القاعدة الأساسية وهي : 
« لا يصل إلى العقل إلا ما ير أول؟ بالمحواس الس » > وهي قاعدة ا لا بخفى 
فل اواس آنا لار وا للد کا :وتن عا ٤‏ وي أن ارسظر آل 
في تيز الواجب عن المىكن » والمطلق عن المقيد. وبا أن الممكن والمقيد تقابلما 
الحواس امس في الإدراك الإنساني » فتكون المدركات التي تقابل الواجسب 
والمطلتى؛ تشبه ما كان يسمبه أفلاطون ( أفكاراً ) . وكان أرسطو بريد من ذلك 
أن يؤسس فلسفة وسطا بين المذهب الفكري والمذهب الحسي »> ولكن غاب عنا 
الآن ماهبة ذلك التوسط و كىفىته حتى إنها عمبت على بعض أتباعه “ فوقعوا في 
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المذهب الحسي المطلق ؛ ونحن لأجل إيراد موجز من فلسفة أرسطو > بحسن بنا ٠‏ 
أن نوردها من أصدق مصادرها »“ صارفين النظر عا تاها من جدل الحادلين وآراء 
الممحصين > فلسنا بصدد إبراد تاريخ الفلسفة على الطريقة التاربخبة “ وإففا 
غرضنا الإلمام بجوهرها وروحما على الطريقة الفلسقىة الحضة . 

يفرض مذهب أرسطو أن للعقل الإنساني جزأين متميزين عن بعضما تام 
اقاب > وها الأشكال العقلية “ والاصول التي تتأثر بها الحواس من الخارج . 
فالعقل بجا وهب من تلك الأشكال الأصلية فبه > يصدر أحكاما عامة ضرورية 
يصبغ بها التغير والشخصي بصبغة الضروري العام »> كإدراكه استحالة 
الملستحملات وجواز الجائزات “ ولكن هذه الاشكال العقلىة الى تصدر منها›“ 
تاح لاد طني علا هذه الاد ما الا عاي والتروة ٠.‏ 


إذا تقرر هذا؛ يعلم من أول وهلة أن مذهب أرسطو يوافق من بعض الجات 
مذهب إفلاطون ویلائم مذهب (اببقور) من جہات أخرى »› ولكن مع حفظه 
شخصيته وصونه استقلالة عن كلها . 

أما موافقته لمذهب ( أفلاطون ) » فذهابه الى وجود عنصر في العقل 
الإنساني > يتميز تام التميز عن الإحساس »> وأما موافقته لمذهب ( أببقور ) 
فلتسليمه بأنه لولا الإحساس › لما أمكن الإنسان أن يعلم عن الوجود شيا ولا 
أن محصل عنه خبراً . أما كونه مع ذلك حافظا لشخصيته صائنا لاستقلاله › 
فلکونه بیتعد عن کلا هذبن المذهبين بعداً شاسعا في بقسة مستازمات هذه 
المبادىء . فإن أفلاطون يذهب إلى أن ( الأفكار ) التي هي منابم الأحكام 
المطلقة »> هي حقائتق أبدية > مستقلة عن العقل وخارجة عله ومشرفة 
عليه فقط » ويذهب ( أبيقور) إلى أث أحكام العقل » ليست إلا تعسا 
لإحساس الحواس » أما في مذهب أرسطو فالأمر مخلاف هذا » فإن الأشكال 
العقلية في فلسفته وإن م تستطع أن تنطبتى إلا على الحواس فقط > إلا أا 
تضيف إليما عنصراً خارجيا مستفاداً من التجربة ليتع أمر الإدراك والعل . 
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من هنا » يعلم سر تشدد أتباع أفلاطون في الاستقلال عن فلسفتي (أفلاطون) 
و ( أبيقور ) “ فإنهم كانوا ينصبون أنفسم منصب الموفقين بينها > الموجدين 
خط الوسط بين تطرفها . 


وقد اختلف بعض الفلاسفة في تقربر مبادیء أرسطو هذا اختلافا ذريعا “ 
فمنہم من جعله فکریا محضا » ومنہم من صوره حس) صرفا » وهو تناقض 
شديد تكبر عنه > کا يقول بعض الفلاسفة » فلسفة أرسطو > وهي تلك الفلسفة 
التي كان ها امقام الأول في زمانما إلى ما قبل أربعة قرون » ولم تزل للبوم 
رائجة لدى بعض المقول التي تحب الأمور القدية . 


إذا تحقق أن ما أوردناه هنا عن أُرسطو عن أنمْة الةلسفة في أوروبا هو 
حقىقة مذهبه » فيكون مبناه إذن تحديد القو انين الداخلية السائدة على العقل 
الإنساني » أو بعبارة أخرى » يكون معتمده الأول عل المنطتى > وهو أعظم 
عمل عمله أرسطو » وبه يكن معرفة سائر تأملاته »> ويستطاع التوفيق به بين 
جيم أجزاء مذهبه الكبير الواسع . ورغ عا نال مد رکات اُرسطو فا وراء 
الطبيعة من عدم الثبات بعد ظمور لألاء الع العصري ؟ فإن المنطتق ل بزل حا 
معمول؟ به في بعض المذاهب الفلسفية > ولقد كان في القرون الوسطى الآ لة 
الوحمدة في الجدلبات وتقربر الدلىل. 


العم في نظر ( أرسطو ) هو حر كة العقل > وهذه الجر كة مها شكلان 
رئيسبان : وها النظر والعمل . ومن هنا قسم العام إلى قسمين : عملم نظري 
تأملي > وعل عملي . فالعلم الأول تدخل تحته العلوم النظرية (عاوم ما وراء 
الطبيعة والعلوم الريإضية ) > والعلوم التجريبية (التاريخ الطبيعي وعل النفس)> 
والعلوم الختلطة ( عل الطبيعة العمومية التي ليست في ذات ا إلا تطبيق عادم 
ما وراء الطسيعة على الحوادث العامة للكون ) > أما القنم الثاني وهي العادم 
العملية فمل الأخلاق والسباسة والاقتصاد . 
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هذا هو التقسم الذي يكن استنتاجه من فلسفة أرسطو و كتبه “ ومن يعتني 
باستقصاء مرامي أتباع هذا المذهب على الاخلاق والفضلة والسباسة والاقتصاد 
والعمران » برى أن مبدأم في الاخلاق التوفيتى بين أحكام العقل ومطالب 
الشموة ؛ وتوخي الاعتدال في تلك المطالب حت تكون خاضعة لأحكام العقل 
تام ا لحضوع . 

أما الفضبلة في نظرم › فقد خالفوا فما ( أفلاطون ) الذي جملا في أداء 
الواجب المطلتق » وخالفوا ( أبىقور ) أيضا في قوله : إنها اللذة المعتدلة > 
وقالوا إنها القيام على الخط الوسط بين الشهوات المتعاكسة في النفس . والغرض 
من الأخلاق في نظرم هي الراحة التي تنتج من الاعتدال في الشموات الجسمية . 

أما قاعدتهم ني السياسة > فكانت اجتلاب المنفعة من وجوهما المعتدلة > 
ويعلم ذلك من قاعدتهم الأخلاقية وهي التوسط في مطالب البدت لتحصيل 
السعادة الجسدية > وهي الراحة والصحة › ولا a‏ 
قرروا الاسترقاق في قانونېم وعدوه صلا من الأصول التي يقوم علبما ناء 
اة الاجتاعية . 

أا قاعدتېم الاقتصادية العائلىة > فكان قسط الحرية فما ضعيفا > وذلك 

نېم کانوا يعترون العائلة ملكة مستقلة > فبا الح بين الزوج والزوجة على 
ا »> أي الحكومة" التي يكون فما رجا قلائل 
مالکین زمام الاحكام وخولين سيادة مطلقة على سائر أفراد الشعبٌ > وبيذه 
الصفة »> كانت الزوجة تحت سلطة الزوج مباشرة › ولا خفی أن تلك السلطة 
قد تكون استمدادية عسفىة » على حسب أخلاقی الرجال وعادات ال جيل » وهذا 
ليس من المدل في شيء . هذا بالنسبة للزوج والزوجة . أما بالنسبة للب 
وأولاده فكانوا على سنة الحكومة المطلقة الاستدادية »> أي أن للأب على 
أولاده سلطة غير محدودة > وإرادة نافذة لا تقف عند حد . أما الأولاد فيا 
بیتېم › فكانوا على الدستور ( الديو كراسي ) › أي المساواة المطلقة ي جیع 


الحقوق . وني مذهبهم أنه لو كان م الأب ارببة أبنائه › أو تقوية أجسام 
أرقائه › فا ذلك إلا لانم مکونین لر كني ملکته . 


فلسفة أرسطو هذه > دخلت الى أوروبا بواسطة ابن رشد الفىلسوف 
الاسلامي “ فقوبلت من بعض الفرق النصرانة هنالك بالجاسة والفاوة . فتردد 
عاماء اللاهوت في قبو لما أولا > ثم قباوها نائبا وتحمسوا هما تحسا غري)» 
وتعصبوا لذلك الفيلسوف تعصبا مدهشا › حتى أنہم کانوا يعتبرون أقل كاماته 
وأصغر أحكامه غير قابل للنقض. فلم يستطع أحد أن بجاهر بفلسفة غير فلسفة 
أرسطو مها كانت صفته . ولا جاء أوان بقظة أوروبا “> حوالي القرن السادس 
عشر > أخذت تلك الفلسفة في السقوط شيثا فشيثا . فقام فيلسوف امه 
(راموس) فرنساوي الأصل “> ونقض أصول تلك الفلسفة بالدلائل والبراهين 
- فقتل في مقنتلة ( سات برتلمي ) التي حصلت في فرنسا “ بن الكاثوليك 
والبروتسانت › وقتل فما من هؤلاء عدد عدید“ . ثم ظېر بعده (باتريزي) ٤‏ 
فسار على خطة (راموس) » ثم نبغ ( كامبانيلا ) وشن على تمالم أرسطو 
غارة شعواء فحك عليما با حرق > ولكن ما الحيلة ولكل شيء أجل » ولكل 
ابغةر جيل أو أجيال معدودة > فلا يستطاع إماتة شيء له في الحباة نصيب »> 
ا لا يستطاع إحباء شيء قضى عله الله بالموت . فرغما عن هذه السلطة الائ > 
الى ادا عاماء اللاهوت في أوروبا فلسفة أرسطو > حتى قتلوا وأحرقوا 
أضدادها تلاشت تلك الفلسفة تحت أنظارم بتوالي ظور العقول المضادة ها 
توالا عجسا . فقد نبغ بعد الدين تقدم ذكرم (باكون ) الانجليزي › 
و (ديكارت) الفرنساوي وغير هما من رجال العمل والفكر فقضوا على تلك 
الفلسفة قضاء نائ . ولكن لا كان م بزل لما أنصار متحمسون للدرجة القصوى 


)١(‏ حصلت هذه القتلة المائلة في فرنسا في ٠٤‏ أغسطس سنة ٠٠٠۷٠۲‏ تحت حك شارل 
التاسع » وسبيما تحاقد الطوائف الدينية فيا بينها > فاستمرت مدة أيام متوالية في سائر البلاد 
الفرنساوية وخصوصا في باريس . 
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من رجال الدين الاقوياء > فقد تحصاوا على أمر من مجلس نواب باريس سنة 
٤‏ بقتل كل من تجاسر على تعلم فلسفة تناقض فلسفة أرسطو . ولكن 
همات . لكل نبأ مستقر . فل تفعل تلك العقوبات شيئ فإن العقوبة لا تنصر 
ما قضى علبه التى بالزوال > فنبغ ( مولبير ) بأسلوبه المضحك المر “> وتلاه 
( بوالو ) بطريقته الاستزائة القاسة > وأدخلوا ذلك من ضمن أضاحيك 
رواياتهم > حتى جماوا تلك الفاسفة التي كانت بتلك المنزلة من الاحترام مضغة 
في الأفواه وسخرية في السهرات والتياترات والنوادي . ذلك كله جزاء الغلاو 
السابتق في الانتصار هذا المذهب > فسبحان الملك الحتى الذي لا بزول كلامه 
ولا حول . ولا يعتري أحكامه الأفول . 
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أبيقور 


ولد هذا الفلسوف الشہير سنة ۳٤٠۲‏ وتوفي سنة ۰ قبل المىلاد »> وهو من 
عائلة عريقة في الشرف > قدية في النسب . وكان مولده في (جارجينوس) وهي 
قرية من قرى مقاطعة ( أتبكا ) البونانبة > فلما بلغ الهانية عشرة سنة »> شخص 
الى أثینا › ولم بطل مکثه بها > فغادرها قاصداً ( كلوفون ) في آسيا الصغرى 
مع ابه > وهناك أسس مدرسة لتدريس اللغة والقواعد النحوية . 


مال أبىقور منذ نعومة أظفاره لدراسة الفلسفة > فاشتغل بها ول يتجاوز 
عمره الأربعة عشر ربيعا » وظل مكبا عليها ست سنين ٤‏ ثم أخذ في تدريسم ا 
ونشرها بين مواطنبه على قدم كبار الفلاسفة وعظاء المفكرين . يقال أنه لم بترك 
عل البيان الذي کان یشتغل به في مبداً مره إلا احتقاراً له وازدراء به › حىث 
ل جد فيه ما يكشف له عن كنه هذا الفراغ الشاسع الشامل للكائنات كلها . 
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وذلك أنه بینا كانیتلقى عن معامه قول ( هبزيود ) : « أول ما حدث في الكون 
هو الفضاء » سأل معامه ومن أبن نشا انفضاء ؟ فلما م جد جوا علم أن العلوم 
النحوية لن توصل إلى شيء من المعلومات الضرورية لحباة الانسان » فيال عنما إلى 
دراسة الفلسفة . 

هذه رواية من روایات كشيرة بشاٺ تحوله من العلوم النحوية إلى العاوم ‏ 
الفلسفية . وقد نسب كير من الكتاب الأقدمنن تعلقه بالعلوم الفلسفية إلى 
الصدفة . وذلك أنه وقع بين يديه يوم) من الأيام بعض كتب ألفا الفبلسوف 
٠‏ ( ديو كريت ) فأنعم النظر فما . فارتاح إلبما خاطره > وثلج علا صدره › 
ووجد من نفسه باعثاً شديداً إلبها وحنينا قوي ها » فانفم إلى الفلاسفة ؛“ وسواء 
صحت هذه الرواية الأخيرة أو ل تصح › فإن كتب ( ديو كريت ) أثرت على 

لا يعلم بالضبط التاريخ الذي غادر فبه ( أبيقور ) كولوفون ورجل إلى 
( مبتلين ) ثم إلى ( لمسالا ) > وهي تلك البلدة التي كانت معروفة بال ثروة 
والرونق والعلمٍ “ ولكن ما لا شبة فبه أنه عاد إلى أثينا سنة ٠١١‏ قبل الملاد ٤‏ 
وسنه إذ ذاك خسا وثلاثين سنة > فاشترى با في وسط الاحباء حديقة غناء 
بثانين ألف مين ( المين سكة قدية الهانون ألفا تساوى ۷٠٠١‏ فرنك ) > عرفت 
هذه الحديقة بحديقة ( أبيقور ) . ۰ 

صفات أبیقور : کان أبىقور حاويا الصفات التي تحببه إلى الناس وتأسرم > 
فقذ كان هادىء النفس > سلم النبة “ ثابت ال جأش » متواضعا ؛“ لا يقابل 
إنسانا بالمعارضة وال ملاجة »> محا همتا لينا > ذا صحة ضعبفة > كثر الأمراض؛ 
لا حابي ولا جور . ما حفظ عنه من الخلال النادرة ؛ أنه لما أصاب بلاده مجاعة 
صرف کل أمواله في تقویت تلامذته » حتی صار معدما لا ملك شیئا »> وهذا من 
السماحة التي لا تصادف في الناس إلا قليلاء ولم يلبث على التدريس إلا سنين قلائل 
حتی ذاعت شہرته في جميم البلدان؛ وتحدثت بسعة مدار كه الر كبان “ وجابت 
سمعته أوروبا وآسبا وأفريقبا » ورا عما تقول الناس على هذا الفيلسوف ؛ 
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ونسبوه إلبه من الميل لملا البدنية فإنه كان على جانب كبير من البساطة في 
المأ كل » فقد كان يأ كل في العادة خبز الشعبر مغمو سا في لاء “> ومتى ادف 
بعض الایام أن یأتدم کان لا يتعاطی إلا قلبلا من ان مغ ذلك الاز الحشن › 
وكان يقول : « بحب أن يكون العيش الكفاف كافا لإسماد الرجل الحكى > 
وأرى أن خبز الشعير والقلبل من المهاء يكضان لإيتاء الإنسات مثل سعادة 
جوبنير » . 

هذا ما کان برويه عنه تلامذته من صفات القناعة > وخلال العفاف . أما من 
ا یکونوا تلامدة له فقد نقلوا كيرا من حوادث تمس شرفه وتزري بقام 
الفلاسفة من الإفراطات والتفريطات الخلقمة > ولكن ( ديوجين لاس ) المؤرخ 
الشهير نقل عنه أنه حاصل على جميم الفضائل النفسبة التي تجعل الإنسان مبوبا 
محترما, ` 

شبخوخة ( أببقور ) كانت أليمة جداً » فإنه أصيب بالشلل في آخر أيامه > 
وأصابته قبل ذلك آلام أخرى »> ومات وعمره إثنان وسبعون سنة »> وخلفه في 
رئاسة مذهبه تامیذه ( میترودوردولساك ) »› ولم بعش بعده کث را ؛ فا لت 
رئاسة المدرسة الأبىقورية إلى ( أبوللودور ) أحد مشاهير تلامذته . 


فلسفة أبيقور 


لا تعرف فلسفة في العالم ٤‏ خر جما أعداؤها عن أصوها وبعدوا بهاعن 
حقىقة مرامسهاء وصوروها صورة تخالف صورتها الحقبقبة » مثل فلسفة أبىقور› 
فقد ادعوا أن الرجل شواني محض »> وفلسفته شوانمة صرفة › لا هم لمتبعبها 
إلا الانغهاس في لذائذ الشراب والطءام والانغهار في لجج اللو والغرام ٠‏ والحقىقة > 
فوق ما يتومون » فإن هذا الفبلسوف كا نقله عنه الثقات >“ كان من الزهد في 
الملاذ البدنبة بحسث كان يكتفي مخبز الشعبر غذاء اعتماديا »> وفلسفة توصل 
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رتسا إلى هذه القناعة والزهد > لا شك لايكون من أصوها الدعوة إلى 
الاناك في الماذات والإغراق في الشهوات . إن فلسفة زينون › التي درسنا 
أصوطما ني مقالة سابقة ٠‏ ل توصل ذوا إلى مثل هذه الظلافة النفسبة “ فكيف 
ما يدعونه على أبىقور من المبادىء الشموانبة > والأصول الإفراطبة ؟ لا شك في 
أن هذه المزاعم > إما بشأت من التقول عليه بالباطل حسداً وحقداً > وإما من 
سوء فهم مراميه الفلسفبة > و كثيراً ما يؤدي سوء الفيم إلى هذا الشطط في 
الم . . 

لسنانقول هذا إطراء لفلسفة أبىقور > وذهابا ها فوق ما تستأهله من 
الإجلال والاحترام > فإنا على بينة من النقص الذي فبما “ هي وسائر فلسفات 
الفلاسفة الأقدمين » ا تراه في فصل خاتم النبيين إن شاء الله تعالى > وإنغا نقول 
ما قلناه > دفاعا عن الرجل › فقد هضموا حقه »“ وألبسوه غير ثوبه > ووصموه 
ما هو منه براء» ولقد كانت مبادئه الأخلاقمة في مذهبه مهذبة لكثير من أتباعه» 
فقد نبغ على يديه فضلاء كثيرون بحفظ التاريخ إسمم للآن . على أث تلك 
الفلسفة ليست فلسفته الخاصة وإنا هو نشرها وعمها. ومن يطالم. كتب 
( دیو کریت ) و ( لوسیب ) جد أن أبیقور قد استقى منا شيثا كثيرا › 
ولكن فاق) في نشر تلك المبادىء وإشرابما في العقول › ولايخفى أن هذه صفة 
أخرى من صفات الكمال البشري “ تتفاضل النفوس فيا إلى ما لا نهاية . فمن 
العاماء من لا يشتى مم غبار في العم والحكة »> ولكنمم من موات العزية عن نسر 
عامېم ٤‏ بجحيث ڀرحاون عن الدنيا وم لا يفارقون عن عامة يلم في شيء › 
ويتلاشى إسمهم على أول الزمن “ ولا يبقى لمم في الوجود الذي وردوا إلبه أثر 
يذ كر > ومنهم من فتح الله هم خزائن العم وكنوز العزية أيضا “ فأخذوا من 
هذه وتلك فأصبحوا النجوم السواري بتدي بها الضال ؛ ويؤوب إلا التائه › 
ولسنا نرى على سطح الكرة في جميع أدوار التاريخ الإنساني إنسانا نال من 
هذه القوة “ ما ناله خاتم النببين مد صلي الله عليه وسلم > فقد نشر ديت جديداً 
في أمة تعد با لابين الكثيرة » في مدة ثلاث وعشربن سنة > ولا بخفى الفارق 
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الجسم بين نشر دين ونشر فلسفة > فإن نشر الدبن يستازم أن بخلع الإنسات 
عاداته الوراثية »> وني ذلك ما فيه من الصعوبات »> خصوصا في الأمم الجاهلية 
الشديدة البأس » كالأمة العربية “ فنجاحه صلى الله علمه وسل ٤‏ ل يکن إلا 
نايدا إا . وعونا رانا . ومن ادعی غير ذلك ؛› فلیرنا مستنده من نوامیس 
الطبيعة أو قوانين النفس > وهممات « لو أنفقت ت ما في الأرض جما ما ألفت 
بين قلو »م ولکن الل ألف بينم » . 


إذا نظرت لفلسفة ( أبيقور ) نظرة إجمالية > ل تجد فما تلك الأصالة 
والجدة التي تصادف عادة في مؤلفات كبار فلاسفة الموتانمين »> هذا النقص › 
کەن ما كانت عليه حالة البلاد البوتانمة في ذلك العهد من القملاقل 
والاضطرابات الداخلية . يقول العارفون أن العصر الذي وجد فنه ( أبقور) 
وهو العصر الذي كان يتنازع فيه السلطة خلفاء الإسكندر الأكر › بن قارتي 
آسبا وأوروبا ٤‏ وکانت الجبوش الرومانية تتقدم إلى الأمام في كل جبة تبتلم 
الأمم والعواصم ل يكن أهله صالحين لظمور أفكار كبيرة بين ظېرانهم › ولا 
لبوغ قرائح قوية يستضيئورن بنبراسها > ومحون بحباتها المالبة “ فالتا 
( أبيقور ) أن يسال ألسنة الطبيعة ويسير کا شاء القدر . 


كان مثل ( أببقور ) في هذا الجبل المشحون بالقلاقل والمشاغب » الخالي من 
الفلاسفة والعقلاء » كمثل قائد تفرقت عنه أجناده شذر مذر › فأراد أن يجنم 
> وينظم عقدم » فل بر أحسن وسل لأداء ممته هذه “ من أث مجمل 
الفلسفة إلى معناها الحقيقي » ويوصلما الى غايتما الأصلبة “ وهي تهذيب ملكات 
الانسان » وترقبة مواهبه الطببمبة بالرياضة والممل > لا بالنظريات والعبارات 
لفارغة » کا كان يفعله أ كثر الفلاسفة . حبث ينبغ منم فیکون همه ابتناء 
القصور والعملالي الفكرية الخبالبة > ثم يورثها لتلامذته › فبصقاونها شرحا 
وتلقحا ٤‏ ثم یدعونپا لأخلافيم مثلها مثل ألعوبة عقلية > أو رياضة تصورية 
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لیس إلا . فلأجل أن يصل ( أبىقور ) بالإنسان إلى هنه النقطة من 
العملة التطببقىة » جعل همه الوحيد دراسة الإنسان والطسعة معا . 


نقم إا لو اسنتعرضنا أفكاره على الطبيعة بعلمنا الحالي ارأینا أ کثره حديث 
خرافة > ولكن مثله في ذلك كمثل سائر الفلاسفة الأقدمين» فل يكونوا أقل منه 
غلطا على مساتر الطسمعة وضلالاً عن أمرارها . ولكن کک 
ظسمعمات ( أبمقور ) تحتوي على حقائی طببعبة من الطمقة العلا جداً » ذلا 
كوجدانه ناموس الجاذبة العامة > وناموس التجاذب بين الجواهر الفردة ‏ 
في الأجسام > ولا بخفى أن على هذين الناموسين › قامت صروح العلوم الطبيعبة 
والكماوية في هذا العصر . 


قبل أن يدي فکره على شيء من الکون؛ سأل ( أبيقور ) نفسه عن مصدر 

علمه وإدراکه > فلم بره في غير ( الشعور ) > الذي , بتشکله وتطوره على حسب 
الأحوال والمناسبات › يسمى بأسماء مختلفة »> كاللذة والفرح والحزن وغير 
ذلك » وليست كل هذه الإحساسات ني الحققة إلا الشعور بذاته مصبوغ 

فمذهب ( أبقور ) والحالة هذه »> هو المذهب الحسي الذي لا يعتمد إلا ع 
الأمور الحسوسة والدلائل المانبة > المشاهدة بإحدى المواس الخس . 

هذه قاعدة فلسفة (أبيقور) » وهو بعبنه مذهب ( لوك ) و ( كوندياك ) 
و ( دیستوت ) “› ( وتراسي ) › من فلاسفة هذه العصور المتأخرة . 

أما عقائد ( أبقور ) في أمور ما وراء الطبيعة“ فلا يعلم لنا منما شيء بر كز 
إلبه » والظاهر أنه كان لايصدق بشيء منہا؛ ولکن م برو عنه أن ابذها وهم 
بدحضها علنا »> بل أثر عنه أنه كان بتكل عن الآلمة باحترام وتبجيل » ولكر 
قمل أن ذلك كان منه مشايعة للعامة فقط > وقد عده الفلاسفة ( الدينونيون 
أتباع ذينون > من ضمن الفلاسفة الذين لا يعتقدون بالصانع » وقد عجب بعت 


= - 


الفلاسفة من دعواه أن الروح الإنساذىة جوهر لطبف له خصائض عالية › 
وأنه وجد في هذا الجسد أمداً محدوداً > واستخدمه حت إذا ما صار البدف 
عدم الفائدة واختل »> خرج منه وتحلل هو أيضاً ( أي الروح ) وتلاثى في 
الوحود . 

عجب بعض الفلاسفة من دعواه هذه لخالفتما لأصول مذهبه > فإنه ل ب 
ذلك الجوهر اللطىف؛ ولم بحضر تحلله وفناءه. قالوا : وما دام هو حسبا لا يعتقد 
غير المادة »> أف| كان من السل عليه أن يزيد المادة صفة فوق صفاتيا التق عرفا 
با » ليستطبع أن يفسر مسألة الحباة الإائة بدن أن تفرش هذه الفروكق 


الغريبة ؟ 
الغرض من فلسفة ( أبقور ) › البحث عن ماهبة الأخلاق الفاضلة التي توصل 


الإنسان إلى الحباة الدنبوية السعيدة . فا هي تلك الأخلاق الفاضلة ؟ هي البحث 
عن السعادة . وما هي السعادة ؟ السعادة قد عرفا فلاسفة الأقدمين بحدود 
كثيرة اختلفوا بيا اختلافات بعبدة . فقد قال ( أفلاطون ) : هى التخلق 
بأخلاق الل تعالى . وقال ( ذينون ) »> هي ملامة العمل لنظام الكون »> وقال 
( أريستبيب ) : هي اللذة . أمارأي ( أبىقور ) ني السعادة في : سكينة 
النفس وسلوك جادة الفضبلة . 


روي عن ( أبقور ) أربعمة أصول خلقية تهذيبية » بسببها كذب عليه 
الکاذبون واتموه بأنه طالب لاشہوات لىس غير وهي : 

- أطلب اللذائذ التي لا يكون وراءها ألا , 

- إياك والأم الذي لا محلب لذة . 

٣‏ - إياك واللدة التي تحرمك من لذة أ كبر منما > أو تكون عاقبتما ألا 
کر منہا. ٠‏ 
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؛ - إحتمل الل الذي ينجيك من أل أكبر منه . أو الذي يكون من وراثه 
لذة کری . 

هذا ما بروونه عن ( أبىقور ) وينسبونه به إلى الانهاك في الشهوات › 
ويصمون مذهبه بجا هو براء منه . ولكن ( أبيقور ) بزيد عن هذه الأصول 
الأربعة » أصولاً أجل" منها وأفضل › فإن هذه الأصول الأربعة لا تشر إلا إلى 
فضبلة واحدة ؛ وهي الاعتدال »> ولكن لا تنس أن ( أبىقور ) كان يوصي 
اتباع ثلاث أصول أخرى بجانب هذا الاعتدال» وهي: التبصر والحزم والعدل. 


السبب في إعطاء(أبيقور) هذه العناية للذاتالإنسانية» هو أنه أطال بحثه في 
أحوال الإنسان ومرامه البدنبة والعقلبة > وأماله المادية والأدبية “ فرأى أنه 
تحت سلطان کثر وا ت فىه بالفطرة ›» وسلطت عله 
تسلبطا طبيعبا > فلم برد أن يغفل البحث عنما ؛ ولو فعل )ا استطاع أن يصل 
بالإنسان الي شيء ما بوده E hS‏ »> فحعل درسپا من بعض 
اشتغالاته لىصل إلى حدود الاعتدال منها. ولىكسر من سلطتما على هذا الإنسان 
الضعىق . فاعتبر اللذات مورا رغ وة “ ولم حرم على أحد من أتبأعه 
شيا منہا ما دام الاعتدال رائدها . 


قىم ) أبقور ) المطالب السدية إلى أقسام : وهي طببعبة > وضرورية › 
وغلابة كالجوع والعطش . وهناك مطالب أخرى وإن كانت طبيعبة › إلا أنها 
شوية » كطلب صنوف الأطعمة › وأنواع الحاوى والأشربة وغير ذلك › وزاد 
علا مطالب سماها صناعبة تعودية خطرة > كطلب شرب ألأشربة الروحبة › 
والحشائس المخدرة وغير ذلك . والاعتدال في نظره هو إيتاء النفس المظطالب 
الطبيعبة والضرورية والغلابة . والاحتراس من المطالب الشهوية > ومكافحة 
المطالب الصناعبة بكل سلاح . فغرضه الأول من الفلسفة إذن »> هو الح على 
المحواس لا الخضوع ها 
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بظهر أن أبىقور غالى جداً في بعض الأمور بحا عن الراحة والسعأدة ء٤‏ 
فقد حرم على نفسه الاشغال بالأمور العامة » وحرم ذلك على أتباعه » وقد سلك 
هذا المسلك في هذه العصور التأخرة ؛» الفبلسوف الفرنسي ( مونتني ) »> حبث 
كتب في ذلك فصولا بديعة سماها معاصروه قانون الأثرة الظريفة . ولكن ما ٠‏ 
يجب أن لا ينساه أحد أن كلا هذبن الفبلسوفين > البوتاني والفرنساوي » عاش 
في جيل مشحون بالقلاقل والفتن » غاص بالاضطرابات والحن “٤‏ محث يعذر من 
یعتزل الناس ویتر کہم جانا . 


xk 


بيرون _ٍ 


هو الفبلسوف اليوتاني الطائر الصبت › ولد بمدينة ( الس ) من البلداات 
اليونانية سنة ۸4 قبل المبلاد» ولا تعلم بالتحقيق السنة التي مات فيما » واختلف 
المۇرخون في اسم أبیه . فقال ( ديوجين لا برس ) أن أباه اسمه ( بليستارك ) › 
وقال ( بوزانباس ) أن اسمه ( تو کرات 1 

ولد ( بیرون ) فقیراً لا ملك شا › واشتغل في حداثة سنه بفن التصوير . 
نقل معاصره وکاتب سیرته ( أُنتیجون دوکاریست )> أنه رمم في شرف مسقط 


رأسه صورة شمعبة ( شمعدان ) ذات جملة شعب »> فأعجب با العارفون 


إعجابا كبيراً . 


فلسفة بيرون + يقال أن الذي أثر على فكر ( بيرون) وحوّله عن الرمم إلى 
الفلسفة > هي كتب الفىلسوف ديكريت > فلقد کان مکا عل مطالعت ہا › 
مشتغلاً بفك رموزها › وکان قبل ذلك متبعاً سير الفبلسوف ( بربزون ) تامىذ 
( سيتلبون ) ٤‏ ثم اقتفى نهج الفبلسوف ( ( أا كزارك ) ) وهو تامیذ ( ممترودور)؛ 
وممترودور ا 
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ويقال أن ( بيرون ) هذا › لحتى بجبوش الاسكندر في غزوته لآسبا ودرس 
الفلسفة الفارسية من موابذتها أنفسمم » كا أخذ الأسرار المندية عن ذات الهنديين 
في بلادم . فكان مثال فلاسفة المند في سكينة أنفسهم وهدوء خواطرم 
لا يغىب عن ذاكرته »> حتى إن أستاذه ( اا كزارك ) الذي كان يعلمه كبفية 
تسکان نفسه وتqدئتہا‏ » کان بوقظ في نفسه دام ذلك انين إلى مذهب اهنود 
في السكينة > حتى قوي على تأسيس مذهبه الشہير > كا ستراه بعد قليل ثب 
شاء الله . 

رجع ( بيرون ) إلى مسقط رأسه ( أليس ) » فاجتذب قاوب مواطنيه إليه 
واكتسب احترامهم وتبجيلم بأخلاقه العالية » وشمائله الطببة >“ وفقره المدقع ؛ 
واستجماعه الصفات التي يعرف با الفاضل ي زمنه »> فل بلبث غير قليل نحق 
عبنه أهل باده رئيسا للكبنة : ولأجل حبه أعفت تلك المدينة سائر فلاسفتما 
و سار ال اتب 

معاصره وکاتب سیرته المۇرخ ( انتىیجون د وکاریست ) › نقل عنه حوادث 
مضبحكة ونشب إلىه خللا في القوة العقلية > ولو كان كذلك لما انتخبه أهل بلده 
رئيسا للكہنة في زمن كان البونانيون فيه شديدو التمسك بالدين . أمما 
- ( انيسيدي ) » فقد فند كل التفنيد سائر ما نسب إلى هذا الفيلسوف من خلل 
المقل » ولكن لم يعفه من داء التشكك وعدم العقيدة . وكذب القائلين بأن 
من مبادىء مذهبه أن بترك الإنسان نفسه للحوادث تقذفه حبث شاءت . 
الأمر الذي يشير إلى إغفال الإرادة وإهمال العزية . 


مات ( بيرون ) بالغ من السن أ كثر من تسعين سنة > وهو حاصلعلى احةرام 
البوانىين عموما . 


التأملات ومسقط الإفاضات › وبهوى البساطة التامة في معيشته الداخلية حق 
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ضرب به المئل في ذلك . وكان يشتغل مع أخته في الشؤون البيتبة “ وو 
أكثر من واحد من الؤرخين » أنه كان حمل إلن السو الدجاجات والخنازير 

بروی أنه رؤی بوما غضبانا يؤنب أخته على مر فعلته › فقيل له : أا 
الفملسوفت » ألست القائل بأن الماقل بجحب أن لا بحفل بشيء “ وأث لا تم 
لحادث ؟ » فأجاب على الفوز : « أتظن أن فلسفتي تنطبتق على النساء ؟ » . وكان 
يكره الأطاع في أي موضوع كانت › سواء في الثروة أو الجاه > وعلى الخصوص 
في المدح والحد » ولا بخفى أن هذه الصفة الأخيرة هي طلبة الفلاسفة وأنشودتيم 
الوحبدة ٠‏ قنموا بها عن سائر الصفات والمواهب المادية الأخرى . 


وقد علل ( بيرون ) كراهته للمدح بعبارة بحسن إبرادها ؛ قال : « إن 
اناس ني أحوالمم وشؤونهم يشبهون أوراق الأشجار الدائرة مع الرباح “ تبقى 
خضراء همنة ثم يعترييا الجفاف والىبس فتصير هشيم »> ومن كان هذا شأنه 
فأجدر به أن لا بژبه لمدحه ولا لذمه » . 

( أبيكتيت ) الفبلسوف » كان فيلسوفا اعتقادي متعصب) لمذهبه تعصاً 
شدیدا » وکان بالطبع عدواً لاملحدين واللاأدريين الذبن براسم ( بیرون ) ٤“‏ 
ولکنه مع ذلك كان يعترف لخصمه بشات ال جأش ورباطة الفؤاد »> وكان كثيراً 
ما يظر إعجابه بذلك . 

بروی أنه کان يلقي على تلامذته يوما قوله : « يستوي عند الماقل اموت 
والحماة » » فقال له أحد تلامذته : «ول اذا م تفضل الوت أبها الاستاذ ؟» قال : 
« لان يستویان » . 

وبروى أنه كان مسافراً على البحر “ فيب إعصار شديد النخلعت له الأفئدة ؛ 
وانحلت أمامه العزائم > وأشرفت السفبنة معه على التردي في مهاوي التلف > 
فصاح بيرون يمن في السفينة فالا :«أنظروا إلى ذلك الخنزبر الذي يشتغل بالا كل 
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وسط هذا الخطر المزعج › واعلموا أن هذا ما مجحب أن يكون عليه الفبلسوف 
من الهدوء والسكىنةم , ` 

بظہر أن.( ( بیرون ) م يكتب شيا غير قصيدة مدح بها الاسكندر الأكبر › 
کا رواه « سکتوس » و « بلوتارك» › أما كتبه الحقىقمة فكانت تلامذته 
اال : « أوريلوك » » و « فباون داتین » > و « هیکاثبه داید » . 

قلنا إنه مال لمطالعة فلسفة « دعو كريت » والغوص في بحارها › ولڪنه 
تر کہا واتبسع فلسفة « میجار ٤ e‏ مم تر کېا هي الأخرى واتبع فلسفة 
١‏ السوفسطائية » + ثم يئس من الوصول الى الحقىقة بواسطة كتب الففلاسفة › 
فتر كبا جيم والتفت إلى الطبيعة تفس > فهي كتاب الكتب لمن يستطبم أن 
يفهم عنما . لذلك رحل مع الإسكندر الأكبر إلى آسبا في حلته على دارا » 
وتکبد مشاق هذه الرحل الشاسعة في سبيل العلوم والمعارف . وقد كارن 
« لبيرون » الحتق في ما طراً عليه من سوء الظن بالنسبة الفلسفة > فقد كانت في 
زمنه في اضطراب لم یسبق له مثیل في زمن من الاأزمان . 

وذلك أنه مات أفلاطون فخافته المعية العلمية التي اسسا »> فلم تستقم 
E r TT‏ 
اللاأدرية . وكان أرسطو في ذلك الوقت » وهو رئيس الحزب المضاد للحزب 
السابق > ساقط الآراء والمبادىء » لاستناد مذهبه على الحس والتجربة ؛ ومجافاة 
ذلك ليل البوتانبين لا سا أتباع الفبلسوف سقراط . 

( والسینیکيون ) » رغما عن احتقار الناس مم کان هم مستقبل کبير 
أمامم وقد کان مولا فلاا ایم عیب درطل م کانوا بعدشون 
عالة على الغير “ معفين أنفسمم من سائر التكالىف الاجتاعبة > وكانوا هزأون 
بالحضارة والمدنىة »> ويسخرون بالشرائع والقوانين الإدارية > وبتربصون للمارة 
يوسعونېم هجواً وشتما ٤‏ وم يكن بجمعهم ببيرون إلا توافقهم على ذم الحياة 
المدنبة وتسويء «معتما . 
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وکان أتباع الفبلسوف ذينون متبعان نهج « السينبكين » في هجر العقل 
والمعقولات »> وزاعمين أن معتمدم في الحياة أداء الواجب ليس غير > ولم يكونوا 
كذلك» بل كانوا رغما عا يقضي به علبهم مذهبهم من الخشونة الممدشية والظلافة 
النفسبة » متبعين سيرة الأبىقوريين في ترف الحباة ولذات الجنس . 


فكان « بيرون » بين هذه الزعازع الفكرية كلها » في غابة التردد والذبذبة» 
ذلك التردد مذه) فلسفا »> ودعمه تدعما منطقا › واتبعه فىه ناس کثبرون 
ممن هم على شاكلته في ذلك التردد بين المدركات المختلفة. فکان في نظره الاعتقاد 
مستحبلا » و كذلك الإنكار > ولم يكن أمامه إلا خطة امياد بين الطرفين 
والتردد والشك ۰ 

ليس ببرون هو أول شاك في العام > ولا أول من رأى الشاك أسل الطرقله > 
بل هو أول من جه له مذهبا فلسفا > وأسسه على دعائم عامية بقي قائ 
علا و 


البك كيف وضع « بيرون » أول حجر لاقامة صوح مذهبه »> قال : 
الانسان مى خرج من غيابة العدم إلى نور الوجود > وأراد أن يسار غور هذه 
المساتير الحطة به من كل جانب > فلا جحد أمامه إلا أحد أمرين : فإما أت 
يبصدق کل ما براه وما يستنتجه > ويعدّه حقائتق غير قابلة النقض »> وإما أن 
ينكر كل ذلك ويدعي أن ليس هنالك شيء . ولا خفى أن كلا هذين الأمرين ›“ 
تطرف ينافي طبيعة الإنسان » ويعاكس فطرته الأصلة . إذن فليس للإنسان إلا 
خطة الاعتدال > وهي الامتناع عن الحك على الأشياء . 

هذا المبدأً بحسن كثير من الناس فہمه کا بريد « بيرون » نفسه › فظن 
خصومه أن بخصموه بأقل الحجج وأصغر البراهين فقالوا له مثلا : 

إما أن يكون شكك عاما » وبذلك فأنت شاك في وجود نفسك › و كفاك 


إ۵ س 


بذلك تناقضا في مذهبك › لأنك بشكك في نفسك أقررت على أنك تفكر 
وتبحث » وبناء عليه فأنت موجود . وإماأن يكون شكك لس عاما ٤‏ 
وتقر بوجود نفسك › فتكون قد أثبت“ شا وناقضت مذهبك . 

بقول العارفون أن أمثال هذه المقالات تدل على عدم معرفة قائليما ذهب 
« ببرون » ؛ فإنه لا يقول أت أثبت › ولا يقول أا أنفي › وإنا يقول أنا أشك 
فقط › ذلك لأنه كان بقول أن كل شيء أمامه سر غامض ومساتير مغلقة › قفي 
العقل والتبصر أن يكون الانسان بإزاما متبصراً حكيما > فلا يصدر علمما 
حکا رما کان غلطا وناقصا . 

هذه مأ رآ « بیرون » ألىق بالمتىصر › وأدعى لعدم الجور فى الأحكام على 
الكون ومافه . 

هذا الشك الذي جعله « بيرون » مذهبا فلسفا > لا يقتضي أن يكورن 
الانسان متردداً متذبذبا في سائر أحواله المعيشبة > وفي كل حركاته وسكناته» 
فلقد كان من قواعد فلسفة هذا الفبلسوف › الدعوة إلى الاعتدال في المطالب 
الجسدية > والشموات البدنية . وإنغا جعل الشك فقط منظها لسير الفكر أمام 
البحث وفي اثناء التنقىب على مساتير الكون . 

قالوا إن بیرون لم یکن عدوا للدین > ولا خصما للفضائل؛ کا بريد أن يدعبه 
السوفسطائية الخباليون الذبن جعاوا الفلسفة لة لتضليل الأفكار »> وتغرر 
العقول ؛ وإغا كان كل اهتامه موجً لمع الإنسان من ترامبه بالاعتقاد» وتهالكه 
بالتصديق »> على كل ما يقال له ويقدم البه > من قبل قوم لا حظ لمم من العم 
إلا جلا أتقنوا التفسہق بها » ومرنوا على حسن أدانجا وتصورها ليس إلا . وهي 
بعيدة عن الحقائى المابتة كل البعد . فل بره « بيرون » من هولاء الناس إلا 
إرجاء الح على تلك الاعتقادات والمرامي الفلسفية؛ والوقوف بها موقف البحث 
والتنقيب» لا الذهاب مذهب الأشر والبطر » زعا أنها حقائق »> وهي ضلالات 
وأوهام . 
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بزعم بعض الناس أن ( بيرون ) نكر وجود الحقىقة »> وهو زعم کا یقول 
بعض الحققين » لا مستند له البتة “ فإن بيرون لم يقل ذلك > وإغا قال أنه 
استعرض فلسفات سائر الفلاسغة فلم بجد الحقبقة في واحدة منها؛ ولافي 
مموعہا ٤‏ فتر کہا کلہا لعدم فائدتها واتبع طريتى الشك فوجد فبه راحته > 
وثلج عله صدره . 

بالنسبة لما كان عله « بيرون » من المادىء المتقدمة أتهمه أعداؤه بأنه مثل 
بعض السوفسطائية > كان ينكر العدل والظل ويدعي أن الكل وم في وم . 
وھذا کله افتراء عله کا تدل علبه فلسفته . والقول المعتمد أنه ما كان ينكر 
وجود الحقىقة “ ولكنه ما كان يسل بها إلا للحوادث المشاكهدة المحسوسة » وكان 
لا يأنف من أي شيء يقال › على شريطة أن يبدأه قائله بكامة : « يظهر لي » ›“ 
وکان يسل بالموجودات؛ ولا يدعي انها خبالات أو أوهام؛ کا یتمه به خصومه؛ 
وكانيعترف بالفطرة الإنسانة والنواميس الأدبية العامة > وبرى أنها منقوشة في 
صمي المعنى الإنساني . 

والذي يؤاخذ به ( بيرون ) » هو أنه جعل الشك غاية مذهبه “> ونهاية 
لطلبه > لا وسيلة بتقدم با نحو البحث ٠‏ ويسلك بها في فياني النظر . 

أما ما بقوله عنه أضداده من أنه كان ينكر الحسوسات» ولذلك فكان طول 
حاته حتاجا لمن يشي معه ني الطرقات مخافة أن يتردى في هاوية أو يصطدم 
محائط › من شدة ما على بفڪره من أنها خبالات لا حقائق › قفتا لا 
حقىقة له . 
خلاصة مذهب ببرون : 

من مبادىء هذا المذهب التصديتى بالشيء الواقع أي الحادثة . فإذا حدثت 
حادثة طسسعمة وأحس بها الإنسان؛ فلا جوز له أن يقول : إنها شديدة أو هبنة› 
باردة أو حارة ؛ وإنما يقول : يظر لي أنها شديدة أو هبنة > ويظهر لي أا 


بأردة أو حارة : 
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وقد أًبى « بيرون » > أن يضم لمذهبه قواعد بنفسه › قائ : ما من شيء إلا 
وممكن معارضته ودحضه» وقد أدهشه ما وصل إليه عل الجدل من الرقي الباهر» 
حى أنه كان يقول أنه بخشى أن يبرهن عل الجدل للناس «أن مقطعا من الحروف 
الهجائية أ كل جنا » کا كان يفعله بعض السوفسطائية لأعدام المغلوب على 
أمرم . 

قالوا : ولیس من شأن مذهب « بيرون » أن ينكر شيا ؛ ولو فعل لسقط 
أساسه وانار ر كنه » ولذلك مى قال « البيروني » : أا لا أفرض شيا . بعجل 
بقوله : بل ولا أقول إني لا أفرض شيئًا . 

إلىك الأساب العشرة التي يستندون عليما في عدم حكمم على الأشباء : 

› إختلاف الأحياء من حيث السن »> وت ركيب الجسم > وقوة المشاعر‎ - ١ 
. ودرجة الإحساس أمام الشيء الواحد‎ 

- اختلاف الناس في الصفات الأدبية والفريولوجية « التشريحة » . 

٣‏ إختلاف الأعضاء الحساسة في الإنسان الواحد » الأمر الذي ينتج منه 
أن كل حاسة من تلك المحواس تنتج له ية محدودة من الشعور بالشيء الموجود › 
فلا يدري الإنسان أذلك القدر من الشعور خاص بعضوه الذي أحس م طعي 
في الشيء المحسوس . 

۽ - إختلاف الشعور في الجسم الواحد بالنسبة للأحوال الختلفة > كالمرضص 
والنوم والحزن والمرم . 

ه - الاختلاف في الح على حسب كمية الشيء الحسوس : فإن زيادة البرودة 
وقلتما › أو سرعة المحركة وبطؤهاء أو شرب قليل من المر؛ يغير الح السابق 
عليما كل التغبير ‏ 

. اختلاف الناس في أساليب التربية > وني الشرائع والعقائد‎ - ٦ 
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۷ - اختلاط الأشياء ببعضما بحبث يستحيل الح على کل شيء من ا على 
حدته . كاستحالة وزن الحديد جردا عن المواء الحنط به › أً و إدراك الألوان 
إلا تبعا لأخلاط العين التي مخترقما الشعاع أثناء سيره . 


e ET 

E e, 
. العناية بها‎ 
ا ا‎ E 
. الجا ك عله‎ 

هذه هي الأصول المثترة التي يستنند عليما أتباع ( ( بیرون ) في عدم حکېم 
SS E‏ . وهناك 
وهي : ۰ 

e sS ۲‏ 
على أي دعامة يستند في كونه حقا ؟ فإذا أقمت الدليل الثاني» احتاج هو أبضا 
إلى دلبل ثالث يثبته » ا احتاج الأول إلبه “ ثم يحتاج الثالث إلى رابع وهكذا 
مالا نڀاية له . 

- الدي يرهن على وجود المحسوس بالدليل المعقول »> يازمه الدلالة على 

سے ا نو راکنا کد یکو اداه مب یمد سي بنا 
التسلسل . 
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۽ - الفرض الذي هو كا يقولون حقيقة بحب التسلم با بدون دليل لتكون 
ر کنا لدلیل آخر لا تقبل › ولا كن التسلم بها » لأنه لا دلبل هم على أن ما ٠‏ 
مجحب أن بكون أساسا للدليل » لا محتاج لدليل بثبته . 
المتمتعة بالحساسية »> وكل شيء تابع لما لا يكن أن يعرف إلا به . 

هذه الأصول النسة الأخرى التي يعتمد عليما اللاأدرية في حقية مذهبيم . 
نقلناها عن مواطنما الصحبحة المستخلصة عن شوائب الافتراء والتعصب الذمم. 

أشر اتباع « بيرون » من أهل القرون المتأخرة « انيزيدي » البوتاني ٠‏ الذي ٠‏ 
كان عائشا في القرن الأول المبلادي . فقد كتب هذا الفلسوف كتابا كبيرا في 
مذهب اللا أدرية ماه « حجج البيرونيين » “ قسّمه إلى ثمانبة أبواب : 


الباب الاول > عرض فيه الأصول العامة لامذهب اللاأدري . وبين 
ا لحلاف بمنه وان مبادیء المعمة العامة الجديدة الي تشکلت في اللاد 
البوتانية لمبادىء اللاأدرية . وكتب في الفصل الاني تحلبلات فلسفية على 
المدركات الآ تبة : الحقىقي ٠‏ والعلة “ والشهودة » والحركة » والتوليد . وزعم 
أنما غير قابلة للحل . في الفصل الثالكث › سرد وجود التتاقضات الموجودة في 
مد ركاتنا على الحر كة وعلى الإحساس . في الفصل الرابع »> جادل ضد أفکارنا 
على العام والعقائد. وني الخامس › درس العلة أي السب من حيث هو“ وعرض ٠‏ 
الثانبة أشكال المحمبة . أما الثلاثة فصول الباقمة » فدرس ناية الإنسان ومصيره› 
ولم يذ كر عنه إلا أشباء سلبية محضة . 


كتب الفيلسوف « انيزيدم غیر هذه الكتب على مذهب « پرورن » 
كشا مہمة أخرى منہا : د كتاب الفروض ألميرونىة » › وكتاب ضد الل › 
و كتاب في البحث . 


بعد موت « انيزيدم » انتشر مذهب « بيرون » بسرعة في الاقطار العالىة 
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من المملكة الرومانبة > ونشبت في أذهان أعلياء القوم هنالك › وقام بالدفاع 
عنما وحفظما عقول من الطبقة العليا توالت بدون انقطاع مدة من الزمن “ مثل 
« زو کسدس دوتارس» ؛ و « انتنو کوس دولا اُودیسبه » › و « مىلودوت › › 
و « هیرودوت دوتارس » » و « سکتوس » الذي کان في عصر الاما راطور 
الروماني الشهير « ستم سبفير » . وسكتوس هذاء هو الذي جع في المذهب 
اللاأدري كتاب كبيراً حشر إلبه ما وقف علبه من أقوال الفلاسفة البيرونيين . 
ولس لمذا الكتاب أثر الآن . 

وما بحسن الالتفات إلبه أن أكثر أشاع «بيرون» الأخيرين هم من الأطباء › 
وكان في المذهب الذي اختاروه لأنفسمم فذلكة الفلسفة اليونانية القديية 
القريبة منهم . 

لما تأسست جامعة الإسكندرية » التى تكامنا عنما في بعض فصولنا الماضة؛ 
| يستطع مؤسسو نظامما المي أن يجدوا محلا فيما لفلسفة « بيرون» > 
فتر کوها لنفسہا فوجدت أنصاراً کثیرین من الخارج في کل مکان و کل زمان؛ 
حى أنہا دخلت اساكل واتبمبا بعض رجال الدبن في أوروبا . وقريب منا 
« مونتني » و « بسكال » الفبلسوفن الفرنساويين كانا تأإبعين هذه الفلسفة 
اللا أدرية ؛ وني الال اليوم كثيرون غيرم . 


xX 


إلى هناء انتهى بنا الكلام على موجز فلسفة الأقدمين» فقد عمدت إلى أصوما 
الرئيسبة فأتينا بها ممزوة إلى قائليما من قادة الحكاء اليونانيين . ونظن أتنا 
هذا البسط قد استعرضنا أمام نظر القارىء درجة رقي الفىكر الإنساني في تلك 
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القرون البعيدة > وأشرفنا به على مبلخ حظيم من العلم بالحياة الإنسانية في جيغ . 
أشكالما وأطوارها › وبالكون في جلته وکليته » ولکنا لن نكتفي بذلك › 
فسنعقد فصلا مطولاً نحشر إلبه إن شاء الله > خلاصة مموع تلك الفلسفة القدية 
على المسائل الفلسفية الكإرى في فصول متعددة . 


وذلك أننا سنشرح مبلغ مدار کہم في اللاهوت ٠‏ ثم في الروح والخاود “ م 
في الإنسان وأخلاقه وأطو اره والفضيلة وماهبتہا وعلاقتما به ٤»‏ ثم في الکون 
تجملته ٤‏ ثم في أفرع العلوم الكونية الخ ... لنستطيع أن نحا كهم على مدركاتم 
تلك؛ في كتاب خاتم النبيين مد صلى الله عليه وسلم ؛ على كل نوع من أنواع تلك 
المدرکات › ثم نخرج إن شاء اله من هذا البحث إلى اقباع حر كة سير العم في 
خلال القرون التي توالت بعد اليوتانبين > حتى نصل إلى الأمة العربية > فندرس 
لكل فرع من أفرع المعارف الإنسانية الخ ... مما يعز علبنا سرده الآن › وال 
المستعان . 


ثم نخرج من هذا البحث إلى إبراد تاريخ العلم والفلسفة عند الأوروبين › 
فنورد إن شاء اله › أشهر مذاهبهم الفلسفية وآرائم في كل فن من الفنورت 
الإنسانية » رادين علبهم بحول الله > كل ما تطرفوا به عن جادة العلم الصحبح؛ 
وسلاحنا في ذلك كله كلام الله العزيز؛ الذي لا يأتبه الباطل من بين يديه ولا من 
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مبلغ حظ الفلاسفة الأقدمين 
من إدراك الحقائق الأولىة 


درسنا في فصولنا المتقدمة › تاريخ ما وصل إليه النوع الإنساني من مبلغ 
الإدراك في العصور البعيدة »> وهي فلسفة البوتانبين »> وقصدا من ذلك كل 
تتبع حر كة رق الفقل الإتسان ودر فى إدراك الحقىقة جيبلا بعد جيل 
حتی يومنا هذا » ليرى قارئنا بالبرهان امحسوس إن شاء الله > أن الإسلام هو 
الحقبقة المطلقة التي ليس وراء‌ها مرمى ولا بعدها مطلب » بل هي عاممات 
الغايات › ونماية النهايات » ولا نستطيع ذلك إلا بالطريقة التي سلكناهاهنا» 
وهي استعراض معقولات النوع الإنساني كله > أمام نظر مطالعنا جل بعد 
ل » لبکون على بيّنة من قوله تعالى : « ن هذا القرآن ېدي التي هي 
أقوم » . وقد بدأنا العام اليواني » لن الفلسفة ل تتكون مستقلة عن تعلم الدين 
إلا فيه » ولقد سردا أمام نظر القارىء كيرا من رؤساء المذاهب الفلسفة 
الختلفة > من اعتقاديين وملحدين ولا أُدريين › رجاء أن بكون لقارئنا فڪرة 
عامة على مبلغ ما كان وصل إلبه العقل الإنساني في تلك القرون › ولكنا نخشى 
أن کون قد طال الكلام “> وصار تطاول الزمن على الموضوع وتشعب فصوله 
مانعين من وصول قارئنا إلى النقطة التي نرمي إلسها > لذلك رأينا أن نعقد هنا 
فصلا كبيراً > حشر إليه مقالاتنا السابقة المبعثرة في أطواء الصحف الكثيرة › 
لتكون النقطة التي نود أن شرف قارئنا عليما ؛ مشخصة أمام نظره في حيز 
عدوا هذا لا بس تک زارا لا سی اده وزغا هی الان لور ٩‏ 
وتصفية البابه “ و إيضاح لما مض في أثناء العبارات» واستتر في طي التقرنرات› 
وسنزيد عله إن شاء الله »> مالا بد منه للوصول إلى هذه الخلاصة الجوهرية › 
وسنقسم الكلام في هذه الخلاصة إلى أقسام عدة » سنبدأها بلغ مدارك 
الأقدمين على مسألة للاهوت ٤‏ م نتدرج منها إلى ميلع لهم مال النفس 
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والخلود > ثم بمسألة الكون المحسوس وما فيه > ثم بسألة ما وراء الطبيعة ٠‏ ثم 
بالأخلاق » ثم بالسباسة > ثم بالشرائع الخ ... وهو بحث ا براه القارىء 
بحتاج من المؤلف لكلام جديد وتحليل جديد > يستدعي من القارىء التفاتا 
ونظراً . 


« بالمسألة اللاهوتىة› 


الفلاسفة البوتانيون الذبن أتيناعلى فذلكات من فلسفاتيم في فصولنا 
المتقدمة »> يشخصون مبلغ ما وصل إلبه الأقدمون من المدارك الفلسفية على 
الأصول الأولية > والحقائق العلمبة . ولقد كانوا بنقسمون إلى ثلاثة أقسام : قسم ' 
یعتقدون بوجود الصانم جل وعز » وقسم ینکرونه ویکفرون به »> وقسم 
شا کون لا یقررون نف ولا إثباتا . 

القسم الأول أكثرم عددا > وأقوام جنداً لمبل فطرة المالم الإنساني إلى 
العقيدة > واحتياجما إلبها كل الاحتباج . 

أما الكافرور والشا کون › فقد کان کفرم سب لسقوط مادم > . 
وموجبا لانفراط القلوب عنهم > وأي جناية بجنيما الرجل على المالم الإنساني 
اشد من حرمانه من نور الإْعان› الذي هو مصباحه المنبر في ظلماث هذه الحباة 
القصيرة الأمد > و كيف لا يظمر الإنسان أشد الكراهة والمقت لمن يسعى في 
إطفاء ذلك المصباح الطبعي الحلالىء في ضمير هذا القلب الواجف ؟ 

لا يوجد برهان ولا شبه برهان على نفي المقيدة بالصانع جل وعز > وقد 
تتبعنا آثار أقوى العقول الملحدة» وأشد الأفكار جماحا وعنادا في هذه المسألة» 
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وأتينا على تزغاتهم واحدة بعد أخرى ١‏ فلم نجد من بينها شا ستحتى العناية 
به “ فا هي إلا ظنون وهواجس ٠‏ تلم ببعض النفوس المظامة لأسباب خاقة 
طبيعبة » أو عارضة اكتسابية » فتخرج صاحبما عن الطور المعتاد “ إلى أطوار 
أخری ظامات بعضہما فوق بعض › نعوذ بالل منما › لذلك لا نری موجبا لإبراد 
أقاويل كفار الفلاسفة الأقدمين في نفي عقيدة الصانع ؛ لا سا وأنيم لوجودم 
في عصر كان للدين فيه سلطة تامة > ما كانوا يستطيعون أن يتكاموا بام 
الصراحة في سط عقائدم الإلحادية ؛ ولقد كان الملحد منم يكتم ممابه من 
الشكوك وا لواجس › ويتظاهر بالدبن واحترام المعتقدات» کا کان شأن أبىقور 
على ما يقال » فلقد کان ا قررنا يتكلم عن آلة البونانبين بتبجيل واحترام ؛ 
وهو في الحقبقة على ما يدعبه أتباع ذينون > ملحد لا يعتقد بوجود الصانع . 

سنأتي هنا إن شاء الله > من بين أقوال سائر الفلاسفة البونانسين على ثلاثة 
أقوال في هذا الموضوع السامي» وهي أقوال سقراط وأفلاطون وأرسطوء وهي 
تدل المطالع بأجلى بيان على مقدار ما بلغ إلبه العقل الإنساني في عصر الفلسفة 
البوتانبة من الرقي في ذات العقدة والبرهان علما . 
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مدارك سقراط في المسألة اللاهوتبة 


سقراط ٠‏ کا بعلم قارئنامن فلاسفة القرن الخامس قبل المىلاد »> وهو عصر 
كانت الشكوك قد كثرت فبه بواسطة السوفسطائمة الذبن استعملوا اسلحة 
الجدل في التضلمل والتغربر ؛ حتى زازلوا عقائد بعض الناس » فكان سقراط 
أقوى ناصر للعقائد في زمنه > أصلام حربا عوانا ذاقوا لواعجما سنين كثيرة › 


. انظر مولفنا الحديقة الفكرية فيراثبات اله بالبراهين الطبيعية‎ )١( 


۹ الإسلام والعلم )٠٠١(‏ 


ثم توصاوا إلى الوقعة به > فرموه بالإلجاد وقتلوه بالسم في السجن ٤‏ وهو وسط 
بعض تلامذته وأصدقائه يقرر مم خاود الروح وذهابما من هذا العالم إلى عالم آخر 
المثل “ وعرف بيا كنه نفسه العالىة “ وهته الكميرة . 

سقراط ل بؤلف کتابا قط» وإناکانت کتبه تلامذته» وخیرم ( أفلاطون)› 
فقد نقل‌عنه‌مذهبه. کله وزاد عله »> ونحن هنا نورد أقواله عن (أ کسونوفوت)› 
الفملسوف البوتاني المعاصر له ٠‏ قال : 

e TS‏ وبين آریستود ع 
هذا ٤‏ آنه لا يقرب للآهة القرابين “ ولا بتقرب إلمهم بالصلاة ال وان 
ا بستقسم أى يعرف ماقسم له في المستقبل ) ) ٤‏ بل وأنه ہزاً من ارس 
تلك الأمور . 

ESE 
. الإعجاب في مبارتهم وحسن أعاهم ؟‎ 

قال أریستودم : بلى . 

قال سقراط : ألا تخبرتا عن امام ؟. 

قال أريستودم : « إني في نوع الشعر التار خي أعجب ( بهومير ) ٠‏ وفي 
المماسة يطربني ( مملاتيد ) “ وفي المراثي يشجوني ( سفوكل ) “٤‏ ويروقني في 
القاثيل ( بولبكليت ) “ ويعجبني ( زو كسيس ) في فن التصوير .» 

قال سقراط : « قل لي أا أحقهم من إعجابك بالقسط الأكبر » الذين 


)١(‏ كان البونانبون معددين للآلمة » مثل كل الشعوب القدية التي أ تقف عند حدود الوحي 


— 


يعملون صوراً لا شعور با ولا حراك » أ الذبن بخلقون الكائنات الحبة المنمثعة 
بالإدراك ؟. 

« قال أريستوديم : وحتى الإله » إن الأحتى بالقسط الأ كبر من الإعجاب م 
الذبن بخلقون الكائنات المتمتعة بالحباة؛ إذا م تكن تلك الكائنات نتبجة الصدفة) 


بل كانت نتىجة حكة وإرادة . 


« قال سقراط : أرأيت لو عرضت علىك مصنوعات مختلفة منهاماهو 
خفي المنفعة ومنما ما له منفعة ظاهرة وحكة في الوجود باهرة › فأ) أولى بأن 
تظنه من نتائج الصدفة والاتفاق » أو من نتائج العقل والحكة ؟. 

« قال أريستود : تقضي علينا بداهة العقل » أن نقول أن الذي له حكة 
في الوجود ظاهرة > ومنفعة في نظام "العام نة “٤هو‏ من فعل العقل والحكة . 

« قال سقراط : ألا ترى معنا أن الذي خلتى الإنسان وسوّّاه » قد أعطاه 
كل عضو من أعضائه لمنفعة خاصة وفائدة بيّنة > ومتعه من الأجزاء والأجهزة ا 
حس ویشعر بواسطته . فمتعه بعنین لیری ېا امحسوسات » وبأذنین ليسمع ېا 
الأصوات . وماذا کانت تفیدنا ز كمات الروائح › لو لم تكن لنا نوف تدر کہا 
وتحس بہا؟ أُتری أا كنا نتمتع تع بإدراك المجلو والمر من الطعام »وبالالتذاذ بمحىوبات 
لغم ء لرل يكن نا ذلك الان الذي وضع لتميزها والحس بها ؟ ألا ترى أن 

من دلائل التدبير والحكة > أن تمتع العين وهي ضعىفة بحفون و 
الحاحة وتنطبق عند النوم طول اللبلء وأن توهب تلك العين غربلاً من أهداب 
لتقا فعل الراح الثائرة “ وأن تنح هما تلك الحواجب كميزاب ينع عنما غوائل 
المرق المتساقط من الرأس » وأن تصنع الأذن على صورة لا تكل من ماع 
الأصوات ولا تعبا من الحس بهاء وأن تعطى جيم الحوانات أسنانا أمامية لقطع 
الأغذية» وأضراسا جانبمة لسحقهاء وأن يكون الفم الذي تدخل منه الحبوانات 
الأغذية الصالحة فما إلى اجوافما موضوعا قرينا من العمنبن والمناخير > وأن المحل 
الذي بحصل منه الإفراز لامواد المستقذرة > بعد عن مرمى النظر ومعكوس 
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الوضع » وعلى أبعد ما يكن من الأعضاء الرئيسة . آترى نفسك بإزاء كل هذه 
الأعمال التي تدل على تدبير وحكة ؛ لا تزال متردداً بين عزوها إلى الصدفة 
والاتفاق » وبين إسنادها للحكة والعل ؟. 

« قال أريستودم : لا والإله » فإن أقل نظر في هذه الكائنات الحية ٠‏ يدلنا 

« قال سقراط : زد على هذ! المبل المودع في الطبائع للتكاثر ؛ والرحمة 
المودعة في قلوب الأمهات لتغذية صغارها وإعالتهم “ وما غرس في نفوس تلك 
الصغار من عواطف حب الساة والهرب من الموت ؟. 

« قال اریستودے : لا شك أن کل هذا یدل على أنه اختراع موجود حکم› 
أعد الأرض وهبأها لسكنى الحبوانات . 

« قال سقراط : أتظن بعد هذا » إنك وحدك الكائن المتمتع بحكة وعل “ 
وأنه لا يوجد غيرك في هذا الوجود كله عاقل ولا حكم “وأنت تعلم أن جسمك 
هذاء هو قطعة لا قدر لما من حجم هذه الأرض › ونطفة من مياه هذا الحبط 
الزاخر » وأن الذي أقام أودك و كو“ن شکلك هذا › هو حزء لا بۇبە به من 
هذه المواد العظيمة الحجم ٤الكبيرة‏ المدد؟ أتظن أنك وحدك قد استلبت من هذا 
الوجود حكة وإدرا كا ليسا فيه > وأن كل هذه الكائنات التي لا نهاية ما بالنسبة 
لك في العدد والعظم قامت كلما في هذا النظام البديع > بقوة ليست متمتعة 
بحكة وع ؟ 

« فال آریستودم ۲ أن أنكرها والإله > لأني ل ار صناعما » کا أرى الصناع 
للأعال الأرضة . 

« قال سقراط : إنك لا ترى روحك التي هي سلطانة جسمك ومدرته › 
وعلى هذا؛ فسمكنك أن تقول قباس) على قولك السابتق»› بان أفعالك كلما تصدر 
عنك عن غير حكة ولا تدبير » ولكن عن الصدفة والاتفاق . » 


کت 


برى القارىء من هذه الحاورة بين أريستودم وسقراط › أن الفيلسوف 
قد أحال خصمه بقوة ححته للإقرار معه بوجود الصانع الحكم › رلكن 
بقیت لدیه ”شبه أُخری › فل برد سقراط أن يدعہا تجول في فاده “ فاستأانف 
معه الحادثة » مثدت] له عناية الخالق بمخلوقاته “ فقال : 


« كيف تزعم أن الآلمة لا تعتني بمخلوقاتما » مع أنك تمل “ أهاقد وهبت 
الإنسان من بين سائر الحيوانات خاصبة الوقوف على قدميه > وهي تلك الخاصبة 
التي تسمح له بلقاء نظره الى أبعد ما يصل البه > والتأمل في المرئيات التي فوقه > 
وهي مع منحما للحبوانات اللاصقة بالأرض تلك الأرجل التي لا تسمح فما إلا 
بالتحرك وتغبير أوضاعما فقط › أعطت الإنسان دونها أيديا بواسطتما تحدث 
أ كثر الأعمال التي تجعلنا أسعد حال من الحواتات. انك ترى أن ميم الحوانات 
ألسنة » ولكن لسان الإنسان من بينها كلا » متمتع مخاصية إظہار الأصوات 
الختلفة بانتقاله في مواضع مختلفة من الفم > وبمذه الواسطة نستطيع أن نعبر 
لغيرنا عما يضطرب في ضمائرنا من الأغراض والأحاديث . » 

إلى أن قال : 

« لم محدد الخالق عنايته بأمر الجن الإنساني فقط › بل أنه مدع الروح 
الإنسانية ! وهي المقصودة بالذات » على أ كمل الصفات › وإلا فأرني أي حيوان 
من الحبوانات يستطيم أن يدرك وجود تلك الآلمة التي فطرت هذه الأجسام 
العلوية العالبة “ على هذا المثال البديع والشكل الآسر ؟ قل لي أي حبوان آخر› 
ما عدا الإنسان » سما به عقله إلى عبادة الآلمة والاخبات ها ؟ أخبرني أي 
روح تضارع الروح الإنسانية “ في اتقاء غوائل الجوع والعطش والبرد والحر > 
ومداواة نوازل الأمراض والأعراض ٠‏ وملافاة فقد القوى بأنواع الرياضات 
الجسمية » والكد والكدح لنوال العم > وتذ كر ما رأته وما سمعته وماعلمته > 
أليس من اللي الواضح بعد هذا البيان » أن أفراد الإنسان مثلہم بان أنواع 
الحبوانات كمثل الآلمة لعلوم عنما جسما وروحا » أترى أنه لو وهب الإنسااتف 
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جسم ثور وعقل رجل ٠‏ يستطيع أن بحدث من الأعمال ما تحدثه به نفسه > ومن 
جہة أخرى › فأي فائدة تعود على حبوانات متمتعة بأيدر کأیدینا ولکن | 
توه بإزا مما عقلا مناسا ها » وأنت الان الذي وهب المنحتين وقتع 
a‏ تمتني باك ولا تنم بشانك . وأي 

فأجابه عند ذاك أريستودم بجواب حمل سقراط على محاولته من طريق 
آخر » وأجاه إلى حاربته بشہادة النوع الإنساني في خلال القرورت . قال 
اأریستودم : 

« لترسل لي الآلمة خبرآً بجا مجحب علي عله أو تر كه › کا تدعي آنا أرسلت 
لك أنت . » 

فأجابه سقراط قائلا : 

« لما خاطبت الآلهة الآ ثنبين بواسطة الاستقسام ' أتظن آنا م تخاطبك في 
زمرتهم ؟ أترى أنها لما أظهرت اللبونانبين ولميع العام مكنونات إرادتا ؛ 
بواسطة المعجزات والآيات» كنت أنت وحدك الرجل الذي تر كته نسب منسا؛ 
أتظن أن الآلمة وضعت في أعماق الفطرة الإنسانبة عقيدة الاقتدار على إحداث 
الخير أو الشر > ولم تهما قوة ة كنم من إحداثيا > وأن النوع الإنساني قد انخدع 
بذلك کل هذه القرون ٤‏ ولم يشعر بانخداعه للموم ؟ ألا ترى أن أقدم التأسيسات 


)١(‏ الاستقسام هو أن يطلب الإنسان معرفة ما قسم له في عام الغيب بواسطة الآهة» وقد 
ولع بذلك الأقدمون واختلفوا في كبفباته عى حسب عقاائدم وآلمتم . أما المرب » فكانوا 
بجيئون بثلاث قداح يكتبون عل أحدها أمرني وبي ء وع الخر ناي ربي » ويتركون الثالكث 
غفلاً بدون كتابة » ثم برمونها » فإن ظهر القدح المكتوب عليه نهاني ربي » أقلع عن الممل » 
وإن ظهر الذي هو مكتوب عليه أمرني ربي » مضى فيه » وإن ظمر الخالي من الكتابة أعادوا 
الإلقاء حى يظمر مم شيء . هذا كان حال العرب » أما اليوتانيون » فكان الاستقسام عندم عى 
غير هذه الصفة . 
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الانسانية وأحكها »> والمالك القائة والأمم العظيمة > هي أكثرها تقسكا بالدين 
واعتقاداً بالآلمة »> وأن أكثر العصور نورا ولألاء > هو أ كثرها وأشدها تعلق 
بالتقوى والطاعة . إعلم يا صاح › أن روحك كا ها السلطة التامة على جسمك 
تدبره وتدیره کا شاءت »> كذلك الحكة الحبطة بهذا الكورن › ها التصرف 
والإرادة النافذين فيه كله . ما هذا ! أبصح أن يكون مرمى نظرك يصل مل 
مراحل٤‏ ونظر الإله لا بم بكل الخلوقات جلة واحدة؟ وهل يتصور أن روحك 
تستطيع أن تشتغل ني آن واحد ما محصل هنا وني مصر وصقلية ؛ وأن 
العم الالهي لا حيط بكل غيء ني لحظة واحدة ؟ نعم إنك مى أردت أن تصنع 
معروفا مع الناس لو عرفت من منهم بريد أن يكافثك عليه “ ومتى أديت إلبهم 
خدمة من الندم لو علمت من منم يود أن يقابلك مجزاما » ومتي استشرت 
الناس لو ميزت من بينم أهل البصيرة والتسديد “ و كذلك متى قدمت واجبات 
العبودية للآلمة لو بحثت أن تدرك إلى أي درجة تريد تلك الآههة كشف 
مكنونات العلل لك ... عند ذاك > تدرك ماهمة صفات الإله العامة وعظمته 
الحقبقة “ذلك الإله السميم البصير » المحط بكل شيء › المهيمن على كل شيء ». 


من هذه الحاورة؛ يتضح لقارئنا مبلغ قوة الفىلسوف ( سقراط ) في إثبات 
الصانع > ومنما برى أنه لم يستند إلا على ( البرهان الطبيعي ) و ( الإرهان 
التارخي ) » وها نوعان من البراهين المستعملة في إثبات الصانع . أما البرهان 
الطبعي “ فموضوعه بسط حوادث الكون وصنائعه الباهرة أمام نظر الخصم 
وحاجته بہا؛ والاستدلال منہا على ازوم وجود واضع هما ومهمن علببا . وأما 
البرهان التار خي ٠‏ فموضوعه الاعتاد على شهادة النوع الإنساني وميله الفطري 
إلى الإعتقاد منذ خلتى للآن > واستبعاد اجتاع كل فطر النوع الإنساني على غير 
الحقبقة . كيف لا > واجتاعهم على هذه العقيدة مع تخالفهم في الألسن والصور 
والألوان والاستعدادات والأزمان »> ودرجات العلومات »> يدل تمام الدلالة 
على أن تلك العقدة حاجة طببعبة من حاجات الروح الإنسانية» وممل غربزي 
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فطري › منقو ش في أعماق الفؤاد الإنساني »> مثله فيه كمثل سائر الغرائز 
والعواطف الشرية . ۰ 

هذان ها البرهانان اللذان استند عليما ( سقراط ) في حاورته لأريستودي» 
وهناك أنواع من براهين أخرى في إثبات الصانع » استعملما فلاسفة البوتاننين > 
سباتي کثير منہا في أثناء هذا الموضوع إن شاء الله . 


Xk 
مدارك أفلاطون في المسألة اللاهوتية‎ 


أفلاطون تاسذ سقراط الأول وکتابه الناطتق الذي نقل عنه جيم مبادئه 
E E‏ . وقد سلك مذهبا في تقربر 
فلسفته »> أعلى من المذهب الذي علمه اُستاذه . فإن صح ما يقال » من أن لسقراط 
مذهبین : مذهبا بينه وبين العامة » لا يعاو به عن مدار کم في كبر شيء › 
ليجعل لفلسفته خصبصة تنطبتق بها على الناس أجعين > ومذهبا خاصا بينه وبين 
خاصته من أصحاب العقول القوية والأفكار البعيدة المرامي . إن صحّت هذه 
الرواية» کان فضل أفلاطون فی مذهبه» مشتر کا بینه وبين أستاذه» »> وإن لم تصح 
وهو الأرجح > كان لأفلاطون الفضل وحده في مبلغ الرقي الفلسفي امشاهد في 
مذهبه . 

رأينا من برهان سقراط »> أنه سلك بالذهن مسلك الحسوسات والمموسات › 

يشت كلامه على أبسط المدارك وأخلاها من العم “ وهذا لا يناي کونہا قوی 
سليمة من العيوب › ولكن تاميذه أفلاطون ل يقف عند هذا الجد بل اكتشف 
نظرية ( الأفكار ) » ا قررناه في ترجته في بعض الفصول الماضبة > وعلل بهذا 
النحو وجود المحسوسات بتلك المعقولات » وجمل عض الإدراك الإنساني 
اجرد ؛ تابعا لعالم قائم بذاته غير متلبس بالادة . هذه النظرية التجريدية > هي 
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أساس فلسفة أفلاطون ور كنما الر كين » وآثارها فما لا تحتاج لكثير تأامل 
في جميع مبادئه وأقواله . حتى أن براهبنه في إثبات الصانم > مصبوغة بتلك ٠‏ 
الصبغة أيضا › کا سبتضح إن شاء الله للقارىء . 


قد تدرج أفلاطون في إثبات الصانع بتحليل درجات العلل . ولأجل ذلك› 
قسم العلم إلى قسمين عامين : عام بالمحسوس وعلم بالعقول . أما العلل با لمعقول 
فينقسم إلى نوعين: الفكر التعقلي ( الذي لا بحدث إلا بالتعقلوالنظر ) والإدراك 
ذاته. فالقسم الأدنى » أي الفكر التعقلي > يذهب في الإدراك مذهب الاستدلال 
والاستقراء » ويعرف بتلك الطريقة حقائى ثابتة > وأحكاما ضرورية عامة > 
ولکنہ لا یصل بہا إلى حقیقتہا الأولی ٤‏ ولا یصعد بہا إلى الله تعالى . 


أما القسم الأعلى > وهو الإدراك ذاته » فيسلك مسلك الجدل ويصعد بكل 
حقبقة إلى أصلما الأولي ومصدرها الجوهري . ومن هذا القسم > العلم الذي ينير 
على الإنسان حوالك الأمور »“ ويضيء علبه مشكلات المسائل . ولكن هل هذا 
القسم الأعلى من الجوهر الإنساني» هو ناية كل ما يكن باوغه من درجات الإدراك 
البشري ›أم هنالك درجات أخرى يكن الوصول إلبہا ؟ ألا يوجد مرمى وراء 
هذا العم الذي يثير على الإنسات دياجير أموره > ويكشف له مكنونات 
المعارف ؟. 


يقول أفلاطون : بلى! يوجد وراء ذلك كله الذات نفسما والحقىقة عبنها ٠‏ 
وها اللذان يعطيان الحقبة للأشباء والقوة العقول . فإذا كان العلم والحقبقة » على 
ما يعد الناس من جمال وال » فمصدرها أجل وأكمل . وکا بغلط من يظن أن 
الشس هي النور والنظر » كذلك مخطىء من يظن أن الملم والحقبقة ما اير 
المطلتى بذاتة . ولكنما صور وظلال للخير المطلق . فنہاية الكال العقبي > وأرق 
مرمى لعلم الجدل > هو أن يصلا بالإنسان إلى رؤية ظلال المالم الإلهي » فيريانه 
بأنما صور تقابلہا شس مضيئة . 
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وقد مثل أفلاطون العقول التي تعلو عن مداحض الحس إلى التمتم بمجالي 
عوالم المعاني الجردة » بثال عجيب وضعه في مقدمة الفصل السابع من كتابه في 
«المهورية»» قال :إن الذي ) يعل” بە‌فکره عن عام اجس بل ارتطم فيه وتورط 
في اوحاله »> کمثل رجال بوساء نشأوا في غار مظلم › وربطوا فبه بحبث لا 
يستطیعون فکاکا » ووضمت ار من خلفېم » فېي تضيء علیېم ضوءً ضلا 
تنعکس بسببه ظلاهم على الجدار المقابل هم > فيحسبون أن تلك الظلال كائنات 
حبة متمتعة. بعقل وإرادة وحركة وكلام » ويظلون على ذلك الزعم ما داموا 
في الغار > ولكن أي دهشة تل بهم وأي حيرة تأخذ بتنفسمم › متى أخرجوا من 
قاع ذلك الغار امعم > وعرضوا على أنوار الشمس الساطعة »“ ورأوا الحساة بأعلى 
مظاهرها تحت هذا الجو الباهر ؟ فأي فرح بحل بفؤادم > ويطفح من أفثدتم › 
متى قارنوا بي الحالة التي كانوا علا > وبين ما صاروا إلبه من طبب المحساة ورؤية 
حقائق الأشباء ؟. قال أفلاطون : هذا مثل حالة الإنسان في هذا العام ا لحسي . 
فإن ذلك الغار المظل هو الال الحسي > وتلك النار الضثيلة التي كانت تضيء 
علبهم هي هذه الشمس ٠‏ وإن الذي يصعد منهم على سطح الأرض ويتأملها > 
هي الروح الإنسانية التي تعلو عن عالم ا لحس > وتتصل بعالم المعاني والمعقولات > 
ومتى انتهى الإنسان الى قمة ذلك العام > أدرك معنى الخير > وهي قمة لا يصل 
إلا الإنسان إلا بشت النفس وإجاد القوى › ولكنه لا يستطيع أن يدرك 
ذلك المعنى السامي إلا إذا أدرك قبل ذلك أنه الأصل الأولي لكل جمال 
وخير في الوجود > وأنه هو الذي في هذا العام الأرضي يعطينا النور المنبعمث 
من كو كب الشمس > وأنه هو الذي في العام المعنوي ينحنا الحقبقة والإدراك . 

مجرد النظر في هذه المبادىء الأفلاطونية > بكفي المطالع في فم مرامي هذا 
الفىلسوف › بالنسبة هذه المسألة المامة > المسألة اللاهوتىة . 

أما براهينه في إثبات الصانع »> فقد كتب في بعض كتبه ما معناه : 

« من الواضح الضروري ٠‏ أن کل ما یتولد جب أن یکون له سبب یولده . 
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ومن المعلوم أن الدنبا قد تولدت ونشأت بعد أن م تكن لہا مرئىة ماموسة 
وجسمة > وكل هذه الأوصاف محسوسة فيا » إذن فكل سوس يظهر أنه 
متولد وناتج... وا أن الكون أجل الموجودات وأ كملما » فلا مناص من التسلم 
بأن موجدها أ كمل الأسباب › وهذا الكون لا بد من أن يكون مصنوعا على 
موذج بديع على مقتضى الحكة والعم » . 

هذا النموذج الذي يقول عنه أفلاطون » هي المعقولات الأصلبة التي يسسا 
أفكاراً ويعزوها لعالم مستقل قائم بذاته متميز عن هذا العام . 

ولئن سثل أفلاطون »عن حكة إبجاد الخالى جل وعز للمخاوقات ؛ 
لأجابك کا کتبه في بعض كتبه : « لإظہار كاله الإلهي » ومن کان كامال كان 
منزها عن الأغراض والشهوات » وهو مع تازهه عن النقائص کلہا بود أن كل 
شيءَ شه في اله على قدر الإمكان . » 

هذا هو ( البرهان السبي ) ني إثبات الصانع » توصل به أفلاطون لتقرير 
تلك الحقىقة الكلية ا ترى › فأداه إلى وجود إله واحد حكم علم قادر › مزه 
عن الأغراض والشوات . مكو"ن الكائنات ومديرها . 


أما ني كتابه ( القوانين ) فقد جاء أفلاطون ببرهان جديد في إثبسات 
الصانع “ وهو ضرورة وجود محرك أول الوجود متحرك بذاته . وقبل أن يقرر 
أفلاطون برهانه هذا > أصلى الملاحدة حربا عوانا » بكامات خلدت له الذكر 
وهم الخزي. قال: أي كدر وغبظ يل بالنفس»؛ متى رأى الإنسان أنه قد ألجىء 
لإثبات وجود الآلمة . لا يستطيم الإنسان أن ينع نفسه عن مقت وازدراء 


)١(‏ رأى القارىء من البرهان السبي الذي قدمه لنا أفلاطونء أنه مقر بوحدانية الخالق جل 
وعزر ٤‏ فلا يتعجان القارىء من ذكره كامة آلهة > فإ اعتاد فلاسفة البونان على مجاراة العامة في 
بعض الأحيان . 
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هؤلاء الناس؛ الذين هم الباعث البوم لنا على الجدل في هذا الموضوع. إلى أن قال: 
« ولكن جب علينا أن نكاميم ونحن بغاية الهدوء والسكينة“ لكي لا يقال بأنه 
کا أسكرتهم يا الشهوات ؛ قد ضالنا نحن مثلم سورة الغضب . فلنوجه إذن 
لمن فسدت عقوم ثل هذه الأصول الملحدة؛ معارفنا هادئة ثابتة» ولنأخذ أحد 
أولئك الإباحسين على جانب » ولنقل له بهدوء وبعد أن نتغلب على سورة الغضب 
في نفوسنا : يا بني إنك شاب > و كلما كبرت وطعنت في السن؛ تغير فكرك على 
كشير من الأشاء وستذهب بفكرك ضد ما تذهب إلىه الآن » فانتظر ناء عقلك 
وکال سنك » حت تستطيع أن تحك على عقبدة هي أمس" شيء بحباتك › وإن ما 
تعده الآن عدم الجدوى لدى البحث والنظر › هو أفيد ما تنصرف إلبه متك 
وتتعلتق به عزيتك > تلك المسأله المامة هي أن بكون للإنسان عقدة نقىة من 
البدع في ذات الله خالبة من الخر افات › فإن علا مدار السيرة الإنسانىة “ وها 
يتعلتى أمر الصلاح والهدى › كا ينبني على ضدها الفساد والردى . وإني لا أخشى 
التكذيب لو قلت لك في هذا الموضوع أمراً جدرا بالنظر › وهو أنك لست 
أنت وحدك ولا أصدقاؤك معك ؛ أول من ألحد في الآلمة “ فإن في كل زمااف 
ومکان بوجد أقوام قليلون أو كثيرون » يصابون بهذه العلة . ولا أدري بأي 
بين أقسم لك » بأني قد شاهدت كثيرين أصيبوا بهذه العلة في شبوبيتهم وظنوا 
أن لا آلمة في الوجود > فل تثبت ممم تلك العلة في سن الشيخوخة » . 

إلبك محاورة من محاورات أفلاطون؛ تريك كنه المناهج التي جما في إثبات 
الصانع “ وإلى أي مدى بلغ به تصوره من مبدان هذه المسألة المامة . في هذه 
الحاورة ا ملقب بالا تيني هو أفلاطون . 

الآتيني : الحركة نوعان : إحداها؛ مواد في إمكانما إعطاء حر كتا لسواها 
ولكنها هي نفسما لا قبل ها بتحريك نفسا “ والأخرى مواد متحر كة على 
الدوام بنفسها “ وني استطاعتہا إعطاء حر كتما لواد أخرى بلتر كيب أو 
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التقسم › وبالزيادة أو التقلبل › وبالتوليد أو الإفساد »> فأي هاتين الحر كتين 
لا بقدر ؟. 

كلينباس : لا شك أن النوع الذي حر كته حر كة ذاتىة وغير مستعارة؛ هو 
النوع الذي يفوق غيره با لا حد له . 

الآتيني : لنسأل سؤالاً آخر ولنسم في الإجابة عنه» إذا سافنا جدلا ها 
بجسر خصومنا على قوله > من أن كل الأشباء الكونبة أتى علا حين من الدهر 
كانت في غاية السنكون ؛ فمن أبن نشأت فما الحر كة الأولى ؟ 

کلىنىاس : حب أن تکون الحر كة ابتدأت من المواد التي تتحرك بذاتما › 
لأنه من الواضح ال جلي أن لا داعي للمواد الأخرى بجبرها علىأن تغبر من أوضاعبا 
قبل تلك اللحظة؛ فإنه قبل تحرك تلك المواد المتحر كة بذاتا لا يطراً أي تغبير 
في سائر المواد الأخرى . 

الآ تيني : لنفرض أن أصل كل الركات وكل التضسيرات › سرى ني كل ما هو 
ساكن وصار الحرك الراهن لما هو متحرك الآن › وهذا الأصل م متمتع ا قلنا 
بالحر كة الذاتة “ فمتى رأينا مادة من المواد متحر كة ١ک‏ نی ات 
نقول أن تلك الحر كة مستعارة ؟ 

كلينياس: أتريد أن تسألني عا إذا كانت تلكالمادة حسة متى تحر كتبذاتها؟ 


الآ تيني : نعم » هل هي حبة ؟ 


كلىنىاس : بلا شك ۰ 
الآ تبني : ولكن متى رأينا مواد حة > ليس من الضروري الاعتراف بأن 
صل حباتپا هي الروح ؟ 


کلینیاس : لا یکن أن يقال غر هذا . 
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الآ تيني : فا هو تحديد الروح إذث ؟ هل هي شيء غير ما سبش لنا قول ٤‏ 
وهو أنا جوهر فبه خاصبة التحرك من ذاته ؟. إذا تقرر هذا “ أفلا تكورن 
النيجة الواضحة > بأن الروج هي مبداً كل توليد وحركة > و كل إفساد 
وسكون في كل الكائنات الماضنة والالة والمستقبلة ؟ ومن هناء أفلا بحتى لنا 
أن نقول أن الروح قد وجدت قبل الجنم ؟... أوّلا بجحب غلى خصومنا التسلم 
أيضا » بأن الروح الساكنة في كل ما هو متحرك لتدبير حركاته هي ابض 
ا محر كة والمدبرة للمماء ؟ ۰ 
کلینیاس : نعم . 
الآتيني:فالروح إذن في الحالة هي المحر كة والمدبرة لكل ما هو في السماءوعلى 
الأرض وني البحر ؛ كل" بالحركات اللانمة له»وهو ما نسمية نحن ارادة“وامتحان› 
وعناية ٤‏ وشورى › وح صادق أو كاذب › وفرح وحزن › وائټان › وخوف؛ 
وكراهة؛ وحب ٤‏ أن الروح تحك وتدبر بحركات أخرى مشاية > هي الا سباب 
الأصلة » فتولد في الكائنات بواسطة أسباب #نوية النمو أو الضمور “ والتر كيب 
أو الانقسام > والصفات التي تنتج منما : كالحر والبرد > والثقل والحفة › والمود 
والرخاوة؛ والأببض والأسود › والحامض والحلو والمر . ولكن مع هذا يكن 
أن يفرض وجود نوعين من الروح : الأولى روح تعتضد بالعقل والحكة في إدارة 
شؤون المحركات وتدبيرها » فتحك بذلك كل شيء على مقتضى العدالة والحكة > 
وتهثه لسعادته الحقة . والثانبة روح لا تأتمر إلا ما يصدرها اعدم التبصر 
وال جنون من الأحكام الجائرة . فأي روح من هاتين يظهر لنا انها الحاكمة على 
الساء والأرض وجميع هذا الكون ؟ هل الحاكمة فيه هي الروح المتصفة 
بالحككة والكال أو المحردة منها ؟ لأجل الإحابة على هذا السؤال “ بحب علبنا 
أولا معرفة ما إذا كانت كل هذه الحركات الكونىة › والتغبرات العلوية في 
الاجرام الساوية » منطبقة على حركات العقل وتغيراته وتعقلاته “فان كانت 
الروحان متشا تین في سير هاء؛ كل ني عالماء وجب علينا أن نستنتج من ذلك»› 
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أن الروح التي تح هذا الکوڻ هي الروح الكاملة > وأنها سائرة به في طريق 
الكال . 

كامنباس : هو ذاك 

الآتيني : وبالعكس › تكون هي الروح المضادة لما لو كان كل ماعلى 
الأرض يدل على الخلل والفساد . 

كلىنىاس : هذاحق . 

الآ تبني : فما هي إذن طبيعة حر كة العقل ؟ ... من بان كل الحركات 
المعروفة»“ الجر كة الى يكون نما محل وحاصلة حول مر كز هي الجر كة المشابية 
كل الشبه لحر كة العقل > لأنبا حاصلة على مقتضى قاعدة ثابتة مةاثلة > حافظة 
دانم علاقات ثابتة بينما وبين مر كزها وبين الأجزاء المحمطة ها › على مقتفضى 
نسبة وترتيب لا يتغيران . 

كلمنباس : إنك قلت الصواب . 

الآ تدنى : وبالعكس »› الحر كة الى لا تكون منتظمة ولا هي على مقتضى 
قواعد ثابتة» وليس لما مر كز ثابت “ولا علاقة معاومة بينما وبين الأجزاء الحبطة 
بها “ وبالاختصار » الجر كة التي لا قاعدة ها ولا ترتیب ولا نظام ٤‏ تشبه تام 
الشبه للج ر كة المنبعثة من عدم التبصر والجنون . 

کلینباس : لا شيء أصدق ما تقول . 

الآ تى : الآن لا يصعب علبنا أ نجبب على تلك المسألة بغاية الضبط 
والإحكام » بقولنا أنه لا كانت الروح السائدة على الكون قد طبعته بحر كة 
مستدبرة » وجب بالضرورة أن تكون التغيرات الحاصلة في الأجرام العاوية 
ناشئة من قبل الروح الكاملة لا عالة . 

كلينماس : إن ما قدمته كل > لا يمح لقائل أن يقول بغير تلك النتيجة > 
وهو أن هنالك روحاً؛ أو أرواحا » متصفة بكل صفات الكال › تدر حركات 
الأجسام العلوية . 
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الآتيني : إنك قد أدر كت صم ما أريد أن أقوله يا عزيزي كليئياس › 
فأرجوك أن تعيرني التفاتك لا تي ... 

کلینیاس : وماهو ؟ 

التي : إذا كانت الروح کا قلنا هي الحر كة لأجرام السماء “ أفلا تكون 
هي أصل حركات الشمس والقمر و کل کو كب على حدته ؟. 

كلينياس : لا شك في ذلك . 

الآ تيني : لنبحث في كنه ال حر كة ا لماصلا في أحد هذه الأجرام ٤‏ بحيث 
ينطب حكنا عليه على سائر الأجرام الأخرى . 

کلینىاس : أا تختار ؟ 

الآ تيني : أختار الشمس » فاسمع . كل إنسان يشاهد جسم هذا الكو كب »> 
ولکن لا یری أحد روحه التي تدبره وتدیره ٤‏ کا لا بری روح أي حبوان حي 
أو ميت . ولكن لنا أن نقول › أن هذا الجوهر الروحاني هو من طبيعة لا 
تدر کہا مشاعرنا الجسمية »ولا تقراءی إلا لعين العقل وحده» فلنجتېد في إدرا که 
بالعقل والفكر . 

کلینباس : كف ذلك ؟ 

الآ تيني : إذا كانت هذه الشمس دائرة ومدبرة بروح الأرواح “> فلا بخلو 
الأمر من أن يكون حاصل بأحد الطرق الثلاث الا تة : فإما أن تكون تلك 
الروح في داخل ذلك الجرم الكروي “ فهي تحمله إلى كل جہة کا تحمل الروح 
الإنسانية الجسم ؛ وإما أن تكون مكتسية بحسم آخر من النار أو المواء › کا 
يدعبه بعضمم “ فهي تتوصل بقوة ذلك الجسم إلى دفع الشمس حبث تريد ؛ وإما 
أن تكون منزهة عن الجسمية ومنفصلة عن الشمس تام الانفصال > وإنا تدبرها 
وتحر كما بخاصية فيما لا يدر ا العقل . ولكن » هب آن تلك الروح تحمل 
الشمسفي عربة وتوزع بتلك الواسطة نورها على العباد؛ أو أنها تؤثر علسما بقوة 
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خارجية على صفة وأسلوب لا ندريه > فكل منا بجحب أن يعم أت تلك 
الروح لا بد من أن تكون من عالمٍ عال > وأنا تقرب من أن تكون ( آلمة ) › 
ألنس ذلك صححا ؟ 

کلىنیاس : هذا لا يشك فىه أحد . 

الآ تىني : وماذا نقول بالنسبة للقمر والكوا كب > وبالنسبة لتعاقب السنين 
والشهور والفصول “ ألبس كل ذلك مصدره روح واحدة › أو أرواح دة »> 
بالففة بايات الكال وجميع صفات ال جلال »> وإن هذه الأرواح ۾ هي آمة ؛ تارة 
تسكن الأجرام وتتشكل بأشكال بعض الحيوانات » فتنظم كل ما صل في 
العام العلوي من ح ركات وانتقالات › وار ار تۇدي اماما على غير تلك 
الصفة > ؟ إني سائلك الآن »> أيستطبع الإنسان أن يقر ممنا هذه الحقائق “ولا 
بعتقد أن العام ملوء آلمة ؟ 

كلمنماس : لا ؛ الناس أعقل من ذلك . 


الآتيني : لنتم الآن بحشنا هذا الذي وجبناه إلى الذين بزعمون عدم وجود 
صانع للكون »بعد أن نريم الحدود التي بجحب عليهم الوقوف عندهافيالرد علينا. 

كلبنباس : أي الحدود ؟ 

الآتني : جب علم أن رث بثبتوا لنا فساد ما قلناه > من أن الروح هي أصصل 
ولىد وأصل كل شيء“وأن يبرهنوا لنا بتلك الو اسطة ٤بطلان‏ كل ما استنتجناء 
ن هذا الأصل » أو فليقروا بأنهم لا يستطيعون هدم ما قدمناه > فير جموا إلى 
أا قلناه > ولبعيشوا معتقدين بوجود ( هة ) . 


براهین آرسطو 

أرسطو کا يعلم قراؤنا تأميذ ( أفلاطون ) »> وكان بتتظر مع هذا أن 
یکونا متحدین في فلسفت) من بعض الوجوه ؟ ولکنمما من العجبب ختلفان كل 
الاختلاف ؟ لان کل منہما رمم لنفسه‌مبادیء لا تنفق معصاحبه . فإن أفلاطون 
جعل مدار نظره العموميات والكليات »ثم تنزل منها على الجزئبات . ولڪن 
أرسطو نجعل وجة بحثه الجزئيات › والتدرج منها إلى الكليات > لبأمن من 
الخطا في الحكم »> ومن اللبس في التصور . من هنا نشا ذلك الخلاف الجوهري 
بین أفلاطون وتاسذه أُرسطو › حتى كأنما خلقا لىتعارضا ولا يتحدان . 

الام في مذهب أرسطو قد ېم أزلي بدي ضروري > موجود من القدم 
ولا يزال كذلك › على الحالة المنتظمة المدبرة التي رى علا الآن حاصلا على 
جيم قواه ونواميسه ؟ وحاصل بطبعه على القوى التي.تحرڪه وتديره . ولکن 
کون الكون ف حالة خدر وخمود لو م يكن لتلك القوى المحركة له مدد 
يعطىما القوة وما الحركة . إذن وجب أن يكون محرك أول للكون ؛ وجب 
أن يبكون ذلك الحرك الأول ٹابتا ساکت) ؟ لأنه لو كان متحركڪا لاحتاج إلى 
قوة تحدث فىه تلك الحركة > ولاحتاجت تلك الأسباب المحدثة للحركة إلى 
أسباب أخرى »> وهكذا إلى مالا نهاية وهو محال . 

من هنا برى أن أرسطو توصل إلى إثبات الصانع بنظرية الحركة > وهي من 
المشاهدات العبانىة کا لاخفی › ولکز: وضعما في قالب يعاو عن فكر العامة 
فقال : « لامناص من التسلم بأنه يوجد شيء متحرك حرك دامة » وتلك الحركة 
دائرية . هذا ماأثبته الحس لا الدليل العقلي وحده . ينتج من هذا أن السماء 
الأولى بجحب أن تكون أزلة . ثم لا مناص من التسلعم بأنه يوجد شيء آخسر 
يعطي تلك الحركة بطريقة مستمرة »> وبا أنه لا يوجد إلا ثلاثة أنواع منالكائنات 
وهي : الكائن الذي بحر كه مرك ٠‏ والكائن الذي يعطي الحركة لفتحرك ؛ 
والكائن الوسط بين المتحرك والحرك ؛ وهو كائن بجحب أن بهب‌الحركة ولايتحرك 
هو “ فمو أبدي أزلي › أصل لغيره » مزه ٤‏ فعأل مؤثر . 
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إلبك كيف هب الحركة للكائنات . لا بخفاك أن الشيء المرغوب والمعقول 
يبان للراغب والعاقل الح ركة بدون أن يتحركا : وأول مرغوب مشابه لأول 
معقول › لأن موضوع الرغبة والحامل علما هو الشيء الذي يظہر أنه جل 
وأؤل غرض للإرادة والمۇثر علىما هو ما بظپر آنه جل آبفا) ا 
لا نطلب الشيء إلا إذا تراءى لنا جب > لا أنه مل لأننانطلبه. فأصلالموضوع 
إذن الفكر . وهذا الفكر يتحرك لاهو معقول؟ کا بتحرك لما هو جيل “فىكون 
کلاهما في صف واحد من حسث أصلسا . ولا خفى أن أصل الشيء › حب أن 
يقدم على غيره من العلاقات والخصائص الأخرى اللازمة لذلك الثيء » ا لايخفى 
أن أ كمل الأصول هو أبسطہا وأفعلما . إذن فقد دخل المىل في ذاته > والمعقول 
في ذاته » في دائرة المعقول . ولا بخفى أن ما کان أول › کان أ كمل › سواء كان 
مطلقا أو مقداً . وبناء على هذا > وجب أنيكون سيب الأسباب كلما موجوداً 
ابتا لا يتحرك . وهذا هو الفرق بين هذا السبب الأولي والأسباب.الأخرى . 
فإن الأسباب نوعان “ نوع مطلق ونوع غير مطلق . والكاد تن الثابت ہب الح رک 
لأشياء بالصفة التي ما الشيء امحبوب ٠‏ وما يتجرك بب الحركة لمجموع كل . 
من هنا ترى كل كائن متحرك جائز علبه التغير والتحول . فإذا كانت أول حركة 
هي حرکڏ الانتقال من مکان إلى مان » فالكائن المتحرك حصل فه تغبر »إن 
م يكن في أصله ففي موضعه . ولكن يما أنه من الضروري وجود كائن بحرك 
وهو ثابت › وثباته لا ینعم کونه فعال مۇثراً»فيكون هذا الكائن غير قابلللتغير 
ومنزها عن التحول . ودلىلذلك اننا قلنا أن أبسط التحولات وأوطا »› هو 
الانتقال من مكان إلى آخر. وقلنا أن أول الحركات الأولة هي الح ركات‌الدائرية. 
ينتج من ذلك» أن الكائن الذي تصدر منه تلك الحرک الآولى حب انكو ناابتا)» 
فالمحرك الثابت إذن ضروري الوجود . ويا أنه واجب الوجود ؛ فمو الكال 
امحض . وبناء عليه فهو أصل . ولأجل أن تدرك ذلك › إليك أنواع الضروري 
وهي : ضرورة قاهرة وهي من نوع الضرورات التي تبعث أمبالنا الطبيعبة نحو 
مطالبما . وضرورة بهي في الحقبقة سبب لنيل الكال . ثم هناك ضرورة 
أخيرة > وهي ما كانت ضرورة ني ذاتها ٤‏ ولا بمكن أن تكون إلا كذلك.» 
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نقلنا ثلاثة أقوال في المسألة اللاهوتىة > عن ثلاثة فلاسفة م دعائم الفلسفة 
الموتانىة وأركانها » لمتضح للقارىء مبلغ مدرك الأقدمين في تلك المسالة الكبيرة 
ولا بد أن بكون قارئنا قد لاحظ معنا » أن كل واحد من هؤلاء الثلاثة “> ذهب 
مذها خاصا به في تقربر تلك الحقىققة › فتأدوا إلى نتائج وإن اتحدت في 
الإحاب والإثىات ٠‏ إلا أنها اختلفت من حث النعوت والصفات . 

أما سقراط ؛ فقد سلك في بحثه مسلك البساطة والوضوح » فاستجلى أمام 
سامعه مشاهد الطسيعة » ومعاهد ثارها البديعة “ وجال بفڪره في مناحا 
جولة المفكر الاحث › فرأى أنه لاشك في وجود واضع هذا النظام البديع > 
موجد لمذا الكون الفخم “٠‏ فآمن بهإيانا فطريا > يستوي فيه سقراط الفيلسوف 
وأجہل ال جاهلين من هذا النوع الإنساني . ثم إنه قوّى برهانه الطبيعي هذا 
بالبرهان التار يخي › فاستعرض لذلك أحوال الأمم › ودرس شيوع تلك العقيدة 
بينما جملا بعد جيل “ مع اختلافما في اللغات والأجناس “ وتفاو ج ا في الفكر 
والعل “ فاتخذ سقراط هذا الإجماع دلبلا قويا على أن العقيدة بوجود الصانع 
حاجة من حاجات الروح > وغريزة من غرائز المقل › لا يكن الإنسان أن يلفت 
نفسه عنما إلا بعارض من النقص › کا لا يستطيع أن يلفت نفسه عن خاصية من 
خصائص حجسمه إلا بعارض من الخلل فه . هذه الحاجة العامة في النفوس > 
عالمہا أو جاهلہا › متمدنما ومتوحشما ٤‏ قدیما وحدیشما » دليل محسوس على أن 
موضوعما حتى › إذ لا يعقل ولا يتصور أن تحتاج النفوس إلى وهم > وترتاح إلى 
خبال جرد » وهي مجمعة عليه هذا الإجاع المطبق . 

هذان برهانا سقراط »وهمامن البساطة والوضوح مث لا يعز إدرا كيا علىأي 
عقل » ولا بعلو متناوطما عن أقصر فكر . أما ما ورد في أثناء عباراته مما 
يشعر بتعدد الآ هة » فنعتذر عنه بأنه إنما كات يتسامح في ذلك أحبانا جاراة 
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العامة» واحتراما لأمال الأمة» وإن كان ذلك يعد نقصا في كاله - إن صح ذلك 
عنه - وبريك رأي العين ذلك الفرق الشاسع بين النبي والفيلسوف . الفبلسوف کا 
ترى › يساتر في العقمدة أحبانا “ فيكتم إعانه ومخفيه ثم قد يذيعه ويفشيه “وقد 
يكون ببنه وبين العامة شأن نخالف شأنه بينه وبين الخاصة الخ ... من أمثال 
هذه الأحوال التي سبباضعف القوة البشرية . أما الي “ فيذيم إيانه لا بخاف 
لومة لاثم > ولا بخشى صولة ظا يواجه با الوك في أبهتها والرؤساء في سطوتاء 
ويصادم بها الأمم في عقائدها › لا يتخبل بطثا ولا هضما › ولا خاف غا ولا 
صدا »ولا بزال كذلك حت بظېره لله على أعداء أتفسمم أو بجاو عن الوجود 
وقد أأحدث فيه أ كبر الآ ثار وأعظم الحوادث > ولسنا نری من بين سائر الأنسساء 
علبهم الصلاة والسلام > نبا مرسلا نال مثل ما ناله سيدا مد صلى الله عليه وسل 
من هذه الخصلة الكرعة کا ستراه إن شاء الله . 

أما أفلاطون » فبرهانة بحتاج الى شيء من العلم والحكة “فمو بعيدعن‌البرهان 
الفطري على قدر بعده عن متناول العقل العادي » وهذا ک) ١‏ بخفى عيب في 
الدليل لا يغب على بصير . إذ لا مخفى أن الخالق جل وعز » أ كبر من كل كبير 
وأظہر من کل ظاهر › فكىف لمق أن يكون البرهان على وجوده من الخفاء 
بحيث يدق على كثير من الأفام “ ولا دي البه بعض العقول إلا بوسائل منالعلم 
غير متيسرة للعالم كل ؟ 

إن قبل : إن ذلك البرهات خاص بأهل العل » أما العامة فأمرم سل 
وخطبهم هين . قلنا : إن خفاء الدلبل مها كانت وسائل الع المستعملة له “لايليق 
إلا بالشيء الخفي الذي يعوز شيا من الجد في إدرا كه والحس به . أتراكيوما 

من الأيام » في حاجة لاستنباط خفايا النظريات الفلسفية من باحات الجحاليالفكرية 
لتق البرهان على وجود الشمس تتلالاً في رابعة النهار ٤أم‏ ترى من نفسك الا كتفاء 
بالإشارة إلا » واستلفات النظر إلى الضوء الذي حوالما ؟ 

إن قلت: إنا أ كتفي بالإشارة الما لمن م وإياي في مستوىواحد منالشعور. 
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أما بالنسبة لامحجوبين الذبن لا يستطمعون إدرا كا إلا من تلك الطريتى “فالتجىء 
أماہہم الغوص في سرائر الفاسفة لاستنباط أدق البراهين إرغاما هم > و كبحامن 
شزتهم . فلنا : ان إغاضك في الدلبل على هؤلاء المحجوبين ؛ لا يزيدم الا مضا 
في عشوائم ٤‏ واسترسالا في ضلتېم » ویکون اغباضك هذا علبہم مغريا هم على 
مقارعة دلبلك بثله > وتوم الظمور علبك ٠‏ فلا تزال بينم في أخذ ورد“ وحاجة 
وملاجة » حتى تجدون أنفسك قد خرجتم عن الموضوع الأصلي » الى متاهات 
بحار فما الفكر > ويضل فما العقل “ فترجعون من تلك الجولة المتعة “ لا تاز 
أحد عن الآخر في الإعباء والمجز > وتكون النتىجة غالبا تثببت الضال في 
ضلاله» وفرحه بزخارف أقواله . وهم جرا . 
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نحن البوم بإزاء موضوع بحفى القلل دون توفيته بعض حقه > وتضبق 
مجالات التعبير عن تصوبر شطر من حقبقته » وتكل عزمات الروية عن خوض 
جج باحاته “ وتنقطع أنفاس التصور عن السبح في سبحات أنواره . 

إذا كانت النفس الإنسانية في ذاتها معضلة الع > ومشكلة الفلسفة » وعقدة 
الحكة من القدم إلى البوم ؛ وإذا كانت المعارف الإنسانية بأجعما > وقوانين 
عاوم النفس برمتما » ي ترل قاصرة عن تتبع سير النفس في حر كتها وسكناتما ؛ 
والإشراف على سر تطوراتها في صلاحا وفسادها > وعاجزة عن الإلام بصفة 
عروجما في عالما على أجنحة الفضائل > أو هبوطما بدوافع شوتا إلى حضيض 
النقص والرذائل » فكيف يطمع باحث أن بقف على حقيقة روح نزلت من 
حظائر الما الأعى > وانفصلت من سرادقات العالم الأسمى »“ واتصلت بأبدع 
وأ كمل صورة من صور المادة » لتأخذ في الأرض بد أرواح غرق » وتنجي من 
الغمم نفوسا هلكى › وتشفي بسبحات جاها عونا مما » وتخلص من الأدران 
قلوب غلفا » وتفتح لساع الحقبقة أصمخة جامدة وآذانا صما » وتنطق بفصاحتما 
ألسنة أصبحت عن غر المفاسد بكا » وتنقي بمطہرات حكتما مدارك غدت 
بأوضار الوساوس رجا › وتفك أصفاد عقول أوسعما رؤساء العقائد ضبق 
وضغطا » وتحل أغلال أفكار قتلما حفظة الأباطل ذلا وأسرا »“ وتدحض من 
حمل الشرائعم ضلالاً وزيغا » وتقم من الفلسفة عوجا وأمتا » وتتم من مكارم 
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الأخلاق خداجا ونقصا » وتدك عروش ملوك ساموا الأمم خسفا » وأحرقوا 
الضعفاء عسفا “ وتلصتق بالأرض جباها ادعت أن بنا وبين الساء صلة وودا »> 
ون ىدها من أمور الناس حلا وعقداً > وتلحتق مصاف العامة أقبال زعوا أن 
هم من الربوببة قسطا > ومن التسلط على رقاب المخاوقين حقا > وتنسف قصوراً 
شدت بېج الأرامل والتامى جورا » وترد حقوقا اغتصما الرؤساء عدوانا 
وظلا؛ وتضع للعدل ني الأرض ميزان فصلاء وللقسط قطاسا عدلاء وتكشف 
عن جوهر الإنسانية خبثا ران عله فجمله فحاء؛ وتجلو عن أرواحا مما سوداء 
وعن ضمائرها غياهب سحا > وتهيء بذلك الأرض لقبول نور يفيض علبها من 
سماء الرحمة فيضا ؛ ويعد النفوس لكال طالما حنت إلبه حنيتا وبكت عليه 
الضمائر شوقا » وتشرح الصدور لدبن ترتع فيه الأرواح رتعاء وتسبح في سبحاته 
القلوب سبحا ؟ 

درس هذه الروح يستازم معارف جلى > وعلم جماء ويستدعي من الباحث 
بعل النفس إحاطة كبرى ؛ وبضهائر المساتير معرفة عظمى . 

دعنا من قوم يظنون أن للشعريات في هذه الأقاويل حظا > والخبال في هذه 
العبارات سما “ وهلم بنا نستجوب الحوادث › فإن ها بالحقائق ألسنة فصحى › 
وأجوبة مثلى . 

من ينكر علينا أن هذه الروح الحمدية الطاهرة الكرية ›“ نشأت بين قوم 
كانوا من الدين في وثنبة » ومن الأخلاق في مجبة » ومن العادات في وحشىة > 
ومن الاجتاع في إنقسامات قببلبة “ وتحزبات عصبية » ومن المدارك في جہالة > 
ومن الأفكار في ضلالة > ومن الوجود في عماية “ ومن العقائد في غواية “> ومن 
النظامات في فاقة > ومن القوانين في حاجة ؛ حروب متواصل »> وأحقاد 
متوارثة > ودماء مهدرة > ومهج مهراقة > وعادات نشبت فيهم نشوبا › 
وغرست فيمم عيوبا؛ وجرت عليهم خطوباء وطباع خلعتهم عن مقتضى الفطرة؛ 
ونىت بهم عن مطالب الخلقة » واصطلاحات بعدت بهم عن قوانين الطبيعة > 
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وألقت بهم إلى مطارح الرذيلة > وأشربت نفوسهم موم القطيعة “ صناديد لا 
E‏ قي غير الغارات » ولا يفاخرون إلا بطعن الردينسات وضرب 
المشرفيات > شعراء ولكن في الدعوة إلى القتال » وتيتم الأطفال › وإفناء 
ألأهل والمال٠»‏ أقوياء ولكن في نسف العام > واكتساح المغانم “ نجداء ولكن 
ضد EE‏ ولكن على أنفسمم . ولكني مع هذا لا نكر آم 
كانوا أقل من سائر الأمم عيوبا › وأهون منم في الرذائل نشوبا » وأولى بث 
يدهم الله بوحيه ويحملهم إلى خلقه أنوار دينه . ومن نكر علبنا » أن هذه 
الروح الحمدية الشريفة » قامت في مبدأً الأمر وحدها بدون مرشد ولا نصير؟ 
وبغیر مشیر ولا وزر . 
ومن ينكر علينا آنا لاقت ما بحمط با من الأرواح مقاومات عنبفة › 
ومخاصمات شديدة » وفتنا مظلمة » وإحنا حالكة وصدوراً وغرة › وأعداء 
فحرة ؟ 
ومن ينكر علبنا أا صبرت تجالد هذه الأرواح سنين متوالىة » تأخذها 
بالنصبحة مرة » وبالترغبب أخر ى ؛ وبالترهيب حبتا . وبالجدال أحبانا »> 
فكانت بذلك وحدها مام أمة بأسرهاء ترمقها عن بكرة ہا شزرا وتتوعدها 
شراً > وتهددها سرا وجهراً » وتنصب هما الحبائل > وترصد فا المخاتل › 
وتغري با اللثام والرعاع » وتثير علمما الإحن والأحقاد ؟ 
ومن ینکر علینا › أا فازت في النہاية على جميع مجاورات ها › وأخضعت 
ا عدواتا » وسائر حواسدها › وأّتقت کل وظائفہا ٤م‏ صعدت 
إلى حمث أتت “> قربرة العان مرتاحة البال ٤‏ ل ينلما E‏ 
ولم يلحقہا في أداء وظبفتہا فتور ولا ونی» ولم تصعد › حتی نقشت إسمہا في 
صفحات الوجود نقثا لا عحى LSS‏ فسه 
روحا لا تزهتى » وحباة لا تضمحل أفاعبلما في تابعپا إلى يومنا هذا . 
من برد أن ينكر علينا كل هذه الوادث فلينكر » الشس طالعة والنجوم 
ساطعة »> ونفسه الحاحدة . ۰ 
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إذن > كيف نشأت هذه الروح على غير سنة الوسط الذي ولدت فيه “ 
و کف احتمت من مۇثرات ما حط با من العادات:زالأخلاق » و كف نحت 
من مشائن الغرائز التي كان بجحب أن تنشأ فيا بطريتى الوراثة » ثم كيف 
سلکت وحدھهاهذه امالك الوعرة “ وذللت كل هذه الصعويات المائلة ء 
واجتازت كل هاتىك العقبات الكثود ..؟ 

م کف نجحت في مشروعہا ٤‏ واستطاءت أث تخضع تلك أللايين من 
الأرواح لسطرتها > وتجعل كل تلك الإرادات الةوية تحت سلطان إرادتما ؟ 

ألا ترى معي الآن › أن هذه الروح أ كبر روح ظهرت ني العام “ ونث 
إرادتها أقوى إرادة عرفت من بني آدم . وأن عزمما لا تندك أمامه الجبال 
الشمخ ؛ وتهبط منه العرانين البذخ › وأن عامما ل) لا بدخل تحت نطاق فكر > 
ولا ينحصر في دائرة روية . 

إذا کنا نحن امام هذه الروح حیاری لا نستطیع كيف ندر کہا »> مع 
اعتقادنا بأنا روح نبي مکرم » ورسول معظم › له من جانب القوة الإهية عون 
جبروتي > ومن الملائكة المقربين عضد ساوي ؛ فكبف تكون حيرة جاحد لا 
يعتقد بنبوة صاحبما »“ ولا يصدق بأن له من جة العام العلوي توفىقا يده > 
ونصيراً يدفع عنه الفشل وبرده ؟ 

كبف يعلل الملحد هذا التأثير المائل الذي لم يسبتى مثله للأنبباه والتاريخ 
أصدق شاهد > وحوادث الكون أعدل ناطق ؟ 

ألا يكون المكذب به أحير من تحت الساء في تعلبل هذه المدهشات › 
وتفسير هذه المعحزات ؟ 

إذا كانت هذه الأعمال العظمى » تتم لغير ني وتكن لمن ليس له عون رباني 
التسلط وعشاق السلطة ؟ نعوذ بك اللهم من المود على أحقاد الآباء > والتأثر 
بوراثة الأسلاف . 


— ۱۸۸ = 


نحن لا نكتب السيرة امحمدية الكرية كتاريخ يقرأ لتمضية الوقت › ولا 
نود أن نجعله تسلىة النفوس في أوقات فراغا » ولكنا نود درسها من وجهة 
فلسفبة حبوية »> نتعل منها ماهية الإنسان » ومقدار مماوهب من ملكات 
ومواهب › و كيف نسلك بأرواحنا سبل المطالب › و کف نأخذ نفو سنا بآداب 
الدنيا والدين > ونجمع بنا في مسلك واحد . ومن ذا الذي لا برضى بأن 
یکون ابع شرف روح برهنت على حقبقتما وفضىلتما “> وسلكت في الحياة كل 
السبل الممكنة » وكانت في كل سبل منما نورا يمشو إلى ضوئها التائه » وعدا 
هدي به الخابط >وبزت في كل مجالة من مجالات المجحودات الإنسانية كل مزاحم› 
ونالت من مسالمة الوجود هما > وموافقة مقتضباته لآما ها » ما لم يبلغه حي قبلما 
ولا بعدها ألقى بنفسه في معمعان هذا العام ؛ ثم عرجت بعد ذلك كله إلى 
عتدها العلوي › نقبة الجبب طاهرة الذيل > ترتكب إثا ولا شططا ؛ وم 
تكتسب إلا ما مخلد ها حسن الأحدوثة وجمال الأثر . 


من ذا الذي لا برضى بأن يكون ابع هذه الروح العالبة في حركاع ا 
وسکناتپا › وسامہا وحربہا ٤‏ ورضائہا وغضبما » وانبساطہما وانقباضها ؟ لا 
جرم أن هذه الروح لا تنحرك إلا لنوال کال ومحامد خصال › ولا تسكن إلا 
عن حرام وضلال » ولا تسام إلا الفضيلة والمال > ولا تحارب إلا الرذائل وذمم 
الخلال » ولا ترضى إلا الحتى والاعتدال »> ولا تفضب إلا لله في جميم الأحوال > 
ولا تنبسط إلا لمشاهدة سبحات الملك المتعال > ولا تنقبض إلا لمن لحظ سواه في 
الأقوال والأفعال . 

من منا ام يله التناقض بین إحساسه وعقله» ولم بنغصه التعا کس بین عقیدته 
وفعله » ولم بسخط على نفسه التباین بین دینه ومیله ؟ 


برينا العقل أن وقفنا لأنفسنا على الفانبات غاية الغوايات “ وشر البليات ؛ 
فإن همت بنا الرغبة إلى الإصاخة لصوته ؛ والعمل بنصحه » جذبتنامن 
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نفسنا وبيننا حيلولة تدق عن أن يتصورها الفكر بصورة ٠‏ أو بقع منمأ 
التعبير على كفىة . 

ترفنا الغقندة أن ذلك الأمر رجس حرام > وترهن لنا الحواذث على أن 
فيه الالام والاأسقام > بل المت الزؤام > فترى أنفسنا مسوقين لإتمانه ٤‏ مرغمين 
على غشانه ٤‏ كأننا موجورون على إتلاف أنفسنا وأموالنسا > ومرشون على 
إخلاك ذواتنا وأشخاصنا ! 

لیس هذا قامراً على من كان له دين وعقيدة » فإن كل الأمم حثى في هذا 
العام المتمدث > برنى منها هذه الآ ثار الحزنة من التناقض والتساين في كل حيشة . 
فلقد أرتها معارفما ضرر المر وویلاته »> وشروره وموبقاته ؛ ومع ذلك قي 
تعتصره وتنشط العاملين عليه “ وتبيعه وتستلفت الأنظار بكل الحسل إلنه . 

دلتہا معلوماتها وأرشدتا التجارب أن القمار سسب الدمار والخراب › 
ومبيد الاسر العالبة الأطناب » وملصتى الجباه الشاء بالتراب > ومكش الانتحار 
بين الشيب والشباب ؛ والرجال والكعاب ؛ ومع ذلك فمي تأتبه جهرة ومن 
وراء حجاب > وتعلن عنه في الجرائد إعلانها عن فوائد أعظم كتاب ! 

دلتہا المحلات أن تكشف النساء ودورانهن في الطرقات » ورقصهن مع غير 
أزواجهن في المنتديات ؛ مجلبة لما لا يعد من الخزيات والمنكرات ؛ وقد أرشدتها 
الحوادث المتكررة لتلك السئات » بقوارع تتفتت منا الا كباد “ وتذوب 
الإحساسات حسرات > ومع ذلك فهي سائرة في سبيلما سيراً حشث) . وعاملة 
على بقاء ذلك واستشرائه بكل الوسائل . إلى غير ذلك مما بطول شرحه › کا 
سيراه القراء إن شاء الله في موضعه من كتاب الإنسان والمدنىة . 

فلم هذا التناقض المائل بين مطلب إحساساتنا وأحكام عقولنا > ولاذا هذا 
التعارض بين عقائدنا وأفعالنا ؟ هل قضي على الإنسان بأن يكون عمره متذبذيا 
متردداً › لا بر کن إلى شيء حت بزعج عنه “ ولا يعتمد على أمر حت يطرد منه› 
ولا يقف لحظة حتى يساق للأمام > ولا يساق للأمام حى بجذب إلى الوراء > 
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بزعم أنه حر رشبد › وأنه ختار مريد > وأنه بطل صنديد»؛ وأنه ذو عزية تقد 
الحديد وتذيب الصباخيد »> وأنه ما طالت فىه دعاويه »> و كثرت عليه من 
نفسه كاوه . 

هل للإنسان عذر في الحال المرتبك › والأمر المشتبك ؟ هل له أن بقول عن 
نفسه مدافعا : أنه ضعيف ألقي به ني وجود قوي العوامل؛ قصير مدى الفكر› 
تكنفه في الكون ألوف من الفواعل > محدود العم > قضي عليه أن يسير من 
منها ني مجاهل ؛ ظامىء الفؤاد لكال مجہول سستى لن يعرف منه المناهل › 
فاتجه إلبه من غير دلائل“متع بصفات متباينة» حتم عليه أن بختار منها الفضائل 
ويقاوم الرذائل > وهو مع ذلك بين أمثاله في حياة ها قوانين وشرائط > 
وعليه منها تكالبف ومفارم » تشتبك فيما مطالب حياتم طالب حباته › 
وأغراض نفو سهم بأغراض نفسه › فتتجلى له الحياة على صور شى > وأشكال 
عدة > لابسة من جهله وجملمم ثيابا تتنوع وتتباين » وتتلون وتتخالف » على 
نسب يلتوي علمه أ كثرها > ولا يدرك منا إلا جزء‌ها › فيرى نفسه مرغ) على 
إتمان ما بنکره عقله » وغشان ما بستهجنه فکره » إن رغب في إصلاح نفسه 
قاومته ما حط به عقبات عدة » وصدمته في صدره صعوبات وشدة > فىکره 
برى السعادة بین يديه ٤‏ ترنو بنظرها إليه ؟ 

قلناء هل للإإنسان أن يقولهذا مدافعاعن نفسه؛ وملصقا العار في نقصه على 
بني جنسه ؟ 

کان یکن أن قول هذا » لو لم يكن الله تعالى قد أقام سبد المرسلين محمد 
صلى الله عليه وسل > مثا برسم الطريتى الخابطين» وعلا على سبل السائرين 
يتنبع التائه أثر قدمه > ويسير مسترشداً بعامه » قطعا لعذر المعتذر بوعورة 
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المسالك» ودحضا لحجة الزاعين بأن الإنسان مكره على تقحم المهالك؛ والتردي 
في المضانك . 

لبس على الذدين رعبتهم مفازات الحباة ووعوئتماء وهالتهم عقباتهاو معاطبما؛ 
إلا أن يتبعوا ذلك المثال الكاس في سيره ويقتدوا بهديه في جمبم أمره > فإنه 
جاء ليعلم الإنسان كيف يسلك بنفسه الجياة بدون أن يدنسما» و كف يطير 
بروحه‌الی الغایات بدون أن تعبا » و کف مجري في باحات المطالب الختلفة 
بدونأن يلامسه الجور بذلة » ور كض في ساحات المحد غير خاش أن يصدمه 
الغلو في صدره. 

قضى الله على سبد المرسلين > ضلى الله عله وسل › أن بطوف جيم أدوار 
الحباة الممكنة لىكون للناس في جميعما مرشداً أمسنا > ودلملاً خبيراً > فكان 
( فرداً ) في أسرة “ و ( واحداً ) من قببلة “ و ( نفراً ) في أمة > و ( زوجا ) 
و( أبا) و( اجراً) و( مربی] ) و( مرشداً ) و ( واعظا ) و ( جندیا ) 
و( قائداً) و ( مشرآعا ) و ( قاضبا ) و ( حکها) و ( إماما ) و ( سياسا ) 
و ( ملكا ) و ( مسالا ) و ( محاربا ) و ( معاهداً ) و (عابداً ) و ( زاهداً ) 
و (نبيا) و ( مرسلا) > وهي وظائف حبوية يستحيل أن تتفى كلها لبشر › 
ولکن لا بخرج من أن یکون لہ بعض صفات منہا » فلم لا يقتدي هذه الروح 
العالبة الكرية التي برهنت العام أجمع أا جازت كل عقبات الحباة نقبة طاهرة) 
وشت بين أمواج ااشافت والفتن نقبة زاهرة » ثم صعدت إلى عالم ا تار کة 
وراء‌ها من حسن الذ كر٤‏ شذى أعطر من أرج الزهر في السحر » وأثراً يكسف 
اڈلائه لأر > و تزل قوجا في الأرض تممل أعال تدهش اشر > وذورها بين 
الأنوار يحسر البصر . 

فل يصح > أن يعد المسامون هذه السيرة من ضمن السير > وبجعلوها جرد 
فكاهة في السهر “ورقائق يوشون بها أطراف السمر٤أم‏ بجحب أن يدرسوها من جہة 
فف سی ارما ورا قل ٤‏ رتراا جلو با ا ظلنات 
الخطل؛ ويحتمون به التدهور في الزلل“وعاما يعشون إلى ضوئه في كل جلل؟ 
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فالفرد في اسرته» والواحد في قبیلته > والنفر في أمته» والزوج مع زوجته» 
والأب بين أهله وصبيته ٠‏ والتاجر في تجارته ٠‏ والمربي أمام تلامذته “ والمرشد 
بسان زمرته › والواعظ أمام حلقته > والجندي في مہنته » والقائد في رتمته › 
والمشر"ع في وظيفته › والقاضي في ولايته » والحكم لدى طلبته + والإمام 
حيال حشدته » والسياسي في حكومته » والملك في رعبته › والمسالم أمام 
أوليائه > والحارب قدام أعدائه» والمعاهد بإزاء أهل ذمته؛ والعابد في حرابه» 
والزاهد في دناه“ جد من سيرته صل الله علبه وسلم نوراً پېتدي به في شرعته» 
وروحا بقوی بها ني مزاولة صناعته » ودستوراً يسير عله لتحقىق ی امن 
وقانونا برجم إلبه في حيرته . 

كيف لاجمل السادون هذه السيرة الل هذه الروح المظمى كع لأعبنبم» 
وشغاف) لقلوبهم “ ودخبلا تحت ضلوعہم › وشعاراً على جسومہم » ودثاراً فوق 
لباسہم ؟ 

و کف لا محعلونہا مرجع) لفخارم › وأصلا جحدهم وسؤددم › ودواء 
لأدوامم > ومره] شاف لمجراحهم » ومنشطا لفتورم » وسلا لأوليائهم »> 
وحربا لأعدائمم ؛ وحجة على صحة دينهم “ ودلبلاً على وضوح طريقمم . 

نعم ٠‏ إن تجلبة هذه السيرة الكريية على الصورة الحبوية المؤثرة > بالنسبة 
لأبناء هذا العصر ٠‏ الذين اشتبكت أمور حباتهم وتداخلت حلقاتما » وامتدت 
مصالمم وتشعبت فروعها ؛ حت يستطيع كل فرد منهم أن بجد منما الهادي 
المرشد ؛ والدليل المين لا بحتاج إلى بحث وتنقىب › وتفصل وتبويب ٤‏ وأبحاث 
في أساطير الحباة طولى > ودروس في أسرار القوى النفسبة جلى . 

هذا ما سنتوخاه في كتابنا هذا والله المعين » والصلاة والسلام على سد 
المرسلين » وآله وصحبه وتابعبه أجمعين إلى يوم الدين . 


- ۳ — الإسلام والعم (۳( 


التمتلالغافن 


متي ابق 


لڪ تان 


كل جمودات الإنسان وعاولاته ؛“ متنازعة بين عاملىن عامین بتقاممان‌فۇاده 
ويتوزعان سائر قواه المغروزة في طبيعته . عامل مادي جهاني » وعامل أدبي 
روحاني . الأول يدفعه لتأييد مركزه في هذا المشمد الحسوس > ويبعثه لأداء 
وظيفته فبه بحبث لايستطبم الفكاك منه» وله ما ركب في الجثان من الضروريات 
الكثيرة كالغذاء والمسكن واللباس والتحفظ من عوادي الأمطار والرياحوالموام» 
وما غرز فبه من العواطف نحو أهله وولده وبني نوعه جنود وأعوان تقوي فعله 
وتشد أزره › وتزیده قوة على قوته » وكاما تدرج الإنسان في تذلبل صعوبات 
حماته المادية > زاد هذا العاملتأثيرآ»وصار أحشد جنوداً وأ كثر نفيراً ٤وت‏ 
وتطور على حسب تشكلات الحباة المادية وتطوراتما . ومن برد الدلىل المشاهد 
فعليه بالتدبر في حالتي المتوحشين والمتمدنينفإنالمدنبة مم ما أحدثته مالتسبلات 
في أمور الإنسان الجسدانية > تقلل من شدة ذلك المامل “ بلزادته أيدا على 
أيده » فصار أقوى ما هو عند المتوحشين > بمافتحت لذويا من باحات المطالب› 
وما أيقظته في نفو سهم من الحاجيات والرغائب . 


ويكسوها من سحر التمويهات والزخرف ثبابا بأخذ بالبصر رواؤها » وميل 
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بالأعناق زبرجما > ويتوجه بمجموع هذا السحر الفاتن إلى ما عرز ني طبيعة 
الإنسان من عاطفة العجلة؛ ويظل يواجما بمذه المرائي الفاتنة > والمظاهر الساحرة 
حت يستولي على إرادتا > ويتحقق من إثارة يتما » ثم يسلطما على الإنساننفسه 
فىقم فؤاده ویقعده٤ویفسیه‏ ذاته ویذهله » فیشمر عن ذیله › سعا لنواطما٤وجداً‏ 
الحصول عليها على الصفة التي تصورها في خباله فيدأب وينصب “› ويفتكر 
ويتخيل › فإذا ل تنجح هذه الوسائل كلبا في إنالته أمل ٤‏ وقكلبل عله> ووجد 
من مصالح معاشریه ما بقاومه في سیل رغباته › ویصادمه في حاولاته لمدم 
اعتداله فیہا ٤‏ تذرع بالدخائل » وتوسل بالدسائس » ومت بالحىل٤وأدرعبالتمویه‏ 
والکذب › فنافق ومکر ٤‏ وداجی وستر؛ ثم خلب وختل؛ وسلب بعد ماقتل ! 
هذا ما يشاهد بويا من أسرى هذا العامل المادي › وهو في العالم المتمدن أ كث > 
وأثره في تشويه الفطرة الإنسانة هنالك أظہر . 

أما العامل الروحاني > فمو عامل قلي وجداني “ يناجي الإنسان في ضميره › 
ویناغنه في صمم معناه »> ویناقشه في سويداء قله › فسبین له علو عنصره و سمو 
جوهره › ویکاشفه جال ذاته ولالاء روحه › ویفضح له من سوء‌ات الدنیا قصر 
مدتها > و كثرة لاما وشدة محنتما “ ويستلفته إلى الذين وقفوا قوام في حبما › 
ا أنفسمم لفتنتها > كيف عاجلتهم المنيةود همم الفناء > فتر كوا المالوالولد 
ونزحوا من الدار والبلد > ونزلوا بعد سكنى القصور الشاىخة » والعلالي الباذخة > 
إلى حفرة ضيقة » وعلة خشنة » مثلم كمل القذر يؤنف من رؤيته > ورب من 
ریحته » ولم بزل به ذلك العامل حتی بوقظه من سکرته › ویبعثه من غفلته› 
ویستولي على کلیته ٤‏ شم یفتح له من جانب روحه نافذة تطل به على کنوز معناه 
من ذخائر المال المعنوي ولطائف النعم الروحاني “ ولذائذ السعادة الأبدية > 
وحدائى الكالات الحقىقمة “ ما يذيب فؤاده شوقا إلىها > وهفا علسما “ ويأخذ 
بلبه ھباما ہا وغراما فسا . ولکن › دون ذلك جہاد ونصب › وساد وتعب › 
دون ذلك العدل والاستقامة ؛ عدل في استعال المواهب ؛ عدل في أعال الحواس 
الظاهرة » عدل في وظائف المشاعر الباطنة٤عدل‏ في توجه‌القوى الخارجة “عدل 
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في إثارة الإحساسات الكامنة » عدل في مرامي الأفكار “ عدل في خطرات 
الحواطر ؛ واستقامة في معاملات الخلق › إستقامة في منهاج الحتى > إستقامة في 
التوجه لنوال المرب “› إستقامة في النكوص عند فواتالرغائب > إستقامةحين 
الفتن “ إستقامة وقت.المحن > إستقامة في كل حركة وسكون ! 

هذان الماملان العامان ؛ المادي والمعنوي › فما في صمي فؤاد الإنسان جال 
واسع يتصاولان فيه ویتجاولان › ویتدافعان في أرجائه ويتجاذبان؛ والإنسان 
بينم واقف وقفة المستكين »> ينصاع لإشارة الغالب منها » وبرضخ لسلطان 
الأقوى فيم » ولكن لا يلبث اغلوب منم) أن يثور على خصمه “ ويعيد الكرة 
عليه “ فيرتفع بمنم) الصخب واللجب ؛ ويتجدد العداء والشغب ؛ ويتنازعارن 
الإنسان بنا من كثب ٠‏ فيميل مع من غلب > وهكذاحتى بجيء يومه فيذهب 
مع من ذهب ! 

هذان العاملان العامان؛ قد تقامما الأفراد والأمم وتوزعاالعواطف واهمم» 
حتی یعز علیك أن تریر جلا توصل إل إجاد الصلح بنا ٤فعاش‌حرآمن‌نز‏ اعيا“ 
وما الا إل ارت + رل غب ل فة الف فاب ورقف 
كل قواه على التمتع بلذائذها “ فأعمل لذلك مااستطاع من حبل ووسائل > وما 
أمكنه من حبائل ومخاتل » ول يبال عدل أُم جار » أحسن أم أساء » و كفا 
صاب شیئ أ طلب » ونال رشحة ما إلبه دأب › زاد نېمه و کله › ونمى غه 
و مه٤‏ واستشری حشعه وطمعه؛ وثار وران الحصان الجموح یدوس‌کل ما صادفه 
من حقو وأعراض › ولم بزل ني سورة جماحه حتى تقابله سام المنابا في صدره» 
فیکون قد أُنضب الجباد ماء قوته » ونكر الجشم والظل جمال صورته» ولأحت 
أمام عينبه أشباح ضحاياه من بني جنسه › وأشلاء صرعاه من إخوان حاته › 
sl E LT‏ نعرف 
ها من اللغة وصغا ! 


أو رجل - وهذا الصتف أقل منأن یعد - تشہم‌فکرہ بسوءات‌الدنبا وشدة 
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نها » وتذوق عقل تفاهة شاا وقصر مدتها » وأحست مشاعره الداخل 
ماهىة اللذات الروحبة وجلالتها “ فصدف عن الدنيا نفسه > وقصر على الآاخرة 
جمده » فترك الشغل والعمل » وصرف موده الفكر والأمل “ ولم يبال عضته 
الفاقة بناب » ام راشته الحاجة بسهم “ول يأل أنفحه البدد بزمهريره > آم لفحه 
ال » بل غرق في لجة التأملات الذاتىة > وأشرف على عجائبه القلببة > 
وازك مافتة تحت تأر الفواعل رطان الرامل؛ وقنع بنعم روحه‌عن کل نعم ٤‏ 
وعن لذائذ الجسانبات بالصفاء المستدم . 

دلنا تاريخ الأمم كلا » أن الإنسان لا يقوم أمره ولا يناظم حاله بواحد 
من هذبن العاملين على انفراده“ولا بد منأن یکو نکلاها متسلطین عليه .شوهدت 
أمم قامت بالمامل المادي » فنالت من خير الحياة الأرضة مانالت » ولکن | 
تلىث أن جار 0 a‏ ر فاع ا 
الروحاني فنالت من رقي الروح المكانات ا 
تأمن عدوان جيرانما » وجور متاخميما من الأمم » بل ولم تطق فطرتا الصبر على 
تلك الحالة » فجاءها الفساد من ذاتها > وعدى علا عامل جسدها فذهبت إلى 
حبث ذهب السابقون . 

فانتظام حياة الإنسان واستتباا » متعلتى بإمجاد الصلح بين ذينك الماملين 
المسطربن على كبانه > وهو جود أصبح الشغل الشاغل الوم للمالم الإنساني في 
الغرب خصوصا ؛ فقد أرشدتمم المثلات والحوادث إلى ذلك › کا سبمر بك إن 
شاء الله تفصله ؛ ولكن كيف نجد تلك الطريقة وأنى نبحث عنما » ومن نتعلم 
سحدودها وشرائطما ؟ 

يدل تاريخ الإنسان من أول نشأته للدوم » أن الحقائق الكبرى لا تسري إلى 
فؤادہ ٤‏ ولا تأخذ مکانہا اللائق ہا منه › إلا إذا رأی ها مثالا #سوسا بحس به 
وبنظر إلمه » وتنفعل به نفسه وتنتقش في ذهنه صورته . فاه وذلك الخال 
المحسوس »› الذي يتعلم الإنسانمنه كىف بوحد الصلح رین عاملی مادته ومعناه ؟ 
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لو كانت المسألة تصورية فكرية » لكفاه ما هو موجود في بطون الكتب 
من الحث على العدل بين مطالب الروح والجسد > ولكن السألة علية أڪثر ما 
هي عامية > ولا يوجد الآن من يشك في أن التربة القة هي ما كانت بالقدوة 
الحسنة والأسوة الصالة » لأنجا هي وحدها التي تستطيع أن تستولي على مشاعر 
الفرد ؛“ فتقوده إلى صراطما رغم أنفه وضد إرادته »> مخلاف التربىة بالأقوال 
فإنها تذهب على الا كثر دراج الرياح » ولولا ذلك لكانت الأمة .المصرية اليوم 
و الأمم في معارج الكال الخلقي لكثرة ما يديع فما الآث من ألفاظ 
التذيب والتربية . ذلك لأن الإنسان حسي بطبعه » لا يستطيع أن برضخ إلا 
للحوادث نفسما والحسوسات بذاتما . بظېر هنذا الق منه في کل حسرکاته 
وسکناته »> حتى في الجين الذي ( يعتقد بعتقد ) فبه أنه ( یعتقد ) مدرکاته بدون 
شك ولا ارتیاب . وإلافإلى أي عة تفسب تنسب إتيانه للإفراطات » وهو يدعي أنه 
( دعتقد e O CSA‏ وهو 
بزعم أنه ) بعتقد ) أنا عادية على کال مادته ومعناه ؟ لماذا لا مسك النار الحرقة 
a‏ بنفسه في لجة بحر ؟ اذا لا برمي بنفسه من مأذنة ؟ اليس 
لكونه يعتقد أن كل عمل من هذه الأعمال عاد على حباته > وعائد عليه بالضرر 
امحقق؟ فإن كان يعتقد بدون شك أن كل إفراط وتفريط له على تر كيبه المادي 
والمعنوي مثل ذلك الضرر “ل نس من طبمعته النفرة عنه والمرب منه › وإن 
غشي شيا من ذلك يوما أو أباما > فلا تزال عقمدته 7 تتغلب 
علہہا عام . كل هذا يثبت أن الإنسان مرغم عى أن لاء بعتقد إلا على الأسلوب 
الحسي العملي٤‏ حتى في‌الين الدي يدعي وبحلف فبه أنهعى غير تلكالصفة »> ولولا 
هذهالنظريةللزمنا أن نقول بأن اکٹ المتدينين مجانين ءلا: نهم يأتون ما(بعتقدون) 
ضرره الدنبوي والأخروي > ویکسلون عا را فو 
كيا » ولا حيلة هم بعد ذلك إلا أن جلسوا إلى بعضمم فيبكون ويولولون على 
مرک کے وکل لیے ری ادا وماع 
معتقدون › يخاتاون طول النہار “ ویکذبون ویسرقون › وبراژون وینعور 
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اعون » ثم لا بخلون ببعضمم بتحسرون ويتأففون > وبحوقاون ویسآرجعون؛ 
ويقولون ضاع الدين وعدم الإبمان > وذهبت الايا إلى الأوربيين فعملوا ما 
وسادوا علمنا » وتر كناها نحن فهبطنا وانحططنا › ويظلون يظهرون من هذا 
الأمر غاية العحب › ولا يدرون ماحقبقة السبب > وهو ما نقوله من أن الإنسان 
حسي بطبعه لا يعمل إلا ما يعتقد ( بالحس ) نفعه . فترك المخدينين لفضائل 
دینہم وتاسفہم على عدم إمکانہم العمل ہا ٤‏ لا یشعر بأنہم یعتقدو نپا بقاو بم › 
فإن عمل جوار حمم على ضدها ہین أوضح بیان انهم شاکون في فائدتما › 
مرتابون في حسن نتائجہا. کا أن تحلي الأوروبين Ek‏ متددنون› 
وإنغا يدل كا بقرون بذلك»على أنم اختبروها فوجدوها أليق الصفات بالإنسان» 
وأمسہا بتحسين حباته › فلصقوا بها لما أحسوا با ثارها ال جلملة علبمم . هذا بحث 
مهم لذيذ يفضح كثيراً من تلبيسات الشيطان على الإنسان » موضعه في الجزء 
الأول من كتابنا » ولا جنا به هنا يدا للبحث الهم الذي نحن بصدده . 


قلنا » أصبح الإنسان بدوافع الحوادث المتكررة في القرون المتوالىة » ميل 
مبلا اضطراریا لآن بجمع بین مطالب روحه وجسده في سلك واحد › ويؤاخي 
بينم] مؤاخاة طبمعبة ثابتة » وقد دل على هذا المل الاضطراري بلسان فادة 
معارفه المادية أنفسهم » کا رأيت وسترى أقوالحم إن شاء الله > فما الذي ينعه من 
إحداث تلك المؤاخاة المرجوة ؟ 

لو كانت المسألة من المسائل التي تتم بالأقوال لرأيت بعينيك الوم أساطين 
دنا ودن شر فر اک کا أرواحمم وأجسادم > 
فاستقاموا على مناج الذبن خاوا من الأنبياء والصددقين والشمداء > لأن الأقوال 
فسما قد بلغت الغاية من إصابة جوهرها › والإة مراف على لبا ها » ولكن المسألة 
عملىة شاقة› تحتاج لأستاذ كبير حلل دقائقما»ء وعرف طبائعہاء وخبر أجزاءهاء 
وأدرك نسها في ذاته بالاختبار والحس › لا ترديداً من كتاب ولا حكاية من 
خبال . وإذا كان الترديد من الكتب واكاة من الال داف ق ادات 
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أبسط الأمور العملبة “ فى يفيدان في إحداث أ كبر الأعال » التي من بعض 
نتائجما إقامة الإنسان على مناج الفطرة ›“ وماد الصلح والوئام بين عاملي 
طبمعته الروحىة والجسدانة “ اللذين جعلاه بتنازعها بحسد الحبوان في هدوه 
ضميره» ويغبط النباتات فيعدمإدرا كہا: «إنا عرضنا الأمانة علىالسموات والأرض 
والجبال فأبين أن محملنما وأشفقن منها وحلما الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا. » 

إلىك مثالا عسوا : عرف كثير منا أن الماء مكون من جوهرين بسبطين 
وها الا كسجان والإيدروجين › فاعتقدوا ذلك قلبا وقالا ما عرفوا من أنه 
صحبح بالاختبار » ولكن إذا مست الحاجة إلى إبجاد الماء منها استحال الأمر 
عليهم “ وأدر كوا عندئذ أن مجرد العلل بالشيء لا يكفي في إبجاده » وعلموا انهم 
بحتاجون لملة أمور عملبة تشتق علبهم بل تستحيل على قوتهم : ( منها)_ 
استخراج كل من هذبن العنصرين على حدة من الأجسام التي ما من مر كباتها؛وهو 
يستازم المعرفة التامة بوجوه استخلاصما بالطرق الكباوية وبوسائل الحصول 
عليا نقبين غير مشوبين بر كبات أخرى تحول دون نجاح العملبة + ثم يحتاج 
الأمر لإحداث الحرارة اللازمة لإحداث ذلك الاتححاد لأا لا يتحدان على 
الدرجة العادية .. والخلاصة › لا كن إبجاد اللاء منها إلا بتوقىف الأستاذ 
الكماوي وإرشاده إرشاداً عل . هذا ما يعوزه إحداثك التآخي بين عنصرين 
بسبطين كثبري الانتشار في الكون ومبالين لبعضها كل الميل “ وقد رأيت 
أن جرد العلم بذلك لا يغنيك من العمل شبثاء فما بالك بإيجاد الوحدة بين مطالب 
الروح والجسد ؟ لاروح مطالب لا يستطيع أ کر الفلاسفة إحاطة بعلم النفس 
سردها سردا > فضلا عن الإحاطة بحدودها ومعرفة نسبما إلى بعضما > وللجسد 
أيضا مطالب عدة » وهي إن كانت أيسر عند الباحث من الأولى › إلا أا 
تستازم عام جا بالمسائل الفزيولوجبة ( عل وظائف الأعضاء ) “ والزولوجية (عل 
الحنوانات ) والتشريحمة » فإن كانت علبة إبجاد الاتحاد بين ذينك العنصرين 
البسبطين » الأو كسجين والايدروجين ؛ تعوز العملبات التي سردتها عليك »› فإن 
المؤاخاة بين الروح والجسم تستدعي من العمليات ما يتلافى بجانبه كل ما 
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رأیت ولا يعد شیئا یذ کر . ألا ترى معي أنا تستوجب إحاطة کبرى بقوى 
الروح وأنواعبا ونسبما إلى بعضما » وما منها مقدمة لتالبه > وما منها نتيجة 
لسابقه » وما منہا مستقل › وما منما تاإبع » وما منما متبوع › وما منہا متغير › 
وما منہا ثابت › وما منہا متعاد › وما منہا متوافق ؛ ثم إن کل هذا يستدعي 
إلماما كليا مجاري سالات كل منما » ومنابعما وغاياتما » وتعرجاتما في سيرهاء 
ونکوصہا على نفسہا ٤‏ ثم تستازم إدرا كا ذريعا محاجسات الجسد ومسارب 
تياراتها ٤‏ وما منها جوهري طبيعي “ وما منها عرضي ومي › وما منها صالح 
وما منما فاسد ؛ ثم تقتضي وقوفا اما على وجه نسبة كل قوة روحية با يقاباما 
من حاجيات الجسد ٤‏ وتحريا مضبوطا في كبفية توفيتى نتائج تلك النسب الجرئية 
مع بعضما ؛ لتنضم كلما إلى نتيجة واحدة » يكون من أثرها ا لمؤاخاة التامة بين 
مادة الإنسان ومعناه » وانقطاع تلك المنازعة الشديدة بينما “ وهي التي حرمته 
من الغبطة بنفسه ٠‏ والتنعم جال روحه . 

نعم » إن هذه العملبة الإنسانية ال جلبلة » لتحتاج إلى أستاذ جرب وموفق 
ذاقما في ذاته وصار هو نفسه النموذج الناطق بهاء فما هو ذلك الرجل الذي يصح 
أن يتخذ مثالا لهذا الكمال الإنساني المحبوب ؟ هو عبد الله ورسوله خاتم النبيين 
عمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسل . لسنا نقول هذا مجرداً عن الدليل ؛ 
أو عاريا عن‌الحة› فإن الوجود وما فه شود عدول ودلائل ناطقة؛ وما علينا 
إلا أن نتناول منما بأقلامنا ما نشاء » فانتظر تر العجب العجاب إن شاء الله . 
نحن في سيرنا في السيرة الحمدية الكرية على الأسلوب العلمي لا نريد أن نق أعدل 
الحجج العلممة على نبوة خاتم النببين فقط > بل نريد أيضا أن نعرف إن شاء الله 
السبيل الذي بحب على كل مسل أن يسلكه لنجاة نفسه واستنزال الرحة الإمية 
على قلوبنا التي تسممت بسموم ما بحبط بنا من هذا البدع الجديد الساحر . من 
هذه الميثية نرى أنفسنافي حاجة كبرى في كل خطوة نخطوها في بحثننا إلى 
مدافعة حجب كثيرة حالت بين النفوس وبين القلوب» فغيرت في نظرنا كل شيء 
ونکرت في بصائرنا كل صورة حت تكاد تلبس الألفاظ غير مدلولاتما . ولئن 
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تعجب متفلسف متعسف من قولنا أن نبنا صلى الله عليه وسلم هو الكال 
الجسم والنموذج الذي بجحب تعلم كيفية إبجاد الوحدة بين الروح والجسد منه ›“ 
فقد قالت مثل ما نقول أمة بأسرها بعد أن كانت من الشاك محبث قول الله 
عنما : « ولو فتحنا علبهم باب من السماء فظاوا فيه يعرجون لقالوا إنغا سكرت 
ابصارنا بل نحن قوم مسحورون . » ثم انتہی أمرها بالخضوع له والاقتداء بهدیه 
وسنته “ فصارت بعد أن ل تكن أمة عدت خير أمة أخرجت للناس › ونالت 
من دسطتی ي الياة المادية والروحية مالم تنل أمة ة قبلا ولا بعدها . هذه الظاهرة 
الاجتاعىة الکری کادت الغواشی المدنىة والألفاظ العامة القشرية تنسينا عظمتما 
بل تعمينا عن جلالتما . او صحت وأا في القرن المشرين بأعلى صوتي > 

قادة العلوم الاوريية أنفسمم > وقلت : روح مد أ كبر روح ظېرت في بني دم 
منذ نشأتهم للبوم لما استطاع أحد أن يتردد في صدق قولي » ولو تردد لقلت له: 
أرني رجلا فرداً نجح وحده في أمر واحد فقط من هذه الأمور : )١(‏ توحبد 
أمة منقسمة إلى قبائل متمادية. (۲) سن قانون كفل هما السلطان على جيم الأمم 
بعد أن کانت MT‏ ۳) ملاشاة ردائلما الوراثىة مة وإبداها بفضائل 
اتخذت مثالا للكال الإنساني . ( نسف عقائدها الباطلة Ul‏ بدن لا بزال 
بزيد وينمو بصفة مدهشة إلى البوم > وينتظر أن برث كل الأديان الباقية . فعل 
كل ذلك ولم يفقد من طہارة نفسه ولا سمو روحه مثقال ذرة › أي أنه عاش 
وسط هذا الننجاح الذي يفتن أقوى الأفئدة زاهداً عابداً عادل » ا كان في أول 
يوم من دعوته . وكان في كل أفعاله المثال الكامل والنموذج الناطتى والميزااتف 
العادل ؟ إذا كانت هذه الفتوحات المادية لم تستطم أن تؤثر على الفؤاد المحمدي 
العظم » ولا أن تفتن نفسه الطاهرة › مع عامك بأن عشر معشار هذا النجاح في 
شى صغير من مثل عمله > قد فتن الملوك والمرعين والفلاسفة والقواد ؛ فلا 
يكون هذا أقوى دليل محسوس على أن لديه صلى الله عليه وسلم > السر الذي من 
عرفه أمن على نفسه سلطان الفتن “ والاكسير الذي من تعاطى منه جرعة وقي 
لمحن » واستقام على أعدل سنن ؟ 


— 


الفمبلاللتاصح 


کی کا اہر انی 


قلنا في فصلنا الالث من كتاب ( الإنسان ) أن لكل جيل روحا عمومبة 
تنتشر في أفتى العام فتعم تافر الام م الداخلة في نطاق الاتص_ال بأثر واحد» 
تظهر فتائجه فيا عى حسب قابليتها“ وقلا إن قلك ارو قد تكون سامبة 
شر دفة أو سافلة وضيعة ٠‏ أو مختلطة من هذه وتلك › وقلنا إن وظبفة الأناء 
محصورة في إبجاد روح جديدة في الأمم التي برساون اليما « يلقي الروح من أمره 
على من يشاء من عباده . » لتقاوم تلك الروح السائدة وتلاشہا لتحل مکانہا 
فترفع الأمممن معارج التقدم إلى الدرجات التي قدرت ها » وقلنا إن أظمر مثال 
لنظرتنا هذه أعال خاتم انين مد صل‌الله عليه وسم « و كذاك أوحنا إلىك 
روحا من أمرنا» . 

قلنا ذلك في الفصل المشار إلبه > ونريد من هذا الفصل أن نجلي لقرائنا تلك 
ارو العمومية التي كانت منتشرة في أفتقالعام قبل بعثة الي صلى الله عليه وسلم» 
لنبين هم بطريقة خسو اة ان ال الأمم كافة كان يستدعي الإصلاح والتعديل؛ 
ويستازم قارعة عظمى تقيمم على نج السبيل > زل ف باد وال ات 
رسالته کانت العا ف ال الله تعالى: « وما أرسلناك إلا كافة اناس بشيراً 
ونذيراً ولكن أ كثر الناس لا يعون . » 
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ما رأيناه بالبحث والاستقراء أن روح رسول الله صلى الله عليه وسلم » کج 
لشت تقاو م الأرواح الحبطة بها وتجاهدها ثلاثة عشر سنة من عر الفرد الواحد» ' 
ET‏ سريعاً مدهشا ودانت ها أرواح العرب كافة 
EC REE‏ 
بأمته من کل حانب ثلاثة عشر قرنا من عمر العام > م ابتدأت بعد ذلك في 
الظہور وال جلاء والتأثير على العواطف والإحساسات بطريقة في غاية الغرابة .ومن 
يتأمل في الثلاثة عشر قرنا الماضية > ويطلع على ما كتبه أعداء الإسلام على 
الإسلام والمسامين تحريفا لتعالىمه > وتشنيراً على قواعده وأصوله > ووشاية 
بقاع بهل » وو مہم ا لا يتصوره المقل من الوصمات الفاضحة؛› ثم يتأمل في 

يموع الجر كة الإسلامىة المنبعثة من ذات أوربا في هذا القرن > ا 
8 الروح احمدية العظبمة في عمر الفرد الواحد > وبين تأثير الروح 
العامة التي أودعما في أمته في عمر العام . وبا أن المدة بين بدء انجلاء هذه 
الروح الكرية الى تام ظمورها وال سطوعها » كانت عشر سنين من مر 
ل لك طن آد الد بت فن شرو ف اال اج ن2ا إشر اقا 

سبكون عشرة قرون › فلا بأتي القرن الثالث والعشرون من المجرة حى يكون 
القرآن دستور الأمم كافة > يتلوه التالي في المشرق فيرن صداه في المغرب “> ولیس 
هذا بعجيب لأنه الحتى الصمم زوا وا روا ارا مو ای 
بعامل ناموس الترق فلا بد من انا ستنتہی إلى القرآن › ) قال تعالی  :‏ ارم 
اتنا في الفاق وني أتفسهم حق يتبون فم أنه اى » . 

وما أذنا وصلنا من محشنا إلى هذه النقطة > فسىكون بحشا على الإنسااف 
والإنسانة في الجزء الأول سائراً مم بحشنا في حباة سبد الأتام صلى الله عليه 
وسلم » لأننا رأينا ا سيراه قارئنا معنا أن الروح الحمدية التي أدبت الأمم كافة . 
حين ظمورها > هي بعينما التي تؤثر عليما لليوم وتجذبما إلى نورها شيا فشيثا . 
وا أننا تكامنا الوم في فضل الإنسان على الأرواح الممومية “ فنريد أن جلي . 

القارىء الروح العمومية التي كانت قبيل : بعثة النبي صلى الله عله وسلم » بشہادة 
عاماء أوربا أنفسهم ليكون الكلام أعجب فنقول : 


س 


كتب المسيو ( جول لابوم ) في مقدمة فهرسته الذي جع فبه الآيات القرآنىة 
الشريفة المةاثلة > تحت عنوان عمد ما يأتي : 

« لأجل أن يفهم الإنسان مام الفمم أي دعوة من الدعوات › يازمه أو 
الإلمام بحال الداعي في ذاته» ولأجل أن بقدر قدر دعوته» بجحب علبه أن يدرس 
الجهة البشرية التي وجه هته للتأثير علما. هذا هو الغرض من هذه النبذه الوجيزة 
التي خصصناها مشر ع العربي“ مؤسس ما يكن تسمىته بالجامعة الإسلامة . 

«حوالي ملاد عمد ( ( صلى الله عليه وسلم ) في القرن السادس الميلادي › كان 
جو العام متلبداً بغبوم الاضطرابات والفتن . فكان شعب ( الوزيجو ) الآريين في 
إسبانبا وفرنسا الجنوبىة بصاولون اللاك ( کلوفیس ) وأولادە الىكاڻولىكىين › 
فکانوا من أجل ذلك يطلبون مساعدة امبراطور ملكة الرومان الشرقىة المدعو 
( جوستشان ) جرا الول مه ى صرب ديد شاا من عط التراد 
الذين جاؤوم بتلك المساعدة › فقد كانوا بزعمون أن مم حتى الفاتحين لا جرد 
ولاء المساعدين الحامين . 

«أما ني فرنسا نتفسما فكان أولاد ( كاوفيس ) هذا متغادرين متسافکین › 
وكانت الحروب التي شبت نيرانا بين الملكة الوبزيجوتىة ( رونمو ) والملكة 
الفرنكية ( فيريديجوند) > تهبىء للتاريخ أشد الصحائف إثارة للأمى والكد . 

«أما في النجلترة ؛ فكان ( الأنجلو ) بنازعون ( السكسونبين ) الأرض التي 
احتاوها واستعبدوا فيما ذرية ( كيمريس )؛ وم أقدم المغبرين على تلك الجزبرة 
التي تتطلع البوم الوقوف في مقدمة الأمم علما وصناعة وقوة » وهي التي كانت 
في ذلك الوقت محال للقوة الوحشبة السائدة في تلك الغباهب الحالكة . 

« أما في إيطالناء فكان اسم ( الرومان ) وهو ذلك الامم الشامخ قد فقد 
أهيته القدية؛ وكانت رومة وهي الشظبة الأخيرة أو رأس ذلك التمثال الكار 
المنشم ( يعني ملكة الرومان ) > في حالة لملا من استحالة أمرها إلى مر كز 
دیني بسيط » ترتج وتضطرب كلا أ بها طائف من ذكرى عظمتما القدية أيام 
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کانت مر کزاً دینا صلا ٤‏ فکانت تپییء تنما لن کون مر کز الباھی وهي 
تلك السلطة الزمنمة ا اقنتضت سباسة ( شرلاني ) أن بجعلا كذلك بعد قرنين 

من الزمان؛ ولكنما مع ذلك م يسعما حمل نير (الميرولبين) و ( الاستروجوتين) 
وأباطرة المملكة الرومانىة ( واللومنارديين ) الذبن تداولوا السلطة عليها 
قداولاً . 

أما ملكة البوتان التي كانت قد نسيث نجدها القدم »“ فكانت ثابعة لمملكة 
ألرومان الشرقبة مثلما منما كمشل الزينة ذاتالضوضاء. وكان شرق أوروبا مقلقا 
جنوبها من أول مصب نمر ( الران ) من جمة الغرب ٤لغاية‏ مصب نهر ( الدانوب) 
من جمة الشرق. فكان (الإسكندينافيون) و (النورفيجيون) و (الدانار كيون) 
بتزاحمون في الطريتى الذي سلكه ( الجوتبوت ) و ( الهونيون ) الذين احتلوا 
(تارس) و ( مكدونيا ) و (لومبارديا) و ( إيطالبا ) سواء بالقوة أو بالخديعة. 

«ني ذلك الوقت بدأ ظور الأتراك من أعماق آسيا الصغرى “وهي تلكالمة 
التي حصرت فيا بعد ملكة البونان حوالي أسوار القسطنطينية . 

« التصورر البديع الذي جادت به قريحة المسيو ( رينان ) لبيات مرڪز 
الامبراطورية الرومانة في القرن الأول من التاريخ المسبحي › لا علاقة له المتة 
بالتصوبر المىكن عله لتجلبة حال أوربا في القرن السادس : تلك كانت مفاسد 
قصرية ختمرة٤أما‏ هذه فوحشبةحربية تلعب بالأرواحوتتمرغ في الأوحال . 

« أماآسيا فل تكن أهداً بالا من أوربا في شيء٠‏ فمملكة (تيبت) و (الهند) 
التي اقتبست منما الأمم السائدة فى أوربا الآن قرائحما وأفكارها العامة ولغاتماء 
والصين التي تعد مسألتما أغرب المسائل السماسبة والفلسفة “ وبالاختصار أغرب 
المسائل الاجةاعبة » كانت هذه المالك کلہا متمزقة الأحشاء بالحروب الداخلءة 
والخارجىة المتضاعفة با لمنازعات الدينىة . 


. كتاب الانبياء الفصل السابع عشر‎ )١( 
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أما السفح الشبالي من المضبة الأسبوية العالية > التي هي في حوزة الروسيا 
اللآن » فكانت غير معروفة على الإطلاق. أما ملكة الفرس الى كانت أحوالطما 
مرتىطة بأحوال الغرب ؛ خصوصا من لدن تحريدة الاسكندر ا لمقدوني » فکانت 
مشتبكة في حرب مع البوتان الرومانبين في القسطنطنية الذين كانوا أصحاب 
السلطة على آسبا الغربة . 


« أما في افريقبا فكان‌هؤلاء البوتان الرومانيون أنفسهم وم أخلاطمنعساكر 
وتجار وحكام بموعون من فاق ختلفة » دائبين على امتصاص دم القطر المصري› 
وعاملين على جعل مصر العلمية ذات الحد القدم كال مثة المصبرة عدية الحس 
والحراك . وكان هذا شأنهم أيضا في الأقالم الخصبة وقتئذ › الواقعة في الجپات 
الشمالية من افريقبا التي انتزعوها من أيدي ( الفندالمين ) . 


« والخلاصة » كان جو العام الأرضي متلبداً بسحب الاضطرابات الوحشبة في 
كل جہة» وكان اعقاد الناس على وسائل الشر أ كثرمن اعتادم على وسائل الخير» 
وكان أجمع الرؤساء للثقة والطاعة أشدم صبحة في إصلاء نيران الحروب 
والمعارك . ولم یکن يأخذ بعواطف القلوب ولا بؤثر علا تأثبرآً حاداً و إن کان 
وقتا إلا شيء واحد وهو : الغنيمة وسلب الأمم والشعوب والمدائن والأعيان 
ورجال الحروبوفقراء الحراثين وبسطاء المتسولين. ولولا شماع ضسل من الحكة 
كان يتألق في بعض صوامع الكنة وبعض الجراثم الفلسفبة التي كانت بمعزل عن 
أعاصير تلك المشاغب وانتقلت من روح إلى روحأخرى بواسطةبعض أصحاب 
الجسارة من رسل الرقي في المستقبل > لكانت البربرية أسمرعت في خطاها مقودة 
بغطرسة زعماء البهيمبة واستحالت إلى وحشة محضة . 

« مع هذا کله کان هنالك ر کن من أركان الأرض ل يصبه لفحة من هذه 
الحركة > ولكن لم يكن ذلك لحكة أهله ورجاحة عقوهم › بل بسبب موقعهم 
الجغرافي البعمد عن مضطرب الأمم التي كان يقال إنها متمدنة . ذلك الر كن هو 
شبه جزبرة العرب؛ التي ما كانت تسمع انفجار أعاصير تلك الفتن المائلةفي أوروبا 


- ۹ ال لاوس )٤(‏ 


إلا عن بعد “ وما كان يصلما ذلك اللغط إلا في غاية الضعف والضؤولة . وكانت 
تجہل وجود المند والصین فل تك تتعدى علاقاتپا مع ET‏ 
ولم تعرف لديا الفرس إلا بواسطة أخبار الانتصارات أو المزاثم التي كات من 
ورانا رد بعض الوديان العربمة القريبة منسورا إلى تبعية أباطرة الةسطنطينية 
تىعىة إممىة أورفع تبر تلك التبمية الإسمىة عنما »> على أن ذلك الوادي الأخر 
کان یم بلاد المرب جداً » لن أبناءها كانوا يذهبون إلىه للتحارة؛ وكان هما فره 
أبناء استعمروا الشاطىء الغربي من نهر الفرات وصعدوا رويداً رويداً إلى بحر 
قزوبن . وما يشبه المساقبر الدينمةأنها بقبت منفصلة عن القطر المصري الذي أغار 
على جنوبه العرب الرعاة ولم ينجاوا عنه تماما إلا بعد أن انجلى عنه بعض إخوانمم 
لمتأخرين وم الإسرائىلبون تحت قيادة موسى ( علبه السلام ) حبنا استردذ 
الملصريون السلطة وعاماوم مماملة البائ . 

«أما المملكة الوحدة التى كان بمنما وبين العرب صلة وعلاقة فمي بلادا حبشة. 
أما الجبة الشالبة من افريقبا التي أغاروا عليما مرتين والتي كانت بجانبهم نقطة 
النزاع بين الرومانمين والقرطاجمين > وبين يوتان القسطنطبنية والفندالين فكانوا 
لا حملون بوجودها . 

ثم قال : قال المسيو ( كوسان دوبرسوفال ) في كتابه تاريخ العرب : « إن 
المتحضرين من عرب البحرين والعر اق كانواخاضعين للفار سبين٤أما‏ المتبدون منم 
فكانوا في الحقبقة أحراراً لا سلطة علبهم . وكان عرب سوريا دائنين للرومان . 
أما قبائل بلاد المرب الوسطى والحجاز › الذين ساد علبهم التبابعة وهم ملوك 
حير سبادة وقتىة“ فكانت تعتبر أنها تحت سبادة ملوك الفرس ولكنمافي الحقيقة 
كانت متمتعة بالاستقلال التام الذي لا غبار عليه » . 


ثم قال ( جول لا بوم ): « ولم یکن العرب أحسن استعداداً من غبرم لقبول 
أي دين من الأديان . قال المسبو ( دوزي ) في كتابه ( تاريخ عرب اسبانيا ) : 
کان بوجد على عہد عمد ( صلی الله عليه وسل ) في بلاد العرب ثلاث ديانات : 


۰ 


امو سوية والعيسوية والوثنية > فكان المهود من بين أتباع هذه الأدان أشد الناس 
تمسكا بدينہم وأكثرم حقدا على مخالفي ملتهم . نعم » يندر أث تصادف 
اضطہادات دينبة في تاريخ العرب الأقدمين »> ولكن ما وجد منه فمنسوب إلى 
الود وحدم . أما النصرانية فلم يكن هما أتباع كثيرون › وكان المتمذهبون با 
لا يعرفونا إلا معرفه سطحبة ... وكانت هذه الديانة تحتوي على كير من 
الخوارق والأسرار بحبث يعز أن تسود على شعب حسي كثيز الاستهزاء . أما 
الوثنيون الذي نكانوا هم السواد الأعظم من الأمة» والذين كان لكل قببلة بل أسرة 
منهم آطمة خاصة > والذين كانوا يصدقون بوجود الله تعالى ويعتبرون تلك الا هة 
شفعاءم لدیه › فقد کانوا بحترمون کہانهم وأصنامم بعض الاحترام ولكنهم مع 
ذلك کانوا بقتلون‌الکہان متى لم بتحقتىإخبارم بالغببات أو لو عولوا على فضحمم 
الأصنام بأن قربوا نها ظبية بعد أن نذروا لما نمجة . وكانوا يسبون أصناميم 
إذا م تنلېم مطالبهم ولم تسعفهم بآماهم . قال المسبو ( کوسان دو برسوفال ) : 
« من العرب من كان يعبد الكوا كب وخصوصا الشمس › فكنعان كانت تدین 
القمر وللدبران . وبنولنم وجرم كانوا يسجدون للمشتري» وكان الأطفال منبني 
عقد لعطارد › وکان بنو طي يدعون سبلا وکان بنو قىس عىلان بتوجهون 
للشعرى البانية » . وكان عاميم يما وراء الطبيعة على نسبة أفكارم الدينبة .قال 
( کوسان دو برسوفال )ي کتابه تاريخ العرب: « کان من العرب من بعتقديفناء 
الإنسان إذا خلعته المنون من هذا العام “ ومنهم من كان يعتقد بالنشور في حباة 
بعد هذه الحياة > فكان هؤلاء الأخيرون إذا مات أحد أقربائم بذبحون علىقبره 
تاقة أو بربطونها ثم يدعونما نموت جوعا » معتقدبن أن الروح لما تنفصل من‌الجسد 
تتشكل بهيئة طير يسمونه الهامة أو الصدى > وهي نوع من البوم لا تإرح تطير 
بجانب قبر ا ميت نائحة ساجعة تأتبه بأخبار أولاده فإذا كان الفقمد قشلا تصبح 
صداه قائلة : « اسقوني » > ولا تزال تردد هذه اللفظة حت ينتقم له أهله من قاتله 
بسفك دمه . ) 

قال المسبو لا بوم بعد إبراده هاتين الجلتين من الأستاذين السابقين : « كانت 
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طباع العرب وأخلاقهم لا تدل الناظر إلبما إلا على أنهم شمب لم يكادوا مجوزون 
العقبة الأولى من عقبات الاجةاع > لو لإ تكن الأسرة عندم بل القبيلة أيضا - 
وهي نقطة تستلفت‌النظر - تتم اهتاما عظيم) بحفظ سلسلة نسبما٤‏ ولو ل يكن - 
وهو أمر أغرب من سابقه - إدرا كم للقوانين وسعة لغتهم من جة أخرى › 
داعبا إلى الالتفات بنوع أخص » »> ثم قال مباشرة « قال المؤلف الحقتى الذي 
اقتمسنا منه أ كثر هذه التفصبلات المتقدمة : كان العرب مغرمين بشرب الراح.. 

« ویو جد من‌الشعر ما یدل على انهم کانو | یفخرون ویعجبون‌به وبلعب‌المسر. 
وکان من عوائدم أن الرجل له أن يآزوج من النساء بقدر ما تسمح له به وسائله 
المعسشة » وكاث له أن يطلقن متى شاء هواه “ وكانت الاأرملة تعتار من ضمن 
مراث زوجہاء ومن هنا نشأت تلك الارتباطات‌الزوجبة بين أولاد الزوجونساء 
الأب “ وقد حرم ذلك الإسلام وعد“ّه زواجا مقوتا .... وكان هنالك عادة 
أفظع من كل ما مر وأشد معارضة للطبيعة وهي وأد الأهل لاتيم . ( أي 
دفنهن أحباء ) ٠‏ 

« هذا كله لا يشير الى أت العرب لم يكن فبهم أي جرثومة خلقبة صالة 
یکن تقویما وتپذيبما “ فقد كانوا بحبون الحرية حب جا ويارسون فعائل الكرم 
وبذل القرى . 

« الافراد الذي نكانوا تأإبعين لأمم أرقى من‌الأمة العرببة> والذين كانوا مبعثرين 
هنا وهناك منجزبرة العرب كانوا قليلي العدد جدآ٤ولا‏ يظمر أنهم كلفوا أنفسهم 
بوظبفة الدعوة إلى مللهم . فالممود الذين كانوا متشبعين بالأثرة الشعبية على مثال 
الصينيين واليابانيين والمصريين > لا برى منهم ايوم خاصية التأثير على غيرم إلا 
بالخضوع لقوانين الأمة التي يشتغلون تحت ظل حايتمابالأمور المالبة . ولئن شوهد 
أنهم أدخاوا إلى ملتهم بعض العرب › فلم يكن ذلك إلا نتيجة بسبطة لاشترا كم 
في الأساطير التارخبة > وهو اشتراك يدل على قرابة قريبة بين الأمتين ؛ تلك 
القرابة يستدل علا أيضا بتساو م في حب الكسب › وتآ زم في الاستعداد 
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لمدم الأنفة من سلوك أي طريتى من الحيل والمكر لنوال كسب أوحطام . 
ولا ينتظر أن يكون من نتجة الاجقاع بهذه الإعتبارات أدنى ترق" أدبي . أما 
المسيحبون فكانوا يفدون شبئا فشثا إلى بلاد المرب › هربا من الاضطہادات 
الدينية التي كانت في ملكة الرومانيين > ولكن م يكن في حالم نور يستلفت 
البصر تألقه» وني حالة مسحي الحبشة الوم نموذج لذلك» فإنه لا يكن أنيتحلى 
الإنسان مد ركات العقائد السامىة من دين بمجرد التسلم بنص تلك العقائد . 

« ني عبد هذه الأحوال الجالكة »> وني وسظ هذا الجبل الشديد الوطأة > 
ولد عمد بن عمدالله ( صلی الله علبه وسل ) في ۲۹ أغسطس سنة ٠۷١‏ » .| .ه. 

هذه هي الروح العمومبة التي أرسل المصلح الأعظم عمد رسول الله صلى الله 
عليه وسل للاشاتها وتخلبص العام من غوائلما > وقد رأيت بلسان الأجني عن 
الإسلام آنا كانت عتاطة بالأمم الداخل في نطاق‌المواصلات العامة إحاطة السوار 
بلمعصم > وفاعلة فيهم الأفاعبل الحزنة »> بمحبث تدل الرائي لأول وهلة أن بقاء 
الإنسانة على تلك الحالة يؤدي بها إلى التلاشي العاجل > وريه بطربقة جلية أن 
لا بد من صاخة كبرى تنزل على تلك الأدمغة الجامدة والقلوب الصلدة فتردها 
عن غبا >٤‏ وتکبحہا عن جاحہا» وهذا ما حصل على يد رسول الله صلى الله 
عليه وسل خاتم النبيين وإمام المصلحين » وني التفصيل بلال الغلة» وشفاء النفس» 
فانتظره تر العحب إن شاء الله . 
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قلنا أن كتابنا في حباة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم » سيكون إن شاء 
الله تعالى كمرآة تتجلى فما صورة موجزة من أعمال تلك الروح العظيمة في العالم؛ 
وأننا سننهج لذلك المناهج التي نستفيد منما في تعديل عوجنا وتقويم اود 
ومداواة عللنا “ لهذا نرى أنه لا مناص من أن نختط لأنفسنا خطة جديدة لم 
يقم علسما من سبقننا من كاب السيرة الشريفة “وفاء بطلوب الروح العامية الجديدة 
واستشراقا لسبحات الأنوار الحمدية من جہتما الى تنطبتى على أحوالنا في العصر 
الذي نحن فيه . وبا أننا وصلنا. من بجنا في كتاب الإنسان إلى تفصيل حوادث 
تلك الحرب القامُة بين الاعتقاد والعل “ وبسط الأدوار الختلفة التي دخل فيا 
الإنسان تدرا تحت تأثبر ناموس الترقي ما لا نشك ني أننا داخاون فيه أيغاً 
فلا بد لنا من التعويل في حياة المصلح الأعظم صلى الله عليه وسل > على اسلوب 
بنطبتق على تلك الأدوار نقسما لنجد منما الدواء المناسب لنا فنقول : 


هل بمکن أن يعيش الانسان بلا دين ؟ 

الجواب على هذا السؤال يستدعي أولاً معرفة كنه الدن . لأنك لو حددته 
بأنه جموع العقائد التي يتلقاها الإنسان عن أمه وأبيه “ وينقشما في ذهنه معلمه 
ومربىه > ويزيدها الوسط الذي يعيش به نشوبا فيه ٠‏ أو أنه تلك الأساطير التي 
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تفرقت علبما الأمم أحزابا > وانشقت با الشعوب أسرابا > و كثر فما الجدال 
أحقابا > وصقلتما القرائح فصارت فصولا وأبوابا > فلا تعدم قائلا بقول : 


« تلك أيام خلت “ وسنین مضت › وأدوار حدثت وانقضت . وقد استقام 
الإنسان بعد ما تحاذبته الأدوار والأطوار وتنازعته المذاهب والأحزاب › على 
طريت العم الذي لم بنله إلا بعد ما بذل مهجة فاده وضحى في سبيله عزبز حياته» 
وبېذا قد دخل في دور نٻائي لیس للدین علبه فه سلطان › ولا للعقائد في فاده 
مكان؛ وصارت الأديان في نظره من من أساطير الماضي يلقي نظره علا ثفكا 
بسير من غبر» واستجلاء لوجوه العبر من مقادير البشر . ألا ترى أن التدين البوم 
قاصر على الأمم الشرقبة ٠‏ المتأخرة في ميادين المدنبة . ومن تراها من الأمم 
الغربية على شيء من العقبدة الدينبة > فسممما من الحضارة أنقص من سهم من 
تخلصت منه تام > ولست فما تلك البقبة إلا لتأخرها عن غبرها في جال 
العلوم والفنون “ وإبطائا في ترك ما كان عليه الأقدمون » وليس بينما وبين 
مساواة غيرها في عدم الدين إلا تعمم العم في البنات والبنين › وأنتم معاشر 
الشرقیین › لا سبب لتأخرک عن غير وجود؟ على حالكم › إلا أنكم تریدون 
أن تعيدوا مثل الأولين» وترجهوا سننّة الماضين في الحباة تعاليم الدبن ؛ و كيف 
بتأتى ذلك وحاة الأمم كحباة الأفراد أطوار بعد أطوار > ورقما أدوار بعد 
أدوار » ولكل طور لوازم ومقتضبات › ولكل دور حالات ومناسبات › فا 
مثلکم في نشوبک بالدن وأحکامه › وعلق بادابه وأهدابه › إلا کمشل من 
أراد أن يعيش طفل وقد دخل ني دور الشبوبمة “فكا أن للشاب أمبال وعواطف 
لا بحس با الطفل ولا يتخلما حتى يستحيل ان بتصنع أحدها حالة الآخر ؛ 
كذلك للأمم في کل دور من أدوار حباتپا أميال وعواطف يستحيل معا أث 
تتصنع انیا في دور غير دورها ولو بذلت في ذلك غاية وسعما . 


«هذا هو سر مودک وهبوطک › وما دمتم لا تعرفونه ولا بقوم فیکم رجال 
جسورون يدعونك إلى تقليد الأوربيين في ترك الدبن بلمرة أو بالأقل لفصله عن 
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حياتكم الاجةاعبة كا فصلوه هم قبلكم ببضعة قرون »› فلا برجى لكم 
إصلاح مطلقاً . 

« وما يستغرب من أحوالك ٤‏ أنکم تريدون أن تجاروا أوروبا وتساموها في 
حر کتہا ومدنبتہا › ونع کارهون دورها الذي هي فبه فکأنکم تریدون أن 
تباروها وتسبقوها وأنتع على ما أنتعم علبه من الجود على دور سابتق . مثلكم في 
ذلك كمثل شخص جاز دور الطفولبة ولكنه عز عليه أن مخلع مناسباته عنه > 
وهو مع ذلك بريد أن بسابتی شابا آخر رضخ لأحکام الطبيعة ولم يعارض فغلما 
علبه فقادته إلى طريتى الحباة الكاملة ورفعته من الكال إلى الدرجات المقدرة له. 
لا جرم تذهب أتعاب الأول أدراج الرياح ولا يكون حظه من الحباة إلا الأسر 
والانغلاب » والرضوخ للاأقوى وحمل نيره على عاتقه . » 

هذا ما حبش في صدر بعض من شربوا من دن" المعارف الأوروبية في القرن 
الماضي» وهو بعبنه ما يتغنى به على وتر الفلسفة بعض الكتاب ويحتالون على بثه 
في الأذهان بكثير من الوسائل: تارة ني أطواء المقالات العامة في الحلات الدورية؛ 
وطوراً ني الأمحاث السباسية على صفحات الصحف البومية “ وقد نجحوا بعض 
الشيء في إشرابما في نفوس كثير من الأحداث حى أخرجوهم عن دائرة الجامعة 
التي تربطمم اضيمم . وهي من أقوى الشبه التي لو نشبت ني الأذهان حلت معاقد 
العقائد منما > وأصبح تعب الكتاب الإسلاميين في إرجاع الدبن إلى الاذمااف 
- كالضرب في المواء أو الكتابة على الماء , 

فهذالا نرى بدا من بسط أمثال هذه المدركات المضرة بغاية الحرية والصراحة› 
لأنها المكاريب الكامنة في النفوس الناشبة بالأفئدة > بل الرجز المنتشرة جراثيمه 
في المواء ما لا مناص لكل حي من تنسمه > في إن صادفت رئتي تاشقها 
ضعبفتین سممتېا وحالتې) تحلبلاً ٤‏ ون وجدتېا قویتين ساورتې) من مکان قريب 
وعطلت من حر كة صاحبم) بعض التعطىل . 

و لما كانت الحكة في معالجة الامراض تقضي بإبادة جراثيمها أولاً بدل مكافحة 
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أعراضما التي لا تزول حت تظر ولا تضمحل حت تنشظ؛ فقد رأينا أن نتعقبما 
في مکامنہا ونفتق دونها الحجب حت نصل إلى مواطنما ومساقط ويلاتیا . 
ما فو الدن ؟ : 

لجرد الإنسان نفسه ولو لحظة من آثار الوراثات الختلفة التي هما السلطان 
الأقوی على فکره وخطرات هواجسه وعلی کل حر کة وسکون فيه٤‏ ولمح من 
لوح ذا كرته كل ما نقشته فما المؤثرات الختلفة في المكات الذي يعبش به وفي 
الأسرة التي هو فرد منما وفي الجعبة التي هو من آحادهاءوليتناس كل ما عامه عن 
الوجود وکائناته وما أدر که من مخلوقاته » ولحسب نفسه خلق من ساعته ٤‏ ثم 
لينظر إلى الوجود نظر الذي لا لك من العل إلا ما تهديه إلبه مشاعره الظاهرة › 
وإحساساته الباطنة › وليبدأً بتسريح نظره في تلك القبة الزرقاء التي تحط 
بالکون من كل جانب »م ليمر به على ما بحبط به من الخلاء المترامي الأطراف 
إلى كل جة يوجه إليما بصره . ثم لبلتق نظره على نفسه بعد ذلك ؛ فاذا بجيش 
في صدره من هذه الجولة السريعة ؟ لا مشاحة في أنه يوب وفي نفسه رعدة من 
الخوف والدهشة “ وأ من الفرق والوحشة ٠‏ لما تبين له من عظم الكون وشسوع 
أ كنافه “ وحقارة شخصه وضؤولة جهانه . 

رأى تلك اللانہاية فوق رأسه » فوقف عقله منہا حبث انتهئ بضره > وارتد 
فكره منهزما برجف من شدة ما أصابه من فخامة هذا الجهول المائل المسدول 
عليه من کل جانب ! 

أراد تصوره بجا فطر علبه من حب اكتناه المساتير أن ينفذ إلى صميم ذلك 
الأمر الجلل» فانحلت عزماته انحلالاء وارتخت معاقد مته إرتخاء . وأخذ الفزع 
متنفسه أخذاً كاد يفقده حسه من شدة ما شعر بحقارة ذاته وتفاهة أمره “ في 
وسط هذه اللانياية الفخمة ! 


رتا بىصره إلى ما حوله » وما بين يديه وخلفه › فرآه عاط بفضاء تضبق 
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عنه سعة خاله ٤‏ ومحرج دونه متسع وهه › فأنزل نفسه منه على قدر ما أخذه 
جسمه من حيزه غير المتناهي “فكاد يصع من الوجل أمام هذا السكون المطلق ! 
فإذا جن علبه اللىل وهو في تلك الحالة الساذجة ورای أديم السأء قد تارفن 
بذلك اللون القاتم > وتلالأت في أرجائه النجوم والكواكب»› وبرزت تلك القبة 
السماوية في ذلك المعرض المرصع > وزادتها ممابة اللبل فخامة وعجبا» ازداد 
أمرها غموضا على فكره وتبين له أنه وسط محر من مجاهيل وأسرار > أيسر ما 
يستطبعه أمامما الإقرار بعجزه وضعفه › والخنوع بحقارته وضؤولة شخصه › 
واحتياجه المطلق للجأ يلجأ إلبه > وموئل يعول في النجاة عليه > وفقره لقوي 
هبه من قوته ٤‏ ورحىم يشر علبه من إفاضات رحمته . 


هذا هو مبداً التدبن والباعث الطبيعي على العقمدة > والسائتق القاهر للبحث 
عن خالق الكون جل وعز؛ وهو بعبنه الدافع الذي دفع الأمم لتكوين الأديان› 
والرضوخ للکہان “ وتسلممم أمرم في کل شان » وهو بذاته أيضا الداعي 
لإرسال الله تعالى رسله تترى إلى الأمم بالهدى ودين الفطرة . 


را يقول قائل : « إن هذا التصور البديع إن صدق على الإنسان مجرداً عن 
آثار العلل فلا يصدق عليه وهو كا نراه البوم ثلا من رحبتى المعارف > نشوان من 
سلافة المعلومات »> مدعا أنه أدرك المعلومات والعلل > ووقف من أمور الكون 
على ما م محل به الأول » ولا اضطرب لمم به أمل » . نقول لمذا المعترض هون 
علىك | جرد نفسك من كل ما ذكرته لك من "ثار الوراثات والعقائد “ وما 
قرأته في كتب اللاحدة من الظامات الكشفة › ثم قف ذلك الموقف با لديك من 
العم » وابدأً بنظر الفضاء الحبط بك من كل جانب > واستورد إلى فكرك 
النظريات الرياضبة التي تثبت لك أن الفضاء متد إلى ما لانماية... أي أنه لبس له 
وا مشحون بعوالم لا تحمى من نوم وكواكب وتوابع وذوات 
أذتاب » وأن الأرض التى أنت علا لست إلا كالذرة بالنسبة لتلك 
الأجرام الضخمة » وتذكر ما قرأته في أمحاث ( كبار ) و ( كويرنيك ) 
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و ( هرشل ) و (زولار ) و ( فلامریون ) من أن الأرض کو کب من الكواكب 
السيارة السابحة في الفضاء حول الشمس بسرعة ثلاثين كيلو مترآً ونصفا في الثانىة 
الواحدة؛ وأنهاذات شكل كروي محبطما ٠٠٠٠١‏ كلو متراً؛ وأنيا واحدة من 
سيارات أخرى أ كبر منا حجما » دائرة كلها حول تلك الشمس المضثة التي 
هي أ كبر من الأرض مليونا وأربعائة ألف مرة › وأن المسافة التي تفصلها عن 
الأرض هي ثانبة وثلاڻون ملوناً من الفراسخ »“ وأن هذه الشمس بهذا الحجم 
اهائل لا تقارن بالشموس الأخرى التي تسبح مثلما في هذا الفضاء المدهش . 


وإذا أردت أن يكون لك فكر عام على حجومماء فاعم أن أقرب نجمإلينا 
يصل إلبنا ضوۇه في ثلاث أو أربع سنين > فإذا كان ضوء الشس يصل إلبنا في 
أقل من أربع دقائتق ومع ذلك فمي أأكبر من الأرض يلمون وأربمائة الف 
ضعف > فکم یکون حجم نجم لا يصل ضوؤه إلبنا إلا في أربع سنين أي في 
٠‏ !؟ دقىقة . .. ثم ماذا یکون حجم الشعرى التي يصل إلسنا ضوء ها في 
٢‏ سنه ا هذا نخائباً » وقل كيف تتصور أحجام تلك النجوم الي 
تکتشف جدیداً ويزعم عل الفلك أن ضوء‌ها ا بزل سابجا في الفضاء من بوم 
تكونما إلى يوم وصول ضومًا إلبنا “ أي في ملايين من السنين ... ألبس في هذا 
التخىل ما برعد الفرائص ٠‏ وبأخذ بمخنق التصور ؟ 

هذا بالنسبة لما فوق رأسك» أما ما هو بين يديك وخلفك من مالك الطسعة 
من جماد ونبات وحبوان وإنسان فلس أمرها بهين علىك › لأنك لو استعرضت 
شا قليلا من عجائب النباتات ورأيت أنك تلقي إلى الأرض بذرة لا تكاد 
تحس بها بين أصابعك ؛ فتراها بعد سنين شجرة ذات جزع غليظ وفروع متدة 
إلى أمتار عديدة وأوراق وأمشار ذات ألوان وطعوم وأريج يفغم الأنف من 
مسافات بعبدة ؛ ثم لو طفت على ملكة الحيواتات واستحضرت إلى فكرك تلك 
الكائنات الحتلفة في الصور والاحجام والاشكال والطبائع والغرائز والمحيل »> 
ما لا تكفي الجلدات لشرح عجائبه > ثم لو تفكرت في أن المادة التي هي أصل 
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كل هذه الصور البديمة مجهولة لديك بالمرة “ لرجعت وكلك شعور بضغفك 
وعجزك ؛ وإحساس بوهن طسعتك وحقارة شخصك؛ ولوجدت فؤادك ساجداً 
بفطرته أمام هذه القوة العظمى التي أبدعت هذا الوجود المدهش ؛› ولتحققت 
أنك كلما ازددت بالكون علا ازددت إحساسا جلك وشعوراً بضعفك › 
واحتياجا لمن يأخذ يدك » ويسكن جيشان صدرك : « إنما بخشى الله من عباده 
العلمأاء » . 


ثم إنك کالما رنوت إلى أُجزاء هذاالکون؛ورأیتہا تتلاشى وتنجدد وتتفرق 
وتتجمع “ ووقفت على حر كة سريان الحياة من النبات إلى الحيوان إلى الإنسان 
وحدت نفسك مسوقا لأن تتساءل عن حظك من هذه الحىاة وعن مصيرك بعد 
تلاي هذا الجسم السريم العطب . ولوخزك حب الحياة المرتكز على أجل 
عواطف نفسك ودفعك لأن تجول بفكرك في مضمرات الأشاء ومستورات 
الممارف ء شق الححب الى حول بمنك وبين مطاوب روحك حق. تجد ضالتك 
فتعبش سعيداً » أو لا تجدها فتبقي ني هذه الأرض العمر الذي قدر لك بين فزع 
وجزع “ووحشة ووهل ٠‏ تعالج من اضطراب نفسك مالا تعبر عنه » حتق 
تجيء تلك الساعة المنتظرة على صفة لا أستطيع أن أتخبلما . 

ألا ترى بعد هذا أن الإنسان على أي حالة من أحواله > سواء كان جاه لا 
تمرف شا أو عا يعم شيا ... لو جرد نفسه من آثار الوراثات الختلفة › 
ومحا من ذهنه كل ما بربطه بالمكان الذي عاش فه» وبالمذهب الذي ينتمي إله» 
ثم تفكر بعد ذلك في الكون وفي نفسه » لاندفع بقطرته وطبيعته اندفاعا 
اضطراريا الى إلقاء نفسه ساجدآ أمام خالقه “ولو ل يستطع أن يتصوره بصورة) 
أو يقع فكره منه على كيفبة . 

هذا هو الدين الفطري الذي خلتى الإنسان مطبوعا عليه بطابع الخالق 
الحكيم الذي أقام الإنسان على هذا المر كز الوسط وقدر عله ما قدر “ من 
الكال الصوري والمعنوي . فالدين على هذه الضورة الطبيعبة لا يتصور زواله 
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بوجه » لأنه مرمى كل عواطف النفس وغايتما > وقد أدرك ذلك أهل النصر من 
الغربمين > فقال غطريف الفلسفة الأوربية ( إرنست رينان ) في كتابه ( تاريخ 
الأديان ) : « من الممکن أن ضمحل ویتلاشی کل شيء نحبه وکل شيء نعده من 
ملاذ الحباة ونعيمها > ومن الممكن أن تبطل حرية استعمال القوة العقلية والملم 
والصناعة» ولكن يستحبل أن ينمحي التدين أو يتلاشى» بل سسبقى أبد الآبدين 
حجة ناطقة على بطلان المذهب المادي الذي بود أن بحصر الفكر الإنساني في 
المضائتى الدنثة للحباة الطمنىة » . 

وقال الفبلسوف الشمير ( أجوست سباتسبه ) في كتابه ( فلسفة الأديان ) : 
لماذا أنا متدين ۴ إني ل أحرك شفتي بهذا السؤال مرة إلا وأراني مسوةا للإجابة 
عليه بهذا الجواب »> وهو : أا متدين لني لا أستطيم خلاف ذلك » لأن التدين 
لازم معنوي من لوازم ذاتي . يقولون لي : ذلك أثر من ثار الوراثة أو التربىة 
أو المزاج . فأقول همم : قد اعترضت على نفسي كثيراً بهذا الاعتراض نفسه > 
ولكني وجدته بقمقر المسألة ولا جلما . وأن ضرورة التدين التي أشاهدها في 
حياتي الشخصبة » أشاهدها باكثر قوة في الحباة الاجتاعبة البشرية › فمي ليست 
أقل تشبثا مني بأهداب الدين . إلى أن قال : « إذن › فالدين باق وغير قابسل 
لازوال » وهو فضلاً عن عدم نضوب ينبوعه بتادي الزمن › نرى ذلك البنبوع 
بتزايد اتساعا وعمقا تحت المؤثر المزدوج من الفكر الفلسفي والتجارب الحسوية 
المۇلمة » . |.ه. 

وهذا كله نفحة من نفحات هذا الناموس الكبير الذي أوحاه الله لاتم 
أنبيائه صلى الله عليه وسلم: « فأقم وجهك للدبن حنيفا فطرة الله التي فطر الناس 
عليما لا تبديل خلت الله ذلك الدبن القيم ولكن أ كثر الناس لا يعلمون » . 


الاسلام هو الدين الفطري 
الفطرة لغة الخلقة > والخلقة في اللسان العصري الطبيعة »> فالدين الفطري 
يكن تعبيره باللسان العصري بالدبن الطبىعي “ ومعناه أنه لا يكلف الإنسان إلا 
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ما بنطبق على طبمعته ويناسب حال جبلته > وقد سعى في القرون المتأخرة 
أرومات العل الطبيعي في اوروبا؛ و ك ونوا مم دینا موہ بہذا الاسم ٤‏ ولم يدخاوا 
إلى أصوله إلا ما تقضي به الفطرة الإنسانبة > وتقر على حقيته العلوم الطبيعية > 
خالصا من الاختلافات والتأوبلات › منزها عن الرموز والأسرار “ علا بقول 
شيخمم الكبير ( كانت) الفبلسوف الألماني حبث قال:« الديانة الحقيقية الوحىدة 
لا تحتوي إلا على قوانين > أعني قواعد صالحة للجري علبها نشعر من ذاتنا 
بضرورتها المطلقة »> وتكون مجردة عن الأساطير والتعالم الكهنوتة ٠»‏ . 


سلك هؤلاء هذا المسلك في القرون المتأخرة بعدما سثموا من تناقض الأديان› 
وأنفوا من الرضوخ للكهان» ولم يعاموا أن الدين الطبيعي قد أوحاء خالق الطبعة 
على أشرف عبااده قبلهم بأ كثر من عشرة قرون . فلندع هؤلاء الآن وشأم 
فسيتبينون المحتق بعد حين » کا وعد بذلك الخالى في كتابه المبين . ولنثبت 
لقرائنا أن الإسلام هو الدين الفطري الذي لا يعتريه الزوال “ولا بلحقه الاضحلال 
فنقول : 

تبين لنا أن الإنسان على حالة البساطة الأولية » والسذاجة المبدئية »> شعر 
بازوم الإخبات لخالق ذاته » وأحس بضرورة الاعتصام به لنجاة حباته > فلم 
يحرمه الله من إسعافه بعباد له كان بصطفممم لمل أمانته > والقبام بتبليغ أمره 
إلى خليقته > فكانوا مجتئون أقوامهم بدين الفطرة › لأن الله لا يكلف عباده با 
لا ينطبتق على طبيعتهم ( لا يكلف الله نفا إلا وسمها ) > ولكن الناس في 
تلك الأحسان كانوا من سن الحاة العمومبة في دور الطفولبة “ تؤثر عليهم 
الخيالات أ كثر من الحقىقة » فكانوا لا ينصاعون لرسوهم إلا ما دام فم “> ومتی 
انتقل إلى العالم الآخر ارتكسوا إلى عقائدم الأولى مكسوة بثوب جديد › حق 
ذا جاءم رسول آخر قاوموه ونابذوه » ومکروا به وصاولوه » وماروه بکل 
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ححة وجادلوه “ وفما بحي الله عن حالم صورة من آمرهم مع رسلېم › قال 
تعالى: « وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جيعاً فإن الله لغني حميد. 
أل باتک نبا الذین من قبلک قوم نوح وعاد وود » والذین من بعدهم > لا یعلمېم 
إلا الله > جاءتهم رسلم بالبينات فردوا أيدم في أفواهمم وقالوا إنا كفرتا با 
أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إلبه مريب . قالت رسلم أني اله شك 
فاطر السموات والأرض يدعو ليغفر لم من ذنوبك ويؤخرك إلى أجل مسمى > 
قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تریدون أن تصدوا عا کان يعبد آباؤنا فأتونا 
بسلطان مبين . قالت هم رسلہم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله ين" على من 
یشاء من عباده » وما کان لنا أن نأتيك بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل 
المۇمنون › . 

هكذا كان حال الأمم مع رسلهم ني خلال تلك القرون المتوالية > حتى جام 
القرن السادس » وقد درسنا حال الأمم فيه في الفصل المتقدم > > وقد ريت أن 
حالتہم کانت تدعو إلى قارعة كبرى تردهم عن غوايتمم وتوقظېم من سکرتېم ٤‏ 
وقد کان ذلك »> فأرسل الله تعالى خاتم أنبيائه بدبن الفطرة الذي أرسل الله به 
رسله من قبل ( شرع لک من الدبن ما وصى به نوحا ) » فخاطب الناس قائل 
N‏ 
فما الذین آمنوا بالله واعتصموا به فسیدخلېم في رة منه وديم اليه صراطاً 
مستقمه)) “فدخل الناس في دين الل أفواجا أفواجا لام کانوا قد سئموا الخسالات 
المضلة التي مزقتهم ااا رر اناا غل نی غو کرب و رو 
واحد ما بزيد عن مائة ملبون › ول بزل ينمو اليوم بصفة مدهشة بتأثير المدنىة 
الأورببة نفسها . وإن تعجب من ذلك ؛› فإليك التفصبل : قد رأيت أن الفارق 
بين الدبن الفطري أي الطبيعي والأديان الأخرى هو أت الأول مرتكز على 
الحقائتق الحسوسة › والثاني على الخبال > فبكون الإنسان متقربا للحق على قدر 
ضعف سلطان الخال عليه » والآمم قبل سريان الجر كة الأوربة الاستعارية في 
العام كانت كل أمة منما جامدة على دينماء مستنيمة إلى أساطيرها لا بزعجما عنما 
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شيء › تله ما شاءت من الرجال > وتعبد ما أرادت من الحكاء والأبطال › 
والخلاصة أنا کانت من الدبن على خبال ومن المدركات في ضلال . فاما جاء دور 
الأوربين وجاسوا خلال المالك بالحديد والنار “ والكهرباء والبخار › أقاموا 
لتلك الأمم بأفواه المدافعوالبنادق» وبألسنة المشرفبات الصوارم» أ كبر البراهين 
الحسية على أن عد الخالات قد مضى › وأن ما كانوا فه من الاعاد على معجزة 
ذلك الإله أو كرامة ذلك الكاهن > خرافات باط > وترهات فاضحة > فانجلى 
الدين عن أفئدتهم وخوى جنانهم من العقبدة »“ فاستعرضوا الأديان التي وصلت 
إلبهم فلم برتضوا منما غير الإسلام دين ل اوه من الخبالات ؛ وارتكازه على 
امحسوسات » فدخالو! فىه أفواجا أفواجا ول يسمم في تاريخ الإنسان أن القبائل 
بمحذافيرها تدخل إلى دين في زمن ضعف سلطة أهله غير الدين الإسلامي . وبناء 
على هذا » فكاما توغلت مدافع الأوربسين في أحشاء البلاد الوثنية ازداد اتسار 
الحقبقة على النيال؛ وفتحوا لدبن اله أ كبر جال « إن الله لمؤيد هذا الدين برجال 
لسوامن أهله » . 


الإسلام الدبن الفطري أو الدين الطبيعي ٠‏ لأنه لا يكلف الإنسان إلا بجا هو 
مطبوع على الببحث فيه واعتقاده “> ولا حه من العقائد إلا ما لا بقف حجرعثرة 
في سبل تقدمه وترقبه »> لن غرضه الأول تخلىص النفس الإنسانىة من تلك 
الكسف الظامانىة التى أسدما علسما حفظة العقائد» وسدنة المعابد“ والزاعان بأن 
هم حت الوساطة بين الخلوق والخالق > وليطمر الأفئدة ما ران علمما من آثار 
.الوراثات والتقليد “ وما تراكم على سويداواتها من غلف التعصبات والمود . 


كان الناس من جة الدين قي غيابة من الوهم » وظامات من الجهل؛ بقدسون 
أساطير جمعت من مدركات الماضين ووساوس المتقدمين » ما لو أرادت الصيرة 
أن تتنسم منما روح الىقين لارتدت على عقبما ترسف في أصفاد البأس > وأغلال 
اللبس؛ من هول ما وضع أُمامہا من عقباتوما أحبطت به من غباهب وظامات› 
فكانت بين أمرين ٠‏ إما أن تقتنع من الحياة بمجرد البقاء ولو كان الممه لزعما “ 
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والمحيرة صفتما > وإما أن تحاول أن ترى النور فتعرض نفسما لخطر أيسره أن 
تضاعف علما تلك الكسف فلا تعود بعدها تذ كر النور ولو توا . جاء الإسلام 
والبصيرة في هذا الأنن من ثقل نير الدبن »> وفي لهف شديد إلى نور جديد > 
فصاح بالناس: « با اا الناس قد جاء کم برهان من ربک وأنزانا الک نورا میدن“ 
فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسدخلمم في رحمة منه وديم إليه 
صراطا مستقا » . 


كانت النفوس حبری في معنى الدبن ؛ لا تعرف من آثاره غير هذا الضغط 
المشين والحال المين > فقرر هما الإسلام بأ الدين ضالة الأرواح وأنشودة 
العواطف» وبلسم جراح الحباة؛ ونسم الراحة والطمأننة» ومهب نفحات الحق »> 
وهو واحد لا تعدد فيه “ بعث الله به كافة الأنبياء إلى الأمم رفعا لما طراً علمم 
من الخلاف » وحسما لما احتوشمم من روح الغزاع : و كار الناس أمة 
واحدة فاختلفوا) . 


أما ذلك الدبن فو الإسلام ث > أي الاستسلام إلىأحكامه بالقيام على صراط 
الفطرة الحردة عن الأوهام والأفكار الشرية التي هي داعبة الحلاف > ومثيرة 
التنابذ خلاف الفطرة >“ فإنها واحدة في عموم النوع الإنساني > فلا يعقل نزاع 
بالاستقامة علما ؛ ولا يتصور شقاق بالانصباع لقتضباتما « إن الدبن عند الله 
الإسلام وما اختلف‌الذبن أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العم بغياً بينم ومن 
بكفر بآيات الله فإن الله سريم الحساب . فإن حاجّوك ( أي جادلوك ) فقل 
أسامت وجي لله ومن اقبمن » وقل للدين أوترا الكتاب والإيان أأسامتع »> فإن 
أساموا فقد اهتدوا؛ وإن تولوا فإنما علبك البلاغ وله بصير بالعباد »> « بل اتبع 
الذبن ظلموا أهواءهم بغير عل فمن بدي من أضل الله وما مم من ناصرين . فأقم 
وجك للدبن حنمف] فطرة الله التي فطر الناس عليما لا تبديل لخلتى اله ذلك الدين 
القم ولكن أكثرالناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا 
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التفت إلى أولئك الذين استعبدوا أنفسمم للأهواء > وخضموا لسلطات' 
الأوهام > وحصروا عقوم في مضائق الخرافات › فنعى علبهم سذاجتم قاثلا: 
« إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤک ما أنزل الله بها من سلطان ٠‏ إن بتبعون 
إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ريم الهدى »٤م‏ طالبهم بالدليل على 
ما حملوه عقوم من هذه المدارك الفاسدة قائلا : « إتوني بكتاب من قبل هذا 
أو اثارة من عل إن كنتم صادقين » » « هل عند کم من عل فتخرجوه لنا ت 
تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون » > « هاتوا برهانك إن كنم صادقين » . 

ثم سجل عليم أنهم أسراء الوم » وعبدة الظن فقال : « وما هم به من عل 
إن يتبعون إلا الظن وان الظن لا يغني من التق شيا » . 

ثم بين همم الفرتق بين المعتقد بالدليل والبرهان » وبين المستسلم ازخارف 
الخبال > الأسير لكواذب الأوهام » فقال : « أفمن كان على بينة من ربه كمن 
زين له سوء عمله واتبعوا أهواءم» . 

ثم توجه للذين قباوا هذا النور الباهر؛ وخلعوا عنأعناقمم ربقة الذلوالآسر› 
ونفضوا عن رؤوسمم غبار الصغار والعبودية ؛ فقال : « ومن يسلم وجه إلى الله 
وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور . ومن كفر فلا 
بحزنك كفره إلبنا مرجمهم فننبئهم بجا علوا إن الله علم بذات الصدور > › 
« ومن أحسن ديناً من أسلم وجه لله وهو محسن واتبم ملة ابراهم حنيفا واتخذ 
الله اپراهم خلیلا» . 

ثم أمرم أن لا يتبعوا دين من الأديان التي أقم لما المعابد والكمان وصارت 
عبئا ثقبلا على هامة الإنسان؛ لما سرى إلبما من الضلال والبهتان “ ولكن ألزميم 
الاعتراف بان أصل جميعما واحد وهو الناموس الأقوم الذي بعث الله به الرسل 
إلى الأمم كافة > فلم يحفظوه من التبديل والتحريف والتزييف »> فكلف الإسلام 
أهله بالإبمان با إجمال؟ » فقال : « وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلمنا وما أنزل إلى 
إبراهم وإ ماعبل وإسحتق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي 
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النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسامون. فإن آمنوا ثل ما آمنم 
به فقد اهتدوا و إن تولوا فنا م في شقاق فسكفيكمم اله وهو السميخ العلم : 
صہغه ة الله ومن أحسن من الله صبغة وحن له عابدون » . 


هذا هو الدين الفطري في بساطة معناه ومتانة مبناه > وهو الذي دعا إليه 
الأنساء كافة وتمت الدعوة إلمه تخاقمهم وإمامهم عمد صلى الله عليه وسل »> وقد 
رأيت أنه من جمة التدين لا يدعوإلا لما يشعر به الإنسان في ذاته شعوراً ضرورياً 
طبمع] > أما تلك الأساطير التي طمت با الديانات وعدت من أركان الإمانفيماء 
فقد أثيتت العلوم الطبيعبة والتارنخبة بطلانما بالمرة > وصار اعتقادها والتمسك 
بها من الإزراء بالعقل > والتغرير بالنفس > لأا ليست إلا مبلغ علي الأقدمين 
بالطبيعبات والتاريخ ٠“‏ توارثما اللاحقون عن ET‏ لقدمہا شکلا 
مقدسا کا هي سنة الناس في احترام أسلافهم “ حتى صارت هي الدبن بذاته › 
وقد سبتى القرآن العم والفلسفة في تقربر أنها أباطيل وأوهام “> فقال : « اث 
يتمعو إلا الظن وإن م إلا مخرصون » . ثم أنبأًنا بأن الإسلام مقدمة عصر العا“ 
وطلىعة دولة الحتى» ومؤسس سلطان الحكة فقرر الناموس الطبيعي الكبير الذي 
اكتشفه ( دارون ) و ( ولاس ) بعد القرآن بثلاثة عشر قرنا تقري] »> وهو 
قوفما : ( لا يبقى إلا الصاح ) )> فقال تعالی بأفصح عمارة وأ كمل بیان : « فاها 
الزبد فىذهب جفاء > وأما ماينفع الناس فيمكث في الأرض » . 


أما من جة العم بالكون وأشيائه ؛> فأرانا أننام نعل منه إلا قليلا وأمرنا 
بدوام طلب الع > فقال تعالى : « وما أوتىعم من العلٍ إلا قليلا» » « وقل رب 
زدني علما» » وبذا فقد هدم صرح تلك العقائد الباطة الي زعم أصحابہا آنا 
حوت عل الأولين والآخرين >“ على السموات والأرضين ما أذن الله به للعالمين ؛ 
وإن ما عداه فر جس باطل »› وخنال حائل ؛› بستحق معامه ان حرق بالنار › 
أو أن يصلب كالفحار . أما من جبة سير الماضين وأخبار المتقدمين »› مما جعلوها 
أساس العبادة والإمان » وعلقؤا علا نجاة الإنسان » ما أثبت التاريخ العصري 
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بالحس والعسان » أنها خرافات اخترعما الخال وسطرها ا لجال “ وأنها ليست 
خاصة بدن دون دين › ولكنما عامة عند الأمم أجمعين ؛ ما بشعر ااا 
الأولين » فقد سد الإسلام هذا الباب سداً حكا بتقريره › و « أن ليس للإنسان 
إلا ما سعی وأن سعبه سوف بری ٩»‏ و « کل امریء بجا كسب رهین » ٤و‏ «تلك 
أمة قد خلت ما ما کسبت ولک ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا يعملون » . 


أما سرد حوادث الماضين في وظىفة التاريخ > له فسا آسلوب خاص به 
مثل سائر العلوم الأخرى » أما الأديان فوظبفتما أشرف من كل وظيفة > وهي 
إقامة الإنسان على سنة الفطرة بتخليصه من كل ما لبس طبمعبا فطريا > وتازيه 
ما رضخ له تقلدیا » لیعیش حرا متمتعاً بعقله وفکره وحکكه »لا عبداً لأوهام 
غبره . ألا ترى أنه لما سأل فرعون مومى؛ ا قال تعالى : «فا بال القرون الأولى» 
اًجاب مومی علبه السلام» ک) قال تعالى : « قال عامہا عند ربي في کتاب لا يضل 
ربي ولا ينسى » . فانظر إلى الجواب النبوي الكرم الذي يشير بغاية الصراحة 
إلى أن التاريخ ليس من وظبفة الأنبياء من جهة ٤‏ ومن جمة أخرى يشير إلى أن 
سير أهل القرون الأولى ليس ما يكن التهجم علبه بتلك الجسارة التي تشاهد في 
الجہال بالتاريخ » بل هي حوادث كبرى تحتاج ثل ما بحتاجه كل عل من العناية 
والدقة . أنظر إلى هذا الجواب النبوي “ ثم انظر إلى أولئك الذين يسردون لك 
تاريخ العام من لدت آدم إلى البوم سردا يشعرك باهم شدوا أحواهم “ ومن 
العجب انم يعلقون على ذلك عقائدم وإيانمم . 

أما من جبة الأخلاق والعوائد فالإسلام لا يطلب من الإنسان فما غير 
الاعتدال والتوط . لأنه لما كان الدبن الفطري ( أو الطبيعي بلهجة العصر ) “ 
فبنظر للإنسان نظر العام الطبيعي له »أي بصفته أبدع الأنواع الحية وأكمل 
نموذج الصورة المادية « إا خلقنا الإنسان في أحسن تقوم » » ليس في تر كيبه 
الخارجي والداخلي ولا في شكله الصوري والمعنوي زيادة ولا نقص › لو اتىع 
في نموه قانون الحكة الإلمية » ولكن الخالىالحكم إذ عده إلى منصات منالكال 
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يحسر دون إدراكما التصور؛ فقد متعه مخاصبتالاختبار والإرادة وأراه طريقي 
الاعتدال والانحراف بالفطرة وبالوحي؛ وصرح له بأنه إن اعتدل تال غايتي كاله 
المادي والادبي ٤‏ وإن انحرف وارتطم في عقبات النقص وارتد إلى أسفل من عالم 
الحوان آل هي السنة الطسعبة فى هبوط العمالي ٤‏ فقال تعالى : « إا خلقنا 
الإنسان في أحسن تقوم ثم ردداه أسفل سافلين إلا الذبن آمنوا وعاوا الصالحات 
فلم أجر غير منون » . 


نظرة عل الأدوار التي تنتاب العقائد 


من أ كبر اله التي يطعن با فلاسفة هذا العصر صدور اللسين “ ويغض با 
ا لماديون من أعين الاعتقاديين > هي قومم أن الإنسان مر وير من عقائده على 
ثلاثة أدوار : ( أولاً ) دور الاحترام والإجلال »> والاعتقاد بأنها نهاية الكال »> 
( ثانا ) دور الشك والارتىاب > عند بقظة الأفكار والألباب > ( ثالث ) دور 
العلوم والمعارف حيث يبلغ العقل أشده» وينال الإنسان رشده > فيعلم أن الأديان 
أأساطير الاضي ووساوس الأقدمين فبتر كما ويتجه للعلوم بحتلب درهاء 
ويستسقي ربا ا٤‏ ویکون بذلك كالشاب جاز دور الطفولة » واتنم بصفات 
الرجولة » تمر به مدركاته القدعة فىعدها حلا لذيذاً »> وخال مسلا » ويضحك 
منه ) يضحك من کل أفعاله وهو طفل؛ ثم يأخذ في شأنه من الجد وراء الحقائق 
المحسوسة > والدأب لاستغلال خير الطبيعة وتحسين حال بني نوعه من كل 
الوجوه المىكنة .. 

نقول : إن هذه المقولة إن صدةتفي نسف صروحالعقائد التي أُنس بها الإنسان 
في دور طفوليته “ فلا تصدق على الإسلام الذي أرسله الله عند ما بلغ الإنسان 
رشده وسم الوصاية عليه . وإلىك التفصسل : 
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المسائل الكبرى التي يطأطىء السام أمامبا رأسه ويحترمما جيده “ هي بعينما 
كبرى المسائل الفلسفىة التي ستبقى ما دام الإنسان نقطا بارزة في حماته “> 
بزیدها مر الأيام وضوحا وجلاء > وتكسوها زيادة العل کال وجلالاً وهي : 

أولا - إن فمذا الكون الباهر غير المتناهي صانعا حكيم) « لاتدر كه 
الأبصار » » « لىس كمثل ثيء » ؛“ « يهلم ما بين أيديم وما خلفم ولا بحبطون 
به علما » » « أعطی کل شيء خلقه ثم هدی ٩۲‏ « خلق کل شيء فقدره تقدیرا» ٤‏ 
ولا نكر أحد أن هذه كبرى المسائل العالبة التي لا يتصور زوالها بوجه 
الوه 

ثانا - إن لللإنسان روحا غير مادية “ لها حباة خالدة في وجود غير هذا 
الوجود . وهذه أيضا من المسائل العظمى التي أصبحت الوم الشغل الشاغل 
لكبار العقول › کا ننقله عنهم في كتاب ما وراء المادة . 

الث - إن لل ملائكة وهم خلتى متجردونعن المادة « لا يعصون اشما أمرم 
ويفعلون ما بۇمرون » >“ وهدذه أبضا مسألة أثبتتما مسألة استحضار الأرواح 
إثہاتا حا کا ستراه إن شاء لله . 

رابع - إن لله رسلا من الناس يتمهم بخاصية الاشراف على ااا الأعلى 
ويستودعمم أسرار وحبه وقوانين الدبن لببلغوها إلى أعهم « وما من أمة إلا 
خلا فسا نذبر » > « وما أرسلنا قبلك إلا رجالا 'نوحي إليهم» » « كانوا يا كاون 
الطعام ويشون في الأسواق » » وهذه أيضا مسألة كبيرة زادا مسألتا التنوم 
المغناطسي واستحضار الأرواح جلاء ووضوحا > لا أثبتتا من أن الروح 
الانسانة إذا جردت عن الاشتغال بالماديات أمكنما أن تستقي معاوماتما بدون 
وساطة المشاعر › كا سنفصل ذلك إن شاء الله تفصلاً في محله من كتابنا . 


خامسا - الكتب التي برسلما الله إلى خلقه > أي وحيه إلى أنبيائه > وهي 
مسألة كبرى أيضا »> لا برتاب فما إلا من مجهل مسألة التنوم المغناطسي العصري 
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كل ا لجل » ورضي أن بكون واقفا من العم حبث وقف ملحدو أوربا قبل قرن 
من الزمان ؛ وزعم أن الكون محصور على ما يملل ... 

سادا س مسألة القضاء والقدر »> وهى مسألة عظمى توزعت عقول الفلاسفة 
أجعين من القدم للموم؛ وها أنصار وزعماء حى من‌الذين لا بعتقدون بغير المادة؛ 
لأن تشبع الفكر العصري بوجود نواميس للكون ثابتةلا تتغير تجمل مسالة القضاء 
والقدر من نتائج العم الطبيعي نفسه ا سنفصل ذلك إن شاء الله تفصبلا . 

هذه هي مسائل الاسلام التي نحترمما والتي أمرنا بالتفكر فما للوصول إلى 
المدركات العالية منا “ وقد رأيت أنها مسائل الانسانبة كلما لا المسلمين وحدم› 
وإنا ما لا يتصور في العقل عدم احترامما واعتبارها من المسائل الكبرى في أي 
دور من أدوار الرتي العقلي لارتباطما بحياة الانسان مباشرة > ووقوفېا في مہب 
فکره ومضطرب ذهنه . 

أما دور الشك › فإن صح على العقائد الأخرى فلا يصح على الاسلام بوجه من 
الوجوه . الشك هو التردد في صحة شيء ودواؤه العلي ؟ وقد رأيت أن المسل 
ليس له من العقاند إلا ما هو مغروز في طبيعة البشر حب الاهتام به واعتقاده > 
وهي تلك المسائل الست ؛ وما أنه قد يطراً الشك للإنساات فما لقلة عامه › 
فالاسلام لا عاقب الشاك أو المستشكل بالحرق إالنار أو بالصلب > بل بدوانه 
الحقمقي وهو العام واستنزال روح الرحة الإهية من قبله > وقد وعده الله بحسن 
النتبجة ؛ فقال تعالى : « والذين جاههدوا فنا لنهدينهم سبلنا وإن الله لم 
المحسنين » » بل أنذر الضارب عن العلل صفحا بالطبع على قلبه > فقال عز وجلل: 
« كذلك بطبم الله على قلوب الذين لا يعلمون » . 

قانا : إن الإسلام جاء بعد أن بلغ العقل الإنساني أشده ولذلك فو لا يازل 
الإنسان منزلة القاصر بل الراشد الذي له حتى التصرف بفكره وإرادته؛ مخلاف 
الأديان الأخرى التي ادعى قادتا أنهم أوصباء على الإنسان » وأنه لا تى له في 
استعهال عقله وفکره ني شؤون حماته إلا طبةا] ها بوحونه إلبه من التعالم 
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والقواعد » وقد أساؤوا استعهال هذه الوصاية لحد أن الناس تر كوا الدبن من 
أجلما > وتخلصوا من تلك السلطة بعد جدال وجلاد دام قرونا متوالية وعدى 
على حياة ملايين كثيرة من الأبرياء ٠‏ أما الإسلام فلم بجمل لأحد من بنيه حق 
الوصاية على غيره » بل أسبغ على الكل نعمة المساواة الحقة > وآخى بينم إخاء 
ملکوتا م یسبتی له مثال في تاريخ العام » وجاء الطاب عن لسان العزة الإمة 
ېدا القسطاس العادل : « الجنة لن أطاعنى ولو كان عبداً حبشا والنار لمن 
عصانی ولو کان شريفا قرشبا»“ ولذلك تراه بخاطب أبناءه موم بلسان واحد» 
لا حص بالخطاب طائفة دون طائفة ولا قبلا دون قببل » ولم يعلق نجاة روح 
على روح أخرى » وني هذا الحديث الشريف أ كبر عبرة لمن يعتبر : « اعملي يا 
فاطمة فإني لا أغني عنك من الله شيا » » وهذا غاية ما يتوق إليه أنصار حرية 
النفس »> ومحبو رفع القوة الاستبدادية . 

أنظر إلى هذا المثال الباهر من الحرية “ وقارنه بذلك الاستعباد الهائل الذي 
طوت به قادة الأديان الأخرى أعناق أتباعيم > حبث علقوا نجاة السواد الأعظم 
منم دشفاعة رجال قلائل أو رجل واحد . ولا غرو فإنهم يتصورون الخالق 
تعالى على صورة الاوك الأرضين الذين لا مكن التقرب إلبهم › إلا بالتوسل 
محاشمتهم وذوي الزلفى منهم “ أما المسلم الذي ينزه خالقه عن مشابهة الحلوقين؛ 
ولا محري عله صفاة الملوك الأرضبين » ويعلم أنه أرحم الراححمين »> وأكرم 
الا کرمین » وأنه لس پمنه وبين عبسده حجاب › ولا جلاوزة ولا حچاب» وأنه 
سميم جيب › « وهو أقرب إليه من حبل الوريد » » فإنه لا يحتاج لمن يقربه 
إلبه زلفى غير صالح أعاله» وعقائل صفاته. أما التعلتى بشفاعة الشافعين ووسيلة 
الوسطاء والمقربين » فلس من عقمدة المسامين > ولا صفة ها عند في الدين؛ وما 
ورد من ذلك عندتا فمقد بإذن الله ومعلتق على أمره بالنسبة لبعض مستحقي 
المغفرة “ قال تعالى : « من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه » » « وكم من ملك 
في السموات لا تغني شفاعتهم شبئا إلا من بعد أن بأذن الله لمن يشاء ويرضى » . 
أما أولئك الذين لبس في أعالمم ما يؤهلم الحظوة بمغفرة الله “ فلا يستطيع 


د 


أحد أن یشفع عنم ٤‏ قال تعالی : « فا هم من شافعین » » « ف) تنفعېم شفاعة 
الشافعين » . 

هذا الأصل وحده هو أُهدی قائد لنفوس ال خذين بالدبن إلى باحات الرية؛ 
وأقوی بإعث لمم إلى ساحات المساواة الأخوية > ومن يعل أن الحرية أصل كل 
الأصول المذية للام > الرافعة هما إلى منصات العظم > الباعثة إلى نفوسہا روح 
امعم > يتحقق معنا أن هذا الأصل كان من أقوى الأسباب التي نمضت بأسلافنا 
الأولين إل أعلا علين بنا کان غیرم في أسفل سافلین مأسورين لرؤساء الدين “ 
ویتا کد معنا آنه کا کان سبب [سلام عشرات اللامن > من الأقوام البعمدين عند 
ظمور هذا الدين هربا من الضغط المهين »> كذلك سكون هو نفسه الجاذب 
للمواطف > والمالك للأمىال في هذه القرون وما بعدها حتى مخلص السلطارت 
للإسلام ویکون الدن كله لث . فإن روح هذه العصور المتأخرة قد بعثت إلى 
قلب الإنسان حب الحرية والمساواة »› وسبنمو هذا الشعور في الإنسان بتوالي 
الحوادث حتى لا يكون عليه سلطان غير شعوره المحاص وعواطفه الذاتىة › 
وان يوجد ما يلاثم هذا التطور غير الإسلام الذي بخلي بين الانسان وربه “وبرفعم 
الحجب بينه وبين مالك حياته « قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقم » دنا 
قيما ةة إبراهم حنبفا وما كان من المشر كين . قل إن صلاتي ونسكي ومحباي 
وماتي لله رب العالين ؛ لا شريك له وبذلك أمرت وأا أول المسامين . قل أغير 
الله أبغي ربا وهو رب کل شيء ولا تکسب کل نفس إلا علا ولا قزر وازرة 


وزر آخری ثم إلى ربک مرجعک فبنبئکم با کنتم فبه تختلفون » . 


والباحث في أسباب خلمع أوروبا لطوق العقائد برى من أهمما مسألة الشفاعة 
والوساطة . قال الفيلسوف ( لوسبان آريا ) ني كتابه ( عقاند الغد ) : « بث 
كراهة الناس لرؤساء الدين هي التي ولدت في أكثرم کا يظېر لي الحافاة 
للدين . فإن الخطر جاء من تسخير الناس بسب الدبن نفسه . ومع هذا فلم تكن 
وظيفة الكاهن من مواضيع المناقشة في مؤتر الأديان » ولكنمافما أرى من 
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المسائل الأولية التي بجحب حلها في مستقبل قريب». وانك ترى علاءم وفلاسفتهم 
يعدون عدم وجود الوساطة من تمن المزايا الكشيرة التي لللإسلام علىسائر الأديان؛ 
وأقرب شاهد على ذلك ما ورد في ( الجحلة ) الفرنساوية في جزء ٠١‏ ماي > 
« ليس في الإسلام البتة لا طقوس دينية ولا آمرار کېنوتىة ولا کېان ولا هیاکل 
ولا شيء ما يعتبر شرطا أصلً في أداء المبادة . بل فيه أن الإنسان شفيع نفسه 
أمام خالقه فتراه برجو بذاته رحهمة ربه وغفرانه. وبعبارة الاصطلاحات الدينية 
الإسلام يعد وجود المعبات الكمنوتبة والسلطة الروحبة من البدع المضادة لنص 
االعقىدة . 

قلنا : الإسلام ينزل الإنسان منزلة الراشد لا القاصر > ولم يكلفه من العقائد 
إلا ما لو خلا ونفسه لاهتم ہا لاا نتىجة عواطفه ا › وقلنا 
انه لو شك فيا يعالجه بعلاج الشك وهو العل لا بالضغط على فكره اق 
جسده ک) فعل غیره . هذا جعل العم قوام الدين وملاك الىقين حتى فرضه على 
عنوم أتباعه من ذ كر أو أنثى؛ وسن لمم كل ما من شأنه زيادة العم ونمو مادته» 
كالسساحة واستشر اف أشوال الأمم وتعرف نوامىس الخلىقة وکالنظر 
ف فی الکون وتنور أسرار الكائنات . حت قال عن السماحة : أو م يسيروا في 
الأرض ES‏ . الخ الآية ‏ “ 
وقال عن النظر في الكون : « وني الأرض ابات لاموقنين وفي أنفسك » فلا 
تصرون » › فانظر كف أن السباحة واستطلاع أحوال الأمم والكون التي 
شككت البونانىين في عقائدم قبل المىلاد بأربعائة سنة » وحلت معاقد عقائد 
الأوربيين في إبان اختلاطم بالسامين وإشرافهم عن مدنيتهم ا أثبتنا لك ذلك 
ا e E‏ 
الدبن “ مثبتة لأراكين النقين ؛ حت قال له عن السياحة : « أف يسيروا في 
الأرض فتکون فم قاوب بعقاوت ہا أو ٣ذان‏ پسمعون بها فإنبا لا لعمى:الأبصار 
ولكن تعمى القلوب التي ني الصدور ٠»‏ وقال مبكتا الذين لا بنظرون في مساتير 
الطبيعة : « وكأبن من آية في السموات والأرض يرون علبما وهم عنما معرضون»› 
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فاي فرق هائل بین دینین قوی أحد ما با دم الآخر › ویحیی با يلاشي ضده؟ 


السياحة تزيد في سعة المدارك وتشرف بالإنسان على أسرار العالم وعلى نوامس 
العمران والخراب في الأمم > وعلى أسباب المدنبة والوحشبة في الشعوب وتجمل 
للإنسان فحرة عامة على معنى الحياة الإنسانبة الصحبحة . والنظر في الكون 
نتبجته توسیع نطاق سلطةالعقل الإنساني على الإدراك والسربان في ضائر الكون»› 
والوقوف بالتصور والفكر المواقف التي هما جدبران بها من هذا العا البديع “ 
وتخويل القوة المشرية خاصة استخدام قوى الكائنات في تحسان الحماة الإنسانمة 
وتهذيبما با يتح للعةل من مغلى المساتير ومؤصد الأسرار . وهذا كل کا لا 
يخفى “ يعاو بالعقل والفكر ويسمو با درجات متوالبة على نسب محسوسة »> 
فيحصل ما يسمونه الترتي في الميثة الاجتاعية > وهذا الترقي كا بحصل في الصنائح 
والفنون كذلك بحصل ني المدركات والعقائد ؛ والدلىل على ذلك أن كل أمة 
ترتقي تترك عقاندها وتهجرها لتطلب عقائد أرقى منما. وقد شعر بذلك رؤساء 
العقائد فحرموا النظر على أتباعهم > وقرروا أن کل عل لا يوافق العقائد فہو 
التي جرى عليما حفظة العقائد ؛ ويعلتق كال الإيمان وتام البقين على ما أحدث 
الشكوك ني أذهان الأديان الأخرى وانتزع العقائد من أفندتيم ؟ 


ذلك لان الاسلام کا قلنا م يكلف الانسان من العقائد إلا ما لو ترك الإنسان 
وشأنه لتعلق به من نفسه ٠‏ لأنه نتبحة قوى عواطفه وإحساساته › وهي تلك 
العقائد الست التي ذكرناها نفا “ ثم إنه بعد ذلك لا يكلف الإنسان إلا خلع 
نير التقاليد والوراثات والعقاند الباطلة عن عاتقة » خلعا كل) لستوي بشراً 
سوا خالصا ث؛ لا مثالا حشواً بأقذار آباثه وأجداده وضلالات أسلافه وأواله› 
عقله أسير رئيس دينه > وفكره مغلول عن البحث خوف الكفر > كانه مصاب 
بشلل في قواه ومواهبه > أو مسلوب التصرف في نفسه . فا الذي بخشى على 
المسلم بعد ذلك من وراء العم ؟ وهل لاروح المسامة غذاء غير العلم > ونور غير 
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الحكة « وتلك الأمثال نضرما للناس وما يعقلما إلا الما مون » › « إنا مخشى الله 
من عباده العاماء » 

إذا تقرر هذا فہل يسري قانون الأدوار التي تنتاب العقائد على الإسلام ؟ 
وهل يخشى على المسلم من تشبع فكره بأحوال الأمم وعظمة الكون ؟ وهل 
بليق بعد هذا أن يقال سل إنك لا ترتفي إل إذأ خلعت طوق الدين من عنقك 
ک) فعله غبرك من الأمم الراقىة ؟ وهل يقال له إنه من الحماة الانسانبة في دور 
الطفولبة أو أنه يود أن يبقى في ذلك الدور وسابق الأمم الأخرى التي تحاوزته؟ 


إن الدي حرم المسامين من التمتع مرايا دينهم > هو إضرابهم عن السباحات 
وعن تعرف الأحوال والنظر في الكون › ومتى جاء ذلك البوم الذي يأذن الله 
فيه للحققة الاسلامىة أن تنفذ إلى أوروبا من خلال هذه التعصبات القدية 
المتكاثفة» لما ترتقي روحما السائدة في هذا الجبل عا هي عله درجات أخرى› 
فستری في ذلك البوم كيف يكون رجوع الحتق إلى نصابه > بل كيف يكون 
الدن کله لله « ولتعامن ذاه بعد حان ) : 


سحر المد ية المادية 


أطانا التساؤل في فصل الانسان عن أثر المدنبة المادية على المندينين > وطفنا 
بالقارىء على كثير من صور الشبه الرائحة في حبلنا هذا٤وهي‏ الشبه التي تسلطت 
على مكان الشعور من أفئدة أ كثر النشأة الحالة من جراء احتکا كما بزخارف 
الصناعات التي تجحرفما إلمنا سبول الترف الأوربي » وصارت فتنة للأعين والعقول 
معا » ويلغت منا ما م تبلغه الظبا من الموادي ولا الرماح من الأفثدة ٤‏ فلم تر بداً 
من مناقشة هذه الأفئدة المفتونة الحساب في كتاب حکم القلوب الأعظ ۾ خام 


کل >= 


النبيين مد صلى الله عليه وسل » لنستطبم بعون الله وقوته أن نوجه إلنما شعاعاً 
ساطعا من روحه الكرية » زی غیاهبہا ویکشف کسفہا؛ ونېتدي به إلى کنه 
المدنية الفاضل التي جاء صلى الله علبه وسلم يدعو المالمين إلما بذلك الكتاب 
الكرم الذي دي للتي هي أقوم . 

قال الله تعالی : إن هذا القرآن بدي اللي هي أقوم » > وقد حقی وعده 
واری العام آية هي أ كبر آياته في خلقته وذلك بان نمت في الأممين رسولا 
منهم في الحين الذي أخذت الأرض زخرفما وازينت > وظن أ اهلا نهم قادرون 
عليما > وتاهيك بمدنبتي الرومان والفارسمين > وقد رأيت في فصل الانسان لمعة 
صغر ة N o o a‏ مدنمة الرومان 
فکانت لا تقل عنها في شيء › بل تزید علبما في کثير من الشؤون »› ولکي برهن 
الخالق الحكيم لموم النوع الانساني على أن الفضائل روح إلمية إذا حلت في 
اة رفعتہا !ِٳ لى أعلى علمين ولو ل یکن ف رسالا الط تة مايهلا لذلك 
الرقي المين » وسادت على سواها وإن كانت أصغْر من ذلك في أعين الناظرين › 
اختار الأمة العربة على أنهاكانت من عدم الوسائل الطبعة بحنث دامت لاف 

من السنين حافظة شكلم > وواقفة مكانها > أعرض عنها سائر الفاتحين باس من 
استصلاحما وتفاديا من العناء الذي يأتي من قبلما » فلما أرسل الخاالستى رسوله 
إلبما حاملا روحا كرية؛ مكث بين أظمرها ثلاثا وعشرين سنة تاها في خلا ما 
من ذلك الحوض الملكوتي جرعا بعثت إلمها حباة جديدة وصبفتها بصبغة هة 
فأصبح العرب وبين جو انحہم قلوب انما انفصلت من اللا الأعلى‌قد ملت بأنوار 
ا جى وتشبعت من روح الفضلة ؛ فوا حققون وعد الله من إحقاق الحتق 
وإزهاق الباطل › وتأسيس خلافة بطأطىء أمامما كل جبار عند » وتعنو ما 
جبهنة کل عات ّدرت . کان يازم أن يكون هؤلاء القوم الذبن كانوا بالأمسن 
يسكنون في الصحارى وبجولون في الفماني › أ كثر الأمم تأثراً بسحر المدنبة 
وانسحاراً بالمموهات الصناعبة ا يشاهد من البدو إذا جاؤا إلى المدائن العامرة› 
ولکن سبحان رب الذي جمل ني کل شان من شون خام آنييائه معحزة 
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باهرة > فإن أصحابه قد خالفوا كل السأن النفسبة المعروفة > وبدل أن تهر 
أبصارم وتندهش بصائرم عند رؤيتم تلك المعاهد الفاتنة في مدنيتي الفرس 
السامة للفضائل › القاتلة العواطف › فلم تلفتهم عن شأنهم بل قابلوها بأفدة 
عرفت حقبقة الحباة الصالحة واطمأنت إلى ما وعدها الله به من السمادة الحقة > 
NEE E OEE e‏ ضلالة › 
استقاموا على ا وهو الفراا القويم » ووزنا الأمور ظا وهو 
قطاس العدل المستقىم . 

إن هجچس م هاحس وصور مم أنهم قلىلون مستضهقو ن٤‏ وان أضدادم 
کثبرون قویون « تذ کروا فإذا هم مبصرون » › وقالوا : « کم من فة قلىلة 
غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ٠»‏ « إنه لا يبأس من روح الله إا 
القوم الكافرون » . 

ون نزغ بينهم الشبطان وقال همم أبن أنم من هذا الشأو الباذخ »> 
ونوال مثل هذا الشأن الفخم ؛ قالوا کا انوا بقولون قبل ذلك : « هذا ما وعدنا 
شومر مدقا وسر ومازام ۱ قا رشلا تدا عل اتم 
الذبن من قبلمم .. الخ الآية» . 

وإن مس هم هامس وأراد أن يفتنهم بتلك الزخارف التي كانت تقعم تحت 
أنظارهم ٠‏ قالوا هذه سعأدة الدنىا ونحن لا نريد إلا السعادتين معا »“ وقرأوا : 
« ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماهم في الآخرة من خلاق ›> وممم 
من يقول ربنا آتنا في الدنبا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ‏ > 
وإن أراد الشبطان أن يروميم باستحالة المع بين سعادتي الحياتين ويرم أن الدين 
لبس بشرط في سمادة البشر بدليل قبام أضدادم بدونه» قالوا : « واضرب فم 


~۳ 


مثلاً رجلين جملا لأحدها جنتين من أعناب وحففنامها بنخل وجعلنا ينها 
زرعا . کلتا الجنتین آتت ا کلہا ول تظل منه شنا وفجرنا خلاهما نهراً. وکان له 
مر فقال لصاحبه وهو بحاوره أا أكثر منك مالا وأعز نفراً . ودخل جنته 
وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبمد هذه أبداً . وما أظن الساعة قامة ولئن 
رددت إلى ربي لأجدن خيراً منا منقلا . قال له صاحبه وهو حاوره أكفرت 
بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة م سواكرجلا. لكن هو افشربي ولا أشركيربي 
أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بلله إن ترّن أا أقل 
منك مالا وولداً. فس ربي أن بؤتين خيراً من جنتك وبر سل علا حسبانا من 
الساء فتصبح صعبداً زلقا . أو يصبح ماؤها غوراً فلن تستطبم له طلبا . 
وأحہط بثمره فأصبح بقلب كفيه على ما أنفق فما وهي خاوية على عروشما 
ويقول با لبتني ا أشرك بربي أحدا . ولم تکن له فئة ينصرونه من دون الله وما 
كان منتصراً > هنالك الولاية لل الحتى هو خير ثواباً وخير عقي » > « قل سيروا 
في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » > « سنة الله في الذين خلوا من 
قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا . 

م يأتهم الشمطان من جانب إلا سدوه في وجه بآية من كتاب الله وسنة 
رسوله ٤‏ فلم عر علېم قرن من الزمان حت أصبحت الدنىا دتباهم والخلافة فما 
خلافتمم » ترتعد الوك عند ذكر سلطانهم > وتهتز العروش خوفا من نفوذهم > 
وصارت هم مدنية كسفت بنورها كل مدنية » وبلغوا بها ما ل تبلغه أمة قبلهم 
ولم تزل آثارهم تدل العموم على عظم مکانتهم ومو أرواحيم . 

قال ( دروي ) المؤرخ أحد وزراء معارف فرنسا السابقين : « بنا هل 
أوروبا انون في دجى الجالة لا برون الضوء إلا من سم الخباط > إذ سطع نور 
قوي جانب الامة الإسلامية من علوم أدب وفلسفة وصناعات وأعمال يد وغير 
ذلك » حبث كانت مدنبة يغداد والبصرة وممرقند ودمشتى والقيروان وبصرة 
وفاس وغرتاطة وقرطبة مراكز عظيمة لدائرة المعارف > ومنما انتشرت في 
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الأمم واغتم منها أهل أوروبا في القرون النوسطة صناعات وفنونا ( يأتي 
بيانها). ونقل المؤرخ (سديو ) عن ( هومبلد ): « إن العرب خاقم اله ليكونوا 
واسطة بين الأمم المنتشرة من شواطىء الفسرات الى الوادي الكبير باسبانيا ؛ 
وبين الملوم وأسباب التمدن » فتناولتما تلك الأمم على أيديم لأن هم بقتفى 
طبيعتم حر كة تخصمم أثرت في الدنبا تأثيراً لا يشبه بغيره » . ثم قال : « وهذا 
ححة على انهم كا قال غيرنا - ونحن نعترف به - أساتيذنا ومعامونا » . 


وقال ( درابر ) أستاذ بكلبة نموبورك بأمريكا : « ان أقوى وأ كبر امالك 
الدينبة التي م ب العام مثلا »> قد ولدت فجأة وامتدت من الحبط الاتلانتمكي إلى 
أسوار الصين » ومع ذلك فلم تك قد بلغت نهاية ما قدر هما من الامتداد والنفوذ» 
فلقد أتى علما بعد ذلك حين من الدهر طردت فه خلفاء القياصرة وملکت 
بلاد الموتان ونازعت النصرانبة السلطة على أوربا ونشرت نفوذ عقائدها خلال 
الصحارى الوحشىة والغابات الموبوءة > من أول شواطىء البحر الأببض إلى خط 
الاستواء ٠»‏ « لقد طافوا ( العرب ) معاهد الفلسفة والعلم بسرعة تشبه السرعة 
التي طافوا بها ملكة الرومان ٠»‏ «إنا لتأخذنا الدهشة أحبانا لما نصادف في كتيمم 
آراء عامسة كنا نظنما نشأت في هذا القرن a‏ 
للكائنات العضوية “ فقد كان يدرس في مدارسمم .> 


وقال عن مدنبتهم : « إن خلفاء الأندلس كانوا محاطين بأنواع الأبهة التي هي 
من لوازم الحباة الشرقية» وكان هم قصور عامرة ؛ وحدائق زاهرة (وسرايات) 
يعمرها الجلال والجال وإن اورا الحالمة ١‏ تأمّل) لا تعلو في حسن الذوق والرقة 
والظرف في شيء من أشبانما عما كان في العواصم العربية الأندلسمة في الزمن الذي 
تتکل عنه . کانت شوارع هذه العواصم مضاءة باللىل ومبلطة تىلىطا مقا 0 
وكانت الوت مفروشة بالسط ومزينة حوائطہما بالنقوش › وكانت تسخن في 
الشتاء بالمدافىء وترطب في الصف بتمارات من النسمات المعطرة تصل إلا من 
سراديب تحت الأرضمغطاة فوهتما بالأزاهر الز كة» وكان مم حماماتومكاتب 
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ونخلات للغذاء وفوارات لاسا والزئتق . وكانت المدائن والأرياف حافاة 
بالاحتفالات والرقص الذي كانوا يأتونه على نغمة ( العود ) و ( والمزهر ) “وكان 
شعار العرب في ملاعبمم القناغة وظلاقة النفس بخلاف جيرانهم الغربسان فقد 
کان دید نهم النم في الاكل والإدمان السكر . وکان المر حرام علهم لاقربونه 
وكانوا يتمشون في حدائقم في اللمالي القمريةوفي غياضهم المنعزلة المزروعة برتقا 
وهم يصغون إلى قصة أدبية أو يتحاورون في بعض المواضمع الفلسفىة > مسين 
أنفسمم عن أحزان الدنبا بقو مم : إنها لو كانت خالصة من شوب الآ لام لأنستنا 
الحباة الآخرة > وراضين بالكد والتعب في المعمشة الأرضة أملا في نوال الراحة 
الاخروة الدامة ». |. ه. 

هذه مدنبة سامبة لا تقل في نظر ( درابر ) وغبره في حسن الذوق والرقة 
والظرف عا عليه أوربا البوم »> ولقد الما آبانا في أقل من قرن واحد بمحض 
سيرم على صراط العدل المستقم المبين في القرآن الكرم . 

كونوا هذه المدنبة وطبعوها بطابع إسلامي محض > وأثروا بها على سائر 
الأمم و يتأثروا م بشيء منها . 

وإن تعجب من هذا فأعجب منه أنه كانت مساجدم وار هذه المعاهد 
الفتانة عامرة بالمصلين والشعائر الدينية خافقة الأعلام على الرؤوس أجمين > 
يقول المؤذن : حي على الفلاح > فتجببه الأرواح قبل الأشباح > وتسجد لندائه 
الأفئدة قبل الجوارح »> لا كا نحن البوم يلفتنا ملهى قذر عن أأكبر مطلب من 
مطالب أرواحناء؛ ويأخذ بعقولنا مرقص خجل عن أسمى رغيبة لنفوسنا > حى 
أن ما أقم في بلادتا من تلك المعاهد التافهة التي لا تساوي جزءاً ما كان لآبائنا قد 
أنساتا الدين والدنا والشرف والجباء والحماة . 

السبب الأ كبر لا ألم بنا من السحر بهذا البدع الجديد > واغتال من نفوسنا 
أشرف عواطفنا > هو ولا شك العاية المطلقة عن قوانين الحباة > ولقد بلينا 
بكتّاب فقدوا رشدم من سحر هذه المدنبة الجديدة »> فقاباوا الأمة وهي في 
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عفلة عن ذانما > فصوروا ما المدنبة الحالبة في صورة خبالبة محضة > وانتهزوا 
فرصة فتور حر كتما فملاوا فادها يأ من لحاق شأو الأمم الأخرى» ونفثواني 
روعما القنوط المطلق وموم الاستخذاء للأقوياء» وقتلوا كل عاظفة شريفة فسهاء 
فنشاً تحت هذه النغمةنشء من‌الناس مستعدينللتقليد والحاكاة» فسلكوا المسالك 
التي نسعى جمدنا البوم لردم عنما » ولولا أف اليأس كفر في مذهبنا لقلنا قد 
استعصى الداء وعز الدواء “ ولكن الله غالب على أمره والأفراد كالأمم في قبضة 
الله متها وينشرها ولا معقب لحكه . « قل يا عبادي الذبن أسرفوا على أنفسمم 
لا تقنطوا من رحمة الله » . 
أي شيء بكسر من شره أولئك المتر مين بمدنية هذا الجبل كبر من نقل 
أقاويل أصحابما في بيان نقصانما وأنها ساعبة بالأمم إلى حتفا إن لم يقوموا بيا 
على صراط الدبن الحتى ؟ 
قال الفبلسوف ( فبيرنس جبافرت ) : « إن العمل قد غلا في الاستفادة من 
سرعة تصديت العامة أ كثر ما غلا رؤساء الدين؛ فلقد أثبت ما عدم صحة رموزها 
الدينية القدية ووعدها بتعويضما لها بأصول ثابتة أبدية لدين حسي جديد › فلم 
' يف بوعده لما. ولا آب للإنسانىة رشدهاء وقد فقدت شعرياتها السابقة؛ وجدت 
نفسما حيال فراغ أوسع ما كانت فبه قبلا . وني الواقع ماذا يفبد الإذان عله 
ببعض الحوادث الطسعة بحانب ذلك الإلحاد المتنجدد المو ل الذي جرا إلبه ضميرنا 
الفاقد لمحرارة الحباة . 
« إنهم بنصحون كل إنسان بأن يكوّن لنفسه دينه الخاص > ولم يفطنوا إلى 
أن هذه النصيحة المزدوجة تحتوي على تناقض بين »> حيث أن المذهب الحسي 
ل يترك للإنسان مجالا في غير المسائل المادية المحضة . 
« إن الحقد والعداء بزدادان يوما فىوما في نفوس أهل البأساء المحكوم علمم 
بالفاقة إلى الأبد » وإن جنون البذخ والجبروت ينمو على قدر ذلك لدى أهل 
البسار والبذخ . وهذا الإلحاد الآخذ في النمو يسوق جعباتنا بعاطفة المساواة إلى 
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حالة ثوروية دانمة . وأصبحت ترى الوك والعظام يتعاقبون على عروش الملك 
بسرعة لر تكن تشاهد في وزراء الأزمنة الماضبة . والح الاستبدادي بدل أن 
بتشبح في بعض الأفر اد أضحى منتشراً بين اللايين » فكل ديوقراطي يتمنى أن 
يبلغ الرتب العلية“ وترى الشعب ها أحس أنه خلص من أسر الواجبات‌الروحية 
التي تفرضما الكنيسة وازدرى بذلك الدستور السماسي الذي براه بتغير بسرعة 
جنونية ٠‏ أعطى لماطفة الأثرة فيه كل الحرية وصار يتير أن ماله من حتق 
المساعدة في إدارة شؤونحكومته وسبلة لنوال مآربه الحسوانىة بأسرع ماعكن. 
ولقد رجونا أن نداوي مصائب النوع الإنساني بالكذوز المادية التي ألقمت 
بين أيدينا منذ قرن من الزمات . ولقد تكاتف العاماء والمهندسون والصناع 
المكانيكىون على زيادة متاع الحياة الدنبا زيادة عظمى »“ ولكن ل يكنم نتبجة 
کل تلك الكتشفات إلا تشر حى حب المال في الطبقات السحقة جداً . 


« فأي قانونأخلاقي يكفي لكبح جاح أهوائناوإدخاها إلى جار ا الطبعية 
المعتدلة ..؟ لقد ذهب عنا الكمال المعنوي ولم يبق فنا إلا خوف مبهم من شيءَ 
غير مدرك ٠‏ لأن العقمدة باله لا يكن زواها من النفس فترى الذين لا إحساس 
هم يستفيدون من وراء ما وقعنا فبه من الظامات» وترى العقول المستنيرة بالعلم > 
المحرومة من الدين تعذرم في ارتكام الجراغ “ ذا فقد أصبحت الشهوات 


غير واقفة عند حد ۰ 


«وإن تحت هذا السلم الذي اقتضاء الخوف العام لأحقاداً تختمر اختاراً بأاشد ما 
كانت في أي زمن من الأزمان . فإن جراثم الفوضويين وإفلاس المالين وانتحار 
الأسر بأ جما والوساوس الخرافمة الآخذة في الانتشاربين الناس › والجنون الذي 
لا ينتظر إلا سنوح الفرص »> وأصحاب الأثرة البائسين » و كل هذا الفسادالخلقي 
الشديد الوطأة البعيد القرار الذي عم أجناسنا > تاشىء من عدم وج ود قاعدة 
دينبة تصلح لإحداث الوحدة والإخاء بين احتباجنا الدائم العمل وبين 
عاطفتنا للحب . 


~4 


« لذلك ترى ظامات من الحزن والكد آخذة في الاسوداد كل يوم ملقية 
أطنابها على عالنا . ويزعم الإنسان في غروره أن حرية الأثرة ستحصل له كل 
ما یتمناه من سرور وانشراح »› حتی صرنا و کل یوم لنا مطلب جدیدوكل طائفة 
تسعى لنوال امتبازات جديدة » وكل فرد يدعي لنفسه حقوقا ليس لما حد 
تنتهي إلبه > وبذلك فقد أصبح الإنسان بين هذا العذاب المنصب عليه من الكبر 
والتمرد معترفا بأنه أمام الحياة أضعف ما كان في أي زمن من الازمان » . 

وقال العلامة ( كاممل فلامريون ) » ونظن أنه غير مجهول لدى المسامين : 
« لا جوز لنا أن نخحل من الاعتراف با وقعنا فه من الانحطاط لاننا رضنابه › 
وأصبحت عقولنا المتشبعة بالأثرة لام ها إلا أغراضها الذاتبة » ألبس حظنا 
الوم من الحياة قد استحال لمم الثروة بلا مبالاة بوجوه جمعما > والحصول على 
المجحد بطريتى الاغتبال لا الكسب والمود وعدمالاهقام بالدستور والواجبات؟»› 
«٠‏ وإن من التناقض البَن المؤم أن ترى أن الرقي الباهر الذي حصل ني العاوم 
ما لا مشل له في التاريخ > وأن هذه الفتوحات التوالبة التي تمت للإنسات في 
الطبعة٤‏ بنا رفع عقولنا إلى المد ركات العالبة أهبط إنسانيتنا إلى أخس الد ركات . 
ومن الحزن أن نحسبأنه بنا نشعر بناء قوتنا وما بعد يوم »تنطفىء حرارة قلوبنا 
وتتصوح زهرة حباتنا القلبة بتأثير غلبة المطامع المادية والشهوات الجسدية » . 

هذا تيد بسبط سقناه أمام الكلام في حل الشبة الماضية ليلم أولئك 
المتفمقون بزوال الدبن وبقبام العلوم الطبيعية مقامه أن سنة الله لا تتبدل » وأنه 
سبجيء بوم بړی الإنسان فيه أن الدن دواؤه الوحيد › وأن ما كان فيه من تلك 
العجرفة والكبرياء لفحة من لفحات الشيطان »> ولكنه في ظننا لايعود حت 
تصہره الحوادث صہراً“ وتۇدبه بعصاها أدبا ينتقش في كل ذرة من‌ د رات جسمه 
« كتب الل لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزز » . 

هذه الفتنة العمياء التي يوج في دياجيرها الأوربيون الآنبشادة منننقل عنهم 
من كبار عامانم > أتتهم من الرقي الصناعي المدهش الذي حصل هم لماتركوا 
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عقائدم التي كانت تحول بين عقوهمم وبين مشتمياتها من العم “ فبدل أن يقفواعند 
حدود الدين الفطري حاوزوه إلى متاهات الإلماد» وقالوا: إذا كان كل ما نلناه 
من سعادة هو من العم فلا نعترف بناموس غبره . وقد أزيناك بعضا من أقوال 
عرفايم في هذه الفتنة العلمية الخطيرة وهو دور من أدوار حباة الأمم أشار الله 
إلیه في کتابه الکرم بقوله تعالى : « فإذا مس الإنسان ضر" EL‏ 
نعمة منا قال إا أوتبته على عل ( (تأمل ) بل هي فتنة ولكن أكثرم 
لا يعامون . قد قالها الذين من قبلمم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون . 
ظاموا من هؤلاء سیصیبمم سیئات ما کسبوا وما هم بمعجزن » . 


۶ 
الثي الع يز والتتاثر 
استعرضنا أمام القارىء في فصل الإنسان؛ تحت عنوان « نشأة الروح العامية 
التي يسيطر با الغرب على الشرق ٠»‏ كثير من الشبه العلمبةالتي تلو كما اليوم بعض 
الالفن وح فى كو لضا » واستدرکناها ني کتاب خاتم النسين صلى 
الله عله مه وسم بفصل ېدي إجمالي؛› ووعدةا قارئنا بالتفصمل الشافي > فننجز 
الوم وعدا فنقول والله ولي المؤمنين : 
فلنا ني دلك الفصل : « فل في هذا دلبل على قول بعضمم من الملاحدة أن 
الدبن باعثه الجہل ومادته العاية عن حقائ e‏ 
الأديان الموجودة هي حوادث تار ىة استازمتما أدوار خاصة؛ و دت وظفتہا 
وأخذت في الانحلال ولن يقوم هما في عصر العم القاة ؟ » 
وقلنا : « فهل في الرق الماديشيء من السحر يعتري النفس فلفتما عنمطالب 
أرواحما ويعميما عن زؤية الاما ؟ إن كان كذلك فما هو ذلك السحر في نفسه 
وما منشوؤه و كيف يؤثر على العقول هذا التأثبر المدهش ؟ وهل لا عكن أنبوجد 
على سطح الأرض مدنية مادية متحدة بكالات روحانية ويكون الإنسان ينها 
مغموراً ني نعم روحه وجسده متمتع) پلذائذ مادته ومعناه ؟ إن کان لا مکن 
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ذلك فمل شرع الدبن لبكون مقصوراً على الفقراء والمساكين »> وموقوفا على 
امحرومين والمستضعفين؟ وإن كان من‌ا لمكن جع مدنبة مادية وكالات روحبة فا 
بال بعض المسامين الذبن قضي عليم بالاحتكاك في قشور هذه المدنة الأوربىة قد 
خلعوا أعنة الدين وأملسوا من وشبجة العقمدة ؟ » 


ثم قلنا : « ما هي المدنبة وما تأثيرها على الروح الإنسانبة ؟ ما هي الشہوات 
الجهانىة وما هي الكمالات النفسانىة ؟ لاذا يفضل الإنسان الشوات الفانىة على 
الكالات الباقية؟ هل السبب في ذلك عدم الإبمان ؟ فا هو الإبمان ؟ كمف يقوى 
و كيف يضعف ؟ هل في العلوم المادية ما يقوم مقام الدين في إيتاء الروح حاجتما 
وتهدئة النفس في جيشانما ؟ هل فما ما يغذي عواطف الروح ويجملما تقنع ينعم 
الحباة الأرضبة وتكتفي علاذها الجسدية؟ هل نمو الةوة العقلمة ينتهي بالإنسان إلى 
اعتقاد بطلانالاديان؛ وإدراك فساد ما بنىت علىه‌من‌الأ ركان »فيكو نالشأنتأخر 
الدبن كاما تقدم العقل حت يتم الأمر بزوال الدين وانتياء سلطته وقيام العقل 
مقامه في أداء وظفته ؟ . إن قبل نعم > فما هو العقل وما هو الدين “ وما 
حدود سلطان)ا على النفوس ؟ ٠»‏ « وإن قبل لاء نقول : إذن ما هذا الأثر الذي 
نشاهده ؟ » > « إن قبل : ذلك لما تسمله المدنة هم من أسباب اللو والترف »> 
وما تجلبه مم من المغريات على الخلاعة والسرف > نقول : وكيف يقوم لأمثال 
هذه الأمم قامة و كل ما ذكر من صنوف اللمو محلل لروابط الميثة الاجاعية › 
عاد على كان حوافظما الأصلىة ؟ هل ذلك لأا وامون في تحديد ماهية الفضبلة 
وماهمة الرديلة ؟ » 

ثم أوردا على أنفسنا قول معترض يقول : « إنك تتعجبون من كونك 
مسحوبين من أنوفك إلى تقليد الأوربيين والأخذ بعاداتمم > وتذهبون في تعليل 
هذا الأمر مذاهب الخبال والشعر؛ فتسمونه سحراً أو تسمونه روحا؛ وقدجعلم 
التفیہتی بأمثال هذءالكامات مادة لک في أمحاث و کتاباتک. أتدرون ما تجدونەني 
أنفسك من الاندفاع للتقليد أثر أي قوة هو ؟ هو أثر قوة الفضبلة في الأمم التي 
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تحتكون بها »> لن الفضلة جذابة خلابة تؤثر تأثبر السحر على العواطف 
والأممالء فېي تجذبڳ کل یوم إلسما بقوتما الذاتىة » فترضخون لأحكامما بالفعل› 
بینا تون السنتک وأقلام لائكة تلك المبارات الاستفمامبة» وال جل التعحسة 
اندهاشا من کونک مسحورين بالرذائل > ومجبربن على ترك الفضائل . » 

هذا ما قلناه في الفصل المد كور آنفا وأتىنا به هنا لناقشته الحساب من 
قريب » خشية أن يكون الرد في جال والشبهة في جال آخر »“ فعضل الموضوع 
على المطالع فلا يبه من العناية ما يستحقه. فلنبداً الكلام والله المستعان. 


* 
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لو اردنا أن نعالج كل هذه الشبه التي سردناها واحدة بعد أخرى » لطال 
بنا الكلام وتشعبت بنا فنون التعبير وذهب فكر القارىء مم قامنا مذاهب بعيدة 
يصعب معا إشرافه على جموع المقال “ ويتعذر عله الإحاطة بأطرافه من أول 
جولة “ فتضيع الممرة التي نقصدها بالذات من إشباع القول في هذا الببحث. فمذا 
رانا أن نحدد مدان المناقشة ف دائرة حصورة يستطع القارىء أن يلم بحبطما 
من أول نظرة ٤‏ وردرك ماهر کر ازا معلوم)؛ ولا حرج علينا بعد ذلك إن مددنا 
أنصاف أقطارها إلى حبث بقتضيه منا خطر الموضوع > فإنه اااي 
مرک الدائرة عكنه أن بتتمع خطوات ت اقل إلى e‏ بنقسه 
إلى النقطة التي خرج منما > ليتجه حبث أراد بدون أن شى الشرود عن 
جوهر الموضوع 

هذه الدائرة التي نقول عنما > هي عبارة عن بسط مقدمات أولبة أساسة 
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صالمة لأن تكون لمذه المباحث كالحدوه المرسومة للبناء» لا رى بدا منإقامتما. 
وسن الله نستمد القوة والحول ٠‏ 


Xk 
دستور الكائنات ودستور الانسان‎ 


لکل کائن ني عا الکون دستور سیر على موجبه في حیاته >“ وترید اليه 
سائر محاولاته > حتى إن المادات والشسأتات لست محرومة من دستور خاص بها 
ملام لأحوا لما » وإن كانت لم تتمتع من خصائص الإدراك والتمبيز با يشعرها به 
ويهديما إلبه > ولس دستور اما إلا النواميس الطبيعية المسلطة على كيانيا > 
حتى إنك لو كلفت شخصا من أشخاص المادات أو النباتات ا لا ينطبق على 
تلك النواممس أي على دستوره الخاص ٠‏ لقاومك وأعباك “ فإما أن تقلع عنه 
وإما أن يذهب فقيد هواك . فأما الحموانات الحاصلة من الحباة على قط أ كبر 
من هذبن العالين السابقين فدستورها أوسم مجالاً ءوأبعد اختصاصا وأناى مرامي 
وأغراضا » ولکنه مہا اتسعت مجالاته » وتشعبت اختصاصاته » فلا تتعدى 
مرامبه الحاجيات الادية » والمطالب الجسدانبة > ولس فيا من القابلية 
والاستعداد مہا ارتقی وتذب لان ترمي لا وراء حسما بأي وجه من الوجوه . 

أما الإنسان فقد دل حاله بالاستقراء على أن عوامل دستوره لا تقف به 
عند المطالب الطمنىة “ بل تتعداها إلى باحات أخرى معنوية لا بحددها له الوم 
محد ٠‏ ولا ينتهي منا تصوره إلى غاية . وكاما ارتقى في الفكر والشعر درجة 
اتسعت أمامه تلك الباحات العنوية درجات كثيرة » وزادت شدة العواممسل 
الدافعة إلسها حت أنه قد يصل من الالتذاذ بالمعاني لدرجة يضحي معما الماديات 
في سبيلها » ويكتفي من بواعث المحاجات الجسدية با يسد الرمتق تفرغا لتلك 


~6 


المطالب العالية > وجري وراء أماننه منها . وقد شوهد من أحوال الأنجاء اټ 
مع سمو مناصبيم ٠‏ واستطاعتهم التنعم بالاديات فوق ما يستطيعه الملوك والقادة 
لتسلطمم على أر a‏ یکتفون من‌البز بلقات تقم صلبېم » 
ويلتفتون من عال القدس وأنوار امال الإلهي لا هو أ كبر من الدنيا وما فيها في 
نظرهم . وأعظم مثال نقدمه لقرائنا حال سيد الام محمد صلى اله عليه وسل ٤‏ 
فقد كان من السلطان على رعيته في درجة ي ينما عشاق الماك ومۇسسو المالك»› 
O e‏ 
ذلك فقد أبت نفسه الشر فة كل ذلك النعم الفهاني ٤‏ ولم بصب من حاجات 
بدنه إلا ما يقم شخصه اكتفاء بذلك الصفاء الروحاني الذي كان يشعر به “ ما 
لا عين رأت ولا أذن ممعت ولا خطر على قلب بشر؛ وتدلنا سبرة كنار أصحابه 
وعظماء تابمبه في كل الأجنال أن منم من تبعه في هذه الخطة الشريفة “ فانغمر 
ما يتوق إليه في بحر من الفيض الإلهي لو وضعت الدنيا بلذائذها في صدفة من 
أصدافه لما وازنت أصغر درة من درره المنوية الكرية . 

نعم إن تأرو بخ النوع البشري ليدل دلالة رة لا الو اقرا وال 
الأمم المرتقة منه على أن دستور الإنسان في حباته ؛ الذي يسطر على سائر 
حرکاته وسکناته ٤‏ هو غير دستور العام الحبواني ولا هو ترق منه . 


الحىوان لا هم له إلا خدمة الجسد »> وأداء مطالب البدن ؛ بعش وعوت 
أ سيره وخادمه > والإنسان على الضد منه : له مرام بد مدى » وأغراض 
أشرف مقصداًء وهو طلب کال يشعر به في صم ذاته » ويتضرم لأجله في لباب 
كيانه “ وإن لم يستطع أن يصوره بصورة » أو يقف منه وهمه على كيفىة . 

نعم خلی الإنسان مغرما بالکال » ومان به في کل حال ... فہو لا بأ کل 
ولا یشرب › ولا یسکن ولا بلس ۰ ولا معارب ولا يسالم » ولا ينقض ولا 
يبرم ٤‏ بل ولا ماكر ولا يداجي » ولا يدلس ولا محاجي » ون شت قلت 
ولا يسرق ولا يقتل إلا وني قلبه تار تدفعه لطلب الكال » وتزعه عن الوقوف 
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في الأوحال وإن غلط في اختمار الوسائل » وارتكس بجله إلى أخس المنازل . 
طلب الكال صفة من صفات الروح الإنساني > ولازم من لوازم تر کسبه 
الروحاني “ بل هو النتجة اللازمة لكل هذه العواطف والأمبال والقوى التي 
ركبت في هذا الفؤاد الخفاق الساكن بين الجوانح ! 
دع عناك لحظة ما تعرفه من حال الإنسان ني جېله وعایته › وما تسمعه من 
غبه وضلته > وما أأكسبته له التربمة الرديثة من الصفات الحيوانية » والأميال 
السفلىة » كالإيغال في المآم »> والإنغهاس في أقذار الجراثم > وأرجاس الذمام > 
وانظر إلمه بشراً سوبا خالصاً من مؤثرات التربية المعوجة والوسط المفسد > 
طاهراً من شوب التقلمد والوراثات . تر كائن) أعطي من القوى والمواهب › 
ومنح من الملكات والبواعث ؛› ما لا يدخل في حسبان حاسب ٠‏ ولا ينحصر في 
أمحات باحث . ماذا تری ؟ ترى إدراكا لا تعجزه حقىقة » وعقلا لا تعمى عله 
معضلة » وفکراً لا ترتد تموجاته دون غاية » وتصوراً لا تنتېي قواه عند نپاية ٤‏ 
وخبال لىس لمرامبه دائرة تنحصر فما “ وأمبال لا تنتهي ها مطالب › وقوى 
لا تعبمما الرغائب » وهو مع كل هذه العطايا في عام لا تنتهي عجائبه ولا تفى 
غرائبه » ولا تنضب مادة آیاته » ولا تغبض أسرار مدهشاته . 
تأمل في هذا الكائن المتمتع بهذه المواهب › ثم قل لي أي مطلب يلي أت 
بتخذه له غاية في حباته » وأي مرمی بصح أن بجعله غرض محاولاته ٤‏ وانقودة 
ملكاته ؟ قلنا : دع ما تعامه من حالة الإنسان في الفساد والدنايا جانا وقل لي 
بعدها أي طلبة تلتق أن تكون مرمى هذه الخلقة الشريفة » ومطمح نظر هذا 
التر كيب البديع غير كال مناسب مذ الغرائز “ ولائتق بهذه المنح والنحائز ؟ 
نعم > خلتى الإنسان وكل ما فيه يسوقه ويخزه لطلب الكال والمال ؛ بل 
وئه ویدفعه في سبيله دفع الجوع للحوعان »> ويسوقه سوق الظما للظمان ! 
ولکن : ۰ 
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أي . قلب لا يتفتت كمداً وحسرة »> وأي حشاشة لا تذوب أسفا وحزنا ٤‏ 
إذا عل الانسأن من حال بني نوعه واستعدادهم لأسمى منصات الكال » ما أتينا 
على طرف منه ٤‏ وإنیم 5 فد وهبوا من الملكات والقوى مها ف إلادفا» 
و يېم له ییا ٤‏ ثم برى أن أ كثر هذا النوع المكرم قد شاكل البہائم في شرهہا 
ونهمها “ وضارع الوحوش ني ضلالما وجملما “ وأشه الضباغم في ضرار تا 
وقسوتیا؛ وحاكى الشياطين في حبلا وخدعها؛ وقد عکسوا كرائم تلك القوى 
والملكات عکكسا سقط م دون عام الحيوان » فروجوا بينهم ذمام الصفات > 
وخسائس الأخلاق واا على مقتضاها معاملاتهم وأحوالمم > ورتبوا على 
أصو ما قوانبنہم وشر اعم » وحبسوا انفسمم بذلك في مضبتق لا يلبق بكاهم « 
ولا پناسب سمو حاهم ! 


هذا هو الذي كان بل بفكر المصلح الأعظم محمد صلى الله عليه وسلا“ 
فجعل دانم الحسرة طويل الفكرة؛ أسفا على ما آل إليهأمر هذا النوعالكري› 
ك SS‏ خاطہه 
eR o‏ 
حسرات . » فرجم عليه الصلاة والسلام إلى هذا الأدب الإلهي » وعل أن تلك 
حكة بالغة وإبداع لا يعامه إلا هو “ فهو وحده المصرف للأمور ٠‏ العلبم بصيور 
الشؤون وأعقاب الأحوال »> سبحانه لا معقب لحكه . 


أنظر إلى هذه الفطرة الانسانية الكرية » وإلى ممامتعت به من قوى 
ومواهب؛ وإلى ما تلبق له من عالمات المراتب؛» وسامبات المناصب ٠‏ لو ألمت 
وجا إلى الله“ أي لو تخلصت من شائبات التربية الفاسدة» وحررت من مؤثرات 
العادات القببحة › والتقليدات المردية “ والوراثات المائلة بالملكات › إلى غير ما 
خلقت له من الكال والاعتدال > ثم قدر تلك الحجب الطبنة الغليظة التي تحجب 


عن هذه الةطرة الكرية نورها الزاهر وجاها الباهر“ وتأمل کا ينبغي أن تتامل 
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ني تلك الغباهب الشبطانية التي تحول بين المرء وقلبه “ وتهبط به عن أوج مجدهء 
واشكر الل على أن هداك للإسلام > وأقامك على منماجه “ وهل الإسلام إلا 
إسلام الوجه إلى الله وخلع كل الوراثات والعقائد والمدركات التي ما أنزل الله بها 
من سلطان »> والقيام على صراط الإحسان في القول والعمل على ما يقتضيه قانون 
الخلقة وناموس الحاة قوفن اخسن دنا من اسل وجه لله وهو مسن ٠‏ . 

إذا تأملت فما قلناه > ورأيت أنك بنا ترمي الإنسان نوراً صرف وچ 
خالصا وال بحت إذا هو بعدم إسلامه» أي تم إسلام وجه لله» ظلمة متكائفة 
وقذراً حضا ونقصا يسفلفمه عن أخس المدوان؛ إذا تأملت فيهذا وتعجبت مله 
فإن أعحب منه ما لا بقدر أن الحد الفاصل بين هاتين الحالتين المتناقضتين عقسدة 
واحدة قد تحل بصمىم فژاده فتمتلك سائر قواه فتوجمها إلى مصاعد الكرامة › 
ومعارج الجلالة ا على احنحما إلى الغايات القدسىة »> ويتصل بالعوالم النور اة ٤‏ 
وقد تتخلى عنه هذه العقدة فتدعه لمواه فسوي به الى أسفل من دركات 
الحنوانية > ويغمره من عالم النقص إلى أخس المنازل » وبتر كه من مداحض 
الأهواء في هوة لبس ها آخر . 

هذه العقيدة هي الإمان بالعالم الروحاني. وإلبك البيان : 


الناس أمام هذه المقيدة : 

الناس بإزاء الاعتقاد بالعالم الروحاني ثلاثة أصناف : صنف يمتقدها اعتقاداً 
ذوقباً فوق إقراره ا إقراراً برهانبا > معنى أنه م يكتف بإقامة الأدلة على 
حقىقتما وجعل دينه مجرد حفظ تلك البراهين والثرثرة بها كتابة وقول فقط > 
بل صدقما بالحجة والبرهان وعمل با تقتضبه من الأركان “ فذاق ذوقا ذاتا 
فأنتجت فىه راتما النورانبة فسطعت في أععماق ضميره وأقصى ثنبات فؤاده . 
ورجل لم یعتقدها ولم يصح لدیه برهان على حقیقتما فکشطہا من ذاکرته › 
ول بعد بخطرها بہاله » فلم يعمل بوجبما ول يبن أموره على أصو هما . 


— of 


ورجل ثالث يعتقدها بالوراثة عن آبائه وأجداده »> فاكتفى منما محرد وهه 
بأنه واحد من حلة أمانتما > وفرد من الأمة التي كانت تحمل عامما > وتستضيء 
بصباحما . ۰ 

لا جرم أن لكل رجل من هؤلاء الثلاثة دستوراً خاصا في الحباة يلائم مكانه 
من هذه العقمدة > لا بد لنا من الإلماع إلى طرف منه قدا لحل كل تلك الشبه 
المنقدمة لارتباطما بهذا الموضوع تام الارتباط . 


حال المعتتقد بالعالم الروحاني : ٠‏ 


هو رجل لم قف من هذا الوجود الحبط به في الدائرة التي تحددها له حواسه؛ 
أي لم بقصر عوالم الكون على حض ما تبصره عبنه الكلبلة وما تامسه يده 
الغلىظة وما يتأثر به شمه وسمعه وذوقه؛ وعز عله أن يكون من المود والغلظ 
بحبث بجزم بأن هذا الوجود الذي لا نهاية له لا يشتمل إلا عله وعلى ما كن أن 
بحسه فقط ؛ وأنف تصوره أن بح على نفسه بأنه والحبوانات في مستوى واحد 
لا تاز عنهم في شيء مطلةا كا يدعبه غلا التاريخ الطبيعي» وأبى فكره الطموح 
الجوال أن زعم أن هذه الطبيعة المدهشة لا يصرفما ويحر كما إلا نواميس طبعبة 
محدودة لا علم ها ولا اختيار ولا إرادة > وأن كل هذه المدائم الحبطة ا من 
كل جائب لست إلا مقتضبات تلك النوامس ونتائجما > وتعاصى عقله أف 
قبل تلك التعلبلات الطبيعية التي جاءه بها أولئك الذين ذهبت بصائرهم 
وطمست أفئدتېم ؛ لعامه بأنها رة الفكر ولا خفاه كلالة حده ؛ وعجزه عن 
إدراك كنه الذرة السطة فضلاً عن الإحاطة بالكون والحكم عليه هذا الح 
الجائر . 

عل صاحبنا كل هذا > ثم نظر إلى تاريخ النوع الإنساني نظرة فرأى أث 
العقيدة بالعالم الروحاني قدية وعامة في سائر الأمم » فصعب عليه أن بزعم أن 
النوع الإنساني عاش كل هذه القرون الكشبرة مغموسا في حار الخال “ وواه 
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في أ كبر مسألة تعنيه ونهمه . ثم ألقى بنظرة أخرى على تاريخ الإنسان ومر غلى 
أحوال أولئك الرجال العظام › الذبن ملكوا قباد الشعوب والقاوب في سائر 
الأجبال من لدن القدم لليوم > وأحدثرا أ كبر الحوادث الاجقاعبة » وهم الرسل 
الكرام عليمم الصلاة والسلام “ فرآهم كلهم مجمعين على وجود عام روحاني فوق 
هذا العام الجسداني » ودعوا إلى الإعتقاد به كافة الناس فأحدثوا بهذه العقمدة 
أعظم القوارع الأدبمة التي كان ولم بزل لما أ كبر أثر في حال الإنسان وأخلاقه . 
فرأى أن مجرد حال أولئك الأنبياء والرسل إن م يكن هو وحده أدل الأدلة 
على وجود ذلك العام“ فلا أقل من أنه يستلفت إلبه النظر؛ ويوجه علبه الفكر > 
ويل بالعقل إلى ترجبح وجوده “ ومحبب إلمه المتاع بشهوده . 


جال صاحبنا هذه الجولات الطبيعبة والتاريخبة > ثم عاد إلى نفسه > فرأى 
أن الحياة الأرضبة دار آلام وأحزان › وقرارة أكدار وأشجان » وعلة يلاي 
وأرزاء » تارة في النفس والمال وأخرى في الإخوان والآل » وأن حوادثما 
سلسلة من أدوار وأطوار > لا تنتهي حلقة منها حتى تبتدي حلقة أخرى › 
والإنسان بين تلك الحلقات في جرب عوأن » وضراب وطعان ضد نفسه وأهله 
وبني بلده وإخوان وطنه وعموم نوعه» وفوق ذلك كل ضد الطبيعة وعوارضهاء 
وهو من معمعان هذه المعر كة الدامة في تبار محري به إلى حمث مجحل ؛ وجول 
به في كل جدول › بجتهد لبقف لحظة أو برتاح هنبة فيرى أن في وقوفه الملاك 
المعجل والشقاء المسجل > فلايسعه إلا الاستسلام لدفع ذلك التيار “ فلا بزال 
يقذف به من جانب إلى جانب حت ينتهي به إلى غاية حباته “ أو 
بصدمه في إحدى جمحاته > صدمة توقف حركاته . را يكون هذا الرجل في 
أُثناء دورانه هذا قد جاء باولاد اندفعوا معه بهذا التبار نةسه؛ وصار حظېم من 
الحباة لا يفترق عن حظه »> و كثيراً ما تمزقوا أمام عينيه فبكون أله مضاعفاء 
وحزنه وأساه لىس يسل على الواصف . 


رأى صاحبنا نفسه في هذه الحال »“ فتحقتى أن الحباة على هذه الصفة عبثا 
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ثقيلاً » بل بلاء وبلا وشراً مولا > حدر بالإنسان معما أن بحسد الةأرة في 
وكرها › والنملة في مسكنما > والمامة في عشما > بل والحجارة في جلها > 
والرمال في سلما . وبينا هو يفكر في هذا الشأن ويبتئس من حالته وجار إلى 
قوم الوجود ليېدیه في حیزته » وینعشه من وهدته › وٳذا بصوت جوري برن 
له من أعماق قلبه “ ويصعد إلبه من لباب معناه تالا عله قوله تال : « إا 
عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن محملنما وأشفقن منا 
و حالما الإنسان إنه كان ظلوما جمولا ۾“ فعلم عندها أنه مستودع أمانة حلىلة ٤‏ 
وحامل مر عظيم “ فيم يتعرف تلك الأمانة > ويدرك معنى ذلك السر > 
ولكن أبن العرفاء » أين الأدلاء > أين المرشدون » أبن المادون الخسبرون “أبن 
الحكاء الروحانمون ? فما هو بجأر إلى الله بهذا القلب المننكسر؛ واللب المنذعر› 
وإذا بصوت كالأول صعد إلمه من غبابة سره تالا عله قوله عز وجل : « الله 
رصطفي من ا لملائكة رسلا ومن‌الناس»٤فرمى‏ بنفسه بين يدي أو لئك الرسل‌الكرام 
علبهم الصلاة والسلام“ رجاء أن بأخذوا بيده ليوقفوه من هذا الدوران الهائل› 
وننقذوه من اسر هذه الحلقات الموبقة ؛ ولكن من الذي بقصد منهم وهم 
کثېزون ٤‏ ومن الذي يتمد من روحه وأ کٹر تعألیمہم قد حر فما المحرفون › 
وبدها المبدلون٤فإنه‏ لبموج في متائه هذه الحيرة وإذا بإهام يذ كره بهذه الآيات : 
إا نحن نزلنا الذ كر وإنا له لحافظون ٠»‏ « إن هذا القرآن بدي التي هي أقوم»› 
« ونغزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمؤمنین ٠۲‏ فلم يسعه بعد أن ظېر له وجه 
الخلاص؛ وتراءت له سفنة النجاة إلا أن يعتصم بها من هول ذلك التبار الجارف» 
ولكن هيهات .. كيف الوصول إلى سام السفينة وهو من موج أحواله في هبوط 
وصعود > ومن ثورتما في اضطراب يضيع الرشد والحبل > ويغري بالبأس عن 
باوغ الأمل » فبنا هو على ممواة القنوط وإذا بذاكرته مرت به على هذه الآية : 
« قل با عبادي الذدين أسرفوا على أنفسمم لا تقنطوا من رحمة الله » > « والذين 
جاهدوا فنا لنمدينهم سبلنا » > فعلم أنه لن بحرم من معونة مبدعه الذي خلقه 
ووعده بانهداية > وصوره على هذا الإبداع وحاطه بحسن الرعاية ؛ فم يزل يأخذ 
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نفسه بآداب القرآن > ويستمد نور طه عليه الصلاة والسلام > حتى هدأت تلك 
الزعازع › ور کدت هاتمك الزماجر › وقد کان یظنہا لا تہداً ٤‏ ثم منحه الله 
كرامة السكىنة في فؤاده بعد ذلك الجمشان الإبلسي › والسكنة مشرق النور 
الإلهي > ومهبط السر القدسي > ومهب نسمات الطمأنينة والراحة « مو الذي 
أتزل السكمنة في قلوب المؤمنين ليزدأدوا إعانا مم إيانم » “ فازداد حبا في 
التأدب بآداب النبي الاعظم وتشبثا بتعاليمه صلى الله عليه وسلم “ فنال على قدر 
ذلك قربا من الحتى الأقدم » وتتعا بشمود المال الأقدس > وبصراً بور الخالق > 
ورا ا والاستسلام > والتذاذاً بذلة المبودية > وهباما ما ينتظره في 
العوام التي تلي هذا العام « مدي الله لنوره من يشاء » “ واكتسب ثباتا في قوله 
وفعله ٤‏ ورزانة في فکره ونظره › وزایلته تلك المى الشطانىة الى كانت 
تدفعه وراء المطالب الكاذبة > وتستعبده للكالات الومبة الكاسدة > ارق 
عنه ذلك الطمش الحبواني > والنزق ال جنوني > والخرق الشواني الذي كان يلعب 
به لعب الطفل بالكرة > ويستطيره استطارة الريح لاريشة » > فكان من الذين 
قال خالقېم فم : « وعباد الرحمن الذين يشون على الأرض هونا وإذا خاطبمم 
الجاهلون قالوا سلاما > والذين يبيتون لر م سجداً وقباما . الآية » » ثم كان من 
أثر تلك الحالة الكاملة عليه أن انفتح له من قبل عام الجلال والمال نافذة علية 
يصل إلمه منما نور يغمر فؤاده “ وبحميه من غاشات الفتن المادية »> ومفسدات 
المطالب الجسدية > ومححب عنه أفاعيل الشماطين الت لا تفتاً تناصب الإنسااف 
المداوة وال جفاء > وتنصب له أشراك المكر والخداع »> فبكون من هذا النعم في 
حالة تفبطه علمما الأملاك > وتخدمه فا القوى الروحانية العلوية والسفلية > 
وتخضع له نواميس العوالم المعنوية والمادية ما هما نسبة بحالته البشرية . 

هذا هو الرجل الذي يعتقد بالعالم الروحاني اعتقاداً ذاتنا »> وعل مقتضياته 
عملا حقيقا » وام بكتف بالثرثرة به لفظيا > فهو يعيش عيشة مبار كة طيبة 
حاصلا على سعادتبه » وفرحا بكال حالتيه « ومن يعمل من الصالحات من ذكر 
أو أنثى وهومۇمن فلنحبينهحباةطىبة ولنجزينم جره بأحسن ما كانوايعملون» . 
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أژه في الوجود 

يظن الذين لم بذوقوا طعم العقائد » ولم ينتعش فؤادم بسبحات نورها سواء 
کانوا من المنتسبين إلمما أومنأضدادها؛ بأنها تقض من طرف الإنسانعن‌الاحتفال 
بالمالم الفاني » وتثبط من حر كته عن الرقي في مجال الكال الصوري الجسداني »> 
وهو زعم لا أُساس له من الواقم » وما بروى من ذلك عن بعض الأنبياء“ فإن صح 
کان ذلك خاصا بزمانہم لحكة يعامما الله تعالى» وهو أمر لا يمنى عليه حك» فإن 
تاريخالر سل علممالصلاة والسلام عامة وتاريخ إمامهم وخاتقممم مد خاصة يدلعلى 
أن كبر الحوادثالاجقاعةالتي بعثت إلى الكالات‌الصورية والمعنوية تمت علىأيدم 
وبواسطتهم . على أني لا أعني بالكالات الصورية والترقمات المادية تاوبن الأواني 
وروق الال والتفان في صذوف الما كل والمشارب › وإقامة معالم المراقص 
والملاعب وتهتك النساء وذهابهن في الزينة والخلاعة كل مذهب . كل هذه 
الإفراطات بجدر أن تسمى نفثات شبطانة ونزعات حبوانية لا كالات إنسانة»› 
وإنما أعني بالرقي المادي المتاع بلمزايا المظيمةالتي خلقما الله لنا في الطبيعة“ وصرف 
القدر الواجب من قوانا في تحسين حباتنا الجسدية تحسن) لا يفتن النفس والعقل > 
ولا يعدو على الشرف والعرض ولا بصرف الإنسان عن امال الباقي إلى الوه الفاني 
« قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » . ۰ 

إذا عجبت من هذا وقلت كيف بجتمم الزهد في الدنيا مع هذا السعي فيا “ 
قانا : : 

الرجل الذي يعتقد بالمالم الروحاني يمل تبعا لذلك أنه النسخة الصغرى هذا 
الوجود كله > وخلبفة الله عز وجل في أرضه > وأنه قد منح من القوى الختلفة 
ذات القابلبات العحبة » ما لا محصره وصف الواصف > أريد من هذا أنه كلا 
- ازداد تنوراً بعالم الروح؛ واستشراقا لأنواره‌الباهرة “ ظهرت فبه قوىجديدة > 
ومواهب لم یکن بحل با ؛ ويرى بلحس أن تلك القوى لم تخلتق فيه عبثا “ ولم 
توضع فبه ثنیات فاده جزافا » بل خلقت لأغراض بحب أن تسعى إلبها ومرام 
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لا تنفك تتطلع لما ؛ فيكون الذي يعتقد بالعالم الروحاني والحالة هذه مجبراً على 
إعماطهما فيا خلقت له > مسوقا إلى قوجيمما إلى مراميها التي طبعت عليها » مل 
بشروط خلافة اله في أرضه ٠‏ وقماما على صراط العدل الذي هو طريتى حباته 
ونجاته . وبناء على هذا فیکون دأبه على إعمال قواه واستخدام مواهبه عل‌النحو 
الذي صوره عله مبدعه بقدر شغفه بکال ذاته > و کلفه بالصعود بہا إلى العوالم 
التي بتوق لیما » لأنه یعل أنه لا کال إلا بأداما . ولا صعود إلا بالنہوض بأعباا.. 

هذا سر تلك امم العلية والعزمات القوية التي توق أصحاب المقائد الحقة 
إلى جلائل الأعال في هذا المالم الأرضي مع زهدم؛ وتفاهة الطبنيات في نظرم. 

الرجل من هؤلاء لايستثمر الطبيعة لبنال منها لذة > أو يصب منها وطراً > 
فإإث ما يشعر به من اللذة الروحانية قكفيه النظر للدنما ومافما » ولكنه 
يستثمر الطبيمة لكونه يعتقد أنه ل من آلات الحباة ينشرها حسث يصل إلىه 
إمكانه “ وأنه شعاع من نور الكال خلتق لبكشف الغمم > ويقشع الغباهب“وأنه 
عامل من عوامل الحتى أرسل ليقارع الباطل حيث كان وأنى وجد . 

أا لا أدعي أن جميم أفراد الأمم ذوات المقائد الحقة هم على هذا النمط من 
الكال » وإفا هذه المحال خصوصة بأفراد من تلك الأمم يعدل الواحد منم 
الألوف المؤلفة ممن لسواعلى شاكلته . فإذا كان م: بم مائة في أمة عظيمة فار 
إرادتهم القوية تستولي على مجموع إرادات اللايين من أبناء جادتهم فيسوقونمم إلى 
حیث بریدون ویصبغونېم بنفس صبغتېم ولو تقلیدیا ٤‏ ولیس هذا بعجیب بلهو 
أثر من آثار قانون الموازنة . ألا تری أن من کان جسمه أقوى كان جذبه لمن هو 
دونه مناسا لتلك القوة ؟ كذلك من كانت روحه أقوى حذب من هو أضعف 
منه لا حالة وحز که بحر کته . ومن هنا ساغ لنا أن نقول أن روح خاتم النسين 
عمد ل أقوى الأرواح التي ظهرت في العالم لتأثيرها يالأرواح | الحنطة با تأثر ا 
م يعد له مشل ني تاريخ الإنسان . 
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حال الذي لا يعتنقد بالعام الروحاني 


حاله على الضد من سابقه بمعنى أنه وقف من وجوده في الدائر ة التي حددتها له 
حواسه > وقصر الكون کله على ما تىصره عنه وتامسه يده ویتأثر به ذوقه 


وسممعه وشمه 


محث عن روحه وعن عالم‌الغيب فل بحس بها بواحدة من تلك الحواس‌فأنكر 
وجودها » وأراد أن بعلل وجوده ووجودالكائناتعلى غير الطريقة الاعتقادية ؛ 
فاخترع أسماء انتزعا من حال الموجودات وعلائقما ببعضما وماها نواميس 
طببعبة وزعم أنها قدية كقدم جوهرها وهي المادة » فزعم أنها هي التي أبدعت 
كل هذا الإبداع الباهر في ملاين لا تحصى من السنين > وأن ليس الكون وما فيه 
إلا سلسلة غبر متناهىة . تولد الدنبا من الدذءاوات فتممل فما النواميس المتساطة 
عاما فتظمر علمما الكائنات الجامدة والحية » ثم تلبث ما قدر ها أن تلبث › ثم 
تتلاشی وتتحطم مصادمة كو كب آخر لما أو بسمب آخر وهكذا المحال أبد 
الآ بدن ودهر الداهرين ... 

ولكن كىفالعمل وهو من أدوار الحباة مسوق بنفس التبار الذي كانيسوق 
صاحبنا المعتقد » ومن هم العيش ومنغصاته على ذات الحال التي وصفناها هنالك ! 
ويزيد عليما أمر أفظع عليه من كل ما سبتى وهو اليس من الخلاص ! 


برى هذا الرجل نفسه من مضاضة العيش ولواعج الحاة على أحر من الجر 
وأمضى من المبند المصقول “ وبرى المصائب تترى من بين يديه ومن خلفه عليه 
وعلى هله وخوانه وبني نوعه › ثم لا بړی له من ذلك خلصا › ولا بتخىل أن له 
منه معزي > ولا يتوم أن وراء هذا الطور المضطرب طوراً من الحياة برتاح فيه › 
ويلتد بانتظاره وتنىه ! 


بنظر إلى مناجل الموت تحصد حوله الرقاب >“ وتهدم القصور والقباب؛ ويرنو 
إلى مقذوفات البلايا تهوي بالأرائك والعروش»؛ وتحطم الاوك والجيوش؛ ويلتفت 
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إلى ما بین يديه وخلفه فيرى صرعى هذا العالم الفاني يستشيرون الذعر من أعماق 
الصدور ويستجيشون الخوف من الفؤاد الصخر ! ثم يلتفت إلى نفسه فير اها فضلاً 
عما هي عليه من ال حال المقم المقعد » هدفا لقارعة تذهب بأنفاسه “ وتزجه إلى 
شك من الأرض لا يقم بعده رأسا > ولا حير جوابا > تتسلط عليه فيه الموام 
والمشرات تستأصل عناصره وتتص‌نخاع عظامه » ثم بلحظ فلا بری له من ذلك 
الأمر حبصا ولا مفراً “ ولا يتصور دونه منجاة ولا مستقراً »> فكبف تكون 
الظامة التي تلم بفؤاده والألم الذي بحل بعناه “ والكمد الذي يستولي على لبه > 
والنكد الذي خم على كانه ؟ 

لا جرم أن كلهذه الأمور المزعجة تدفعه رغم أنفه لطلب الخلص في العالم 
المادي وتدفعهفي ذلك السبسل دفعا قهريا فيتجه بمجموع قواه إلى الماديات لتحسين 
حباته اتجاها جنونا › لا التفاتا کال › فینال منہا شأوا لا یستپان به « من کان 
بريد الحباة الدنيا وزيذتا نوف إلسهم أعاهم فيما وهم فيما لا يبخسون » > ذلك 
لأن الله سبحانه خلت الإنسان وقذف به إلى الأرض » ور كب فيه من القوى 
وا لمواهب ما سبطر على قوى الطبيعة وتصبلح لما فوى ذلك من تسخير القوى 
الروحانبة أيضا » أو بالأقل لاستهارها والاستفادة منها . فمو إن طلب الدين 
وحده ناله وإن‌طلب‌الدین والدنا معا حصلېاووحدمن قواه ما يساعده علىذلك» 
وإن لم برد إلا الدنيا وحدها بلغ مناه منہا فإن منح الله معروضة لكل من 
طلب › کا قال سبحانه: « کل ند هۇلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما کان عطاء 
ربك محظورا . » 


أثزه في الحياة 

تصنسّم ساعة من الساعات حال الذي يئس من وجود الآخرة » وهب أنك 
من لا بری ي الوجود إلا ما حسه بمشاعره القاصرة »> وادفع بنفسك في معمعان 
الحباة ووبلاتا واستورد على فكرك الوم الذي بلتف فبه الساق بالساق » وتبلغ 


۲ = 


ويدس فيما الإنسان الى أعاق القبور » بعد سكنى القصور » تار كا مال جعه 
بعد طول التعب ؛ وأفلاذ کبد ربام بابجېد والنصب › وإخوانا شاطرم الجزن 
والطرب » ومعاهد أوطار ال فيما الأرب ؛ قلنا تصتَّم َم أن تنكون في هذه الحالة 
ااا ا ا ٭ وما حط 
بعناك من ظامة و كرب › ولكن لا تعجل بلخلاص ما أوقعت نفسك فيه بل 
انتظر فلبلا » وتأمل في ثورة عواطفك تأملا طويلا » تر أن المأس الذي خم 
بفؤادك استحال إلى مى تدفعك لتتمس عن الآخرة عوضا؛ وتزعجك لترتاد عن 
الخلود بدل؟ » وتراك اندفعت اندفاعا قهري] لأن تحصل من لذائذ هذا العالم أقصى 
ما يصل إلبه الإمكان » وأبعد ما يناله الجيد والعرفان : تراك تستسمل خوض 
الصعاب والعقاب > وتستهون اقتحام الخاوف والأخطار > جريا وراء المطالب 
الكبار » والرغائب الجسام »> ولسان حالك بقول : 


وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تكون جبانا 


وترى أن هذا المأس نفسه قد لسك نفس الصفات التي تكسما العقيدة 
لمعتقدين من حيث ال جد لاستثار الطبيعة > ولكن مع هذا الفارق الجسم : وهو 
أن صفات المعتقد يكون سائقا أداء واجبات خلافة الله »> وتتمم نظام الوجود 
ف أ كمل معناه ٤‏ وتجلبته في عالم الإمكان بأجمل مجلاه »> والجري وراء الكال 
الروحي باستعال سائر قواه فما خلقت له > فتكون بذلك ساكن الفؤاد “مطمئن 
ا لجأش › هادىء الضمير » غير مصاب محمى الطلب ولا رعونة المحاجة › خالما 
من نهم الحس وثورة المشاعر » ناجما من وخزات الشوات وطمعنات الأهواء . 
وأما غير المعتقد فيكون مسوةا إلى العمل والإقدام بأغراض سافلة > ومفوزاً 
إلى الهمة ولكن بعوامل هائلة » لا يفكر إلا في إيتاء جسده غاية لذاته > وأقصى 
أمنياته “ فيلازمه الشره أينا سار ؛ وينغصه النم حيها دار “ يطلب فلا يمجع › 
ويأخذ فلا يشبع › له في كل نظرة وخزة من شهوة “٤‏ وفي كل محة طعنة من 
رغيبة » بريد أن يحصل ما بۇمله » فان تاله كان نبله سببا ازبادة مه وتفاقم غمه, 
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من هنا ترى أنه لىس بعجيب أ ينال غير المعتقدين مدنبة زاهسرة › 
وحضارة باهرة »> ولکن لا تنس أن بواعثا هو ما أصف لك ؛ ولذلك لا ترى 
فا نصبب] لاروح؛ ولا قسطا لكرائم العواطف . ترى أن الحتى فبا مع القوة > 
وال السفوالفتوة ؛ الضعفاء فما أأسرى الأغنماء > وعبمدالاًقوياء “يستفيثون 
فلا يغاڻون »› وبجأرون فلا جابون » ويتعصبون فينهزمون » ويضربون عن العمل 
ثم برغمون > فلا يكون هم من حبلة بعد ذلك إلا العمل بمبادىء الفوضى ؛› 
يترصدو ن لقتل الاوك > ويمملون على ثل العروش » وينابذون الأديان “وهزؤون 
المعابد والكہان » وينتظرون بالأمم الدوائر الجسام » والخطوب العظام . 

يشكو عقلاء هذه الأمم من سوء الأحوال » ومن ضياع العواطف الغوال > 
ويذ رونم بواجبات الكال والاعتدال > وينذرونهم بسوء المآ ل » ولكن من 
يسمم ومن بحب ! القوم سكرى من حى الشره والنهم “> وصرعى من دف 
الشهوات والفتن > فلا يفبقون حى تازل بهم القوارع تتلوها القوارع ؛ وتوقظمم 
الحوادث تتعم ا الحوادث : « لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم برجعون » والا 
فقد عرضوا أنفسمم لا حاق بالأولين من المكذبين : « فمل ينتظرون إلا مثل ام 
الذبن خاوا من قبلهم » . 
المعتقد بالوراثة 


هو رجلوجد أبویه على ملة من الملل فدرج علیہا ثم كبر ولم حكر فبما نظرا» 
ولم يعمل فبا فكراً » بل قنع من الحبااة ونعم الوجود با حصل له آ باؤه من 
الرقي المادي فجعل هذا الميراث حظه من الدنيا > ورام أن يبقى في يديه كأورثه 
شم ینتقل إلى أولاده وأحفاده لا ينقص شا » فأشبه في ذلك من برث عن أبويه 
مالا فیجتزیء به غير طامع في سواه ولم يدر أن حفظ الال بحتاج لم وعمل ٠ ٤‏ 
ويازم لاستبقائه أو إنمائه حالة من الحالتين : إما عقيدة تعرفه أنه هو وماله > 
وأن كلما خلوق لتنظم ملك الله > فيسعى له إقامة لامر الله »وردعا عن مناهي 
لله » فيكون كالمسامين الأولين حبث انصبت إلى خزائنهم مالبات الأمم محض 
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قياممم خلافة الله . وإما أن يكون بلا عقيدة فبظن أن المال قوام الحباة» وقمة 
الإنسان في الوجود» ودستور الأمم والشعوب» ومفتاح السعادة والنعم .. فيسعى 
لطلبه بكل الوسائل وال حل كا هو حال أكثر أمم هذا العصر . ههذان ها 
السبملانلاستغلال المال واستبقائه ؛ ) أن السبلانلإبجاد كلمدنبةواستمرارها. 
أما الذي هو لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فلا يصلح أن يكون مستقل في نفسه 
لأن الأرض لأحد رجلين : إما ارجل يعتقد أن الأرض لله فبأخذها صانة لأمانة 
الله وأداء لخلافته > وإما هي لرجل يعتقد أنها جنته ومأواه » ولیس له غيرها 
إله فيتكالب عليما تكالب الضواري على فرائسماء ويبذل في سبيلها كل ما لك 
من حول ومن حبلة . 


أما صاحبنا الذي يعتقد بالوراثة فلس واحداً من هذين الرجلين » إنه لىس 
معتقد لأنه غير عامل بعقىدته > ولا جاحد لأنه مقر بقبح الجحود وبشاعته 
فهو وسط بين الإثنين ولمس له إلا تحمل أحد النيرين : فإما أن برضخ لسلطان 
صاحب العقيدة فبحسبه بحباته > ويصرفه بحر كته» وإما أن يقع تحت ضرس غير 
المعتقد فيمزقه ثم بزدرده مع ما بزدرد . 


نعم ؛ العقيدة بالوراثة مالم يعززها الذوق الذاتي لا تفيد صاحبما في الدنيا 
شنا » ولا أدري ماذا يكون نصبه في الآخرة . لا تفيده في الدنبا لأنه محروم 
من دافع العقبدة ودافع الجحود معا . لأن المعتقد له من شعوره بأنه خلمفة الله في 
الأرض أ كبر باعث على استغلال الطبيعة وإحباء مواتها والذهاب في الابداع فما 
كل مذهب » وتاريخ آبائنا الأولين أ كبر شاهد ؟؛ وغر المعتقد له من يأسه من 
الآخرة أ كبر سائق على التىكالب على الدنيا والتنعم فسما بكل الوسائل الممكنة > 
أما الذي اكتفى من العقمدة بمحض تذ كره أن أبويه كانا مؤمنين > فلا محس بأثر 
دافع من ذينك الدافعين› فلا جرم لا جد في نفسه لذة العقيدة ونورها الذي بضيء 
عله مسالك الحباة » ولا مى الجحود ويأسه الذي يسوقه لكل مما ينعمه في 
دناه » وپناء عليه فلا يكون نصيبه من الحباة إلا التمتع المؤقت راث آبائه فلا 
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يلبث أن تغشاه غاشية من صولة الأمم الطاعة > فتجعله لقمة سائغة وتذهب به 
إلى حبث ذهب الغافلون من كل الأمم . 


الفضائل والرذائل 

قد أ كثر الناس في هذا العصر خصوصا من ذ كر هاتين اللفظتين › وجالوا با 
في كل جال فنشأت بإزاما شبة قوية فيالدبن يكثر ترددها على ألسنة المشككين› 
فبقولون مثلا: « إنك تدعون أن الفضائل قوام الأمم وملاك الحباة» وأن عدمما 
نذبر التلاشي ومقدمة الدمار › فا بالك ترون الأمم التي تزعون أنيم أحط منك 
في الفضائل أو أنهم مغمورون في الرذائل قد سبقوك إلى باحات الرفعة والعظمة 
وأخضعو كم لنيرم ؟ » » لبس حل هذه الشبمة بالأمر المين إلا إذا أسسناها على 
قاعدتها الطبيعية “ وذلك لا يتأتى إلا ا قررناه 1 نفا من أن الناس ثلاثة أقسام: 
قسم يعتقد بالعالم الروحاني ٤‏ وقسم لا يعتقد به“ وقسم يعتقده بالوراثة فهو وسط 
بنا . وقد قررنا بواسطة التحاملات الفلسفىة أن لكل من المعتقد وغير المعتقد 
دافعا يدفعه إلى الرقي والتقدم»“ وأن رقي الأول يشمل الرقي الروحي والجسدي› 
وأما الثاني فرقيه محدود في عالم المادة فقط > وقلنا أن المعتتقد بالوراثة لاحظ له 
من أحد هذبن الدافعين “ وأنه لا يلبق إلا أن يكون تبعا لأحد هذبن الصنفين . 
والآن نقول: إن ذلك الدافع الظاهر الذي يدفع المحتقد التقدم للامام هو (طلب 
الكال ) بمعناه الحقىقي . هذا الدافع هو مبدأه الذي يسير على مقتضاه “ وبجعله 
دستوره في كل أمر من أمور دنياه . وأما غير المعتقد الذي برى نفسه مدفوعا . 
لکیل بدنه وإشباع حواسه فمبدأه ( تنازع الحباة ) لأنه لا برى سمادته إلا 
في نبل أقصى ما يستطبعه من المال والجاه »“ فتراه ينازع الناس فبا منازعة 
الأس المستمست ما براه أحسن الوسائل . 

هذان الدافعان دافع طلب الكمال “ ودافع تنازع الحاة > دافعان عظمان 
للحباة » ودستوران كبيران للبقاء > فما من هذه الجىة فضبلتان طبمعبتان > 
ولكنم) لعالمين مختلفين . أما فضبلة طلب الكمال في فضبلة العالم الإنساني لنم 
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تلائم “مو فطرته وتوافق جوهر عنصره › کا أريناك ذلك في الفصول السابقة > 
وأما فضيلة تنازع الحباة فهي فضيلة العالم الحيواني بأسره » لأنهم عائشون بهذا 
الدستور وهي بالنسبة لمم فضيلة طبيعية مقيمة لياتهم > ولا يصح أن نعبر عنما 
برذيلة إلا بإضافتا للنوع الإنساني لأنما لا تلبق به ولا تؤديه إلى غايته التي خلق 
لأجلما . ومن هنا ترى أن للأمم الخيار ني القبام على أأحد هذين الدستورين لأنبا 
تحبا بكل منم حماة.طبيعبة »> ولكن مع هذا الفارق الجسم وهو أن الأمة التي 
کون مندأها ( طلب الال ) تنال کال الروح وکال الجسد معا “کا حصل 
لأتباع الرسل الذبن يقول الل تعالى فسهم : « فآتاهم الله ثواب الدنبا وحسن ثواب 
الآخرة » . وأما 'لأمة التي يكون مبدأها تنازع الحباة › فلا تنال إلا كال 
الجسد وحده ؛ کا قال تعالى : « من كان بريد الحياة الدنيا وزينتما نوف إلم 
امام فیہا وم فما لا پبخسون » . 
بيان لطبيعة هذين المبدأن 

مبدأً ( طلب الكمال) الذي هو دستور المؤمن؛ مرتكز مباشرة على الاعتقاد 
بأن الإنسان جسد وروح » وأن روحه هذه هبطت إلبه من عالم التقديس 
والجال لتبتلى في الدنبا إلى حين > ولتتمم بهذا التدلي إبداعا قدره الخالق لا يعلم 
سره إلا هو “ وأنها بعد أداء وظبفتما في هذا العام تعرج إلى عالمما على جناح 
جادها الحيوي إلى حظائر النور الأقدس » في عالم فيه ما لاعين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر > وتنضم هناك إلى أرواح عالية سبقتما بالكال 
والإمان فتبقى معما بقاء أبديا سرمديا في نعم مقم » وراحة لا يشوبما ألم . ولا 
بخفى على الناظر أن هذا ارتقاء في الشعور ارتفع به الإنسان عن عالم الحيوان 
الذي لاحظ له من الوجود إلا التكالب على إشباع كرشه وإيفاء حاجة حواسه . 

أما مبداً الذي لا يعتقد بعالم الروح فهو ( تنازع الحياة ) لا طلب الكمال . 
وهو مبداً مؤسس على الزعم بأن الإنسان لم خرج عن كونه أرقى الحيوانات > 
ولا فرق پبنه وبسنہا ني شيء على الإطلاق إلا في کونه أرق منہا عقلاً وأوسع 
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إدرا كا وأقدر على استغار الطبيعة بجا وهب من الآ لات الجسانبة “ وأنه لىس له 
من الحياة إلا ما قدر لجسمه من البقاء سنوات معدودة٤‏ ثم إذا ما تحللت عناصره 
في الأرض» ذهب . كل عنصر إلى ما يشبهه من عناصرها »> وفنى عقله وإدراكه 
وذهب إلى هوة العدم > كا تذهب الدجاجة والمرة سواء بسواء ؟ وأن الإنسان 
ا اض له من أن يكون مع معاشريه في حرب مستمرة » ينازعهم الحياة 
وينازعونه إباها؛ والغلبة في هذه الحرب تابعة للقوة العضلبة والفكرية؛ فمن كان 
أقوى يداً وعقلا كان أحتى بشمرة الحباة دون غيره > أمها الضعيف في الجسم 
والفكر فلا يكون نصيبه من المعيشة إلا النكد الواصب والمم الناصب › ولا 
باس علبه پعد ذلك إن سئم الحباة وأرسل نفسه إلى عالم العدم . أما الصفات 
احمودة والخصال الشسريفة فليست مطاوبة إلا لما تجر إلبه من المنافع المادية 
والأدببة في داثرة هذه الحباة وحدها . 

أصحاب هذا المبدأً لا بوجبون البشاشة مثا » لكونما خلة من خلال الكال 
التي يشاكل بها الإنسان سكان عام التقديس وتهيئه لجوارم متى فارقت روحه 
الجسد » ولكنمم يوجبوها استجلاب] ارضى المعاشرين الذين يتعاملون معبم 
واستدراراً لاربح منهم ومزاحة لمن يؤدي مثل وظائفم . 

وبناء على هذا فالفضائل والرذائل لدى أصحاب هذا المدأً دائرة حول 
حطام الدنيا ونعيمما “ وهو بعينه مبدأً العام الحبواني تقوم علبه طوائفه برمتهاء ' 
وها العذر في ذلك فإنها محدودة القوى والمواهب محصورة العقول والملكات › 
لا تشعر بغر ما تحس به ولا تتخبل مرمى وراء ما تنظره . أما الإنسان الذي 
لا يقف عقله عند حد > ولا ينتهي تصوره عند غاية ٤‏ فأاشد ما يظلم به نفسه أن 
بحشرها إلى آدنى من عالما > ويسلمما أشرف خصائصہا . 
- هذا المبداً الحبواني» أي مبدأً ( تنازع البقاء ) > يصلح لإقامة أمر الطوائف 
الإنسانية > بل ويبعثما للرقي والفلاح في السمادة الجسدية > لأنه لم مخرج عن 
كونه مبدأ“ طبيعيا يقوم به أشخاص لا محصى همم عدد من الكائنات الميوانىة ؛ 
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ولكن فيه غين فاحش على الإنسان > لأنه بقيامه على هذا المبداً لا محصل إلا 
الحياة الدنيا ثم لا يزايله الهم والكدر طرفة عين > ولا يدعه الكد والوحقة 
بطمئن إلى شيء “ و كثرة المنتحرين في الأمم القائمة بهذا مدأ دليل حسوس على 
مانقول . 

أما مبداً ( طلب الكمال ) فيو المبداً الكامل الذي يلبق بالإنسان ومجدر به 
لأنه يكسبه الحباتين معا كسا طبيعا » لأن الكال في ذاته الغاية القصوى التي 
بنتهي ليما کل شيء ويخضع ها کل شيء . فا من شيء إلا وله کال خاص خلق 
مسوةا إله »> فإما أن محصلهفيعيش على أ كمل صفة من وجوده الخاص “ وإما 
أن تصرفه عنه الصوارف فلا بزال بتخبط في كبانه حتى يلفظه الوجود إلى يتور 
العدم . ولا كان الإنسان أ كمل الكائنات وجب أن يكون كاله أ كمل الكالات؛ 
فلا جرم أنه متى تكل امتلك سر نواميس الكائنات التي في عالله فتخضع له 
خضوعا اضطراريا » فتأته الدنبا محذافيرها صاغرة تقبل قدمبه وتقف بين 
ديه » أل تر أن رسول الله عليه وسم مها نض هو وأصحابه يؤدون واجب 
الطاعة لله في طلب الكال خضع مم کل شيء وخافېم کل شيء › وانحدرت 
ام سائر خيرات الأرضص انحداراً ل بر مثله في تاريخ الفاتحين . فانظر كيف 
انم قاموا محض ا الدنىا صاغرة › > والأعجب من ذلك 
انها هربت إليهم من أولئك الشعوب الذين كانوا يعبدونها ويسجدون لها ؛ ولا 
بعرفون هم کال سواها »> ورضبت أن تكون الخادمة الخاضعة لأولئك الفضلاء 
الذین کانوا یجو نیا وینکرو نیا » ولا بحفاون بالنظر لبا في حسنہا و انما . 


أما تلك الأمم التي تجمل مباد ما في الحياة كمبادىء المحيوانات العجاء “ فلا 
يكون لما حظ إلا في الحباة الدنيا ولا تكاد تناما إلا باتخاذها إل من دون الله ٤‏ 
وصنما لا ترى فما ملجاً سواه > وناهمك با في هذا من الإذلال لتلك الجبة 
الإنسانيه الشاء “ التي ام تخلتى إلا لتحاذي الساء . 

أما لو عل الإنسان أن مفتاح السعادة الحقة هو طلب الكال وأن سبيله سيبل 
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الله لا أذلوا أنفسمم هذا الذل الفاضح ولطلبوه من صمم آفئدتهم فنالوا سعادتي 
الحساتين معا » وإلى هذا السر العمراني الكبير يشير الله تعالى بقوله : « من كان 
بريد ثواب الدنبا فعند الله ثواب الدنبا والآخرة . » 


المدنية الاسلامية والمدنية الحديثة 
الإسلام دبن الله > وهو الحقبقة المطلقة التي استودعما من عد نشأة الإنسان 
قلوب سائر الأنبباء والرسل الكرام «شرع لكم من الدبن ما وصى به نوحا. الخ 
الآية » » ولكن كانت أيدي تلك الأمم ال جائرة تتد إلى تلك التعالم بالتحريف 
والتبديل رجاء أن يطبقوها على ما يناسب مقتضات النقص الذي م فبه» ودام 
هذا الحال آماداً حتى اقتضت الحكة الإلمبة إيداع هذا السر الأقدس لخاتم 
أنببائه ونخبة أصفبائه مد صلى الله علبه وسل »> في كتاب لا يأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه > وقد حماه الله من امتداد الأيدي الحرفة البه» وصانه من 
عدوان العادين عليه > وهو إلى البوم ا أنزل يقم الحجة على الفالي والمقصر > 
ويشر المعتدل وينذر المعذر “ ويشير إلى الطريتى الذي لا يضل سالكه ولا 
بخاف طارقه » وهو طريتق العدل المستقم «وأن هذا صراطي مستقما فاتبعوه 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بک عن سبیله » ذلك وصا؟ به لعل تتقون » . 
الغرض الأصلي من الإسلام تخلبص الإنسان من قذر التربية الفاسدة > وأثر 
الوسط الرديء “ ووضر الوراثات الساقطة التي تلم مجموعما بفؤاد الإنسااف 
فتحرمه من سبحات نور مبدعه > وتعمبه عن رؤية الطريق الذي دفعه فنه مولاه 
وهو الطريتى الذي يقول عنه عز وجل : « إا هديناه السبيل إما شاكراً وإما 
كفورا . ٠»‏ هذا السستل هو سيل الكهال > هو سمل الممال؛ هو سبسل الرحمة› 
هو سبيل الهدى > وإن شنت التعبير باللىجة الجديدة فقل هو سمل التقدم ؛ 
هو سبيل التمدن . وهو السبيل الذي ساره خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسل 
بوحي من مولاه فکان من شأنه ماکان » وساره أُصحابه من بعده فأصبحوا 
ملوك الأرض وملوك الساء . 


— ۹ 


أا لا أريد بالمدنبة الإسلامية والمدنية الحديثة مبلغ الرقي الصناعي في كليپاء 
لا > ولكني أزيد الروح التي ساقت إلا وأقامتا على قطبمم) . والسبب الذي 
بمجملني أفضل روح الأولى على روح الثانية» هو لكون تلك مبدأها طلب الكال 
بأخص معانبه وهو المد الجدر بالإنسان الناسب لما وهب من الح الجسام > 
لدفعه الإنسان إلى طريتى الحتى والعدل وإ كسابه حظ الحساتين معا ؛ أما هذه 
( أي المدنية الحديثة ) فمبدأها تنازع الحياة > وهو الممداً الذي بسطنا أثره في 
الفصول المتقدمة وقلنا أنه لا يناسب الكال الفطري للإنسان › وأن فيه غبت 
عليه لعدم صلاحيته إلا لنوال الحباة الفانبة دون الباقية . على أننا لسنا أول 
الناعين على هذه المدنبة نقص مبدئما > فإن عقلاه‌ها أنفسمم يشار كوننا في هذا 
النظر > وقد نقلنا كثيراً من أقوالهم في ذلك في الأجزاء السابقة . 

ربا يقول قائل : « إن كنت تنقم على من يدعو إلى الأخذ بأسباب المدنية 
الجديدة والسیر على قوانہنہا › فہل أنت من يسل عله أن نبقى کا نحن تتناو لنا 
الحوادث وتتقاذفنا المثلات › ونحن بين ذلك في حال لا برضى به من له مسكة 
من شعور ؟ ألا ترضخ لقول القائل من أننا في عصر لا مناص لنا فيه من تقليد 
المتمدنين في جمبع شۇونهم بدون شرط ٠‏ لنستطبع مجاراتمم في الحاة وحفظ 
شخصيتنا بإزانم ؟ » . نقول أننا من برى أن دون التمسك بأصول المدنية 
الحديثة على علاتا وجحض الدعوة الإجالية إليها عقبات اجتاعية وحوائل 
أدبىة ومادية شديدة المراس “ بحسث أننا لو أضعنا وقتنا في حاو لتما ومعالجتها > 
لذهب تعبنا أدراج الرياح ولم نجن من وراء ذلك إلا تجريء أصحاب الأهواء إلى 
الجري وراء شہواتهم بغر مبالاة تحت ستار الفكر الجديدة وحجاب الأخذ 
بأسباب الحضارة. آل تر اف ن وم غبو و العرة فعا زل لرن الات ادات 
المدنبة الجديدة لم نحصل من ورائما غير الخسران والبوار > ولم تفعل فنا إلا 
تشجيبع الشبان والكول على الانطلاق في مبدان الإباحة والحرية الهممة) بحجة 
e‏ طلبعة النشأة الشسرقىة »> والسابقون الغبورون في طريق المدنىة ؟ وماذا 
تنتظر لنا من النجاح والفلاح لو تبعتهم البقبة الباقة ؟ 


۷ 


إذا تقرر هذا » فعندي أن تداعينا إلى الرجوع إلى مبادئنا الأصلبة القويية 
أضمن اتنا وأقرب لإصلاح أحوالنا من تلك الثرثرة باسم المدنبة الحديشة التي 
رأيت من أثرها ما رأيت . 


فإن قيل : « هب أنك غير وام في قضبتك من إمكان الرجوع إلى الفضائل 
الإسلامبة الطاهرة > وهب أننا أصبحنا كلنا فضلاء أتقباء “ فماذا يفىدتا ذلك 
أمام قوة هذه المدنبة الجديدة من حبث الصناعة وأسالنب الاستمار ؟» . 


نقول : أما كوننا غير وامين في أن الدعوة إلى الفضائل الإسلامىة تقد 
فائدة عظمى في الرجوع إلبما مها قاومتما الأحوال السافلة التى وقعنا فسا“ 
فذلك أمر لبس بعجيب ولا هو بدع في تاريخ الطوائف الإنسانة . فإننا من 
الملضانك الاجتاعبة والارتباكات المادية والأدبة في الحال التي تصلح لتدفعنا 
رغا عنا إلى طلب الخلص وارتباد الملجأً بكل الوسائل . ولو درس الناس سر 
التفاف الشعوب بحذافيرها حول المصلحين لرأى أن من أ كبر أسبايا مام فيه 
من الأغطار التي تتدده بالزوال والتلاشي › فإن الطبمعة الإنسانبة مجبولة على 
ونحن با نراتا فيه اليوم من الشعور بازوم الحلص › لا نظن أن بيننا وبين الأخذ. 
بالفضائل الحقة إلا دعوة داع متعظ > وإرشاد هاد مهتد . ولس بعزيز على الله 
أن يتلافان بنبوغ أرواح كبيرة تنشر الحباة حوهاء وتكشف عن الأعين والعقول 
تلك الغمم التي انسدلت علبما من غاشبات الغرور والغفلة . أما الشك في أثر 
الفضائل أمام قوة هذه المدنية فو غمط لحت الفضىلة “ وجل لأثرها على نفوس 
الآخذين ما. أنا لا أعني بالفضلة تلك الظواهر الى تمدو على بعض ضمفاء النفوس 
كاللين والبشاشة والانعطاف والخ الخ من الأخلاق التي يظنما الناس فضائل › 
ويقيسون الفضلاء على أصحابما فيشكون في آثارم في بناء صروح جد الأمة 
وإعادة شرفما . وأن مم العذر في هذا الشك ما داموا لا ييزون بين الضعف 
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الذي بؤدي للحشمة والوقار واللين والمشاشة والساحة » وبنن الفضيلة التي لا 
حد لسلطالما على النفوس . 

أا إن قلت فضبة فإنا أعني بها تنك الروح السامبة التي تبط على النفوس 
فتزعج أصحاها عن الوقوف؛ في فذر النقس › والخوض في حأة الدنايا > وتيب 
بهم إلى مسابقة الأمم في مانا الحياة > ونعمة البقاء > وليس بعظم على أمة هبط 
علنما هذه الروح أن ترقى في السنة الواحدة مما لا برقاه غيرها في قرون من 
الزمان : 

لس ما أقوله بالشعر ولا بالخبال *فقد هبطت هذه الروح المالبة على أصحاب 
الصلح الأعظم بواسطته صل الله عليه وسل وهم من ال1 بحيث لا يتجاوزون 
عقود المشرات وحوالمم من الأعداء الألداء والصناديد الأقوياء والأضداد العتاة 
ما كان يكفي أن يزرع الاس في قلوب أضعاف أضمافهم من ليسوا على منماجمم 
فلا يعودون يذ كرون النهوض ولا تنبا» ولكن روح الفضيلة قوة إمية لا يعرفما 
إلا الفضلاء » فلم تزل تفعل فبهم فعلما حتى رأينا تلك الشرذمة القليلة جذبت 
إلها العواطف والقلوب“ وانضمت إلى أمثالما بسرعة مدهشة ثم تحر كت حر كة 
صارت بها صاحبة السلطان الأقوى على أ كثر المعمور . 

إن تعجب من هذا » فأعجب منه رجل برى هذا الأثر المدهش وينكر معه 
أثر الفضبلة أويشك في أنما قوة لا تقف أمامما القوى ولا تمنع انتشارها الحوائل 
« أولئك حزب الله ألا أن حزب الله م الغالبون » . 


بقول قائل : لقد طفت بنا من شعب المباحث في مناح شتى ومطارح بعيدة 
د بذلك ERE‏ 
sS‏ › إلا أنكاقبت الناس إلى ثلاث رجال وقلت 
أحدم E‏ لو حود العالم الروحاني وعامل ما نقتضه اعتقاده » والثاني 
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خاحد به “والثالث يعتقده وراثة عن آبائه وقومه فمو لا إلىهؤلاء ولا إلى هؤلاء) 
ثم فصلت المبادىء الحوية التي تنتج من عقمدة كل رجل من هؤلاء الرجال الثلاثة› 
فقلت: أن مبدأً الأول (طلب الكال )> ومبدأ الثاني ( تنازع القاء )> والثالكث 
لا مبداً له بالكلية ٤‏ ثم سرت في تفصىل هذه التقسمات ما شاء الله أن تسر ولكن 
بقي عليك أمر أعظم خطراً وأشد مراسا من كل ما سق » وهو إقامة الحيحة 
البينة على وجود ذلك العالم الروحاني “ ونصب الدليل الواضح الحسوس على أن 
الذي يعتقد به لبس يضرب في بيداء الخبال ولا يسبح في آل الوم » خلاف) ا 
يزعم أعداء العقائد »> وسامرة الإلاد , 

نقول نعم “ بقي علبنا ذلك وهو المفتاح الوحبد لمغالق كل الشبه المتقدمة 
ولكن سلوكنا ذلك السبيل يستدعي توجبه نظر قارئنا إلى حققة رئسة > 
وهي أن نکران عال الروح ليس بنتبيجة علي من العلوم > أو زبدة فلسفة من 
الفلسفات نشأت في قرن من القرون ووقفت حيث هي “> بحبث أن من قرأ ذلك 
العم أو شارف تلك الفلسفة أنكر الروح والخلود . كلاء وإنا ذلك الإنكار حال 
يعتري النفوس المستعدة له فيسلب عنما أجل صفا ا وهي الطمأنينة للحق 
ويجعلما مسرحا لشباطين الشكوك والريب ؛“ حتى أن الواحد من المصابين هذا 
امرض لبشك في وجود ذاته ووجود الکون المحبط به من کل مکان» وقد حکیى 
الله لنا الوصف المميز فمذا امرض ؛ فقال تعالى : « ولو فتحنا علبمم بابا من الساء 
فظاوا فيه يعرجون لقالوا إا سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون » . 

ذلك الحال الذي يحل بالنفوس وينشب فما › فبلفتها عن ذاتها ويطوح بها 
في متاهات الشك › ومحارات الشبه “ وحول بينما وبين أنوار الحتى الواضحة › 
لا يحصل من قراءة عل خصوص کا قدمنا > وإنا محصل کا تحصل كل حال من 
الأحوال الإنسانبة بواسطة أسباب كثيرة منشأها التربية والمعاشرون وروح 
المدنبة التي فسا الأمة “ ومقام دينما السابق من الضغط على العقول والأفكار أو 
من الحرية والاطلاق الخ الخ من الأسباب التي تشكل الطباع والأمبال “ وتصبما 
في قالب لا يقدر على بعضما أي عام من العام . 


(٠۸( الإسلام والعل‎ NF 


ومن دنتقد حال الأوربين في القرن الماضي والقرن الحالي » كان ولم بزل رى 
أن الإلحاد في بعض طبقات العامة أ كثر منه لدى العلماء أنفسيم ما یدل ققام 
e‏ وحدها دل مء الأسباب الاجتاعبة 
والادبرة التي ر لفت الامة ف وسطہا ضا . 


وريا بظهر لنا بواسطة الا ستقراء والتحلىل أت تلك الا سباب الاجتاعة 
والادبرة أشد فعلا في إحداث ى تلك الحال الإلادية من العلوم التي دقصد ہا بث 
الاد ريغا الر ا 

ذلك لن سلطان العلل تابع لدرجة الإقناع > والاقتناع کا لا خفى ليس فيه 
الناس سواء تخلاف تلك الأسباب الاجقاعبة والاأدبة فإها متساطة على الكل 
على حد سواء “ بل هي العواملل التي تتلقى الإنسان وهو على حالة السذاجة 
الطفلية فتنشئه على قالبهاء وتخرجه على مقنتضى أساوبهاء فيشب متشبم) بدرب اقا 
وسمہا › ریان من صفوها و کدرها »› ولسان حاله قول : 


أُتاني هواها قبل أن أعرف الهوىی فصادف قلا خالا فتمكنا 


إذا تقرر هذا › ريما ع قارثنا أن سيرتا في إثبات العام الروحاني سمدفعنا 
TT‏ لقبول مرض الإلحاد» 
ولا كان عش الإلحاد الحاضر هو الغرب فسبکون کلامنا في تلك الأشناب 
موجما إلبه إن شاء الله تعالی ٤‏ سواء فا مختص بالاًسباب العامة التي هبأته كمذهب 
لامرك وداروين اللذين يزعان أن الإنسان مترق من القرد ٤‏ ومذهب أجوست 
كونت وليتريه وغير ها > الذين قصبروا العم على اواس امس وسدوا في وجه 
الإنسان نافذة الذور السباوي »أو فا مختص بعادامم وأمياهم ا مدندتمم 
التي أصبحت فتنة العام الأرضي البوم . 


نلك هذا المسلك الشاق »> وکان في وسعنا أن نقتصر على إثبات العمالم 
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الروحاني بواسطة التحلىلات العاسة والمقررات الفلسفىة “ ولكن ما الفائدة من 
دل دما عا اة الإا لرن ب ان س ال وة اعات کر ب 
أن يسمى عام تثمره المطالعة في كتب مخصوصة . 

هب أن الناس كلهم أصبحوا يعتقدون بوجود العالم الروحاني “ فماذا يكون 
من أثر هذه العقيدة على أفعالمم ما داموا في هة من الحباة تبعئهم لضد ما 
يعتقدونه رغما عن أنوفهم ؟ ألسنا نرى في أنفسنا أننا قد نعتقد في أمر من 
الأمور أنه حتى وصواب وضده باطل وخطأ فنجد أنفسنا مسوقن لإتمان الماطل› 
حفوزبن لغشمان الخطأاً > بنا يكون قلبنا يتضرم أسفا وندما » وإحساساتنا 
تحترق أسى وسدما ؟ أليس ذلك نتيجة أسباب وعوامل تنشا من طبعة الحالة 
الحبوية التي فسا الأمة ؟ 

أما نحن فبدرسنا للأسباب التى تولد ذلك الحال السىء ؛ نؤمل أن نجمل 
أمتنا على بصيرة من الأمر قبل أن تتوغل في مظاهر هذه المدنية المنصبة عليما من 
کل مکان › والله ولي المۇمنین . 

* 


حاكة مدارك الفلاسفة الأقدمين 
في مسألة اللاهوت 
أتينا في مبحث الإنسان على أ كبر مدارك الفلاسفة المونانمين في المسألة 
اللاهوتبة واستعرضنا أمام قارئنا المناهج التي نهجوها في تةربر عقيدة وجود 
الصانم جل وعز »“ فرأينا أن سقراط استند على البرهان الطببعي والتار خي . 
عرض بالأول على أنظار خصومه بدائع الصنائم في هذا الوجود › واختار منها 
ما وسعه علمه فبسطه بسطا جدلىا وأازم خصمه من تلك الجة بازوم الإعتقاد 
بوجود موجد فمذه الأشاء عسکما بقوته ویمدها حوله ورحمته. وحاول پبرهانه 
التار خي أن يقنم مناظره إلى أن العقيدة مساك الأمم ونظام الأمور“وأنما عامة في 
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ساثر النوع الإنساني » شائعة في كل أجباله » واستبعد بذلك أن يكون النوع 
الإنساني كله معا على غير حقبقة . 

ورأينا من براهين أفلاطون وأرسطو أن خرجا عن حدود البراهين الطنعية 
ودخلا إلى متاهات الفلسفة الكلامية فتكاماعن ازوم وجود سبب أولي للاسباب 
الثانوية ومحرك أصلي ۾ ب الجر كة للح ركات العلوية والسفلىة ؛ ونهجا لبراهشما 
مناهج تقتضىما فلسفتا . وتستدعبما مدار كا الخصوصة . 

كل هذا أشرف علبه قارئنا تفصبلا ولعله قد اتضح له مثلنا أن أحسن تلك 
البراهين كلما اساوبا > وأقواها على ذهن السامع تأثيراً » وأشدها لقاتل الخمم 
المعاند إصابة »> هو البرهان الطسبعي الذي بسطه ( سقراط ) . وإإث براهين 
أرسطو وأفلاطون رغما عن علوها عن متناول العقول الوسطى فما من التعسف 
والافتبات وال حك على الجاهيل ما لا بخفى على ذي فطنة. ولا غرو بعد ذلك إن 
قلنا لقراثنا إن أحسن تلك البراهين ألراً في الأمة التي نشأت فما هي براهين 
( سقراط ٠)‏ فقد أصلى الملاحدة بها ارا حامية نثرت نظامهم » وحلت معاقدم > 
وأخذت بتنفسمم > ول يأمنوا شره إلا بوسيلة لا يستعملما إلا الجبناء السفلة > 
وذلك بالوشاية في حقه لدى حكومة تلك العصور > واتهامة بالإلحاد في آ هتم › 
فانصاعت تلك الحكومة الجاهلة مزاعهم وحكت عليه بالقتل سا > فتجرعه 
بصبر المحكاء > وثبات أصحاب الإعتقاد وهو يدرس کا قلنا لتلامذته في السجن 
خلود النفس بعد الموت . 

ذلك لأن ساوك مسالك الخفاء ومناهج الاغاض ني البرهان على مسألة كالمسألة 
اللاهوتبة هى أجلى المسائل وأوضحما ينقل تلك المسألة من حيز الوضوح وال جلاء؛ 
ويحشرها إلى عام النظريات والظنون وهناك يتسع فيا ا جال للأخذ والرد› 
ويشتد فيما الحجاج بين قبول وصد» ويظن كلا الحزبين أنه ني موضوع)ا الأصلي 
وه] في الحقىقة قد eS‏ 
نسبة .م لا يكون من وراء كل هذه الجلبة والصباح إلا تثبيت الملحد في إلحاده؛ 
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وإبقاء ال جامد على جوده ؛ وخروج المؤمن مله وقد أضاع وقته ؛ ورضي من 
الغنيمة بالإياب . 

ذلك لأن النفوس من جة الاستعداد للعقيدة وعدم الاستعداد ها تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام : قسم مستعد للإيمان بالفطرة » وقسم غير مستعد له بالفطرة؛ وقسم 


النفس المستمدة للايان بالفطرة 

هذه نفس كرية رققة الإحساسات › دقىقة الشعور » حبة العواطف > 
كشرة الإنفعالات بالفواعل »> جوالة لا تقف عند حد ٠‏ تواقة لا بقنمما غاية تصل 
إلا “ عالبة لا ترضى بشيء ولو سمت على السماك الأعزل »> وحلت بين الوك في 
امحل الأول > بعيدة الآمال لا يسع هذا العام المادي بعض ما تتوق إليه وتتمناه 
من صنوف الكمال والمال > واسعة الخبال يضبق هذا الوجود المحسوس عن 
مضطرب خباها > وختلف أحلامبا “ شديدة الحرص على الحقمقة فلا تقنعها 
قشور الأمور » ولا ظواهر الشؤون ؛ في قبل دانا لثقب الأغلاف › وهتك 
ا لحجب توصلا للباب ما تبصره؛ و كنه ما ترمي إلبه؛ رحبمة الفؤاد تكاد تذوب 
أمى على نقصان الناقص »> وأسفا على عبب المعسب > ولولا شيء من العلم برا أن 
الله أرحم الراحمين » وأكرم الأ كرمين » لقضت أيامما حزنا و كمداً على جل 
الجاهل وغرور الغافل ؛“ ومسل المائل . 

هذه النفس تعشتى الكال وتتحرق لنيل “ وتوى الجال وتفنى شوق 
لاستشراقه “ وتحس بالفضبلة وتتلهف للوصول إلى غايتما »> وتشعر بجلالة العلوم 
وتنضرم للسبح في لجتما . 

تنظر إلى أدم الساء الناصع والشمس في أبهة لألائہاءتختال في غلائل أشعتهاء 
فتود أن تنفذ إلى سر هذا الفضاء الفخم فتردها أنوار الشس حسرى › تذرف 
دموع المزية وتسكب عبرة الخسبة ؛ إلا أنها تجرد من ذاتما قوة أقوى من قوة 
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البصر با لا يقدر وهي فوة البصيرة » فتصعد بها على أجنحة التأمل والاعتبار ؟ 
تطبر من أفق إلى أفق ومن ساء إلى ساء > وإلى أبن ؟ عند ذالك تصح هل من 
نہاية ؟ هل من غاي ؟ N E‏ 


دعده ؟ 


تنهزم هذه النفس من عالم الحس فتعتر فتعتر ما دهشة القصور »> ووحشة التقصير ؛“ 
فتمسل لتعويض ما فقدته من شعمها بإدراك سرها ؛ فتنزل إلى عالمما في سودداء 
فؤادهاء وتقطع دونہا علاقات المحسوسات وشواغلما فتغوص في حار معانیما على 
قدر ما تسمح ها به قواها فلا تجد ناية ترتد دو نما › ولا غاية تقف تقف اماما › 
فتقف حيرى لا تحبر جوابا > ولا تستطبع خطابا » ثم ترتد إلى حاهها الأولى 
حائرة بن عالمين لانپائيين ٤‏ عالل حبط بها » وعالم في داخلما هي محبطة به ٤‏ لا 
تدري أا أصل لصاحه “ فلا تسل بعد ذلك عما يساورها من أرق وضجر › 
وما يلابسما من ألم وسر . لفوات مطاوا » وعجزها عن نيل بغيتما ‏ 


هذه ES‏ هاتين ايتن التي صادفتاها E‏ ¢ 
e‏ هذه کی ما خر سار مت اا واو رک 


هذه النفس الحسة المضطربة لا تطمئن إلا إذا وجدت العقمدة “ ولا ترتاح إلا 
إذا سلكت مناهجها الرشدة . 
هذه النفس ني كال خلقما أو استعدادها للكال تحتاج لغاية كاملة تر كز فيما 
نابات أخلاقا » وتجعلما قبلة لصاعدات عواطفما وإحساساتما > وهذه الغاية لا 
تقنعہا ٠‏ لما اتصفت به من العلو عن الحسوسات والماديات ٠‏ إلا إذا كانت أعلى من 
کل خبال بضطرب في ذھنہا “٤‏ وأمی من کل کال حبش في صدرها › ولیس 
كذلك إلا الله وحده فو كل الكال > وغاية الجال “ سبحانه وتعالى . 
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هذه النفس في لطافتما ورحمتما ورقة عواطفما وجمال جوهرها ؛“ تنظر إلى 
الكون فيشتى علمما أن تعتقده خالبا من إله رحم ينشر على الحلوقات أشعة 
رحمته > ویقم أمورها بحوله وقدرته › ویفبض على أُصنافا من إفاضات عنايته 
ورأفته . 

هذه النفس الطاهرة لو اتفتى وأقنعما مقنعم جدلاً بعدم العقمدة » اضطربت 
وتألمت ؛ وتخبطت وتوجعت ٠‏ ولا تزال كذلك حت تجد سلام العقمدة على 
صدرها > وتحس بريحانتما في روحماء وإلا عاشت منغصة متألمة لا برتاح ها بالء 
ولا يقر لها قرار . 

هذه النفس الكرعة هي النفس الإنسانىة السلىمة من آفات النقص “وعوارض 
الخداج » في بطلب العقيدة إا تؤدي وظمفتما التي خلقت هما » كا تؤدي المين 
وظىفتما بإبصار المىصرات وإدراك الألوان والأشكال . 

إذا تقرر هذا فا فائدة البرهان الفلسفي لثل هذه النفس المؤمنة بالفطرة 
وليست في حاجة إليه بوجه من الوجوه ؟ 

هذه النفس لا تنتظر البرهان لتؤمن خالقما “ فهي مومنة به بذاتا کا قررفا 
ذلك٤بل‏ هي ذاتما أصرح البراهين على وجود مبدعما فلا ترى في البراهين الفلسفية 
إلا إضاعة الوقت فيا لا يجدي ولا ينفع “بل را عدتها ضرراً على العقيدة لإغ اضما 
في طرق الاستدلال ٤‏ وساو كها خالج الحفاء في أمر هو من الوضوح بحبث لا 
بحتاج إلا إلى حض استلفات » كقوله تعالى : « أني الله شك فاطر السموات 
والأرض » › « كبف تکفرون بال و كنم أمواتا فأاحياک» . 


النفس الكافرة بالفطرة 

هذه نفس مظامة خشنة الإحساسات » غلبظة الشعور بكل ما لا يؤدما إلى 
لذة جسدية > أو شوة حوانبة “ قلملة الانفعالات بالفواعل إلا ما يدفعبا لغشان 
قبح أو إتبان أمر منكر > جوالة لا تقف عند حد» ولكن في الأميال السفلية› 
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وال!طالب المهمىة “ تواقة لا يقنعما غاية > ولكن من غابات هذا الجسد الطم 
ولذائذه >“ سافلة ترضى بالهون متى ل تجد فما القوة الحبوانية لبلوغ مآر ياء فإذا 
آنست من نفسہا شتا من الحول والحسلة رضت نمضة البهمة المفترسة تعدو على 
الأموال والأعراض والأنفس » لا ترتدع بزاجر قلي ولا تنتهي ناه وجداني › 
شديدة الحرص ولكن على ما فه لها منفعة عاجلة > أو طلبة سائغة ؛ وقافة مع 
ا لجس » مرتطمة في أوحال المادة > يكفسما من معاني الأشباء الغلف الظاهرة 
والحجب الساترة > إلا فما مختص دلذات الجسد وشموات البدن » فتراها ثقابسة 
للحجب › هتا كة للأستار » سبارة للأغوار؛ غلىظة الكيد »“ تنظر للبؤساء نظرة 
المتشفي الشامت ؛ وتلحظ الزمنى والملكى لحظة المنتقم الأشر > ولولا شيء من 
الخجل من الناس لأعلنت على رءوس الأشاد أنہا ترتاح لرؤا المصائب السود › 
وتطرب لذوب المج والكبود > وتود لو جاء طاعون قتال فاجتاح الناس أجعين 
لكلا تبقى إلا وحدها ومن يكون وسيلة لتكيل وها ومرحما . 


هذه النفس لا تدرك الكال الخلقي فلا تحبه » ولا تعرف الال المعنوي فلا 
تهواه»“ ولا تشعر بالفضبلة فلا تتمناهاء ولا تحس بجلالة العلوم من الجهات الروحية 
فلا تريدها اتلك الفائدة بل تريد العلوم لتسل لما نبل وطر مادي › أو تكيل 
حظ دنىوي ٠‏ تنظر إلى استبرتق الساء > وتلحظ مالي الغزالة في تنقلما في ذلك 
الست الماسي اشرق » فتوه أن لا تشرق إلا علبها ولا تنير إلا حوالما ؛ 
وتقف مع حسما لا تود النفوذ إلى وراه لا بالبصيرة ولا بالبصر . في إذن لا 
ترى اللانهاية الحسىةوالمعنوية ولا تريد أن تراها . 


هذه النفس الحرجة الضرقة الظامانبة لا تحب أن ترى الوجود إلا على قدر 
عقلما فهي لا تحس بهزية أمام لانہاية “ ولا تعتريما وحشة القصور الذاتي الذي 
کل ذلك لا فائدة منه ها ولا تری له وجا في تتمم نظام شؤونہا . في ٳِذن 
لا تعرف تلك الحيرة التي تلم بالنفوس العالبة طلا السكون إلى نقطة ؛ والر كون 
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إلى حقيقة . نعم إنها تحس بنوع من الميرة ولكن فيا بختص بأمور ذاتما المادية 
وأحوال حباتيا الدنوية . 


هذه النفس ال جامدة الراكدة » الخشنة الخامدة > لا تيحث عن العقىدة “ ولا 
تسمع لمن يدها علبها لفقدانما معنى الكال الذاتي »> ومغزى الال الأدبي . قلنا 
أن العقيدة ضرورية النفس الطاهرة الكاملة التكون كقبلة تتوجه النفس إلمها في 
قوقما الكال الأقدس > واشرئبابما لجال الأقدم ؛ أما النفس الكافرة في من 
النقص والقبح في الحضبض التي وصفته لك» فكىف تتطلب العقيدة.. وهي غاي 
الكال وناية الجال . 


هذه النفس كافرة بالفطرة ؛ في مظامة معتمة “ لا تدرك النور ولا تبحث 
عنه > وإن ”حمل إلا فلا تدر كه ولا تحس به »> وأصحاب هذه النفس معنىون 
القبامة يكفرون بشر كك ولا ينبئك مثل خبير » . 


هذه النفس لا تفيدها البراهين الفلسفىة بل تزيدها مرضا على مرض › 
إلا البرهان الطبىمي المحسوس» حتى أنك لو برهنت لأحدهؤلاء الملاحدة وجود 
الصانع بالبراهين الفلسفية وسلكت معه مسالك المنطى › لوجدته طبر فرحا 
لعلمه بأنك أفسحت له جال القبل والقال “ وساويته في الاقرار بأن حقىقتك 
تحتاج إلى جدال > ثم لرأيته رفع عقيرته وز مجر » وهز رأسه وتجبر > وأخذ برد 
عليك ردا » ويوسعك تأنببا ونقداً . ولكنك لو تر كت له جال التمسف في 
التفلسف» وحاكمته للحس والعبان» وخاطبته مخاطبة الإنسان للإنسان“وناجبت 
منه الوجدان » بلسان الوجدان › لرأیته نکص على عقبیه وانهزم»“ ونكل عنك 
وانصدم »> وغاب عنك وله رسيس في الصدر يذيب الحجر ويد الجبل . 
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النفس الجامدة بالفطرة 


بقي نوع ثالٹ من النفوس‌هي النفوس الجامدةبالفطر ة›الخامدةمن أصل‌طسعتما. 
وهي بينالنفس الكافرة والنفس الؤمنة في مركز لا تغبط عليه ولا تهنا من أجل. 


النفس المؤمنة نفس عالبة كرية هما لذات روحانية لا عبر بلسان ولا تعرف 
إلا بدوقما بالوجدان » وما إشراف على علم كل ما فيه جال وكال > وعظمة 
وجلال٤‏ وهي بین جسمپا وينه طورآ ني شقاء وآخر في صفاء ٤‏ آونة في نصب 
ا في راحة»وذلك تبعا لأحوال الجباد الذي هي فيه“ وشؤون العالم الذي 
E E E a e‏ 
ظلماني خاص با . فبه صور من لذات لما وهمية > وأشكال من موهات طينية 
EE LS‏ 1 » ويخبل إلا أنها على مقربة منم 
وإن كانت تدابرها وتبتعد عنما “ فهي تعش ش عبشة مصطنعة وهمبة» وتحبا حباة 
ملفقة سرابىة . إن فاتتها لذة المماني الروحائية > ولالاء المرائي الساوية “ 
٠‏ اعتاضت عنما بأنوار الكهرباء وأضواء الثريات؛ والملاعب التباترية» والمظاهرات 
العبدية“ وحسو السلافة العققبة . وغير ذلك من اللاهي الوهمية . وهذه الظواهر 
الفاتنة الساحرة وإن ل تكن ذات فائدة حقيقية لاروح الإنسانية » لكن ها لا 
تخرج عن كونہا لذات وملهيات؛ فيما للنفس مسرح وم جال . . أما النفس الجامدة 
فأمرها علي غير تلك الشاكلة . لس هما استقلال في ذاتما > فىقال أنا من عالم 
و ا ر ی »> ولا هي تابعة لطبقة من 
النفوس خاصة حتى يقال أنہا حكومة بسننما » مقودة بقوانىنما ؛ وإغا هي 
نفس لا صفة فما ولا خاصبة » كأنما م تستكل شروط النفس الإنسانية فيكون 
صاحہہا إنسانا > ول تبط إلى الد ركات السفلية فیکون صاحبہا حبوانا . lij‏ 
هو شيء يشبه الإنسان »> ويسةل عن الحيوان في كثير من الأحوال . 


هذه النفس الناقصة لا ضس حاجة روسة مطلقا فتتوق إلما » ولا عجوي 
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معنى من المعاني فتتلهف عليما . و كيف يتوق الإنسان لما لا محس بلذاته » أو 
بهوی ما لا بخطر بمخبلته ؟ 

هذه النفس لاتهما أي مسالة من المسائل الإنسانية الكبرى »> فلا تتبصر في 
الوجود ولا تتأمل الكائنات ؛ ولا ترفع طرفما إلى الساء > ولا تلقي بىصرها إلى 
الأرض » بقصد استكشاف سر أو وقوف على أمر . وإن نيما إلى ذلك منبه له 
سلطة عليما من وجة من الوجمات لبت طلبه بتثاقل > فإن مت بالفعل أحست 
بكابوس على نفسما وثقل في أعضاما > وخمود يدب إلى سائر جانا ؟ حتى لو 
أدمنت النظر > وأعملت الفكر يخشى أن تسقط مغشيا علها > أو تخر نة لا 
تستطيع حرا کا . ذلك من تکلفما ما لیس في طبعہا ٤‏ وتعملما ما لا يوجد في 
کیانپا . 

هذه النفس تعيش ما تعيشه وهي في بقظة تشبه النوم من أكثر الوجوه» ولا 
تعلو في إدراك الأشياء وتعقلما عن حلم النفس المؤمنة أو الكافرة “ في في نوم 
مۇبد تمر بها الأشباء مرور الأشباح على بصيرة المضطجم وقت القاولة وهو بان 
ابقظة والاغفاء» وهكذا قر حياتنا سنة بعد سنة وعاماً بعد عام وهي في مر كز 
طفوليتما الأولى لم تتحول عنه إلا في مقتضيات فو أعضاا الطبيعبة لس إلا . 

هذه النفس تسمع بالدين وقد تنسب إلى مذهب من المذاهب الاعتقادية المنتشرة 
بین البشر ولکن ذلك منہا تقلید اضطراري “ وعمل لي لا تعقل معه ولا فېم. 
وتراها تصلي مع المصلين وربا سبحت مع المسبحين ولكنما إا تفعل ذلك مسوقة 
بعوامل الوراثة القاهرة “ مدفوعة بفواعل الحا كاة الطفلية لس إلا 

هذه النفس ليست مستعدة لشيء من الأشباء المعنوية سواء كانت اعتقادية أو 
إلادية ٤‏ فمي لا تنبغ في عل من العام » ولا تبرز في فن من الفنون › ولا تقد 
الأمة التي هي منما إلا بأمور مادية محضة تعملما عملا حبوانبا مسخرة لا ختارة. 
هذه النفس هي المعنية بقوله تعالى : « أم تحسب أن أ كثرم يسمعون أو بعقلون 
إن م إلا كالأنعام بل م أضل سبلا . 


۳ 


هذه النفس إن تفضلت علما بدعوة إلى الإبمان فلا تحدث نفسك بدعو تما 
إلمه بالفلسفة والمنطتى › فربا نامت قبل أن تكل حديثك » واعمد إلى البرهان 
الطبيعي › فاسرده عليما سردا خروجا من الإثم ليس إلا . 


Xk 


نط تاسبق 


رأيت من النقسم الذي مر لك أن النفس على أي حالة من أحوالها لا تود 
البرهان على عقدتها إلا طبيعا حسوسا» لا فلسفب) غامفا. وکا اند اماب 
الاعتقاد ف حفظ حقائقم عن الفلسفة “ وقضابا E‏ 
الافتراقات في الدبن “ والتحزبات في المذاهب . 


ا الإسلامبة التي بعث اله بها سائر الأنبياء » فأضاعما أتباعم“ 
فیعث الله با أخيبرا خاقہم وإمامهم سيدا مدا صلى الل عليه وسل ؛ فأدی 
أمانتها أحسن أداء وجلب با للنوع الإنساني خراً ني المقىدة والأخلاق 
والشسريعة ما كان بحل به فلاسفة العام ولا يضطرب فم به أمل . 

جاء الني صلى الله عليه وسل والناس من أمر الدين وطرق الوصول البه في 
حنادس حالكة وظامات متكاثفة . هذا يعدد في الا هة > وذاك دشبه الله 
مخلوقاته ؛ ویعطه صفات عباده ٤‏ وذلك يتخيله على ما بحدده له وهمه٤‏ وتتردد 
به أخلاقه » والكل مطعون منصاعون لرؤساء اتخذوا الدين وسبلة للسلب 
والسطوة » وجعلوا العقائد أحابىل القهر والساطة › فعلوا عن مستوى العامة 
حتی صاروا کانہم من نوع أرقی من نوعېم »> حتی ادعوا انیم وسطاء بان الله 
وخلوقاته وأنہم مهیمنون على مقادیر عباده . فإن جال في صدر أحد مرۇو سم 
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شك أو دبت إلى نفسه شبهة» كان السيف إلى عنقه أسرع من ماع الإجابة عنا 
بأذنه . فإن تفضلوا بشيء منذلك في كتمهم صونا للعقائد »> وحفظا للتقاليد › 
أتوا بكسف من الغياهب يتلوها كسف › وقطع من الدياجير المحالكة يتلوها 
دياجير شد منها سواداً » بحبث لو ألقى الإنسان علمها بصره غار في ظلمات › 
فإذا م“ عقله بإنقاذه منما غرق فیما معه وسبحا معا فيعیل لا قاع له ولا ساحل؛ 
وصار دان أمرين : فإما أن يبقبا ني تلك المماية طول حياتها يقاسبان لواعج تلك 
الغبابة الحالكة » وإما أن يعودا فلا يذ كرا الدبن بعدها لما قاسوه أول مرة ؟ 
فیکقان ما بام بصدر ها حتى بقضي الل أمراً كان مفعولا . 

جاء النبي صلى الله عليه وسل إلى الأمم وم بهذه الحالة السئة من جہة أشرف 
الأشياء على انفسمم وأعزها على قلومم > فقال عن لسان ريه : « با أا الناس 
قد جاء کم برهات من ربک وأنزلنا الیک نوراً مبدت) » فما الذین آمنوا بالل 
واعتصموا به فسیدخلېم في رحمة منه وفضل ويهديمم إلبه صراطا مستقها » › 
« هذه سبلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من 
ا مشر كين » . ثم جرى صلى الله عليه وسلم على طريتق الإسلام متبعاً وحي ربه 
ف الدعوة » مۇقراً بهذه الآية « ادع" إلى سسل ربك بالحكمة والموعظة السنة 
وجاد مم بالتي هي اکت ن ربك هو أعل من ضل عن سببله وهو أعل با لمپتدين». 

التفت الناس إليه صلى الله عليه وساي بعد ما أظهره الله على أعدائه وجمل 
كلمته هي العليا فإذا معه أنشودة الروح > ومطلوب الفؤاد › وضالة العواطف »> 
ومفقود الفطرة الإنسانىة . وماهو ؟ دين واضح ٤‏ وشرع حكم » وعقائد 
مشمتة باحس › وأ وامر لا يتجنبما إلا الجنون لوضوح حكمتها » وجلالة وها ٤‏ 
رنواه لا يغشاها إلا الملصاب بعقله لظهور ضررها »> وشوع قذرها . 

دين يدعو إلى الله الواحد المنزه عن كل ما مجمش بالفؤاد من صور وأشكال 
ومقتضبات وشۇون لا تلبق بقامه . ولم يكلف النفوس يا لىس في طببعتا 
إدراکه من العوالم التي تعلو عن مدار كا “ فما الذي ينع النفوس من الترامي 
عليه خفافا » والمرع إلبه بكل ما تلك من حول وقوة ؟ 


=~ ۳A0 = 


هذا هو الذي حصل في العام > فإن النبي عليه الصلاة والسلام لبث في مته 
ثلاثا وعشرين سنة داعبا إلى الله بإذنه وسراجا منيراً هم ٠‏ فل يدعه الله إلمه 
قى كانت الأهة العربنة مرها تعية اه لا ترك به شا ٤‏ وهدا أ ثر م محصل 

فی أ أمة من امم الأرض . لا على ید فیلسوف ولا على يد رسول من الرسل 
علیبم الصلاة والسلام ٠و‏ ينتقل النبي صلى الله عله يه وسم الى الدار الأخرى 
حتی قام بعده خلفاؤه بالامر را ی ما ا ی ل ف ا طو عا 
لا كرها مائة ملبون من النفوس > ولا بزال لدوم متبعا سيره في الرقي والاء › 
حتى ينتظر أن يكون دبن أوروبا بعد قرون قلبلة إن شاء الله تعالى . 

3 لسنا هنا رصدد سرعة انتشار دين الإسلام وإنما حن بصدد الأدلة على أن 
البرهان الطبيعي في العقمدة هو البرهان الحتى الذي قرره الإسلام ودعا به الني 
عليه الصلاة والسلام “ فانظر إالآن إلى الفرقى بين دعوة الي ودعوة الفىلسوف . 
دعا به سقراط وقاوم به أضداده حبناً ونال منم شیا ؛ ولکتهم رموه بعك 
ذلك بإالإلحاد في ١‏ هتم وفعلوا ما فعلوه من صفات الجناء وهذا حېد الفاسفة 
والحكمة . أما الني عليه الصلاة والسلام فأحال به أمة بأسرها إلى أرقى 
خرحانتف الايا في سن تمد عل الأسانع: فېل بعد هذا يهم واه بأن الفلسفة 
والنىوة متقاربان » أو ها معا في ميدان؟ 

إت الذي أثر على الأمة بأسرها فجعلما مؤمنة بعد أن لم تكن هي روح 
معاصریہا کلم وبسطت نفوذها على قومما عن بكرة أبسهم ؛ ل تترك فارعا 
ولا حک) ٤‏ ولا شابا ولا هرما › ولا غدا ولا فقيراً › إلا وأدخلتهم تحت 
سلطانما > وأظلتيم بظلاها “ فأبن الفلسفة بعد هذا “ وأبن الفلاسفة من ذلك ؟ 
أماترى معي من هذه النظرة البسبطة أن مجرد التأمل في هذه المسألة يهب 
الإنسات أقوى البراهين الحسبة على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم > 
أفضليته علي سائر الرسل الكرام عليه وعليمم التحية والسلام . 
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ما وراء ا للتار 


النصراعار یعَتی 


الأعاو بال 


أهميته عند علاء أورويا 


إا م نر بداً لتتمم بناء هذا الصرح الفخم الذي ندبنا أنفسنا لإقامته لديننا 
الإسلامي الحنبف في مقدمة هذا القرن الجديد من الخوض في عل( ما وراء المادة)» 
لا على طربقة من سبقننا من رجالات اللم في القرون الماضبة “ أيام كان للقضايا 
منطقية والأفكار الجردة السلطة الكلية على العقول “ والسطوة العظمى على 
الوجدان › بل سنخوض محره إن شاء اه على القاعدة العملبة التجريسة ا هي 
مطالب الروح العاسة العصرية . 

رجا تعجب قارىء من عزمنا على خوض عل ما وراء المادة على الأساوب 
التجريي العملي > مبعداً أن تدخل الأشياء المعنوية غير امحسوسة تحت سلطار 
الاختبار والامتحان » وله العذر في تعجبه مادام لم يقف على خبر من تلك 
القوارع الإهية العظمى التي انصبت على هامة طواغي العلوم المادية في الغرب 
فقلہبت شکل نظریاتہم راسا على عقب “ ولم تزل لليوم تفل بهم وبمدركاتم 
المويسة الأفاعيل . « كتب اله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز » . 


لبست أعاصير الشكوك والريب التي تهب في رؤوس بعض المتعمان 


- ۸۹ — الإسلام والعلمٍ )٠۹(‏ 


والمتفلسفين منا بشيء يذ كر بجانب تلك الأعاصير الحتاحة من شكوك قادة العم 
الأوروباوي الذبن بسبطرتهم على موارد السمادة المادية > والزخارف الصناعية > 
كادوا بحرمون على الشفاه ذ كر الدبن فضلاً عن ملاشاتهم لأصوله ؛ ولقد كتبوا في 
ذلك من المؤلفات والأسفار وسلكوا فبا مسالك من العلل ما يحو كل أثر من 
قمدة » ويعفي على كل صورة منه في الوجدان | فإلى ماذا آل أمرم الوم ؟ 
هذا سوال تحتاج الإجابة عليه إلى ما تصدينا له من كتابة ألوف من الصفحات › 
وسترى ذلك بعمنىك إن شاء الله. إنا نقواء باختصار تعجا بالنتيجة : أدام إلى 
خلل في الضمائر > خلل في المواطف »> خلل في مرامي الأفكار > خلل في شكل 
الاجتاع » خلل في الأخلاق »> خلل في الأموال والأنفس والثمرات ! أدى م 
الأمر لأن يقوم أحد رؤساء النشأة الجديدة في فرنسا وهو ( هاري بيرنجيه ) 
قائلا لقومه'“: « إن المسألة الدينية أصبحت الوم الشغل الشاغل لكبار العقول؛ 
لأن مستقبل الأمم المتمدنة يتعلق بحلها . » أدى بهم لأن يقول العلامة الألماني 
الشهير ( ادوار دوهرتن )"' : « لم يوجد أبداً عصر كان أهل أقل تدينا من 
N E ES‏ 
الديشة مثل هذا افاج المائل . أدى بهم لأن يصح بينم الفيلسوف ( فير 
جىفارت ۽ 

«لقد شعر النوع الإنساني بحاجة كبرى إلى الاعتقاد ولكنالا نستطيم تحديد 
شكل تلك العقمدة بالدقة > ولقد أحسسنا كلنا بضرورة إرجاع الحباة إلى 
أرواحنا » ولكنا لا ندري إن كانت ثمة روح تقبة أقوى من روح عبسى ( عليه 
السلام ) > > وأشد نفوذاً منها على الوجدان تستطيع إحداث هذا العمل المعحز . 
إن أرواحنا لمتعطشة إلى دين لأننا في غاية الألم e‏ . إت هذه 


. ۲٤ أنظر جل ابجلات الفرفساوية مجلد‎ )١( 
. ) في كتابه ( عقائد الستقبل‎ )۲( 
. في كتابه الغمة الحاضرة‎ (*) 


کک 


الاستناثات التي تتصاعد من العام العصري وتختلط فما صبحات الرجاء بصبحات 
الشك تشبه بصفة مدهشة تلك الشقات اليائسة التي كان يصعدها العام القدم › 
زمن تلاشي الوثنمة المونانىة “ إن اة الإجتاعمة الحاضرة الي توحدت تماما في 
أحوالطما المادية المعاشة نراها بعكس ذلك متشعبة منشقة بالنسبة لمرامسما الفكرية 
والدينية . ولفد أجيدة أنفسنا في بيان كيف أن جانا هذا قد تدلى شتا فشا 
في حضبض هذه الفوضى الأدبية الأخلاقية . وإنا لنعتقد أنه لا يوجد إلا علاج 
واحد بداوی به هذا الداء الغباء رداك الدواء هو العقمدة الدينمة › فاا 
وحدها تستطيح أن تداوي العام الإنساني ما أل به » .ا.ه. 

ولكن كيف تؤوب العقدة إلى تلك القاوب التى أصادتها المعلومات المادية 
قرونا متوالة “ و كف تلين تلك العقول التى نشبت شعاب الفلسفات المختلفة 
فسا مع ما تأاسست عليه من شكوك واستشکالات هائلة؟ لو کان الحال واقفا عند 
هذا الحد »> لاستسملنا الأمر “ ولقلنا أن البرهان إذا تجلى للفؤاد قلب كانه 
وفصله عا جمد عليه ؟ ولكن هنالك داء دوي أشربته النفوس في الثلاثة قرون 
الماضة ونشأت علبه وهو سحر هذا الرق الصناعي المدهش الفاتن ٤“‏ وزخرف 
هذء المدنية الساحرة ! 

الإنسان وإن كان يعرف من نفسه الضعف > ويأنس من حاله العحز › ومن 
شخصه الضؤولة أمام ما بحبط به من هذا الوجود الواسع ۲ > والكون المدهش › 
إلا أنه شدید ا كثير الادعاء » عظم المراوغة “ متقن فن التدلىس على 
نفسه؛ والتموبه على عقله ؛ يتظاهر بالجبرية المطلقة والغطرسة المفرطة؛ في الوقت 
الذي يعلم أنه أضعف من بعوضة > وأشد عرضة لمبيدات الحياة من ذرة . يتصنم 
القوة والحول >“ وبرائي بالمقدرة والطول › في الجين الدي يندب على قلة وسائله > 
وعجز حبله . هذا شأنه وهو في أبسط أحواله وتارخه يشهد عله ؛ فا بالك 
وهو في هذا الجيل > جنل المدهشات والعجائب » جل المكتشفات الحيرة 
لمدارك > جل العاوم الطبيعبة “ والحرية الفلسفية > لا جرم أن بزيد توغلا في 
دعاویه ومزاعه » ویتغلغل في رائه وتصنعه . 


۹ 


ات الأنتان وهو ق أبط أعوالة ق الفرون اغالة بكب الأنياء والرشل 
غلمهم الصلاة والسلام بدعوى أمم إخوانه في البشرية > يأكاون کا يأكل > 
ؤیشىربون کا یشرب > ویوتون کا بوت ؛ فکان بحاول أن برسل الله إلبه رسلا من 
السماء في أبهة تأخذببصره > وجلالة تذهب بلبه ! 


کانت هذه الشسّه وحدها تمنعه من سعادته » وتنشطه في غوایته » فکىف 
يكون حال الإنسان الموم وهو بين هذه المدهشات الصناعرة > والسحريات الفنية : 
التلمفون عن يمنه والفنوغر اف «الحاكي »عن يساره“ والمنظارأمامه “وال لةالبخارية 
وراءه > والاتوموپتل تحته » والبالون فوقه ؟ هذا غير ما حط به من الآ لات 
والأدوات » وما يتخلل ذلك من مدافم مکسم › ووم بوم » وبنادق مرتين 
وموزر؛ وصنادیتی الدینامیت والتوریید. لا جرم کون قد زاد ادعاؤه و کاره» 
وعظم ریاژه وتصنعه وأصبح بزعم ( معاذ الله ) أن الأنبياء دونه علا وإدراكا» 
وأقل منه فما وتصوراً . 

برى بين يديه الملايين الكثيرة من المؤلفات والأسفار وقد اودعت من عجائب 
العلوم المادية > والامحاث الطبيعية »> على أصل تكو“ن الأجرام العلوية > والكرة 
الأرضبة › والجواء السماوية > والأمطار والسحائب > والرياح والعواصف > 
والنباتات ومراتبہا > والحوانات وفصائلها »“ والإنسان وأدواره »> وتدرجه في 
أطواره ؛ واللغات ومناشئہا »› والشهوب وتخالفہا ؛ رى ذلك کل بین يديه 
فىنتفج حضناه کبراً وبرتفع أنفه شموخا» ویصعر خده عجبا > ویټایل في مشبته 
اختال ؛ ثم برمي ببصره إلى القرون الخالبة في قلة علومما »> وأغلاط أعلامما › 
وجہالة السواد الأعظم من أهلما > فبكبر أن يكون فبا رجل برضى لنفسه 
باتباعه أو یطأمن من کبره لارضوخ لأوامره . و کف یتاتی ذلك وانصباعه له 
يستازم أن يعتقد أنه أ كر منه عام وفمما > وأفوز منه من قسط المعارف سما . 


هذا من جة . وأما من جهة أخرى فإنه برى أنه قد قيد نفسه بعادات في 
الكلام » عادات في السلام > عادات ف اللقاء “ عادات ي الوداع» وحمل حجسمه 
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أحال؟ وأي أحال : أطواقا براقة في عنقه > وألواحا مامعة على صدره وفي 
معاصمه » وأقمشة مفصلة على جسده > وسراويل لاصقة بسقانه > وأحذية 
ضاغطة على أقدامه > وفي صدره ومعاصمه من أحجار الباقوت والماس ما يأخذ 
العين بصبصه » ويداعب أشعة الشمس بريقه . بنظر إلى نفسه وهو قي هذاه ٠‏ 
الميئة ثم يلقي ببصره إلى أولئك الأنبباء في بساطة ألبستهم » وعدم قكلفهم > 
فتنتفخ أوداجه صلفا » ومحاول أن يقنع نفسه رغما عن احتجاج ضمیره بأنه قد 
صعد درجات في سل الإنسانية وارتقى مراقي بعبدة في الكالات الصورية : 


ثم بنظر لنفسه في تفننه في أُصناف مأ کله ومشربه » وما استوجبه بذخه من 
استعال الأواني الذهبمة والفضة › والموائد الأبنوسة ؛ والمناشف الحررية > 
والطنافس الصوفبة ذات الصور الملهبة > ثم برنو ببصره إلى أولئك الرسل 
الكرام في خشونة مأ كلهم “ وقلة مؤونتم فيراوع عقله بها وتي من قوة المراوغة 
والخداع > ويحاول أن بقنعه بأن هذا رقي عظم لم ينله أهل العصور الماضبة › 
ويکر عليه أن خضع لرجل منہم مها كانت صفته ! وما ينزل نفسه بقوة 
المخادعة والمخاتلة إلى هذه الدر كة باختباره بكون قد هيأ فؤاده لقبول أثر هائل 
أنكى في تسمم معناه من كل ما سبتق » وهو قصيف هذه ال جلبة المصمية 'المنبعثة 
من هذه المدنبة الذهبمة “ فمعتريه دوار في رأسه؛ يذهله عن ذات نفسه . فبدور 
في تباراتها مع الدائرين » ويثل دوراً فيما مع المثلين . 

هذا الأثر المائل الذي بعثته هذه المدنية في قلوب أبناما > هو بعينه أثر كل 
مدنية مادية ظمرت ني المالم > وستكون نتيجتما کا كانت نتيجة ما تقدمتما من 
مدنيات الرومان واليونان؛ الارتكاس بأهلما إلى أشد ما عليه الأمم الميتة البوم»؛ 
إن لم یکن الله تعالی برید أن برینا من آیات حکته أمراً . 
بدا في العالم المتمدن جہة أعلاشرفة من شرفات بنائه الشامخ ضباء ساطم> 
وسناء لامع “ يشر بقرب انفراج أزمة الإلماد» وانفصام حلقات العناد» ولكن 
أبن العامة منه ؟ 
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ذلك النور ظمر شطر وجه رجالات خاصتهم > وأعلياء کامتہم “ وقد 
احتملته أعين بعضمم » وعشت عنه عبون البعض الآخر » أما العامة الذين 
تسممت قلوبم بتعالم أولئك القادة سابقا فأمرم لم بزل عويصا . 

العامة من كل أمة وني كل زمان كان علاجهم شديداً على الرسل والأنبياء “ 
ومراسمم صعبا على الأتقياء والأولباء > فكيف بهم في القرن العشرين الملادي 
٠‏ وقد أعماهم الترف › وقذفتمم المدنبة المادية بسحرها إلى متائه الضلالة والغي 
هل ينتظر بہؤلاء إلا أحد أمربن : إما إياب إلى الرشاد » وتنكب لسبل العناد 
والإلحاد » والتوجه شطر هذا النور اللامع » والأخذ بيد أرواحمم من هذه 
الهلكة الحتاحة ؛ وإما الاسترسال مع التبار الذي م هاون على وجوهمم فيه › 
فیکون مصیرم کمصیر کل الأمم التي تقدمتهم من الفناء والتلاشي «ولن تجحد لسنة 


الله تبديلا » . 


الفائدة العظمى التي ننتظرها من بحشنا في عل ما وراء المادة العصري > 
وإشاتنا حبرة زعاء المادرين ودهشتمم من تلك القوارع الي صبت علمم “> هو 
إلفات تلك العقول التي تتيه بذلك العم الطبيعي الناقص › وتزعم من أجله أنا 
فاقت کل أهل العصور الخوالي في مضار الفهم والعرفان > حقبقة كبرى : وهي 
أن هذا العم مما اتسع نطاقه > وشسع مجاله فليس له علاقة إلا بظواهر الأشياء 
وقشورها » ولا نسبة بينه وبين الكائنات إلا من جبة غلفا . أما العم الذي 
يمس حقائقا » ويدرك لبابا » وأعد الإنسان بطبىعته للتغذي منه > وإحباء 
روحه بمدرکاته › وقضي علبه أن لا یکون إنسانا إلا به › فو عل جاءت به 
الأنبساء وحملته صدورهم الرحبة. وإن ما أرسله اله على قادة العلم المادي في هذا 
العصر فكسر من شو کتہم ٠‏ ورام أنہم جہلاء لا یدرون شیثا »> وأن کل ما 
حصلوه لا يساوي قطرة ما حجبته عنېم هذه المأدة الصاء ؛ فليس إلا صورة 


EE E N (١ )‏ عله في بلادتا بل أريد بالعامة 
کل من لیس بعالم مۇثر . 


س 


تاقصة من ذلك العلم العالي الذي تغلغل أولئك الأنبباء في أرجائه » وقلبوا به 
العام من شکل إلى شکل آخر . 

أما نحن الذين قضي علينا أن نكون بضعفنا وباضمحلال شخصيتنا > عرضة 
لتأثر بحال الأمم الغربية والدوران في حر كتهم » فإن أبنا إلى عقولنا > واعتبرة 
با مثلات التي أدبتهم “فحمدةا الله على أن هداتا إلى دينه القوي“ وصراطه المستقيم“ 
SS‏ 
ودوم فيم أل البلاء “ وأما إن أبينا إلا أن ننسحر بترف أولئك العامة 
مدعين أن عدم التدين دليل على مو العقل > ونكران العوالم الملكوتية ارتقاء 
في الفلسفة العالية “ فلن نلوم إلا أنفسنا »> ولن نجني من وراء هذه المحر كة 

الشبطانية إلا ما جنه كل آمة كفرت بانعم ريا : « وكأن من قرية عتت عن 
ا را ورسله فحاسبناها حسابا شدیداً وعذبناها عذابا نکراً فذاقت وبال 
آمرھا رن عاف رها شا 


نحن قبل الخوض في هذا a‏ 
أقاويل کبار أولئك الخاصة ليعرف أنه أمام e‏ 
الحاضر > وحبال مسألة أمالت رؤوسا كانت لا قل » وحولت عقولا كانت 
تستحمل : « وال غالب على أمره » 

قال العلامة ( م . ت . فالکومر ه۴۵ .۲ N.‏ ) أستاذ عل الحقوق 
في الكلية الو كية باسكندرية إيطاليا في كتابه ( المدخل إلى عم الاسبداوم 
العملي ) : « هذه النظرية ( النظرية القائلة بأن ما محصل من خوارق العادات في 
جلسات الاسإرتزم منسوبة لارواح الموتی) يظہر بادیء بدء أنما جديدة» ولكن 
الحقبقة أنها لست كذلك ويكن أن بقول الإنسان بدون أن مخشى معارضا أن 
الفبلسوف ( أما نويل كنت ) قد أدر كما > وإن ( اللان كاردك ) قد نشرها 
بين العام بعد أن فحصما فحصا عاميا من جاتها الثلاث: تجريسا وفلسف] وأدباء 
ولكنما بالأسف كانت ولم تزل عرضة لنقد صارم بالنسبة لاختبارها اختباراً 
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عملا وتعلبل المشاهدات N‏ 
والدينبة » وأخيرا بالنسبة للشهادة الشخصبة . أي نظرية غير هذه النظرية ما 
يكون أقل تأسسا على العم كانت تزول من الوجود وتتلاشى أمام هذه الصدمات 
الهائلة من الماذيين والقائلين بوحدة الوجود والروحان.الاقدمين أنفسمم . فإنك 
ترى الكنائس ومجامم العلوم الجامدة على ما لديا تحار بها في آن واحد ( مح أنها 
تسمى في إيجاد الصلح بينا ) لأنها تلقي على الناس نورا ساطعاً فينكشف به 
فساد ذمة البعض وجالة البعض الآخر و كبر العموم . فالحرب التي تقاسبما هذه 
النظوية شديدة المراس جداً وأهول ما عكن وصفه ولكن كاما شهر علا النقد 
العلمي سبفه ضممنا صفوفنا وهبأًنا أنفسنا وججمعنا أدلة للقاومة . ( فاكزا كوف) 
يصاول ( هارتن ) › و ( ریشانباش ) یقارع ( بوشنر ) » و ( ولاس ) ینازل 
( سید جویك ) “ و( ونج ) دحره ( جاردي)؛ و( شیابا) هزم (لومبروزو). 
e‏ انضم إلى صفنا واحداً بعد واحد ( شيا بارلي ) 
کک و ( اكوروویکز ) و ( مندىلىجىف ) و ( زولتر ) 
و ( تند e ٠‏ و( ادیزون ) و (بلفور) 
ا ( جلادستون ) و ( جبیرس ) و ( دار جلو) و (پروفیريو) 
و ( جبلىه ) وعدد عظيم من عاماء مشاهير خر" .. إلى أن قال : 


)١(‏ هؤلاء عاماء مشاهير من شعوب متلفة ) Aksocaf‏ ( من كبار عاماء الروس ومستشار 
القيصر د ( عها1اةW 8R.‏ ) أكبر علماء الفسيولوجيا الانجليز » د ( معله] ) من أشهر 
علماء الانجليز ويلقب بداروين الطبيعة » د ( عط R1‏ ) أشهر آطباء العام وهو فرنساوي له من 
ثار عظيمة في الطب » و ( عه 1[هZ‏ ) عام فلكي ألاني شهير يعد اليوم أزكى بنى البشر » 
د ( 11ة لم٣‏ ) عل فرد في عل الطبيمة وهو انجليزي» و ( وعءkمهإ‏ ) أكبر كهاوبي الانجليزء 
د ) Coues Elliot‏ ) عا أمر يكاني رئيس المعية العامية الاميريكية » و ( ریزع ) عالم 
امریکي شهیر جد باختراعاته وهو مخترع الفونوجراف › و ( ںاو8 ) عام انجليزي ورئیس 
وزراء انجلترا ؛ و ( عمططن .1 ) عام انجلزي طائر الصيت ويلقب باورد افبري › 
و ( اا6 ) تاممذ باستور , 
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« موع المشاهدات التي تتأسسنظرية الروحان العصربين علبما متشعبة مجحب 
معرفة كيفية الاتجاه في بحثما وفحصما ولذلك فنحن تنصح الذين بريدون الاشتغال 
بها بأربعة أمور : المطالعة والنظر والاختبار والاستنتاج . » الى أن قال : « إن 
الظواهر والمشاهدات الروحىة المد كورة لىس فما أدنى علاقة بظواهر عا الطبيعة 
والکىساء الأرضبان »بل هي من متعلقات مہ طبيعة و كيمبا علويتين » أعني من عا 

ما وراء المادة > فليعلم الجاهل وليتذ كر المتناسي أن العلم البشري لم بزل موصوما 
النقص » وإن المالم المحسوس لبس هو في الحقيقة إلا ظلا العام غير المحسوس › 
أعني أن المحسوس لبس هو إلا الظاهر القشري “ أما غير امحسوس فمو الاإساب 
الحقبقي . إلى أن قال : هذه الطبيمة العالبة ليست خبالية تأملية > ولا هي ما 
تنعلق بالعقائد الجامدة » بل هي حاصلة على جمبع شرائط العلوم الكونية لأنها 
تجريبية امنحانية . وأخيراً هذه الطبيعة العالبة هي وحدها التي تستطيع أٺث 
تسلك بجميم العلوم وبالدين مسالك التر كيب الفلسفي بإشباع العقل والإحساس 
معا . 

هذا واحد من خاصة أولثك الأقوام » نقلنا ما مست إليه الحاجة من كلامه 
وسنعود إن شاء الله إلى ما يازم الاستشماد به من أقاويله . وأنت ترى أنه ليس 
بفاقد العقل » ولا بقاصر التصور ولا مجاهل غمر؛ بل درج في مهاد العم الطبيعي 
والفلسفي > وبين يديه من جالي الصناعات المدهشة والمرائي الفاتنة الملهبة » ما 
ys‏ کله وماهو 

من المركر الاجةاعي العالي بين قومه ٤‏ وما مط به من ذقدة الأقلام » 

راساب اليب في لمل والشرابة في اسان ء قا يللت قوي إلى جال دام 
وخلود أرواحمم ؛ معالماً نمم نما وقعوا فيه من الدوار المدني dd‏ 
سحر حضارتهم . ومح لنفسه مع عظم مر کزه أن بختم کلامه بقوله : 

إن هذه المشاهدات المتعلقة بالعلم الروحاني التي بسطتا وشرحتها في هذه 
الوريقات ما يشوش عقل العامة » كا قال ذلك أيضا الفبلسوف ( بابس كامة۲) 
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وسیک على علي هذا أ کثر من واحد من قرائي ٤‏ ولکن بدون برهان ولا حجة؛ 
بأنه نتيجة شكل خاص من أشكال الخلل العقليولكن هذا الحك لا ينع من كون 
مذهب ( الاسبرتزم ) التجريي تتمة العلوم الطبيعية لما تأكد من أن الانساات 
مخاوق صالا لأن يعيش في عالمين. متميزين. فمن‌العقل والتبصر أن يطالم الانسان 
وينظر وبجرب ويتأمل ويستنتج بعد معرفة السبب بدل أن مجك مثل هذا 
الأحكام بلا دلبل ولا برهان . » 


أهميثه عند عاماء اوروبا 


كتب الأستاذ الطائر الصيت ( ألفرد روسل ولاس ) الفسبولوجي الانجليزي 
الشهير مكتشف ناموس الانتخاب الطبيعي مع الأستاذ (داروين) الطبيمي الشهير 
إلى جريدة التیمس : « با اني قد حسبت لدی کثیرین من مکاتبیک في ماف 
رجال العلل الذين يصدقون بصحة مذهب استحضار الأرواح فأرجو کم أث 
تسمحوا لي بإبراد مبلغ البراهين التي أسست علبما معتقدي . 


«ابتدأت أبحاثي من مدة ثان سنوات تقريبا؛ واعتبر من حسن جظي أن هذه 
المشادات العجيبة كانت في ذلك الوقت أقل شيوعا وأضعف استلفاتا ماهي عله 
الآن » لأن ذلك مح لي أن أعل أحاثي في مزلي الخاص بمرأى جاعة من إخوان 
لي لا اشك في طٻارة قاو م » . لي أن قال : 


« آنا لا أنتظر من الذین یتشککون › سواء کانوا يشتغاون أو لا يشتغلورن ‏ 
بالعم “أن يعتقدوا صحة هذهالخوارق التي أستطيم أن سردم منها عدداً كبيراً 
اختبرته بنفسي؛ ولكن بحب عليهم م أيضا أن لاينتظروا مني أنا ولا من الألوف 
المؤلفة من رجال الذ كاء والفطنة الذين تحصلنا على حجج ساطمة في هذا الموضوع 
أن نقبل تعلبلاتهم الو جزة التافہة. ولو لم أ كن أخشى أن أطيل علي لكنت 
أريتك جملة ملاحظات على الأفكار الوهية التي تغلبت على عدد كبير من أهل العلم 
بخصوص طبيعة هذا البحث ٠‏ فلاتخذ خطاب المستر ( ور كس ) مراسلك مثالا 
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لذلك : اعتبر حضرته عدم إمكان الحصول على هذه الظواهر بمجرد الإرادة برهانا 
قوي ضد صحتما > وحسب أن عدم تعلملما بالنواميس الطبيعبة المعروفة حجة 
أخرى على بطلانماء وغاب عنه أن الإغماء وسقوط الأ حجار الجوية وداء الكلب» 
لا عكن الحصول علا أيضاً بواسطة الإرادة »> وهي مع ذلك حوادث لا بشك 


في وجودها» . 


ثم سرد أسماء جملة من إخوانه العلماء الذين يعتقدون ذهب استحضار 
الأرواح > ووصف فضلمم على العلم ودقتم في التجارب . ثم قال : 


« ولم یکتفوا فقظ باعتقاد صحة هذه الظواهر العحسبة › ولکنہم کانوا 
يعتبرون نظرية الروحبين الحالنين - أي النظرية القائلة بنسبة هذه المدهشات إلى 
أرواح الموتى- المفسرة الوحبدة لحصول هذه الحوادث الخارقة للمادة . وأعرف 
أيضا فیزيولو جما ح) للآن»› ام > وهو من أمهر الباحثين فيهذا اذهب 
ومن اشد المعتقدبن به . ملخص الأمر أنه عكنني أن أقول أنه و إن کان من‌الناس 
من ينسب حصول هذه الخوارق للغش والتدلس إلا أني إ أ كتشف شبئا من 
ذلك مطلةا > وبا أن الجزء الأ كبر من هذه الخوارق لا بتأتی 
الغش إلا باستمال لات غابة في الدقة فل يستطع أحد أن يقف على سر 
ا لحل للآن . على أني لست يغال إن قلت أن المشاهدات الرئيسة هذه 
اصارت الآ مؤسسة على قواعد عامية وسہلة على الباحث مثل سائر الظواهر 
لطبيعبة التي لم يكتشف ناموسما للآن . ممذه المشاهدات الخارقة للعادة أمبة 
كبرى جداً لتفسير حوادث التاريخ ؛ فإنه غاص بثل هذه المسائل > ولدرس 
مصدر الحياة والعقل اللذين م يتوصل العلم إلى فك معهاها للآن . الخ » . ١.ه.‏ 


نقول : رى القارىء من هنا أن اهتام مثات الألوف من عاماء أوربا وأمريكا 
في محث مسائل استحضار الأرواح ليس موجم) للالنہاء وقضبة الوقت بالنظر 
لخوارق الطبيعة »> بل غرضهم أسمى من ذلك بكثير . غرضمم الوصول کا يقول 


— ۳۹۹ 


الأستاذ ( ألفره ولاس ) المتقدم ذكره > لإدراك أصل الحباة والعقل › وفك 
معمبات أخرى في الخليقة وقف العلل المادي أمامما حائرا لا حير جوابا . 

لا قام هؤلاء العاماء الأماثليبحثون المسائل الروحية بالطريقة العابية العملية» . 
قام في وجوهمم أعداء الع ونصراء البأس > ونذر الظلمة > يستهزئوت »م 
وینبذونیم بالألقاب ویکذبون تجاربہم من غير أن یون هم أدنى عل بسائل 
ذلك الموضوع » ولكن سطوات القيقة تردع كل جبار عنيد فان اولك العاماء 
الجسورون وقفوا أمام خصوممم وقفة الحزم والحكة وردوا علبهم الردود 
امفحمة وسلقوم بألسنة حداد » قال الأستاذ الشهير ( ولم كروكس ) أكبر 
كماويي الإنجليز وأحد رؤساء الجعبة العلبة الإنجليزية في كتابه (الأمحاث 
في الظواهر النفسبة ) الذي طبعت ترجمته‌الفرنساوية اثنتي عشرة مرة بالإنجليزية 
والفرنساوية عشسرات من المرات > ما يأتي : 
دوا إني متحقق من صحة. هذه المشاهدات »“ فمن الجين الأدبي أثف آبی 
الشبادة ها محجة. أن كتاباتي قد استهزا با المنتقدون وغيرم (تأمل ) من يعلمون 
شبئا في هذا الشأن ولا يستطيعون لما علقوه من الأوهام ( تأمل ) أن بمحكوا 
عليما بأنفسهم . أما أن فسأسرد بغاية الصراحة ما رأيته بعبني وحققتهبالتجارب 
المتكررة ( المدققة ) » . 

عجيب أمر هؤلاء الماديين ٤‏ يعامون كا يعلم كل إنسان أن الإنسان لم بزل من 
العمل في دور الطفولمة > وأن المسائل الجولة لم تزل تنغص عقل کل باحث › ثم 
إذا رأوا باحثا أخذ ينمي مواد العلم بشيء من الأشباء التي تهدم أصلا من أصوهم 
المقررة قاموا في وجه يدعونه دعا » ویوسعونه شتما وهجراً٤‏ كام مأجورون 
على أن يدافعوا عن الإلحاد » أو مرشون على أن يطفؤوا نور الاياث من قاوب 
العباد “ وكاما اشتدوا في تحسمم الباطل لمذهب الفناء والعدم “ قابلهم أولئك 
العاماء الجسورون بشهب من الإفحام تقف بهم عند حدم . 

قال العلامة الإنجليزي الطبيعي ( كرمويل فرلي ) » كا نقلته عنه ( انحل 
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اروا بان إن الشتاغم التي تكبدةاها في سبمل الأعتقاد مذهب استحضار 
الأرواح ل تأت N SE‏ والتنقىب إلا 
بعد معاداة ما ګېلونه .0( 

و كتب العلامة (أجست مرجان)» رئيس قومبانيات التلغرافات الإنجلزية › 
وهو من کبار عاماء الطبيعة في مجلة ( فروم ماستراف سبريت ) قال : 

» أنا مقتنم بصحة مذهب اشتخضاز الأرواح ما رأيته بعنني وسمعته بأذني » 
اقتناعا بجمل تطرق الشك مستحبلا علي علي . وإن الروحيين لمل الطريق التي ققدم 
العاوم الطبيعة ولس أضدادم إل مشخصان لذن بریدون وضع ألعقمأت في 
سبل الترقي . » 

عحنب آي ھۇلاء المادرين . ماذا يصببم من الآذى لو شت بوم من الايام 
بالتحربة والامتحان أن للإنسان روحا خالدة وأنه مجزى على كل صغدرة و كميرة 
من أعماله وأفكاره في دار بعد هذه الدار؟ ( ماذا يلحقهم من الضرر المادي أو 
الأدبي لو رجعت تلك القاوب المائسة الكثيبة المتلظبة » في هذه 
الحاة الأرضبة ٤‏ ؛ فاعتقدت أن الدنيا دار مر إلى دار أخرى “فما ينصب میزان. 
العدل الالهي » وتنجلى الفاضلين والكاملين سبحات النور القدسي“ فسنالون جزاء 
چا ار الطويل في معترك هذه المادة الطينية ؟ ثم ماذا بنالمم من الفائدة 
لوثبت عكس ذلك › وبقبت الفطرة الإنسانة تن من فقد العقمدة» وانتشر 
الإلحاد في طبقات العام حتى أ كل الناس بعضمم بعضا من الفساد الخلقي ؛ وأصبح 
الإنسان برى في الموت العدو اللدود الذي يقطم بينه وبين أهله الأعزاء وأفلاذ 
كبده المحبوبين ؛ وأضحت الام التي تفقد ولدهاا أو بنتها لا ترى ها معزب 
ولا مسل غير الذهاب مثله أو مثلما إلى عوالم الظامة والفناء . 


الله أرحم بعباده من هؤلاء الماديين › فلیموتوا بغبظمم »> فإن الله متم نوره 
ولو کر ه الكافرون > وهو القائل وقوله احق :د كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن 
ا 


س ۳° — 


كتب الفبلسوف الفرنساوي الشهير (شارل فوفتي ) في كتابه المسمى (الوحي 
الجديد - الحباة ) يقول : « لما فقد الفكر قدرته على التصديتقى بوجود الأرواح 
صارت منابع الحياة الخلقبة مہددة بالغيضان؛ وأحست المعة الإنساقنة (تأمل) 
من نفسما بأنيا قد دخلت ني دور الفتن والانحلال الذي حب أن يعقبه الخراب 
التام > ولكن لا أشرقت في الإذهان هذه الفكرة الجديدة ( مذهب استحضار 
الأرواع ) - ون لم ٹكن بمنة الحدود فاخت الفوش ي درت 
تغبر جدید في الأفكار » . 


ولک رات الماديين يظهر انم لا بريدون ذلك التغير في الأفكار » بل 
ا ا او ا المختلفة › 
ون عقله وفکره إفراز من مخه کا أن البول إفراز من كلتيه ( ا يثرثرون بذلك 
في كتبهم ) » وأن الإنسان مثله كمل النباتات لا حظ له من الحا الا السنوات 
التي يعبشما على سطح الأرض في وسط هذه الحن الشديدة. دعم يصدقون م أنه 
لا أرواح مم ولكن همات هبهات أن ينصاع الناس بعد الوم لإعارة أقواهم 
السامة جانب الأمبة . فقد زال سلطانهم وتقوضت دعائم دولتهم ونجى الناس 
من شراك أباطبلهم والمد لله رب العالمين . 


لنرجم إلى ما كنا فيه من نقل أقاويل علماء وربا في بيان أمبة مذهب 
استحضار الأرواح > حتى إذا وجدا لقارئنا فكرة عامة على ذلك > نقلنا له إن 
شاء الله تفصبلات الأمحاث التلفة » والمشاهدات العجيبة التي قام بها فحول عاماء 
الارض والله غالب على أمره ) 

نقلت الحلة الروحىة أقوالا للأستاذ (هودسن ) الإنجليزي جاء فما ما يأتي : 
« قد ابتدأت أا والأستاذ ( هزلوب ) البحث من منذ اثنتق عشرة سنة > و كنا 
مادیین دهریین لا نصدق بشيء مطلق) › ول یکن لنا إلا غرض واحد وهو کشف 
الغش والتدلىس لىس إلا . أما اليوم وما أدراك ما الوم > فإني أعتقد وأجزم 


— 


بإمكان امحادثة مع أرواح الموتى . وقد قام لي الدلبل على هذا الأمر بحيت 
لا أتصور أن بتطرق الشك إلى“ فيه مطلقا » . 

وقال الأستاذ الةسيولوجي الطائر الصبت ( روسل ولاس ) المتقدم ذ كره في 
مقدمة هذا الفصل في كتابه ( الخوارق العصرية ) قال: « لقد كنت دهريا صرفا 
مقتنع] مذهي تام الاقتناع › وام يكن في ذهني أدنى محل للتصديق بوجود حباة 
روحبة» ولا بوجود عامل في هذا الكون كله سوى المادة وقوتهاء ولكني رأيت 
أن المدهشات الحسبة لن تغالب ... فإنها قهرتنى وأجبرتنى على اعتبارها أشاء 
حقبقمة قبلأن أعتقد علاقتمابأرواح الموتى بمدة طويكء ثم أخذت‌هذه المشاهدات 
مكانا من عقلي شا فشيئا > ولم يكن ذلك بطريقة نظرية تصورية ( تأممل ) 
ولكن بتأثبر المشاهدات التي كان يتو بعضا بمضا بطريقة لا يكن التخلص منما 
بطربقة أخرى ( أي بغير نسبتما إلى أرواح الموقى ) 

وقال الأستاذ ( متزجر ع۲2 ) السويسري في كتابه المسمى (الاسبدتزم 
العلمي ) : « هذا الولف بتر كب من سلسلة خطب قرئت في جمعة الأمحاث 
النفسىة في مدينة ( جشىف ) ولس من السل على املف سكي عن نفسه 
بضمير الغائب کا هي عادة بعض العاماء س نشره بين ال مور على هذه الصفة لأنه 
يعم أن شکل الخطب لا یلبق أن کون تألبفا لما یکون فبه من التکرار في 
المواضيسع والترداد للأفكار التي لا يسمل على الخطمب اجتنابما لاشتغاله فوق.كل 
شيء بإقناع سامعبه وإلزامم الحجة . 

« الموضوع الذي نحن بصدده مشتبك بيعضه جداً » فإن المشاهدات‌التي يازم 
امتحانها كثبرة جداً ومتخالفة > والنظريات التي رؤيت كافية لتعلبلما وتفسيرها 
عديدة ومتناقضة . فمن الناس من ينسب لأرواح الموتى حدوث كل الظواهر 
النفسبة حتى أصغرها > ومنهم من يقول بأن الرأي القائل بتداخل الأرواح في 
حدوثما لا ازوم له أصلا» فإن جرد قوى الإنسان تكفي لتعليلما كلہا. فالتو سط 
بين هذين الرأيين المتعاكسين بالبرهنة للأولين باهم وا مون في نسبتهم للأرواح 


— 


مشاهدات لا دخل ها فما “ وبالإثیات للآخرن بان تعليلېم کل المشاهذات 
بدون استثناء بمجرد العوامل الإنسانية > هو تكليف لنظرياتهم بتفسير ما لاقبل 
ها به لا يكون من نتبخته التعرض لإغضاب كل من الخصمين المتجادلن : 

« فا الممل إذن ؟ الأولى قول المحتى لأ السعي في إزضاء خزب من الأحزاب: 
فالمؤلف بعد أن درس هذا المسألة درس مدققا “ اقتنع بأن كلا هذين الطرفين 
هفرط في مزاعمه » سواء في ذلك أنصار مذهب استحضار الأرواح الذن 
يصدقونه بدون أقل تحفظ › وأضداده الذبن ينكرونه بتاتا . فإذا كارن 
لا شك في أن عدداً عظما من المشاهدات الروحىة مکن تعللہا بدون فرض 
تداخل الآرواح في إحداثا ؛ فلااشك كذلك في أن هنالك مشاهدات أخرى 
تستازم فرض تداخل الأرواح بطريقة لا يكن دحضها ولا التردد في قبولها . 
هذا ما بجحب التجاسر على قوله ولو كان فيه مصادمة الثقة الطفلية للذين يتومون 
رؤية الأرواح في كل شيء » ومكافحة ذلك الكبر المتناهي من الذين ينكرون 
وجودها رسا › أو الذين ينسبو نا لفعل الشبطان . 

« الذي شحذ عزية المؤلف وأمضاها هو أنه يعتقد قلبا وقالا بأن مذهب 
استحضار الأرواح المنقى مما علتق:به من الأوهام الطفلية التي تحط من كرامته 
وتفسده »> سبحدث أثراً أدبا في غاية من الأمبة في همئاتنا الاجتاعبة الختلة . 
فإنه عدا عا يكسبه للعلم من المواد العمية ذات القيمة التي لا تقدر > سبقذف 
نورا تاصعا على هذا الخبط الفكري المحاضر؛ وسبكسب القسم المعنوي من الفلسفة 
والدين عضدآً قوی »> وسبوجد تسلبة عظمى لعبون البا كين > وروح رجاء 
لقلوب المائسين . 

« مذهب استحضار الأرواح ثبت وجدد الروح ويكاد مجعلك تسا 
بأصابعك . ولقد أصبحت مسألة خلود الجزء المعنوي من الإنسان ما لا يكن 
الجدل فيه لبداهتما . كا أنه قد انسدت تلك الميواة السحقة القرار الى كانت 
تقفصل الأحباء عمن كان يقال عنهم ميتون . 


— 


ف هذه حقائق جديدة في الواقع ونفس الأمر » ولكن ما أجل فوائدها 
٠‏ وأعظم عوائدها ! فإن هياتنا الاجتاعبة في هبوط مستمر › ولقد أصبح الناس 
يتساءلون بقلوب يلؤها الأسف والأمى عما ستول إلمه حالة مدنيتنا المتنازعة 
هن كز جانب التي افتر سما مذهب الماديين المحتاح للفضائل (تأمل) الذي بقتله 
فما عواطف الجري وراء الكال؛ وبمحوه أنوار مستقبلما يدفع الإنسان لغشيان 
كل ما بطوف بفكره من الملاذ الجسدانمة بدون المبالاة بوسائل الحصول علا . 

« بعد هذا كل > ألا يكون إقامة الأدلة العاسية على ضلال الذين مجحدورن ٠‏ 
وحود الروح وبيان أننا لا حالة مجزيون على جميع أفعالنا وأقوالنا وأفكارنا › 
هو أنجح العلاجات لمذا الجنون الكشير الأشكال ؟ هذا هو تأثير الاسبرتزم 
وسکون تأثبره دام كذلك فما نری » . 


ثم تكلم الأستاذ السويسري على ما سيكون له من التأثبر العظم على الفلسفة 
والتدين لتأسس مباديه على المشاهدات المحسوسة التي لا تدع للشك مالا في النفس› 
ولا للارتباب سلطان] على الفؤاد > فقال مشير إلى الدبن والفلسغة : « إنها 
سبکونان بواسطته اقرب للفهم > وسيكتسبان به حباة جديدة وصبفة عامبة 
وستسةزد أوامر هما وتعاليمم) السلطان الكبير الذي كان فما على أرواح الناس “ 
وسيستطيعان مكافحة الإلحاد الذي وقعنا فيه بوسائل أنجح وأسلحة أمضى. هذا 
ما بعلل سر تزايد استلفاته لأنظار الماحثينرغما عن العداوة الكامنة أو الظاهرة 
التي يصادفما في بعض المرا كز . فأصبح العلماء ( تأمل ) بهتمون به لأنه يفتح هم 
ا عظيما للبحث والتنقيب عن المساتير . والروحبون ذوو الصبغ الختلفة من 
الفلاسفة ابتدؤا يفممون بأنهم بجدون منه وحده سنداً ر كمنا في الحقىقة› وعماداً 
لا يتزعزع » يعتمدون عليه في تأملاتمم على مسائل الروح وبقاما بعد المىت وعلى 
أحوال الحباة في الما الثاني. هذا ترى عالمين من العلماء الأعلام المسيو ( أجوست 
سباتييه ) الأستاذ الشير جدا في كلبة العلوم في (مونتيليبه ) في خطبته (بالاولا) 
من جيف ٤والمسيو‏ ( أرنست نافيل ) الفبلسوف الكبير في كتابه ( الملمٍ ومذهب 


)۲١( الإملام والطمٍ‎ o 


الماديين ) يتمنى كل منم بفتور ولكن بصراحة تامة أن برى تحقيق نظرباته 
بواسطة المشاهدات النفسبة > أي مذهب استحضار الأرواح . 

« فأمية مسألة استحضار الأرواح وجدتما > ولزوم حاربة مذهب الماديين > 
مذهب الفناء والعدم الذي سبؤدي بنا إلى أسفل سافلين لو لم توضع العقبات ضد 
انتشاره > وضرورة تغبير كيان ذلك التشدد الديني القد م الذي ساعد مساعدة 
کبری على إحاد هذا الإلحاد الذي يساورنا من كل جانب » والفائدة المنتظرة 
للحقيقة الفلسفية والدينبة والعمبة ؛ كل هذه الأسباب هي التي ساقت المؤلف 
لإبراز بحثه هذا ولو أنه لا جل عدم كفايته لباوغ الغاية من هذا الموضوع > وهو 
یتمنی من صمم فژاده أن يوجد کتابه هذا مبلا عند بعض قارئه لبحث هذا 
الموضوع الذي ل بزل فيه كشبر من الجبات المظامة > وبرجو أيضا أن بحفف دموع 
عبون باكىة › وأز ن يعيد القوة والجلد للذين فدحتهم المصائب» وذلك بأن برهن 
لهم بان ستجيء الساعة التي فيما تشر العدالة والنجاة والسعادة لميع العام . 
فغرض المؤلف من هذا الموضوع هو خدمة الحقمقة والبر» . 

الامضاء : د. متزحر 


بعد هذا كله يوجد من التاس من يتم الباحثين في هذا المذهب والمصدقين به 
بالجنون » تقلید لبعض عاماء اورب عند بده ظہور هذه الخوارق بین ظېر انيهم | 
ولکنا نقول فۇلاء قد مضت سنة الأولين وقد رجع اکر اة ذلك 
الأستاذ الکبیره ( سزارلو مېروزو ) عن زعه لا ا دخلوا 
في ذلك المذهب أفواجا أفواجا › ثم فحصه بنفسه وألف فبه کتابا مہم ذكر 
في آلخره هذه العبارة الضالة : « ولنحذر من ادعائنا دقة العقل والاعتقاد بأن 
كل الناس من قبل الخرفين > والتوم بأننا نحن العلماء دون سوانا > فإإن ذلك 
بوقعنا ني الجبل والضلال » . 

فرحم الله فت" خلع عنعقله غاشيات العقاند الجامدة وأسلم وجه لخالقه 6لا 
قوله ( رب زدني علا ) . . 
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مذهب استحضار الأر و اح 
عامل كبير لنشر الاسلام في أوروباا' 


أخل مز ايا مذهب استحضار الأرواح في أوروبا هي ما نراه من أنه فت 
لذويه نافدة واسعة تطل على العام الروحاني > أشرفوا منها على مسألة الوحي 
والنبوة »> وهي تلك المسألة التي طالما قام نذا أمرئ الحس وقضاز النظر 
وأرادوا بذلك الغض من كرامة الأديان والحط من شرف العقائد > ولكن أبن 
تاه بهم ! وقد حك الخال لأصفبائه بالنصر والتأييد > رغما عن كل جبار عنيد» 
فقال تعالى : « ولقد سبقت كامتنا لعبادا المرسلين أنهم هم المنصورون وأثف 
جندنا هم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرم فسوف يبصرون » . 


نعم » إن مسألة التنوع المغناطسي ومذهب استحضار الأرواح » قد دلا 
الإنسان من طريق الحس على وجود عام روحاني > وراء هذا العام الجسداني > 
و كفى بهذا الرقي العامي هادما لأصول الملحدة الذين قصروا العام لقصورمدار كم » 
على ما تحسه حواسهم الكليلة . فذكانت هاتان الآيتان الكبراوان > التنوم 
المغناطيسي ومذهب استحضار الأرواح؛ اللتان أرسلم) الله تعالى في هذا العصر› 
من البواعث العظمى التي ألجات الإنسان إلى الاعتقاد بالنبوات والاعتراف بوظمفة 
أولئك الرسل الكرام في هداية الناس وتربيتهم “ ودلتهم على مقاوممم من عالم 
الجلال امال » وخصوصا مقام خاقېم وإمامېم مد عله وعلېم أفضل الصلاة 
والسلام . وهذه درجة في معراج الكال الإنساني لا تساويما درجة سواها وهي 
بعبنما مقدمة لوعد الله تعالى : « كتب الله لأغلين أن ورسلي ِن الله 
قوي عزیز » . 


)١(‏ هذه القالة تتمة لسؤال وجه إلينا حضرة الأستاذ الشبخ أحمد محمد الألفي بطوخ 
القراموص بابي کب . 


¥ 


اعتقاد الشاعر الفیلسوف اشہیر ( فیگتور هوجو ) 
برسالة نبينا عليه الصادة والسلام : 

لىس في الشرقين الوم من جل مقام الفبلسوف الفرنساوي فیکتور هوجو 
الذي محله الفرنساويون إجلالا لا مزيد عليه » وتشاركهم في ذلك كل الأمم 
الأورببة التي استقت منجداول فكره حكة فكت هم كثيراً من معميات الحياة. 
هذا الرحل الكير کان بعتقد بمذهب استحضار الأرواح؛ وله في ذلك کلام کثیر 
ولس يعنسنا منه الموم إلا نقل ما بؤخذ منه صورة اعتقاده بالنبوات وبالانباء 
زی ا اد رن 

جاء في الجحلة الروحبة بتاريخ مارس سنة ٠۹٠۳‏ > طمن مقالة مستخرجة من 
کتبه الشپرة › قوله في کتاب له له : « العالم متحرك بحر كين متميزين › كلاما 
حجوبان عن مشاعرنا › وها الأرواح والقوى الطبيعية » أما القوى الطبعبة “ 
فپي لابعة لدستور رياضي لا پتېدل ولا يتغيږ و وأما الأرواح في حرة لا يقيدها 

. من هنا كان من لوازم القوى الطبيمية النظام والأحكام < اما الأرداح ف 

ريا يئر علا لشطط رالضلال “ ومع ذلك فلتلك الحرية التي 5 متم ا 
الروح معدل ا 
المنظم هو الضمير . هذا الضمير لبس هو في الحقىقة إلا الشعور بدستور معنوي 
خفي ناتج من ذلك القانون الأدبي العام المغروز في فطر الشر . 

« أما تلك الذات الكاملة الى نسممما (الل) والتي کن تسمیتہا أيضا ركز 
الإفاضات » في الغيضة لتينك القوتين السالفتي الذ كر » وبناء عليه فهي قيوم 
الروح والقوة معا . 

مم شبه تلك الذات الكاملة بالشمس وشمه الأنبباء في اكتساب النور منها 
بإلأقار E mg‏ الإنسان بوجود الله تبة من تلك الشمس 
مباشرة . أما الديانة الهودية والصابشة والبوذية والمعددة للآلمهة والمانوية 
ا القمر . لأن موسی ٤‏ وبوذا ٤‏ وذورو › 
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واستر » وارفنه ٤‏ وکونفوشوس وماني ٩‏ ( ومد ) ٤‏ وعبسى : هم أنواع من 
الکوا كب دائرين حول تلك الشمس يستشرقون نورها ویعکسونه على من دوم 
من العالمين . فالديانات التي هي أقار الشمس الإلمبة وظيفتما إفاضة النور على 

هذا فبكتور هوجو ولس هو وحده الذي أصبح يقول هذا الكلام “ بل 
كل نخبة المعتقدين بمذهب استحضار الأرواح › وقد أضحى هذا الموضوع شاعا 
بم لدرجة معہا صار بخطب به خطباؤ م ویکتبه کتامم بدون حرج . ومن 
ذلك ما نقلته الحلة الروحة في جز مها الصادر ني يوليو ا لماضي سنة ۱۹۰۴ من 
ملخص خطبة خطبما فبلسوف الاسبرتزم وخطببما المغوه ( لبون دوني) في غرفة 
الزراعة بباريس . تكل ا لخطب في أثناء الخطبة على وظبفة رجال 8 ائح 
الکری في العالم الإنساني »> وعلى مكالم في هداية الخلق وإرشادم ثم 
ا الو لوت دوي اتر اا سامعبه ا 
والناس N TTT‏ من 
الحوادث ومن تفاصبل حباتهم » وذكر من أ ولثك الرجال المسبح > ومد > 
و کریستوف کر و > وشكسبير » وجوث › وديكارت › وألفريد 
موسبه نفسه الذي کان بقر بأنه إغا کان بکتب أشعاره بإملاء روحعالىة. من 
هنا برى أن خاصبة لإراف عل لمن قد ملأت اريخ العصزر كلبا ٤‏ رات 
كل العاملين المظام على ترقبة النوع الإنساني كان يوحى إليهم من قبل الأرواح 
العالبة النيرة . 

« هذه الخاصبة كانت دام الممدة للقرائح العالية “ والميذبة للمالم والمعلمة 
المرشدة للأمم والشعوب > أي أنها كانت الوسيلة التي بها بربي الخالق عباده 
ويخرجهم من طور إلى طور آخر. وقد کان ينجي بها الشعوب ني بعض الأحبان 


ری اھات ادا ا عتقدوا بالوحي حتى أفرطوا فصاروا لا يفرقون بين الأنبياء 
ورجال القرائح. إنا الذي يمنا هو إثبات اعترافهم بوظيفة نبينا وخروجمم من جحودم السابق. 
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من سبطرة الظالمين کا حصل بواسطة ( جان دارك ) التي خلصت فرنسا من هاوية 
العد م. فالأرواح الكبدى بوحمما للمصطفين من النوع الإنساني > ونريد بالمصطفين 
المدارك العالية ترتقي الإنسانية بهم > ويكبر معهم قسطمهاا من إدراك 
TT‏ ا ھ. 


وكتب الكاتب الباحث ( سنكس ) في الجلة الروحبة في جزئما الصادر في 
يونو سنة ( ۱۹١۴‏ ) مقالة تحت عنوان « مد » هي عقيدة أراكين مذهب 
استحضار الأرواح فيه صلى‌الله عليه وسلم؛ نقتطف منما ما س موضوعناء وريا 
ترجمناها برمتہا إن شاء الله في فرصة أخرى › قال حضرته : « ظهر مد بعد 
المسسح بخمسمائة وسبعين سنةوكانت وظىفته هو أيضا ترقية عقول البشر بإشرابها 
الأصول الأولة للأخلاق الفاضلة» وبإرجاعما إلى الاعتقاد بإله واحد وحاة بعد 
هذه الحىاة » . ثم قال : 


« إن الديانة الإسلامبة أحدثت رقا كبيراً جداً في الفكرة الدينية في العام 
E E EE ROE Rs‏ 
يدي الكہان ذوي الصبغ الدينية الختلفة . نعم ارتقى العقل بواسطة الإسلام 
للاعتقاد بحباة أخروية > وهذه العقدة هي الو ا الأقوى في حاولات الإنسان 
المادية “ وإلى الإخبات لإله واحد يستطيع أن یعبده پنفسه٤‏ بدون مداخل أحد 
ببنه وينه › وأن برتقي ني مصاعد کرامته إلى مجالي أنواره وبدون وساطة 
الوسطاء ولا شفاعة الشافعين من بني جنسه . ولقد توصل مد بمحوه كل صورة في 
المعابد » وإبطاله كل تشل لذات الخالى المطلتى › إلى تخلىص الفكر الإنساني 
من عقدة التجسبد الغلىظة التي كانت من لوازم الفكر الشري في القرون الخالىة» 
وأجبر النوع الإنساني بتأثير هذه التعالم > لأن برجم إلى نفسه ويبحث عن الله 
خالقه في أعماق روحه وصميم سره › لبستطبع أن برتفع بهذه العقيدة النقية 
إلبه تعالى بواسطة العبادة القلبىة المماوءة احتراما وشكراً وحبة . ولقد قضر 
الناس في الالتفات إلى ذلك الرق الأدبي الباهر الذي تم بواسطة الديانة الإسلامية. 


۳۰ 


وقد حصل هذا الرقي بعيداً عنا لدى شعوب يسمل علينا وصفم بالمتوحشين ظا 
جرد کونیم لا بخضعون لأفكارةا » ولا يقولون بعقائدا ولام أحط منا في العلم 
والفكر » ولكن مع كل هذا بجحب علينا أن نعترف بأن هذه الحر كة الدينىة قد 
رقت “ ولم قزل ترق إلى البوم » عقول أمم شتى من سكان هذا المعمور . 


« أما الإسلام في ذاته فمو في نظرة الوم على شرط تخلبصه من كل التعاليم 
التي ألصقتنها به الشعوب الطفلة“ ومن كل الشروح الباطلة التي شرحت بها أقوال 
الني - أ كبر وأعظ م ما يدر كه الإنسان من معنى الدبن “ وتعالمه في العلاقات 
تي تحب أن تكون بين الإنسان وخالقه» هي أكار التعالبم انطباقا عل تواميس 
الطبيعة وقوانين العقل الإنساني » 


ھذا ا نتسجة لمذهب استحضار الأرواح في أوزوا ھر سن ام 
الأسباب التي تدعوة للإكثار من الكلام فيه والتنويه به » وتاه کل مامجد في 
مواده بالبشر والارتباح٤لأننا‏ رأينا من مطالعة ما كان يكتبه القو في مۇلفاتېم › 
وما کانوا يېثونه في فلسفاتېم قبل ظېور هذه المسألة المجسة أن أفكارم قد 

ا ا و ا وروا 
بعقوطمم مالم یکونوا باهسونه بأید. هم أو بحسونه بأحد حواسېم > وکارس قد 
تأصل فهم هذا الجود › وأفرع فروعا كثيرة تشبشت كلها في مجاري تصورم › 
ووقفت في مهب رو اتمم “وأثرت راتما الممودةمن الشكوك والشمه والإشكالات 
والشطط . على آنا ینا أن كل ذلك کان منم تابا لناموس رد الفعل » حبث 
أن رۇساء مذاهمم الدينية كانرا قبل ظمور دولة العم وتايد صولته عاملين على 
شر الأوهام والخرافات وتسميم الفطر بالترهات والأضاليل تروي) لمصالمم « 
وحفظا لمراكزم > فيا ظہر نور العم على ظامات الأوهام » واسترجع کل من 
العقل والفكر حريته الفطرية المفقودة وت فرج من دن العف و او 
نبذوا کل شيءَ يشم منه رائحتېم “ ومحس فبه بأثرم “ وأولعوا بالتشنير علم“ 
والحط من كرامة كل شيء يذ كر فيه امهم > ولا کان أ کثر کلامہم في مواعظېم ٤‏ 
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وأكبر دعامة يستندون عليها في أداء وظبفتهم هي مسألة الوحي والنبوات > ٠‏ 
فقد تشدد أنصار العلم وقادته في القرون الثلاثة الأخيرة في دحضها وإبطا ها › 
فإنهم لكذلك > وإذا بهذه الآية الكبرى » آية استحضار الأرواح قد ظهرت من 
بين تلك الكسف الإلادية المتكاثفة ظمور الكمرباء الجوية من خلال السحب 
المترا كبة في اللىل الدامس “ فثار ضدها العاماء من أرا كان المذاهب الجسبة > 
وصاحوا بالناس صبحات تدل على نهاية الكبرياء والتطرف في الجبروت قائلين : 
هذا عو د إلى الظامات الماضة >“ هذا رجوع إلى خرافات الأمم البائدة » هذا 
هدم لأصول العلوم العالية . وغلا كثير منهم فقالوا : هذا جنون يلم بالحاضرين 
في جلسلت التحضير فيريهم أشباحا ومرائي لا حقبقة ما إلا في وميم ؛ ولا أثر 
ها إلا في خباهم » حتى O‏ 
لومبروزو ) كتب هذه المسألة في بعض كتبه > ونسبها لجنون تما » وعين إسم 
هذا النوع من الجنون » وزعم بذلك أنه هدم أصل المسألة واستأصل e‏ 
وتبعه يره في مزاعمه SN e‏ 
بصبغ مختلفة > حتى أن رجال الدين أنفسم كانوا من أ كش الناس تشدداً في 
دحضما وإبطاها > قائلين أن تلك من ألاعبب الشباطين والجنة بعقول الناس > 
ونصحوا العامة بعدم التعرض ما٤‏ وقاموا لها مقاوم ها شأن في المباكل والمعابدء 
ولكن ! تلك حادثة اقتضتما الحكة الآلمية رحمة بذلك العام الخابط في متاهات ‏ 
الإلحاد والمود» المشرف على هاوية العدم والزوال. فبينا هم يتلفتون يمنا وشمال؟ء 
وإذا بها امتدت وانتشرت واتبعت في انتشارها عبن الناموس الذي تتبعه كل 
حقبقة “ وصار لما البوم “ أي بعد مضي خمسين سنة تقريبا من ظپورها › أ كر 
من مائتي مجلة خاصة وعشرون مليونا من الأتاع ذوي المكانات الاجتاعية 
والعاسبة الحتلفة . وقد مرت في خلال هذه المدة على قرائح قوية » وأفكار نقىة “ 
وثافنا نقدة العلوم > وأصحاب الباع الأطول في تدقيتق التجارب › وتقحبيص 
قائ > وم نسمع أن عال) فحصہا أو کذب اء أو نقاداً اختبرها وأرى العا 
وهن أصو هما ووهي أسانيدها » بل بالعکس » رأينا ان کل من جريا هام ا 
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وصدقما وصار من أشباعها » ولو كانت أحبولة من أحابىل المشعوذين “ أو ضربا 
من سبمباء الدجالين ؛ لما مرت على كل هذه الأنظار سليمة من الطعن “ نقبة من 
الجرح . كلا“ فها هي للبوم تنتشسر انتشار النور في الظلام تفتح غلف الأفئدة 
وتأسر أقوى العقول المتشددة » وكانت هي السبب الوحىد في رجوع الناس إلى 
الاعتقاد بأن لله رسا إلى خلقه بحماون إلبم أنوار دينه > وأصول شرائعسه > 
ولئن رأيت في كلامهم على الوحي والأنبياء شبثا ما بخالف العدل والتبصر “ 
كوضعمهم الفلاسفة والشعراء في مصاف الرسل والأنبباء فليس ذلك بلخطب 
الصعب ٠‏ فإن الذي أرجعهم عن الجنوح المطلتق إلى هذا البصيص من النور قادر 
على أن يقبمهم على الصراط السوي بعد قلبل « سأري آباتي فلا تستعجاون » . 

وأنك لو عرفت ک حجاب) کان حول بین هؤلاء وهذه الحقائق؛٤‏ وک سداً کان 
مقا بمنهم وبین هذه العقائد › لقلت انهم قد خطوا خطوة لو حدث الإنسان 
بہا لما صدق ٠‏ ثم نك لو رابت کل ما كتبوه ني كتبهم إبعاداً للقلوب عن خاتم 
النببين صلى الله عليه وسلم وتنفيراً لها حتى عن الحوم بالفكر حوله بواسطة ما 
دسوه من تلك الأ كاذيب والأراجيف التي سمحت همم أنفسمم بابتكارها واختلاقماء 
ثم قرأت الوم ما ترجمناه عنهم بشأنه صلى الله عليه وسلم “ لعفت أت ووخ 
الشريفة قد عملت فيهم وهي في عالمما العالي ما لم تفعله الظبى من الأعناق “ ولا 
السمہربات من خسئات الأضالم . 


ليس كل هذا تحقبتق لوعده تعالى : « ساريم آياتنا في الآ فاق وفي أنفسيم 


حتی بتبین مم أنه احق ٠‏ أو لم يكف بربك أنه على کل شيء شید . ألا انم في 
مرية من لقاء ريم ألا إنه بكل شيء محبط » . 


e AR 


الفصلالتان عش 


کیک ابي 
لاله لت رکم 


وردتنا من حضرة الحترم رياض سلم أفندي بمصر هذه الأسئلة وهي : 

١‏ - هل إسراء الني صلى الله عليه وسلم حصل بالجسد والروح أم بالروح 
فقط ؟ 

۲ - هل المراد بالصراط والميزان أشاء حسبة أو معنوية ؟ 

۴ - هل المشر والنشر بالأجساد والارواح أم بالأرواح فقط ؟ 

۽ - أي شيء يتنعم ني الآخرة الأجساد ام الأرواح ؟ 

ه - ما الحكة في إبراز عام الشهادة من عالم الغبب؟ هل هي کا يقال لإظہار 
النور المحمدي ؟ وهل حتى ما يقال من أنه لولا رسول الله صلى الله عليه وسل 
تخلتى هذه العوالم كلها ؟ . 

هذه خمسة مسائل من أعوص المسائل الدينسة الى خاض عبابا العلماء قدا 
وحدیٹا ٤‏ وکانت سبہا لکثیر من الخلافات بینم ٩‏ وهي من الأمور التي تختص 
بعلم ما وراء المادة > ولذلك فقد جملناها من مواضيعه في هذا الجزء > ولكنا لا 
نحب أن نجمل الكلام فيما جال لا تشتفي النفس به “ بل رأينا أن نحاول حلما 
واحدة بعد أخرى لبكون الموضوع أنفع لغلة المقل؛ وأرد لعادية الريب؛ وأنفذ 
لمكان الاقتناع من النفس “ والله الكاني ... 
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هل حصل الإسراء بالروح والجسد 
أ م بالروح فقط ؟ 


قال الله تبارك وتعالی : «سبحان الذي أسرى بعبده لبلا من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى الذي بار كنا حوله لنريه من آياتنا» . وقال تعالی a‏ 
إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ؛ وما ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي 
يوحى عامه شديد القوى . ذومرة فاستوى > وهو بالأفتى الأعلى > ثم دنى فتدلى» 
فکان قاب قوسن أو أدنى ؛ فأوحى إلى عبده ما أوحى » ما كذب الفؤاد ما 
رأی › أفتهارونه على ما برى › ولقد رآه نزلة أخرى » عند سدرة المنتهى »> 
عندها جنة المأوى ٠‏ إذ يغشى السدرة ما يغشى › ما زاغ البصر وما طغى › لقد 
رأی من آیات ربه الکاری » . 


هذه الآبات الكرية نصوص صريحة في حصول الإسراء إلى بىت المقدس 
والمروج إلى السماء ورؤيته صلى الله عليه وسل لآيات الله الكبرى › ما لا خطر 
على بال أحدنا خطو رآ لما نحن فيه من التورط في أوحال المحس › والأمة بإزاء 
هذه النصوص النيرة مجمعة على حصول الإسراء والعروج لا خلاف ينها فبها 
لاعتقادها بأن النبوة أمر عظم ينكشف به للأنبياء من جة عالم الملكوت 
والجبروت نوافذ بطاون منما على سكان حظائر التقديس » وعمار الصفبح الأعلى» 
هذا ما لا خلاف فيه بين اثنين من هذه الأمة > ولكن الخلاف في كىفمة الإسراء 
والعروج : هل كان بالروح وحدها أم بها وبا لجسد أبضا ؟ 

قال الأستاذ القاضي عباض رحه الله تعالى في شفائه : « ثم اختلف السلف 
والعاماء : هل کان إسراؤه بروحه وحجسده ? على ثلاث مقالات : 

٠١‏ - فذهبت طائفة إلى أنه إسراء بالروح وأنه رؤا منام > مع اتفاقمم أن 


رؤا الأنبباء حق ووحي “ وإلى هذا ذهب معاوية وحكى عن الحسن والمشهور 
عله خلافه » الخ » 
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«۲ - وذهب معظم السلف والمسامين إلى أنه إسراء بالجسد وفي المقظة؛ وهو 
ا جت > وهو قول ابن عباس وجابر وأنس وحذيفة وعمر وأبي هريرة ومالك بن 
صعصعة وأبي حبة البدري والحسن وإبراهم ومسروق ومجاهد وعكرمة وابن 
جريج > وهو دلبل قول عائشة > وهو قول الطبري وابن حنبل ؤجاعة عظيمة 
من المسامين > وهو قول أكثر المتأاخرين من الفقهاء والحدثين والمتكلين 
والمفسرين . 1 

« م - وقالت طائفة : كان الإسراء بالجسد يقظة إلى بست المقدس “ وإلى 
السماء بالروح ؛ واحتجوا بقوله تعالى : « سبحان الذي أسری بعبده لبلا من 
مسجد الحرام إلى المسجد الأقمى » » فجمل إلى المسجد الأقصى غاية الإسراء 
الذي وقع التعجب فيه بعظم القدرة والةادح بتشريف النبي مد صلى الله عله 
وسم به > وإظہار الكرامة له بالإسراء إلبه. قال هؤلاء ولو كان الإسراء بجسده 
إلى زائد عن المسجد الأقصى لذ كره فيكون أبلغ في المدح. الخ . » ( انتهى كلام 
القاضي عياض ) . 

نقول» من هنا بتضح لقارثنا أنه لا يوجد نص صريح بالإسراء بالروح والجسد 
معا» ولو وجد لما کان مساغ لمذا الخلاف کله وما بحسن أن يلتفت إليه اطالع 
أن منكري الإسراء با لجسد ليسوا من لا يعتد بإيانهم أو لا يؤبه لأقوالم» الأمر 
الذي يدل على أن القول بالإسراء بالروح فقط | ي ٭› ولا 
بۇثر على کال عقىدته ٻشيء . 

على أن الذي بود الاحتباط لعقله فيممل لرأي القائلين بأن الإسراء كان ااروح 
فقط » لا يليتى به أن بتخذ هذه الرخصة سيب الحط من كرامة السواد الأعظم 

من الأمة الذين قالوا بن الإسراء کان جسداً وروح) . ولو تأمل أحدنا » لرأى 
أن أولثك النفر الكبار الذبن قالوا جمحض الإسراء الروحاني “ لم يقولوا ذلك 
استبعاداً له على قدرة اھ و ک اما رولا لکن قالوها وقوفا مع مبلغ 
اجتہادم فبما. ولو حاسب نفسه المستبعد منا وقوع ذلك الإسراء بالجسد والروح 
معا » لرأى أن حرج صدره برتكز على ضبتى دائرة علمه بساتير الوجود وجپله 
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لأسرار الخليقة » وعلى ظنه ( وإن لم يضرح به ) بأن كل ما خرج عن إحاطته 
الذاتبة ومعارفه الشخصية باطل لا يعتد به في شيء . ونحن لأجل تبرئة هؤلاء 
الأسلاف الكرام “ الذبن كانوا يعتقدون بالإسراء الروحاني الجنداني > من وصمة 
الر كون للخبال وسرعة التصديتق لكل ما يقال؛ کا ميل لأن برمبهم به أعداؤم› 
نود أن نقيم الأدلة الطبيعبة على قدر يسمح به طاقة الل المادي بارت عقيدتمم 
لست من باب المستحملات أو الظنون البعدة التحقق بل هي من مشاهدات 
الطبيعة وحوادثما البوم فنقول : 
إن وجوه استحالة هذا الإسراء الجسداني تنحصر في أمرين : 
وما : السرعة العظىمة التى يقتضمما ذلك الانتقال من مكة إلى بىت 
القدس » وهي مسافة يكن تقدبرها بأافي كداومتر يتمذر على القطار المستعجل 
قطمما في أقل من ستين ساعة ذهاب) وإيابا . 

انها : إنتقال الجسم الإنساني من مکان إلى مکان بدون آلة من الات 
الانتقال المعروفة . 

نقول : أما الأمر الأول فليست السرعة اللازمة لقطم ألفي كباومتراً ذهابا 
وإياب) في بضع ساعات من اللبل بالأمر المستحبل في ذاته . فإن هذه السرعة لو 
قورنت بالسرعة المتمتعة بها السبارات‌الساوية في مداراتما الواسمة لما عدت شلا 
بذ كر وهده كرتا الأرضنة الى فنضش علا ولا نشل آنا دائرة؛ قد برهثت 
العلوم الفلكبة على أنما دائرة حول الشمس بسرعة ( ثلاثين كبلومتراً ونصف 
في الثانبة ) أي أنما تقطم الألفي كبلو متر التي تفصل مكة عن بيت المقدس في 
أقل من عشر دقائق . وبناء على هذا فليس أمر هذه السرعة بالخطب الكبير > 
ولا بالشيء العجسب . و كف نعجب منه بعدما ثبت بالبرهان المحسوس أن هذا 
الكو كب الأرضي الذي نسرح ونمرح على صموته > دار بنا كل لحظة هذا 
الدوران المزعج لا يفتر آونة ولا يغفل طرفة عبن » ولو حصل فيه شيء من 
التغبر لاختلت موازنته» ولتغبرت أوقات الشروق والغروب» ولتبدلت أحايين 


: 
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الفضول ٠‏ ولنعطلث ببب ذلك الزروع والضروع » ما لا أستطيع أن أل 
ببعضه ف) بالك بکله وال أعل . 

٠‏ على أن هذا كله لىس هو الشأن العويض في هذه المسألة > فإن الخطب الجلل 
هو الإرهنة على إمكان حصول انتقال الجسم الإنساني بدون وسائل النقلى المعروفة 
إلى مثل هذه المسافات الشاسعة . 

نقول : المسلمون بإزاء أمثال هذه المسائل العويصة الق تختص بالنبوات 
أحد رجلين + رجل جاز عقبة الحماة المادية > واخترق قشور هذه الحوائل 
الصورية › فأشرف پروحه على عالم الأرواح واستشرف بفۇاده عجائمہا 
وغرائمما »وال بططرف من آمورھا وشو ونا ٤‏ فو لا يميدق فط آن بمض 
المسائل يصح أن تحصل بقوى روحانبة فوق القوى الإنسانىة › بل يعتقد دعتقد اعتقاد 
مشاهدة وعيان » بأننا تحت سلطان العام الروحاني بحالتبه العلوية والسفلية . 
فنواياتا الصالحة » وعواطفنا نحو الككال والجال؛ وما نحدث به نفوسنا من جلائل 
الأعمال » وصالح الأميال > وما نجده من الحفة النحدة والمروءة > وما نحسه من 
المىة لمدافعة الضيم “ ومقارعة الذل ولو عدى على الحباة »> كل ذلك إمامات 
ودوافع آتية إلبنا من تلك القوى العالبة المحبطة بنامن كل مكان مما نسمه 
الملائكة . وأما مقاصدنا السبثة » وسلو كنا خطط الفجور > وخالج الفتن 
وتفكرنا في الإضرار بالناس “ فوسوسة من القوى السفلبة التي تتناثر حولنا من 
كل أصوب ونسميما بالشياطين » هذا الرجل الذي نحكي عنه من تذوق طعم 
الروحانبات وعرف مكانما من الخلىقة › لا يستبعد مثل هذه الأمور؛ ولا محش 
في صدره أن یشور علا . 

ورحل آخر مژمن ولكنه م يفتح له ذلك الباب العالي “ ولم یشرف على 
شيء من بدائع العالم الروحاني > فإنه بحتاج بإزاء هذه المسائل إلى دلبل يعتمد 
عليه ويقارع العدو بسلاحه › کا هو شأن المسلم في كل ما يعتقد » فلمثل هذا 
الرجل نسوق شبئًا ما فتح الله به على بعض العلهاء الطبمعبين في أثناء تجاربمم في 
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مسألة استحضار الأرواح لنستطيع أن نقرب للأذهان كيفية انتقال الجسم 
الإنساني من نفسه ( بحوامل روحانة ) محضة . وإذ كانت هذه المسألة من 
عويصات المسائل فقد ١‏ لينا على أنفسنا أن لا نبني أسانىده ا إلا بواسطة من 
لا يتري أحد في صدقم من علماء أوربا . 

كتب الأستاذ الشهير العام الفرد في عام الكيمياء العصري ( ويلم کرو کنن 
الإنجليزي في كتابه ( القوة النفسية ) الذي ترجم إلى اللغة الفرنسية وطبع بها 
اثنتي عشرة طبعة > تحت عنوان « ارتفاع الجسم الإنساني » > ما يأتي : 

« هذه الحادثة حصلت في الظلام بحضوري أربع مرار في شروط من الرقابة 
كافة مرضية . ولكن لما كان البرهان الحسي لازم جداً للبرهنة على مشل هذه 
المدهشات لىمكننا أن ندم من اذهاننا عقائد جامدة - حددنا بها لأنفسنا ما هو 
لمكن وما هو المستحيل رأينا أن لا نذ كر من هذه المشاهدات إلا ما بكون 
فيما الاستنتاج العقلي معضداً بحاسة النظر . 

« شاهدت في فرصة من الفرص كرسءا علبه امرأة جالسة ارتفع ا عن 
سطح الأرض بقدار عدة عقد . وشاهدت مرة تلك المرآة» وقد أرادت أن تبعد 
عنما كل ظن من الحاضرین ني انها سبب هذا الارتفاع > جثت على ر كىتمما فوقق 
کرسہہاءفارتفم بها الكرسي على هذه الصفة محمث أننا رأبنا كلنا قوامه الأربع. 
ارتفعت هذه المرأة بهذه الصفة مقدار ثلاث عقد ومكشت معلقة في المواء مدة 
عشر وان تقریبا . ثم نزلت بہهدوء وبطء . ورایت مرة غلامين صغيرين في 
فرصتین حتلفتين ارتفعا بكراسيم»ا من على سطح الأرض في رابعة النهار وني 
شروط من المراقبة والضبط مرضية جداً بالنسبة لي لأني عند ذالك كنت جاشا 
على ر كبتي أي تذهب عن مرمى عيني مطلةا قواثم الكرسي . فتحققت أنه لا 
یکن أن کون بینه ون أحد أدنى اتصال . 

« أما أغرب مسائل انتقال الجسم الشري وأعظمما فوق كل ما حصل من 
ذلك أمامي ورأته عبناي » فهو ما حدث بحضور ( المسيو هوم ) » فلقد رأيته 
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في ثلاث حالات ختلفة برتفع تجسمه من على سطح الأرض تامأ ويتملق في المواء: 
أما المرة الأولى فقد كان جال على كرسي ظويل . وأما المرة الثانبة فقد كان 
جانا فوق کرسه وأما ف المرة الثالثة فقد كان واقفا على كرسبه وفي کل 
مرة من هذه المرار الثلاث كنت متمكناً من مشاهدة هذه الخادثة في بده 
ظېورها . ۰ 

ووقد خصلت هذه‌الارتفاعات الجسمة من ا مسو هوم نحو مائة مرة شوهدت 
أععسن مشاهدة »> وروقبت تام المراقبة أمام كثيرين من ذوي الصفات الختلفة. 
وقد معت من فم ثلاثة من شود العيان وهم الكونت ( دونرافن ) واللورد 
( لندسي ) والقبطان ( س eT‏ 
بتصوره العقل شوهدت بکل مفصلاتا وأدق جزئباتها» . ثم قال الأستاذ عقب ٠‏ 
هذا : « إن رفض صحة هذه الحوادث يعادل رفض كل شهادة إنسانىة مها 
کانت صفتہا › لأنه لا توجد حادثة > سواء في التاريخ الديني أو في التاريخ 
الدنبوي » مستندة على براهين بهذه القوة ». |.ه. 

من هنا برى قارئنا أن مسألة انتقال الجسم الإنساني بواسطة القوى الروحية 
أمر أثبته العم العصري› > وقد رأبت أنه بحصل لمثل الد كتور ( ( هوم ) ) على ما به 
من رعونات البشرية » وغلبة القوى النفسية ما لا يسلم منه إلا الأقلون ؟ فم بالك 
بنبي مرسلل أخلصه الل لنفسه › واصطفاه لأعباء وحبه » وانتخبه لمل شرعه › 
وطهره من أدناس الخصال › وأرجاس الال “ وزكاه من جماح البشرية وزیځ 
الأمبال الشموية “ وجعله في عالم وسط بين عالمي الملك والملکوت . لا جرم أنه 
لا يستبعد على مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم > وهو تلك الروح العالبة ١ال‏ 
برهنت للعالم أجمه على أنها أ كبر الأرواح قدرا » وأعظمما مقاما › أن تنال من 
مزايا القوى الروحانبة أ كثر ما يناله مثل هوم مما لا يقدر » فإذا كات هوم 
يستطيع أن يقف على كرسبه في المواء فلا يستبعد على مد صلى اله عليه وسل 
( لا تنس ما پنه وما بين هوم من الفارى ني القوة الروحية ) ) أن بنتقل سمه 
الشريف على أجنحة القوى الروحائبة منمكة إلى بيت المقدس ثم بعود في ليلته . 
فياصاح لا تقنع بأنكصاح !_ 
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انضرا لفالف عش 


ما وراء الادة 


سألنا حضرة الفاضل عمد أفندي العطفي مترجم عحافظة السويس عن.رأينا 
فيا قالته مج المقتطف في مسألة الاسبرتزم ( استحضاار الأرواح في أوروبا ) 
بمناسبة سؤال وجه إلسما » فقال حضرته: « طالعت في أحد أعداد مجلة المقتطف 
إجابة لصاحبه على سؤال وجه إلبه أحد قرائه بشأن مسألة استحضارالأرواح» 
فأنكر صحتما ونسب التصديتق بها موس المشتغلين بالبحث فما > وقال لا عبرة 
بکو نمم علماء فإن مرا كز الإدراك تختلف في الدماغ فقد يكون الإنسااف أعل 
العاماء بفن من الفنون ولا يفترق عن العامة في ما عدا ذلك من الأمور › فا قولك 
في ذلك . أرجو كم الإجابة كتابة في (الإسلام في عصر العلم ) لإفادة العموم » . 

نقول : نحن إن كنا نكتب في فن استحضار الأرواح وندأفع عنه فا 
نكتب فيه 4ة أوجهمممة : منا أنه أ كبر هادم لمقررات العلا لمادي المحاضر الذي 
قرر عدم وجود شيءنيالوجود غير المادة وقوتما الذاتبة» وأن كل هذا الإبداعفي 
عالم الشمادة ناشىء من فعل نواميس الطبيعة القدية كقدم المادة »> وأنه لاروح 
ولا خاود ولا روحانیاتولا ملا اعلا ولا نعم أخروي ولا شقاء ولا جنولا ملك 
ولا ولا ... ما ترويه للناس كتب الأديان؛ وإن الإنسان حيوان مرتق في سلسلة 
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الوجود لىس غير . فننقل من مذهب ما وراء المادة التجريي العملي ما يكسر مث 
شره القائلين ذه المقالات› المطنطنين بتلك اكرات ٤لا‏ سيا وم بتبجحونبطلب 
,الأدلة الحسبة لا العقلية . حتى أنك لو أتبتهم بأعظم البراهين العقلية المنطقية > 
لقالوا : إنا أنع ومون > وفي بحار الخبال غرقون > تصدقون ما تتصورون > 
وتدينون لا لا تتحققون › ولو كانت ثة حقىقة کا تقولون لظرت آثارهاللعيون؛ 
ولاهتدى إلىما الباحثون . فإن رويت هم من کتب‌الاًولين والآخربن ماشاهده 
الأولاء والصالحون » ورآه بأعينهم العابدون » لما ازدادوا إلا سخرية بك 
واستهزاء منك . زاعمين أن تلك المشاهدات ليست على أساوب يكفل ها الحفظ 
من الخطأً؛ والتنزه عنالعسث واللعب كا هو علبه اسلوب البحث في هذا العصر . فلم 
نر سلاحا بطأطىء من هذه الرؤوس الشامخة» ويطأمن من‌هذه الكبرياءا لمفرطة > 
وبرغم من هذه المعاطس المعجبة › إلا مقابلتم بأحاث أرا کين عاماء أوروبا في فن 
استحضار الأرواح والتنوع المغناطيسي > فإنها أقوى سلاح اتخذه حاة العقائد 
ضد هؤلاء المبطلين » وشاع اسنتعاله في الناس أجعين ٠‏ 

قال امسو دولن في كتابه ( الحادثة الروحية ) الذي طبع خس مرات ؛ 
ف صفحة ( ۲۸۳ ) : « كان الماديون قبل قلبل من الزمن يستطيعون أث 
يطرحوا براهين الفلاسفة ال بين قائلين لمم أنها ليست على أساوب يوصل إلى 
حقيقة » ولكن باتباع أساوب الروحيين لا بخشى من الماديين العود إلى مثل هذا 
الرفض . فإ لا نقول للناس بجحب أن تعتقدوا فم أفيض علينا بالتسلم وعدم 
الدليل > وام نحرم حرية البحث على أحد من المالمين . بل بالعكس نقول فم : 
هاموا اقرأوا وجربوا وامحثوا كل ما يۇ كد لخ صحة الحوادث التي ظمرت للعموم؛ 
و ونوا بحاثين مدققين ولا تساموا بصدق مشاهدة إلا إذا استطعتم أن تكرروها 
بأنفسك كثيراً وني شروط مختلفة . وبالاختصار نقول لك تقدموا والحذر ملء 
أفئدتك في سبيل الوقوف على هذه الجاهىل لأن الذي بجشم نفسه بناء أصول 
جديدة بكون معرضا للغلط والضلال “ ومتى درست حادثة من تلك الحوادث 
ترها تحدثك بذاتما على كنه طبيعتما ومقدار هتما . ألست هذه الطريقة هي 


۲ 


اسلوب الفلسفة العملية عينما ؟ وياذا يستطيع أن يلاحظ أشد الماديين شكمة 
على أمثال ( روبير هار ) والأستاذ ( مابس ) والمسةر ( اكسون ) ؟ 

«إننا إا نقارع أعداءنا بنفس أسلحتهم لإرغامہم على المرية ؛ فبنفسأساومم 
تعلن على رؤوس الأشہاد خاود الروح بعد الموت . 

« کل النظريات اللادية التي تزعم أن الإنسان آلة مادية بسبطة مجردة عن 
الروح > وكل العاماء الذين اتخذو ا العم المادي سلاحا لإثمات مادية الإنسان وعدم 
روحانیته » قد کذوا اشد التکذیب وبان ضلاهم بواسطة المشاهدات الحسة 
الروحمة الخ » . إلى أن قال : 

إن قوة الإسبرتزم وسبطرته على العقول تة إلبه من تر كه حرية البحث 
لذويه > فإن كل أصوله يكن بحثما والمناقشة فما وامتحانما > ولكنا ما وضعت 
للامتحان مرة إلا وخرجت أقوى ما كانت قبلا. والأديان في هذا العصر الأخير 
تشبه تلك الأربطة اللازمة الطفل لتعليمه المي > ولکنہا صارت لا تفده الآن 
( بظہر أن دولن لا يعرف الإسلام ولو عرفه لماعم حكه على الأديان ) “ بل 
صارت مضرة به لبلوغه سنا يسمح له بالشي وحده . والرجل في القرن التاسم 
عشر لما رأى أن تلك الإديان ثابتة لا تتغير على حسب ناموس القرقي أحس أرى 
تاليمما القدية لا توافت الدرجة التي وصل إليما من العم ورأى نفسه بين أمرين : 
إما التسلم لمقررات العلل الواضحة > وإما الخضوع العقمدة التقلمدية › فام يسمه 
إلا إلقاء نفسه بين أحضان العل المادي . ولكن متى رأى مثل هذا الرجل أن 
هنالك مذها يوفق ما بين مطاوب روحه من العقيدة ومطاوب العل فلا يتوقف 
عن الخذ به واتباعه . هذه الملحوظات الموجزة على الاسبرتزم تفسر لك سر“ 
سرعة اتتشاره هذا الانتشار المدهش . لا يتومن أحد أن الاسبرتزم عدو 
الأديان “ وإغا هو عدو خرافاتما فقط . أما غريه فو المذهب المادي > والذين 
يشكتّون بوجود العام الأخروي وإن لم يكونوا كفاراً للنهاية . > 

نقول : ونحن لمان الأسباب نكثر الكلام من البحث في عل ما وراء المادة 
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العصري ؛ ونقول بأعلی صوتنا أنه أ كبر نصير للإسلام ٤‏ وبواسطته ستسلم أوروبا 
إسلاما تدرجا کا أثبتنا ذلك في الفصل الماضي من أقوال ( فكتور هوجو ) 
أ كبر رجل في الفرنساويين » وأقوال الفيلسوف ( ليوت دوني ) خطيب 
الاسبريتمين » وأقوال ( سبنكس ) الكاتب البليغ . 

إن امام المشتغلين بالاسبرتزم باهوس والجنون کان بروج لدی العقول قىل 
خمسين سنة في أوروبا › أما الآن وقد صار المشتغاون بها أعلم علماء الأرض فلريعد 
لتلك التمة وزن ولا خطر بل أصحنا ولا يقو طا في أوروبا إلا الذين لا عل 
لهم بكنه الحر كةالفكريةفي ي العال “و إذاساغلناأن نتهم ما قاله المقتطف عا0)أوعالين 
نیف يسوغ فا ذلك رم ادون إلاوف ۲ إلیك جدرا؟ بيطا بشت يشتىل على 
عشرات من أسماء عاماء أُوروب الأعلام > نوردم بدون ألقاب ولا نتأخر عن 
إبراد تاريخ أ كثرم والإدلال على أنم جيعا من رجال النمضة الءصرية في الفنون 


الطبيعية في العالم : 
فې انجلترا 

(۱) ولم کرو کس (۲) لودج 
(۳) دومرجان )٤(‏ همکسلي 
(ه) فارلي )٩(‏ اکسن 
(۷) دو کتور تشامنرس (۸) هودسن 
)٩(‏ سنتوس موزس )٠۰(‏ مستر بلفور 
(۱۱) رسل ولاس (۱۳) باریت 
(۱۳) جون لوك )۱٤(‏ لويس 
)٠٥(‏ جان کو کس (۱۹) جورج سکتون 
(۱۷) دوکتور جس جللي ‏ (۱۸) بار کس 
(۱۹) جلادستون 
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هؤلاء أربعة وخمسون عالا شيراً » ولو شنا لأصعدتا عددم من نفس كتمهم 
إلى مثات عديدة » و كل منم له كلام على هذا المذهب وأهبته وتوقع انفراج 
الأزمة الإلحادية به » سلكوا ني تقربرم نظرياته ملك المتحمسان الغورين بقدر 
ما کانوا متشددين ني دحضه وراجين بالجنون أشاعه وأتباعه . فإن الد كتور 
الشمير الباحث في الجرائم والقوى العقلية ( سيزار لوماروزو ) كان من كبار 
القائلين في النصف الأخير من القرن الماضي بجنون من يعتقد في الاسبرتزم » أو 
یظن أنه بړی بعبنبه شبئًا فيه » وكتب ذلك ني بعض مۇلفاته › ثم ما أهداه 
الأستاذ فالكومر كتابه المسمى ( بوص المستقبل ) وقرأه الأستاذ قراءة إمعان 
وتدبر ٤‏ تغیر فکره واتهم نفسه وتأل من كتابة ما کته قىل أن يفحص ذلك 
الأمر بنفسه » فكتب للأستاذ صديقه يقول ما معناه : « لقد جعلني كتابك هذا 
كالحصاة المحقيرة هوت من قمة جبال عال فهى تهبط إلى حبث لا تعلم > بتلقاها 
سفح ويصدماسفح آخر. وقد عزمت على أن أفحص تلك المشاهدات بنفسي.»› 
ثم صدق فی وعده وأ کب على دراستما وتجربتما سنة وشهوراً عديدة حت ثبت 
لدیه بالامتحان أنه کان محجېل‌هذا الأمر بالمرة؛ وأنه كتب عنه ما كتبعن جهل؛ 
فندم على ذلك ولم يشا أن بصر على ذنبه» بل كتب كتابا في هذا الموضوع كذب 
فبه نفسه واختتمه هذه الجلة الملة : « لنحذر من ادعاء دقة العقل واعتقاد أن 
كل من سوآنا مخرفون وامون » ولنحترس من الزعم بأننا وحدة العلماء دون 
غيرنا » فإن ذلك بوقعنا ولا شك في الضلالة والحبرة» . 

وإلبك الد كتور ( جورج سكستون ) الخطيب الانجليزي الشهير > كان من 
أشد الناس طعنا في الاسبرتزم وأمضام سلاحا ضد الآخذين به» ثم لمر يعلمه الله 
حبب إلبه بمحثه فأ كب عليه بذلك العقل الشكاك المتردد زيادة عن عشر سنين ثم 
اعتقده و كتب في مجلة ( سبرتوالي مجازين ) مقراً بغلطه »> و كذلك کان شأثٺ 
الد کتور تشامبرس والد كتور جمس جللي › أما الاستاذ جورج سكستون فقد 
کتب عن نفسه بقول › کا رواه عنه الاستاذ الشپیر ( روسل ولاس ) › في کتابه 
عجائب العصر الحالي : « إنى تحصلت في بيتي الخاص وبجعزل عن كل واسطة 
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التحضير ( غير أصحاب لي لديم خصبصة استحضار الأرواح ) على البرهان‌الذي 
يستحيل دحضة (تأمل) والذي هو من طبيعة تؤثر على كل عقل ثابت» بارت 
الحاطبات التي تحصلت عليما هي تة من أصحاب وأقارب مستبن » 1 

بظہر لنا أن المقتطف ل يطالع ولا كتابا واحداً ني هذا الموضوع لانه لو کان 
فعل لكبر عليه جداً أن يتم هؤلاء العلماء بالجنون » و كل واحد منهم ل يدخل 
ميدان البحث إلا وهو متسلح بسلاح العلل الطبيعي الحاد > ومدرع بدرع الفلسفة 
الحسية الشديدة الشكىمة . هنا ننقل جلة ما كتبه الاستاذ کرو کس في بعض 
الجلات الانجليزية “ ثم نقله في كتابه المسمى ( أمحاث على المسائل الروحبة ) قبل 
أ كثر من لائين سنة > أي قبل أن يصل هذا المذهب إلى ماهو عليه الآن من 
الشيوع و كثرة الأنصار . ننقل هذه الملة ليعل الذبن يشكون ني عقل أولثك 
العاماء كيف أنم ولجوا باب البحث في هذا الموضوع و كيف أنهم فيه ام في 
كل فرع من الفروع العامة التي يبحثون فيما > رجال حزم وعزم ودقة وروية . 
قال کرو کس : 

« قبل بضعة أسابيع كتب في جل (ذي اثنوم ) بني شرعت في عملأبحاث 
فيا يسمونه مذهب استحضار الأرواح > وبالنسبة لما تحصلت عليه من المشاهدات 
العديدة من ذلك العهد “ رأيت أن أ كتب كامتين في هذه الأمحاث التى ابتدأت 
فيما . على أني لا أستطيع أن أقول بأن لي حكا أو فكراً على موضوع لا أدعي 
أني قد سبرت غوره للآن > فإنى أعرف أن الواجب على رجال العلم الذين تدربوا 
على العمل بأسلوب دقبتى أن يختبروا المحوادث التي تستلفت أنظار العموم حتى 
ربمنوا حقبقتما أو يفسروا إن أمكنمم وجوه اغترار ذوي النوايا الصالة با 
ویکشفون تدليسات المدلسين . ولکني آسف أن يعلن عن شخص بأنه بدأ في 
بحث شيء قبل أن بح هو نفسه بأنه قد حان الوقت الناسب لإشاعة 
ذلك وإذاعته . 


« کن أن بکون الإنسان عالا حقا ويتفق مع الأستاذ ( دومرجان ) في 
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قول : « لقد رأبت حوادث كثيرة روحبة > وسمعت بان کثیرا منہا حدث في 
أحوال وشرائطتجمل الشك فنا مستحم» بحبث أن أي كائن عاقل لا يستطيع 
e‏ الصدفة أو الغلط . وإني من هذه الوجهة 
أحس بأني واقف على أرض ثابتة ؟ أما من جهة سبب حدوث هذه الخوارق فلا 
أن أختار تعلىلا من التعلملات التي قلت ني هذا الشأن . فإن من الداسمن 
وجد لما بغاية السمولة تعلىلات طببعبة طبمسة ولكنما لا تغني عن الحققة شيا . ومنمم 
من عللما بنستما إلى أرواح الموتى » ولكن هذا التعليل مع كونه أشفى للصدر 

من الأول إلا أنه م بزلغامضا يصعب قبوله. . » (انتہی قول‌الاستاذ دومرجان). 


EN‏ و 
الأشاء الاد وحدوث اللغط الشببه بصوت ارات کہربائىة 0 في أحوال 
لا كن تعلبلما معا بأي قانون طبيعي معروف . دايا راني متحققا منه 
تحققي بأبسط الحوادث الكماوية . 


« كل أيحاثي العامة حلقة مستطيلة من مشاهدات دقبقة فأريد الوم بان 
يعرف عني بأن المشاهدات ال تى سأؤ كد حصوطما هي نتبجة أبحاث بلغت فيماحد 
الو اک ا ( تأمل ) . أا لا أستطيع الآن أن أجازف بإبداء 
أي رأي على سبب هذه الحوادث » فإني لم ار للآن ما يقنعني بصحة - الرأي 
الروحي ‏ ( القائل بأ سبب حدوثما الأرواح ) ) »> فإن العقل في مثل هذا 
ا ر من الوضوح بحيث لا يتطرى إليه 
الشك » فإن الحقىقة بحب أن تكون مؤثر ة مقنعة بحسث لا يتجاسر أحد على 
التردد في قبو ما . » اه . 


من هنا ترى أن هؤلاء العاماءالمصدقين بسألة الاسبرتزم؛ وکرو کس من کڊرم 
بل من اأ کہر علماء الارض › ا یصدقوا ہہا جزاف) بل انم حاولوها با يحاولون به 
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سار مساتهر الطبيعة بعاومهم التي برعوا فما > وعالوها بعقايم الخاص لابا هوس 
وعد م القروي . 

هنا بحسن بنا أيضا أن نترجم لحضرات القراء فقرات طويلة من كتاب(الحادثة 
الروحبة وشادات العاماء ) تأليف الكاتب الفرنسي الشهير ( جابريل دولن ) 
فإنما تشمل سير الحر كة الاسبريتية في العام بالتفصل الموجز . فاليك ملخص 
ما قاله تحت عنوان « العاماء » 

« مككننا أن نبداً فصلنا هذا بذ كر إسم قانوني كبير من نبويورك هو الات 
رئيس مجلس الأعبانالأميريك‌واسمه ( أدمون ٤)‏ فلقد کان خبر دخوله إلى مذهب 
الأرواح رجة عظمى دوت هما الجرائد الدينية والدنبوية دويا هالا . فرد ذلك 
الأصولي على جميم خصومه بكتاب “ماه « الحوادث الروحبة » » كان له صدى 


كبير في جميم المملكة الأمريكية وبث فما المشاهدات والتجارب التي استند 


علبما في تقربر مذهبه > فصعد أحد الملحين على المؤتمر المقم في وشنجتورف 
بضرورة فحص المسائل الروحبة إلى عدة ملايين » ولم يكن قبل كتابه إلى خمسة 
عشر ألفا . 

«إلبك كىفية نفوذ العقمدةالروحبة إلى فؤادذلك القانونيالمظم . قال حضرته 
عن نفسه : « في ۲۳ ابریل سنة ۱۸۵١‏ كتا سد کس یر رجلا جال] مہم 
حول مائدة في وسط الجرة؛ وكان بعلو المائدة مصباح منير وكان مصباح آخر 
فو أنبوبة البخار الذي يسخن الحجرة . فا لممنا غير قلبل حتى ارتفعت المائدة 
نحو قدم عن الأرضص » وأخذت ترتج وتضطرب إلى الأمام والخلف؛ بالسرعة 
والسولة التي أستطيم أن أحرك بها قدحا بين يدي . فحاول بعضنا أن بوقفما 
ويذلوا لذلك منتى ما تصل إلبه قوام > فلم بليجحوا . فلم يسعنا إلا الابتعاد 
عنما » ولم نكد نفعسل ذلك حتى رأيناها على نور المصباحين صعدت مع ثقاما 
وتعلقت بالمواء . فغريت من ذلك الوقت على متابعة هذه الأحاث ظانا (تأمل) 
أني واهم أو مغشوش › وآلبت على نفسي أن أسعى في قشع ظلامات الخرافات 
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عن عقول الناس بفضح سر هذه الألاعيب . ولكني رأيت أن أبحاثي وتجاربي 
أدتني إلى نتيجة غير التي. كنت أقصدها > أي إلى التصديتى بها واعتقاد أا 
أمور روحبة » . 

ثم قال جبریل دولن : 

« والذي بحب ملاحظته والالتفات إلنه في كل هذه الشہادات الي بقدمہا 
العلماء للناس» أنهم إناابتدأوا آبحاثهم وم مجمعونجازمون بأن هذه المسائل كلما 
غش وتدليس › وأنهم ما كلفوا خاطرم ببحثما وتجربتا إلا لشفاء معاصر عم من 
هذا الداء الجنوني المعدي. قال الأستاذ مابس الامريكي الشهير » مدرس الكيمياء 
ني المجحمع العامي الأهلي في ا مالك المتحدة : « لقد رفضت بادىء بدء هذه المسائل 
واحتقرتها » ولكني لما رأيت ان بعض زملائي غرقوا في بحارها ٤‏ وهو على ظني 
سحر جدید عزمت على استعهالعقلى وقواي في بحث هذه المسألة بالدقة “وغرضي 
من البحث نجاة رجال متنورين محترمين في كل مام فيه > ولكنمم على زعمي 
کانوا على وشك اموي من هذه المسألة إلى ممواة الغفلة والغباوة » . قال جبریل 
دولن : « فكانت نتىجةأبحاث حضرة الأستاذ مابس مثل نتىجةالقاضي ادمون؛ 
وهي الغرق التام في حیاض الاسبرتزم .وقد حصل مثل ذلكلاستاذ روبیرهار» 
.وهو من أشير عاماء أمريكا ومدرس في كلة بانسلةاني فإنه بدأ في البحث سنة 
۳ ۰ وهوزمن کا بقول عن نفسه : «أحس فه بوجوب استمال کل معاوماته 
کان يعتقد قبل اعتقاده بها - نزغة عامية ظمرت رغا عن مقرارات العم 
وقضايا العقل » . 

قال جبریل دولن: « قبل أن يدخل الاأستاذ روبير هار هذا ني معمعان هذا 
البحث »كان يعرف تتائج أمحاث الأستاذ فاراديه على الموائد المتحر كة بنفسما › 
وكان يظن أن ذلك الكماوي الكبير قد وقف على علة تلك الحركات » وفسرها 
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الکباري ناقصة ٤‏ فأخذ في تكسلما باختراع الآ لات وأدوات جديدة . فآخذ 
کرات بلیارد مصنوعة من نحاس ووضعما على سطح مصقول من الزنج “ و 

بدي الواسطة على تلك الكرات لمتحقق من عد م استع )اما لبديا e‏ 
مندهش غابة الدهشة > أنه را عن ذلك الاسترا تحر كت المائدة واضطربت 
بدون فعل فاعل . عند ذلك رأى أن يغمس أيدي تلك الواسطة في الاء بصفة 
لا تستطبع معا أن تلامس السطح المو جود عله الإتاء الشامل للسائل . فل 
يلبث إلا قليلا على ذلك الشكل حى رأى أن قوة تمادل ثانىة عشر رطا 
إنجليزي] حدثت على ذلك السطح من غير أثر مؤثر مرفي . فلم يقنع بذلك أيضاً 
فوجه أبحاثه وتجاربه وجمة أخرى. وذلك أنه اتی ميزان دو حازون له دلیل 
متحرك ؛ وأتى بمعول حديدي ثقىل › ووضع طرفه على مشبك الميزان › فتأثر 
طبعاً بثقل المعول › ووقف عند حد محدود . أما طرف المعول الآخر فرکزه 
على سطح ابت غير متورك › ثم أمر الواسطة بوضع أصبعہا على ذلك الطرف 
أمام عينيه “ بطريقة لا تثر على وزن المعول ٠‏ ولو أرت عليه لأنقصتوزنه . 
فلم يلبث الأستاذ حتى رأى أن المعول ازداد وزنه في لزان حملة أرطال »› 
فاندهش غاية الدهشة وقضى بالعجب العجاب » . 


«وستری بعد قلیل بانه في مثل هذه الي کرو کس 
جہازاً يدل على كل تغيرات الميزان في أثناء العمل > وذلك لبتقي غش مشاعره 
ولکي یکون البرهان ماديا محسوساً من کل وجه . 


وولا اعنقد روبيرهار بأنه يوجد ني الوجود قوة طبيعيةتظېر کا ظهرت له في 
شروط غعخصوصة » أراد أن يعرف ما إذا كانت تلك القوة متمتعة بعقل دراك 
م لا . فصنع لذلك القصد دائرة كتب على أحد جہتيما حروف المجاء جيعما ٤‏ 
1 الوجه الآخر خاليا ٠‏ ووضع في وسطہا إبرة تتحرك كإبرة الساعة لتشير 
إلى الأحرف المطلوبة على التوالي هتى تحر كت بأثر بقع علبما . > ووضع هذه 


۳ 


الدائرة على المائدة حسث أن وجمما المكتوب كان أمام الجحربين ووجمما الخالي من 
الخط أمام الواسطة من الحبة المقابلة » فتحر كت الإبرة ودلت على الأحسرف 
المرادة » وتر كبت بذلك جمل معقولة بدون علم الواسطة ولا تداخلما . 

وکل هذه التفاصل مكتوبة ني كتاب ألفه الد كتور روبيرهار وطعه ونشرهبامم 
(.الأمحات التجريسة على المشاهدات الاسبريتىة ) » وكان له نجاح باهر في أُمريكا 
أكبر من نجاح كتاب القانوني أدمون . لن كتاب أدمون ريا يفسح جال الظن 
لعض الشكا كين مخلاف كتاب الأستاذ روبير هار » فإنه بثابة إقرار رمي من 
الع الرسمي عن لسان أحد أبنائه الذين لمم الحتى في أداء مثل هذا الحم . 

«من هذا العہد نشت نشت المرب العوان»؛ وصعد مسب الجدل إلى العنان»واشتبك| 
بذلك الملاء فبا بينهم أخذاً وردا » ا ولم يستطع و واحدمن 
اللكذيين أن برهن على أن ما فعل من التحارب (تأمل) )غر موافق للش وطالعامىة 
العملبة . فقي النصر في جانب المنتصرين للاسإرتزم. 

«والخلاصة أن أ كثر الداخلين في هذا المذهب مالرجال الذبن تع دوا ني مبدأً 
الأمر بدحضه وإقامة الأدلة الحسة على فساد مناه وأصله . ولسنافي حاجة إلى 
زبادة الشرح في هذه النقطة فإن المسألة عبنها حصلت في انجلتره . فإن رجال 
العل الغيورين على صفتمم العلمية في هذه المملكة الأخيرة› a‏ 
أمام ما كانوا يعتبرونه وساوس عامية وخرافات جاهلية ٤‏ بل رموا بانفسمم في 
بجة البحث والتنقيب . ولا أنسوا بأن نتيجة التجارب العلمية أدتهم إلى خلاف 
ما کانوا دنتظرون › ل بجبنوا عن إعلات القيقة بدون خشىة و مر 
الاستزاء والسخرية » وها سلاحا ال جبالة والتعصب النمم . 

« من بين الرجال العظام ني امريكا الذين دخاو إلى مذهب الا 
( روبير دال أوبن ) › الحائز لصفتين كبيرتين : أوم) كونه معدوداً بين العلماء 
العاملين » وثانسيا كونه من فطاحل الكتاب المنشثينباللغة الإنجليزية. فإن كتابه 
الأخير الذي طبعه في فىلادلفي نة ٧۸۷۷‏ تحت هذا العنوان المنتكر « عٹرات 
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على حدود العام الأخروي » > مفعم بالأفكار العالبة والملحوظات السامية 
والوقائع المعلمة الممذية . 

«والخلاصة أن الجر كة الاسبريتمة في هذهالأوقات أحنا وأنشط منهاني أي 
زمان كان . فإنك ترى في كل بلدة وعاصمة من عواصم أمريكا وبلادها جعيات 
منتظمة متسعة دأما وها البحث في المسائل الروحبة وامتحاات مشاهداتها 
وخوارقما . وا نحو من إثنين وعشربن جريدة ومجلة تنشررين الناسلنقل أخبار 
وحوادث تلك المحر كة المدهشة إلمهم . ومجلة « بتراوف لبت » التي طبع في 
بوستون هنالك من منذ إثنين وعشرين سنة > هي الرائد الخبير للاسبرتزم في 
أمريكا . وما يدل بأجلى دلبل على قوة سير الجر كة الاسبريتية في أمريكا > هي 
الاجةاعات السنوية التي تلتئم سنوي حول شاطىء بحبرة « كساراجا» . فقد 
انی الروحبون هذالك محلات تسم نحوا من عشرة لاف نسمة ٤‏ ومع ذلك 
فالزحام يشتد هناك لدرجة أن كشرين من الوفود بعائلاجم يسكنون الخبام 
حول المدينة ۰ 

« كل هذه الأمور تثبت أهمية الجر كة الروحية في أمريكا » لا سا وأن مثل 
هذه الاجةاعات تحصل على شواطىء الحيطين الاثلانتيكي والمادي وجميسم 
البحيرات الامربكىة ټ ولنضف إلى هلا س جميع عواصم امالك المتحدة ها 
( أي قبل ٣۳‏ سنة ) أنه يوجد بأمريكا للروحبين عشرين جعية المملكة؛ ومائة 
جمىة وحْسة عبات لاروحبين أنفسمم “ ومائتا خطبب وسبعة خطباء؛ واثنين 
وعشرين واءطة تحت طلب الناس غير الوسطاء الخاصين . وقد نقل الأستاذ 
الفبسمولوجي الإنجليزي روسل ولاس في كتابه « عجائب العصر الحالي » أن 
عدد الروحبين في أمريكا وحدها بلغ أحد عشر ملبونا » ( فتأمل ١)‏ . 

› يعرض الؤلف‎ )٠٠ > حت صفحة‎ ٠۳۲۹ في هذه الصفحات وفي الضفحات التالبة ( من‎ )١( 
. ) ملخص لا قاله ( جبريل دولن ) في كتابه ( الحادثة الاسبريتبة ) . حول ( الاسبرتزم في المالم‎ 
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افصلا راع عش 


E 
الاسبرتزم في انعلتره‎ 


في إنجلتره خصوصا ٤‏ کد الإنسان ثلة من كار العقول مشتغلة دائىة فى 
درس الإسبرتزم والتعمق فيه . 
وول ما نبتدیء به من الشمادات على صحة هذا المذهب » شهادة الأستاذ 
ولم کرو کس الذي تغنينا شېرته عن سرد ألقابه الكثيرة وما له من الاحترا 


۴ 
والإجلال في أفئدة العام . 


وال الإدلال علىبعض فضله كفنا أن نقول أنه هو الذي اكتشف ال مجوهر 
سمى ( تاليسوم ) > وهو المقم البدهان العملي على وجود المادة الذي تخلمها 
(فاراديه ) قبل تخبلا » هذ الاستكشاف فتح للأمحاث العصرية جال فسح 
تامبدانا واسعا؛ وأبعد مدى التأملات الإنسانية حت يكن أن يقال أنه من كبر 
الاكتشافات التي حدثت في هذا القرن . لا جرم أ عقلاً مثل عقل الأستاذ 
کرو کس لا بجازف پنفسه في مضمار جهول بدون أن يكون قد أخذ ما مخطر 
يفكر من أسباب الدقة ووسائل‌الوصول إلى الحقيقة مع الأمن منالخطاً والخطل. 

إلبك ماقاله في شان الاسبرتزم في فصل كتبه في اة الانجليزية المساة 
(کواترلي رفيو ) في شېر يولو سنة ۰ « أي قبل ۳۳ سنة» : 
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«يقول الروحي أن جسما بزن ۰ہ رطلا أو ٠۰۰‏ رطل کن أن يعلو في 
المواء بدون أدنى قوة محسوسة » ولكن العام الكاوي اعتاد استعهال ميزات 
خا دا ت أنه بشعر بثقل ما لو جع منه عشرة "لاف ضعف لا زاد 
وزنه عن الحة . فمو لا يطلب من تلك القوة المحتجبة التي تقول أنهاعاقلة مدر كة 
وترفع تلك الأجرا م الثقبلة إلى السقف » إلا أن تحرك ميزانه الحساس في شروط 
E‏ 
« الروحي يتكلم عن طرقات تسمع في جهات ختلفة من الححرة لا مجلس 
نفران أو أكثر حول مائدة في غاية السكون > ولكن اجرب العلمي يود أنتلك 
الطرقات تحدتث على غشاء فونوغراف . 


«يتكال الروحي عن اهتزاز وارتجاجحدثفي غرفة بل على بو تحتى أحد 
فيما خللا بواسطة قوة فوق قوى الطبيعة > ولكن رجل العل لا يطلب إلا تحرك 
كرة البندول الموضوع تحت اقوس من زجاج ومرتكز على ساس ثابت . 

« يتكلم الروحي عن أشياء ثقبلة وأنواع من أُثاث الوت تتحرك من غرفة 
الى غرفة بدون فعل فاعل »> ولكن العام قد اكتشف عدة تقسم له العقدة الى 
ملنون درجة وتراه يشك في كل ما تعمل تلك القوة المحتجبة ان تستطم أبثف 
تحرك دلبل تلك الآ لة درجة واحدة من تلك ا لون درجة » . 

«الروحي يتكلم عن سةوط أزهارمكللة بالندى وعن امار بل وعن كائنات 
حبة أنفذت من خلال الحائط » ولكن المنقب العامي لا يطلب إلا وضع جزه من 
ملمون من حبة على كفة ميزانه الحساس بيا يكون ذلك اليزان موضوعا داخل 
وعائه الزجاجي القفل ؛ والكباوي لا يطلب الا إدخال جزء من ألف من سبة 
الزرنبخ في سائل موجود داخل أنبوبة محكة القفل . 

« الروحي يتكلم عن ظہور قوى تعادل ألوف من الأرطال بدون سبب 
مولد ما٤‏ ولكن رجل العلل الذي يعتقد بأن القوة محفوظة وانه لا ينتج منما شيء 

في جهة الا محدوث ما يقابلما في جة أخرى » لا يطلب من تلكالقوىالظاهرة 


إلا أن تحدث في معمله حبث يستطيم أن بزنما ويقسسما وجري علمما الامتحانات 
اللازمة » . 

وقال حاريل دولن عقب هذا مباشرة : 

« من هنا يعلم باي حذر واحتراس تقدم هذا العام الكماوي إلى بحث ما 
تصدی له من هذه المشاهدات . ول برد أن جرب ما حجربه إلا ني معمله الخاص 
حتی کون وآثة] بأن لا غش ولا خداع في أقل ح رك من ح ركات تجار به العلمة» 
وهذا هو العقل والحكة ,. 


« وك بين هذا العلامة الجور وبين عامائنا الفرنساويين من الفروق الجسيمة > 


08 .-حنث أن ھۇلاء الأخيرين ينكرون الاسبرتزم بدون دلبل ولا برهان هذه 


الملة التي نقلذاها عن كرو كس مكتوبة في سنة ۰ + ولكن هذا العالم بعد 
أن أمضى أربم نوات متوالبة دائبا وراء الحث والتجربة كتب سنة ٠۸۷١‏ 
قول : 

« أا لا أقول أن هنذا ممكن ( بريد مشاهدات الاسبرتزم ) ولکني أقول' 
أنه ابت حقق » . 

وسترى بعد قليل ماهبة التجارب التي أقنعت هذا العام الإنجليزي . 

«الجحمبة الحديثة التي تكونت في لوندره سنة ۱۸٩۷‏ تحت رياسة السير جون 
لبوك - هو الآن لورد افبري - والتي من و لاا توما هاري هکسلي٤‏ وهو منأعل 
عاماء الإنجليز › والمستر جورج هنري لويس الةسبولوجي الطائر الصيت ؛“ قررت 
في جلستما المنعقدة في ١‏ ينابر سنة ۱۸۹١‏ بأن تتألف لجنة من أعضاما لدرس 
الحوادث الا سبريتية المزعومة وإعطاء المعبة تقرراً عنما . فا حدث من الجدل 
والشغب لدى تقرير هذا العزم وإخراجه من القوة إلى الفعل يدل على أن أكثر 
الأعضاء كانوا مكذبين بالاسبرتزم > وتلقت الجرائد الانجليزية هذا الخبر بالفرح 
والاز رر اة أنها ستقضي على الاسبرتزم الحاضر القضاء الأخير . فليشت هذه 
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اللحنة ثانبة عشر شمراً دائبة في فحص مشاهدات الاسبرتزم ثم قررت صحتا 
لمل » فلا تسل عن الدهشة التي عرت عموم الناس عند ذاك من سماع هذا الخبر. 

« من بين الأعضاء الذين حضروا هذه التجارب العلامة الطبيعي الإنجليزي 
الشهار الفريد رسل ولاس؛ ندید دارون الشہر وزمله ني أعاله» وقد کان قبل 
حضوره تلك الجلسة معتقداً بصحة.الاسرتزم . 

» وقد ألف هذا العا الكبير کتابا شرح فبه اعتقاده وفکره ه ني الاسبرتزم 
ولم خش اللامة؛ و مى كتابه (عجائب العصر الحالي ) کا فعل قبله الأستاذ مابس 
والاستاذ هار و كرون غبرها. 

« ومن تمن الشود الدبن ممعت اللجنة أقواهم ني صالح الاسبرتزم الأستاذ 
- اللوكبة . والمستر فارلي رئىس مہندسي قومبانبات التلغراف الدولي وما بعد 
امحمط الاتلانتىكي ؛ وخترع مكثف كربائي › والذي توصل إلى حل غوامض 
مسألة التلغرافات البحرية . 

«المسةر دومرجان هذا قد أقر بعقمدته علنا بكتابه المسمى (فروم ماستر أوف 
ساریت ) وسترى بعد قلسل خطابا من المستر فارلي المنقدم ذکره يشکر فيه 
ET‏ 

تفر نظریت E‏ الواضيع المويمة 
بحسن بالإنسان أن يكثر من الشادات علمما . فإلىك شہادات أخرى : 

«المستر أو كسون استاذ : كلة « اکسفورد » درس في مدة مس سنين مسألة 
الكتابة بلا واسطة › أي الكتابة التي تحدث بنفسما بدون تداخل إنساث . 
و کتب في ذلك کتابا ماه «. سبریت ایدانتي» الدي سنستفید منه في الجدلبات 
التي ستلي هذا الموضوع . 


« ولننوه يض أباسم المستر باركاس »> عضو المغبة الجبولوجبة بن وكاسل > 
اتو مودرن سبیر دتوالز م ( “> ولا يسعنا هنا إلا استلافات أنظار الدين نو دو رش 
الاقتناع دصحة الاسبرتزم أن يقر اوا هذا الكتاب امعان وروية 

« الحرب العوان التي قامت في إنجلتره من راء المسائل الاسبريتمة ل تكن 
بأقل حماسة وشدة منما في امالك المتحدة بأمريكا › فلقد تالب أعداء الاسبرتزم 
هنالك أيضا ؛ وحمعوا كل قوام هدم الأصول الجديدة» ولكن في تلك المملكة 
التي فما حرية البحث محترمة مرعبة » والخوف من السخرية قل تأثي ا على 
النفوس “ل يتأخر الداخلون إلى مذهب الاسبرتزم من الاعتراف بعقائدهم علناً 
عل رؤوس الأشہاد . 

« من بين الشكا كين الجامدين جداً كان الد كتور جورج سكستون الخطبب 
الإنجليزي الشمير > الذي كان شاهراً على الاسبرتزم حربا عوانا » ولكنه ا 
أ كب على البحث خمس عشرة سنة رجم إلبه واعتقده . 

«وهناك عا آخر الد کتور تشامبرس الذي عادى المذهب الجديد زمانا طويلاً 

«ولنضف إلى هؤلاء الد كتور جمس جللي مؤلف كتاب في الأمراض العصسة 
له شهرة فائقة» ومؤلف كتاب (قانون الصحة في الأمراض المزمنة ) الذي برحل 
إلبه في انجلتره . 

« ما مر بك‌تری أنالاسبرتزم قد اجتذب من‌الناسالعاماء الكبار. وقد أجرى 
هؤلاء العاماء على خوارق الاسبرتزم قانون العلم العملي وأساوب الفلسفة الحسة » 
فخرجت منه غالبة منصورة رغما عن التجارب المتكررة التي أجريت في ذلك. 

« منذ عشر سنين تألفت في إنجلتره جمعية إسمما ( سوسيتي فور دسبشکال 
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الأشباح . وقد نقلت بالثرتىب في جموعتبا الساة ( ( وتچ )اة 
مشاھداتہا ٤‏ و کتبت کتابا في ا ا 
حادئة ثابتة لا شك فما . 

«وقد نسب هذه الحوادث (مسيرو جورني وبودمور) مؤلفو هذا الكتاب إلى 
( التليباتيا ) أي تأثير الروح الإنسانية على إنسان آخر عن بعد » فالشبح الذي 
بظمر فيتلكالالة يسمى(خبال صادق) . وهذا کا لا بخفى حاولة علمية “ الغرض 
منها تسرية القوانين الطبممة المعروفة على المشاهدات الاسبريتية . 

«فاكتسب الاسبرتزم من هنا صبغة جديدة» وقد رأينا عال) من كبار الملاء 
مل لودج ال ملقب بدارون عل الطبيعة “ بلح على المعية العلمبة الإنجليزي لآرقية 
العام بضرورة التقدم للأمام والالتفات فمذه المسائل الاسبريتمة الآسرة الباهرة 
الجدبرة بالدرس والفحص الواجبين . 

«ويمكننا أن ننوه من بين سائر الجرائد الإنجليزية الكثيرة باسم مجلة (ذيليت) 
التي يدبرها المستر اكسون ومجلة « ذي مديوم ندديبريك » . لنمسك القم هنا 
ولننظر فيا حصل قي فرنسا.» 


۲ الاسبرتزم في فرنسا 
تابع ما قبله من تعريب مقالة ج. دولن 
«صدى صوت المشاهدات الخارقة للمادة التي كانت تحصل في أمريكا أحدثت 


ي فرنسا مبلا شديداً إلى الوقوف على أمرها > وام مض غير قليل حت أصبح أمر 
سؤال المادة E SC‏ انتشاراً عجسسا . فكنت ترى « الموضة 
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الجديدة » في الصالات هي إلقاء الأسئلة التافمة جداً على الموائد المتحر كة > حى 
صارت تلك المسألة تسلية في أوقات الفراغ ونشبت بالأذواق نشوبا جنون] . 

« مضت سنتا ۱۸٩۱‏ و ۱۸٥١‏ ول بر أحداً في مسألة الاسبرتزم إلا ألعوبة 
ظريفة » ولم يكن أحد ليسلك بها مسلك الجد والنظر الملمي “ ولا كان الناس 
حاون ما بذل فما العلاء من العناية فبا وراء المحبط الأتلانتىكى زهدوا في استع اها 
وهجروها » لأنما لم تكن بالنسبة للجماهير إلا شيا جديدا فقط . 

« ومع ذلك فقد كان بعض المنشئين مثل أ وجين نو وبعض رجال المظاهر مثل 
الكونت دوريس والبارون دو جولدنستوبه » التفتوا إلى أن الائدة في أثناء 
حر كتما إنما تتحرك بعقل وروية» فكتب الأخبر كتابا سنة ۱۸۷ ساه « صحة 
ظمور الأرواح ». وي هذا الكتاب ترى التجارب الأولية التي أجريت في بلادنا 
على الكتابة يدون واسطة . 

«هذا المؤلف لم بحدث أثراً كبيراً في عالم المطبوعات»؛ فقد قابلته الجرائد 
على عاداتما الممذوحة (مك) بالسخرية ببعض أولئك الرجال الذبن ثبتوا في فحص 
هذه المسائل المفيدة ؛ ور كد ريح المسألة الاسبريتبة بعد ذلك حت ظمر « كتاب 
الأرواح » لمؤلفه الشمير اللان كاردك › فاشتعلت المرب العوان بين رجال 
الأقلام > ورأى الناس أجعون وهم في غاية الدهشة والاستغراب أن ما كانوا 
يعتبرونه قبل قلبل من الزمن ألعوبة مسلبة قد أنتج أ كبر النتائج الفلسفية » وأنه 
قد نشا من تحرك المائدة البرهان المحسوس على خلود الجزء المفكر من الإنسان › 
وان النوع الإنساني بذلك أصبح أمام عل جديد بمستقبل الروح بعد الموت . 

« هذه المسائل الكبرى لا يكن أن بقبلما جور الناس بدون جدال ونزاع؛ 
فقابل الناس هذا المؤلف الجحازف بصحات مزعحة من كل مكان . وواجهته 
الرائد والمجامع العلمىة بالاعتراض والتىکىت > ولکن من حسن حظ بلدا 
فرنساء لم بحصل للاسبرتزم ما حصل له في أمريكا من المشاهد الخشنة والمواقف 
القاسىة . 


~۳ 


«لم تكد تظمر مسألة الموائد المتحرك ثانبة في فرنسا حتى انقسم أصحاب 
الفكر فيا إلى قسمين : قسم حك بأن تلك المسألة أ كذوبة محضة من أصلها › 
وأن حرك المائدة نتىجة التدلبس والغش > أو نتىجة حر كة غير اختبارية ناشئة 
من الحربين . وهذا کان رأي جمعية العلوم > ورابنيه > و شفرول › وسندرس 
بعد قليل مأبحتويه هذا الرأي من صلاح أو فساد . والقسم الثاني قرر بأن حركة 
المائدة وإجابتما على الأسئلة الحتلفة نتبجة فعل مغناطسي ذي تأثير خاص لا 
بزال مجمول . ومن القائلين بهذا الرأي › الكونت أجبنور دوجا سباران الذي 
له ألأمحاث الدقىقة في هذا الشأن وصاحب كتاب : « الموائد المتحر كة - ما 
ورأء الطبيعة والأرواح » . 


« هذا التعلمل الأخير قبله وجرى علبه عدد من الكتاب مثل شفسار “٠‏ أما 
الأستاذ توري من جنىف » فقد علل هذه الحوادث بمامل خاص ا ساه 
د بسيكود » وهو سبال يخارق الأعصاب وكل الواد العضوية وغير المضية 
مثله في تلك الخاصبة كمثل الأثبر الذي اخترعه العلاء . وعللما المستر روجرس؛ 
وهو كاتب أمريكي » بأنما نتيجة الحركه الذاتية للمراكز العصبية الخ ... 


«كل هذه الأمحاث و كل هذه المجادلات أوصلت المشتغلين بهذه المسألة للجزم 
بأن هذه التعلبلات غير كافبة » وأنه يوجد عامل آخر في حدوثها . فالتجأوا 
لقبول الرأي القائل بوجود القوة النفسمة وإمكان تأثيرها على المادة ني شروط 
مخصوصة . ولكن هنا أيضا انقسم الناس إلى جزءبن : حزب الفلاسفة الروحيين› 
وهؤلاء حكوا بان تلك الحوادث منشأها أرواح الموتى ؟ وحزب الكتاب 
الديشين » وقد قرروا بأن تلك الحوادث لا مصدر هما الا القوة السفلىة »> قوة 
الشبطان نفسه. ومن بين القائلين بهذا الرأي الأخير كان المر كيز أودد ومير فيل؛ 
الذي سرد ي کتابه « الأرواح وظہورها » عدداً عديداً من مشاهدات ونسها 
لإبلىس . وقال ذا الرأي عبنه الشفالنه جوجنو ديه موسو »> وسمى الاسبرقزم 
السحر الحاضر » وبرهن هو والقس فنتورا من الكتاب المقدس على أ ظہور 
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الجنة للناس منصوصة في الإنجبل نفسه؛ وذكرها كثيرون من قسوس الكنيسة. 
وهنا حمل بنا أن ننوه بكتب القس بوسان دونبس والقس مارسوا اللذين كان 
يذهبان هذا المذهب . 

« كل هذه الاختلافات المذهبة بإزاء هذه المسألة ليست بالأمر المستغرب > 
فإن التخالف والنزاع امام مسألة محولة كمسألة الاسبرتزم ٤‏ وذهاپ کل حزب 
في تعليلما على مقتضى الأسلوب الفلسفي في مذهبه أمر طبيعي > ولكن لا بمخطر 
على فكر عاقل أن بتخيل تعليلا عجيبا مضحكا مثل التعليل الذي أتت به 
جمعية العلماء الفرنساوية بشأن تحرك الوائد في جلستما المنعقدة في سنة ٠۱۸١۹‏ . 
فقد اكتشفت جمعية العلوم الطبية وتراً في الفخد يتحرك بصوت مرتفع و بعض 
الأحبان ونست ا ا حوادث روحىة 
أ تبة من العالم الآخر 

«وجد هذا التعليل الغريب جوبير دولبال فلم يسع الجعبة العلمية إلا تحبمذه 
والإطراء به لوحدانه في شحم ساق الإنسان > هذه الخاصة غير المنتظرة . 
ولكن جمور الناس لم يعلق أدنى أمبة على هذا التعليل التافه . ولس علىنا 
من حرج في إشہار اسماء كثير من العظماء الذين قباوا الاسبرتزم في فرنسا و 
اما . 

« كتب اُوجست فاكري في كتابه «فذلك من‌التاريخ» بلهجته الحادةالشجرة» 
الأحارب الي جرا هو ومدام جیراردان في بىت الشاعر الكير ا 
فیکتور هوجو . وستری بعد قلیل ح کایة ية تلك التجارب مكتوبة بقلم ذلك 
المنشىء الطائر الصيت الذي تؤثر عنه هذه الكلمة الميلة : « أنا أصدق بوجود 
الأرواح التي ظهرت في أمريكا وأممعت الناس قرعاتا لشهادة خسة عشر ألا 
O E‏ 


« لقد ا ما لا شة 
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أن هذا الاستزاء لا طائل تحته . - فإننا نعرف أن من واجب العم سير غور 
کل الحوادث الطبهمة من أي نوع كانت . وأرى أن تجريد الاسبرتزم من مزية 
اسبتلفات الأنظار التي هو أهل ها » يعادل في نظرنا تجريد القنقة من حقوقما» . 
( انتہی کلام هوجو ) . 


« المسو فبكتوريان سار دو قد اعتقد بالاسبرتزم وصار هو نفسه واطة 
تستعمل الأرواح يده في الرسم والتصوبر على غير إرادة منه . وقد نشرت انحل 
الروحىة سلسلة رسوم جمبلة رسمتما الأرواح بواسطته وهو مستسلم ها تام 
الاستسلام ومعطل إرادته تام التعطبل . وتلك الرسوم والتصاوبر جاءت قطعاً 
باهرة الصنع من حبث الرقة والإتقان الروحاني المحقمقي . 

«وقد كتب المؤرخ أوجان ونير : 

« لقد استہزأت بالاسبرتزم کا استہزاً به الناس أجعون من قبلي “ ولكن 
الأمر الغريب أن الاستزاء الذي كنت أعده استهزاء « فولتريا » لم يكن في 
الحقمقة إلا استهزاء المغفل الأبله “ وهذا الاستيزاء الأخير أ كث شيوعا بين 
الناس » . 

و الجر كة الاسبريتية الموم هي أحبا وأنشط ما كانت عليه قبلا في فرنسا . 
وقد تکكونت فى باريس جعبة المباحث النفسىة الى تكونت في لوندره “ تدعى 
جعية المباحث « البسيكيولوجية الفزبولوجبة » أي النفسية التشرجحية » الغرض 
منہا درس حوادث « التلباتىا » » أي ظور الأشاح . وعبنت هذه المعية 
لجنة منما لانتقاد الحوادث التي تقدم لها من هذا القبيل . إلبك أسماء أعضاء 
تلك اللحنة : 

. سللي برودوم « من الجعبة العلمية الفرنساوية » وهو رئيس اللجنة‎ - ١ 


. » ج. باللنه « أستاذ منتخب من جعبة العلوم الطبية‎ - ٣ 


. فیکتوریان ساردو هذا من أشہر مشاهير كناب الفرنساويين في القرن العشرين‎ )١( 
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۳ - بومبه « أستاذ في الكلبة الطببة مدينة « ناميى » . 

۽ - شارل ريشبه «"أستاذ بالكلىة الطمبة » . 

ه - الكولونل دوروشاس « مدر المدرسة المندسية الفرنساوية » . 

> ماریللنه « استاذ مدرسة العلوم العالبة » > وهو كاتم سر اللجنة‎ - ٦ 
> وللجمعبة مجلة شرية تسمى « أنال بسىشىك » يدبرها الد كتور داريكس‎ 
. أسست لنقل مباحث تلك الجعبة ونشرها‎ 

«تكو”ّن هذه المعبة من‌هؤلاءالأعضاء بثابة الإقرار علبما منجمة العلالرسمي> 
ڊعند لأنفسېم عدداً عديداً من المعبات في جيم أنحاء المملكة الفرنساوية . 

يوجد في باريس عدد عظم من جمعبات صغيرة بحضرون فيما الأرواح“ولكن 
هناك جعيتان عموميتان وها« الجحمع الروحي » رة ٥ه‏ بشارع ساتودو > 
و « جمعبة الاسبرتزم العلمي » نمرة ۱۸۴ بشارع سان دونيس . 

أما في أقالم فرنسا » فنستطيع أن ننوه من بينما بامم « الجمع الاسبريتي 
اللنوني » ؛› وده المعبة محلة تدعى « السل العام » > و « المجحمع الاسبريتي 
برعس » > و « الحم الاسبريتي برون » > تظر أعاله كل ثلاثة أشهر منشورة 
في مجلة « فكر الموتى » . 

أما مدائن مار سلما » و أفىن‌ون › و تولوز » و بوردو › ونانت › و تور ٤‏ 
ولومان › وأورليان > و لي > و باولودوك › وتانسي ٤‏ و رين › و پيزانسون › 

فلها مجتمعات مؤسسة على قواعد ثابتة وبواسطتما يزيد عدد الروحمين وينمو 
يوما بعد يوم . أما أشمر المجلات الفرنساوية الأ سبريتية في : 

١«‏ الجلة الروحبة «» الجلة العلمية الأدببة للاسبرتزم . « الترقي 
الروحي . د النور . «ه» الديانة بلا كننسة. مجلة أتباع سویدا نبورغ. 
«۷» منار نورماندي . 
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«سبب انتشار هذه الجر كةالروحبة في فرنسا هو المؤتر الاسبريتي الذي الت 
في باريس سنة ۱۸۸4 . وقد كتب في خلاصة أمحاث هذا المؤتر أن عدد أعضائه 
بلغ أربعين ألف عضو )٠٠٠١(‏ )وكان فبه مندوبون من كافة المجامم‌الاسبريتية. 
«سترى بعد قلمل أن الجر كة الروحبة التي نشأت تحت ساء أمريكا م تبلغ 
أوربا فقط ؛ بل تعدتها إلى ساثر أرجاء المعمور.» 
* 


۳ الاسبرتزم في ألانبا 
تابع ما قبله من تعريب مقالة ج . دولن 


«الد كتور كيرنير » الذي هو أحد أراكين المعارف في ألمانبا الحالىة » شاهد 
بریفورست » ٩‏ وبریفورست هذه هي قرية من ورتامبرج التي ولدت فا هده ` 
المرأة في أوائل هذا القرن . 

«يقول هذا الد كتور إنهذه المرأة كانت تشكو كثيراً من رؤا أشباح بحسث 
لا كن عد حالتما هذه في عداد أحوال الخلل العقلى › لأن من كا حاضراً 
معا كان يسمع بغاية الوضوح والصراحة قرعا بحدث على حواجز الغرف ٠‏ أو 
بری معہا أن بعضا من أثاثات البيت تنتقل أمامهم بدون فاعل منظور من مكان 
إلى مکان آغر . 

«أما لقب « عرافة » الى ألصتی إلى امہاء فأتى إلا من كونا كانت تنذر 
أهلہا بالأخطار التي تکاد تنزل بہم ٤»‏ وکانت الحوادث تصدق دان ما تنذرهم به 
عام التصديق . 

«حوالي سنة ۱۸4١‏ ظہرت أيضا في موتنجن (ورتامبرج) حوادث روحة؛ 
ومن عہد هذا التاريخ أخذ الناس يشاهدون آنا بعد آن حوادث من هذا القببل “> 
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كظہور أشباح أو سماع أصوات › أو مكالمات تدل بلا شك أنما تة تبة من عالم 
الأرواح . هذه المشاهدات على ما ما من الوضوح والبيان ا يكن ۳ أهمية حى 
ظبرت تلك الحادث الأميريكية فأحدثت في ألانبا مثل تلك الحركة التي أحدثتہا 
في فرنسا و کونت ها تارا خاصا من الأفكار العمومىة . ن لا عکننا س 
ندرس هذه المشاهدات بالتفصل “فلنكتف بسرد اا رحال العمل الذين اعتقدوا 
بها وأعلنوا أبحاثهم فما . 

«في مقدمة تلك الأساء ذه نضع الفلكي الشهير « زولنر » “ الأستاذ بكلىة 
« لبازيج » > هذا العالم TE‏ فيه التحارب 
التي أجراها مع الواسطة « سلاد » وأقر بأنه واجه ذلك الىحث وهو بائس من 
حقىقته غبر مح وز إمکانحصوله؛ ولکنه أرغم على الاعتقاد في صدقه بالتجارب 
الصادقة والحوادث الغالبة . وسترى فيا يلي من هذا الكتاب أنه اكتشف على 
أمور جديدة في الروحمات »> كإمكان دخول المادة من خلال مادة أخرى بدون 

أن يستطيع الإنسان أن برى أثر الحلال المادة التي حصل فما التداخل. كتداخل 
حلقة متلئة في ساق مائدة بدون أن تشاهد أثراً من أي كسر كان . 

«هذا الأستاذ من الذين بعتقدون أن هذه الأعمال منسوبة لتأثر أرواح ا موتى 
على المأادة » ولأحل أن بعلل تأثرهم هذا تخل أن للادة بعداً رابعاً . 

شہادة هذا العالم على التجارب الروحبة مستندة بشمادة ويبر» وهو الأستاذ 
التشسريحي الكبير ٠‏ والأستاذ فيشنر الذي أصبحت أبحاثه على القوانين الحساسبة 
الإنسانىة عاداً يعتمد علبما في العالم العلمي» وبشهادة الاستاذ أولتريسي أيضا . 

هذه ثلة من رجال مشاهير وأساتذة أعاظم تثبت للناس علنا صحة هذه 
الخوارق . 

«هنا جب علينا أن ننبه على أمر جدر بالتنسيه عله وهو أن هذه الحوادث 
الروحية خاضعة من أول ظمورها لأسلوب البحث النقدي القاسي جداً› 


وبأشكال مختلفة وبواسطة مجربين متنورين وغاية في المبارة “ ومع ذلك فرغعا 
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عن أن هؤلاء الجربين من الذين لا يعتقدون بشيء في مبداً أمرهم › فقد استحال 
أمرهم إلى الاعتقاد بالاسبرتزم » وصاروا حماة لبيضته › وأنصاراً لجقائقه . 
ليس هذا أعظم البراهين على أن الاسبرتزم حقيقة ثابتة في ذاته وأن المشاهدات 


التي برتكز علمما غير قابلة للنقض ؟ . 
أما مجلات أل انبا > ففي مقدمتا جرنال « الاسفنكس » ومجلة (بسيشيش 
ستودیان ) ) . 
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س الاسبرتزم ف أرجاه أوروبا 
تابع ما قبله من تعريب مقالة ج . دولن 


« مجدر بنا أن نضع في مقدمة أسماء أنصار الاسبرتزم في الروسبا › الأستاذ 
بوتليرو الذي كرر وأعاد تجارب الأستاذ كرو كس الإنجليزي بواسطة الواسطة 
«هوم» . ونضيف إلبه إسم المستشار ألكسندر اكزاكوف > وهو من العلماء 
الذين برعوا في فحص مسألة تجسد الأرواح . وسيكون لنا مجال واسع لإيراد 
أحاثه الى تؤيد وت كد أمحاث الطبمعي الشهير الإنجليزي كرو كس ؛› بالنسبة 
فة تلك الأرواح اة" 

« ولقد حدث في الأيام الأخيرة مظاهرة كبرى في صالح التجارب الروحية؛ 
فإن الأستاذ ار كول كايا من نابلى > كرر بواسطة الواسطة الشهيرة « اوزاببا 
بلادينو » كل المشاهدات العالبة للاسبرتزم مثل جلب الأشباء من أماكنها > 
وتجسد الأرواح › وارتفاع الأجسام إلى مسافات في المواء الخ .. وشر أبحاثه 
فانتقدها عليه العلامة البحاث في الجرام لومبروزو . 

« فل يسعالأستاذ كايا أمأم هذا الانتقاد إلا أن أعاد تجاربه كلما أمامالأستاذ 
لومبروزو نفسه › لیكون برهانه أشد إفحاما له . ثم توالت جلسات تحضيرية . 
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کثیرۃ في أواخر سنة ۱۸٩۱‏ کانت نتیجتہا کا كانت ني أمريكا وإنجلتره وفرنسا 
إثبات حقبة المشاهدات الروحبة -. ولقد استطاع الأستاذ لومبروزو أن برى 
بالجس في جملة مرار > هو والأساتذة تامبوريني وفيرجيليو وببانكي وفيزيولي ان 
الروحسين بنسبتہا إلى أرواح الموتى › بل عللما بتعلبل آخر لا يفسر كل تلك 
الحوادث کا ستر اه ٤‏ هذا الكتاب 


«لا شك أن لومبروزو متى تعمتق في هذه المسائل في مدة توازي المدة التي 
درسما فما الأساتذة ولاس و كرو كس أو فارلي » بلتجىء لتغبير فكره علمما . 
فإن هؤلاء العاماء الأعلام الذين تقدموه انوا في مبدإ أمرهم مثله › يعتقدون 
حقية المشاهدات وصدقما » ولكنهم لا بعزونہا للأرواح بل إلى تأثیر روح 
الواسطة ذاتما رلك دة الت والنحري رجا قفاوا تا إن 
أرواح الموتى . 

دفي مقدمة الصحافة الإيطالية توجد مجلة «لو كس» وهي شمرية تنقل أبحاث 
الجمع العلمي الاسبريتي المغناطيسي في روما . ومجلة « لاسفنج » يديرها المسو 
١‏ انجر » و « فيسيو سبيريتيستا » التي يديرها المسيو فولبي . 


أما في هولانده فاحلة التي تدافع عن الاسبرتزم هي « أوب جريزن » وتنشر 

في مدينة لاهيه . 
٠‏ أما في بلجىكا » فالحركة الاسبريتىة في نشاط وحباة كتلك الجر كة في 
إرنسا . فإن مدينتي « لىج » و « برو کسل » هما مرکزان نشبطات لشر 
لمبادىء الاسبريتمة . ويوجد بها جمعبات مر كزية تتر كز فما أعمال سائر 
لمعبات الفرعبة »> وما مجلتان « لوممساجه » و « لومونمتور سبريت » تلقل 
وتنشر الأبحاث والمشاهدات التي يتحصل علبما الباحثون . ويحدث في بلجيكا 
خطب كثيرة في صالح الاسبرتزم > وتظهر كتب ورسائل توزع محانا کان من 
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نتائجما أن بلغت آ ثارها أحواض مناجم الفحم ا حجري » وأصبح المعتقدون بها 
من العمال يعدون بالألوف . 

«أما في السويد “ فللاسبرتزم مجلة إسمما « مور جلدو مرنجن » تنشر في 
کرستیانیا . 

«أما في اسبانيا » فالجركة الاسبريتبة أنشط فيها ما هي في أي بلد من بلاد 
امام > وعدد الاسبريتبين أكار إذا نسبوا لمدد السكان ما هم عليه في أي 
اسر » ففي کل مدينة من مدنا تحد جرائد ومجلات تابعة لمعبات في غساية 
النظام . من بين تلك الجحلات الشبيرة « مجلة الأمحاث النفسية ا 
وعمرها الآن ٣٣‏ سنة . يدبرها الآن الفسكونت توريسولانو > وهو بحاث وعالم 
نزيه . ومجلة « الكربتيريو أسبيريتيستا » تطبع في مدريد. ومجلة « لوز ديل 
بروفنير » في ليريدا . مجلة « رفيلاسيون » اليكانت الخ .. 

« أما ني أستريا » فقد كان الاسبرتزم قبل بضع سنوات لبس له أهمية فيما “ 
ولكن التجارب التي تمت على يد الارشيدوق رودولف مع باستيان »وهو واسطة 
التجسىد» وجهت أنظار الناس أجمعين إلى تلك الحوادث»؛ وإن كان قد اكتشف 
في أثناء تلك التجارب على شيء من الغش والتزوبر؛ أما الآن فإن عدد الروحين 
ف أستريا قد ازداد زبادة عظمی › وکنا أن ذذ کر من بین مجلاتپا الاسبريتية 
مجلة « ريفورمىدن يلاتر » التي تطبع في بودابست . اما في المرتغال فہشخص 
المذهب الاسبريتي فما مجلة « أو بسميزمو » التي تطبع في ليسبون » . 


٠ 


x 
الاسبرتزم في العالم کله‎ 
تابع ما قبله من تعريب مقالة ج . دولن‎ 


وأعضاداً ني كل صقع من أصقاع الكرة الأرضبة . ولأجل أن لا نطيل الكلا 
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في هذا الموضوع» لكيلا نخرج عن حد الاعتدال نكتفي بذ كر المالك التي يطبغ 
فيما جرائد إسبريتىة “ إذ لا بخفى أنه لولا وجود ناس يعتقدون وجود 
الأرواح ويصدقون بذهبما ل تكن لتوجد تلك المجحلات . فيمكن لمطالم أن 
يدرك كنه خطورة الحركة الاسبريتية في العام بعدد الجلات التي تدافع عنما 
LS A‏ 

«ی جہورية ارجنتین بطع فيعاصمتما ريودوجانیرو مجلة«لورو فورمادور». 
وني عملكة بارانا بطبع ثلاث لات . وفي لوز تطبم « أوريجمنير أدور » 
و« ریفىستا اسہیر يتس تا » “وف ممدينة سان بولص دولواندا تطبع محلتا 
« فیردال » و «لوذ» . 

وف ملكة شلي بطبع في مدينة سانتىاجو مجلة « ال پان دیل اسىريتو » . 
وني بملكة بيرو تطبم في لا مجلة « ال سول » . 

وفي جهورية سان سلفادور تطبع مجلة « الاسبريتيزمو» في مدينة شالشوابا. 
وني ملكة فينز ويلا تطبع مجلة » الاريفمسنا اساریتستا ٠.‏ 

وفي ملكة المكسىك يطبع في مدينة مكسبكو مجلة « لا ابللوستراسون 
اير تما» . وقي مدينة سيزيولا وملكة مازالتان تطسم مجلةم ال بریکورسور». 

وتطبع في جزيرة كوبا أربع مجلات › « لاالبورادا» في كوبا » ومجلة 
« لايوينانويفا » في مدينة بورتوريكو › ومجلة « لاريفستا اسبريتىستا » في 

وف زار کناريا تطبم مجلة «لا كريداد» في مدينة سانتا كروذدوتنيرلف. 
وني استراليا يطبع في مدينة ملبورن مجلة « ذي‌هارربينجراوف لايت » . 


)١(‏ إفنا لن ننوه هنا إلا عن أشر الجلات في كل ملكة لأنه من الأمل اعطاء جدول بأسماء 
سائر الجرائد التي تطبع في العالم فإنما كثيرة جداً . ( الولف ) 
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«لنضف إلى ذيل هذا الفصل أن جريدة ( الحلة المامية الأدبية للإسبرتزم ) 
اني ندبرها نحن »لما مراساون من رؤساء جميات إسبريتية في كندا و السويس“› 
والقاهرة ؛ وجزبرة موريس ٠‏ و بورينىو ) . 
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موجز ما سبق 


« لقد تقرر ما سردتاه نفا » أن ملايين من الناس يعتقدون الآن في صحة 
المذهب الروحي . وأن الحر كة التي تولدت في أمريكا قد سرت إلى سواها من 
المالك بسرعة لم يعد لما شبيه . وأنه ليوجد الوم نحو من مائة وخسن جريدة 
أو مجلة تنشر للجممور أخبار هذه النظريات الجديدة »> وأن اعمال وتجارب 
الماماء الذبن ذ كرا أسماءم قد ترجمت إلى كل لغات العالم على طح البسيطة > 
وقد كانت نتائجما أن تسرت في أرجاء المالم الأرضي هذا الخبر السار > خبر 
خاود الجزه المفكر من الإنسان وعدم فنائه بالموت . 

«لقد أخفتق مسمى العلم الرس مي؛ ومجامم الع في تآمرها على الصمت المطلق 
بإزاء هذه الحوادث ؛ فإن الحقمقة أقوى من كل المؤامرات . ولقد تغلغلت هذه 
الحوادث في الدنما بأسرها “وا كتسبت أعضاداً وأنصاراً من كل قببل؛ ولا تزال 
تکتسب للاآن. فلا الجرائد بسخريتما وا ستہزا ما٤‏ ولا الکہان محلستہا وتذمرهاء 
ولا المادون بتہکتہا وسا ٤‏ بستطبعون صد هذه الدفعة الإنسانىة التي تدفع 
الإنسان لاكتشأف معلومات حقة يو كد بها عقمدته في حماته المستقبلة . 

«رغما عن سوه نوايا العلماء الرسمبين ٠‏ وأ مراء العم الذين يدم لمم الاسبرتزم 
O E CE E‏ 
الحارقة للمادة > لس فما ما يستلفت النظر أو يوجه إلما العناية “ بل أث 
موضوعما ادي تبحث عنه هو من الخطارة والمجلالة “> محسث استلفت نظر الناس 


ا جمعان ف م أدوار التاريخ الإنساني 


—For— 


«لقد صيغت النظريات؛ وبنيت المذاهب قدياً وحديثاء ولم تكسب نظرية 
خلود النفس الدليل القاطع “ أما الآن فقد فتح عابنا بالوسبلة لدرس مسألة بقاء 
الروح بعد الموت درسا علم] ؟ ولم نكن لنحصل على هذا الفتح ولا تداخسل 
الأرواح في شؤون هذا العالم » وسترى أن الحوادث والمشاهدات التي برتكز 
عليما ا لمذهب الاسبريتي هي أوضح وأقوى الأدلة لإثبات خاود الروح الإنسانية 
بعد الموت . 

« قبل أن نختتمالكلام نقول: من المستحبل أن تكون هذه الحوادث الاسبريتة 
نتبجة الغش والتزوبر أو الضلال الفاحش ... : 


اول لان هذه المشاهدات درسہا وفحصہا أعاظم رجال العلم - کا رأيت - 
وأن هؤلاء الكجاويين والطبيعيين هم أجدر الناس وأولام بعرفة سلامة الدليل 
أو فساده فب) يعلق بسببىة المحوادث . 


ثانا - لأن هذه المشاهدات قد روقبت مراراً عديدة جداً بواسطة مجربز 
ومراقبین مستقلین › وکانوا لا يصدقون بشيء في مدأ مرم › ولم یکن بينم 
وبين المحربين أمثاهم أدنى علاقة من تعارف؛ وقد جاءت نتمجة كل تلكالأحاث 
متشابهة متحدة في كل بلد من بلاد العام . 

ثالث - لأن كل هذه الحوادث في مظاهرها الرئيسية واحدة في جميم بلاد 
العام > الأمر الذي يدل على أن سيبما كلما واحد ٠‏ 

رابع - أُخيراً إنا نعتقد أن يموع كل هذه الشمادات ومقامما وصحتما هي 
من الخطارة بحىث يستحبل دحضہا مجاناً بدون بحث دقىق . 

« هذا ما سنحاولهفي‌هذا الكتاب› وذلك أننا سنستعرض حوادث الإسارتزم 
أمام القارىء » وسنوجه إلمها مسبار البحث والتەحبص من کل جہاتما؛ وسنورد 
كل التملبلات التي عللت با بغاية الحرية والصراحة »› ومع ذلك كله فأملنا وطمد 


)۲٣۳( الإسلام والعلمٍ‎ — or — 


في أن القارىء سيرى التعليل الروحاني هو التعلمل الشافي رسيس الصدر الناقع 
الفلة النفس › المفسر لكل تلك العحائب الخارقة للعادة» - (انتهى تعريب مقال 
ج . دولن ) 
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نقول : هذه مقالة طودلة الدبول اف الكاتب الاس ردت الطائر الصست 
جاریل دولن کتاره ا الحادثة الاسر بتية ) الذي طبع خس مرات لفابة 
سنة ۱۸۹۷ > وغرضنا من نقل هذه امال إقامة ة الأدلة الساطعة على آرت قادة 
الاسبرتزم البوم هم قادة العلوم العصرية في أوربا» وأن من الجسارة التي لاتخطر 
بالسال أن يتهم هؤلاء الرجالالعظام الذين هم أ كبر الآ ثار في نضة النوعالإنساني > 
بالجنون والهوس وعدم الروية والطيش › ولئن صح ذلك على فرد أو فردين أو 
عشرین فرداً في باد أو بلدبن أو عشرين بلداً > وراجت خزعبلام على عقل أو 
عقلین أو ألفي عقل > وضرب على وترم مجحل أو مجلتان أو عشرون مجلة مثا > 
فکىف يعقل أن بلغ عدد أولئك الماماء الألوف المؤلفة في جيم أنحاء الكرة 
الأرضة > أريناك ذلك ني هذه المقالة » و كيف تروج خزعبلاتمم على نحو 
العشرین ملبونا من الرجال» ما بین سیاسبین و كتاب ومحامين وأطباء ومهندسين › 
ومنهم غلادستون الإنجليزي وبالفور رئيس وزارة الانجليز الحالبة “ وغيرم من 
أهل الفطن والذكاء > وإذا أمكن أن يدعي الإنسان - وهو لم يقرأ في ذلك 
الموضوع كتابا ولم جرب فما تجربة بسرطة - أن ضلة من الضلات تنطلي على كل 
هذه العقول القوية › (N es‏ الدددية > وترغم ھاتىك المعاطس 
لعتمة > فلا معد أن يدعي انه لا عاقل في الوجود غیرہ و کفی ب ذا الادعاء 
لقوله . 


نحن نقول على رءوس الأشهاد أننا لانعتقد بأن الذي بظهر في أوروبا في 
جلسات التحضير من الاشباح المتجسدة وغيرها أرواح الموتى » کا يقوله السواد 
الأعظم من الروحرين ؛ ولكننا نعتقد تام الاعتقاد بظمور تلك الأشباح واا 
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حقبقة لا يكن إنكارها لتوالي الشہادات على صحتما من کل باد ومن کل عفل 
و “ ونظن أنه لا يلبق الاستمانة بشمادة العاماء في مثل هذا القرن على 
صحة و جود شيء بقولون آنپم رأوه ولسوبایدمم وشاهدوه علیأشکال متعددة . 
وعقيدتذا في وجود ذلك الشيء وحقته لا تقضى تقضي علينا بالتسلم بکونه روح 
امىت » فلا بعد أن کون من عالٍ غر عالم الإنسان “ والعوالم لامحصما إلا 
غا وتا 

هذه الأشباح التي تظهر لعاماء أورباء وما تسبقما ويلىما من المشاهدات الخارقة 
لکل نوامىس الطمعة ؛ تثدت بطردقة لاتقمل التأويل أن الإنسان عاجز عن 
الإلام بمجميع المعلومات ٠‏ وأنه في وسط حر کله مساتبر وعحائب › وأن العا 
الحسي لىس هو وحده كل ماني هذا الكون البديم› بل وراءه عا م أبدع و أعظم» 
مأهول بأرواح تسبح فيه سبحا » وما فيه شؤون خاصة لا نحل بها ولا نتخبلما . 

هذا ترى الماديين في كل أمة وفي کل بلد > پمارضون هذه القائی ویسمون 
فی هدمہا » ل: با تقضده باقر وح من کراية مذاهبهم الظامانبة المؤيسة 
ذلك لام قالوا : لا موجود إلا امحسوس وليس وراء مارا و ار 
فحاء الاسبرتزم rez‏ قصور مدار کہم وضلال أفكارم “ ويفتح ۵م عا لامحہط 
به الفكر القوي »> ولا التصور البشري . 

وقالوا أن الإنسان حيوان من المحيوانات › وإغا هو أرة فی ا رة م 
الوجود » وأنه عبارة عن جسم مادي ليس غير » وأن روحه هذه لست إلا 
خاصة ذلك التر كيب المتناسب الأجزاء المتناستى الاعضاء؛ فحاء الاسبرتزم ينعي 
علمم ضيق تصورم وحرج صدورم وسوء نظرم “ورم أن الإنسان لىس ادة 
مجردة وإنا تلك المادة فيه غلاف لسر مكنون وجوهر هي الروح التي تحر که ٤»‏ 
وأن هذه الروح من عالم عال كله جمال وجلال › وضاء ولالاء . . الخ.. 


هذا غري الماديون بمقارعة الاسبرتزم هذا بكل حل وبکل سلاح “ولاندوي 
ما حظهم من ذلك ؟ واي شيء ينام لو أثبتو ثبتوا للعالم أن الإنسان حبوان > وأنه 
متی مات تحلل حسمه وق وشت فاق الغبراء > وإن العام محدود عل 
مایدر که الحس وان لا جمال فیه ارک المشاعر؟ ماذا ينهم من بث هذه 
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التعالم وأي فائدة منها لانوع الإنساني » وهي طاعونه الفتاك ومسكروب 
سرطانه المستأصل> وجرومة بلائه المحتاح ؟. 

لقد أأضرت العلوم المادية بالعالم الأوروبي ضرراً بلغا »> وأصح الإلماد في 
طبقات العامة جرحا داما في فؤاد هذه المدنبة المادية وبثرة غضنة في وجهها 
الوضاح > ولقد كادت تلك القرحة الفؤادية تهوي بحماة تلك الأمم الغربية › 
وتنزل بها أسفل سافلين لولا أن أرسل الله إلبهم هذا البصيص من النور وما في 
الغىب أ كثر » فقاموا سراعا » واحتفوا حوله بتزاحمون بالمناكب شوةا إلى الذور 
وما على الخلاص فنالوا منه مانالوا > وهام للنوم شخوص إلىه ينتظرون ماياتي 
به الغد من آثار الرحمة الإلهية »> وقد نقلنا عنهم في ذلك أشباء كثيرة »> وسننقل 
إن شاء الله أ كثر ما مر » فاماذا لا ننوه بتلك الحر كة للمالم الشرتي الذي بلي في 
هذه الأيام بمتابعة العالم الغربي في كل ثأن من الشؤون لبطلع فيرى أت زمن 
الإلجاد »> وقد فات» وأن أوروب وإن لم تتوصل إلى إثبات وجود الروح بطريق 
الحس فقد توصلت إلى إثبات وجود عام وراء هذا العام » وإن الإنسان لبس 
مادة محضة و كفى اتان العقىدتين مرحين لاضائر “ وممدئين لجشات السرائر . 

نحن نتابع البحثفي تلك الجر كة الأوروبية لنثبت الناس أجعين معنى قوله 
تعالى : « كتب الله لأغلين أنا ورسلي إن الله قوي عزيز » . كيف لا وقد قام 
علماء أوربا في القرون الأخيرة بواسطة العلم الطمبعي مقاوم ال جبابرة العتاة واتخذوا 
الفوائد المادية التي تنتج من أبحاثهم في عام الصنائع والفنون أسلحة هدم تعالم 
الأديان » وآلات لتيئيس الإنسان من حساة بعد هذه الحماة »> فكتبوا وخطبوا 
وأرغوا وأزبدوا › وهدمواوبنوا » وهزءوا وسخروا › وتظاهروا بالعتو 
والجبروت كأنهم أصبحوا قادرين علا . فببةا هم كذلك وإذا بهذه الآية المدهشة 
فاسقط ني ایدم » و کتب کثیراً منهم مقراً بذنبه في کتبه › کا نقلنا عنم ذلك › 
فنحن نورد عنم أخبار خضوعمم للاسبرتزم إظہاراً لقهر الله على العاتين > 
وإرغاما لمعاطس المماندين المقلدين من الشرقرين > والله مع الصابرين ؛ وهو 
ولي المۇمنين . 
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الفمبّل سرعش 


ا رالا راع 


حادثة من مس الجن في صيدا 
خوارق العادات على يد غير المسام 


كتب لنا حضرة الوجبه حسن أفندي حولي من «صبدا» بسوراا ٠"‏ خطابا 

عثرت في أثناء اشتغالي ببعض كتب الجدل الديني على قصة صموئمل الأول 
تشبه مسألة استحضار الأرواح؛تأاتي علبما إدلال على أن مسألة استحضارالأرواح 
معروفة قدي لدى الأمم . وفحوى تلك القصة أنه اجتمم على شاول ملك بني 
إسرائمل الفلسطينيون فجزع واشتد خوفه » ولم يكن معه ني من الأنبياء ليسأله 
عما بجحب عليه عمله کا كانت عوائدم في الأمور الجسام » فاما أعبته الحيل أخذ 
يسأل عن السحرة والعرافين فدله بعضهم على عرافة يقال ها « عين دور » فذهب 
إلبها متنكراً لأنه كان مشوراً عطاردة أصحاب هذه الصناعة > فاما انتى لبها 
هو وخادمان معه » سأطما أن تجبه عن مطاوبه فامتنعت خوفا من املك › فل 
يكامها وهي تجيبه عن كل ما سأهما عنه. وهذه القصة موجودة في «سفر صموئيل 


)١(‏ كانت صيدا إحدى مدن سوريا وقت تألىف الكتاب . حالما إحدى مدن لبنان -(الناشر) 
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الأول -— الإسحاح المأمن والعشىرون ص وله ای آخره € وبظېر منہا أن مال 
استحضار الارواح کاذت مغرف قىل التاريخ الأمسسحي قرول عدندة ب فلعل 
القائلين بأن مسألة استحضار الأرواح شعوذة ذهبوا هذا المذهب لاستيعادم 
استحضار أرواح الأناء . وإذا كانت مسألة استحضار الأرواح معلومة کا 
فررنا من مند ألفي سلة ٠‏ فکىف يدڪي علماء اروا أن تار خا یشدی»ء من ية 
٩‏ کا قررتم ذلك في مجلة الحاة ؟ فنرجوك إجابتنا عا إذا كان من الممكن 
E‏ أرواح الأنشاء الكرام صاوات الله علرم “و الأصفاء والأولياء رضوان 
الله عليمم أيضا٣وما‏ قول الروحيين في ذلك مع علنا بأن هذا لدينا متنعشرعا . 

ثم قال حضرته أيضا ماملخصه : 

وقعت بصہدا حأددة ګحضور دعض من ا ù‏ من السہدات آثناء زارت@ن 
لىعضص العانلات ٤‏ أن أينة لصواحات النيت دخلت ف دور عصی شدبدد اصفر 
ھا لونما وانتفخت اوداجہا ثم انصرعت إلى الارض ٤٤‏ ثم تکل من فمہا متكل 
فالا بلغة ود صدا » مس با خر » فرد عله بعض النسوة لاعتہادهن على رو ية 
تلك المالة ف تلك الفتاة ؛ واعتقادهن بان ذلك جى ېودي اعتاد أن دتقمص 
هن عنما ٤‏ حى سأله من حدثنني دلك الحديث عن بعض قران ف الآ سثانة 
العلبة » فأجاب عن كل مسألة ما يقتضه المقام طوراً بالسلب وآخر بالإبجاب . 
ولا اخبرت بتلك الحادثة نستما للامراض العصسمة ورم تمم بسهولة الاعتقاد 
يدون توقف “ رغم عن تحققي من وقوع بعض ماخر ره ٤ Ll‏ مع سشدة 
إنكاري لتلك المسألة وعددتها فى عداد الأقاصص . 

ثم حدث بعد ذلك أن اجتمم أولثك النسوة من قارب المصابة “ وصررنت 
دتلون علا ( ورٌد) اي الحسن الشاذلى رخضى الله عنه› المتضمن كثيراً من صب 
الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم» عند ذاك اضطربت المريضة اضطرابا شديداً 
وصرخ الجني مستغيثا لىسكتوا عن التلاوة متوعداً إياهم بإضرارها لو أصروا 


— oA - 


عليما. فلم يصغوا لتهديده»بل مضوا في التلاوة فلم تقض برهة حت هدا اضطرابا 
وذهب ال جني ولم يعد » وأخذت تلك الفتاة تقوى شثا فشيئًا حت استردت 
صخنها الأول : 


هذا ماحصل على مرأی ومسمم من أثق بهن من السبدات . فل يستطيع 
الجن على التقمص بأرواح الناس مع وجود الروح . وهل صدق الجني في إخباره 
بالمغسبات تعد من ساطة الروح على الجسم ؟ هل جميع ماتقدم من الروحانبات وما 
ينسب الةوة المغناطبسية وسلطة الروح على الجسم يستوي في أحداثہاا اسا وغیره 
من ليسوا على دين حت . وهل يوجد في مصرک حوادٹ من هذا القبیل؛ نرجوک 
الجواب ولك الشكر . 
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تاریخ مذهب استحضار الأرواع' 


أتينا في بەض کتاباتنا على موجز من تاربخ فن الاسبرتزم في أمريكا وأوروباء 
وقلنا إنه حدثت أول حادثة منه في أمريكا سنة ۱۸4۷ وسرت منها إلى أوروبا“ 
بعد ذلك التاريخ ؛ فأوهم ذلك بعض حضرات قرائنا أن ذلك التاريخ هو مبداً 
ظموره في العالم٤‏ ونتج من ذلك أن فاضلا من أولئك الأفاضل جاء بسألنا بكتاب 
عن رأینا فہ) رآه مکتوب) في سفر صموئيل من قصة اللك شاول مم العرافة 
« عين دور » . قال أن تلك القصة تدل على أن فن استحضار الأرواح كان 
معروفا عند الأقدمين > فكيف يتفتق ذلك مع ما قلناه من أنه ابتدأً في أمريكا 
سنة ۱۸4۷ ؟ 


)١(‏ هذه امقالة جواب سوال حضرة الوجيه الحترم حسن أفندي نحولي من صندا » وقدرأى 
حضرات قرائنا السؤال في الجزء المتقدم . (المولف ) 
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نقول : أن ذلك التاريخ هو تاربخ ظموره في العالم الغربي “ ولم يكن معروفاً 
قبلا بتلك الصفة التي هو علمما الآآن . نعم » کان بوجد في أطراف البلاد أفراد 
من‌الرجال والنساء مم عل بذلك الموضوع وقدم في مجالاته» ولكنهم انوا جو لين 
لدى السواد الأعظم من الناس » وکانوا بتحرون أن يقوا كذلك طول حاتم » 
لأن الأحزاب الدينىة ي تلك العصور كانت ني غاية حاستما » ومعمعان قساوتما 
وصرامتا “ فكانت إذا شامت في شخص بارقة من تلك البوارق التي تتخيل 
وراءها ضرراً علىمر كزها أمرعت إلبه بالقبض عليه وزجته في أعماقالسجون» 
وتحقمتى جنايته تحققا ناقصا كله تحامل وصرامة “ثم ينتهي الأمر بالحك عليه 
بالحرق بالنار حا ؛ کا حصل لمئات الألوف من الناس . 

لاجرم أن كل من كانت لديه أثارة من عام ماوراء الطبيعة كان يبالغ في كهانما > 
ويغرق في إنكاره خشبة من الملاك على أقبح صورة . 

هذا كان شأن أوروبا قبل هذه الةرون الأخيرة التي تمت فبا الغلبة لرجال 
المل عل رجال المذاهب الاعتقادية » ومخل بذلك النوع الإنساني في دور التنور 
والبحث بعد تلك العاية الجماسة “ والغبابة التعصببة .ولا غرو بعد هذا إن ظمر 
تحت ذلك ال جو الصاحي مذهب استحضار الأرواح وأصبح له من الأشاع الملابين 
الكثبرة » فلا شيء هناك اليوم ينع بحث الباحثين » ولا أثر لتعصبات المتعصبين؛ 
وسيرى النوع الإنساني من وراء هذه المسألة إن شاء الله العجب العجاب ني قصم 
ظہور الملحدين “ وفصم عرى خزعبلات الماديين » والله غالب على أمره “ ولا 

لكن“قرب عہد ظور فن استحضار الأرواح في وروا لايدل على عدم 
وجوده في العام الشرق قبل تلك المدة مدد طويلة بل بألوف من السنين . 

نعم » إن مسألة خلود النفس بعد الموت › وبروزها في عالم غير هذا العام 
لتحبا فبه حباة أبدية ءكاملة » عقيدة شائعة بين جيم أصناف النوع الإنساني كله 
شرقاً وغرباً. ومن العحسب أن مسألة استحضار الأرواح ومكالمتهم كانت ولم تزل 
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ملازمة ذه العقمدة في بلاد الشرق كله > وقد أصبح الغرب شريكه في ذلك 
أيضا في هذا العصر . وإنغا هناك فارق جسم بين مظمري هذه المسألة المدهشة 
لدى الأمم الغربية والشرقية . فإنها لدى الأمم الشرقبة قديا كانت وقفا على 
رؤساء الدبن؛ ومستورة على غيرم من الناس > ول يكن قصد أولئك الرؤساء من 
ذلك الحجر الكسب المادي ٠‏ أو إبقاء الناس في ظامات العاية ا سنام بعد 
الموت > وإنغا كان ذلك منهم لحفظ مراكزهم العالية > وصبغتهم الدينية محفوظة 
من الازدراء والابتذال » لبستطيعوا أن بقودوا العامة بزمام الطاعة والانقياد . 

هذا ما ينتج من أول وهلة لمن يعتني بدرس أساطير الأمم الماضبة “ فلا يكاد 
برى أمة منما إلا وفسما طائفة من الناس جعلوا ديدنهم هذه الوساطة بين عالم 
الأحباء وعالم الأموات » وكان هم بذلك في نظر عامة الام شأن لايقاس به 
غيره من سائر الشؤون العادية . 

أقدم الكتب المقدسة الدينية التي تعرف الآن هي « الفيدا » كتب المنود 
التي وجدت قبل ميلاد عبسى عليه السلام بعدة آلاف من السنين ذ کرت فېا 
مسألة استحضار الأرواح بنص صريح لايلتبس على أحد في مغزاه . فقد قال 
المشسرع المندي الكبير مانو في تلك الكتب بالحرف الواحد ما معناه : 

« إن أرواح آبائنا الأقدمين يصحبون على حالة لاتراها أعين الناس بعض 
البراهمة الذبن يدعون للاحتفال بعيد الأموات › وأن هذه الأرواح لتتبعم أي 
ذهبوا وهم على حالة هوائية وتجلس بجانبهم إذا جلسوا» . 

وقال مؤلف هندي آخر؛ وهو من الأقدمين أيضا: «إن الأرواح التي ل تأت 
من الأعمال إلا ا لير والبر “ممل أرواح العباد الأطہار والزهاد الآخبار»؛ تكتسب 
خاصبة مكالمة الأرواح التي سبقتما إلى العام الآخر . وهذا دلىل لتلك الأرواحعى 
أن دورهم في التناسخ قد تم وانقضى .« 

اعتاد كہنة الأديان الهندية علىإعداد أشخاص يسمونهم «فاكير» ليستحضروا 
پواسطتېم أرواح الموتى > ويحدثوا بم أكبر المشاهدات في التنوم المغناطيسي . 
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نقل « لوز جاکو »ي كتابة ‏ الأسبراوم في العام كله » نظرية المنود على 
الأرواح الساحة ف الفضاء بعد موت أجسادها ٠‏ وينتج من مطالعة أحاث ذلك 
ا مسأل ك e‏ دع لا من ا 
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الفرقة الأولى - كلهم من البرامة أصحاب العبادات العامية “ و كينة الهياكل 
المكافين بقبادة العامة . وتعلم هذه الفرقة قاصر على شرح الثلاث كتب الأولى 
للشىدا ؛“ و كىفىة رئاسة الطقوس الدينىة “ وأداء القرابين . وبرامة هذه الفرقة 
خالطون الأمة ويعاشرونا ٤‏ فېم قادمم الأقربون › ورؤساؤم الأدنون . 

الفرقة المانىة ‏ تحتوي على طردة الشاطين من الأجسام» والعر افىنلامستق| 
وأصحاب النبوات › ومستحضري الارواح ؛ وهؤلاء علمم في بعض الظروف 
الحرجة أن بؤثروا على أذهان العامة بإحداث بعض خوارق الطبيعة . ويسمح 
هم بقراءة وشرح « الاتارفا فيدا » وهو جموعة رقيات سحرية . 

الفرقة المالمة - من البرامة لبس فم اختلاط ما بهذا العام الإنساني » ولمس 
هم من شغل في هذه الحاة إلا درس قوی هذا العام المادي کله ¢ وإدا ظېرو| 
للناس فلا بكون ذلك إل لآمر جلل ٤و‏ خطب‌فادح ٤وا‏ بتراءون هم إلاعن بعد 

أما في بلاد الصين » فلا يعلم بالضبط تاريخ فن استحضار الأرواح » والذي 
ينتج من الاطلاع على حالم في تلك المسألة بتحقتق أنا قدية لدم جداً . 

نقل الةس الداعي للدبن هناك « هوك » أن الصبنيين مولعين سائل الأرواح 
واستحضارها »> وسرد عنم جملة تجارب في ذلك الشأن لم تزل مستعملة لدم ف 
كل صقع من أصقاع بلادم الشاسعة الأكناف » وني كل طبقة من طبقات هيئتها 
الاجتاعة . 

وقد امتدت هذه ال ا ا غر 
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بعض اهنديين للاستعار في بعض البلاد الأجنيىة > حتى وصلت إلى مصر وإلى 
العبرانين › ¥ ثىت ذلك من استققراء أساطير كل من هاتين الأمتبن القدعتين . 

اتحد المۇرخون جممعہم على أنه کان لدی الاصربين الأقدمين اعتقاد في کثير 
من المسائل التي تعلو عن هذه الطسعة المحسوسة »> كأعال السحر والطلاسم وغير 
ذلك من الأمور الخارقة للعادة › “> وقد ذکر کثیر منہا في التوراة »> وثدت أبضا 
أ نهم کانوا يعرفون مسألة استحضار الأرواح ومكالتها في الشؤون المامة »> ووجه 
شرت ذلك ات ت من نهي موسى علبه السلام لقومه في التوراة »> عن عل السحر 
وعن تحضر الأرواح وسۇالهاعن المستقبل . وقد عام قراؤنا ما ارده خر 
الوجيه الذي عرض علنا هذا السؤال › أن الماك اول ذهب إلى « عبن دور » 
العرافة “ واستحضر بواسطتہا روح صموئىل » وني هذا دلل قاطع على ان بي 
إممرائيل كانوا يعرفون مسألة استحضار الأرواح . 


إ يقف بعض الناس عند الحد الذي رسمه مومى عليه السلام لقومه من النهي 
عن تحضير الأرواح > بل تألبت بعض النفوس الشقة إلى الإشراف على عجائب 
عام ماوراءالطبيعة “فألغوا فما بينمم حزب) ریا ومذه] خصوصا موه« کال » 
ولكن ما كانوا يبثونه لحد حتى يأخذون علبه المي اثبق والاقسام بأن لایذيعه 
ولو لحقه مالحقه من الأضرار . 

وقد جاء ي التلمود › وهو من كتب واا ی 
السر > سر استحضار الأرواح “ في فاد نقي طاهر له من الله الكرامة وحسن 
الزلفى ولدى الناس الفضبلة وحسن السمعة > ويكون اسمه مقرونا بالإجلال 
وعامه غير قابل لازوال › وبرث بعد ذلك الحساتين وينال السعادتين في هذه 
الدار ومابعدها. 


أُما في پلاد البوتانين > فكانت مسألة استحضار أرواح الموتى معروفة 
وشائعة حداً . فقد کان في کل هکل من هیاکلېم نساء يقال همم « العرافات » 


۳ س 


أي اللاتي يعرفن المستقبل »> مكلفات بمكالمة أرواح الآ هة » و كيرا ما كان بود 
المستحضر أن يكل الروح بنفسه“فكان بجاب طلبة ويكل الروح المطاوبةبنفسه. 

وقد ذ كر الشاعرالكبير البوتاني هومير» الذي عاش قبل الميلاد العمسوي با كثر 
من ستة قرون »> قصة استحضار البطل الموتاني الشهير (اولبس) روح (تير بزياس) 
المراف الشهير > ومكالته له “ وقد وصف هذا الشاعر المطبوع الصفة التي حضره 
ہا والاحتفال الذي جرى لذلك وصفا دقغا ۰ ولست هذه الحادثة منفردة في 
بايا فقد كان من الشائم المعروف لدى البونانبين أجعين أن من بريد استحضار 
روح أحد من أقربائه أو ذوي خاصته » أمكنه ذلك بغاية السمولة براسطة 
الأشخاص المتمرنين على الاستحضار 

وقد نقل عن (أبوللونموسدوتمان) ٤‏ الفلسوف الفيشاغو ري المشمور› أنه كان 
يعتقد كل الاعتقاد بوجود الأرواح وبإمكان تحضيرها والمكالمة معا “ وكان يعمل 
من الخوارق للطممعة ما يدهش الألباب وير المدارك > وكان له اطلاع واسع في 
اا وراء المادة 0 

أما عند الرومانيين › فقد كانت مسألة استحضارالأرواح معروفة أيضا 
ومنتشرة حداً » وان المکلف باستحضارها نساء يسمونهن « سبل » . كاف 
قواد الرومانىان يقصدونهن ويسألونهن عن مستقبل الأمور العامة » وكان رجال 
الحل والعقد لايبرمون أمراً ولا يشهرون حربا › أو يعقدون سلما » إلا بعد 
اشتارة بواسطة هاتىك النسوة . 
ا ys‏ 
E‏ ل کا 
تدل على معرفتما بسألة ظہور الأروام اناس ٤‏ ا عن بعضمم ا 
فلاا تاه في الصحراء ألمت به المحيرة من كل ذلك ولا أوشك ان يقع في اليأس 


Pt 


إذا برجل مرتد بشاب بيضاء ؛ وعلبه جمال وبهاء جاء إلنه فدله على الطريق > 
وأزال عنه بوائق التعويتق »ثم يعقب قوله هذا بأن ذلك الشخص لاشك في أنه 
روح التقي فلان . الخ ... من أمثال هذه الحكايات التي تعوز النظر ولا يلبق ينا 
إنكارها على عجل . 


سال ا 


مجمل بنا للإجابة على هذا السؤال أن ننقل ماكتيناه في « الحساة » يعض 
تمرف ففمه الكفاية “وهو : 

إن فكرة استبلاء الجن على جسم الإنسان والتأثير علبه بالمرض والأذىشائمة 
من مبداً الخلبقة » فقد كان الناس عموما ينسبون الأمراض › أيا كانت › إلى 
الأرواح الشربرة » وكان هم في ذلك طرائتق عجبة وأعمال غريبة لم تزل للآن 
منتشرة في كل البلاد المتوحشة . وقد كانت هذه الفكرة آخذة في التناقض شيا 
فشيئا حى كادت أن تنتمي إلى الصفر > خصوصا في العالم المي . ولكنماقد 
حييت الآن حياة قوية » وصار يستطيع المنتصر ها أن يقم على صد قوله ألف 
دليل حسوس وسبحان مغير الشؤون . روت الحلة الروحبة في هذا الشهر « قبل 
ثلاث .سنوات تقريباً » عن جريدة « نويورك مسل أند اكسبرس » أن الأستاذين 
الشميرين ريشارهودسن؛ وجيمس هيزلوب؛ اللذين درسا الاسبرتزم بواسطة مدام 
بيهر مدة ١١‏ سنة > قد نشرا نتبجة أبحاثها في كتاب جاء فىه هذه العبارة : 
«إن عدداً عديدآمن الجانين الذين بحبون ف‌السمارستانات لسوا مصابين بأمراض 
عقلية بل ملو كين لأرواح قد استولت علبهم واستخدمتهم » . 

هذا ماينادي به إستاذان عظبان بعد أن عت هذه من دلائل التوحش 
a‏ وني أوربا وأمريكا ألوف من العاماء لاإيداخلمم الشك في هذهالنظرية. 
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فلننظر كيف حصل فم البرهان عليما فنقول : إن حل مسألة استيلاء الجن على 
جسم الإنسان تبح حل مسألتين » وما : هل في الطبيمة قوة عاقلة جردة عن 
ألادة ؟ وهل نمذه القوة سلطات على الماذة وعلى الجسم الإنساني ؟ . أما الما 1L‏ 
الأولى فمحاولة ومثبتة بأدلة حسبة لاتدخل تحت حصر »› فإن كل تجارب 
الروحبين تثبتما . وقد وقف الاستاذ الشهير ولم كرو كس أمام مئين من أعضاء 
المعبة الملو كىة الانجليزية > حسث فوض إلىه رئاستما في سنة ۱۸۹۷ وفاه مخطبة 
ممة جاء فما هذه الجلة : « ولس في تار يخي العامي ماهو أشهر من اشتغالي 
المباحث النفسية “ قإني نشرت منذ ثلائان سنة وصف تجارب جربتا ٩‏ م 
مقتضاها أن وراء ماندر كه عاسا قوة بتولاها عقل غير عقل الإنسان العادي ٠»‏ 
( روت هذه الخطبة أ كثر جرائد العلل وهذه الملة ترجمة المقتطف ) . 


بقي علمنا أن نسأل » هل لمذه القوة تأثير على المادة وعلى الجسم الإنساني ؟ 
أما تأثيرها على جسم الإنسان »“ فما لايصح التردد فيه »> لأن حالة الوسطاء الذين 
يستعملم عاماء ارح في الاستحضاريشمت ذلك إثباتا حسوسا. فنا نرى الواسطة 
یدخل ف دور تد تشنج هاثل' وربا لطم صدغه وخمش وجمه ٤‏ م تت شب أعضاؤه 

ويصير في حالة مؤلمة . فتارة قستولي الروح على يده فيكتب ما لابراه ولايعامه» 
وتارة تستولي على لسانه فيتكل في شؤون لم تمر على مخبلته . لا شك أن كل هذا 
يكفي للدلالة على سلطة تلك القوة على جسم الإنسان في بعض الأحوال » ولدينا 
أدلة حسوسة على هذه القضبة نستنتجما ما تحدثه الأرواح عند تجسمما - عذراً 
على هذا التعبير - من الآ ثار السبثة على جسم الواسطة . 


روى الأستاذ اكزاكوف الروسي في كتابه «المذهب الحيوي والاسبرتزم» > 
أنه شاهد هو وعدة دكاترة معه أن الجزء الأسفل من جسم الواسطة »> وهي مدام 
دیسبرنس» قد تلاشى بالمرة بيغا كانت الروح قد تجسمت من نصفما الأعلى. وقال : 
وقد فصلا ذلك ياللىس والنظر فل نزدد إلا اقتناعا» ولا ذهبت‌الروح عاد ثاناً. 
أما في سائر أحوال التجسم فإن وزن جسم الوسبط يستحيل إلى النصف > ولا 
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شك أن نقصان وزن الجسم أو تلاشي قطعة منه بدل على أن تلك القرة تستطيم 
آن تؤثر على الإنسان آثاراً سبئة . ومن أحسن الشواهدوأغرما على إمكان استبلاء 
تلك القوة على الجسم » مارواه الد کتور الألماني سیریا کس عن نفسه › کا روامعنه 
الكاتب الشير جبريل دولن في كتابه « الظاهرة الروحبة » . هذا الد كتور كان 
مراده درس الاسإرتزم بنفسه بدون واسطة لبكون اقتناعه ذاقنا » وذلكلشد: 
يشككه . وجلس اتلك الغاية هو وامرأته وبعض إخوانه > ٠١‏ مجلس > في غاي 
الخشوع بنتظر روحا تطرق المائدة أو تظهر بأثر آخر کا محصل بحضور الواسطة 
فلم بر شیثاء و ن ل تخر عزيته . قال : « في الجلسة العشرين شعرت بإحساس 
خاص من برو دة وحرارة متعاقبتین . ثم أحسست رور تبار هوائي بارد على 
رجهي ويدي . ثم شعرت بان ذراعي الإسر قد تخدر تام) وصار مشاول . ثم 
شعرت ہن حر کہا تحریکا شديداً محبث ا أستطع إيقاف . ولما کانت تلك ارک 
بمشبه حرک يد الکاتب أُتت امرأتي بقلم وورقة فاستولت علبها يردي اليسرى 


وأخذت تتحرك فيیاهواء بسمرعة عجيبة حى خاف الجلوس أن تص ممم في ح ركاتما. 
ام لطمت هي الائدة فجأة و كسرت القل . عند ذلك هدأت يدي فعامت عل) 
بقينا بأن لادخل لإرادتي في حر كة يدي ٤‏ لادخل ما في سکونا. مم لا بي 
الق أمسكنه بدي البسرى وأخذت ورسم في الورقة خطوطا غير منتظمة 
اخذت ترسم أحرفا أولبة كا يفعله الأطفال ٤‏ ثم شعرت بتبار هواني کالمتقد 
ازایل يدي كل ألم و كل تشنج . فرفعنا الجلسة وأًن مسرور لتحققي أن في 
الطببعة فوة مستقلة عن إرادتي » . إلى أن قال : « ومن ذلك المحين أخذت 
الناصة الوساطة تنمو معي بنصائح إخواني الأمريكمين فابتدأت بالكتابة ثم 
حدث آم رمت « سبتا » ماوءا زهراً . هنا بحب علي أن أقول إني لاأ 5 
جل شيء بيدي الیسری > حق ولا یکن اا أما الرسم فلست 
حسنه قط ولا بيدي اليمنى . فأ الآن مقنتنع تام بأن القوة التي ترسم أوتكتب 
بواسطتي مسنقلة عني “ وها عقل غير عقلي > لأني في أثناء ظورها أرانى متمتى) 
بكل قواي العقلية ولا أحس بأدنى حادث غير ما حصل في يدي اليسرى الق 


کک کت 
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تظهر كأنها لست بدي طول مدة الجلسة و کأنہا تحت تصرف غيري . وني 
أستطبع في أثناء هذا الأمر أن أ كل الذين حولي بكل حرية . فأراد أحدزملائي 
الدكاترة أن بوقف حركة يدي فضغط علمما بيديه بطريقة جعل ثقل جسمه كله 
علا ٤‏ ولکنه لم ينجح » واستمرت يدي تحت ضفطه تعمل بقوة ونظام » مع 

ألبس في كل هذا مايدل على أن في الوجود قوة عاقلة ها على جسم الإنسان 
سلطان في بعض الأحوال ؟... 
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المد له الذي وفقنا لخدمة دينه القوم > وهدانا بنوره العمم إلى صراطه 
المستقم › وأصلي وأسلم على رسوله الكرع ٠‏ وأمينه الصمم “ مد خاتم النبين > 
وإمام المتقين » وعلى آله وصحبه أجعين إلى يوم الدين . 

أما بعد “ فإننا حول الله وقوته أتمنا الجزء الأول من « الإسلام في عصر 
العم » فلنبدا في الجزء الثاني منه معتمدين على واهب القوى والقدر » ومانسح 
البصيرة والبصر راجين منه سبحانه وتعالىأن يأخذ بيدا لإتقام هذا الصرعالفخم » 
الذي تصدينا لتشييده لدينه القوي » خدمة لأنفسنا معشر أبناء هذا العصر الذي 
انصبت فيه العاوم المادية انصبابا مريعا > وبلغت فره المدارك الإلحادية مبلا 
عجيبا > ولعبت فيه الشبه بالعقول؛ ولا لعب الشمول > وهاجمت فيه الشكؤك 
معاقد الان من سرائر النفوس »> وضمائر القلوب »> هجوم) شعر به الإنسااف 
شعوراً ازعجه إزعاجا > وبرح به تبريح] > وصاح كل منا صحة دلت على قدر 
آله “ ومقدار وجعه . فمنا من استتكان العلة وظنما لازما من لوازم العلم العصري 
فجعل الشك دينه » وظن كا بظن اللاأدريون أن الوصول إلى صمي الحقبقة محال 
على الإنسان ؛ فقنعوا ذا المر كز المضطرب وخالوه نهاية مايبلغه العقل القوي 
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والفكر السلم ؛ ومنامن هاجمته تلك الشكوك هجوما عنيفاً ولم تجد من فطرته 
ما يقاوم تياراا » فجلا الإِان منها جلاء > وحل مله غبهب الفكر المطبق › 
فساتق ذلك المسكين أمامه إلى أغراض الشموات “ ومتاهات الآهواء > يسلك به 
من مفازة فتنة > إلى متاهة ريبة > ويخرج به من مهواة شهوة إلى تبمور شراهة > 
حت ينتېي وجوده الدنبوي على حال لا برضاه لنفسه فکیف برضاه له غیره ؟ 

ومنا من توم أنه سام من أفاعيل هذا التبار الجارف » تيار العم الأوربي 
المادي › بقطم علائقه به › والتفاني في المرب منه “ فمو كاما صادفه ذلك التيار 
من وجة »“ ارتد على عقبه »> وسلك طريقا غير طربقه » حت إذا توسطه وڪاد 
بجتازه لاحت له طلائع ذلك التبار عن بعد › فرجع أوراخه ٤‏ وتلنن تاعا 
للحباة آخر. وهلم جرا؟ فېو بقضي حباته حائراً لایعرف له وجة بتوجه لیما ٤‏ 
ولا يدري له غاية يتيممما “ فىقف ظانا أن في الوقوف راحة له من بعض ذلك 
الهم الناصب » ولكنه لايكاد يطمئن في نفسه حتى تغشاه غواشي ذلك التسار 
المتدافع من سائر جہاته » فبضطرب طلبا للنجاة > ويتخبط محا عن منفذ ! 
وإلى أبن ؟ لقد أحاط التيار به من كل جانب »› وقارب أن حبق به من كافة 
آُرجائه > جزاء ما صر على مجافاته » فلا بی له ملاذاً إلا إحدی جتن : : إا 
أن تغوص به الأرض فبأمن عادية ذلك البلاء المخواتر > وإما أن برفعه المواء إلى 
مسارح الطبار > ومدارج الأفلاك » فيرى أن الوجه الأخير ا للسلامة › 
وأشفى النفس اللوامة » فيشرئب برأسه > ويتطاول بعنقه > و كلما أحس بشدة 
الخطر الدي هو فه › ڌ تبسم الأمل في وجهه ET el‏ 
ذلك الاد O E‏ 

MEMES E SERE 
بر جلي الاسير »> وفعل په عبن مافعل پخوانه المستسامين » ولا فرق بينم وبينه‎ 
اما صاحبنا هذا فل بزل يزو منه‎ ٤ إلا أهم ساموا لعدوم قبل أن بحبط , بم‎ 
ورن کی مد مرت انالك رای أا ا اناوت را‎ 
. ذلك الذهول أنه ارتفع عنه إلى مسابح الطيور > ومسايح النور‎ 
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ومنا تمن" تمن" الله عليه بروح خاصة أقامته على الصراط السوي » في وسط 
هذا الحال الردي > وم من قلة العدد بحيث لايعرفون ٠‏ ولا يتوم البائسون أنم 
مو چو دورن . 

هذه أقسام أربعة لايخو واحد منا من أن يكون تابعا لقسم منہا ني هذا 
الجيل العجيب . فمو إما أن يكون من منحهم الله روحا من عنده ٠‏ ونفحيم 
بنفحة من رحمته > فقاموا على طريتى الصالمحين الأولين » والأولباء الطبين “ على 
قدم الأنبياء المرسلين > علسمم الصلاة والسلام أجعين . فهو مؤمن بالله وملائكته 
و کتمه ورسله واليوم الآخر وقضائه وخيره وشره › إعانا ذاتنا ذوقا بغيرتأويل 
ولاتصريف . 

وإما أن يكون مكذبا بكل ذلك . 

وإما أن يكون شاكا ني صحة كل ذلك . 

وإما أن بكون موها نفسه أنه معتقد بكل ذلك . 

لناعلى كل صنف من هذه الأصناف كلام لاوز لنا إغفاله في مقدمة الجزء 
الثاني للإسلام في عصر العلم» لأن ماسبجيء إن شاء الله في أثناء هذه السنةيقتضبه 
ويناسبه >“ بل بحب علينا أن نقدمه أمام الكلام في هذه المناسبة بيان لوظمفة 
الإسلام في عصر العم “ وإشارة لمهمة التي ندبناه هما خدمة لإخواننا الأعزاء 
فنقول : 

حال المكذب منا بالعقائد 

المكذبون بالعقائد في كل أمة وني كل زمان ومكان ثلاثة أقسام: الأول: قسم 
کافر بفطرته خلق فؤاده مطمو سا٤‏ ونوره مطفئا . والثاني: وقسم جامد بفطرته لاتېمه 
العقائد > ولاہمه عدمما ؛ فمو كتلة مادية ذات صورة إنسانىة لىس إلا “> وهو 
يتقلب بتقلب الوسط الذي يعيش فيه › فان وجد الحبطين به مؤمنين فهو مؤمن 
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فما بينم »> وإن وجدهم على الضد من ذلك فمو معهم يفعل مافعلون › ويلك 
من طرق الحباة ما يسلكون . 
هذا القسم والذي قبله قد أشبعنا فا القول في فصل متقدم من كتاب خاتم 


بقي القسم الثالث من المكذبين» وهو من لايكون كافراً ولاجاحداً بفطرته» 
وإغا عرض له التكذيب بالعقائد من شه علقت بذهنه من مثافنته اللممارف 
الإلحادية » ومجالسته لبعض حلتما » فتشبع فكره بذلك السم القاتل وع به 
فصار عسر العلاج جداً . 

أفراد هذا الةسم كانوا مؤمنين نشأوا تحت سماء الشرق » ودر جوا من مهاده 
الوثبرة > وهو كا لا مخفى في هذا الدور » دور الانحطاط والقمقرى في الصنانع 
والعلوم »> وهي سنة الله في خلقه » « وتلك الأيام نداو ها بين الناس » > ولقد 
كانت لنا الدولة على غبرنا كا هي الوم لغيرنا على أ كثرةا »> ولم تبلغ أمة منا مثل 
مابلغنا من سائرهم »“ وسبؤوب إلمنا إنشاء الله مجدنا القدم “ على يد دينناالقوم؛ 
وسنکون في نہایتنا مثل ما كنا في بدايتنا خير أمة أخرجت للناس › نأمر 
بالمعروف وننمى عن المنكر؛ ونومن بالله > وتحمل للعالم نور الحتى ولالاء الفضبلة؛ 
ودرياق العقيدة؛ ومن يعش ر العجب . 

٠‏ دعنا الآن من هذا ولنعد إلى ما كنا فيه . قلنا نشأ أفراد هذا القسم مؤمنين 
تحت مماء الشرق › وهو ني دور الانحطاط والقهقرى؛ فدعتمم دواعي الأحوال 
الاجاعية إلى درس العاوم الأجنبة > والسفر إلى بلادها القصية “ فاذا رأوا ؟ 
رأوا من زخارف الصناعات “ وبدائم الخترعات وعجائب الفنون » وغرائب 
الشؤون مابذهل الناظر عن نفسه »“ ويسلب العقل من رأسه › مباني تسامر 
الكوا كب وتناغي السحائب“ومعاهد طرب ومو تأخذ الأفئدة من بين ال جو أنح؛ 
وتسترق النواظر من داخل الحاجر . وأشاء وأشاء يطول عدها» ولا 


~~ 


يغب عن قارئنا أمرها . فلما رآها أولئك الشبان وقارنوها با عمدوه في بلادهم 
من المعاهد الساكنة الخاوية“والمشاهد الحزنة المنداعىة» جال فکرهم واضطرب»› 

کانوا E‏ لام أن ديم دين السعادتين » وملاك الحساتين › 
وأن متبعه فائز بالصفقتين > و متمتع بالنممتين » فرأوا رأي المين أن تلك الأمم 
علا من متم في الحضارة كعا» وأرجح منہا في الوجود وزنا > وأفوز منہا 
من السعادة سما . 

کانوا بتعامون أن الدين يدعو إلى الكمال > وبحلي متبعه بشرائف الخصال »> 
وکراء غم الخلال» فرأوا أن أمتهم من هذه الجهة ليس هما مر كز خاص بين الأمم» 
بل رأوا أن آداب تلك الأمم في الجلة أرقى من آدابيا . 


کانوا يتلقون من بام ومعامیہم أن أمتهم سمدة الأمم »> وصاحبة السف 
والقلٍ > ومكانها في العالم مكان القلب من الصدر أو العين من الرأس > فرأوا 
هنالك أن لاحل لفرض ذلك القول » وأن تلك الأمم أكثر من أمتبم ودا 
وسفيا > وأغزر منما مال وعيونا > وأقدر على استخدام قوى الطبيعة “ وأمہر 
منہا في استعال أسلحتا . 

رغا عن هذه المشاهد المدهشة كلما رأوا أن تلك الأمم تنابذ الأديانوتشت 
بطلاما › وتشا کس الکہان وتہدم معاهدهاء؛ وتراقب الرهبان وتوصد مدارسہاء 
وتفتح لأفرادها مجالات الحرية في الطعن على موروثات العقائد “ ومقدسات الآباء 
في الأجبال الغوابر . 
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ولکنهم من هة أخرى عز علبمم أنيكشطوها من ضمائرهم > وهي التي كانت 


يمم أيام الشبوبية الأولى عزاء في المصائب » وتسلبة في المتاعب “ ومعتصه) في 
حاوف ! صعب علمم أن جروها وهي التي طالما هاموا بشيدها ني المكاتب 
وطرہوا بالترنم با في الحافل . 

هذا الحنين الذي طراً علبهم من جراء هذا التناقض الذي أشرفوا عليه كان 
بكفي لأن بقودهم إلى طريتى الوسط » وبريهم وجه التق فيا هم بصدده ؟ 
ولكن هسہات ! فإنهم لم يكادوا ينون أنة أو أنتين حى دهم تيار تلك المدنية 
الساحرة فداروا فبه مع الدائربن “ ولم بزالوا بين تلتق ومو “٤‏ بجذبهم العم بوم > 
وتسحرهم السواحر بوم > حتى جازوا دور الشبوبىة وشارفوا دور الكمولة > 
فجمدوا على ماعلتی بفکرهم وجزموا بصدی استدلاهم » وانقطع عنم ذلك 
الحنين الأولي وعدوه من بقايا سن الطفولبة > وآثار الحياة النزلية > فابوا وكأم 
أجانب عن الوطن والدين > لايتكامون إلا بالفرنسية » ولا يليسون الطرابيش 
إلا في البلاد المصرية . 

قلنا إن هؤلاء الناس لىسوا كافرين بالفطرة “ وإغاعرض فم التكذيب من 
العوارض التي قصصتما عليك › وهي عوارض تكن إزالتما بالطرق العمية > 
فإنهم متى عرفوا حقيقة الدين وحقبقة الإسلام > لخفوا إلبه سراعا فكانوا أعز 
أنصاره » وأقوى أعوانه . ولكن كيف السبيل إلمم ؟ إنهم يعتقدون اعتقاداً 
جازما أنه لاعكن أن يصل الشرقي إلى أ كثر ما وصاوا إلبه من العا “ويستنتجون 
من ذلك أنه لمكن أن برجعهم واحد من أبناء جلدم ما هم فيه “ فکیف 
نطمع بعد هذا ان وبوا ٳلينا وهم في جاحهم يمون ٤‏ وي خبلامم امون . 
اللہم إلا أن کون لل فيم شأن لانعرفه . 

فمذا قلنا أن هذا القسم عسر الشفاء جداً ما هو فبه من داء الإلاد“لالكونه 
کافرا بالفطرة؛ ولکن لکونه شدید الجوح عن السمع > كثير المرب من التأمل. 


۳۷ 


قسم الموهمين أنفسهم بالعقيدة : 

أكثر أفراد هذا القسم من الذين لم يتعاموا العلوم الحديثة ول يذوقوا حلوها 
ومرها > لذلك براهم أصحاب القسم المتقدم كأم من قوم غبرهم لخالفتيم هم 
عقلاً وعاا ولا » وأن كان منهم من هم آباء أو إخوان لكثير منم : 

أفراد هذا القسم لايعرفون من الخطر الحدق بهم وبأمتهم من جراء التسار 
الغربي إلا ما برونه من بعض آثاره حوهم كکكثرة معاهد اللو“ وانصباب‌الشبان 
في الترف والقصف › وخراب بموتات الحسب القدي » والنسب التالد » وقلة 
المتمسكين بفضائل الدبن › وانتشار الفجور “ والفستى بن الطبقات العلا 
والوسطى؛ وذهاب أ كثر أطبان القطر ال لمصري من يد أهل إلى طائفة منأصحاب 
البنوك ؛ وتبدل بيوتات الد في بلاد الفلاحين إلى معاهد شراب ومقامرة › 
وانتهاء الأمر بذهاب تلك الألوف المؤلفة من الأفدنة إلى من لابرحم أصحاما 
ولا يواسم بشربة ماء . 

كل هذا براه أصحاب هذا القسم ويحسبونه كل ماني المدنبة الأوروبسة 
فہسلقو نما بألسنة حداد٤ویطعنون‏ علمما في کل ناد» وينهزو نما بالالقاب . بعادون 
علومہا وصنائعہا؛ ویکرهون زخارفہا وبدائعہا “ وماذا تفيد كل هذهالكراهة 
والعداوة »> وهم لايدرون جات قوتها وضعفما “ ولا أمكنة حباتا وموتما . 
وهل نبعد في التشبمه لو قلنا أً: م کالدین رأوا تارا تلتهم بيتهم فخرجوا منه 
ووقفوا يعدا وأخذوا يسبونا ويشتمونا “ وينددون ا وبزدرو نپا » ولايزالون 
کذلك حتی تأكل النار بيتهم وتدعمم طعمة لقوارص ال جو » وأفاعيل الخلاء . 

يعلم هؤلاء الناس أن في علوم تلك المدنبة شبم) أضرت بعقائد بعض الناس › 
واستشكالات على الأديان تعوز حلا دقةا فلا خفون لمطالعتما » ولارضون أت 
بطلعهم أحد عليما > خوفا على عقاندهم ٠‏ وإبقاء على يقبنهم » ويكتفون بسب 
من قال بہا وتکفیر من جار ہم في ذلك › والادعاء بأنا ضلالات وأوهام »> 
وخرافات وأحلام » لاحقىقة ها إلا في أدمغة قائلما مع نها قد قد تکون حقائی 
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طبيعبة ومشاهدات وجودية . يفعلون هذا ولا یدرون آنه آ کار جرم برتکبونه 
ضد الناشثة الجديدة › انما متى رأت أن عقلاء أمتہا يكذبون حقائق الكورن 
الثابتة “ ويسامون بأما خطر على العقائد > ويدعونها ها بدون حل غير التسفيه 
والتنديد » عامت أنهم يعجزون عن دحضهماء ول لا تحل الشكوك بعد ذلكمعاقد 
ماما » وتختاط موم الإلحاد بوجدانما ؟ 

أفراد هذا القسم يتومون أنهم خلصوا بهذا المسلك الاعتزالي من ضرر هذا 
التبار الجارف » وبزعمون انهم هم وحدهم الذبن أقاموا على السنة »> وقاوموا 
هجمات البدعة »> وهم في هذا الزعم وامون » فإن ذلك التبار قد استاقم کا 
استاق غيرهم > ونفث ني ألباهم من الشبه والشكوك مانفشما في ألباب منعدام 
من المعترضين لأفاعبله > ولكن مع فارق صغير اقتضته الأحوال وأوجدته 
بعض المجواجز؛ على أن تلك الأحوال تتلاشى يرما بعد يوم > وتلك الحواجز ترق 
من آن لخر ٤‏ وسيفتهي الأمر بهم إلى مساواة غبرهم › إن لم تدفعمم القوارع إلى 
ابعد ما عليه إخوانمم . 
قسم الشاكين 

أما الشاكونمناء فأ كثرهم من طائفة المرتشفين لباب المعارف الجديدة“وقعوا 
من الحيرة بين العقائد الموروثة » والمشاهد احسوسة في مثل ما وقع فيه سابقومم 
من المكذبين > ولكنهم وجدوا من فطرتهم قوة قاومت تارات تلك الشبه ؛“ 
وقاومت هجمات تلك التناقضات > فلم ينزلوا إلى حضبض التكذيب المطلق؛ بل 
رجوا أن يون ممم ما م فيه خلص ٠‏ فتراهم ينشدون الهداة في كل ناد ٤‏ 
ويترقبون المرشدين في كل آن > رجاء أن بجدوا ضالتهم من العقيدة النقبة ؛ 
ويوفقوا بين ما يلون بفطرتهم إلبه “ وما تهجم بهم الدواعي المعاشية عليه . 

هذا القسم هو أحبانا فؤاداً > وأسمانا عقلا » وأقربنا إلى الخير بعد القسم 
الأول . ذلك لأن شكه دل على شعوره بوجود التناقض بين أوهامه القدعة > 
ومشاهداته الجديدة > ووقوفه في مقام الشك بدل السقوط إلى هاوية التكذيب 
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المطلق » أعرب عن كبر فؤأده “ وثبات حأشه › ورراطة إحساساته »لان 
التكذيب المطلق خفة وطيثا ونزقا يعلو عنما من له عقل راجح i‏ 


كيف نحن بين هذه الاقسام ؟ 


تخيل أمة رابطتها الدين» وجامعتما الإيان والقين» تنقسم من حبثعقائدها 
إلى هذه الأقسام الأربعة » ٠‏ م اسرد لي مامحل بها من فشل وخذلان ؛ وما يفشل 
فان ال واضطراب 8 بحتوش امن تشوش واختاط ؛ وما بعتري 
أفرادها من الدهشة والذهول عن افين و واجباتمم وا الأشاء حاتم ؟ 


هذا الانقسام في العقائد لايضر في أمة رابطت ما غر الد بن كإحدى الأمم 
الأوربية مثلا “ فلا يضر فرنسا أن تنقسم ك 
وتصديةا > ولا يضر انجلترا ذلك كذلك > ولكن بضر ها أن بذشة في الوطنبة 
والجنسية »> أو ينقس) في شؤونم) الحكومية؛ لأن رابطتها e‏ 


وپناء على هذا فکل طیب بعالنا من غير الوجمة الدينىة الي هي رایطتنا 
الأصلبة» فلا فلا يصادف دواؤه المرض الحقبقي › بل ولاأعراضه الحقبقمة “ وينتهي 
مره باتپام الآمة بالموت جلا منه برضها > ويأسا من تطبيبه ما ا . 

إذا تقرر هذا كل فلا دواء لنا إلا جمعنا على عقائدنا > وردنا إلى تابنا . 
و كف يتأتى لنا ذلك وهذا التار الغربي يساورنا من كل مكان تارة حل 
لروابطنا > وطوراً وا لمانا > وآنا مزاحمة للفتنا » وآخر تغيراً لأخلاقنا› 
وبوا سما لفطرنا بلهوه وقصفه > وحينا سحراً لألبابنا بعلمه وبدعه ؟ إلىك كلية 
في هذا الاجمال : 


كيف نقاوم هذا التيار ؟ 
التفاعل بين الكائنات سنة منسأن الوجود > ومعنى هذا التفاعل التصارع بين 
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القوة والضعف» بين النظام والخلل؛ بين البسبط والمر كب بين الكاملوالناقص؛ 
ونتىجة هذا التصارع قبام أمرهذه الحساة الكونبة معناها الأعم ومغزاهاالاً كمل. 


غرز في طبيعة کل کائن حي قوتان ختلفتان » قوة التمشل وقوة المقاومة . 
الأولى هي باعث يبعثه لتحليل كل ما يلاه من الوسط الذي بحبط به وإضافة 
مايناسبه من عناصره إلى ذاته . والثانبة روح اودعت في صمم كانه تنهض به 
لدفع الغوائل عنه بكل مافي طبيعته من حول ومن حيلة . أغرس نباقين بجانب 
بعضها تر أن الأقوى منمايستولي بقوة التمشيلعلى الواد اللازمة جاورهالضعيف؛ 
فيمنعه من إتقام وظبفة التغذية ولابزال به حتى يضمر ثم ملك ٠‏ وبا لته يدعهبعد 
ذلك › بل لایارح یساوره حتی بحلل عناصره تحلیلا فبأًخذ مايلیق ! به مناویدع 
الفضلة لسافىات‌العواصف. وضع حيوانين في حظيرة واحدة وأمدها معا بالغذاء 
تحد الأقوى لایدع للأضعف إلا الفضلات التافة ولا ينفك عن منابذته في مر 
حباته حتی زل ووت ويترك الجو لخصمه . 

هذه قوة التمشل > أما قوة المقاومة التي قلنا أنها روح أودعت في طبائع 
الكائنات الحبة “ تدفع ها عن نفسما الغوائل في من المشاهدات الحسوسة؛ فإن 
النبات الذي ضربناء مثلا م يستسللخصمه منأول وهلة٤بل‏ مابرح بحاول ويصاول 
حتی فنیت مادة حبله ٤‏ ولم يعد قادرا على شيء من الو سائل . وكذلك کان شان 
الحوان» فإنه ما انفك يستشير كوامن الحبل “ ويستجيش غرائب الأساليبحق 
عجز واستسلم . 

هذا بعبنه محصل بين أفراد الأمة الواحدة ومحصل بين الأمم المختلفة . أما 
حصوله بين أفراد الأمة الواحدة فتابع من حيث الشدة والضعف لمعقائد الأمة 
ومبلغ عامہا . فإن كانت ذات عقمدة تبعثما لاحترام الضعفاء » وذات عم ریا 
أن الحباة جب أن تكون بالتضامن» قل" تأثير قوة تثبل الأقوياء الضعفاء» وصار 
الكل يداً واحدةللحصول على مقومات الحياة مع‌امتياز ات بین الأفراد لا بد منہا. 

أما ما بحصل بين الأمم المختلفة من هذا التفاعل › فمو على أشد درجاته > 
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e O 
. الحرب وا الطعن والضرب‎ 


هذه الحرب المستمرة تظهر في الأجال الإنسانمة على حسب درحات الناس 
في العلم وسعة القوة الفكرية > فبرة تراها بين القبائل المتبدية على أصرح حالاتما › 
كالغارات والسلب والسبي » تراها لدى الأمم الراقبة تحصل بوسائل وأسالىب 
غاية في الدقة والخفاء “ وان کانت نتائحہا ر في الجسوم والعقول من 
الحديد والنار , والامم المرتقمة تعرف ذلك ام المعرفة “ وتعمل عله کل يوم ٤‏ 
رغما عمسا يثرثر به كتاها من الألفاظ العتادة « كالتقرب بن الأمتن » › 
و « مظاهرات الحب والوداد » الخ ... من المل الطنانة الرنانة التي تكتب في 
رادها وتلو كا ألسنة خطباء a‏ » أما الشرقي الذي E‏ أفقی 
عظمته الأولىة » وحک عليه أن حمل نار سلطة ٠‏ غسيره تأددا له على ما فرط 
وأفرط؛ فمر كزه وسط هذا التفاعل الحموي العام من أغرب المواقفوأحرجهاء 
ولو طال عليه أمد هذه الفتنة لذهبت به إلى مدى بعد . 


يتذ كر أنه تريكة قوم ملكوا زمام اأعمورة وأثروا فا آثاراً لاتندر »> 
| خلفمم ذ كرا لاينمحي Ny‏ سمتېم ٤‏ ولا 

ن ا حال على مثل حالم “ بود أن حد السلسلة التي تصله مم Sh‏ 
4 لىس منهم لولا ما بجده في الآ ثار من الدلائل الناطقة . هذه الذ كرى تولد 
فيه شثا من الشمم والعزة؛ ولكنه لابكاد يطرب بأصالته حتى ترن أغلال الأسر 
في رجله ٤‏ وتضق ربقة الصغفار في عنقه فمتضاءل شممه › وتضعف عزته »> 
ولابزال خمد خموداً حتی يظن بنفسه الظنون > وإذا روح رجاه تهب عله من 
كنوز حباته الكمنة > يتلوها لافح من الغيرة بتلتل به لبواجه الآمال الجسام > 
وبزعحه عن الوقوف والإحجام “ فلا دكاد خطو خطوات حتى تقايل العقعات › 
وتصدمه الصدمات + وتختاط أمامه السبل وتشتبه علنه المالك فمعروه مابعرو 
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ا وقنع من الغنيمة e‏ کان کا ته نسیات الذ کری 
ورنحت أعطافه صور الماضي وخبال المستقنل . 

يقولون سبب ذلك عدم اتحاده مع أبناء جنسه “٠‏ تخاذهم وعدم تناصرم › 
تنا کرم وعدم تعارفهم ٤‏ جېلم وعدم تهذبهم الخ ... من العلل المصطلح عليما : 
ثم ماذا ؟ بقولون : فالواجب أن يکونا متناصرين › متعارفين؛ متهذبين الخ .. 
ومن العجب أن ميم الأفراد أصبخوا يقولون الآن هذا القول > ولا نعلم أمة من 
الأمم يكثر على ألسنة عامتما وخاصتها لفظة اتحاد مثل هذه الأمة “ ومع ذلك 
فنحن من غدم الاتحاد على ماترى» ما يدل على ضلالنا في علاج أنفسنا أي ضلال. 

نقول أن عدم اتحادتا وتخاذلنا وتناكرنا وعدم تهذبنا > كل هذا ليس المرض 
بعبنه ونما هي أعراضه › ا أن اتحادنا وتناصرنا وتعارفنا وتمذبنا لست هي 
أعراضه والمصلح الذي لاينشد من الحماة إلا مظاهرها > لامجنيان غير الخببة من 
وراء جېادها. فالاول لا بلاشي عرضا حتی بقوم في وجېه عرض غیره “ فلایزال 
بجاهد الأعراض وتجاهده > حتى يعيا جهده ويعمل صبر مريضه . والثاني لاترال ٠‏ 
تزدهيه مظاهر الحياة التي يتخيلما لامته فيطلبما وهي تهرب مله ٤‏ حت يبح 
صوته وتجحمد أنامله على براعته فلا جد له غير البأس حصا . 

أما لو أضرب الطبيب عن أعراض المرض ولم بحفل بها إلا لتهديه إلى مكان 
العلة وطسعتما » وما زال بتتبع سير امرض حتى بصل إلى حقة حقىقته › وبصوب 
إلبه أسلحة لاج٤‏ لاستأصل مادته وقطع بذالك سيول أعراضه المختلفة . 
وكذلك المصلح لو أدرع بالصبر والتؤدة > وأتيح له أن يع أن غرامه مظاهر 
الحساة واشتغاله بالبحث فما وني كىفبة تطسمقما على أمته بدون التفاته للحاة 
E a‏ من غر نائل » لهم بث 
اول المسائل بالمذاية والاهتام >٤‏ هو النظر في أمر حباة الأمة قىل کل ميءَ ٤‏ 


— PAY — 


وم اضتقامت قناتما تداعت إليما تلك المظاهر من تلقاء نفسما تداعا طعا 
يستبقي الحماة ويمدها لا أن تکون وبا تقلىد) ستفىض الہ اة وينددها . 
فالمسألة إذن استحالت إلى النظر في الحباة .. فمل نحن أمة حرة ؟ 


نعم تحن أمة حرة لتنا نس ونتال و کفی با دلبلین قوبین على الحاة . إِذ 

ماهذه الأعراض الحتاحة التي تنازعنا من کل مکان › وتکاد تغرس ا ں في 
کل جنان ؟ ؟ نعمل ولا نبت › نفکر ولا نعزم “ نۇمل ولا نهم “ نعرف الخير 
ولا نسعى إأبه “ وندرك الشر ولا نتجنبه ٤‏ نسمرد قوانين الحكة ونعصها › 
وذعرف ا ر النحاح اح ونحافما متعامنأ بار > وحاهانا حائر › وفقیرنا غير 
صابر ٤‏ وغنینا غیر شاکر ٭› و کلنا بحس ہذا کل ويتألي منه أشد الال » وقد 
استوى في الشعور به الخاصة' ٠والعامة‏ > حتى أصبح الناس كلم فلاسفة لاشغل 
هم إلاذكر الأمة وأعراضبا “ وبسط الطريةة انثلى في علاجها› 
تزداد العلة إلا نشوبا فنا ٤‏ وسر A EU‏ شر شاا 


مادا م المريض بحس ويتأل واری دو ا رنه ران ند ره فا الد ی عه عن 


تماطه الد ي تصده عن وجدان سفاذه فه ؟ 


ارال ان نصلل من الشعور لدرجة الإغاء أو أن نكون کلنا عمرانین 
کا لأظمر مض ما للامم اة م ن مظاهر الحماة ؟ 


ومادا نحن خبط في تبه هذا التناقض من بين سا E‏ ولسنا بأقلہا ع4 
ولا شعوراً ؛ ولا با کثرها شرا وفجوراً ؟ 


لايد لن 5 تع مانن مه من ا رجو ء۶ الاضیل الطہمعبة الي قدمناها 


وھ ي َر ډ التممز ل ل ف الأمم ا الحىطة م ٤‏ وقوة المقاومة ف الأمم الضعرفة 


لامشاحة في أنناأمة تساورنا مطامم الأمم القوية من كل مکان » وتحاربنافي 
اے م یکل مابصل إله الإمكان > وما مه ابات ا رقان»؛ ومعی زك ا 
الا ان الطہ ءي : ی قود و المشسل والتحلمل فہہا ولا نذمما ا نشتمما من أل 
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ذلك» کا لانم ولا نشتم النبات الذي يتغلب على جاوره فيمنعه من إقام الغذاه؛ 
والحبوان الذي يصد شريكه ني الحظيرة عن المحياة معه على السواء . تلك سنة 
طبمعمة بين الأقوياء والضعفاء . فكل مانحن فيه من التناقض بين عامنا وعملنا > 
وما نشعر به من‌العد بین شعورتا وما دستدعه من اتحادنا وتضافرناء؛ و بالاختصار 
کل مامجعلنا مسلویي الإرادة فاقدي الاختمار هو لاشك أثر هن آثار قوة التشل 
والتحليل الحبطة بنا من الأمم القوية. ولثن كنا لانشعر بها شعورا خساء فذلك 
کا قلنا لارتقاء قوة التمشل على سب العام وسعة الفكر . فالأمم القوية المرتقية 
لاتحلل الأمم وتلا بسلاحما المحديدي فقط » بل بلا فلت وصناتما 
واختراعامها » وأنما لتنال بهذه الأسلحة الفكرية» ما لا تناله محديدها ونارها . 
فترى الأمم الضعيفة بجانبما لا تزداد إلا خللا وفشلا وتناقضا بين الشعور وما 
يستدعبه » وبين القول والعمل » حتى تظن بنفسما الظنون وتكون النتيجة 
يسما من القبام بذاتها » وشعورها بالاحتياج إلى غيرها ( تأمل ) . 

بقول قائل : وأبن قوة المقاومة التي قلت إنها روح طبيعية مغروزة في جبلة 
الكائنات الحية تدفع بها الغوائل عن ذواتما؟ نقول : تذهب إلى حبث تذهب 
کل قوۃ لاتجد منظما بنظمما وبراقب حر کتہا ویوجہما إلى حيث يكن اجتناء 
مرتہا . ألا تری إلى قوی تمارات الأنہار المماة كيف تذهب هدراً لدى الامم 
الجاهلة “ بنا هي عند الشعوب المدبرة تدبر اللات بدل البخار “ وتولد الحركة 
والكهرباء؟وهل قوة المقاومة في الأمم إلا شيء من هذا القبيل ٠‏ تحتاج لتصريف . 
وتدبير » بل هي أحوج إلى الفكر والعلم من أي قوة من قوى الوجود لدوام 
تغرها وتوحہا › واستمرار مدها وجزرها › على حسب الظروف الختلفة 
والأحوال التى لا تكاد تحصى» لأن مثارها الكائنات العاقلة ذات الشعوروالحركة 
مخلاف قوى الأنهار والرياح > فإن هما نواميس معاومة الحدود يكن ردها إليها 
في كل حالة من أحواطما . 


من هنا بتبين أن الأمم في حاجة كبرى إلى قادة بةودون قواها المختلفة > 
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وخصوصا قوتي التمشيل والمقاومة . والناظر برى بالحس أن الأمم القوية تختلف 
في قوة التمشيل اختلافا بين على قدر مهارة قادتما “ فبیها رى هذه تلتهم الأمم 
واحدة بعد أخرى بسمولة مدهثة › تر ی تلك لا تکاد تساور أمة أ أمتين 
حت تغص في حلقما > وتحتاج لوسائل كشرة ة تسېل ها ازدراد غنہمتما ٤‏ ورا 
لا هدي لوجه الحملة فتقف حبرى تربصا للفرص . 

اما قوة المقاومة فليست بأقل من قوة التمشل في الاحتياج إلى القادة المر فاءء 
وما أقلهم في الأمم المستضمفة الآخذة في الانحلال ! نقول ما أقلمم مع ما دظہر 
من کار تم ٤‏ لان الشروط الي حب أن تتوفر في قادة الأمم المستضعفة در 
أن تنطہق من الأمة ذات الملابين الكشرة إلا على أفراد فلائل . فإنه فضلاً عا 
يازم أت تخل اولك القادة من العلم الشامل > والفكر الثاقب ٠‏ والمصر 
النافذ > بحب أن يكونوا كبراء الأفثدة ة لا تلفتهم الثروة »> كبراء 9 
تزد همم الألقاب »› كبراء العقول لا تفتنمم ال الساحرة » كبراء اهم 
تلن الدنا شکاتپہ مما حاو لتم .و أو( | قل هؤلاء في الأمم القوية 
بالضعبفة ! 


قلنا أن التصارع بين الأمم قانون طعي > وقاا أن الآمم القوية تساور 
لمم الضعبفة وتسمى في تشياما جما وهي مضطرة ة إلى ذلك بح ذلك القانون 
الطبيعي نفسه» وقلنا أن الأمم الضعبفة لا تلك بإزاء هذه القوة إلا قوة المقاومة 
e‏ . من هنا ترى أن المسألة استحالت معنا إلى حقرةة 
الطبمعىة › و ی أن بين الام م القوية والضعيفة حربا سلمية لا تفةرق عن الحرب 
ادد إلا بدقة ة أسالسيا وخفاء سلتا > فتکون وظىفة قادة أفكار 
أمثال هذه الأمم كوظفة القائد الحربي > لا تفترق عنما إلا في كون وظىفته 
فكرية أدلة محضة > وبناء على هذا التشبنه وجب على كل قائد معرفة حلة 
أمور ممة :+ 


أولا وة ناموس التمشيل في الأمم القوية وخطوط سيره . 
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انبا - قوة ناموس المقاومة في الأمة الضغدفة ؤوجه الاستفادة منه . 

الث - جال التصارع والتزاع بيذما . 

رابع - كىفبة إيقاظ شعور الأمة لإمداد قوة المقاومة فيما . 

خامسا - طريقة وضع المقبات أمام القوى الحنطة ما لإضعاف قوة 
التسشل:عنبا: 

سادساً - وجه الاستفادة من هذا التصارع لإكساب الأمة الضميفة من حياة 
الأمم المساورة لما بدون خطر على کانپا . 

سابع - كيفبة وضم الآمة في مراكز ختلفة بتوجيه عواطفما وأمنا ها › 
لتروغ عن مواقع القوى المسلطة عليما . 

هذه الأمور الممة أم ما بحب أن بتحلى بها كل قائد من قواد فكر الأمة > 
وهي کا ترى من المسائل العويصة المعضلة > ولم لا تكون كذلك؟ أيظن الناسن 
عندةا أن قبادة الأمم في الحرب الحيوية أسهل من قيادة الجيوش في المواقف 
النارية ؟ وإذا كان الناس يعرفون أن غلطة القائد في ترك مركز > أو في احتلال 
نقطة > يسمب له خسارة المعركة » ويكسبه عار الهزية » فكيف لا يتصور 
الناس أن خطاً القائد الفكري في الطعن على خلتق من أخلاق الأمة أو في دعوتمم 
الى التحلى بمادة من عادات الأمم الأخرى “ يسبب لتابصه ضباع الأمر من 
يدم ودسمه وإياهم بوصمة الققرى والخبة ؟ 
كيف نيا بلا وجبة ولا غاية 

يستحبل على أي فرد من الأفراد أن يسلك مسلك ال جد ني أعاله > والدأب 


وراء تحقمتى آماله »> مالم بحدد لنفسه غاية بجعلا مرمى عزاعه »> وملتقى أشعة 


ممه » ومجتمع تبارات قواه المودعة في تر كيبه المادي والمعنوي . لأ تعين 
تلك الغاية أمامه بجبره بحك الضرورة إلى جم شتات كل مواهبه وملكاته إلى 


— ۳٩ = 


وشجة واخدة؛ وتوجممما كلما إلى وجهة مشتر كة؛ لىكون سيره وهو مساجمع 
قواه إإ إلىما بريد بلوغه أسرع خطواً وأبسر مجپوداً مالو رامه وهو موزع القوى؛ 
غير منضم الأميال والعواطف . 

ليست وظبفة الفاية إحاد قوى جديدة e‏ أو عة واهب ريد 
عما قدر له > ولكن نتيجتما الوحيدة ضم ما تشتت تشتت من أمباله » وجمم ما تشذر 
من عواطفه إلى سيال واحد › وناهبك بهذا التوجه من مؤثر على كبان الفرد من 
وجوه لا بكاد بمحصيما الكاتب › وإذا أردت شل فعل الغاية ونتمجتها مال 
محسوس قلت 

مثل الانسان في تفرق قوى ملمكاته وتبعثر تبارات مواهبه » أي في حالة 
فقده لوجة معاومة تؤديه إلى غاية معينة » كمثل مرجسل ( قزان ) الل 
البخارية حبةا بترك وشأنه مكشوفا للحو متصاعد بخاره ويذهب إل لی حیث تمل 
به الرياح “ تارة يمينا وطوراً مالا ومرة صاعداً وأخرى مضطربا مشوشا حى 
ينتهي الماء“ و تخمد النار “ ولم يأت بفائدة غير ما نالك من تعب مجاورته وحرارة 
تنوره . ولكنك لو أخذت ذلك المرجل نفسه > وحصرت خاره إلى تسار 
واحد ؛ ووجېته وجہة معلومة تر أنه قد أتاك بقوة هائلة تستخدمما في أعظم 
ما برجى من مثلما > كتحريك الآ لات الضخمة وتوليد الكمرباء ما له أعظم 
دخل الآن في إظمار المدنية الإنسانية في شكلماالساحر الملوم . كذلك حال 
الإنسان من حسث قوی مواهه وملکاته لو وجا إلى وجهة واحدة وها 
إلى وشحة مشتركة . ولمس الإنسان وهو العام الأضة أو النسخة التامة (صورة 
كل هذا الوجود › بأقل فائدة لو توجه وجمة المت > وضم كل مواهبه إلى تيار 
واحد من ذلك المرجل الحديدي . كنف ذلك وهو صانع المرجل نفسه ومدرك 
سر ضفط الىخار ؟ 


هذا مثال محسوس بريك سر اتخاذ الوجهة وسر عدمما نما لا عكن معه شك 
و بشت معه تردد » وهو سر کمر عرفه أفراد من الأمم فارتفعوا مو اهب 
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عقوم وقوی نفوسہم إلى حبث تتمنی الفراقد أن تکون مواطیء آقدامېم ؛ 
وصاروا لأعهم أدلاء إلى سبمل الخير ومرشدين مم إلى طرائق الفلاح “ ومناهج 
السعادة . 


هذا شأن الفرد الواحد من حسث تمان الغاية ودد و تپا ٠‏ ما .شار 
الأمم فسہا فأ كبر من ذلك » لأن أثر ذلك يكون فا أشد وضوحا ولألاء “ 
ونتائحه علہها أ کثر دواما وأ کر شأناء وناھىك بالأثر الحاصل من توجه الملارين 

من النفوس إلى غاية مشترك ونقطة معمنة “ تذتهي ي إلها سائر مرامتمم ؛ وتلتقیى 
فیہا کل مطاعہم › وترتکز علیہا وع قوام . قل لی بعشك ماذا یکوت 
مقدار تلك القوى المائلة المر كزة في نقطة واحدة » وعلى أي وجه تاصور 
حسامة أثرها في تجلة حباة الأمة ؟ إذا كانت العدسة الزجاجة بتر كيزها بعض 
E‏ إحراتق ما يعرض إليها من الأجسام ء 
الملادبن الكشبرة من أمة حبة ها فكر واختيار وإرادة ؟ 

نعم »> تختلف الغايات باختلاف الأمم ودرجات إدرا كما »> وبختلف أثرها 
تيع لذلك قوة وضعفا ؛ ثباتا وذبذبة »> ولكنما مها كانت أفضل من عدمها 
بما لا يقدر » لما دلبل الحباة والمؤدية إلى اها > وأما عدمما فعلامة الموات 
ونذير التلاشي . 

لتوحد الوجہة والغاية في الأمة أثر لا بقارن بغيره من آثار العوامل الاجتاعية 
الأخرى؛ ولو قلت أنه الينبوع الذي ينفجر منه سلسبيل الحياة الاجةاعية للمة؛ 
تتدفت منه أمواج النور علبما . لما كنت إلا مصبا . ثم لو قلت إنه الناموس 
الأقدس الذي تحمل الأنياء إلى أمهم “ فيحدثون فم بواسطته الأحداث التي 
تغير شكل الأرض من حال إلى حال آخر » لما كنت إلا متكاما عن الواقع . 
وليس السحر الذي يؤثر على المشاعر فبجملما تحس بغير الحقمقة “ وتتأثر بسوى 
الواقع > بأ كثر فعلا في إدهاشالعقل من 1ار وحدة الوجمة والغاية في الأمة . 
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ما الذي يأخذ با کظا م امم في الأمم “ وينفخ في نفوس آحادها روح الثبات 
في قراع أعداا» وریح الجىة الحقة لذود الضم عن حماضهما ٠‏ غير وحدة الغاية 
والوحہة ق أصابتا مصيبة » أو نزلت ا نازلة إلى 
التهيؤ للم شعثها » وضم نشرها ؛ ورأب ما تصدع من أركانما ؛ غير وحدة الغاية 
والوجمة؟ ما الذي يزعجما إلى مسابقة الأمم في مفاخرهاء ويبعثما إلى مساماتها 
ف فعائلہا ٤‏ ومخزها على تقاعدها عن مجاراتما والفوز علا ٤‏ غار وحدة الغاية 
والوحجهة . 
ولو کانت متوحشة لنفخ في آحادها روحا لا يدرك کنہہا؛ ولا يعرف مستةرهاء 
ولسمت بها في أقرب مدة إلى أعلى منصات الجحد وأرفع دسوت السعادة . 

وبالضد من ذلك يبكون أثر عدم الغاية والوجهة في الأمم » فإنه ما أصاب 
قوماً إلا وشتّب جعم > وشتت ألفتهم » وضرب علبهم الذل »“ وسجل علبهم 
الشقاء والضراعة ؛ وجعل بأسهم بينهم شديداً > وحك في رقامم الهوان والضعة› 
وقادم إلى حيث يفقدم إرادتمم ويسلبهم شخصيتهم . 

ترى أفراد أمثال هذه الأمة حيارى ٠‏ لا يدرون فم غاية ينتہون إلما؛ 
ولا يدر کون فم وسيل يمتمدون عليما ٤‏ يظنون بأنفسمم العجز ¢ وبعتقدون 
بهممهم الكلال » ويغالون فيحسبون أنهم أدنى من طوائف غيرم من البشر › 
فيرون في التقليد مخرجا همم عن ذلك › فيمرعون إليه بكلمتهم » وينساقورن 
إلہه يجميع قوام » وبخالون أنه لو كانت مم قوة مرجوة فهي في التصاقمم 
بسواهم “ وتعلقهم بأذیال من عداهم . ترى الواحد منهم يظن أنه خرج عن 
أمة تة کامتین بعوج بيا لسانه “ أو حرك بکتابتې) بنانه ٤‏ وستېتر في ذلك 
حتی لا یظهر سروره وموجدته إلا ما علقه ذهنه من لغة غير لغته › لعلمه أن 
لغته دلیل على جنسیته وهو لا برید أن بکون شرقا . 


إذا بلىت الأمة بعدم الوجہة والغاية » كانت كل شؤونها متعاكسة » تنال 
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غير ما تتمنى > ويأتسما غير الذي تشتهيه » ولا محصل ها إلا عكس ما تسى 
إلبه . ترى أفرادها لانقطاعمم إلى أشخاصمم > وعدم تخطي أمانيهم لدائرة 
ذواتهم > يطلبون الغنى بشره يبلغ حد الجنون > ويسعون في سببله کل ما 
يعترضهم من شرف ذاتي ٠‏ أو مصلحة عمومية » ولكنهم مع ذلك لا يزدادون 
إلا فقراً > ولا بجنون من وراء تفانم في شرهمم إلا متربة وعدما . تراهم 
بتراحون إلى منصات الرئاسة “ ويتسابقون إلى رهان الزعامة “ فلا يزدادون 
إلا هبوطا » ولا يكسبون إلا هويا . تراهم كلهم فلاسفة يتكامون في ضرورة 
الاتحاد ولزومالوام لبلوغالمرام من‌النظام‌العام » و كثير منم يضي أ کثر مره فيسن 
قواذين العمران > وتشريم أساليب المدنبة والحضارة > فلا يزدادون مع ذلك 
إلا تقزقا وفرقة. ولا مجتنون إلا تشتتا وبغضة. تراهم ينعون على بعضمم التقاعد 
عن معالي الأمور “ ويتعابرون بالإسفاف في دايا الشؤون » ويلقي كل متهم 
التبعة على غبره > فلا يزدادون إلا تسفلا ؛ ولا يكسبون من وراء ذلك إلا ضعة 
ومهانة . 

کل هذه الآ ثار تابعة لأمراض اجتاعبة شديدة الوطاة ها أسباب وعلل 
ظاهرة » ولسيرها قوانين ونسب مضبوطة يعرفما أطباء الاجتاع > ولكل منما 
علاج خاص »> ودواء لا يفمد فىه غيره › إا بجمع هذه الملل كلما عدم الوجہة 
والغاية » ويلم سائر علاجاتپا تحدید الوجبة وتعان الغاية . فكىف نجمل لأنفسنا 
وجہة وغاية ؟ 


كيف نتخذ لأنفسنا غاية ووجهة : 


كيف نجمل لنا غاية ترتكز فما سائر عواطفنا ومرامينا »> ووجمة تؤدينا 
إلبہا ؟ هل يكون الإسلام کا کان وجہة آبائنا الآولين ؟ وهل يتأتى 
ذلك في عصر الملمٍ الذي قرر بان أً زمنة الأديان قد انقضت ؟ وما الوسبلة إلى 
حل الشبهة التي رانت بالعقول من جراء قيام الأمم ورقبما مع مجاهرتها بنبذ 
الدبن ومعاكسة أهله ؟ 
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إن حل كل هذه المسائل متوقف على معرفة ماهىة الدين وفي قىنا أن 
معالجة البحث عن هذه اناهية على الأساوب التحليلي العصري كفي وحده لباوغ 
النهاية ما تصدينا له > ويفتح لاماحشين في شؤون الأمة الإسلامية باب جديداً 
للنفوذ منه إلى ما برجونه من بعثما من خموطما > وتخليصما ما تورطت فيه من 
أغواها. 

ما هو الدين ؟ هذا السؤال وإن كان شائء) بين الأمم “ وله عند كل فرد 
منها جواب حاضر ٠‏ إلا أنه من أعوص المسائل الفلسفة > وليست أجوبة 
السواد الأعظم عليه إلا منتزعة من الخال الحض . أما الحقيقة التي اهتدى إلبها 
أساطين الباحمين في الأديان والعقاند “ فمي أنه شعور فطري في الإنسان بوجود 
قوة عظمى لا نهاية ها خلقت الكون ونظمته على مقتضى الحكة والعل > وأن ها 
السلطان المطلى عليه > ووجود روح للإنسان فما حياة أخرى في دار بعد هذه 
الدار > وعلى حال غير هذه الحال » وقد أشار الله تمالى إلى ذلك بقوله : « فأقم 
وجك للدبن حنمفا فطرة الله الى فطر الناس علا لا تبديل لخلتى ال ذلك 
الدين القم ولكن أ كثر الناس امون 6 ۰ 

هذا الشعور وحده هو الدين الفطري على أبسط أشكاله » بل هو الشكل 
الوحمد الذي بعث الله المرسلين لحاطته وا همنةعله من تأثير الأهواء والخالات› 
ولإبانة ماينبني عليه من عمل لنيل فضبلة “ أو جري لاكتساب كال “ ولإيضاح 
ما يازم إيضاحه الاس من الحدود التي بحب الوقوف عندها ني وصف الإله 
وتعريفه» وني قانون الأخلاق الذي بحب أن يسوده كل إنسان على نفسه وجري 
عل ته 

في الإنسان كثير من العواطف والإحساسات ولكل منها دخل في تكيل 
تر كيبه الداخلي والخارجي >٠‏ وأثر في قبامه على مناجه المعلوم من الاجتاع على 
مثله “ وتعمير الأرض واستثارها ٤‏ وتسخیر کائناتما لذاته ؛ وسعنه وراء کال 
بحس به ويتألم لفقده. . فمن عواطفه مثلاً حب الاستقلال والحرية “ والدفاع عن 


۳۹۱ - 


الذمار» والحصول على ما يقم أوده» ونيل ما يرفعه على غيره من مزاب الوجود) 
والجري وراء المحامد . كل هذه العواطف مغروزة في جبلته على كىفبة مطاقة 
ليس ها قانون فطري ٠‏ کا لأمثاطما عند الحبوان ولذلك فهي محتاجة لقانورت 
تسير عليه لتؤدي إلى الأغراض التي وجدت لأجلما “ وإلا فلا يأمن صاحبما من 
العقبات في سيره تكبه على وجه تارة وتلقىه على قفاه أخرى . 


أهم الشر أن كل هذه العواطف تحتاج إلى نظامات وقوانين تسير علها “ 
فأعد الله بعض أفراد من البشر للانقطاع إلى درسمأ مقمورين لا مختارين › لا 
بجدوذه من البواعث القاسرة لهم على ذلك بتأثير مرا كزهم في الحياة “ فآب كل 
منما بنتائج من العلم تلاثم حالة جبله ونقله إلى أخلافه > ولم تزل نتائج المدارك 
تتہذب على توالي الأحقاب › وتعاقب القرون حتى وصل الإنسان إلى ما هو 
عله الآن . 

فنشأت من عاطفتي الاستقلال والحرية مثلا عاماء الشرائم على اختلاف 
نزعاتهم وأزمنتهم بسنون للناس سنة الاعتدال في أداء مطالب تينك العاطفتين؛ 
وبرونهم الجادة الوسطى بين الاستقلال والحرية المطلقتين » ا هي عند البمائم »> 
وبين الاستقلال والرية المعتدلتين و كبفبة أخذ النفوس للوصول إلا على وجه 
عادل . وأنتجت عاطفة الدفاع عن الذمار رجال القيادة المسكرية وغطاريف 
الحرب ٠‏ يعلمون الناس أوجه المجوم والدفاع » وتأثير المواقف الختلفة على 
الأولباء والأعداء صلاحا أو فساداً . وأنتجت عاطفة الحصول على مادة الحاة 
رجال العم من الزراع والميندسين والطبعبين الخ ... يعرفون الناس وجوه 
السير في استغلال الطبيعة واستخدام قوانينا في صالحم “ وهكذا فعلت كل 
عاطفة من العواطف وولد كل إحساس من الإحساسات المغروزة في طبمعسة 
الانسان > وهو لولا ما سبتى إلنه من تهذيب قواه وملكاته لبقي متوحثا › لا 
يستطيم البقاء على الأرض ولا على مثل ما يعيش الحيوان . 

أما عاطفة الدين“ فهي وإن كانت واحدة من تلك العواطف إلا أا ملكتا 
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وسيذتها > وفي يدها أزمّة جيمما » لأن لما أشرف محل في وجدان الإنسان › 
وغابتها أخص الفايات بالنسبة إلبه حت أث اللحد الذي هتكت الشكوك 
فکرته لیتمنی من صمم فاده أن لو کان ما یقوله الدین صحبحا › وقد شېدت 
تواریخ العام کله أن الأمم ما تدرجت في مدارج الحضارة» ولا اجتازت عقبات 
الحباة الوحشمة »> إلا والدبن قائدها ومرشدها »> والاعتقاد مسخرها ومصرفما› 
ا شاهدت أيضا بان تهالك الإنسان في احترامه » وتفانیه في حبه قد بلغ عنده 
حداً ضحّى معه النفس والولد والأهل والوطن في سبل مرضاته. 

ذلك لأن أعظم شيء بهم الإنسان في وجوده هي الطمأنينة على حياته > 
لانها أعز شيء عليه“ بل هي راس ماله الوحبد الذي في فقده فقد کل شيء“ وفي 
وجوده وجود كل شيء » وکالما ترق في مراقي العقل »> وعرج في معارج الع ٤‏ 
ومدارج الفهم “وازداد نظره نفوذاً في أشباء الكون وموجوداته » كثرت الملاقات 
بينما وبين الكائنات المحبطة به » وتجلت له أهمبة حباته في مظمرها الصحبح › 
وازداه شغفاً بها وبمستقبلما » وتحسسا] علما وعلى ما ستؤول إله» وصارت هذه 
المسائل : « ماذا أنا ومن أبن أنا وإلى أبن أذهب » » ملازمة له في كل تصرفاته 
وقوجماته > فينساق قهراً عنه إلى البحث عن أصل الوجود ومبدئه » والتنقيب 
في وجود ذاته ومصيرها . ومن رحة الله بهذا النوع الإنساني » أن جمل هذا 
السبمل الفطري الذي مجد الإنسان نفسه مسوةا إلبه لشسل سعادته الروحبة؛› 
سبيلاً لسعادته المادية أيضا » فإن سيره فيه كا ينتج تنوره بأسرار الخلبقة > 
وتعرفه ماوراءها من القوة الفعالة > كذلك ينتج له الوقوف على سر نواميس 
الكون و كفىة استخدام أشبائه لراحته وتسخیر کائناته في صالحه. فمن سار في 
هذا الطريتى طالب سعادة الروح » آب بلا شك وهو محصل سعادة الجسد معبا ٤‏ 
کا حصل لأصحاب سبد الأنام صلى الله عليه وسل > لأنهم في مبدإ الأمر ما كان 
نصب أعينهم إلا سعادة أرواحيم وباوغ الغاية من كالاما » فل تلبث أن أتتهم 
المادة صاغرة لوحدة طربقما؛ وبالعكس من سار هذا الطريتق نفسه طالنا سعادة 
الجسد رجع بلا شبهة حاصلا على سعادة الروح أيضا للسبب الأول عبنه . وإلى 
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هذا شیر قوله تعالی : د ساريهم آیاتنا في الآ فاق وني آنفسېم حت بتبین همم أنه 
احق » . 

ولكن هذا الوله الذي يظهر به الإنسان بالنسبة لعاطفة الدين ؛ م جما من 
إقراطاته وتفریطاته › کا هو شأنه في کل حساساته › بل رأیناه کا استخدم ما 
كل قواه الظاهرة استخدم لما أيضا كل قواه الباطنة »> فجعل عقله وفكره 
وخياله وقفا على إبلاغبا كالما فيه » فلم يقف به الجهد عند حد ولم ينته به الجد 
دون غاية . فسخر لما العقل والفكر حبنا ؛ والشىال أحيانا فشطح به إلى ما 
وراء ما بنتهي إلبه علمه المحدود » وحبث تقف دونه مواهبه المناسبة لوجوده ؛ 
فذهبت كل طائفة من الناس مذهبا يشذ عما ذهبت إليه سواها » لأن جال 
الحيال بعيد الأكناف شاسع الأرجاء » له مسالك لا تنناهى ومناهج لا تحمى > 
فنشاً الخلاف في مدركات الدبن ؛ ونجمت شمبه المتعاكسة » وأصرت كل فرقة 
من الناس على مجموع ما تخبلته وانتحلت له امم الدبن » مدعبة أنها صاحبة القول 
الفصل فبه ؛ ومدعمة قواعده ومبانيه » وأنها على الحتى وما عداها على الباطل > 
وهي حالبة بحلاه وسواها من الفرق عاطل “ ونسبت إلى رجالما القافين على 
شرعتما ما شاء هواها من الاختصاصات والخصوصات › وقسمت أمورها إلى 
أقسام لاءمت بها الأهواء والنزغات » فأصبح الدبن بذلك مر كبا صناعا > بعد 
أن کان بسطا فطرءيا) “ وصار إنسانا خالا بعد أن كان إا حققا ؛ فلا 
جرم آنه أضحى ذه المغة داعي اللاف بين ابش » رعلبة لاع ين الأمم؛ 
ومدعاة التفريتى بين القبائل “ وموجب الحرب والحراب بين العمشائر “ 
النزغات التي لا تلام حياة الإنسان » ولا تسير به على ما هو مدفوع إلبه 
سان الممران e E A‏ 
والفلسفة » وقاطعته الفنون والحكة »كا لا عجب إذا ارتقت الشعوب على نسبة 
تر که »> وصعدت في معارج الکال على قدر جسارتیا من نبذه » وصلحت 
أحوالما وشؤونا على مقدار بها روح القربية على ضده »> ولكن ما نتنجحة هذه 
الجر كة من تلك الأمم في معاداة الأديان والتفصي من شباکہا ؟ 


~4 


هل النتيجة كشط ما فطرت قلوب البشر علمه من عاطفة الدبن الفطري › 
ومحو ما نقشته يد القدرة على ضائرها من آثاره ؟ هل النتىجة أن تخلو يوم من 
الأيام من أشرف عواطف الإنسانية وأجمل خصائصا من الاعتقاد بوجود القدرة 
العظمى التي وضعت هذا الكون البديع على هذا النمط المدهش › ووجود روح 
للإنسان ما حباة بعد هذه الحساة ؟ يستحمل أن يكون ذلك › فإن تغبير الفطر 
من المستحيلات التي لا يفكر في الحصول علمما جنون “ فضلا عن عاقل . وما 
دام الاستدلال العقلي » والاستنتاج الفكري › موجودين في الإنسان ومرتقمين 
فيه “ فلا سبيل مطلقا إلى تلاشي هاتين العقيدتين من نفوس البشر . 

ولكن الحقيقة المشاهدة بالعين أن هؤلاء الأقوام المرتقين ما فعلوا بكل هذه 
الجلبة والملاجة التي استمرت قروتا عديدة إلا ار رک مک 
للدرجة القصوى وها : أول : الخلاص من كل الخبالات التي انتحل الناس ها 
إسم الدبن . وثاناً: الاستقامة على المنهج الطبيعي الأصل؛ وهو النظر في الكون 
والنفس نظراً صحيحا مؤسس) على العقل والتجربة . 

هذه الأمم فعلت ما فعلته بإسم الإلاد وعدم التين ولكنما وافقت بذلك 
مطلبي الدين الفطري نفسه “وها تخلبص النفس من الخبالات والأوهام»والاستقامة 
على طريتى البحث ني الكون والنفس » فكيف لا ترتقي تلك الأمم إلى منصات 
السعادة المادية » وتأخذ من الوجود قط أممى ما لأصحاب الأديان أنفسمم ؟ 
ماذا أضر هؤلاء سيرم طريتى الدين بالفعل بإسم العلل “ مع نكران ذات الدين 
طيشا منهم ( لأنهم ام ينتموا بعد إلبه ولم يعرفوه ) > وماذا نفعنا نحن اعترافنا 
بالدین و سیر نا طربقا غير طريقه ؟ . 

قلنا فما سبق » إن طريتى سعادتي الدبن والدنيا واحد » وما سارت أمة 
علنه الحصول على أأحدع)ا إلا نالت الأخرى لارتباطما ببعضها . فل سرت 
تلك السنة على أوروبا من جريما وراء السعادة المادية ؟ 

نقول نعم . فإن تلك المى المائلة التي أصابت جسمما في القرن السابع عشر 


— ۳۵ ¬ 


والثامن عشر ومقدمة القرن التاسع عشر >“ وظمرت آثارها بظمر الهذيان 
( الملوسة ) بنكران أصل الدبن والجحود بكل ما يؤدي إلبه قد فشئت الآن 
لوعتما “ وانجلت ببروز ذلك الاعتقاد بأصالة الدبن وفطريته “ وبوجود الروح 
والخاود بأحسن مظہر بنتظره صاحب الدبن الفطري“ فإنه ‏ حن النصف الأخير 

من القرن التاسع عشر حتى ظهرت تلك المر كة المجيبة حركة ( المانيازم 
والاسبرتزم) التنوم المغناطسي واستحضار الأرواح؛ ونجمت في عام الطبوعات 
مثتا مجلة لا شفل ها إلا إثنات اأروحاوالعاد ٤‏ وسنتمي با الأمر إل العدل 
التام بین مطالب أجسادها وأرواحہا مصداقا لقوله تعالی : « سريم آیاتنا في 
ال فاق وفي أنفسهم حتى يتبين همم أنه الحتى » . 

فا هو طريقنا الذي نسير عليه »> وما هو الجال الذي سنؤول إلبه ؟ إننا لو 
كنا سائرين ني طريق السعادة المادية سيرآ حقبقبا ومتصفين با يستدعيه من الجد 
في الأعنال؛ والقصد في الأمور“ لكثنا بشرةا أنفسنا بالوصول الى السعادة الروحية 
أیضا > ولو بعد حین › لارتباطہا کا قلنا بہعضہا ٤‏ ثم لو کنا ناهجین مناج 
الكالات الروحبة » ومتحلين بقتضياتها من الدأب في الطلب والتعطش لنيل 
الغرضص لكنا منينا أنفسنا بالحصول على الكال في الأمور الجسدانية أيضا › کا 
حصل لابائنا الأولين > ولكنا الآن على غير طريتى خبط في الحياة خبطا ولا 
نسلك في مجاطها إلا صدفة؛ لا أساس لأمورةا » ولا ضابط لتصرفاتنا؛ ولا قاعدة 
نرد إلا محاولاتنا . جال الحياة أمام أعيننا أضبتق من رقعة الشطرنج لا يعوز 
تدقىقا » ولا يستوجب روية .. فيل سأل واحد منا نفسه ما هذا الوجود الذي 
نعيش فبه ؟ وما هي وظبفتنا في الحياة ؟ ما هو طريت الفلاح ؟ ماهو مناج 
النجاح ؟ ما هر قانون سعادة الأفراد والأمم ؟ ماهي مطالب الدين وما هي 
مطالب الدنبا؟ وهل نستطيم أن نعدش بأحدها دون الآخر وما وجه التوفيق 
بنا ؟ وعلى أي طريق نحن نسير وإلى أي حالة سنؤول ؟ أما الحياة قائون ؟ 
أما لمقدمات أعالنا نتائج ؟ إذا تكلف أحدنا وسال نفسه هذه الاسئلة أخذته 
الجىة وتمقظت في نفسه عوامل الغيرة » ومال لان يأخذ نفسه بأد هذبن 


۳۹1 - 


القانونين : إما قانون آبائنا الأولين الذين بهروا بسرعة رقيمم العالين › وإما 
هذا موقف الميرة ومزدلتق الفتنة ومهب الشكوك وباب الإلحاد › فلندع 
الفصل فه لفصلنا الآ تي إن شاء الله تعالى . 
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الإسلام دواۇنا الوحند 
« إن هذا القرآن يدي الي هي أفرم » 


أثبتنا أنه لا بد لكل أمة تود الحباة والبقاء من وجہة تسير علمما > وغاية 
تسعى في الوصول إلمها > وبرهنا ننا قد ضللنا وجمتنا وتغابينا عن غابتنا > 
وأننا لسنا على طريتى يوصل إلى سعادة ما من أي نوع كانت » وعلمنا تبعا لذلك 
أنه لا بد لنا من غاية ووجمة ؛ فل کن أن کون الإسلام جتنا کا كان من 
قبل وجہة آبائنا ؟ وهل صل بنا إلى أ كمل الغايات کا وصل بأسلافنا ؟ لا نظن 
أن الجواب على هذه الاسئلة بالأمر الصعب المضلل لمدارك إذا دققنا النظر في 
التمهد الآ تي وهو : 

الإنسان مسوق بدوافع طسعبة قهرية إلى سلوك مناهج الحباة على اختلاف 
سلما > وقد وضم الخال الحكم في جب الإنسان من العوامل المتباينة > وفي 
الكون الخارجي الحبط به من النواميس والقوانين ما تلتئم ببعضما وتتكامل > 
فتؤدي الإنسان بمجموعما إلى أحسن ما قدر له من رقي صوري ومعنوي > وقد 
سمى عاماء الإنسان هذه الافعال والانفعالات المتبادلة ونتىجتما بناموس الترق . 
هذا الناموس ٠‏ وإن لم بظهر تام الظمور في الأفراد> فهو في الأمم جلي لا بحتاج 


— ۳۷ 


إلى طويل استقراء . وإنك إن عنبت بالبحث غن الفاية الوحيدة التي راما 
الإنسان من جهاده الطويل وراء استكناه الجاهيل !لوجودية ؛ فلا تجدها إلا ميل 
الإنسان بالفطرة إلى التوفق وال ملاءمة بين العوامل الموجودة في طببعتبه الروحية 
والجسدية » وبين العوامل الموجودة قي الكون الذي خلق الإنسان مناسا له 
هوافقا لظامه “ وبناء على هذا فلا تثقدم أمة في شيء إلا على قدر نسبة قوفيةما 
بين تلك العوامل الإنسانبة والكولىة › ا أنها لا تتأخر إلا على قدر بعدها عن 
ذلك التوفق . 

إذا تقرر هذاءنقول : لقد قامت أمم في أدوار التاريخ وقعدت“واضطربت 
وسكنت ٠‏ وتقاتلت وتسالمت »› وعلت وسفلت > وحسدت وهلکكت ٠‏ وذاقت 
من مرارة العيش وحلاوته ألوانا > وحصلت من نتائج جہادها الطويل عل 
وعرفانا » و كونت ما من جراء السبر على سمت الوحدة الفطرية عقائد وأديانا “ 
ولم تزل تکتسخما الحوادث حتى جاء القرن السابع »> وإذا نار ملکوتي دوت 
لضوته ارجاء الأرض بقول : « با أا الناس قد جاءک برهان من ریک وأنزلنا 
إليج نورا مبنا فما الذبن آمنوا بالله واعتصموا به فسبدخلمم في رة منه 
وفضل وہہدیہم إلبه صراطا مستقیماً » . فلم تکد تلتفت الأمم إلى مهبط ذلك 
الصوت السماوي » حتى رأوا أن ذلك المنادي قد التف حوله رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله علنه تالين على أنقسمم : « وعد الله الذين منوا منكم وعلوا 
الصالجات ليستخلفنمم في الأرض کا استخلف الذين من قبلہم » » فاستہزأت 
أمم وأعرضت أخرى وإذا بذلك الوعد الإلمي قد تحقتى > ولم يمر على تلك 
العصابةالقللة المَذد والعدد ثانون سنة حتى صارت القابضة على الصوالجة التسع: 
صوالة الدين “ والعل > والسياسة »> والتجارة » والصناعة > والزراعة› والرية› 
والعدل » والمساواة > من بين كل الأمم العربقة في الجد . هذه قضبة تاربخية لا 
ينكرها أحد » ف سبب هذا الحادث ال جلل > وما علة هذا الانقلاب المدهش 
الذي ل محصل مثله في تاريخ النوع الإنساني ؟ إما أن نقول أنه حصل صدفة على 
حد قول الجال في دعواهم »“ بأن الكون كله وجد بالصدفة ؛ وإما أن نقول کا 


— ۳۹۸ 


يول العقلاء من الناس > أنه لا بد من أن يكون قد ابتني على سس وقواعد ٤‏ 
وقام على أصول ودعائم . إن كان هذا الأمر الأخير هو الجدير ببحث العقلاء “ 
فا هي تلك الأصول والقواعد ؟ هل لم تزل تلك الأصول والقواعد صالحة لإحياء 
الأمم وبعث الممم ؟ ما هي أصول وقواعد المدنىة الأوربة »> وهل تخالف 
أصول الإسلام أو توافقه؟ وهل سرعة تقدم المسامين وسمولة تطورم من حال إلى 
أخرى تدلان على فضل قواعد مدنة المسامين على مدنية الأوربيين » حبث أنهم 
ل يصاوا إلى ما هم فيه إلا بعد جہاد طويل وسفك دماء غزيرة استمرت قرونا 
کر هدو لبا مباحث وإن کان کل واحد منہا بحتاج إلى سفر ضخم › إلا 
آنا ما كن الإشارة إلبما بنوع من الإيجاز » فنقول : 


أثبتنا فما سبتى أن الله سبحانه وتعالى قد جعل طريتى الرقي المادي والروحاني 
واحداً » وهو النظر في الكون والنفس نظراً صحبحا › وأن الناس لم يتنكبوا 
هذا الطريتى إلا طاعة لأهوائم وخبالاتهم المنافبة لعل > قال تعالى : « بل اتبع 
الذين ظلموا أهواءم بغير عل » » وبرهنا أن الذي يسالك ذلك الطريق طلبب 
لإحدى السعادتين لا يوب إلا والأخرى معه رغم أنفه لارتباطما ببعضها في 
النتيجة . وقلنا إن نيل أصحاب سبد الأنام صلى الله عليه وسلم لسمادة الدنيا مع 
أنه لم يكن نصب أعبنهم في مبدإ الأمر إلا سمادة أرواحمم “ وت اقتراب 
المتمدنين العصريين من الحصول على السمادة الروحبة > مع أنهم قاموا في أول 
الأمر باسم الإلحاد لنبل سمادة المادة > ظاهرتان اجتاعيتان اكتشفنا بها ذلك 
الطريتى الفطري ال جامم لشتات‌القوى|الإنسانبة كلما الذي أشار الله تعالى إلبه بقوله : 
« وإن هذا صراطي مستقمما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بك عن سبيله » › 
وقوله تعالى : « قل هذه سبلي أدعو إلى الله على بصيرة » “ ولم بقل في آية من 
الآيات مم كثرة حثه على الأخذ من الدنبا اتبعوا هذين السبيلين سبيل السعادة 
المادية وسبمل السعادة الروحانىة > بل قال جامعا بين تنك السعادتين : « من 
کان بريد ثواب الدنما فعند الله ثواب الدنبا والآخرة» > وقال : « فآ تام الله 


— ۳۹۹4 


ثواب الدنبا وحسن تواب الآخرة » »> أي لما ساروا على سبمله الوحبد الةطري 
الذي بقول عنه تعالى : « إنا هديناه السسل » 


وقد وصلنا بالتحليل العامي بعد ذلك إلى أن أوروبا لم ترتتق في الماديات إلا 
لما هدتپا حوادثا وأجبرتها كوارثما على سلوك ذلك السبيل > فنهجته باسم العمل 
مع أنه المنهاج الوحيد الذى يوصل إلى السعادة المطلقة ؛ وهي > وإن لم تنته بعد 
إلسها » إلا أن ما تصادفه وستصادفه من نوازل ومامات ستجبرها رغم أنفما إلى 
تكسل نقصہا الروحاني أو تسحقہا كا سحقت سواها من الأمم > والله عزيز 


ذو انتقام . 


فلننظر الآن إلى السسمل الذي سلكته أوروبا لتحصل مدنبتها المادية لنثبت 
للناس أنه مقدمة ذلك السبيل المبيع الذي أرشدنا إلبه الكتاب العزيز قل 
ثلاثة عشر قرنا . وإلىك السان : 


قامت مدنبة أوروبا على أركان » وثبتت على أصول لا يوجد منما أصل ولا 
ركن إلا وهو موجود في كتاب الله باللص ٠‏ فلنشر إلى أم تلك الأصول > 
واضعين بإزاء كل أصل الآية التي تقابله» لنؤدي بذلك غرضين عظيمين: وها - 
أن مدنبة المسامين ا تقم جزافا ولكنما كانت مستندة على أ كمل الأسس الممدنة 
الملاة لسان الكون وطسعة الإنسان؛ وأنها بذلك سبقت المدنبة الأوربية بعشرة 
قرون في تقربر القواعد العالية » لبظر للناس كلهم أن المسامين لا محتاجورثف 
لتقليد سوام ني أي شأن من الشؤون الإنسانبة غير الصناعة التي هي ميراث 
العام كله > تنقلما أمة إلى الأخرى › وقد نقلناها نحن إلى الغربيين كا نقلما إلينا 
غيرنا » وسيرى القارىء في نتىجة هذا البحث أن أوروبا هي التي سترغم بوماً 
من الأيام لأن تقتدي بكتابنا في تتمم مدنيتهاء لتستطيم أن تستقم على الصر اط 
٠‏ الذي دفعت إلبه > كا قلدتنا في كثير من الأصول؛ أما أصول المدنية الأوروبية 
کا تقر علبه علومېم وعاماؤم فهي : 


س )غ — 


١‏ - الإنسان أشرف الكائنات الأرضبة . قأل الله تعالى : « لقد خلقنا 
الإنسأن في أحسن تقوم » . 

۲ - الإنسان عخلوق لاستخدام الطببعة وتحسينما والاستفادة منما . قال الله 
تغالى : « وسخر لك ما في السموات وما في الأرض جيعا منه » . 

. الإنسان بصفته أشر ف الكائنات بحب علبه أن يأخذ بأحسن الأشاء‎ - ٣ 
قال تعسالى : « وأحسنوا إن الله حب امحسنين » » « قل لا يستوي الحيث‎ 
. » والطيب‎ 

٤‏ - لا یتم للإنسان کال إلا بالعلٍ . قال, اله تعالى : « قل هل يستوي الدين 
يعامون والذين لا يعمون » > « لا يستوي الأعمى والبصير » . 

- لا حدر بالإنسان أن ينساق مع الأوهام والظذون وأن يصدق ما 
تحققه الشواهد والبراهين “.قال تعالى : « وإن تطع أ كثر من في الأرض بضاوك 
عن سيل اله إن يتبعون الا الظن وإن م إلا خرصون » › « ولا تقف ما لبس 
لك به عل إن السمم والبصر والةؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاء . 

٦‏ - في الكون نواميس ثابتة ونسب للأشاء اللضبوطة مرتبط رقي الإنسان 
عرفتم وتطبيتق مساعيه علبما . قال تعالى : « ولن تجد لسنة الله تبديلا»» «إنا 
کل شيء خلقناه بقدر » » « قل انظروا ماذا في السموات والأرض » . 
قال تعالی : « وأمرم شوری بينهم » > « وشاورم في الامر » . 

۸ - إختلاف المشارب ضروري لبقاء صرح المدنبة > قال ته الى : « ولو 
شاء ربك بعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ريك ولدلك 
خلقېم » . 

٩‏ = إبطال قد الد »> قال تعسالی : « لا ینا ک الله عن الدبن ل بةاتاو 
في الدين ړم خر جوک من ديار إن تبروم وتقسطوا إلمهم إن الله حب المقسطين». 


)۲۹( الإسلام والطم‎ E 


. » الاعتدال رأس كل فلاح » قال تعالى : « إن الل لا بحب المعتدين‎ - ٠ 

١١‏ - الشات سر النجاح في الأعمال »› قال تعالى : « واصبر وما صبرك إلا 
بال » » «إن الله مع الصابرين »> . 

١۳‏ س تقربر العدالة الكاملة » قال تعالى : «وإذا قلتم فاعداوا ولو كات ذا 
فربى » + « اعدلوا هو أقرب للتقوى » . 

جه المساواة ٤‏ قال تعالى : « با أا الناس إا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » . 

۽١‏ - الإخاء » قال تعالى : « إا المۇمنون إخوة» . 

٥‏ - التاز لا بكون إلا با مزايا الفاضلة » قال تعالى : « إن أ كرمك عند الله 
أتقاكم » . 

٠١‏ - السباحة وتعرف سنن الصمود والمبوط في الأمم » قال تعالى : « قل 
سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل » . 

۷ العلل غير محدود ول ينل منه الإنسان إلا جزءاً يسيراً وما خبىء عنه 
أكثر » قال تعالى : « وما أوتبتم من العلٍ إلا قلبلا » > « وةل رب زدني علا ٠»‏ 

هذه الأصول هي أم أصول المدنبة الجديدة »> وقد رأيت أنه لا يوجد أصل 
بعارضون دعوة سبك الام علمه الصلاة والسلام بکل حجة ووسملة ¢ بالافتر اء 
تارة وبالسلاح اُخری . کیف آبوا إلى ما کان يدعوم إلبه » ولكن بعد ما رأوا 
العذاب الألم من أحداث كبرى > وفتن كقطع الليل المظل سالت فيما المج > 
وتفطرت فما القلوب > وانشقت منها المرائر > ولكنك ل تزل ترى أن تلك 
المدنبة ناقصة من جمتما الروحة كل النقص » وليست كل تلك الضوضاء الي 
ملات ارحاء ووا الآن من مسألة استحضار الأرواح وتجارب المانمتزم( التنوم 
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المغناطيسي ) ودخول العاماء الوا في تلك المذاهب العجببة > وتحريرم 
الضخمة فما “ إلا حر كة جم إل عاد وا بنکرونه ٤‏ ومن 
یکن منا قد اطلع على عالمم إما بالسياحة أو بواسطة كتبهم ومجلاتهم e‏ 
قلنا في مقالاتنا السابقة أت هنالك مائتي مج لا شغل ها إلا إثبات الروح 
والمعاد ونقلأمحاث العاماء في استحضار الأرواح وتجسدم والمكالة معيم (هكذا 
بقولون ) وقد کنا اتنا على جدول فىه عشرات من أساطان علماء ر الذبن 
يعتقدون هذا المذهب “ من هم الكتب الضخمة في ذلك » لنعرف القراء أ 
الذبن بقودون تلك الحركة ليسوا بضعاف العقول ولا بقلبلي المادة ا 
ولكنمم أساطن النهضة الأوروبية وأركان العاوم الطبيعبة . 


هذه الجر كة التي م تصل إلى عل المصريين للآن تعد أ كبر حر كة في القرن 
التاسع عشر » کا يقول الأروبيون أنفسېم عنها؛ ولا غرض منما إلا تقر العقائد 
التي غرزها الله في نفوس البشر > وهي الاعتقاد به تعالى اعتقاداً صحسحا نزي 
عن الشرك والاعتقاد بالروح والخاود . إذا تم للمدنبة الأوروببة ذلك › فإن 
مبادثما ستتقابل في سيرها مع مبادىء مدنيتنا الكام1 > وسبكون القرآن 
الشريف رسول السلام والوئام بينها > والدستور الوحيد لسائر الأمم المتمدنة 
بعدله بن مطلب الروح والجسد > وتوفقه بین مرامی العقول E‏ 
ومۇاخاته بين الطبعة والإنسان وتوحىده طریق الرقي المادي والمعنوي 
« ولتعلمن نبأه بعد حین » 


¥ 


وظيفة الإسلام في عصر العلم 


تبين لقارئنا مها تقدم أذنا أمة قامت بالدبن > واعتزت بالإمان › 
ا ااا التقم ؛ وأننا م نحد عن 


e‏ سے 


ذلك الصراط المستقم إلا بعوامل قاهرة › وفواعل قان ٤‏ متازها مز اة 
اعا الغريي كنا في شروتنا لطيو » عى مقتضى مقتضى النوامدس الاجاعمة » والةوانين 
العمرانىة > وأننا ما دمنا جاهلين ذلك التأثير السحري المنصب علينا من سائر 
جاتنا » فلا ينحح في معا جتنا طب ولا طميب › ولا يفید في بعشنا ترغىب ولا 
ترهىب » ویکون مجېودنا في علاج أنفسنا ضائعا سدی › وذاها عا » وأن 
دواءنا الوحد هو تقوية تلك الحباة ف فنا من طردةہا المثلى “ ووجبتها الحقة » وأن 
تلك النقوية ةلا تتأتی إلا برفع ذلك التأثر الغربي عنما “ وإن رفمه يستازم 
محاريته بأسلحة من جنس أسلحته » وأن وظفة القائد الفكري في الأمة لا 
تفترتق ني الخطارة عن وظيفة القائد الحربي فيما من حيث استعمال أدتى الا ساليب 
في إإشراب الأفئدة روح الأمل والحياة > > والوقوف بالأمة مواقف تكسبها فضلة 
الإحساس والشعور .. الخ .. 


قلنا ذلك كله في فصولنا السابقة وهو ما أنشانا كتابنا هذا من أجله › وقد 
رأى قراؤنا ني الجزء الأول أننا قد سلكنا مم من العم مسالك ا يقم عليما 
المۇلفون قىلنا › »> فلقد سبكنا تلك الفصول العمرانبة المسثمة › وهاتيك المقالات 
النفسمة المملة وتك المباحث الفلسفسة المضجرة › في.قوالب من الإنشاء المين 
اللسن » وأسالىب من الببان الرقسق “ جعلتها سبة التناول قرية اآخذ » حذابة 
لمطالع ؛ خبل للقارىء أنه يطالع قطعة شعرية أو مقامة خبالية > بينا کون 
بيده مقالة عمرانية عويصة المقدمات “ بعمدة النتائج »> كثرة التشعىات 
والوشائج › بحبث لو جثناه با على حالتما الفطرية » وني حاتها الفغبة لما قوي 
على مطالعتما إلا الأقلون . هذه الوسيلة أمكننا حول الل وقوته أن نذيع أخفى 
أسرار الفلسفة العالىة “ وأغلى مكنونات العل العصري البعيد التناول بين أمتنا 
المحوبة مشفوعا با يقابله من آبات الكتاب الإلمي والحكمة الحمدية العلبة “ ما 
رأينا له بأعسننا والمد لل أثراً باهرا ني العقول والمدارك › ودلائل واضحة في 
الأممال والعواطف . حت صار قارئنا متى ذكر تيار السحر الأوروباوي خر 
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مخفة وطأته على نفسه > وتفاهة خطره من فؤاده “ ومتى حدثه تحدث المدنرة 
المادية > وجد من نفسه استخفافا بل ذلك › وثقة في قوته تقل به لنسف 
کل ما يقال له من أباطبل) . هذا فبا رجح › ما محس به کل قاریء لکتاباتنا: 
وهو الدواء الذي ننشده من کل عاولاتنا ٤‏ فلو سرت هذه الکہرباء في سائر 
النفوس ؛ وارتفع من المدارك صن الوم من سحر العالم الغربي ومدنيته وإلحاده > 
خلصت حباتنا الملىة والقومىة من الخطر الذي بتمددها ؛“ والبلاء الذي لا بزال 
بتوعدها . 


فوظبفة الإسلام في عصر الع من أدق الوظائف الإسلامبة في هذا العصر ›> 
ألا وهي حماية حباتنا الدينة الت هي حباتنا الاجتاعبة القومىة من خطر مزاحمة 
العام الغربي “ ولا كانت تلك المزاحمة أدببة محضة ولولاها لم تكن المزا هة 
المادية “ فقد عولنا إن شاء الله أن نقارعما من جات هجماتما “ ولات توثماتما . 
وسبكون لقرائنا من إتامنا للخطة التى رسمناها لمذا الكتاب داترة معارف 
فلسفية كبرى' ٠‏ جد قبما الشرقي إن شاء الله من المباحث الإسلامية والمانبة 
والفلسفية في كل مطلب وكل جال في أجل القوالب وأغربما “ ما يبل له شوق 
الاطلاع على خفيات المعارف »› ومستورات العاومات . وقد أوشكنا رث 
نتمم في جزئنا الأول الكلام على فلسفة الأقدمين > وسبكون من حظ الجزء 
الثاني إن شاء الله الكلام على العم عند العرب وعند الأوروبمين ٠‏ أما عند العرب 
فسنوفيه إن شاء الله حقا لم بزل يطالبنا به العم للبوم “ فإننا سنفحصه أولا من 
الجهة العلمية الحضة » ثم نطبقه على مقررات العلل الإهي » لثرى مقدار الشطط 
الذي حدث بواسطته في بعض الشئون؛ وهو بحث لم يطرقه كاتب عصري للبم“ 
رجو الله أن يعبننا علبه. أما درس العم عند الاوروبرين؛ فسيكون إن شاء الله 
بتطويل وإسماب يقتضيمما الموضوع . فسنسرد المذاهب الختلفة في الفلسفة 
والأخلاق والطبيعة والدين والشريعة الخ ... وسنلم بأقوال رؤساء کل مذهب 
من تلك المذاهب المائلة مع محاكمتا بخصوص الكتاب الإلمي الكرع › دالين 
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على وجوه قوتها وضعفها > مشيرين إلى الجہات التي أثرت علينا منها حى 
نستوعہا حثا و حصا »› إن شاء الله تعالى » وصلى الله على سمدنا مد ع ده 
ورسوله وعلی آله وصحبه وسلم . آمین . 


تنبیه 


نوجه نظر قاوئنا إلى العلاقة الأكدة الموجودة بين كتاب ' الإنسان › 
و كتاب خاتم النبمين مد صلى الله عليه وسلم » فإننا نذ كر في كتاب الإنسان من 
المباحث الدينسة والفلسفبة والمدنبة والشرعبة والساسمة على حسب ما يستدعبه 
مأ نحن بصدده من المباحث › على طررقة البسط والنقلل الخالي من النقد “› أما 
كتاب ( خاتم النبيين ) فوظيفته حاكمة ما جاء في ( كتاب الإنسان ) إلى 
كتاب الله الحكم > ونقده نقداً فلسف) على الأسلوب القراني الأقدس > ويهذه 
الكىفبة سبكون لنا إن شاء الله في كتاب خاتم النببين مورد روحالني ترده 
القلوب الظمأى لسلسبيل الحكمة الإلهية فتجد فبه حول الله ما ينقع غلة العقل > 
ويشفي رسيس الصدر ؛ ويسمو بالروح إلى عالمما > ويعاو بالحباة إلى آفاقما > 
والله بهدينا إلى سواء السبيل . 


)١(‏ بإب ( معرفة الانسان نفسه ) - وباب ( حياة خاتم النبيين ) من اراپ الجزء الأول. 
(الناشر ) 
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الفصبّل الاو 


ا 
0 


ملع دافا 


>. کر رهه‎ e4 
البوناشن السا ية‎ 


ميد 


الإنسان شديد الحرص على حباته » كبر الكلف بذاته > لا يقنعه غير أن 
أن یکون لدا لا موت . ومدر کا لا یعتریه الود . وهو شعور فطري غرزه 
الخالى في طبمعة الإنسان كا غرز فيه سائر العواطف الأخرى › لاتمحوه من 
جوهره شدائد الشخوخة؛ ولا تؤثر عله تارات الحن ؛ بل زعا زادته شرها على 
شره ٤‏ وأكسبته نما على نم > طلا للعوض في المستقبل عما فقده في الماضي > 
ويفقده في زمانه الحاضر من مال وولد » أو صحة وشرف . 

برى الإنسان نفسه حا مدر كا > تتلألاً في معناه الإنساني أشعة الشعور 
والحباة > وتسطع في وجدانه أنوار المدركات والأفكار “ وهو م ذه الصفة 
سلطان الطبيعة يصرفما بفكره وقائد الخلبقة يقودها إلى مصالا “ ثم تحين منه 
التفاتة فيرى سكان المقابر في سكوت وبهوت ٠‏ قد زجرا إلى شقوق من الأرض 
كانوا يعافون النظر إليما وهم أحياء “ ويتشاء مون من المرور بها وهم أصحاء »> 
فتأخذه قشعربرة باطنبة “ تلمما اضطرابات نفسبة » وثورات عقلية “ فيسل 
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تفه هل هذا نقنخة الناة ۶ هل هذا شر التب والہاد؟ هل ذا غا ها كنا 
قبه من الجدال والجلاد > والقراع والنضال ؟ هل الإنسان كالجوان » كيف 
يستويان وها عالمان ؟ أبن يذهب العقل النقي ؟ أبن يذهب الفكر السني ؟ أبن 
يذهب التصور العلى ؟ أبن يذهب الفؤاد التقي ؟ أبن تذهب الإرادة القوية ؟ أبن 
تذهب الأخلاق الرضبة ؟ أبن تذهب الشجاعة والساحة ؟ أبن تذهب الوداعة 
والصباحة؟.. بل أبن يذهب ذلك الشعور الذي كان يسبر الأغوار“ ويسري في 
في صمم الكون سريان الأنوار ؟ أيذهب كل ذلك ويتلاشى » ويستوي الخبسث 
الذي تعافه الأرض أن يشي علمها > وااطيب الذي شرف الثريا لو نظر إلبما ء 
هل يستوي العام الذي يلا طباق الأرض علا » والجاهل الذي شوه وجه 
الإنسانية إا ؟ إذن فالحوان أهناً من الإنسان بالا > وأروح منه حال > فإنه 
يعبش في هناء وسرور > ومو وحبور » فإذا جاء يومه اضطجع وأن" أنينه › 
وذهب غير مأسوف عليه » ولا منظور إلبه > ولم ياس على ترك ولد“ ولم حزن 
لفراق بلد » ولا ندبه ھل تر کہم أشتاتا > وشعب جعم أنكاثا . 


نظر الإنسان في أمره هذا النظر؛ فثارت في ضميره حرب عوان › واشتعلت 
في فاده نيران واي نيران ٤‏ ولم نا له عيش › ول يقر له بال على حال » حت 
كرر النظر » وأعل الفكر > وآب وني طي ضميره عقيدة الخلود في دار بعد 
هذه الدار » وعلى حال غير هذه الأحوال > وأن ينه وبين الحوانات فرق) 
شاسعا › وامتبازآً کبیرآً؛ فېي تأ کل وتتناسل ثم تتلاشی وتفنی فناء لا نشور 
بعده . أما هو فيحبا هذه الحاة القصبرة الأمد في أى نوع من أنواع الجاد 
الحبوي » ثم يفارق هذا العام إلى عام أرقى منه » فبنى على هذه الفكرة أخلاقه 
وآدابه » وأسس على دعاممہا شرائعه و قوانىنه » وسعی في کل أعماله أن يبتعد في 
أحواله وشؤونه عن‌عالم الحبوان الذي ثبت لديه أنه من عام أرقى من عالمه» وأنه 
متاز عنه ني خصبصة الخاود والتنعم بحزاء أعاله > أو الحاسبة والشقاء بسثات 
آثامه . ولو م تثبت للإنسات هذه العقبدة من مبدإ أمره» لشاكل الجر 
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الوحشية ني سفالتما > والبهم الميملة في ضراوتما » کا هو الشأن عند يعض 
المتوحشي الذين لم يستعد وجدانهم لشسروق نور العقبدة في ضائرم “ ول بزالوا 
في عالم وسط بين المحيوانية والإنسانية “ فإنهم من النقص والخسة بحبث لا 
يعرفون الكمال “ ولا يدر كون العار . 

هنا يكن أن يعترض عابنا الروحبون > ويشمت بنا الماديون . بقول 
الروحبون : «إن تفصىلك هذا في منشاً الاعتقاد بالدار الآخرة والخلود “يشير إلى 
أن هذه العقيدة حصلت للإنسان بالاستدلال لا بالفطرة » ولو تساهلنا في أصولنا 
لهذا الحد بلغ منا خصءمنا الماديون منام “ وحاربونا نفس مقرراتنا › وأثتو 
لنا أن الدبن مبدؤه إنساني لا إ هي . فا تقول ؟ » . ويقول لنا الماديون : « لقد 
رجعتم إلى أصولنا الصحبحة المستندة على الحقائتق الثابتة “ وقلتم أن الدين نشا 
SS‏ 
ااا 6 

نقول : إا لا نريد من فطرية الدبن أنه مطبوع في وجدان الإنسان على شكل 
خاص» وإغا نريد من ذلك أنه مستعد له بالفطرة . أي أنه إذا كان سلم الفطرة» 
صحيح الفؤاد “ حاصلاً على شروط الإنسانة توصل بمحض قواه ومواهبه الذاتة 
إلى الدين المطلق الح > وهو الخضوع لقبوم السموات والأرض » ولكنه قد 
يكون سقم الفطرة» مريض الفؤاد بالشهوات والسفاسف »› فيسل بتلك الخاصمة 
الدينية فيه إلى اعتقاد الأوهام والأبإطيل » وما بحس من نفسه بالباعث إلبه › 
)١(‏ لا نريد من هذا أن نقول أن الإنسان مرتق عن الحيوان » ولا ريد أنهم ليسوا 
بحيوانات فتسري عليهم حكم الحبوانية » ولم يستكماوا شروط الإنسانية الكاملة حتى نصعد بم 
إلى مستوى هذا النوع » فم عام وسط يستدل بهم العتقدورتن بترقي الإنسان عن القردة عي 
صحة مذهب ( داروين ) ولنا عليهم كلام کثير يأتي إن شاء الله . 
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كإرغام أكثر المتدينين أنفسمم على اعتقاد ما لا يقر عليه العقل > ولا يوافقه 
ا حس > بل قد يعتقدون بالوراثة ما مخجاوت من حكايته > ويبكون من شدة 
تناقضه . فلو كان قولنا الدبن فطري في النفس » معناه الدبن على شكل خاص 
لما اختلف كلهم فبه “ ولكان دين البشر واحدا› ولكنا نريد من قولنا الدبن 
فطري في النفس › أنها مستعدة له بالفطرة > لا تتكلفه بالصناعة › إذ لا قرق 
بن ذلك الةول وقولنا البصر فطري في الانسان. ولا يازم من قولنا البصر فطري 
في الإنسان أنه لايبصر إلا أشكال؟ خاصة من المرئيات » وإنها هو بقتضي أنه 
مستعد للبصز والرؤية > وله أن يستعمل هذه الخصيصة فيا شاء بلا حجر عليه > 
فإن كان سلم الفطرة سلم العقل استعمله فا ينبغي أن بنظر إلبه » وإن كان غير 
ذلك استعمله فا لا ينبغي أن ينظر إلبه . 

قلنا > معنى قولنا الإنسان مفطور على الدبن » أنه مستأهل للتدين وةابل له 
بالفطرة › ومعنی قبوله له أن في طبیعته بواعث تبعثه له › وتؤدیه إلبه . فہب 
أنك ربت طفلا بمعزل عن الناس »> فل يسمع أقوالمم › ولم يتأثر بعقائدهم و 
بحصل خبراً ما عما هم عليه من حيث الدين با مرة . فلا يزم من قولنا أن الإنسان 
مفطور على الدين أنك ترى ذلك الطفل متى بلغ E‏ 
الکبری بلا مقدمات ولا نتائج . کا » بل قولنا ذلك قت دقتضی أن قواه ومواهبه 
الفطرية لاتزال به حت تؤديه إلى الدبن ولو بعد حين ؛ وذلك أنه متى بلغ سن 
التمسيز أخذ بنظر في الأشياء المحبطة به نظر الميز المستخير > برفع بصره إلى 
الساء فمستعرض تلك النقط اللامعة في وسط ذلك الأدع الأزرق > ثم برمي به 
إلى الأرض ويستجلي بدائع الأشجار وغرائب الأزهار وعجائب الأطبار ؟ ثم 
يوب إلى ذاته فيسائل نفسه عن منشئما وأصلما »> و كيفية نموهاا وتكونها ؛ 
وھکذا » ثم يترقى في النظر والاستدلال بترقي سنه وتوالي المناظر والمشاهد على 
خبلته > ويؤوب بشيء من العمل في كل مرة “ حتى ينتهي به النظظر إلى أصل 
الكون ومبدئه » و كىفية تصريفه وتدبيره »“ فلا يالك نفسه من الح البات 
الذي لا یمتریه شك › ولا یشوبه تردد » بن له مض فا قربا ٤‏ ودرا الا 


س )¢ 


یمن علبه ٤‏ ویقوم بشژونه » وبا أنه جزه من الکون برى أنه هو أيضا صلع 
ذلك القوي القادر قبوم السموات والأرص › فترى صاحبنا إن أصابه أل » أو 
مسه برد ٠‏ أو ألمت به مخافة › وجد نفسه مفطورة على الشكوى حالقه وخالق 
الکون › ومفاتحته با مجیش في سر رته › وجول في سويداء يره » فإذا اتفق 
ومرت بصاحبنا هذا جنازة مىت اضطربت نفسه › وجاشت هواحسه؛ ومادت 
به حړاسه » واعترته خشبة ورعدة وسال نفسه عن مصیره ونپایته › وال به من 
الأرق والتمامل ما بسطناه في مقدمة هذه المقالة > وذهب بفكره في مناحي هذا 
الكون مفكرآً مستدل > ثم عاد والعقيدة بالخلود لصت به من نفسه . 


هذه أُمور لا کن الشك فہا بوجه من الوجوه “ فإن الدبن عام بین کل أمم 
الأرض ولايشذ عله إلا أفراد متوسشون لا يمدت من الإنسائية » ن فا 
نقصا فطري) » وقد ثبت أنهم غير قابلين للترقي أيضا . فكون الدبن عاما في كل 
الأمم بعقيدتبه الرئيستين » الاعتقاد بالخالى والاعتقاد بعاد » أكبر دلبل حسي 
على التفصبل الذي ذ کرناه وهو ما بحس به کل فرد منا في نفسه . 

أما ما ذ كرناه من شماتة تة الماديين بناء وادعاهم أننا أبنا إلى أصل من أصوطم > 
فو ادعاء باطل › ومغالطة عضة بناء على ما قررتاه في هذا الشرح “ ولا ندري 
كيف يسوغ هم أن يقرروا عدم فطرية الدبن “ وهم يرون بأعيتهم أن الفكر 
والاستدلال اللذين ساقا الإنسان رغم أنفه إلى الدبن » ها فطريان طبيعبان »> 
لا پزولان ولا بحولان ؟ فإذا كان الفكر والاستدلال في الإنسان فطريين فكىف 
لا يكون ما يؤديان إلبه على وجه التعمم طبيعبا ضروريا . إذا كان أمر التدن 
خاصا بأمم دون أمم › لقبل بأنه من الأمور الخبالبة التابعة لتزغات النفس › 
ومنازع الأهواء > ولكن شيوعه إلى هذه الدرجة في كل زمان ومكان »> وعند 
كل طائفة من طوائف الإنسان »> مع اختلافها في درجات العرفان > وأسالبب 
البيان » يدل تام الدلالة على أنه مرتكز على عواطف فطرية تؤدي إلبه > وعلى 
أنه حاجة كبيرة من حاجات النفس البشرية لا ترتاح إلا إذا انتهت إلمه . 
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عود إلى موضوعنا الأصي 


يظهر من استقراء مدركات الإنسان في خلال القرون المتنائية > أن العقمدة 
بوجود الروح قدية كقدم العقيدة بوجود الخالق جل وعز . وقد كان الأقدمون 
بزعمون أن للحبوانات روحا حساسة فقط لا عاقلة . وقد قرر فلاسفة البونانبين 
القدماء بأن للكون كله روحا سارية في صمم كل ذرة من ذراته » وقد وضعت 
فيه لتقوم بتحريك أجزائه وتصوبر كائناته » بعنى أنبا جعلت لتهب المادة الحركة 
والصورة . وقد كان فىشاغورس الفبلسوف البوتاني > وأفلاطون الشمير >“ 
والفلاسفة الإسكندريون » يعتقدون بأن روح الوجود مادة متوسطة بين الخالق 
الأقدس والكون المادي . أما أتباع زينون فقد اكتفوا بهذه الروح الوجودية عن 
العقيدة بالخالق وبنوا على ذلك فلسفتيم الإلادية . 

يظمر أن الأقدمين كانوا لا يعرفون الروح إلا مادة لطيفة » وما كانوا 
يدر كون المعاني الملكوتبة القدسبة » ولذلك لما أرادوا تعريف الروح بحد قالوا 
أنها من جوهر لطبف هوائي » وإن مثلا في هذا الغلاف الجسداني ؛ كمثل الفر اش 
یظل مسجونا في غشائه حتى يتم له تكون جناحيه فيمزق ذلك الغشاء ويطير . 
والنفس بعد خروجما من الجسد تصعد إلى عالم الأثير حول الكوا كب الزاهرة 
في قبة السماء “ وكان أفلاطون يدعي أنها حتد الأرواح قبل نزوها إلى الاجساد. 

ولاعتقاد قدماء البوتان مادية الروح كانوا برمزون فما بالصور المادية . فكانوا 
بصورونها على شكل دمبة ذات أجنحة كأجنحة الفراش . وهذا الرمزيشاهد 
كشمرآً فوت التأثيل والأنصاب القدية . وتارة كانوا يصورونما بامرأًة معحجبة 
متزوجة جديداً وني صدرها صورة فراش . 

كان الرومانبون في هذا الشأن مثل البوتانين » يذهب قدماؤم إلى مادية 
الروح وإن كانوا يعتقدونما خالدة . يظهر ذلك من نقوشهم على الأوسمة التي 
کانوا یسبکونہا تذکاراً لجلائل وقائعېم » وعظائم حرو هم . فکانوا يصوروث 
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نسراً وطاوو طائرن في اهواء وما رمزان لاهين (جوبتير وجوتون ) ٤‏ وبين 
کل منپا نصف صورة إنسان ¢ وهي رمز إلى روح الإمبراطور والإمبراطورة ٤‏ 
صاعدين بها إلى السماء مقر الأرواح العالبة » ومجتممع النفوس الطببة . 


» 


وکانت عقمدة تناسخ الأرواح » أي انتقاها من حسد إلى جسد آلخر سادعه 
عند أ كثر الأقدمين» ولم تزل منتشرة عند أ كثر شعوب المسكونة »> وقد صار ها 
اليوم في أوروبا أنصاراً كثيري العدد » کا سنفصل ذلك إن شاء الله تفصبلا مع 
بسط أسبابه التي دعت إلمه عند الكلام على العم عند الأوربيين . 


كان الأقدمون يعتقدون بالتنساسخ على وجهين » تناسخ الروح الإنسانية في 
جسد إنسان يولد جديداً »> أو تناسخ الروح الإنسانية في جسد حبوان أعجم . 
وإلی هذا کان یذهب فشاغورس ک) نقله عنه تلامذته . قالوا : إنه كان يعتقد 
الاخ وأ ف الشي الفاا مى خر جنم ساسا تات ع تحص 
فاضل “ ومخلاف ذلك ؛› لو كانت شقة٠»‏ فإنما تتقمص جسم حبوان قذر . وکان 
يقول أنه يتذ كر الحالات التي كان فما هو نفسه في أجساد مختلفة . 


أما أفلاطون › فكان له مذهب خاص ني مسألة الروح وأصاماء» فقد كان 
يعتقد بأن أصل الكون صور عقلية معنوية أزلبة» كوّن الخالق على حسبما جيم 
الكائنات الحبة والجامدة . وكات بقرر أن للعقل ثلاث خصائص › وهي : 
الإحساسات » والمدركات » والمعقولات . فالإحساسات تقايل الأشاء المتغيرة 
والمتشخصة » والمدركات تقابل الأشباء المتغيرة أيضا ولكن مع تجريد أشخاصها 
من الحجس ا » أما المعقولات‌فتقابل الأشاء الثابتة > والقائق العامة . وعنده 
أنه المعقولات في ذاتما ليست مدركات بسبطة العقل ولكنما أصول الأشاء 
وحقائقہا > معن أنها كل ما في الكائنات من حت وباق وعام . وکان بقول أنما 
عالم قائم بذاته فوق عالم الكون والةساد > وهي واصل إلمنا من الله مباشرة 
وهي القوالب التي شيأ الله تعالى علبما الأشياء . 
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لما كانت المقولات على رأي أفلاطون › هي الأشكال الحقىقة السرمدية 
لكل ماهو موجود فقد سماها ( بالنمؤذجات ) . 

قال أفلاطون : بوجد خارجا عن الله تال أصل متغير تاقص قابل للفناء 
موجود بذاته هو هذه المادة العمياء الصاء التي لا شكل ها ولا صورة › فبأثر من 
الله تعالى أوقعه علما ازدوجت هذه النموذجات التي هي المعقولات الحردة 
بالمادة عدية الصورة والشكل على درجات مناسمة › منها حوهر متوسط مشترك 
بين خصائص کل من هاتين الطممعتين . وهذا الجوهر هو روح العام . فروح 
العام هذه بتشخيصما وانقسامما إلى أرواح مختلفة تكوّن الآلمة التي يعبدها 
المامة ؛ وتولد الناس » وهم الكائنات المتمتعة بعقل وإدراك . وفي رأيه أن 
الکو ذالمادي مكون من عنصرين متضادين : التراب وهو أصل لمود العالم 
وصرورته حسوسا » والنار وهي سبب کونه مرا . هذان العنصران الترابي 
والناري ملتئمات ببعضما بواسطة عنصرين وسطين بمنها »> ها : المواء والماء , 
وما من جبة متشا بان في صفة مشر كة هي السبالبة “ ومن جة أخرى كل 
منم مشابه للطرفين الآخرين “٠‏ فالمواء يشبه النار والماء يشبه التراب . 

أما روح الإنسان في نظر الفيلسوف > في حباة غير قابلة للفناء محصورة 
في سجن فان هو جسد الإنسان > وهي متمتعة بثلاث قوى مختلفة : الإدراك 
أي المقل ٠‏ والقلب أي الشجاعة ٠‏ والرغبة أي الشموة . فأما الجزء السامي من 
النفس التي هي حبة بالمعقولات والمطالب الى توافقما وتلامما فمحلما الرأس . 
أما الشجاعة فموطنما القلب . وما سفل من قوى النفس فموضعه الأمعاء . 

أما مذهب أرسطو في النفس فلا يكن الوقوف علبه بالدقة لتناقض تلامذته 
في أصوله الأولية التي نقلوها عنه . فقد قالوا أن مبدأً فلسفته هذه القاعدة « لا 
بصل إلى المقل إلا ما ير أول؟ بالحواس الس » وهي قاعدة ا قلنا غند كلامنا 
على فلسفته > تجعل الحواس أصل لمعقولات ؛› ومنبعا لمدركات . . 

کان ارسطو برجو أن يۇس مذهبا وسطا بین المذهب العقلي الفكري › 
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والمذهب المادي الحسي > وهو مسغى عظم لو استطاع إلبه سيلا »> ولكن غاب 
عنا الآن شكل ذلك التوسط الذي أتى به هذا الفبلسوف > وقد وقع فيا وقعنا 
فبه من الحيرة كثبر من أتباعه فوقعوا في المذهب الحسي المطلق . 

والذي يكن استخلاصه من الأقوال الكثيرة » أن مذهب أرسطو يفرض 
للعقل الإنساني جزأبن متميزبن عن بعضها تام التابز » وها الأشكال المقلية 
والأصول التي تتأثر با الحواس من الخارج . فالعقدل ما وهب من تلك الأشكال 
الأصلسة فىه > يصدر أحكاما عامة ضرورية يصب با المتغير والشخصي بصبغة 
الضروري العام »> كإدراكه استحالة المستحلات وجواز الجائزات »> ولكن 
هذه الأشكال العقلبة التي تصدر منما “ تحتاج لادة تنطبتى علبما هذه المادة يشما 
الإحساس والتحردة . 


إدا تقرر هذا ٤‏ يعلم من أول وهل أن ذهب أرسطو يوافق من بعض الجہات 
مذهب أفلاطون › ويلام مذهب آبىقور من جات أخرى . ولكن مع حفظه 
شخص ته وصونه استقلاله عن كلما . 

أما موافقته مذهب أفلاطون › فذهابه إلى وجودأعنصر في العقل الإنساني 
نماز مام التميز عن الإحساس > وأما موافقته لمذهب أيقور فلتسليمه بأنه لولا 
الإحساس لما أمكن الإنسان أن يع عن الوجود شيا » ولا أن يحصل عه 
خبراً . أما كونه ٠م‏ ذلك حافظا لشخصته صائن) لاستقلاله فلکونه یبتعد عن 
کلا هذبن المذهبين بعداً شاسعا ني بقبة مستازمات هذه المبادىء » فإن أفلاطون 
يذهب إلى أن ( المعقولات ) التي هي منابم الأحكام الطلقة »> هي حقائتى أبدية» 
مستقلة عن العقل > وخارجة عنه > ومشرقة عليه فقط » ويذهب أبيقور إلى 
أن أحكام العقل لست إلا تعسه] لإحساس الحواس . أمافي مذهب أرسطو 
فالأمر بخلاف هذا › فإن الأشكال العقلىة في فلسفته وإن لم تستطع أن 
تنطتى إلا على الحواس ة اش إلا غا شاا دات 
التجربة لبتم أمر الإدرالك والعلٍ . 


وقد اختلف الناس في تقریر مبادیء مذهب أرسطو › فعده بعضمم مادي) 
حسا » وعده البعض الآخر خالا فكري) » وهو تناقض لم يئه إلا اختلاف 
درجات العقول في فهم كلام هذا الفيلسوف الكبير الذي يعد من أكبر القرائح 
التي ظهرت في المالم الإنساني . 

هذه أشهر مذاهب الفلاسفة المونانىين في مسألة الروح > وقد بقي مذهبا 
أبىقوز وزينون » وخا حسسان ماديان بجغلان الحواس مصدراً لمعقولات : 
وکانا کا قولوت لا يمتقدان بالخاود . فقد كان أبةور يقول إت الروخ جوهر 
لطف له خصائض عالبة > وأنه وجد في هذا الجسد أمداً محدوداً > حت إذا 
ما صار البدن عدم الفائدة واختل » خرج منه وتحلل هو أيضا ( أي الروح ) 
وتلاشی في الوجود . 
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في مسأل النفس 
لما كانت مسألة الحياة كا قدمنا أ كبر ما يشغل الإنسان في هذا العالم الفاني »> 
فقد أولع الفلاسفة والباحثون في الخوض فما “ من أول عد الإنسان إلى الآن . 
ظل الإنسان بين يدي کان اهباكل > وسدنة المعابد “ والقائسان على 
عقائده وتقالىده آماداً طودلة › وهو لام با بوحونه إلنه من بنات أفكارم ¢ 
له من التصورات والأحلام »> حاسب كل ذلك إفاضات سكان اللا الأعلى علي 
)١(‏ سدنة : جه سادن أي خادم المعبد . 
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أرواح أولثك القادة الأعلين > معتقداً أنه نفحات عالم القدس على أفئدة أولئك 
املسيطرين » وما زال كذلك يسبع في سراب المدركات الوهمبة > ويسرح في 
آل التصورات الخرافية . حتى جاء دور العلم والفلسفة “ وساق الله تال 
الام الونانمة لتكون طلىعة ذلك الدور العظم »> ومقدمة تلك الدولة الفخيمة› 
وکان من أُمرها ما کان ما درسناه تفصلاً في ( باب الإنسان ) من الجزء الأول» 
فجاءت الفلسفة العقلية تضم حداً لتلك التصورات التضليلية ؛ وقام العقل يناضل 
الخال حقوقه » وينازعه اختصاصه »› فتصارء) ملا ؛ وانتهى الأمر بغلبة المقل 
وتأید سلطانه » وانخذال الخال وتقوض أرکانه » ولم بزل العقل وحده صاحب 
السيطرة والسطوة > ورب السلطة والشو كة> حى جاء دور العلم العملي والفلسفة 
الحسبة في القرن الماضي » فتنازل ف العقل عن عرشه »> وسامي) قاد النوع 
الإنساني بدون لجاج ولا حجاج' . ولا عجب إن عرف العقل الفضل لهل “› 
وأعطى المت لمستحقه › فقام العم بالأمر خير قيام ولم بزل قامُا لابوم » ولیس 
يعد دولة العم دولة؛ ولا بعد صولته صولة؛ ودولته مقدمة دولة الإسلام “وطليعة 
حقائتى القرآن » وسترى في تفصل هذا الإحمال العحب ؛ إن شاء الله . 


لو اردنا أن نستقصي مدارك الناس على الروح في عضر الخال › لازمنا سفر 
كبير نسرد فيه أساطير الأولين » ومزاعم التقدمين > وليس في ذلك كير 
فائدة لحضرات القارئين. وإنا نجمل شا من ذلك؛ فنقول : إن أ كثر الأقدمين»› 
ومعظم الوثنيين العصريين “يعتقدون أن الروح تصعد إلى السماء مولة على أجنحة 
الطور > وبربط أهالي الصين أمام بيوتهم ساعة احتضار الىت ثلاث حامات ثم 
يطلةونها إذا خرجت روحه » لتأخذها تلك المامات وتصعد ہا إلى الساء ٤‏ 
وکان يدعي بعض الأقدمين أن الأرواح لا تصعد إلا حمولة على طائر »› ولذلك 
كانوا يأتون لامحتضر بحمامة كأهالي الصين ويطلقونما بعد موته لتحمل روحه إلى 


(۱) ( ۲ل ) ععنی سراب 
(۴) ( حجاج ) أي جدال . يقال له : حاجه بحاجه محاجة وحجاجا أي جادله 


- ۷ — الإسلام والعم )۷ «( 


الصضسح“ الأعلى . وللاقدمين غير ذلك وشميات تشبه حلام الأظفال » كانوا 
بنظه‌و نا في أشعارم ۰ وینشدونا في أعراسهم وحفلاتهم ؟ ويتعزون با جاء 
فما أمام كوارث الحياة وشجو نا › ویتسلون بها ني أتراح الدنيا وغموما . 
وبدافعون ا حقائق الوحي وأرباب المعارف النبوية › لمناسبة تلك النزغات 

بعتم الحسبة ؛ وأمزجتيم الظفلىة » فيا كان يؤمن منهم بالأنبباء إلا المد 
القلمل > بقبمون أمر الله ويسيرون على صراطه » ثم لا يلبث أعقام أن يبدلوا 
ومحرفوا ما ور وه علهم »> ولا بزالون کذلك حت بوفقوا بینم وبین خرافامم 
البلدية “ وسفسطاتيم القومبة » ويسمون أنفسمم أتباع الأنبياء > وحفظة الكتب 
المقدسة “ وهم في الحقبقة أتباع أوهامهم وحفظة أضالبليم » وله في ذلك حكة. 


جاء فلاسفة المونان محا كمون العقائد العمومية العقل › ويناقشو ما مناقشة 
المنتقد » فثار دو نمم أرا كبن السفطة؛ وأساطن الوهم وحفظة الخال» وكان 
في مقدمة جيش العقل وحامل لوائه العالي الفبلسوف الكبير سقراط > فلم بزل 
حادم وبجادلونه ويقارعېم ويقارعونه » حتى فاز عليهم بالانتصار ؛ وسجل 
عليهم الخذلان والبوار » فخاف هؤلاء على مراكزم ولم يغلبوا حب الحتق على 
حب مصالحېم ٤فدسوا‏ به إلى ا لمحكومةءوناهىك محكومة تلك الأزمان - القرن 
ااسادس قبل المسح - فألقت القبض عليه وزجته'" إلى أعباق السجون وظامات 
الجحبس > ول يزالوا بوغرون صدر الحكومة عليه ويؤثرون على نفوس القضاة 
والحا کين بالتموہات والىہتان › حتى حکوابسمَه » وهي عادة الموتانماين 
القدماء في قتل بعض الناس »> فسقوه الم “ وهو ساكن ال جأش > رابط الجنان؛ 
غير هباب ولا جبان › وهو وسط طائفة من تلامذته كان بقرر هم خاود النفس 
بعد الموت. فخرجت نفسه إلى عالما > وهو راض عن.قسمه؛ مۇد ما طولب به. 


۰ , الصفح ) اسم من أسماء الساء‎ ( )١( 
. السفسطة ) بفتح السينين وكسرها قياس منطةي مركب من الوميات أصله بوني‎ ( )۲( 
. زجه پزجه . رما‎ )۴( 
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أما أعداؤه السفسطائية فظنوا أنم بقتل سقراط › منعوا دولة الغقل آث 
تابد > وحجزوا تار الفكر أن تسرب > ولم بع موا أن موت سقراط زاد 
أتباعه حماسة وغيرة » وأ كسب أشاعه حباة وانضاما »> وهذا شأن كل حرب 

تقوم بين المجتى والباظل؛ لا بسقط من أنصاز الحتى كو كب » إلا ويصعد في أفقه 
ألف کو کب ٤‏ ولا تعذب في سبمل نضرته نفس واحدة » إلا وتحنا مخانها 
فوس لا تعد ولا تحضى . أمتا رأيت كيف أن تلك الاضطادات القاسة « 
والمظالم الشنبعة ٠‏ التي كات سناديد قريش يعاماون با ضعاف المسامين في مكة »> 
فضلا عن أا م تكن سببا ني نكث فتل جعيتهم “ وبإعثا لنقض بناء ألفتهم » 
کانت بالیعکس داعبة لانضاممم وتلاصقمم “ وموحة لكثرة عددم ومددم ؟ 
القد بلغ بهم العتو الوحشي الى حد انیم کانوا بربطون المسلم الضعيف على رمضاء 
مكة في حين الماجرة حبث الشمس لا تطاق ولا تحتمل > وني الوقت الذي 
يكون فيه الرمل وصغار الحصى كقطع الجر ؛ ثم كانوا لا يكتفون بذلك ؛ بل 
كانوأ بحمون المحديد في النار حتى يصل لدرجة الا حمرار ويكوون به أولئك 
الضعفاء “ حتى تظہر أعصاب أجساممم » ومع ذلك فكانوا لا بزدادون إلا إعانا 
ويقمتا؛ ولا يكسبون من وراء هذا المذاب الألم إلا حبا في رسول الله وقكنا» 
ثم لما أعبام الأمر جداً وعجز أولئك المتاة عن إرجاع هؤلاء الأطمار عن 
دم ٤‏ تألبوا علمم بقضمم وقضبضې م وناھىك بةريش سدة العرب حسان 
تنادي فرسانها › وتحشد أقياها وأبطاهما > وفيمم من إذا ر كب زلزل.الازض 
حوافر جواده »> وأشاب الأطفال بإبراقه وإرعاده > ومنهم من إذاهز الحسام 
في يمينه تناثرت الفرسان عن شماله > ومنم غطاريف الخدع الحرببة وشاطين 
اليب المجومية والدفاعة »و کنن باقسمم پل دعا مم حادم من 
سكان البوادي » وهم أبناء الطعن والضرب > وإخوان الكر والفر “ كل ذلك 
إرهابا لطائفة لا تكاد تريد عن ثلاائة مسلم من قبائل مختلفة وبہوت کانت غير 


(۱) يقال جاؤرا بقضېم وقضرضمم أي بصغارم وكبارم , 
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مؤتلفة > ناقصي العدد والأهب ( المعدات ) > قلبلي الزاد والنشب ( المال ) > 
ولکنہم ني مقابل ذلك کبار الأفئدة » صحاح المقول » أحياء الشعور ٠‏ أعلياء 
النفوس › قد استوعب الإان أرواحمم وملا الىقین ضدورهم › لا برون غير الله 
نافع ولا ضاراً » ولا سواه معزاً ولا مذلا » فخاضوا غمرات' تلك الحرب 
بأفئدة تعمرها الملائكة» وأرواح متعلقة باللا الأعلى» ونفوس ترتع في حظائر " 
القدس › وتسبح في جات الان “فل لا تشار کہم اللائكة في سحق 
أعدائم > وتشاطرهم في أداء وظبفتهم . نعم › کان ذلك کا حکاه الله عنم 
في كلامه العزبز ٠‏ وام يض إلا طائفة من النار حتى تر كوا صناديدهم دعجو ن۱“ 
في نج عپه ٠‏ » ویتخبطون في مېجاتې م « « ت تنصروا الله ينصرک ويثبت 
أقدام » » « ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وإن الكافرين لا مولى هم » › 
« ذلك بأن الله هو الحتى وأن ما بدعون من دونه هو الباطل » . 
قلنا أن هذه الحوادث المدهشة سنة من سان الله في خلقه › تظمر عند كل 
تصارع حصل بين الحق والباطل » وقد حصلت في أوروبا قبل ثلانمائة سنة 
غا سم التاس تحمل نير" رؤساء الأديان واحتال تكاليفهم الشاقة > وظهرت 
شمس العم من خلال تلك الحجب المتلبدة > والغيوم المتكاثفة . هناك صاح أولئك 
القادة صحات دوت هما أرجاء المعمورة “ واهتزت من هوها عروش الجبابرة 
والقىاصرة “ وتنادوا بان هموا إلى كبح جاح هذه النفوس الجاحة > و كسر 
شو كة هذه العقول الطاعة « يعنون بذلك نفوس العاماء الذين ظمروا ونبغوا في 


. الغمرات : غمرة الشيء شدته ومزدحه‎ )١( 

. وسظيرة القدس ) الجنة‎ (٠ هي القطمة من لأر ميطونجا جاجز‎ ٠ الحظيرة‎ )٠( 
. السبحات : الأنوار »> جع سبحة بالفم‎ (e) 
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(ه) النجيم : الدم الأسود . وقيل دم الجوف خاصة . 

(1) مبجاتيم : المجة الدم » وقيل دم القلب خاصة , 

(۷) النیر لخشبة اني وضع مل عانق لود . 
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العلوم الطممعبة ؛ وأرادوا وضع حد لأوهام اولك ألقأدة ۲“ ولا جد صسحتېم 


نفعا ٤‏ ول تحدث أثراًء أقاموا الحكومة وأقعدوها؛ واستعانوا بقوتها على أو لئك. 


العاماء الضعفاء » فلبتېم طوعا »› وكىف لا تلبسہم وبیدم حالما ونقضہما.؛ وطوع 
شفاهم قصمما وفصمما"؟فجعاوا عقوبة المنكلم با لا يوحونه إلى الناس من الع 
ولا يقرون عليه من المدركات ؛› الحرق بالنار حنا؛ والتعذيب بالقطران الغفالي > 
والقضبان الحاة على المر > وفتكوا بهذه الوسائل بأ كثر من ثلامائة ألف نسمة > 
فلم يوقفوا تبار العم “ ولم يدفعوا سيال الشكوك؛ ولم بزالوا بوتا صموتا أمام هذا 
الحادث الجلل » حتى انتهى الآمر إلى ما تراه البوم > وهو تأيد دولة العم وقكن 
سلطانه » وخفوق عامه > و كثرة أنصاره وأعوانه > وهو مقدمة دولة الإسلام > 
وطليعة عصر القرآن > وسنشبت لك ذلك إن شاء الله . 

لنعد إلى مما كنا فيه من الكلام على مسالة الروح “ فنقول : انقضى عصر 
الخبال بجا كان فيه من أوهام وأحلام > وجاء دور الفلسفة اليوتانية » فتناول 
الناس هذه المباحث بالعقل » وجعلوها من بعض أعمال الفكر “ فقرر كل متكل 
مذها اتبعته فبه تلامذته ؛ وصار عدد ماهیات الروح على قدر عدد الفلاسفة 
المتكامين فما “ ولا بخفى أن جرد الفكر في أمر هذا الخلاف يحمل الإنسان على 
الجزم بفساد مذاهيمم جيه) > فإن الحقبقة الواضحة لا بختلف فيا اثنان » وإن 
إختلفا فلعناد أو لجاج؛ أما ذهاب الناس في أمر تصور ماهبة الروح هذه المذاهب 
الشاسعة» فم يدل واضح الدلالة على م إنغا اغترفوا مدار كهم من حار الخيال؛ 
وإن كانوا كسوها بحلة منطقىة > وحلوها بمحلىة جدلمة . 

رأينا في كتاب الإنسان أن الفبلسوف أفلاطون جل مبادىء الكائنات 
صوراً أزلبة أبدية شأ الله علمما الأشاء ٤‏ وأا من عال قائم بذاته مستقل عن 
المادة تمام الاستقلال > وسماها « التموذجات » . قال : وأنه يوجد خارجا عن 
الله تعالى أصل متغبر ناقص قابل للفناء > موجود بذاته > هو المادة العمياء الصاء 


(۱) قصمه يقصمه › وفصمه یقصمه : کسره »› کلاها من باب ضرب . 
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التي لا شكل هما ولا صورة . فبأمر الله تعالى الذي أحدثشه علبما ازدوجت 
النموذجات الى هى المعقولات المحردة إالمادة عدمة الشكل والصورة على 
درحات ا > فشا منہا جوهر متوءط مشترك بین خصائص کل 
من هاتبن الطبيعتين » هذا الجوهر هو روح العام . فروح العام هذه بتشخصهما 
وانقسامما إلى أرواح مختلفة > تكون الآ هة التي يعبدها العامة وتولد الناس أيضاً 
وهم الكائنات المتمتعة بعقل وإدراك . وقال أن محتد هذه الأرواح قبل نزوها 
إلى الأجساد الكواكب » وهي مصيرها بعد خروجما من الجسد . وقال عنها 
أنها حباة غير قابلة للفناء حصورة في سجن فان هو جسد الإنسان» وهي متمتعة 
بثلاث قوى مختلفة : الإدراك أي العقل “ والقلب أي الشجاعة » والرغبة أي 
الشوة . فالجزء السامي من النفس التي هى حبة بالأفكار. والمطالب التي توافقما 
وتلامما فمحله الرأس > أما الشجاعة فموطنما القلب» وما سفل من قوى النفس 
قرف مالاا 

أما تاميذه أرسطو » فقد خالف أستاذه في أ كثر ما ذهب إلبه كأنه وجد 
لبناقضه »“ فقال عن النفس كلام موجزه : أنه قسم النفس جملة أقسام » فجمل 
في الإنسان نفا غاذية'"“ ونفسا شاعرة؛ وه) ما يشترك فيه الإنسان والحوان› 
ونفا عاقلة أو ناطقة وهي التي بها تاز الإنسان عن الحبوان ويتصل ها إلى 
عالم الملكوت . وقسمما أيضا قسمين » نفس منفعلة ونفس فاعلة » فالمنفعلة توت 
موت الجسد ٠‏ وأما الفاعلة فتخلد أبد الآبدين ودهر الداهرين"' . 

وقال أببقور : الروح الإنسانبة جوهر لطبف له خصائص عالية» وأنه وجد 
في هذا الجسد أمداً عحدوداً > واستخدمه حتى إذا ما صار البدن عدم الفائدة 
واختل نظامه خرج منه وتحلل هو أيضا - أي الروح -وتلاثى في الوجود . 


. النفس الغاذية : بريد بها المسيطرة عل التغذية والمضم والتوليد‎ )١( 
الأبد: الدهر. جعه:آباد وأبود . يقال:(لا أفعله أبد الأبدية.وأبد الأبد وأبد الآباد وأبد‎ )۴( 
. الدهر . وأبد الآببد »> وأبد الآبدين ) . وقي معناه دهر الداهرين‎ 
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وقسال ذينون : أما الروح › في شعاع من الشمس الحبوية التي هي الأصل 
العام جيم الكائنات »> وهي تنتقل كالحرارة من فرد إلى فرد وتنتهي بأن ترجم 
انبا إلى حتدها العام التي جاءت منه > وبناء عليه فليس حظنا بعد الحياة العدم 
.والزوال “ ولكن الاجتاع والانضام » على آنه لبس لدينا إلا معلومات صغيرة 
عن هذه الأمور الجولة » لأن العقل لا يستطيع أن يدرك نفسه بنفسه “ ومن 
الأمور المضادة للفلسفة الحقة أن بدأب الإنسان البحث عن أصول الأسباب . 
فالواجب القنوع بدرس الحوادث في ذاتها . وا جب علمنا وضعه نصب أعيننا 
هو أن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى الحقيقة ااطلقة مما حاو هما وتطلع إلبما. 
وأن الثمرة النمائمة مجحمودات الإنسان وراء اكتناه أسرار المادة »> هي تأ كده 
بأنه لا يصلح للإلمام بكل شيء. وأننا على فرص وصولنا إلى حقيقة من الحقائق» 
لا نزال نشعر بالحاجة إلى دلبل على أنما حقيقة . 


هذه أشهر أقوال فلاسفة البوتانيين التي سادت في العام بعد انقراض أصحاما 
اقروت عديدة › ولم بزل هما أشباع في كافة أرجاء العام من ورن كل قد ؛ 
ویتشاء‌مون من کل جدید › و کلہا ا قدمنا مغترفة من بحار الخال » وإن كانت 
مكسوة بحلة منطقمة > وعلاة محلبة جدلىة . 

سل الفبلسوف أفلاطون قائلا : من أبن جاءك العلم بأن هنالك صوراً عقلية 
أزلمة خلتى الله على قوالبما الأشباء > وأنما من عالم مستقل قائم بذاته ؟ وسل : 
من أبن أتاك بأن ازدواج تلك الصور العقلبة الجردة بالمادة أنتج جوهراً متوسطا 
مشتر كا بين خصائص المادة وخصائص العام السماوي هو روح الوجود › وهذه 
الروح الوجودية بتشخصما وانقسامما تكونت أرواح الآ هة وأرواح الناس؟ وعلى 
أي صفة كان ذلك الازدواج » وباي كبفبة نشأت تلك الروح العامة »ثم كيف 
تشخصت وانقسمت › بأي هىئة وعلى أي كيفمة ؟ ومن أبن جاءك أن حتد هذه 
الأرواح الإنسانية قبل تلبسما الأجساد هو فاق الكواكب »› حتى إذا أدت 
وظيفتما وخرجت'من البدن عادت إلى عالما هنالك ؟ أظن لو صح هذا الكلام 


کک 


عن أفلاطون »> وسئل هذه الاسئلة ٤‏ لما وجد جوابا مقنه) برد به على السائل > 
ولا نستكبر عليه أن بقر لمستفتيه بالعجز التام أمام هذا السر المدهش؛ والطاسم 
العحب . 


ثم إن تركته وواجہت أرسطو قائلا : أيها الفبلسوف الكبير الذي جعسل 
التحارب والمحوادث والمشاهدات أركان مذهبه “ ودعام فلسفته» من أن حصل 
لك العم بانقسام النفس إلى ثلاث : غاذية وشاعرة وناطقة > وبانقسام الناطقة إلى 
منفعلة وفاعلة ؛ وانتماء الأمر بموت المنفعلة وبقاء الفاعلة ؟ إن قلت أن هذا 
التقسم جثت به من مشاهدة حال الإنسان ومراقبة حركاته وأطواره › قلنا : 
هب أنك استندت على المشاهدة فما مختص بالنفس الغاذية والنفس الشاعرة والنفس 
العاقلة - وإن كان هذا التةسم في نفسه عجيب وغير معقول - فعلى أي مشاهدة 
استندت في قولك أن النفس العاقلة تنقسم قسمين : منفعلة وفاعلة ٠‏ الأولى 
تموت نموت الجسد ٤‏ والثانىة تىقى ابد الأبد ؟ 

الإنسان لا مجسربالتقسم والتجزيء إلا على شيء معروف الككنه والتر كيب > 
فہل عر فنا کنه الروح وتر کیبما حتی نقول بانقساما وموت بعض أجزاما ؟ ٠‏ 

وكذلك نةول لأببقور الذي عل بأن الإنسان جوهر لطبف له خصائص 
عالبة» وأنه متى خرج عن البدن تحلل وتلاشى في الوجود؛ نقول له : م حت 
علبه بالجوهرية والاطافة “وبأي وسبلة أدر كت أنه سول إلى التحلل والتلاشي؟ 
هل رایت ذلك ؟ 

أما ذينون فمذهبه مادي محض؛ زعم أن الروح شعاع من شمس الحياة العامة 
التي هي أصل جيم الكائنات ٠‏ فإذا مات الإنسان عادت حباته إلى تلك الحياة 
العامة » أي 'فقدت شخصتما وتلاشت أنانبتها > ويكون مثل الإنسان بعد 
اموت كمشل سائر المواد المتحللة. هذه النظرية توم أنه رأى ذلك بعينه» ولذلك 
فہو مح ومجزم » ولم يدر کف لم بلاحظ أنه ناقض نفسه بنفسه “ فانه لم يکد 
يقرر هذا ال حك ويدعه حتى قال بعده (على أنه ليس لدينا إلا معاومات صغيرة 


TOES 


على هذه الأمور الجولة > لأن المقل لا يستطيم أن يدرك نفسه بنفسه الخ .. ) 
فلو كان الفبلسوف تدبر جبداً في هذه الجلة الجلبلة > ولو بعد أن كتب الجلة 
الأولى لاستحسن إبداطهما با هو ألبتق بهذا التواضع الفلسفي > وأجدر بهذه 
الساحة العامة . 

هذه التعالم الفلسفية اليونانية كانت موضوع اشتغال الناس وعنايتهم قروا 
متطاولة > اقتصروا ا عما سواها »> وقنعوا بها عن عناء البحث؛ و كد التنقيب»› 
وصار أمثلهم أحفظمم ما وأضبطمم لشروحہاء أو جعم لكتبہاء ودام الأمر 
كذلك حت جاء الفلاسفة المسامون فنقلوا فلسفة البوتان كا هو معلوم وزادوهاا 
هذیا » وحسنوها شرحا وترتا » وغرموا( بالکلام على الإشات والنفس 
غراما شديداً » وخرجوا بذلك عن الدائرة الحكمة التى حددها الله للعقل 

البشري في كتابه العزيز ٠‏ ا سنبينه تفصيلا عند الكلام على (العلم عند المساين) 
إن شاء الله تعالى ٤‏ ول بزالوا كذلك حت قامت أوروبا تحذو حذوهم “ وتحيا 
بحباتهم العامة » إلن أن جاء دور العم العملي الذي هو مقدمة الإسلام “ وطليعة 

'لقرآن» فصاح بالناس : أن سقطت دولة الخرافات»“ وثلت عروش الخزعبلات؛ 
وخلص الانسان من أسر الأوهام » ونجا من أحابيل الأحلام » وآن للعةول أن 

تتطہر من أُرجاس ما ورثته عن آبائہا من الأبإطمل وللأفكار أن تنشط من قود 
ما تحملته تقليدا من الأضالبل » وحان للنفس أن تستنشتى نسم الحرية > وتخلع 
نير العبودية . فأنكر الناس هذه الصبحة أولا ثم لما ذاقوا حلاو تا > ورأوا 
رتا ٤‏ خفوا إلى دعاتا سراعا »> وهرعوا إلى قادا خفافا) › ولولا أن أعقب 
ذلك الحال شيء من الغلو والجور > لكانت أوروبا النوم تتلألاً في أنوار الدين 
الفطري الحتى > وتحمل لواء الإسلام إلى الشرق > ولكن هذه سنة الخالق قي 
خلقه “ فلا بؤوب الضال إلى الهدى حتى جوز المدى ٤»‏ ثم لا بزال يضطرب حى 

يقوم على المنهاج الوسط ٠‏ وبزول عنه الشطط . 


(۱) غرموا : غرم بالشيء یغرم به » أي کلف به وشفف . 
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جاء العم الأوروبي يضم للأوهام حداً.لا تتعداه “ وبرسم للعقول جال لا 
تجوزه إلى سواه > ويقرر لمدارك دستوراً تسیر على مقتضاه › وحک بأن کل 
فكر لا يسنده دلبل حسي وشاهد وجودي › وجب إلقاؤه إلى عمال الفروض 
والظنون ؛ حت بقر عليه الوجود أو ينقبه “ وقضى بأن العلل غير محدود بحد ولا 
مقصور على شخص › وأن الإنسان مسوق إلبه سوقا قهري > محفوز إلبه حفزاً 
فطربا ؛ فمشكلة اليوم قد تكون بدية الغد ٠‏ وما حك عليه البوم جزافا 
بالاستحالة » قد يبكون بعد غد من الممكنات السہلة . وقد جرى أماثلمم 
وأعاظمهم على هذا الأساوب حى وصاوا اليوم إلى مدىبعيد من المعارف الطبيعية 
وراء المادة » كا ننقله عنهم تباعا . أما غلام و کفارم فقد تصدع ر کم ¢ 
وتداعی للقوطل صم وسىۇوبون للحقىقة وإن عاندوها › وال غالب 
على مره . 

إذا عللت أن هذا الأدب العامي لم ينثا إلا في القرن التاسع عشر »> ونث 
هذا الدستور لم يتقرر إلا في هذا العصر الحاضر > وأن هذه المناهج العالية ) 
ترسم إلا بعد أن هتكت النرافات عقل النوع الإنساني » وامتصت دم حباته > 
أفلا يكون من المدهش الحير للفكر الجاحد أن ينزل القرآن في القرن السابع من 
المبلاد » أي في العصر الذي لم يعرف فبه للعلم دستور > ولا للفكر حد › قائلا : 
« ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتتم من الملم إلا قلبل » 
أنظر كيف أوقف العقل عند حده > وأتى عن الروح بحد لا كن نقضه مها 
بلغ العم من حقائتى الوجود ومساتير الكون ؟ وضمن الآية مبلغ الرقي الذي 
بسطناه لك تفصىلا “ ولمح فما بتبكبت أولئك الذبن ملؤوا الأسفار كلاما عنما 
كانم بلغوا من العم غايته > ومن الفهم أقصاه وا إن م یکن هذا من دلائل 
النبوة؛ فأي دلبل أصدق › وأي برهان في النفس أوقع ؟ 


¥ 
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جبة إعجاز القرآن 


كتب لنا حضرة العالم امحترم موسى أفندي جاد الله من دلدة ( روستوف 
دودون ) من بلاد الروسيا » يسألنا عن رأينا في جمة إعجاز القرآن . قال 
حضرته : إن في جہة إعجاز القرآن أقوالا > ولكنا إذا لاحظنا أن الإعجاز 
موجود في كل سورة وآية وأن وحه الإعجاز بجحب أن يون زمن التحدي 
وظاهراً عند جيع الرسل إليهم > بشكل عابنا تسلم قول من هذه الأقوال . 
فا رای ؟ 


الجواب - القرآن روح من أمر الله استعد لقبوها الفاد المحمدي» فأشرقت 

س ثا فشا بواسطة الروح الأمين ؛ حت تم إشر اقہا فجاءت هذا القرآس 
TT‏ 
« وكذلك أوحينا إلىك روحا من أمرنا» . 


هذا التحديد وحده كاف في إرشادنا إلى جمة إعجاز القرآن “ وهدابتنا إلى 
وجه قصور الإنس والجن عن الإتيان بثله وبقائه البوم معجزة خالدة تتلألاً في 
نورها الإهي ٠‏ وتتألق في جماها القدسي» ذلك لأن القرآن لما كان روحا من أمر 
الله فلا جرم کانت له ( روحانبة ) خاصة هي عندنا جہة إعجازه والسبب 
الوحمد في انقطاع الإنس والجن عن محاكاة أقصر سورة من سوره › وارتعماد 
فرائص الصناديد والجبابرة عند سماعه > وناهيك بروحانية الكلام الإهي . 

نعم »إن جہة إعجاز هذا الكتاب الإمي الأقدس هي تلك ( الروحانبة 
العالية ) التي قلبت شكل الال ؛ وأكسبت تلك الطائفة القلباة العدد خلافة 
اله في أرضه » وأرغمت لمم معاطس الجبابرة والأكاسرة » ووطأت ت هم عروش 
التبابعة والقىاصرة > حتى صاروا ملوك الملوك وإخوان الملائكة “في مدة لا 
يصع عد سنيما على الأصابع « بلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده », 
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- لا مشاحة ني أن القرآن فصيح قد أخرص بفصاحته فرسان البلاغة وقادة 
ا لحطابة > وسادات القوافي > وملوك الببان. وهو حكم “ بهر سماسرة الحكة 
والفلسفة > وأدهش أساطين القانون والشريعة “ وحير أراكين النظام والدستور. 
وهو حتى ؛ ألزم كل غال الحجة » ودل كل بإاحث على المحجة » ولم يغادر 
صغيرة ولا كبرة إلا أحصاها . وهو هدى وزحمة ونور > وشفاء لما في الصدور. 
كل هذه صفات جلبلة تؤثر على العقل والإحساس والعواطف والأميال “ فتتحك 
فما تح امالك في ملکه ؛ ولکته فوق ذلك کل « روح من أمر الله » تصل 
من روح الإنسان إلى حيث لا تصل إلبه أشعة البلاغة والبيان “ ولا سيالات . 
الحكة والعرفان “ وتسري من ميم ازن ي عو ره رر 
خاطر »> ولا يتخنله خبال شاعر . هذه الروحانمة تنفذ إلى سر سريرة الإنسان 
وسویداء ضمیره ٤‏ وتستولي منہا على أصل حباته » ومہب عواطفه وإحساساته› 
وتخلقه خلقا جدیداً » وتصوره صورة لا بتخلما › ولو قلت له لما در کہا . ألا 
ترى كيف فعلت بأولئك.العرب الذبن لبوا ألوفا من السنين على حالة واحدة لا 
یتحولون عنہا › ولا يسأمون منہا؛ فنفحتہم بروح عالية قاموا بواسطتہا بحملون 
الوك سلطتمم » ويطوقون القىاصرة بطوق نفوذهم وسطوتم “ ولم يتموا 
جولتهم هذه حتى دانت مم المعمورة من أقصاها إلى أقصاها . 


أي برهان على تبدل أرواحہم أ كبر من هذا ؟ قوم كانوا بالأمس مزقين 
مشنتين لا تجمعهم رابطة سياسية ولا قومية بل ولا دينية » في أخشن مواقع 
الأرض وأجديا » وأبعدها عن النظام والحكة والآمال المظيمة والفتوحات > 
يقومون بعد سنين قليلة من بعثة نبمهم ينشرون الفضل والفضيلة والكمال في 
أرجاء هذا العالم المضطرب ٠ء‏ ووسط هذه الفتن المزعحة . 


أي حجة أكبر من هذه على أن القرآن روح إلمي > وأمر ساوي > وأي 
وجه من وجوه إعجازه بعد مشاهدة هذا الأثر الفخم أوقع في النفس › وأنفى 
للشك وأولى بالقبول من وجه ( روحانیته ) ؟ 
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إن القرآن فوق الةصاحة والعذوبة والحكة والدستور ( روحانىة ) يدركها 
من لاحظ له في فہم الكلام وتقدبر الحكة وإدراك الدستور . ألا ترى أن الطفل 
والعامي کف بعتريېا تهب عند تلاوته ولو بغر صوت حسن › حق انپا 
لبکادان بفرقان بين ما هو قرآن وما لىس بقرآن فا لو أراد التالي أن يغشها . 

هذه الروحانمة تظہر ظہوراً جلا عندما تكون آية من آاته جاءت على 
سنل الاستشماد أو الاقتباس في صحبفة كبيرة؛ فإنك ترى تلك الآية تتجلى لك 
من بان السطور »> وخلال الترا كنب كأنما الشس في رابعة النہار “ مما كانت 
درجة تلك الصحفة من الان › ومنزلتما من جمال الأسلوب وجزالة الألفاظ . 
هذه الروحانبة تظمر للعارف باللغة والجاهل با . أما ظمورها للعارف فن لا 
محتاج لبان > وأما ظورها للجاهل با من الأمم الأعجمية فبأثرها ونتيجتما . 


أي إنسان برى أن العربي الذي كان بالأمس جزاراً أو تاجراً أو راعنا › 
وهو من الجاهلية وعدم احترام الدستور على ما كان يعلم الناس منه . جاء اليوم 
يقود جيشا برغم به معاطس أ كبر قواد العام من غطاريف المرب ٤‏ ثم يدخل 
إلى أحشاء تلك الأمة المغلوبة فبؤمنما على دينما وشريعتما وأموالما وأعراضما › 
ویکون علا اُشفق من رؤسائہا وأحنى علا من نفس حكومتماء فشر بیلمم 
العدل والإحسان ويغمرم بالأفضال والأنعام “ قلنا من ينظر إلى هذا الأمر 
المدهش ولا يقر بأن هذا العربي قد اكتسب ( روحا جديدة ) م تکن فبه من 
قبل “ ولبست من جنس الأرواح المىجودة في أعلباء النفوس وأصحاب الفضلة 
من الأفراد ؟ كيف لا يستدل هذا الإنسان بالحس على تلك ( الروحانمة ) وقد 
اأصبح برجو من کان بخافه ٤‏ ویتعلم من کان لا بری اجهل منه > ویتخاتی بأخلاق 
من کان لا بعده إل و 
أفلا يدلهذا التبدل العجبب أعظم دلالة على سمو دين ذلكالفاتح و(روحانية) 

كتابه الذي أنزل إلبه ؟ نعم يستدل على ذلك استدلال؟ يوجب الإعان“ويستدعي 
غاية الاطمئنان »> ويدل على ذلك أنه م تكد تنتشر تلك الطائفة الطاهرة في 
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المالم > ولم تجل فبه هذه الجولة السريعة > حتى دخل إلى الدبن الإسلامي في 
عشرات من السنين » عشرات من اللايين طوعا بلا دعوة » وعفواً بلا إرهاق 
محجة > غير ما رأوه بأعينهم من هذة الروح الغريبة والحياة الظيبة . 


هذا رأينا في جہة إعجاز القرآث» وهو فبا نعلم خل كل صعؤبات هذا البحث 
وين الاستدلال عليه باس والواقع > والله يهدينا إلى سواء اليل 


أرشلنا هذا الو اب أو ما مقرب مته إلى عضر ة الأتاة أرما له عل 
حسب طلبه » لیجعل رأیا لنا ني کتاب يؤلفه في بعض عاوم القرآن > ونريد 
أن نزيد عليه هنا أن هذا الذي أتينا به ني جة إعجاز القرآن هو الطابتق لحك 
الله فيه “وهوأليق‌الوجوهبالكلام الإلهي الأقدس › أما ما ولع به الناس من أن 
ألقرآنمعحزلبلاغته وتجاوز ه حدودالإمكان٤حتى‏ وقفذالك الإعجاز منم بملاغته 
دون وجوه إعجازه الأخرى » فل نقف له على أثر من ذات كتاب الله ؛ ولا نعل 
من أبن جاء لبعض الناس “ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدى الناس ببلاغة 
القرآن > مع أنه قد ورد ذ كر القرآن في القرآن ني آيات عدة › فلم نر في واحدة 
منہا ما بوافی ما يذهب إله الآن الکثیرون . وصف الله تعالی کتابه في کتابه 
فقال : « ولقد أنزلنا إلمك آيات بمنات » > « هذا بان للناس وهدى وموعظة 
لمتقين » > « وأنزلنا إلبك الكتاب بالحتق » » « ولقد جاء كم بصائر من ربكي »> 
« ولقد جثناكم بكتاب فصاناه على عل هدى ورحة لقوم بؤمنون ٠»‏ « إن هذا 
القرآن يدي للتي هي أقوم » › « ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة » › 
« ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل » › « وبالحتى أنزلىاه وبالحق . 
نزل » ٠‏ « ولقد أنزلا إلى آات مبينات ومشل من الذبن خلوا من قبل 
وموعظة لمتقين » » « وإنك لتلقى القرآن من لدت حكم علي »  ›‏ أم يقولون 
افتراه بل هو المتى من ربك » » « ويرى الذين أوتوا العمل الذي أنزل إلىك من 
ربك هو الحى ويهدي إلى صراط العزيز المبد » › « وكذلك أوحينا إليك 
روحا من أمرنا » . وصف الله كتابه في هذه الآيات الكرية بأوصاف عدة » 


e 


ولمس من بنا واحد يشر إلى بلاغته اللفظمة > ذلك لأن البلاغة صفة ثانوية 
للكلام الإهي لا مشاحة فما ولا ريب > ولا يصح أن برحل إلى الاستدلال با 
على كونه كتابا سماويا مع ترك ما في القرآن من المعجزات الأخرى الحسوسة 
الي لا يكن فما المكابرة والجدل > وترى لاقتصار المسامين في الاستدلال على 
کون كتابهم سماوي] بمحض بلاغته اللفظية وقع كثبر منهم في الغلو في التنقيب 
عن تناسب عباراته وتناسق كاماته > والإغراق في تفتيش تراكبه ٤‏ وبحث 
مبانبه من جة الصناعة والصباغة »> حتى خرجت البلاغة عن معناها الحقمقي 
وعما كان يفمه أصحاب البلاغة من العرب في مدة البعثة النبوية وقبلما “ وتمادى 
ا حال حتى ظن الناس أن البلاغة هي عض تناسب الكامات وتوافق السجعات > 
وتناستى الترا كىب › وذهلوا عن روح البلاغة الحقىقمة » وجوهرها الذاتي ٠‏ 


لو كانت البلاغة هي کا يفهمه الناس البوم في تناسب التر كىب › وتااسق 
الألفاظ » وترادف العبارات » بصرف النظر عن معناها الحقمقي “ لاستحال 
أمر البلاغة إلى صناعة من الصناعات لا روح من الأرواح » ولأمكن أغبى 
الأغبياء أن ينتقد على أبلغ البلغاء > ويدعي أنه غير بليغ روج بعض عباراته 
عن الأقيسة والقواعد التي حفظبا في خبلته » وظن أن كل خارج عنما ساقط 
عن مرتبة البلاغة »> وما الذي عنعه من ذلك ؟ ألبست البلاغة في نظره صناعة 
من الصناعات ؟ وبا أن لكل صناعة حدود وقوانين محفوظة فكل كلام شذ عنما 
فهو خارج عن حدود البلاغة . فانظر إلى أي مدى وقف المود ببعض القرائح. 
أنظر كمف غفلت عن أن تلك الحدود مقتبسة من تلك البلاغة وناشئة منها › 
وقابلة للزيادة على قدر مايفتح للناس من أسالمما “ فقامت تحك على الأصل 
بفرعه » وتقضي على النص بشرحه . 

نرجو أن نوفتى في الجزء المقبل لكتابة مقالة في كنه البلاغة وماهمتما › ا 
يفمه البلغاء نفس > وكا يؤخذ من صفتها الجوهرية > لندرك كيف أن القرآن 
في منتى درجات البلاغة > وني علا قمة الفصاحة › ونرجو أن يكون كلامنا 


س 


على البلاغة كميزان توزن به جيم أنواع البلاغات »› أو دستوراً يكن الحكم به 
علہا بدون شطط . 

هذا وإنا نرحو ›“ وقد فككنا E‏ 
الإسلام « أن وا اج في أنواع د mM‏ 
e‏ لمكم على لشي بنتائجه 
الأساوب المعروف عنا في الاستدلال باحس والواقع و يه 


وآثاره ۰ 
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النمبلالغان 


مجلس نواب للأمة المصرية 


كتب إلينا أخ مهذب من موظفي المحكومة »> ورغب إلمنا كان اسمه › 
يقول : « لابد من أنك اطلعتعم على ما تناولته بعض الصحف سلا ولج ايا من 
موضوع إنشاء مجلس نواب مصري؛ فنرجوك أنتشرحوا لنا هذا الموضوع شرحا 
جل » وتبينوا لنا هذا النقص المحاضر في نظامنا القانوني > وهل طببعة المصري 
وصفته الحاضرة تسمحان له بأن يكون له مجلس نواب مناه الصحيح ؟ وإِذا 
فرضنا تشکل المجلس فماذا تکون آثاره » وما هي مضاره ومحاسنه ٤‏ وهل بړی 
بين الأمة المصرية أفراد بقومون بهذا العبء الحوي وتكالىفه الضرورية ؟. 

« إا عندما درسنا القانون النظامي الفرنساوي » أخنتنا الدهشة وبلغ منا 
العجب مبلغه » عندما شاهدةا ذلك الاختلاف في النظامات بيننا وبين الأمم 
المتمدنة > ولا عجب بعد هذا الخلاف الجوهري أن تقدموا وتأخرنا > ونمضوا ‏ 
وقعدنا . 

« لدي مسائل عمرانية أخرى › أهما ما بختص بالتربية والتعلم على الوجه 
الجديث المناسب للمصري › وهو بين هذا المعترك الحيوي المائل » سأخاطبك 
عنما حبنا تفرغون من هذا الموضوع إن سمحتم بذلك » . : 

( الجواب ) : لقد ألقى علبنا حضرة الأح الحترم سؤال؟ عويصا ن بريد 


الوصول إلى لبابه > بعيد الغور لمن لا تقنغه قشور المسائل » كشير التشعب لمن 
لا بحب الاندفاع بغير عل > ولكنا لا جد مناصا من إجابة دعوة داعينا الممذب 
لاسا وجوابنا هذا › کا یقول حضرته » ینتظره کل من يعرفنسا صر › فنقول 
والله المستمان : 


موضوعنا بختصر في كليات بسيطة » وهي : هل المصري مستأهل لجلس 
نواب »> وما هي آثاره عليه صلاحا أو فساداً > وهل في الأمة رکال توو 
بتكالىفه » ويضطلعون بأعبائه ؟ كن الإجابة على هذه الكلمات البسبطة 
بكامات مثلما بسمطة “ فنقول ممل : أنه مستأهل أو غير مستأهل “> ونسرد 
بعض البراهين السطحية على ما نقول ٠‏ ننتزعما : إما من الخيال امحض > وإما من 
النظر إلى بعض الأمم التي تستفيد من مجالسما “ ثم نختم القول بحث الحكومة 
والأمة على الإسراع .... بتاسيس ذلك الجلس احيي للآمال “ المعسد للمجد 
والعظمة . 


ولكنالا نستطبع ارتكاب خطأ هذا الاندفاع > ولا تحمل عبدة هذه 
الخسارة > ولكنا قبل أن نحدث نفسنا ببسط الكلام على هذه المسألة العويصة ›“ 
نسعى أولا في تشريح السؤال في أبعد أجزائه “ وتحليله إلى أبسط عناصره “ 
كأن نقول مثلا : ما هو المصري في أصله »> وني ماضبه البعد “> وني استقلاله › 
وني عبوديته »> وني ملكاته الأصلية > وأخلاقه التي أورثتما له العبودية للأمم 
المتغلبة “ ما تأصل فىه من تلك الخلال » ولا يكن زواله »> وماتشبث به منہا 
سطحا » ويمكن زواله بالتربة ؟ ما هو المصري في دينه > مر کزه من حامعته ٤‏ 
علاقته بالمعبة الإسلامبة العامة . هل هو مصاب با أصبب به المسامون “ قاطبة 
في هذه العصور “ أم له أمراض خاصة به ؟ ما هي تلك الأمراض › امار 
خطارتها » وما هي علاجاتها > وهل هناك موانع تمنع تعاطي العلاج ؟ هلل تلك 
اموانع ذاتبة أو خارجة > هل هي ما تزول أولاً ? هل هو عامل على إزالتها › 
هل هي زائلة من طبيعتہا ؟ 
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ما هو مر كز أاصري أمام التبا المدني السحري الأوروباوي؟ ماكنه إصابته 
بمىكروبات المفاسد الغردمة ؟ ما مقدار قوة مقاومته لتلك المكاردب الحتاحة ؟ 
ها هي القوة المدخرة في طبيعته لغالبة تلك الحن المنصبة عليه ؟ 


نحن إذا حللنا هذه المسائل كلما على الأسلوب العامي التحليلي » عرفنا ما هو 
لري ومر كزه الحقمقي من المرض والصحة › من الحباة والضعف ؛› من الشعور 
والخدر الخ ... وإذا وصلنا إلى هذه النقطة غيرنا وجةالموضوع وتر كنا اللصري 
جانبا » وأخذةا نبحث عن ماهبة مجلس النواب في ذاته »> وعند الأمم أجع › 
وطفقنا ندرسه من جميع جهاته > لنعلم هل يوافق دين المصري أو بخالفه . هل 
يلام طبعه أو بجافيه > هل وصل استعداد المصري إليه أم لاء وهل بحفظه 
ويةوم به إذا وصل إلبه > أم لا يلبث أن يضيعه > وبرتكس إلى أسوإ حالة ؟. 

نحن إن ل نحل كل هذه المسائل حلا علا عمرانا » فكيف نصل إلى حقبقة 
المسألة» و كيف بقام لحكنا علبما وزن؛ و كيف يكون لقولنا أثر في موضوعما › 
وتأثبر على أذهان قرائنا ؟ 

نعم ٤»‏ إن هذا اموضوع يازم EE E E TT‏ 
كان في البلاد قوة لتحمل مثل هذه المواضيع “ وصبر على تتبع المسائل الاجتاعبة 
الكبرى؛ ولكنا من جة أخرى لانحب أن نضن على ذلك العدد القلمل من النشأًة 
الحة بجا تنتظره منا ولو بالامجاز المناسب ٠‏ فإذا رأى منا بعض قرائنا إغماد] في 
أمر أو تشمى أن يستبين خفبة من الموضوع › فعلبه أن يطلب إلبنا ذلك» ونحن 
مده إن شاء الله ما يناسب المقام والله وحده ولي الأمر كله . 


أصل المصري 

ااصري أسوي الجنس > يقرب من الجنس السامي بلغته وصفاته الطببعىة > 
أغار على القطر المصري من طريتق العريش > وأجلى عنه سكانه الأصلبين ؛ وكانوا 
من الزنج » وحل بالبلاد مكائم في عد قد جد يبلغ نحو الستة لاف سنة قبل 
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المبلاد الملسحي ٠‏ ولا يعلم عنه شيءَ کبير وهو في مبد| أمره › إلا أنه کان تحت 
قمادة رؤساء ديانته الوثنبة “ وبناء على هذا > فالملسري أسبوي الأصل من الجنس 
الأصفر الذي هو دون الجنس الأببض في الصفات الطبيعية الجسمية والعقلية على 
قول جمہور عاماء الإنسان. 


تاريخ المصري القديم 
لايكاد بعلم للمصري تاريخ إلا بعد أن تكونت له دولة مستقلة رأسما ( مينا ) 
الذي تولى املك قبل المسيح نحو ٠۷٠١‏ سنة > ثم أعقبه أولاده حتى انقرضت 
عائلته وخلفتما عائلة أخرى › وهكذا إلى أن انتہت إلى العائلة السابعة والشرين 
ا ثم انقطع استقلال السلاد بوقوعما تحت. سلطة الأعجام 
م انتهز المصربون فرصة سنحت طم وألمبوا نيران الثورة واستقلوا ببلادم 
سنة ٠٠۸‏ قل الملاد > وكوّنوا المائلة الثامنة والشرين »> لان الأعجام 
عدوا عائلة حاكمة على البلاد > ثم جاءت العائلة التاسعة والشرون + ثم أعقبتما 
العائلة الثلاثون سنة ۳۷۸ قبل الملاد > وفي أثناء حك هذه العائلة هاجم الفرس 
البلاد وامتلكوّها وصار (دارا) ملك الفرس أول العائلة الحادية والثلاثين »> وهو 
صاحب الحروب الشهيرة مع الإسكندر > ولا دارت الدائرة عليه وقعت بلاده 
كلما ومنما مصر › تحت حك اليونانيين المقدونبين “ وابتدأت فيا عائلة البطالسة 
من سنة ۳٣۳‏ إلى سنة ٣٠١‏ ق. م. > ثم امتلكما الرومات لغاية سنة 1۳۹ بعد 
المبلاد » ثم افتتحما منم العرب إلى القرن الخامس عشم الميلادي > ثم امتلكما 
الأتراك في مدةالسلطان السلم > ثم أخذها الفرنسيون منهم في نهاية الةرن السابع 
عشر »ثم استردها الأتراك ثانبة حى احتلما الانجليز . 


المصري في استقادله 


بلغ الملصري وهو مستقل › أقصى درجة معروفة إد داك من المدنمة الفكرية 
والصناعىة > بل هو أقدم رجل متمدن عرف في العالم الإنساني من أول. الخليقة ¢ 


ومن بزور دار الآ ثار المصرية القدءة يقف على مبلغ ما وصل إلبه من إتقااتف 
الصناعة » ورفعة الشأن » ولكنه في كل مدة استقلاله أي يغير شكل حكومته > 
ولم تحدثه نفسه بذلك يرما من الأيام » فقد كان خاضما للحك الاستبدادي المطلق 
في أقسى أشكاله » إذ كان الملوك في نظره هة عدون في حباتهم وبمد متم › 
لأنه کان يعتقد أ: نهم أولاد الحالق - تعالی عما بقولون علواً کبیرا - > ودا 
ا > ومراعاة خارقة للمادة لأوامرم 
وأحكامم » ف کانوا يعتبرون أنفسمم بإزاء ملو كم إلا عبيداً أذلاء لا إرادة هم 
ولاحرية» وإنك لتصادف فو الأحجار ما يدلك تام الدلالة على هذا الاستدلال 
التار خي › فقد نقشوا على الصخور أصغر الأعمال الملو كىة وأحقرها › وجسموها 
لدرجة م حسبوها من أقصى غابات المحد وأعظم مالم السۋدد . 

كانت إدارة البلاد بين أيدي رتب متعافية من الموظفين > كا هو الشأن البوم 
في البلاد المتمدنة ٠‏ وكان الناس ينقسمون في نظر شریعتمم إل خسة أقسام : 
)١(‏ رؤساء الدين . (۲) ورجال الحرب . (۴) والزارءون . (4) والصناع . 
(ه) والرعاة . وكان أشد هذه الفرق صولة وأوسعما اختصاصا القسوس › فكان 
لکل منم إله ٤‏ ولکل معبد عدد عدید . يقومون بخدمته > وتعتبرهم العامة 
٠‏ اعتبار أ لىس له حد » وكان للكہان زيادة عن هذه الوظائف الدينة وظائف 
إدارية أخرى › فكانوا يشغلورن مرا كز القضاء والإدارة > وكان مم أحسن 
أراضي القطر المصري لا يدفعون علبما شثا . وكان يلي هذه الفرقة في النفوذ 
والسطوة طائفة الحربين > وكانت دون الأولين امتلاكا للأراضي وخيرات 
البلاد. والخلاصة» أن أراضي القطر المصري كله كانت موزعة على الملك والكہان 
والجنود › أما الرعاة والزارعون فكانوا لا يلكون شيا وهم تبع لأراضمهم التي 
بحر ونما » أي أن مقامهم كان لا جاوز مقام مواشهم في نظر القانون إلا بشيء 
ضشل » ويدلنا على ذلك ما كان يأتبه فراعنة المصردين من الأعمال الجسمة › 
كإقامة الأهرام والمعايد »> ونقل الأحجار إليما من الجبال > وما کان ينتج من 
توالي الأعمال الموائية من الذهاب بنفوس الألوف المؤلفة من الرجال . 
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كل هذا » ولم برو لنا التاريخ أن المصري أنف من تحمل هذا النير الثقيل “ 
أو تمل تحت هذا الكلكل القاسي › فحدث نفسه بوضع حد للحك الاستبدادي 
المطلتق › أو بإبقاف سلطة الكهارن والجنود عند نقطة معبنة » أو عصفت في 
وجدانه عواصف الجية » فقام بثبت لنفسه شخصية أمام ساداته الأقوياء › 
و کف يتات له ذلك وهو يعتقد أن ملبكه إلمه وابن إلهه » وأن تك قد ثارت 
في البلاد ثائر من فتنة داخلية » فذلك قد كان من تحزب عائلة ماو كىة على عائلة 
ملو كىة أخرى تنازعما صولجان الملك » وتتقاضاها قسطما من الزعامة . 


المصري في عبوديته لاذمم الغالبة : 


موقم القطر المصري ال مجغراني > وشمرته العلمبة والصناعية أوجبا عليه منذ 
القدم من المحن والإحن > وجر” عليه من شوات الملوك والقادة »> مالا يعطيك 
فكرة صحبحة عله إلا ما تراه من أنه غنيمة الغالب وفريسة السابق دام . 


[ خرج المصري من أسر ملو كه السابقين وعبوديتمم إلى عبودية الفرس “فتجرع 
كأس الذل مربراً ؛ وحمل نير الاسترقاق ثقبلاً » ولقي من مظالم ساداته الأجانب 
ما لا کان بتخله إلا في ما يطالعه من عقوبات الكافرين في مستقر الشماطين ؛ 
ومستودع آ مته السفلين ؛ فماذا يعمل وهو مغلوب على أمره؛ ومأخوذ على يده؟ 
جاشت نفسه من توالي تلك المظالم علیه » واضطربت عواطفه اضطرابا قاده إلى 
طلب الاستقلال بسيفه › ول بزل بجاهد عدوه بتلك الروحالعالية حت أجلاه عن 
بلاده » وذاق طعم الاستقلال کا كان أول مرة “ ولكنما كانت حر كة كح ر كة 
المذبوح ا تلبث أن مدت؛ وتبين للملا ضعفه “ فساوره (دارا) فأخضمه لسلطانه» 
ثم انتقل من ملك الأعجام إلى ملك المقدونبين » كا ينتقل السلب إلى السالب > 
فتؤالى علبه ماوك مقدونيون يدعون البطالسة ( لأن امم كل منهم بطليموس ) 
فسار الأول سبرة المدل »> وأحل الملاد حلة الأمن “ وتبعه ابنه في سببله “ وحذا 
حذوه حفبده ٠‏ ثم انقلب الحال وتبدل الشأن » ورجم العسف إلى مجراه “ وآب 
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الجور إلى نصابه > وتلاقت البلاد فتن كقطم اليل المظل > ولم تزل كذلك إلى 
سنة ٣۰‏ ق. م. > ثم جاء الرومان فکانت مصر ني مدتیم مرسی للاضطرابات 
والفتن “ تارة تعصا للدبن؛“ وأخرى تحزبا لملك»› وكان أ كثر الولاة الذين برسلمم 
أباطرة الرومان حكاما على مصر غلاظط الأ كماد > جفاة الطباع “ منومان شرب 
الدماء > وكانت البلاد تلاي منم من أشكال الحيف والءسف » ما لا يصع إلا 
لقطاع الطرق > وأصحاب الدعارة . 


ظل المصري تحت تأثير هذا الجو الوبيء نحواً من سبعائة سنة “ حى افتتحما 
يسكنون أرواعا جائشة ودئون نفوساً مضطربة › ويضمدون جراحا دامىة . 


جاء المد امون إلى أمة مزقت أحشاءها العتاة الجبارون ؛ وأطاشت حلومما 
القساة الظالمون > مصابة مخدر يشبه الموت » وضعف يضارع الجود »> أضاعت 
معنى الاستقلال والحساة والعزية والغيرة والمية > و كف يفكر في هذه الخلال 
من تلقه الحوادث بين مدى‌هذه القلاقل المفقدة لارشاد» المضعة للسداد»؛ الذاهمة 
بحياة الفؤاد ؟ تدارك المسامون هذه الأمة وهي .على هذه الحال > فأمنوها على 
عرضما ومالما ودينما › وأقروا بينهم على الدستور القرآني » مخفتق على الرؤوس 
على حد سواء ٤‏ لا فرق بين مصري وع ري ٤‏ فدبت في نفس المصري غرائزه 
الطبيعبة الكنة ء تحت ظل هذا العدل الإسلامي الوارف > وسمت نفوسمم عن 
صفات النقص واحتال الذل »> لدرجة أن المصري كان يتجشم خطر السفر إلى 
الحجاز ليشكو ابن عمرو بن العاص لإهانة لقته منه › بعد أن كان بالأمس طعمة 
لصغار الرومان وهدفا لأقزام البونان . 


استمرت هذه الحكومة العادلة ردحا من الزمن › فامتزج حبہا بدم المصري 
ومهجة فاده حتق نسي في حبم ا لغته ودينه > وأصبح مسلا إلا القلبل منهم 
مكثوا على دينهم ٠‏ آمنين على أرواحمم تحت هذا العلم الوارف الظلال. ومن هذا 
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جسم م المثة العامة مع أمراضه a‏ فىه 


المصري في خلاله الأصلية وعيوبه المكتسبة : 


قلنا أن المصري من جنس آسبوي يقرب من السامي » وهو ككل أفراد 
النوع الإنساني متمتم بواهب وملكات وأمبال وإحساسات وعواطف › وقابل 
للترقي والتدلي » وأهل للانطباع بتأثيرات الوسط الذي يعيش فبه ؛ وشكل 
الحياة التي بحباها > بمعنى أنه ليس جبانا بالفطرة > ولا فيه عب عنصري يفصله 
عن بقة النوع الإنساني » وإنما نشأت فمه عسوب كثيرة من جراء الأدوار التي 
زق فنها » ولو وضعت أرقي أ الأرضن مكانة ٤‏ وسلطت عليما ما تساط عة 
دواءاً ناجعا إن شاء الله » وما سنذ كره هو نتيجة طبيعية لما عملناه من هذا 
الموجز التار يخي > وخلاصة فلسفىة لهذا التحليل العلمي . (ها بقية) 

* 

كيفية استحضار الأرواح 

جاءنا من حضرة الحترم خليل أفندي ف فہمی المہندس مصر › خطاب بطلب 
اا فة أن نط الطرى امروف ى أرروا لافار ادر اوي : 

قال حضرته ما نصه : « وحبث تعلمون أن هذا الأمر مما تتشوف اليه 
النفوس > وتصبوا إلى معرفته العقول > فارجوك بسطه بشرح واف في الجزه 
الآتي وبذلك تكسبون ثناء مشتر كىك وخصوصا هذا امخلص › . 

. الجواب - إن غرضنا الوحيد من كثرة الكلام في أمور ما وراء المادة ءعلى 
لأساو العصري 8 ee‏ ف آورو! وأمریکا ا ) 
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مطاردة الإلحاد المتفشي الآن في كثير من أفراد النشء الجديد » المغترين العام 
المادية التي تعلموا شيئًا منما “ و كثير من خاصة الدور السابتق الذي سحرتمم 
موهات المدنة الأوربة وفتنہ مظاهرها . 


إننا لليوم لم نحصّل البرهانالنمائي على أن ما يظمر في أوروبا لمشتغلين مسائل 
ما وراء المادة هي أرواح الموتى حقبقة» ولكنا نعتقد ولا نتردد بأن شا يظهر 
هم من وراء هذا العام > فلا ندري إن كان هو روح من عالم الأرواح أو عام 
الجن أو عالم آخر لا يعلنه « ومايعلم جنود ربك إلاهو » > وسبب عقيدتنا ي 
صحة ظہور شيء من هذا القبمل “ هو إجماع كل الباحثين من العلاء الثقاة في كل 
بلد وبكل لغة على صحة ذلك » وإعادة بعضمم لتحارب بعض على اختلاف 
بلادم ولغاتهم » ما يدل المطلم من أول وهلة على استحالة اجتاع هؤلاء الألوف 
المؤلفة من أ كابر عاماء الأرض على ضلة عقلبة > أو ألعوبة سحرية “ ولو توهنا أن 
يضل عامة عاماء فرنسا المشتغلين بمذه المسألة > فلا يسمل علينا أن نزعم أن يضل 
مثلہم عاماء إنكلتره » ولو توهمنا ذلك بطريقة فوق التصور » لما استطعنا أف 
نتوهم أن يضل مثلمم علماء.إيطالبا أيضا وألانيا والنمسا والروسيا وبلجيكا 
وسويسره وهولانده وكافة مالك أمريكا الشالية والجنوببة . ثم لو تسنى لنا أن 
نتهم عاماء إيطالبا مثلا أنهم وهموا في جلسة من جلسات التحضير > وانخدعوا 
لمحضر أو اغتروا بجا ليس بموجود »> فلا يتسنى لنا أن نتهم سائر علماء الأرض 
بأنم وقعوا كلم في أحابيل الخداع والتدليس »> لا سيا وأن ما مجربه الممالم 
الفرنسي يعيده العالم الأمريكي والإنجليزي وغيره > ويكرره في كل حين ما دام 
حاصلاً على سائر الشروط الضرورية لحصوله . 

هذا هو سبب اعتقادنا في صحة ظہور تلك الخواری في جلسات التحضير . ˆ 
أما كون تلك الخوارق منسوبة لأرواح الموتى أو للجن أو لمال آخر › فل خصل 
للبوم على البرهات النہائي الذي بقف بنا عند فرض من هذه الفروض الثلاثة . 
وسواء صح ونما منسوبة لأرواح الموتى أو للجن » فنتبجتما البرهان المحسوس 
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على وجود عام وراء عام المادة > له شؤون غير شون هذا العام > وأنه أرقى من 
هذا العالم ا لا يقدر › وأنه مسبطر علىهذه المادة تتكوينا وإفساداً وغير ذلك . 
وبناء عليه فمذهب الإلحاد الذي كان يتبجح بنفسه أصبح وه باطلا > وضلالاً 
ظاهرآً › وقد انپزم هزية لن تقوم له بعدها قانمة أبد الآبدين ودهر الداهرين . 
أما ما تراه من بقاء بعض الرؤوس الملحدة للآن » فسببه جل السواد الأعظم 
من الم بهذه الخوارق › ومتى انتشرت بين العام وأصبحت تجاربما بدائه عامية 
كتجارب عاوم الطبيعة “ قبع كل ملحد قبوع القنفذ» وأطرق بعينيه إلى الأرض»› 
فإما يسام وجه لله وإما يقاوم ا جس > ويكاوح المشاهدات »> وكفاه بذلك 
خزبا وألا . 

بنقل بعض الناس عندنا مخترعات الصناعة ومكتشفات العلماء في عاوم 
الطبيعة » حتى أنهم ليملاون بذلك أسفاراً ني كل شهر » ولا نرى أحداً يطلب 
أن يبينوا كىفبة العمل. لماذا ؟ يقال لاقتناع الناس عموما بعدم الاستعداد لإعادة 
تجارب الا ورببينوتقليد مخترعاتمم » لما تستدعبه من المعامل والأدواتوالاً لات ! 
نقول : إذا كارن لا استعداد لدينا لإعادة أعامم في العلوم المادية “ فبالاولى 
لا استعداد عندنا كذلك لإعادة جارهم في عاوممم الروحية . ولو علم حضرات 
قراننا أن الأستاذ ( كرو كس ) الإنجليزي الشير »> صرف سنين عديدة في درس 
بعض ظواهر الاسبرتزم ثم وقف سنة 101۸۹4۷ أسندت إلبهرئاسة المعية ال ملو كة 
الإنجليزية > أي بعد مضي نحو ثلاثين سنة » يقول لقومه أنه لبس في تاريخ العلمي 
ما هو أشهر من اشتغاله بامسائل الروحية ٠‏ وأنه م بزل يشتغل بها » قلنا : لو علم 
حضرات قرائنا أن مثل هذا الأستاذ › على سعة معارفه وتوفر شروط العمل 
لديه» يلبث لاثين سنة مشتغلاً بهذا الفن ثم يصرح بأنه لم بزل يعمل فيه ٤لأدر‏ كوا 
أن هذا موضوع شاق لمن بريد التعمتق فيه والوقوف على كبريات مسائله . 

هذا الأمر يعوز أولا إنسانا ذا تر كىب خاص ٠‏ فيه مزية الإشرافعلى سكان 
العام الروحاني » لبكون واسطة بين الأحياء وعالم الأرواح > وېدونه لا عکن 
الحصول على شيء > ثم أن هذا الواسطة بحتاج لتدريب وتهبيء هذا العمل بطرق 
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يعرفما عاماء الإنسان المشتغلون هذه المسائل . فإن في التحضير خطراً على حباته 
وصحته › و کم حصلت في أوروبا وأمريكا أمور ساقت إلى الحا كمات الشديدة 
والعقوبات الصارمة . وما بدلك على أن الاشتغال هذا الأمر الروحاني لىس من 
الأمور الهسنة ٠‏ أنه حدث مرة أن خمسين شخصا أصبوا بالجنون دفعة واحدة في 
إحدى جلسات التحضير . 

نقول هذا » ولا نكر أن في البلاد الأوربية رجالا ونساء معرضين أنفسمم 
لإدهاش زائرم ببعض المشاهدات الروحبة > ويستطيع من بزورهم في مقابل 
بضعة فرنكات أن يستحضر روح أحد أقربائه »> ولكن هؤلاء الأشخاص يعدم 
عاماء الفن جائحة على مذهبمم “ فإنم كثيراً ما يستعملون الغش والتدليس سعا 
لأموال بو حن دور الناس عن الدخول إلى ذلك المذهب لا 


O 
ا ليس من الممكن جاراهم في تجارب المادة » وليس من المعقول أن نصل إلى‎ 
المستوى الذي م فىه بالنسبة لفن خاص» في الوقت الذي نحن دونم فبه في سائر‎ 
. الفنون الأخرى» فإن المشاهد أن الأمة لا ترتقي إلا ترقا متناسبا في كل شيء‎ 
فلا يكن أن يكون عندنا طبيعي كبير يفبد البلاد إلا إذا وجد عندةا مله في كل‎ 
فرع من فروعالعلوم .وربا بتذ كر الناسأنەقد کان وجد عندنا فلكي کبیر في وقت‎ 
. م يكن أحد يقابلهفي فروع العلوم الأخرى» فوقف حيث هو ولم يفدالبلاد شيا‎ 
فنحن نكتب في الإسبرتزم من قبيل ما تكتبه الجلات في أبواب المكتشفات‎ 
الحديثة » والأخبار العلىة > وغرضنا من هذا النقل كسر حدة أولئك المقلدين‎ 
الذين يعون أن العام الأوربي كبر من أن يعتقد بشيء › ويصورونه بصورة‎ 
المتاة الجبارين مع أن أرفعهم رأسا قد خضع أمام آية الاسبرتزم وأتاب “وي‎ 
. تتبع أقواهم العمحب العحاب . فسبحان القاهر فوق عباده‎ 
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التنصبلالغااكث 


ایاو ایی 


تكامنا في مقالاتنا السابقة على بده تكون الع عند الأمة البوتانية > ثم ألمعنا 
لى طرف من تاريخ جاممة الإسكندرية التي أسسما بطليموس الأول وابنه > 
وحشسرا إلا من العلماء البوفانبين في سائر فروع الملم > وأودعاهامن 
نفائس الكتب > وذخائر المدارك > وكنوز المعارف »> مالا يكن حصره إلا في 
مجلد ضخم > ثم استعرضنا نبذاً من معلومات أولئك القادة المتقدمين في كبريات. 
المسائل الإنسانىة > جريا على أسلوبنا الذي توخبناه في هذا المىحث . وقد انتهى 
بنا الكلام البوم إلى العلم عند المسامين . 

عل الخاص والعام أن الأمة التي ورثت العام الكونبة من الأمة المونانية هي 
الأمة الإسلامية > فقامت بحقوق الوراثة خير قبام > وجعلت من بغداد عاصمة 
عامية فاقت في الشهرة والنفع والفخامة ثغر الإسكندرية الذي اتخذه البوتانيون 
نقطتمم ال جامعة أام كانت السطوة العلمبة هم . 

عل الناس هذا > وتعدى من الشرق للغرب فأصبح الوم عاماء أوروبا بقرون 
بهذا الفضل لأهله > ويعترفون علن] بأن المسامين أساتذتهم ومعاموهم > ولا بزالون 
یکتشفون من کذوز عاوممم وأسرار معارفېم ما يستفیدون منه في تحسين 


—tfo— 


آمورهم > وزيادة مادة عرفانمم “ وقد شاع وذاع أمر هذا الإقرار من الأوروبيي 
بفضل آبائنا الاًولین» حت قنع أ كارتا محض ذ كره بدون بحث عن تفصيل ؛ فمتق 
ذكر المؤلف عن عالم من عاماء الفرنجة نبذة من كلامه في ذلك الموضوع > فقد قام 
لقرائه بكل ما بنتظر منه »> وكةاه أن يقول أن المسامين الأول بلغوا من عاوم 
الهىثة والطببعة والكيميناء والرياضة أقصى الغايات › وزادوا عى معلومات 
البوتانيين فما زيادات خلدت هم الذ كر العاطر إلى اليوم؛ أما تفصيل تلك العام 
وذکر رجالما واحداً بعد واحد؛والتحسس‌من‌مصادرها ومناشئہا؛ وتتبع سیرها 
فی رقمہا على ید رجاطما وفحو ها ٤‏ وذ کر نبذ تاریخ مشخصما ٤‏ ونقل فذلکات 
شافية من أمہات كتبهم إدلال؟ على مكانتهم › فلم يطرق هذا البحث طارق لليوم؛ 
مع أنه بجمع إلى اللدة العقلبة الفائدة العلمية التي لا تقدر > وتوا ار ها 
الأوربيون إلى هذا الجحال الواسع٤‏ فبسجاون بذلك علينا موات العزية > وفقدان 
المىة ولا برضاها لنفسه إلا من اتصف با “ والتاث برجسما . 

لذلك رأينا إن شاء الله أن نسد هذا الفراغ المائل بأمحاث مستفيضة نكتيما 
على التوالي في كتاب الإسلام كل شمر على قدر الطاقة » ثم مى حان وقت زيادة 
صفحاته كا وعدنا “ تخصص لمذه الأمحاث عشرات من الصحف إشباعا للقول › 
وتوفرة لمحت الموضوع › وسبکون ترتىب كلامنا إن شاء الله تابعا للنمو الطبيعي 
الذي ظبر به العمل في هذه الأمة »> متتبه) السلسلة من أو ما في عصر الصحابة ؛ 
رضي اله عنهم » ثم التابعين وتابعيهم حتى نصل إلى طرفما الذي اتصل بالأوربيين 

سمکون کلامنا إن شاء اله في هذا الباب الكبير بالا النهاية في التفصيل 
والبسط › فإن الموضوع کا قدمنا محتاج لذلك »> خصوصا في عصرنا هذا > 
وسبكون على الأسلوب العصري في النقد والتمحبص والتحلمل » فلا بفرحنامثا 
أن نقراً في كتب الملامة ( درابر ) مثلا أن العلماء الإسلاممين كانوا متبعين في 
أحائهم الأساوب العملي التجريي › وهو أسلوب الفلسفة العصرية »> حت نبحث 
على سبب تولد هذا الأسلوب فيبهم و كيفبة منشئه »> مع عامنا بأنه أسلوب خشن 
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لا بحبه أصحاب الأديان » ولا برضاء الموابذة والكهان > لما فيه من الأحكام 
الصادرة على رات الخبال؛ وبنات الأفكار» ونجتمد في استنباط ذلك من القرآن 
الكرم والسنة النبوية . 

لا مشاحة في أن أول حر كة عامية تولدت في المسامين هي نزول القرآن 
وحفظېم بعض آیاته . کا أن أول معلل فتح مم باب التعلمٍ هو ر سول الله صلی الله 
عليه وسل . فسنجتہد إن شاء الله في درس تلك الأحوال في أدق مظاهرها » 
فر یا استہان الإنسان بأمر صغير جد فيه لو احتفل به سراً كرا > وعندةا أن 
كل الفخامة العاسة والحر كة العظمى التي ظهر با المرب في عصرهم الزاهر “ هي 
عائدة للنبي صلى الله عليه وسلم > لا لكونه فقط أول من حثمم على التعلم وبعثم 
لار مما أودع فيهم من الحياة > بل لكونه أول من رمم لمم الأساوب الذي 
يسيرون عليه بسيره معهم في درو سه الأولية › ولا بخفى أن صلاح الآعلم وفساده 
مبني على سلامة أساوبه أو اعتلاله »> فمق كان الأسلوب قو) تبقظت ملكات 
الطفل > وحست مواهبه وتهبأت لتحصل المهارف واختزانما »> وبالعكس فا 
لو كان الأسلوب معوجا فإنه لا يوقظ من الطفل ملكة حت يبت فبه ملكات 
ويقتل عواطف وبخدر إحساسات لاحل لأن نعطي عنما مثا ني هذه المقدمة . 


هذا نرى أن تدقستق النظرني الأسلوب الحمدي المستمد من الدستور القرآ ني 
في التعلم والتلقين > أصبح في نظرنا من الور الكلبة التي تحل لنا كثيراً من 
أسرار رقي العرب “ هذا الرق السريع في مدة لا تتجاوز الجسل الواحد > مام 
يشاهد مثله في تاريخ العام للآن . 

درس هذه الجر كة القرآنىة لا يقف بنا عند هذا الحد» بل يتعدى إلى معرفة 
كيفبة تدارسمم للقرآن »› و كفية تفهمه »> وسۇاهم عا علاعن فېممم منه 
وأساو م في جمعه » ثم يلي هذا المباحث المتسلسلة الكبرى في درس حر كة العلوم . 
النحوية واللغوية والأدبة والعلمىة على اختلاف أنواعيا »> من طبيعبة وفلكىات 
ورياضبات . كل ذلك بالتةصبل الشافي وذلك بإمساك السلسلة من طرفما الأول 
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وتتبع حلقات رقي كل عل حلقة حلفة > مع درس سیر رجاله وحفاظه ٤‏ 
وما بروى عنهم من الفضل والمكائة في الع > مع ذ كر تواريخ حباتهم بشيءَ من 
التفصيل والبسط . ولا نشك في أن هذا الموضوع على قدر ما فيه من الفائدة 
والجدة ؛ فيه أيضا من اللذة المقلية والرياضة الفكرية ما يدر كه كل إنساثف 
بمحرد ذکره . 

هذا البحث بحتاج لمل جلدات على حدتما » وربا يستحسن أن نجعلما مستقلة 
عن ( الإسلام في عصر الملم ) > ولكنا نرى أن كتابتما تيا في هذا الكتاب 
الجامم أولى لنا من جملة وجوه ؛ ثم إن لاح لنا ازوم طبمها على حدتما فعلنا ٤‏ 
والله ولي المۇمنين . 

قبل الدخول في موضوعنا هذاء بحسن بنا أن نورد أمام الكلام نبذة ما كتبه 
الأستاذ الأمريكي الشهير درابر في كتابه ( التنازع بين العم والدين ) وي إمكاتنا . 
أن تنقل كثيراً من أقاويل علماء أوربا ني هذا الشأن »> ولكنا رأينا أن نكتفي 
بقول درابر إيذانا من بجہل فضل آبائه من المسهين » بأننا سنخوض به برا 
خضها بعبد الغور والساحل . قد شد له الأجنبي البعيد “> فكيف جحد فضله 
الولي القريب .. قال : 

« بعد انتقال مد صلى الله عليه وسل > إلى الدار الباقية “ ترجمت إلى اللغة 
العرببة أهم المؤلفات البونانبة > وترجمت القصائد البونانية الشميرة ( كالإلياذة ؛ 
والأوديسية ) إلى اللغة السريانية لبطلع عليما العلماء دون العامة > لما رأوه فما 
من الأقاصمص الخرافبة عن آطمة البوتاننين مما خشى منه على عقائدم . ولا ولي 
الخلافة أبو جعفر المنصور “ من سنة ۷٠۴‏ إلى ه۷۷ ؛“ نقل تخت الملك إلى بغداد 
وجعلما عاصمة فخبمة . فل يأل جد من بذل الوسع في درس العلوم الفلكية > 
وتسس مدارس الطب والشريعة »> ولا جلس حفىده هرون الرشد على عرش 
املك سنة ٨۷۸٦‏ اتبع أثر جده في هذه الفتوحات العلمبة . وأمر بإضافة مدرسة 
إلى كل مسجد في جميع أرجااء ملكه > ولكن عصر العلم الزاهر في القارة 
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الآسبوية لم يشرق إلا في خلافة الأمون › الذي تولى الخلافة من سنة ۸١۳‏ إلى 
۳۲ ۰“ فانه جعل بغداد العاصمة العامة العظمى » وجمم ک) لا تحمی › وقرب 
إليه العلماء > وبالغ في الحفاوة بهم . 


« هذا المر كز الذي اكتسبه العرب > وهذا الذوق السلم في العلل > استر 
لدم حى بعد أن انقسمت المملكة إلى ثلاثة أقسام : حتى أن العباسبين في آسبا 
والفاطمبين في مصر والأمويين في أسبانيا » لم يكونوا متناظرنن متغابرين على 
الحكومة فقط »> بل كانوا كذلك على الآداب والعلوم أيضا . 


« ذاق العرب فى الفنون الأدبة كل ما من شأنه أن بحد القرحة ويصقل 
الذهن ارا بعد بأنهم أنجبوا من الشعراء بقدر ما أنجبت الأمم 
كلها مجتمعة . أما في العام ققد کان فوقانهم فما ناشا من الأسلوب الذي 
توخوه ني المباحث . وهو أسلوب أخذوه عن فلاسفة المونان الاسكندريين › 
ا نهم قد تحققوا أن الا سوب العقلي النظري لا يؤدي 
إلى التقهم »> وأن األ ف اة الحقىقة بحب أن بکون قرا تاه ة 
الحوادث ذاتا . ومن هنا کان شمارم في أحائهم الأساوب التجريي والدستور 
العملي الحسي . وكانوا يعتبرون الهندسة والعاوم الرياضبة أدوات ومعدات لعل 
المنطقى . وقد يلاحظ المطالع لكتبمم العديدة على المىكانيكا والإيدروستاتيك 
( علم موازنة السوائل وضغطها على جدران أوعبتمها ) > ونظربات الضوء 
والإبصار > بام قد اهتدوا إلى حلول a‏ من طري التجربة والنظر 
بواسطة الآلات . هذا هو الذي قاد المرب لأن يكونوا أول الواضء سين لعل 
الكبمباء » والمكتشفين لجل آلات ت للتقطير والتصعد والإسالة ( إسالة الجوامد ) 
والتصفية الخ ... وهذا بعينه أيضا › هو الذي جعلمم يستعماون e‏ 
الفلكىة الآلات المدرجة والسطوح العامة والاسطرلابات ( هي آلات لقاس 
أبعاد الكواكب)؛ وهو أبضاً الذي بعثهم لاستخدام الميزان في العلوم الكياوية › 
وقد كانوا على ثقة تامة من نظريته > وهو أيضا الذي أرشدم لعمل الجداول عن 
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الأوزان النوعبة للأجسام » والأزياج الفلكية ( هي جداول تعرف منما حركات 
الکواكب ٤)‏ مثل التي کانت في بغداد»؛ وقرطبة و مرقند؛ وهو أيضا الذي أوجب 
هم هذا الترقي الباهر في المندسة » وحساب المثلثات > وهو أيضا الذي م م 
لاكتشاف عل الجبر » ودعام لاستعال الأرقام المندية . هذا هو ثمرة تفضيامم 
لأسلوب أرسطو الاستدلالي على مقالات أفلاطون الاستنتاجية . 


« ولقد دأبوا على جمع الكتب بصفة منتظمة لأجل أن يتوصلوا إلى تكوين 
الكتسبات التى تكامت عنما » وقد قبل أن المأمون نقل إلى بغداد مائة حمل بعير 
من الكتب 6 كان أحد شروط مماهدة الصلح بينه وبين الإمبراطور 
مدشسل الثالك أن يعطه إحدى مكاتب القسطنطينبة التي كان فما بين الذخائر 
الملمية الأخرى كتاب بطليموس على الرباضيات السماوية “ فأمر الأمون بترجته 
للعرببة وسماه الحسطي . وقد حصلت العناية بأمر هذه المكاتب حتى أث 
مكتبة القاهرة کان بها نحو من مائة ألف كتاب معتنى بكتابتما وتجليدها غاية 
الاعتناء . وكا بوجد من بين هذه الكتب ستة لاف وخمسائة جلد في الطب 
والعلوم الفلكية فقط . وكان من نظام هذه المكتبة أا تعير ڪتبما الطلبة 
الساكنين في القاهرة . وكان بتلك المكتبة كران أرضتان إحداها من الفضة 
والأخرى من البرنز . قبل أت الأولى صنمها بطليموس الفلكي نفسه » وأنہا 
تكلفت ثلاثة لاف كورون ( نقود يوتانىة ) من الذهب . وقد اشتملت 
مكتمة خلفاء الأندلس فما بعد على سجائة ألف مجلد» وكان جدول أسماا وحده 
حوبا في أربعة وأربعين جزءاً.. وغير هذا“ فقد كات بلأندلس سبعون 
مكتبة عامة و كثبر من المكاتب الخاصة . وما بحكى أن أحد الدكاترة العرب 
رفض دعوة سلطان خاری له ٤‏ محتجا بان کتبه لا عکن نقلہا إلا على أربعائة 
عار . 


ولقد كان يوجد ني كل مكتبة كبرى محل خاص للنسخ والترجة . وقد كان 
لبعض الخاصة مثل ذلك . فإن هونبان الطبسب النسطوري كان له حل من هذا 
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القسل بغداد سلة ۸٥۰‏ ترجم فيه کا رشو وأفلاطون وھہہو کرات 
وغالبان ألخ .. أما المؤلفات الحديثة › فقد كان من عادة أساتذة هذه ال جامعة 
أن يۋلفوا کت في الفروع العامة التي تطلب منهم . وكان لكل خلبةة مؤرخ 
خاص يكتب تاربخه . ومن ينظر إلى تلك الأقاصص والحكايات التي هي مثل 
ألف لبلة ولبلة » يعرف مقدار التصور الشعري الذي كان لدى العرب . ولم 
يقف بحث العرب عند حد فقد كتبوا في كل فن وني كل عل » كالتاريخ 
والشسريعة والسياسة والفلسفة » وتراجم الرجال وتراجم الخبول والإبل “ و كل 
هذه المؤلفات كانت تنشر بدون رقابة ولا حجر › ومايعلم من المراقبة على 
الكتب اللاهوتة فقد حدث فبا بعد هذا التاريخ . وقد كانت الكتب الزاخرة 
بالمعلومات التي تصلح لان تتخذ مادة في المعلومات كثيرة جداً في الجغرافية 
والإحصاءات والطب والتاريخ وقواميس اللغة . وكان لديم دائرة معارف 
عامية ألفما عمد أبو عبد الله . وكان للعرب ذوق دقىق في صنع الورق النظيف 
الناصع البباض “ وقي إعطاء الحبر الألوان الحتلفة > وني زخرفة وجوه الكتب 
بتشبيك تلك الألوان الختلفة من الحبر > والإبداع في تنمقما وتذهسبمها على 
صفات شتی . 


و كان الملك الإسلامي العربي مملوءاً بالمدارس والكليات > وكانت بسلاد 
المغول والتتار ومرا كش والأندلس حاصلة على عدد عديد منها . وكان في طرف 
من أطراف هذه المملكة الواسعة التى فاقت المملكة الرومانىة بكثير مرصد 
ره ارف الا کت ران ادي لطر الإ غر مره الد ف 
الأندلس . قال جيبون ‏ عند ذ كر الماية والرعاية التي بذهما المسامون للعلوم : 
( كان أمراء المسامين في الأقالم يناظرون ال ملوك في حماية العم والعاماء > وكان من 
نتبجة تنشبطمم هذا العاماء أن انتشر الذوق العلمي في المسافة الشاسعة التي بين 
سمرقند وتخارى إلى فاس وقرطبة . وبروى عن وزبر لأحد السلاطين أنه تبرع 
مائتي ألف دينار لتأسيس كلية علمبة في بغداد . وأوقف علا خسة عشر 
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ألف دينار سنوي . وكان عدد الطلبة فما ستة لاف لا فر بين غني وفقيز . 
فكان فبا ابن السيد العظم وابن الصانع الفقير على السواء > وكانوا يكفون 
التلامذدة الفقراء مؤنة دفع أجر التعلم ويعطون الأساتذة مرتباتهم بكرم 
وسماحة »> وكانت المؤلفات الديدة الأدبة تنسخ وتجمع سداً لاحة اهل العم 
وشہوة الأغنباء فی جمم‌الکتب ) - انتہی کلام جبون -. ثم قال درابر: « وكانت 
قىادة المدارس مودعة لذوي المدارك الواسعة فكانت إما بد النسطوريين أو 
الود »“ لأ المسامين ي يكونوا يتحرون عن جنسية العام وديانته > وما كانوا 
بزنون قدره إلا من أعماله . ولقد فاه الخليفة الكبير الأمون بفكره على حقيقة 
الملاء > فقال : إن صفوة خليفة الله وأفضل عباده وأنفعهم م الذين بقفون 
حياتهم على تربية مواهبهم الطبيعية » وإن الذين يعلمون العم والحكة للناس م 
مصابيح العالم “ ولولام لارتكس الخلتق في عاية الجہالة وغياهب الإربرية . ثم 
قال درابر : « وقد اتبعت المدارس الطبىة عموما مثال مدرسة الطب في القاهرة 
في اختبار الطلبة قبل إخراجمم نائ » بجيث لا يستطيع أحدم أن يشتغل 
مهنة التطبدب إلا بهذا الشرط . 

« وأول مدرسة أنشئت من هذا القسسل في أوروبا هي المدرسة الى أسسما 
العرب في ( سالرن ) من إيطاليا »> وأول مرصد أقم فيما هو ما أقامه المسامون 
في إشبيلية بإسبانبا . 

« ولو أردتا أن نستقصي كل نتائج هذه الجر كة العلمية العظمى لخرجنا عن 
حدود هذا الكتاب “ فإنيم قد روا العلوم القدية رقا کبیراً جدا » وأوجدوا 
علوم أخرى لم تكن معروفة من قبلہم . » 

ثم تكل المؤلف على براعتهم في العلوم الرياضية > وعلى التسميلات التي 
أدخلوها علا » وعلى فوقانهم في حساب المثلثات والعاوم الفلكة » وما ألفوه 
فہامن كتب وما سطروه من الجداول والتقاوي ٠‏ ثم قال - : « العلماء 
الفلكىون من العرب اهتموا أيضا بتحسين آلات الإرصاد وتهذيبما “> وبمحساب 
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الأزمنة بالساعات الختلفة الأشكال » والساعات المائة › والسطوح المدرجة 
الشمسية ؛ وم أول من استعمل البندول ( الرقاص ) لمذا الغرض . 

« أما في عالم العلوم التجريبية فقد اكتشفوا الكيمياء وبعضا من عللاتما 
الشهيرة مشل حض الكبريتيك وحمض النبتديك والكحول ( الاسبرتو ) . 
واستخدم العرب عل الكبمياء في الطب» لأنهم أول من نشر عل تحضر العلاجات 
والاقرباذينات واستخراج الجواهر المعدنبة . أما في عل الميكانيكا “ فإنهم عرفوا 
و-حددوا قوانین سقوط الأجسام » وعرفوا تقريبا ناموس الجذب في الأجسام ٤‏ 
وكانوا عارفين تام المعرفة بعلم الجر كة . أما في الأيدروستاتيك › وهو عملم 
موازنة السوائل وتقدر الضغط الواقع منها على أوانبها “ فقد كانوا أول من عمل 
الجداول المبينة لأنواع الأوزات النوعبة > و كتبوا أمحاثا على الأجسام الساحة 
والغائصة تحت الماء . أما في نظريات الضوء والإبصار “ فقد غيروا الفرض 
الموناني الذي مقتضاه أن الإبصار بمحصل بوصول شعاع من البصر إلى الجسم 
المرئي . وقالوا بعمكس ذلك » أي أن الإبصار محضل بوصول الشعاع من المرئي 
إلى العبن » وكانوا يعرفون نظريات انعكاسات الأشعة وانكساراتما ؟ وقد 
اكتشف المحسن الشكل المنحني الذي يأخذه الشعاع في سيره في الجو “ وأثبت 
بذلك أننا نرى القمر والشمس قبل أن يظمرا حقبقة في الأفتق » و كذلك في 
الغروب نراها قلبلا بعد أن يغبا . 

« إن نتائج هذه الجر كة العامية تظر جلا بالتقدم الباهر الذي نالته الصنائم 
في عصرهم : فقد استفادت منما فنون الزراعة في أساليب الري والتسمبد وتربية 
الحبوانات وسن النظامات الزراعىة الحكىمة وإدخال زراعة الأرز والسكر 
والبن ؛ وقد انتشرت المعامل والصنائم لكل نوع من أنواع المنسوجات كالصوف 
والمحربر والقطن »› وکانوا يذیبونالمعادن وکانوا مجرون في عملہا على ما حسنوه 
وهذېوه من صنعما وسبکا . 

«وكان المرب من عشاق الموسبقى والشعر وقد وهو ها وقتاکبيراً وحپوها 
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مكانة من أفئدتهم . وهم الذين عللّموا الأوروبمين لعب الشطرنج > وبثوا فبهم 
ذوق مطالعة الأقاصمص . وكان للعرب اذات روحبة حتى في الحالات الزاهدة 
للأدبيات الفلسفبة “فكان لديم مؤلفات عالبة جداً في تقلب الأحوال الإنسانية» 
وعلى نتائج عدم التدين » وعلى زوال النعم > وعلى أصل العام وبقائه وآخرته › 
وإنا نندهش أحبانا حبةا نرى في مؤلفاتهم من الآراء العامة ما كنا نظنه من 
نتائج العم في هذا العصر . من ذلك أن مذهب النشوء والانتقال للكائنات 
العضوية الذي يعتبر مذه] حديث) كان يدرس في مدارسېم ٤‏ وقد کانوا جروا 
به إلى مدى أبعد ما وصلنا إلنه > وذلك بتطسقه على المواد الجامدة والمعدنىة 
أيضاً . فإن النظردة التي انبنى عليما عل الكيمياء ( كمباء استخراج الذهب ) 
هي زعم أن المعادن تكونت تكونا تدريح) . قال الخازني : إذا “مع الجہال 
قول العاماء بأن الذهب جسم تكون بالتدريج على طريق الترقي يفهمون من هذا 
بأنه استحال أولا إلى معادن أخرى عن أنه كان في مبدئه رصاصا » ثم صار 
خارصينا ٤‏ ثم صار برنزاً ثم صار فضة ٠‏ ثم استحال إلى ذهب . وال يلموا أن 
٠‏ الفلاسفة يةولون ما يقولون عن الذهب كا بقولون عن الإنسان . أي أنه ماصار 
إنسانا إلا من طري الترقي التدر جي »> وهذا لا يستازم أن يكون قد استحال 
إل استحالات نہائیة کان کان أُولا ٹور ٤‏ ثم صار مارا ٤‏ ثم صار قرداً ٤‏ م 
انتہی أخبراً بأن صار إنسانا . » 


هذه مقدمة نقدمما لحضرات قرائنا أمام الكلام على العم عند العرب > ولا 
قصد لنا من إبرادها منةولة عن عالم من عاماء الغرب إلا دلالة القارىء على فضل 
المسامين الأولين على العام أجمع من جة العلٍ والعرفان > وقد اتضح له ما نقلناه 
أن المسامين قد سبقوا الأوروبيين إلى كل جال عقلي وباحة فلسفية > وأنهم قد 
وضعوا علوماً جديدة لم تكن من قبل » وقد نشروا الصنائم والفنون في جمبع 
أرجاء العام “حتى كانوا أيها حاوا - كا يقول المؤرخالفرنساوي دروي - بحل العلم 
والتقدم والحياة > وإذا کان الغربي الذي لا همه عن المسامين شيء ٤‏ يقول فم 
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هذا القول “ ويؤدي هم هذه الشہادة » ويعترف فم هذا الاعتراف › فلا شك 
أن أهر العرب كان أ كبر من هذا بكشير »> وأن الشرقي الذي أصبح يتم آباءه 
ويظن أن الأوروبيين هم مفاتبح كنوز العلوم“ومقاليد أسرار الفلسفة والحكة) . 
ونم مكتشفوا المعارف الإنسانىة كلما . وأصحاب الفضل الوحبد فما » وأن 
لا حباة إلا إذا استمدت منهم وجاءت من عندهم > وهبت على الأرواح من 
جمتهم وبلغتهم ووو... بحب علبه أن يتثد وبجيد الروية وبرجع إلى صوابه “ 
ولا يسأس من أن تحل به روح خاصة غير مستمدة إلا من يموع کل حیاة ٤‏ 
ومصدر کل حر کة ٤‏ فهب من نومه ویعید عصور آبائه الأولين في أرقى 
مظاهرها › وأشرف مجالها؛ ويكتفي مؤونة الاحتكاك بالغير والتملق 
إلنهم . إث قبل كيف هذا ؟ تلوتا عليه قوله تعالى : « يلقي الروح من أمره 
على من يشاء من عاده » . 


التي يديجما براع صديقنا المبجل مود سال بك » فرأينا فيا جل جيلة مقتطفة 
من كتاب ( تمدن المرب ) للد كتور الشير ( جوستاف لوبون ). قال الد كتور 
الموما إله : 


« العرب مع ولوعيم بالأبحاث النظرية لم يماوا تطبيقما على الصنائع > فقد 
أ كسبت علومهم لصنائعهم جودة بعبدة جد . وأننا وإن كنال نزل نجهل 
أ كثر الطرائتى التي سلكوها في ذلك › إلا أننا نعرف نتائجما وآثارها . فنعرف 
مثلا أنهم احتفروا المناجم واستخرجوا منها الكبريت والنحاس والزئبق 
والحديد والذهب . وأنهم قد برعوا جداً في صناعة الصباغة > وأنهم مهروا في 
سقي الفولاذ مهارة بعيدة ادى » حى أن صفاح طلبطلة أصدق البراهين على 
ذلك . ونعرف أيضاً أنه كان لمنسوجاتيم وأسلحتهم ومدبوغاتهم من الجلود 
ولورقهم شرة عامة “ وأنهم في كثير من فنون الصنائع برعوا براعة ل يلحق 
مم شأو فيہا للآن .» ( تأمل ). 
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« من بين المكتشفات المعزوة للعرب؛ أشاء ذات شأن كير كالبارود مثلاء 
وهذه المکتشفات لا مجمل بنا أن نسردها سردا بل بحب علبنا أن ہما شيا 
- من التفصمل » ... إلى أن قال : « ما مر بتحلى للقارىء أن ديران المكتشفات 
العربية في العلوم الطبيعية لا تقل في الخطارة والقدر عما هم منا ني العلوم 
الرياضية والفلكة . وما نسرده علبك هنا يعرب لك عن تلك الخطارة؛ وذلك 
أنه كانت هم معلومات عالية في الطبيعة النظرية خصوصا في نظريات الضوء 
والإبصار “ وقد حفظ عنمم اختراعم لأجهزة ميكانيكية من أدق ما يعرف 
من نوعما » واكتشافمم للجواهر التي تعد من أعظم أراكين عل الكيمياء مثل 
الكحول وض النبتريك وحمض الكبريتيك › وقد سجلت هم أ کبر العملیات 
الأساسبة مثل التقطير مشا » وأثر عنهم استخدام الكيمياء لفن الصيدلة 
والصناعة وخصوصا لاستخراج المعادن وصنم الةولاذ والصبغالخ... وعرفعتمم 
عمل الورق من الخرق ؛ وبرجح أنهم طبقوا البوصلة على فن الملاحة وأدخاوا 
هذا الاكتشاف الأساسي إلى أوروبا» . 
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النمتلالبع ' 


العوامل الاجتاعية في رقي الأمة البابانية 
ت ۱ ت 


تاريخ اليابانيين : إا نراقب حركات الأمة البابانبة عن بعد ونعجب مثل 
كل شرقي با تظمره العام من مظاهر البراعة والحذقفي علومما وصنائهما. ولكنا 
مع إعجابنا هذا“ | ننيل ممن الام أة في طبور هذ الما اشرق ذا 
الظر الفخم الزاهر ما يستوجب الدهشة والتعجب › أو يستدعي نسبته إلى 
أسباب تعلو عن متناول العلم وتسمو عن مهاب الففكر ومسارح الروية ما بحسن 
إضافته إلى الأمور الخارقة للعادة . وإنا م نكن ننتظر أن نکتب في تاریخ هذه 
الأمة على هذه الصورة لولا أن رأينا من بعض السكاتبين في الجرائد شيثا من الغا 
ي تعلبل رقي هذه الأمة» وشممنامنېم‌الصعود في إطر انا لحد تصوبر أن ما تالته في 
مدى الأربعين سنة الأخيرة يعد من المعجزات احبر ةللمدارك وخوارق العادات 
التي تعلو عن عالم الأسباب الطبيعية “ ولم تسمح به الفواعل الاجتاعبه العامة 
والخاصة لأمة منالأمم سواها في مدى تاربخ العا الإنساني. لانشك أن في مثل' 
هذا الغلو في المسائل الاجتاعرة الحيوية شيا من التأثير على قتل جراثم اليأس من 
النفوس المنحطة > لأنه يفتح الأفئدة نوافذ إلى باحات الأمل والرجاء . ولكنا 
من جة أخرى نعتقد أن في أمثال هذه الأغلاط العمرانبة أضراراً بالغة جداً 
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اريو عما ينتج عنما من الفائدة الشعرية . ولو كانت تلك الأضرار تقف حيث 
تقف أضرار الأقاصص لکنا أُغضینا عنما وتساحنا فسا كا يغضى عن غلواء 
الشعر وخبالات القصص . ولكنا نرى أن في توهم قبام الأمة اليابانبة طفرة 
بدون أسباب طببعبة ولا عمرانبة تولت أمر ذلك الرقي ني خلال القرون ضرراً 
لا حد له في أحوالنا الأدبة والاجقاعية . لذلك رأينا أن نكتب في هذا الموضوع 
كامة عمرانبة نهدا للأمة بلسان المؤيد نرجو أن نقوم لما عقيدتما في أمر رقي 
الأمة البابانىة . وإني هنا أرجوها المعذرة عما ستراه مني في هذه المجالة > ما لا 
يناسب تحمسما هذه الآ ثار المدنبة المدهشة >فإن العلا يتأثر بالظواهر ولا بزدهيه 
ما بزدهي الخبال من الصبغ الباهرة > فمو لا يبحث إلا عن اللباب › فإن وصل 
إلمه ازداد سكونا وتا > وربا ازداد ألا وحرقا » لما برى أن في اللباب 
ألف مجول تطلب بحا وتوجب عليه تعبا جديداً . 

أا لا أنكر أن أمة البابان أصبحت في الصف الأول من الأمم المتمدنة؛ وأا 
برهنت العام كله على حصوطما على مواهب وملكات سامية جداً هي أعظم ضان 
لياة الأمم وتقدنها. ولكني أنكر كل الانكار أن يكون ما تتمتع به تلك الأمة 
- من مجالي المدينة الساحرة جاءها طفرة بدون فواعل طبيعية هبأته هما وهبأًما 
له ني قرون عديدة بواسطة المحوادث الممذبة والوقائع المممدة . أعني أني أنكر 
أن يكون هذا الرقي من البابان جاء خارقا لنواميس الكون فوق أسبابه 
المعقولة معجزة تخر هما الأعناق اندهاش والنفوس حبرة واضطرابا . وإني شارع 
الآن في سرد تاريخ اليابان طبيعيا واجةاعبا في نبذة موجزة » فليتبعني القارىء 
بفكره ليرى بعبنه من استشراف الأحوال الطبيعية والظروف الاجقاعية التي 
وجدت فيها الأمة البابانبة إنها ل تترق“ بدون تدريج ولا بجحادث غير ممقول > 
وانما هي علل طبيعبة متسلسلة أخذت بيدهامن دور الى دور ومن حال إلى حال 
حت أوصلتما لما هي فيه البوم.لا أقول بطريتى الإعجاز؛ ولكن أقول بالمكس»؛ 
ببطء شديد جداً دعا علماء الإنسان لأن يتهموا الجنس الاصفر بعدم الاستعداد 
لبلوغ شأو الجنس الأببض في شيء . أريد من بسط موجز التاريخ الطبيعي 
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والاجقاعي الباباني » أن يتحول ذهن القارىء من الاندهاش بطفرة.المابان لقمة 
المدنية إلى الاندهاش والعجب من إبطاما عن سبتى الأوربيين إلى أرقى مظاهر 
التقدم الصناعي والأدبي بقرون عديدة > لوجودها في شروط الحباة وأسباب 
الثقدم منذ أأكثر من ألفي سنة » أي قبل أن يعرف الأوربسون معنى الحباة 
والحضارة . 


جغرافية اليابان 
الطبيعية و الاقتصادية و الصناعية و العدية 


المملكة المابانية مكونة من ۳۸٠١‏ جزبرة٤تختلف‏ في الصغر والكبر “يسكنما 
أ كثر من ٠١‏ مليونا منالنفوس . وهي في غاية الخصوبة “ تتخلل مجارا الأنمار 
الجارية والعبون الفائرة والبحيرات البعيدة السواحل مما بجعل لبلاد المابان أ كبر 
قسط من جال الطبيعة وبهاا . أضف إلى هذا أنها من أعدل البلاد هواء 
وأجودها مناخاً . 

الحبوافات في البلاد كثيرة الأشكال جداً > محبث لا ”تلجثما الضرورة لجلب 
شيءَ من الخارج . وأما نباتاتہا فأ كثر شكال وأبدع أنو اعا حتى أن أراضي 
اليابان في فصل الربيع لتلبس حل زهرية لا يكن تصورها إلا مشاهدتها . وقد 
يعتني علماء أوربا محلب بعض أنواع تلك الأزهار النادرة لفحص بدائمها في 
معاملہم . 

أما من جبة المعادن فإن البابان من أ كبر البلدان سه] فا . إذ يوجد فما 
مناجم حافاة جداً لاذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والكبريت 
والفحم الحجري » وغير ذلك من المواد الأولبة ذات الشأن الكبير في إتقااتف 
الصناعة . ولا عجب بعد هذا إن قلنا للقارىء أن بلاد البابان أبرع البلاد في 
أنواع الصناعات منذ أ كثر من عشرين قرا . وليس فبنامن مجل الإبداع 
المدهش‌الذي بودعه اليابانبون في مصنوعاتهم الخزفىة والحربرية والصوفة ما تفص 
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به أسواق العالم أجع؛ بل الذي يذهب إلى بلاه ايبات ويشرف على المياكل 
المشدة منذ أكثر من خمسة عشنر قرنا على أبدع الأشكال المندسية > مزخرفة 
بأبهى الألوان وأجل التصاوبر؛ يدرك من أول وهل أنالبابانيينأنداد الصبنبين في 
الصتائم “ بل بزيدون عنم في الإتقان والذوق لد لا يتصوره إلا من براه 
بعبنه “ ولقد برع البابانيون في صناعة الزخرف وأنواع الزينة براعة لم تنلا أمة 
سوام للآن . ولقد بروي عنهم الرحالات غرائب تشبه الأحلام من كل وجه. 

أما من جبة العم فهي عريقة فيه بعد الأمة الصيفية > وبحفظ لنا التاريخ 
الملمي من أسماء علمائا وفلاسفتہا وأطبامما وشعراما عدداً يلتق أن تفخر به 
الأمة البابانية على سائر الأمم القدية . بل إن إلقاء نظرة بسيظة على الصناعة 
البابانية يدل واضح الدلالة على درجة الع فيا من قد الزمان › فإن الصنائم 
أ كبر مظاهر العل وأثر من أصدق آثاره . 


الرجل الياباني 

البابانيون قصار الأجسام سمر الألوان › يتازون عن الصينيين ييل السمرة 
فيهم إلى اللون الزيتوني . وهم أقوياء الجسوم أذكياء العقول ميالون للاجتاع 
والإنضام بطبعهم “ حبون للعمل والدأب وبؤثر عنهم نزوع إلى الخلاعة واللمو > 
وشيءَ من عدم الاحتفاء بعقائدم وإن كانت بلادم ملاى بالمياكل والأنصاب > 
ومن صفاتهم الغريزية حب الحر كة ومجافاة امول والراحة وكراهة الحباة المازلية 
كل الكراهة > حتى أن الباباني لا كث في بيته إلا لضرورة قامرة فإن لم تكن 
ألقى بنفسه إلى حبث يطيب له السمر أو العمل . ومن خلالمم الفطرية إباء الذل 
والضم “ فليس للحباة عندم في سبيل الدفاع عن العرض والشرف قمة . 


تاريخ البابان الاجتاعي 


تاريخ البابانبين قبل سبعة وعشرين قرنا ملوء بالخرافات والأضاليل “ ولم 
يدخل إلى نطاق التحقىق إلا منذ سنة ٠٠٠‏ ق.ءم. حىث تول ملك البلاد 
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البابانية بأسرها أمير إسمه (ذينمو) كان حاكماً على جزء م جزيرة ( كيوزيو ) : 
هذا الملك أول من اتخذ لقب ( مبكادو ) شعاراً له ومعناه (العادل ) > استمره 

عائلته حاكمة على الملاد قرونا مستطبلة تجللتما اضطرابات لا حد لما ولا ضابط 
لتارخما »> سما انقسام البلاد إلى إمارات متعددة وراثة » وغلة حزب 
١‏ أت م ا ر ا ن قروا ر ر 
على هذا الإنقسام من التزاحم > ولم يكن الميكادو إلا كواحد من أولئك الأشراف 
٠‏ المستقلين ؛ وإن كان له شيء من أبهة فر مبة محضة وإسمىة بحتة . 


لما جاء القرن الثاني عشر قام أحد أولئك القادة وإسمه ( بوريتومو ) بتنظم 
جيش اباني عامل القيام بالدفاع عن حياض البلا وصد الأطماع عنما من الحارج > 
وفي تلك المدة قصد فتح البلاد البابانية ذلك الفاتح المغولي الشمير مدوخ بلاد 
الصين ( كوبلاي خان ) » فقصد البابان بأربعة آلاف سفبنة تحمل ۰۰۰و ۲)٠‏ 
جندي ٠‏ فقامبزعامة الدفاع عن البلاد متولي الشؤون السباسبة والربية إذ ذاك› 
فدحر المغوليين دحوراً وأقصام عن البلاد إلى حبث لا يعودون › فاجتمعت 
القلوب على محبته وأطبقت على الغبطة به فحسده المكادو والمحاك فتنابذا› 
فتظاهر لکل منہا حزب ؛› وتقاتلا طول حباتا وورث عنما العداوة أخلاف) 
إلى نحو مائتي سنة . 

وي سنة ٠١١١‏ يمما البورتغاليون فقوب اوا بالإكرام وأتزلوا على الرحب 
والسعة؛ فزحفت على أثرمم جيوش الدعاة والمبعوثين › فلقوافي مبدإ أمرم عطفا 
وهشاشة حى أدخاوا إلى عقائدم ألوفا كثيرة من البابانين > ولكن تىقظت في 
الأمةعوامل الأنفة فقاموا ضدهم بثورة فظيعة قتلوا فبماألوفا مؤلفة من الأبرياء» 
وأحبطوا بذلك ما شاده أولشك الداعون إحباطا نائا . 


وني سنة ٠۹۰۹‏ جاءها امولانديون للتجارة > فأنزلوهم ي جزرة فرياندو 
ولم يقابلوهم إلا بالإحسان للازمتمم لداب الضبافة وحقوق الجوار . وني سنة 


ا 


۱۸۸ مح البابانيون الفرنساويين والإنكليز والروس بسكنى بعض اللوالي 
للاتجار ٤‏ ولکنہم ل لبوا أن دب إلى نفوسمم دبيب الحقد على الأجانب › 
فقاموا ضدهم بمذحة هائلة أرعدت ها البلاد الأوربية وأبرقت › فجاءها 
الإنكليز بأسظومم واصطلحوا مع نخكومة المانازف على أداء التعويضات 
لأهالي المقتولين وأرموا معم معاهدة لا يدل ظاهرها على باظنما . وفي سنة 
۳ تولى دست الحكومة السباسبة والحرببة رجل حازم بصير بأغقاب 
الأمور “ فرجا المىكادو أن بجمم جممبة عامة م سادات البلاد وعظامجا للاتحاد 
على وضم قاعدة ثابتة يقوم عليما أمر حكومة البسلاد قطما لألسنة المشاغب 
والفتن ٭ و كبحا لماح ا أولثك القادة زعماء البلاد . ففعل ما أشار به عليه وجمم 
أولئك الأعبان » ففموا ما براد بهم “ فأجبروا الإمبراطور على الانضام إلى 
بهم “ وأعلذوا حزب لاملا ا الذي برأسه ذلك الرجل الحازم بالعداء » 

lL‏ حربا دموية تأيداً مراكزهم وتثبيت) لنفوذهم . وم شرا م 
يسعون إلى حتفم بظلفهم “فان هذه المر كة أيقظت عواطف الجمىة والأنفة 
ني الأمة » فقامت ضد زعماما حركة عدائية هائلة صادرتیم بها في املا كم 
ومحقت آثارم وتخلصت من سلطتہم “ وبذلك أصبح الميكادو خالصا من شرم 
آمنا من ثقل سبطرتم . ولكن زعماء هذه الثورة الأهلية م يدعوا الميكادو 
يتمتع بالنفوذ المطلتق على الطريقة الاستبدادية “ بل أجبروه على قبول تشكيل 
مجلس نواب يتولى أمر حكومة البلاد على الصفة التي بتولاها كل مجلس من هذا 
القببل في الأمم المتمدنة . وتم ذلك في سنة . 

هذه صورة مصغرة جداً من التاريخ الاجتاعي للامة البابانية » سردناه 
للقارىء سرداً واتبعنا الحوادث فه بالحوادث اتباع] سريعا متسلسلا » ليرى 
بعبنيه سير نواميس الترقي كيف بعشت الأمة البابانية من دور إلى دور وأفاعيل 
الحوادث كنف مہدت أمامما السبل “ وذالت دونما الصعاب تذلبلا طبيعسا 
معقولا» کا حصل نظيره في كل أمة من الأمم الأوروبية . ولكن مع هذا الفارق 
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المائل وهو أن تلك الوقائع الممدة لارقي أنتجت في الأمم الأوروبية نتائجېا 
بسرعة وانتظام خلافما في الآمة البابانبة فقد كانت ادرا بطبئة جداً حى 
أن المقدمة التي كانت تضمما الحوادث في قرن من القرون لا تنتج نتمجتما إلا بعد 
ثلاثة أو أربعة قرون؛ وهمذا البطء فيالسير أسباباجتاعبة ليس هنا عحلبسطما. 
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صل تاسبق 


إذا تدبر القارىء فما كتبناه في مقالتنا السابقة عن موجز جغرافة المابان 
الطبيعية والاقتصادية والمامية والصناعبة وعن ملخص تاريخ حيانما السياسية > 
حقتى أنالأمة البابانىة كانت حاص منذ ألفبن وخمسائة سنة على سائر الشروط 
الحىوية الموصلة للمدنىة بأخض معانمما › والمؤدية إلى الحضارة الكامة تأدية 
طبيعبة معلومة المقدمات والنتائج » بل نشعر بأن قارئنايعجب كيف أن هذه 
الأمة وجار تما الضخمة الأمة الصبنبة › الحاصلتين على هذه الوسائل الحسوية 
والموجودتين بين هذه العوامل العمرانية “م تصلا من المدنية إلى مدى أبعد ما 
وصلت إلبه الأمم الأوروبية “ ولم تسبقانما إلى أقصى غايات !لإبداعات الصورية 
بقرون عديدة فتكوة اليوم أستاذتين لجع طوائف الجنس الأبيض المعجب 
بذاته الفخور بأصالته . 
لا جرم أن هذ البطء في سير تلك الأمم وتلكؤها ني تدرجها هو الذي حدا 
بماماء الإنسان لأن يقرروا حكمم الصارم بان الجنس الأصفر أدنى من الجنس 
الأببض رتة › وأنه لیس مستأهلا لن يلحتق شأو مناظره في شيء› وأن 
النفوذ والسطرة ستكونان للماني على الأول ف سائر الأدوار المستقىلة. 
قلنا أن من يتمعن في الأحوال الطبيعبة الموجودة فما الأمة البابانسة لا يندهش 
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من تنما وتحضرها > بل يندهش بالعكس من تأخرها في المدنية عن الأوروبيين 
والتجاما إلى تقليدم واحتذاء مثالمم > مع أن العوامل العمرانية التي توفرت ها 
تتوفر جميعما لأي أمة من أمم الغرب المتمدنة . 

تأمل معي في خطارة هذه العوامل »“ ثم قل لي بعد ذلك أي مانع ينع مثل 
هذه الأمة من أن تنال من الرقي الأدبي والمادي القط الأ كبر والنصيب الأعظم> 
بل أي مانم ينعهامن أن تكون ني مقدمة سائر أمم الأرض حضارة وصناعة.؟ 

أمة تعد بعشرات ال لابين > أقوباء الأجسام والأحلام » في بقعة من الأرض 
كشيبرة الخصب والريف > غزبرة الألبار والجداول > ثرارة العبون والبحيرات ؛ 
صالحة لأن تنبت كل أنواع النباتات وتقيت كل صنوق المبواتات ؛ معتدلة 
الهواء جبدة اناخ »> كثيرة المعادن والمواد الأولية الباعثة لأرقى الصناعات 
المدوية وال لات الميكانيكبة > يكتنفما البحر الحضم من جميع جماما > بينها 
وبين أ كبر أمم الأرض وأقدمما مدنىة .وهي الأمة الصبنبة أواصر من الةرابة 
ووشائج من الصلات السياسية جرت كثيراً من الأحيان إلى حروب دموية 
بقصد استعار بعض البلاد الساحلبة لترويج تجارتما الوطنة . أمة توجد في مثل 
هذه الشروط الطبعبة والاجةاعبة > كيف لا تزهر فبا المدنبة › ولا تشرق 
علسما موس الحضارة من أزمنة قصة ؟ . 

الإنسان مسوقى بطبعه إلى الترقي سوق طبيعا » فهو الكائن الراقي 
الوحيد على طح الأرض > وهو لايتأخرعن متابعة سبيله إلا لحوائسل 
طبعة » أو حواجز أدببة قهرية “ أما الجوائل الظبيعية فهي أن لا جد ما 
یساعده على الترقي »> کأن یوجد في رض جدباء تجبره على استیعاب کل قواه في 
في طلب قوته الوقتي > والرحلة من محلة إلى محل اللتحسس منه . أو لا تكون 
أرضه خصبة » ولا حاصلة على المواد الأولبة الضرورية للصناعة › كالديد 
والنحاس وغيرها . وأما الحواجز الأدبمة القهرية “ فكأن بكون تحت سبطرة 
حكومة باغية جائرة » أو مضغوط) عليه من طائفة جاهلة بسلظة عقائد باطلة 
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ومع هذا كله ترى بواعث المدنبة المنسلطة على عواطفه القلبة لا تزال تعمل في 
فؤاده وتغلي مراجلما في صدره حتى تلجئه إلى كسر جمبع السداد التي أمامه . 
واقتحام كل تلك العقبات التي بين يديه. فإن كان تأخره لنقص شيء من مقومات 
المدنية في بلاده“ألقى بنفسه إلى خارج أرضه وسعىفي الحصول على تلكالمقومات 
بطري المعاوضة والمسادلة »> بأن يعطي ما يفضل عنه من مزايا بلاده > ويأخذ 
بد له ما لا بد له منه في تقوم أمر حباته “ فلا تلبث أن تراه ملألا في أنوار 
المدينة و ساحبا ذيول الحضارة في أهى مظاهرها . 

وأما إن كانت تلك المحواجز أنظمة أو عقائد ضالة فقد شوهد في تاريخه أنه 
ینوہ تحت کلا کلہا حبنا › ثم ثور ضدها ویکسر کل ما یقوم مامه من جہتہا 
ويطغى علبما على قدر ما رضخ لما > ثم يسلك من طرق الحساة ما ينطق على 
استعداده ويلائم أميال طبيعته . ومن يتدبر في أحوال مدنيات الأمم القدية 
والحديثة يعم تفصبل ما أجملناه في هذه الكامات . 


إذا تقرر هذا “ فالإنسان لا يصده عن المدنية شيء إلا أن يكون في 
بقعة حرومة من كل مزية طبيعبة > وليس فيما ما يصلح المعمارضة أو يكفي 
لتكاليف المبادلة . أو يكون قاصر المواهب الطبيمة ناقص القوى الأدبسة › 
فبظل کا وجد ألوفا من السنين حى يفنى ٠‏ أو يأتبه داع للحباة غير منتظر › أو 
يبقى في تلك الحالة بقاء غير محدود . 

أما الأمة البابانبة “ فلم تكن محرومة قط من شيء من هذه المزايا من أية جهة 
من الجهاة “ بل كانت من سائرها في بحبوحة لم توجد فيا أ كثر أمم الأرض . 
فأي عجب في أنها ترتقي وتدهش العال بمدنيتما . لا عجب في ذلك أبداً وقد 
ارتقت من منذ ألفي سنة رقا طبيعبا تدربحجا؛ ولكنما وقفت في دائرة جازها 
الأوروبسورت وسىقوها فا بعد أن کانوا دونہا بمراحل › بل إن النابانین يام 
کانوا يدحرون جیش کوبلاي خان فاتح الصين » الذي دام بأربعة آلاف 
سفينة تحمل ربع مليون من الضراغم » كان الروسىون حاملين نير حكومة 
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كنتشاه المغولىة محرومين من نعمة الحساة الاستقاالية . بل إت العهعد الذي 
كان فنه الأوروبءون لا يعرفون معنى المدنىة ؛ كان لدى البابانيين فلاسفة يضغون 
أصول الشرائع ويبحثون ني أسرار العلوم والصنائع “فمل من‌العجيب بعد هذا أن 
تساوي البابان في تمدنما أمة أوربية ؟ أم العجبب أن لا تكون أرقى من أرقى 
أمة أوروبىة “ وأستاذة كل من يشرئب للحماة المدنية ؟ 


إن كان لا بد لنا من أن نندهش ونتعحب من معجزة اجةاعة تحصل بغير 
الفواعل الطبيعية “ فهاهي الأمة العربة نهضت في القرن السابع نهضة فجائية 
بغر أسباب عمرافية وجودية > بل بالروح الإلمبة التي جاءها ما الني لر “ 
ؤماذا عساك أن تحد من الفواعل الاجتاعبة في أمة جاهلبة بدوية ظلت لاف 
من السنين محافظة على بداوتها وجاهليتما في بقعة من أجدب البقاع تربة وأشحهما 
نباتا وأنزرها ماء . لا أنهار تتخلل صحارما الرملية › ولا عبون تعوض فا 
بعض ما حرمته من تلك المزية “ ولا معاد تسد باستخراجما خلة فاقتما “ 
وتجبر بالمعاوضة بيا مفاقرها . ولا أهمبة جغرافبة تل بأعناق الفاتحين إلبها › 
وتحنو بعواطف عشاق الك علمما“حتى كانت تستفىد من تلك المحاورة والمزاحمة 
ما تقوم به أمرها > أو تصلح به من شأنها . لا جرم دامت هذه الأمة آ لافاً من 
السنين على هذه الالة ال جاهلية البدوية “ قد استوعب عواطفما وملكاتما الفطرية 
1لام تنازع البقاء والبحث عن الغذاء > فلم تفرغ طرفة عين للفكر في فاا 
والبحث عن شؤونها . وقد استغرقت حاجاتما الضرورية سائر أوقاتما » فل تجد 
فرصة ترجع فبا إلى نفسما “ وتتأمل في مصير أمرها . وناهيك بامة لبثت 
ألوفا من السنبن عائشة على همئة قبائل متنافرة > وفصائل متغابرة > أ تصعد بها 
عوامل الرقي للم شعثما » وجمع كلمتما > وكبف بفكر في الحياة الاجتاعية من 
يمن على نفسه وولده غائلة الملاك جوع طرفة عبن ؟ أو كف تبحث عن 
مستقبلما السياسي أمة لا تدري إن أبطأً عنما الغيث سنة كيف تعمل “ وإلى 
أي البقاع ترحل ؟ لا جرم بقيت هذه الأمة ملازمة لأبسط أحوال البداوة ` 
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ترغى الإبل وترود مسارخح العشب والكلاً » ومن کارت منم في معزل عن 
نباب الفاقة لامتلا كه عددآحدوداً من الإبل »كان يذهب إلى الام ببعض صنوف 
التحارة التافة ويعود بشيء لا بعطه من روت المدنىة واء الحضارة قدر ما 
لأفقر رجل من الأمم المتمدنة في ذلك العهد . 

أنظر إلى هذه الأمة في هذه الحال المؤيسة في فقرها وجاهلمتما “ وبعدها عن 
حر كة العلوم والمعارف > ونأا عن ساحات المنازعات والمزاحمات السساسىة »> 
وانقسامما ٤‏ وتشتتما » وعدم حصول أرضها على أي شرط من شروط تحسين 
المعيشة ٠‏ الباعث إلى نوع من أنواع المدنبات . ثم انظرها وهي ناهضة تلك 
النهضة الفجائية في أقل من ربم قرن › تحمل للعالمين صولاً للحباة جديدة » 
ونواميس للسعادة سديدة . ومن أعجب العحب أن هذه الأمة لم تقم , بتقلىد أمة 

من أمم المسكونة ٤‏ أو باحتذاء أمثال مدنىة من المدنىات الحىة »> ا فعلت أأمة 
الابان ٤‏ ولكن قامت بذاتها مستقلة عن جاراتما > تستعر حباتها من أحد > 
ولم تتحرك بحر كة أمة من الأمم . وما يزيد على هذا في العحب وحير الفكر 
وبوحب غاية الدهشة › أ ہا 3 تقم قومتہا تلك مطالىة محرد د حت الحساة ډين 
الأمم قانمة بمزية الانحشار ي زمرتما > مكتفية بشرف القيام في صفٻا ٤ا‏ هي 
حال الأمة البابانية البوم مع الأمم الأوروبية . بل قامت مطالبة بحت السطرة 
على جميع الشعوب الحية “ رامية إلى غرض التربع في دست الزعامة العامة على 
سائرها . معطبة نفسما حق تمذيبما وتقويما » نائطة بذاتها وظمفة تأدي سما 
وتعديلما . ثم م يكن هذا جرد جمجعة أو محض ثرثرة > بل إ تجل في الأرض 
حولة سريعة منتى دان ها الكل » وأذعن لإشاراتها الجيع » وأصبح الكافة 
مسجبين متعجبين من أن بظمر آمل البادية بهذا المظمر الفخم والملك العظم . 


وأي عجب أ كبر من هذا : أمة لا عد ما باجتاع ولا ملك ولا نظام ولا 
ا ا ما أي نوع كانت › ولا ولا ما يعرف من مزايا الأمم 
المتحضرة › بل بالعكس “ف جاهلية جلاء وغبهبة عمباء تقوم فجأًة فتارهن 
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لمالين أجمين بانپا ای الأمم بالسيادة وأجدرها إا بالسباسة ارا بتہذیب 
هذا ا e‏ بنور ا 

أللهم صل" على مشرق هذه الروح العالية > ومطلع هذه النفحة السامية 
وسلم عليه وعلى آله وصحابته وتابعي طربقته . آمان . 
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الأمة اللابانية 
ت ۲ ك 


ما كان لنا أن نذ كر الأمة البابانبة في مباحشناءولاأن نهب البحث في شؤونما 
ساعة من زماننا لولا أن بعضاً من کتابنا غاوا في إطرامما وة تقريظما؛ وأغرقوا في 
التنویه بہا وبمدنيتا٤حتى‏ وصل بهم الأمر لأن يدّعوا أنها خرجت من العدم إلى 
الرجود في أقل من صف قررنء وهي فرة عامية لا تنطبتى على الطقائق التار ية 
زلا عل ارات اا . وهي بهذه الصبغة الجردة لا تغتفر لقائلما ما كان 

قصده حسناء فم بالك وهي فرية مضرة بحالتنا الاجقاعية والدينية ضررا لا حد 
له کا نوهنا بذلك في مقالاتنا السابقة ؟ 

أما ضررها حالتنا الاجتاعبة فلأن أولثك الكتاب روو ا با ا 
كانت عدما محضا؛ ثم لما فتحت أبوابا لامدنية الأوروبية والملوم العصرية هبطت 
علیما روح عالبة فأخرجتما من حيز الرمم إلى مصاف الأمم “فنمضت ف ا 
نصف قرنبفضل تلك الروح الأ وروبية والمدنية الغربمة “إلى أن استعدت لمفارعة 
دولة من الدول الأوروبة وقهرها هذا ما بقرر هآ کر کتابتاء ولا ندرون کنه 
ما فية من السموم الناقعة > فإن تصور المصري وهو في هذا الدور الحرج > دور 
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الافتناات بسحر التمدن الغربي “ بأن حض تقليد الأوربمين في مظاهر مدنيتهم 
برفع من ثأن الأمم لمذه الدرجة التي تشاهد عليما الأمة البابانية “ بحدث فيما 
أمورآً جساما » ويكون في أحشاما جراثم مضرة › أكثرها ميت لعواطفها 
الذاتبة مجتاح لمناصرها الحوية “ لآنبا بذلك تلقي بنفسما بين يدي مظاهر 
المدنبة الساحرة بدون حساب ولا روية “ وتتوم بأن التقليد على إطلاقه سبب 
حباة الأمة وسرتقدمماءفتنهمك بصورة علنسة في التقلمد الشائن الذي هو عرض 
من أعراض مرضا الاجتماعي الشديد الوطأة > ثم لما تأنس من نفسما الضعف 
والانحلال كاما تمادت في التقلمد والحاكاة ظنت بنفسما الظنون > ووقر في قلبما 
أا أمة مبتة لا حالة “ولولا ذلك لأفادها العلاج الذي أفاد غبرها؛ ومتى سكن 
مبكروب البأسف فاد أمةتناسل وتكاثر “وأنتج منصنوف الأمراض الاجتماعبة 
والأدبية ما لو نزل بعضه بأمة لنكث فتل إلفتما ونقض حبل رابطتما ونخر 
عظام تماسکہا وجملما ارا بعد عين . والله يشمد أن الأمة البابانة أمة حبة من 
منذ ۲٠۰۰‏ سنة ٤أدتپا‏ حباتها لأن تختلط بالأمم الغربية بدون أن تفقد شخصتما 
واستقلا ها › وناھىك ذا دلبلا محسوسا على سابق حباتما. ثم لا شارفت العاوم 
الجديدة والمكتشفات الصناعبة الحديثة التهمتا بهمة الأحباء وغيرة الأقوياء “ 
فبرعت فيا وكادت تفوق الأوروببين > وستفوقمم لا محالة إن شاء الله . هذا 
هو الحتى الصراح » ولكن بعض كتئًابنا أبوا إلا أن يتحمسوا لفمذه الأمة بدون 
حت » ولقد غالوا حت جعلوها أعجوبة العام ما لو رآه الباباني نفسه لأنكره 
وضحك منهوعده شبثا فري) ٤‏ كما غالواقبل سنينبإطراء البوبر والتمدح بشجاعتمم 
حتى زعموا أنهم أشجع أمة ظهرت في الوجود من لدن آدم عليه السلام للبوم > 
مع أنهم ل بقفوا الما موقفا كموقف بدر وحنين واليرموك والقادسية وغيرهاما 
يتلألاً بذ كره التاريخ العام وصار آية باهرة للأتام . 

هذا هو الضرر الاجتماعي» أما الضرر الديني فمو أن هؤلاء الكتتاب بزعهم 
أن الأمة البابانية حبيت هذه الحاة المدهشة في أقل من نصف قرن › قللوا من 
أمية معجزات الأنبيأء > وخصوصا معجزة إماممم سيدا مد بلقم > فإن المسلم 
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متى تخل أن المىكادو وبعض الزعماء رقوا الأمة البابانة بعد أن أحبوها في أقل 
من نصف قرن فلا جد فرق كيرا بن هذه الحادثة وحادثة إحباء رسول الله 
لن للامة العربية في ثلاث وعشربن سنة > فيخرج الإعان من صدره رغم أنفه 
لما براه من التشابه بين الجحادثتين والتشا كل بين النتجتين » فىستعد فاده بذلك 
لقىول كل الأفكار الإلحادية بدون نقد ولا روية . والله يشهد أن هذه جرية ‏ 
یقصدها کاتبوها » ولکنہم مدینون علی کل حال کا یدان کل إنسان تکل في 
الشؤون الاجتماعية والأمور الحيوية “ ويعطي نفسه وظبفة الإرشاد والتقوم 
قبل أن يتخذ العدة الكافمة الى تقىه شر السقوط بالأمة في أمثال هذه الخاطر 
الاجتماعية والأدبية › فمو كالرجل الذي لم بتقن صناعة الطب ولا حفظ شيا 
من اصطلاحاتا وبعضا من ترا کیب علاجاتما ٤‏ فو یعالج کل مرض یعرض له» 
ويقبس النظير على نظيره > ولا يدري أنه قد يتشابه الأمران في ظواهرهمها 
| ويتخالفان كل التخالف في طبيعتمما وعلاجبمما » حت أنه لو عولج أحدها با 
يعالج به الآخر لاستشرى أمره وتفاقم خطبه وصار داء مبت) لا محالة بعد أن 
کان قد برجی علاجه . 

هؤلاء الكتتاب كتبوا في هذا الموضوع كثيراً ولا بزالون يتبون › ولا 
ندري إلى أن ينتمون بالأمة » ک لا ندري إلى أي درجة تروج مغالاتیم بعد أن 
كتبنا في (المؤيد)كلمتنا تلك>التي نقلناها في مباحشنا ني فصن تقدم ٤‏ ونحن بالعود 
الى الكتابة في هذا الموضوع نرجو بأن يؤوبوا إلى الاعتدال في مقالاتمم » وأن 
يتحروا المسائل الإجتاعبة ويستنتجوا نتائج كل ما سبكتبونه قبل أن مخطوا 
حرفا واحداً فيه “ فإن وظبفة إرشاد الأمة وظبفة عظمى > يتميبما العام ولا 
يكاد يتولاها إلا مرتعد الفرائص ٠‏ مرتعش الد واللسان › لتحققه من خطرها . 
فكيف لا يكون غير العام أولى بذلك التيب وأجدر بأ كثر من هذا التخوف > 
ولكن هو الشعور وعدم الشعور “ فمن شعر بخطر المر كز وحرج الموقف تأدب 
وتهیب » ومن ل يشعر بشيء من ذلك أقدم غیر هباب ولا متلکیء . وما بزید 
الأمر استمصاء ويكسب هؤلاء المنجمين على مال بحسنوا إقداما وهجا هو أن 


Ye 


الأمة ضعبفة النقد » خصوصا فما تختص بالمسائل المابة لقلة المشتغلين بيا في بلادة 
ولاحتقار من يشتغل ہا بأمثال أولثك المتهحمين اجتقاراً لا جاوز أفئدتمم › 
ولكن لو كان في الأمة روح انتقادية شديدة تطالب كل قائل بإقامة الدليل على 
ما نكتب ونصب الححة على ما بقول » لقل" غطرا ولئك المعطين أنفسمم رئاسة 
الأمة الفكرية غير حق . 

هذا ما حدا بنا لكتابة ما كتبناه عن الأمة المابانبة > وحدو بنا لموالاة 
الكتابة في هذا الموضوع؛ لنستطبع بحول الله أن نلاشي الخطر الذي تنتجه تلك 
المقالات الغاوائية على أحوالنا الاجتاعبة والأدببة . ونبداً البوم بترجمة مقالة 
كتبما الأستاذ الفسماوجي الشهير ( شارل ريشيه ) في ( الجحلة ) الفرنساوية > ثم 
نتبع مقالته با كتبه الفبلسوف ( جان فبنو ) مدير الجلة ا مذ كورة رداً عليه “ 
لقف المسامون من خلال امحاورة بين قائدين عظمين من قادة النهضة الأوربة 
على حك العلم وحك الفلسفة على الشرق والشرقيين» لا سيا وأن هذه المقالات تجمع 
إلى الحقبقة العامة اللذة العقلىة “ مما بحسن بنا أن نجعل ها محلا من مباحشنا › 
والله الموفق وهو حسبنا ونعم الو كيل . 

قال الأستاذ شارل ريشبه > ( الحلة - مجلد )٩‏ ) : 

حضرة المدير الحبوب 

« إسمح لى أن أستلفت نظر حضرات قرائك إلى نقطة ياوح لي أا جدبرة 
بالبحث الدقتق ولو أنها مهملة كل الإمال “ألا وهي مسألة الحرب بين الروسية 
والبابان . ولست في حاجة لأن أقول أن هذه الحرب ني نظري فاضحة ككل 
حرب تقدمتهاء لأنما حلقة من حلقات سلسلة الفظائع الانسانية المستمرة “وأظن 
أن كل إنسان متمدن يشعر بشيء من الخجل حبنا برى أن الوحشبة والبريرية أ 
تزل موجودة قوية في العا “رغماً عن مساعي العقول السامية الكاملة في محوها. 

لا شك عندنا في هذه النقطة فخلنا منما .. 
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أما طلب بعض الناس لتدخل فرضسا في حسم هذه الحنة “فضلال لا بستحتق 
أن ندحضه فخلنا منه أنضا . 

ولكن ما يصعب تفسيره أنه يوجد شيء من التردد في الإحساسات العامة من 
جراء حدوث هذه المرب . 

نعم > إن هذه الحرب هي أول حرب فعلبة حدثت بين عنصر وعنص رآخر› 
وقد تقدمتہا حروب أُخرى بين البيض والسود وبين البيض والصفر ولكنما إ 
تکن حروبا فی الحققة » فإن مقارعة السود أو المر أو الصبنمين للبيض ل تكن 
صورة حرب ٠‏ فإنا فارت ثم هدأت بسرعة وبصفة حاسمة . أما هذه الحرب 
الحاضرة فعلى الضد من ذلك > فإن الأسلحة فسا متساوية أو تكاد تكون كذلك 
فهي فما أعل أول حرب عنصرية محزنة هبت في تاريخ العام . 


متی کانت أمتان أوربيتان مشتبكتين في حرب‌فتلك حرب أهلمةحقمقة › 
لأن كل الأمم الأوروبية مرتبطة ببعضما بروابط القرابة . فإن سكان امالك 
لمنحدة بأمريكا هم خليط من كل الأمم الأوروببة “ والإيطالون وسكان 
جنوب فرنسا هم من القرابة القريبة بحيث يستحيل علبك أن تيز بعضمم عن 
البعض الآخر»وإن الإنجليز والا لمان والملحكمين والفامنك قد اختلطوا بعائلتنا 
بروابط أ كيدة؛ بحيث أنه لو صح أن بقال أن هناكأمة فرنساوية وأمة إنجليزية 
وأمة إيطاليةفلا يكن أن بقالجنسفرنساوي وجنس إيطالي وجنس إنجليزي. 
هذا من الحقائتق الواضحة التي لا عكن للمراء فما . من هنا صارت كل حرب 
بين الأوروبيين‌فيا بيهم مستفظعة غير شرعية مثل كل حرب تقع بين الإخوان. 

أماالاختلافاتالحاصلة بين هذه الأمم في اُشکال حکوماتا ولغاتماوطبائعما 
ودیاتاتا٤فلیستإلا‏ اختلافات طحىة شأنہاشان التخوموالحدودالتي بقيممامحصاو 
المارك . أما الذات الإنسانة بالنسبة لكل الأوروبان فى واحدة لا تتغير . 
إن أردت الدلبل فرب شابا فرنسي] في روما وآخر في أدمبورج ؛“يصعبعلىك 
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بعد أن بشبا أن تيز الأول من الإيطالبين الذين عاش بينهم “ وأن تيز الثاني من 
الأيكوسيين الذين أخذ أخذم في اللغة والعوائد . 

ولکن هذا ما لا يشاهد له أثر إِذا قارنت بين رجال الأوربسين ورجال من 
الجنس الأصفر ؛ ويكون الخلاف أشد لو كانت المقارنة بينم وبين رجال من 
ا لجنس الأسود . قإذا ربت طفل يابانبا في روما أو لندرة أو مدريد أو برلين › 
فلا تراه إلا بانب دام متميزا عن كل أفراد الجنس الأببض الذين عاش ينهم › 
ولم بختلط بهم . وإذا غفرت لي هذا التشبيه المزلي “ قلت إن ذلك الباباني كن 
ميزه بين الأروبمين كا كن تبيز الكلب الصغير ذي الشعر الجمد عن الكلب 
الإسانيولي الكبير ذي الوبر الطويل » فالغلط في بيز الباباني عن الببض غير 
ممكن بوجه من الوجوه . لأن الخلافات بين الجنسين ليست غاشة سطحة تصورية 
تجلبما العادة واللغة والتربية » بل هي اختلافات حقبقمة متأصلة لا شيء بقلل من 
ظمورها أو يحو أثرها . فإن المجمة البابانبة بعرفما رائيهسا عن بعد » بينا لا 
ظن انا کبر عالبالإنسان يستطیم أنییز بين ججمةآحد سکان أتینا و کومباناج 
أو نبويورك . 

ويناء عليه “فبوجد بين الجنس الأبيض والجنس الأصفر خلاف ظاهر. وهذه 
دعواي الثانىة التي لا تفترى في الجلاء والظہور عن سابقتما . 

وبا أنه وجد الخلاف فلا بد من أحد أمرين : فإما هنالك تساو في الإدراك 
أو فوقان أمة على أمة فيه . وهذه قضبة لا أتصور أحداً بتردد فما “ وهي 
أن الجنس الأببض هو الأعلا مكانة والأسمى مازلة »> وهذا أمر واضح لا بحتاج 
لدليل ؛ فإن قبل لي أن دعواك “مو الجنس الأبسض على غبره تجرئة على استحلال 
الخديعة والكذب والسلب والقسوة والوحشبة »> قلت إني ما أبحت له ذلك ولا 
استحسن وقوعه منه » ولا غرض لي من قولي هذا إلا إثبات موه على الجنس 
الأصفر “ وسأحاول أ أثىت ذلك له الآن باليرهان . 

لأبداً موضوعي بإبداء دليل يعس مصلحة مناظري الذاتية فأقول : إني أظن 
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أنه لو كلف أحد المعجبين بالبابانبين بالتزوج بامرأًة بابانية زواجا شرعاء لقطب 
وجه وأبدى من ذلك أنفة واشثزازآً. ولا برتاح أبداً أولثك اللورداتالإنجليز 
المتشيعين لسياسة المعاهدة البابانية لورأوا يوما من الأيام أن باتهم لن إلى أولئك 
الأعبات البابانيين » القصار المضحكين الماشين مشبة العجب والخىلاء فيشوارع 
طو کو › وان کانٹ البستهم محلاة بأشرطة الذهب والفضة . وأرجح أن أحقر 
عامل في جريدة التيمس تاوح عليه علامات الغضب الحتى إذا عل أن ابنه تزوج 
بامرأة من سروات المابانىات > ولا شيء من هذا الزواج بخشى منه »“ ولكني لا 
اظن آذه عکنأن دسر د ل منەحوادث عدیدة وقعت فعلاً. وهذه مدام کریزانتم 
ليست إلا حبوانا صغيراً من مقتنيات أهل البذخ » ظريفة طائعة »“ بل ذليلة 
رقبقة تصلح لأن تكون في البيت بجانب الببغاء والقرد تسلية في أوبقات النفي 
والانعزال . 


هل هذا الاحتقار الذي يظمره الجنس الأببض بإزاء الجنس الأصفر مشروعاً 
حقيقا ؟ نعم “وهذاهو التاريخ بجيبنا عن ذلك وهذه كل فتوحات المدنية “وإن 
م تکن للف شيا كميراً » تثبت وتشهد بأن الجنس الأببض هو الذي عمل 
کل شيءَ . 


هذا ( هومیر ) و ( نمی دیاس ) و ( أرسطو ) و ( تاسیت ) و( کبار) 
و( کنت )و ( لببنیز )و( شبکسبیر )و ( نیون )و ( فولتیر ) و (لافوازییه) 
و( باسکال ) و ( فبکتور هوجو ) و (باستور ) و ( بتوین ) و ( جوث ) م 
بوا لا ملزینولا ضینت ولا بان ول يکن اق ومام قطرة واجدة 
أجنبمة . فالعا برتقي مقوداً با لجنس الأبيض وحده ؛ وهذه حقيقة لا بسر على 
نکرانہا إلا من کان عدم الذمة . وإذا قص" علسنا قاص بدون دلىل ولا ححة 
بأن الصمنمين هم الذين اخترعوا الطباعة قبلنا والبارود ؛ فلا نندهش من ذلك 
لأنہم م يستطبعوا اُنيستفيدوامنما.ترى همم ألفباء تدل على بہالة هلما وأدبيات 
مضحكة. أما من جبة صناعتهم التي ضروا بها المثل “فليسوا م الذين نحتوا تقثال 
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فينوسبياوا ولا( المصارع المحتضر) من عمل صناع طو كيو وليسوا هم أيض) الذبن 
کتبوا قصتي « دون جوان » و « لوهانجرین » . ولیس لدعم ما شه أقاصص 
فوست وهامليه والبؤساء. والعاماء فولتا وجالفاني وأمبير وفارادیه م پستمینوا 
بعلاء تلك الأصقاع في مباحثهم الكهربائبة »والحساب وافهندسة التحاملمة وقانون 
حفظ القوة ونظرية المىكروبات لا دخل لعلماء الصبتبين في حدوثما . وهذه 
الخطوط الحديدية والتلغراف الكهربائي والفتوغر افيا “ و كل صنائعنا بدورن 
استثناء من فتوحات ال جنس الاأببض دون غبره . 

ومن يضع بجانب كل فتوحاتنا العقلية الجليلة تلك الأواني الصينبة والجواجز 
والأشاء الصناعية ألتافة > وتلك الصور المضحكة المقطبة المعروضة في المعارض 
العمومية “ فقد صنع ما ثل المزاح في أقصى درجاته . 

فلنعلن إذرن على رؤوس الأشہاد بغاية الصراحة “ ما يفتكره كل واحد 
منا ني ضميره “ولنكن جسورين في إبداء رأينا > ولنقل أن البابانبين م من مهرة 
المقلدين ليس إلا فقدأرينام كنف يعملون مدر عة فعهلوها(في إنجلتره) “وعلمنام مزية 
الدستور النيابي فأحدثوه > حتى أن هم مجلسين ومين . وقد قلدونا حتى في 
الخدمة المتنقلة ما نسميه جمعبة الصليب الأحر التي تسمى أن تتلافى باللبل شيثا 
من المصائب التي حصلت بالنمار . وما يدل على أنم رقلدوننا تقليدا أعى هو 
أن لدم صحافة وطنية تطعن في الأجانب على شاكلة الصحافة الوطنية فيباريس 
ولوندرة . فالبابانيوك إذن مقلدون » بل من أمهر المقلدين » ولا نبخل علم 
بهذه الصفة “ ولكن العالم لا يقوده المقلدون > وقد دل التاريخ العام في مدى 
الجسين قرا التي حسما الجنس الأصفر بأنه غير أهل للاكتشاف والاختراع . 

هنا ربجا ڀعترض علي“ بذ کر ڪونفشوس . فأقول أن کونفشبوس هذا 
الذي لم بقرأً عنه أحدةا شيثا » ولم نتكل عنه إلا ماع > والذي رما كان صورة 
ذهنية محضة هو من قبيل المستشنيات الظاهرة على لاف المادة > أو الظواهر 
المماقضة العاديات » فلم يكن نصيبما إلا أن تكون مقصورة على المكاتب . وإذا 
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وضعنا كونفشنوس في جة وني المبة الأخرى سقراط وأفلاطون وسينيك 
والمسح ومارك أوريل وأرسطو وسان أجوستان وکونت وتلستوي ولىچنىز 
وباسکال ودیکارت وكانت »و كل فلاسفتنا الأخلاقين» فلا كنك أن تتالك 
نفسنك من الضحك إذا أردت القارنة « نقول هكذا فلىكن التعصب الذمم» . 

إن انحطاط ال جنس الأصفر عن رتبة الجنس الأببض لا تستنتج من حوادث 
التاريخ فقط بل مكن إثباتما علا أيضا . 

النوع الإنساني قائم بذاته لا یشتبه بغیره » فلا بین التردد في تحدید فرد من 
أفراده حتى لو قارنت واحداً من أحط المنوحشان بقرد من أرقى رتب القرود › 
لأنه لا يوجد شك في الحد الفاصل بين الإنسان والحبوان . ومع ذلك فانه بوحد 
على كل من الحدين الفاصلين لمذين المملكتين الإنسانية والبوانية بعض ظواهر 
مبہمة من القرابة» فإن أبعاد الزوايا الوجهبة وحجم المخ ونسبج بعص العضلات› 
وبالاختصار فإن التشسريح الذي لا تأول نصوصه يقرر هذه القرابة بين إنسان 
الجنس السود وبين القرود . ولكن التشابه بقل في ال جنس الأصفر . هذا أدريه 
ولا أجہله » ولكن ما لا شبهة فيه أن في هذا الجنس علامات تشريحية تقرب 
أفراده من القردة أكثر ما لدى الإنسان الأببض منما . 

هذه حقبقة مشاهدة › فلا يعنينا إن أفرحت بعض) و كدرت البعض الآآخر؛ 
لأنبا حقبقةعاسة جب الرضوخ فاو لا ينتج منهانقول هذا بكل تحفظواحةراس. 
وما على المتردد ني هذه القضبة إلا أن بزور داراً من دور تشريح المقارنة ليتحقق 
ما نقوله بالدلبل الحسوس . و كل ما يقوله محبو النوع الإنساني ما بخفف هذه 
الأحكام العلمبة لا يساوي تأثبره على المقول تأثير وزن مخ أوأخذ مساحة 
جمجمة أو قباس زاوية وجهية “ وما قرره العلل وأصبح من بده هو أن الفرق 
بين القرد والإنسان البیض آکبر بکثیر من الفرق بین وبين جنس من الأجناس 
الأخرى . 

من هنا لا يتضح فقط أن بين الجنس الأبيض وال جنس الأصفر اختلافا بين > 
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ولكن يتضحأيضا أن سمو الأول على الثاني من المغررات البديهية علا و#اريخا > 
وبإجاع المالم سواء كان هذا الإجماع إستنتاجا أو نصا بين سائر الببض حتى 
بین الصفر والسود معا . 

نعم » إن هؤلاء الرجال أمثالنا في الإنسانية وهم إخوانناء هذا أمر لا مرية 
فيه »> ولكن ما لا مرية فيه أيضا أنم إخواننا الأحطون . 

إذا تقرر هذا فا هي النتيجة التي أستنتجما من هذا البحث ؟ 

إنها بسبطة جدا » وڪن اختصارها في كلمة واحدة ألا وهي : العدالة . 
فإنه ما دمنا نعامل إنسان) مثلنا » سواء كان أحط منا أو مساويا لنا “ فله علينا . 
مراعاة العدالة الحقة . وإن نقض العہد حرام في ذاته > سواء كان بإزاء زنجي أو 
أببض. واتصاف إنسانبالوحشبة والقسوة أمامأي كان لا مخلنه من وصمة الوحشىة 
والقسوة . ومن يسرق صبنبا شيئ أو خون بابانبا أو يضرب زنجبا أو بڪذب 
على ماليزي ؛فقد ارتڪب آثام] فظبعة ولا عذر له على سرقته وخبانته وکذبه. 

وإني لأدعي بأن صفاتنا من السمو على الجنس الأصغر توجب علينا أن يكون 
لنا أخلاق أممى من أخلاقه » ولكنا في غالب الأحبان نرى الجنود الأوربية 
بأسلحتہاآ المتقنة ونظامما المسڪري الخبف تظن أنا مطلقة التصرف في حباة 
المغلوبين مم > ولا يدري أولئك الغفتل أن سيرتهم هذه بهذا الإجحاف والسلب 
تسقطمم إلى حضيض أدنى من الحضيض الذي فيه مغاوبيهم . إذ لا شيء أجدر 
بالتحقير والإزراء من الإفراط في استعبال القوة . 

کلا ثم کلا » إن انتساب الإنسان لجنس أرقی من جنس آخر لا يعطيه حق 
المسف والإجحاف مطلةا . 

ولكنا إذا كنا مدينين مؤلاء الأجانب وهؤلاء البرابرة بالعدالة >فلسنامدينين 
مم بشيء آخر . ومتى ادعوا لأنفسمم › كا هي الحالة الراهنة» حت الصمود إلى 
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الدؤر اللكروة › دوز الفتح والغارة على الأمم ٤‏ وجب علمنا آن نرقض علېم 
كل ادعاءاتهم وأن نردهم إلى العدل . 

بجحب على كل إنسان أن يعنى بمستقبل النوع الإنساني . فإن حدث في تاريخ 
الإنسان هذا الحادث المستحمل »> وهو فناء الجنس الأببض أو خضوعه للحنس 
الأصفر فتلك حادثة أكثر خطراً على العام من أنكا الحوادث الجوية التي يكن 
أن تسقط من السماء على هذا الكو كب الأرضي . لأنه هذا الحادث الجلل يكون 
مستقبل الإنسان مهدداً للغاية“إذ تحل.تلكالمياكل الصبنمة وتلك الصورا لمضحكة 
وتلك اللغة المر كبة من مقاطبم فردية محل مدنىتنا هذه الفخبمةالآرية “ ويكون 
هذا الانقلاب مبدأً لرجوع النوع الإنساني للحبوانىة » . 
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القملاضاسن 


ا ورادا لار 


نحن ننقل تحت هذا العنوان ما نطلع عليه في مؤلفات أوروبا وجرائدها 
ومجلاتما “ مكتوبا تحت إمضاء الأساتذة والدكاترة وكبار المؤلفين . مضربين 
عما یکتبه کل من عدام » لىکون تعجب القاریء أعظم واندهاشه أ كبر ؛ ولا 
ريد من هذا إلا إقامة الأدلة امحسوسة على أن زعماء العم الأوروبي من الاسإدازم 
ومدهشاته في أمر مربج › واً: نهم قد خضعوا لخوارقة رغم أنفهم بعد غطرستمم 
السابقة وتشددم الماضي أن ال بن بقلدونېم منا في تعاليمم عن النظر وتشايم 

عن الرضوخ لعقدة » وها منم أن علباء أوروبا م بزالوا كذلك ؛ إا بقلدون 
جلا مفضی وتوا بادوا TS‏ قريب خیراً هم > وإلا « إن الذين 
بحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين » 

کتب الأستاذ ( موتنسه ) الفرنساوي - والاستاذية عندم رتبة عامبة لا 
يناما إلا أفراد تابغون في بعض الفروع العامة كتب في الجحل الروحسةة 
الصادرة في شر ماو سنة ٠۹۰٤‏ تحت عنوان ( الاسيدم مثبوت عاما بوا نطة 
الكتابة بدون واسطة ولا عرافة ) ثم ذكر ( مقدمة) يقارع فما بعض الكتاب 
الذين يكذبون بالاسبرتزم ولم يشاهدوه» قال فما : « وهل عرف امسو جاستون 
مري كل الحوادث النفسبة ؟ هل رآها كلها واختبرها اختبار الباحث النزيه 
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الصبور الخالي من المهوى ؟ إن قال لا »> فقد حك على نفسه وانحسمت المشكل ؛› 
ا ا ا الموضوع ویستطیع أن یتکل فیه كلام الأستاذ فيا ‘ 
فنا أعرض علبه مسألة نفسمة بسبطة > راجا فضله في أن بحلما ويفسرها . أا 
لا أريد أن أسترهبه “ ومع ذلك فلا أستطيع أن أخفي عنه أن من كل الفروض 


الج تي تخبلت في تعلبل خواری الاسبرتزم م بفلح إلا الفرض القائل بنسيتہا إلى 
ازواع إأزت . وإلىك المسألة : 


« أُخذت خمس صحف بضاء و کتبت على کل منہا سؤال؟ ٤‏ ثم طویت كلا 
من هذه الصحائف أربع طبات » وأضفت إلىما خس صحف أخرى بيضناء 
لأخذ الأجوبة علمہا › وطويتہا کا طويت أخواتها » ووضعت الصحف كلما في 
مظروف ولصقته لصةا کا . ثم جئت بإردوازين جديدين اشتريتما للتجربة 
التي عزمت على علما خاصة ٤‏ ثم وضعت هذا ot‏ 
بين ذينك الإردوازين؛ وأطبقتما على بعضها إطباقا شديداً » وربطتما بحبلين 1 
متقاطعین شد لنفسي هذه العدة “ ذهبت إلى الواسطة وكانت امرأًة 
مشمورة في البلدة بنزاهتما وسمو خصبصتما في الوساطة بين الأحباء والأموات « 
ومحدوث الكتابة من الأرواح بحضرتها . فقوبلت وأدخلت إلى حجرة في 
الطقة الأولى من الست وسط في الاتساع قد أعدت للتحضرات الروحسة › 
وهي محلا بأثاثات بسبطة ولكن متبنة . وصادفت في وط تلك القاعة مائدة 
مربعة علمما غطاء . فما كان مني إلا أن رفعت الغطاء لأتحقتق من عدم وجود أي 
لة مىكانىكىة تحتہا ٤‏ ثم فتشت فتشت كل شيء بعنایة تامة »“ وعد أن تحققت من 
عدم وجود شيء شك فه في الغرفة » جلست بحانب تلك المائدة ووضعت 
عليما إردوازي٠‏ ولم أفقدها من بصري ولا لحظة صغيرة من عمد دخولي دار 
الواسطة. وكانت الساعة إذ ذالك )۴( » فانتهت الجلسة في الساعة ( ٣١‏ و٣م)»‏ 
أي الم تقکٹ اکر من ثلاثين دققة 


« TT الواسطة‎ « 
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دات مأرف عاأفية ٤‏ يشما بسيطة ظبيعية ٤‏ وفشنجها لا يكأذ يكوق 
محسوسا »> وكانت ذاهبة آيبة في الغرفة تحدثني بماتراه » ثم أخذت قطعة من 
الورق الأبىض و كتبت ألقاب الأشخاص الذين ذكرتهم أنا في أسثلتي المظروفة٤‏ 
ؤکنت ألاحظ يدا وهي ڌ تكتب فوق المائدة. وبعد ربنع ساعة آذنتني بان 
الجلسة انتهت . فأحذت إردوازي“ اللذبن ل يتح ركا قط هن مكانها ‏ وفككت 
الحبل عنجا > فوجدت المظروف أ س مطلقا؛ ولكن القطعة الرصاصبة اي أخد 
ها أثراً » ففضضت المظروف وأخرحت منه الورق المكتوب عليه المسائل + م 
الورق الذي كنت أعددته للأجوبة ؛ فوجدته مملوءاً كتابة بالقل الرصاص 
( تلك الأوراق موجودة تحت تصرف من بريد فحصها ) . 

« وجدت من نص الإجابة » أن شخصية مستقلة هي التي أجابت تلك 
الأجوبة بطريقة لا يشك في حقىتما . وغير ذلك فإن بين خط الأجوبة وخط 
الإنسان المىت من التشابه بحبث أن أهل بيته عوما أدر كوه وقضوامنه 
بالىچب . 

« لأجل أن أري المسيو جامري كنه الاحتياطات التي اتخذاضد أي 
الاعتراضات عدية الجدوى . أضبف إلى ما سبق : 

« أول؟ - بأن تلك الواسطة تجيلني كل ال مهل “وإني غريب في تلك البلدة . 

« ثانيا - أن تلك المقابلة مع الواسطة كانت باكورة تعارفي بها وأنما م تكن 
تقدر.على معرفة شيء مني ولا من عائلتي . 

« ثالث - أنه ي محصل بيني وبينما قبل التحضير ي محادثة تهسدية ما كان 
یکن أن تستفید منہا بعض فوائد تد هما على ما أا بصدده . 

« رابعا-الجلسة حصلت في ضوء النار الناصع في الساعة الثالثة بعد الزوال. 

« خامسا- ل يدخل جلسة التحضير شخص ثالث في أثناء الجلسة . 
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مادا ب ظلت أواب الحجرة مقفلة ظول مدة التحضير > وأ يوجد فما 
لا حواجز ولا أجهزة من أي نوع كان يكن أن تسل التزوبر : 

ف سابعا - ل تمس الواسظة الاردوازين بيدينا . 
Lalo‏ - ام يکڻ في جيبي لآ خطابات ولا مكاتيب أخرى آتية من قبل 
الأشخاص المكتوبة أسماؤم في الأسثلة» ما كن أن تعرف منه الواسطة الأماء 
لني أمضت على الأجوبة اللي تحصلت عليما » . 

ثم قال : « وإني قد اتبعت هذه ال جلسة بجلسة أخرى بعد ثلاثة أيام “ فكان 
نجاحہا كنجاح سابقتما > لني توخيت هما الشروط التي توخيتما للأولى . 

« هل بجسر المسو غاستون مري بأن يدعي أن هذه الألوف المولةسة من 
الذن شاهدوا هذه الخوارق مغشوشون مغرورون ؟ وهل بجسر بأن بزعم بان 
البارون ( غولدنستوب ) الذي عمل أكثر من ألفي تجربة روحبة من سنة ۱۸4١‏ 
إلى سنة ۱۸٦۹‏ » أمام شود من أعل عاماء الأوروبمين والأمريكانمان وأجدرم 
بالثقة كان خرف > مصابا بالهوس ؟ وأن ( ولاس ) و( زولنر ) و (فيشت ) 

و ( اکسون ) و( هار ) و ( دال ) و ( أوین ) و ( اکزاکوف ) کلہم کذابون 
خراصون ؟ ) . 

إلى أن قال: « یظہر ما تقدم بیانه E‏ 
العامبة ؛ لأن المعلومات التي تأتي من قبل الأموات» والعرافة التي بتمتعبما الوسطاء 
تثبت بطريقة لايمكن دحضما بأن المشاهدات التي تنتج من هذن الفنين الروحبين 
تبة من جة عقل أعلا من العقل المتلبس بالمادة » أي من عقل يسمو على عقل 
الإنسان › مشوت وجوده ثبوتا عاسا »> وکن مشاهدته في کل حین تتوفر قیه 
الشسرائط الضرورية > ومن هنا صارت الاعتراضات الت وجهها المسو جاستون 
مري لا تحتمل النقد › وبا أنه لا يستطيع أن محل المسألة التي عرضناها عليه في 
مقدمة هذا الفصلإلا بفرض تدخل الأرواح؛ فن كد بأن هذا الفرض هو وحده 
الذي يكن قبوله والاعتاد علبه في حل أمثال تلك المسائل . 
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القيقة » فتكرم بإعلامنا ما > فإما رمى أغراضنا ومنتهى آمالنأ |. ه: 
الإمضاء 
( البروفسور موتنيية ) 
Xk‏ 


فن نجشم أنفسنا كل حين ترمة مثل هذه الموادث لير المسلم پعنننه ٤‏ 
أن المال أصبح على خلاف ما كان عليه في مقدمة القرن التاسم عشر والذي 
قبله من جة الاعتقاد بالعام الروحاني » وإذا كان الام الأوروباوي الذي كارت 
ماديا بالأمس أصبح يعترف (دعك من استحضار الأرواح) بأن في الإنسان سراً 
مكنونا؛ ومعنى عاويا مصونا » وأن جسمه‌هذا غلاف مؤقت فمذا السر السماوي 
يضمه حينا ٤‏ ثم ينفرج عنه > فبصعد ذلك السر إلى عاله النوراني “> يسبح في 
سبحات الإفاضات الرحمانية مع الأر واح الملكوتية؛ قلنا إذا كان المالم الذي كان 
ماديا بالأمس » أصبح بقول هذا القول: الس الأولى به منه المسلم الذي بعثه الله 
لإعطاء الروح حفوفما > وتأمين العواطف الإنسانية على مطلوا » وإذا كان 
صرعى المدينة الجديدة بقارعون أنصار العقائد القة بالملم الأوروبي “ فيا هو 
العم الأوروبي وهام قادته وأراكينه» حيارى أمام آية من آبات الحتق جل شأنه» 
أرسلما إرغاما لمماطس الكفر › و كسراً من شرة العناد > والله غالب على أمره . 
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كروي الأرض ودورانما 


كتب لنا حضرة الوجيه السبد علي بن أحمد بن شاب من مدينة بويتازورغ 
مجزبرة جاوه > يسألنا هذبن السؤالين : هل الأزض كروية ؟ هل الأرض‌تدور * 
فنحیب حصرته : 
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كروية الأرض معروفة منذ القدم > من أول تون الجرئومة الأولية للعم 
تقرينا. وقد استدل آباؤا الأولون على ذلك باختلاف شكل الساء بالنسبة للشائر 
على وجه الأرض “> فإنه أو كانت الأرض سطحا فستوبا » لحفظت الساء شكلہا 
ذانما للرائي مہا تنقل على ظهرها . ونما جعل مسألة كروية الأرض حقىقة عامىة 
النسبة للأقدمين ما رأوة عند كوف القمر من ظل الأرض عليه > فقد رأوا 
ذلك الظل مستدرآ ما يدل واضم الدلالة على أن الأرض كرة مستدرة»كالشمس 
والقمر وسائر النجوم والكواكب . ويكن أحدا أن يستدل بنفسه على كروية 
الأرض بدلبل محسوس » بأن يقف على شاطىء البحر »> مراقا إقبال سفينة من 
بعد بواسطة المنظار . ذلك أنه لا برى اول إلا أطراف سوار اء ثم كاماتقدمت ِ 
السفىنة نحوه علت تلك السواري عن سطح البحر رويداً رويداً» حى يظر مقدم 
تلك الفلك ( أي السفينة ) > ثم إذا أدمنت في السير علا سطحما على سطح البحر 
قلبل قليلا على نسبة سيرها > حتى ترى السفينة بأكملما طافية على وجه الماء . 
وإلمك دللا محسوسا غير ما سبتى على كروية الأرض > وأشد منه إقناعا للعقل 
وإزهاقا للشك »> وهو ما حدث من تطواف الأرض »> فقد طافا كثبرون في 
شور قلبلة > خرجوا من بلدة شرقا ثم عادوا إلبها من جبة الغرب . وما يشبه 
هذا الدلبل في الإقناع اختلاف ساعات اللبل والنهار بالنسبة للممالك الختلفة > 
فإن في الوقت الذي يكون فہه النہار مشرقا في جاوه ¢ بکون اللبل ضاربا 
أطنابه في بلاد ا مغرب وما يليما وبااعكس . وقد جرى عاماء الميئة من المسامين 
على هذه النظرية من عد دخول العلم البوتاني إلى بلادم »> بواسطة الخليفة المنصور 
العباسي . ولم ب علساء الدين في ذلك ما يضر بالعقيدة . أما ما ورد في كلام الله 
تعالى > ما يؤخذ منه انبساط الأرض ودحوها > فالمستند عليه ي بحسن فهم 
کلام الله , 

قال الإمام الرازي في تفسيره قوله تعالى : « با أا الناس اعبدوا ريك الذي 
خلة ك والذين من قبلكلعلك تتةون. الذي جمل ل الأرض فراشا » الا ية.قال: 
واستدل بها على أن الأرضلىست كرة › وهذا بميد .جداً. لأن الكرة إذا عظمت 
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جداً كانت القطعة منما كالسطح في إمكان الا ستقرار علبه > والذي بزیده تقرراً 
أن الجبال أوتاد الآأرض ٠‏ ثم عكن الاستقرار علا “ فہذا أولى وال أعل . 

أمنا دوراري الأرض ض ٠‏ فمنا موضع الخلاف والنزاع لبس بين أبناء الأعصر 
الأول فقط › بل بين أبناء هذا العصر أيضا > وإن كان العم الرسمي الأوروبي › 
والأغلببة العظمى في جانب دورانها على نفسما وحول الشمس معا . 

مسألة دوران الأرض على ذاتها يظہر أنا كانت معلومة من القدم لتلامذة 
الفيلسوف فيثاغورس » قبل الميلاد بنحو خمسة قرون » ولكل لم يشم هذا الأمر 
ولم يدخل إلى العلم الرمي إلا بظمور الفلكي الشهير ( كوبرنيك ) البولوني » في 
القرن السادس عشر ( ٠٠١٤١۴ - ٠٤۷۳‏ ) فإنه أثىت بالدلائل القوية المقنعة أن 
الأرض متمتعة بحر كتين في آن واحد . حر كة رحوية على ذاتها » وا بتکون 
الليل والنهار » وحر كة حيطية حول الشمس لتكوين الفصول الختلفة من برد 
وحر واعتدال . 

الأدلة على دوران الأرض حول الشمس غير حاصلة على صفة الأدلة الحسوسة» 
حت لاييكن الخوض فبا كمسألة كرويتہاء ولذلك ترى نفراً من العاماء والرياضين 
لایزالون بتشککون في ذلك ویشککون غیرم . 

كتب المسيو درومون قي جريدة ( لببربارول ) الباريسبة في ٩‏ ينابر الماضي» 
يقول : « لم يقم الدليل للآن على صحة دوران الأرض » کا كان يزعم جالبليه 
( هو ناشر تمالم كوبرنيك ) » ولا على نها مر كز العام الشسي > وهذا المسيو 
ھ. بوانكاريه أكبر عاماء الهندسة والطبيعة الفرنساويين إ جزم للآن بدوراات 
الأرض » لأنه قول : « يقولون أن الأرض تدور وأا لا أرى مانعاً من دورانما ٤‏ 
فإن فرض دورانہا سل القول “ وکن به فېم كىفة تكو”ن ونو الدنماوات » 
ولكنه فرض لا يكن إثباته ولا نفيه بالأدلة المحسوسة > هذا الفضاء المطلق أي 
ايز الذي يازم نسبة الأرض إلبه للتحقتق من دورانم ا أو عدم دورانها لبس له 
وجود في ذاته . من هنا ترى أن قوطمم الأرض دائرة لا معنى له البتة لأنه لبس في 
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وسم أية تجربة إثباته لنا بإلحس . هاتان الجلتان ( الأرض داثرة ) و ( الأسهل 
فرض أن الأرض دائرة ) لا تعان إلا شا واحداً » ولا تاز إحداهما عن 
الأخرى في معنى جديد» . 

وجاء في جريدة ( اكلير ) الفرنساوية في ١۷‏ فبرابر الماضني > تحت امضاء 
بعض الكاتبين قوله: « لبس من الحقتى المابت أن الأرض داثرة» ومع ذلك فمذه 
نظريةشائعة ذائعة وعقمدة عامىة كبرى لا بحسبون لما سقوطا . هذا وإنك ترى 
أن نظرية الجاذبة العامة قد عادت لجال المناقشة وأن قوانين كبار اشتهرت 
بكونا فروض ظنية ليس إلا.» (بريد الكاتب أن يقول إذا كانت نظرية ال جاذبية 
العامة وقوانين ( كبار ) تعتبر فروضا قابلة للبحث فل لا يكون الأمر كذلك 
بالنمة لنظرية دوران الأرض ؟1). 

سرد العلامة الفلكي الشهير هذه الأقاويل في ( الجلة ) الفرنساوية في الجلد 
التاسع والأربعين » ورد علبما بحجج فلكىة منها : 

« لايشك أحد في أنه برى كل بومالشمس والقمر والكواكب والنجوم ترق 
من جبة الشرق ٠‏ ثم تستوي في كبد الساء وتبلغ أوجما الأعلى ثم تبط غاربة نحو 
الغرب > وتظر في البوم الاالي في أفتى الشرق بعد أن تكورن سرت من 
تحت الأرض . 

« لبس للإنسان في تعلمل وتفسير هذه المشاهدة العامة إلا أن يفرض أحد 
فرضين : فإما أن يقول بأن السماء هي التي تدور من الشرق إلى الغرب ٠‏ أو أن 
أرضنا هذه هي التي تدور أمام السماء من الغرب إلى الشرق . 

إذا فرضنا الفرض الأول » وجب علينا أن نعزو للأجرام العلوية سرعة في 
الدوران مناسبة لأبعادها عنا . مثال ذلك أن الشمس التى تبعد عنا بسافة تقدر 
بقطر الكرة الأرضة Ye‏ ضعف › بحب أن اجر ف الارن وعشرين 
ساعة محبطا أ کر من حط الارض ۲۲۳۰۰۰ ضعف أي بسرعة 1140 کلومتر 
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في الشانية الواحدة . والمشتري الذي هو أبعد من المس عنا مخمسة أضعاف 
بجحب أن يكون سيره بسرعة ٠٠٠٠١‏ كلو متر في الثانبة الواحدة . ونبتون 
الذي يبعد عنا أ كثر من الشس بثلاثين ضعفا يازم أن يتحلى بسرعة تفدر 
ب ۳۲٠٠٠١‏ كيلاو متر في الثانية. وأقرب نجم إلبنا المسمى الفادوسانتور الذي 
يبعد عنا أ كثر من بعد الشمس ب ۷٠٠٠١‏ ضفف ٠‏ بجحب أن يجري فيال جوبسرعة 
6 كيلو متر في الشانية الواحدة . وكل النجوم أعلامنا با 
لا یکن حسبانه ج لا بخفى . فإن كانت الأرض هي الثابتة والكواكب هي 
الدائرة؛ وجب أن تكون كل هذه الدورانات‌المدهشة من تلك الأجرامالكبيرة 
حاصلة حول نقطة صغيرة هي الكرة الارضبة . عرض هذه المسألة الفلكة بهذه 
الصفة هو بثابة حلما > أللم إلا أن بجحد بالأقيسة الفلكبة والممليات المندسة 
امتوافقة تام التوافق ودوران الأرض اللبلي > وهي حقبقة مثبتة بالواقع . 


« إن فرض دورانالکوا کب هو بثابة فرض دوران الكانون والمطبخوالبيت 
والبلدة بأجعما حول قطعة من اللحم تشوى بالنار “ ا تخل ذلك أحد المؤلفين 
الأخلاقين » 

هذا ما یقوله ( کامیل فلا مریون ) › فن تر کته جانبا ونظرت الى ما بقوله 
الأستاذ الفلكي الطائر الصيت الذي يعد أول رياضي الآن في البلاد الفرنساوية › 
ا جاء في (الجلة) الفرنساوية» رأيته يقول: «إذا فرضنا أنالساء مغطاة بالسحب 
دام » وأن لا وسلة لدينا مطلةا رؤية الكواكب » كان يكننا مع ذلك أث 
نستنتج دوران الأرض بانبعاجہا ؛ وبالاأولى بتجربة ( فوكلت )“ » ومع ذلك 
لو قلنا في هذه الحالة أن الأرض دائرة ؛ فل بكون لمذا القول معنى ؟ وإذاكان 
ليس هنالك فضاء مطلق؛ فېل يمكن‌الدوران إلا إذا كان منسوبا لشيء موجود؟ 


)١(‏ هؤ طبيعي فرنساوي أثبت دورات الأرض اللبلي بواسطة البندول ( الرقاص ) توفي 
سنة ۱۸٩۸‏ , 
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ومن جہة أخرى كيف يسوغ لنا أن نقبل استنتاج ( نبوتن ) والتصديق بوجود 
الفضاء المطلتق ؟ ٠‏ 

« لنرجم إلى الفرض الذي فرضناه أولأ »> وهو أن هنالك سحا كشفة 
تحجب الكوا كب عن أعين الناس؛ فلا برونما بل ولا يتومون وجودهاء فكيف 
يمم أولئك الناس حينئذ أن الأرض تدور ؟ كانوا بلا شك يعتقدون أ كثر من 
أسلافهم بأن الأرضالتي تحملهم ثابتة غبر متحر كة» وكانوا ينتظرون آماداً طويلة 
حت يأتمهم ( كوبرنبك ) . ثم ينتهي الأمر مجبثه » فكيف بجيء ؟. 

«قبل مجيء كوبرنىك يكو نالعاماءقد اخترعوا شيا من موالاةالجد والتنقيب 
ليس بأعجب من كرات ( بطليموس ) الزجاجية؛ ويكونون قد جمعوا الفروض 
على الفروض> وزادوا المسائل تعقمداً وإشكالا حت يأتي ( كوبرنيك ) المنتظر >“ 
فبكنسا كلما دفعة واحدة وهو يقول : ( من الأسهل أن يفرض الإنسان أن 
الأرض تدور ) . 

« وا أن ( کویرنیکنا ) جاءنا يقول : ( من الأسهل أن نفرض أن الأرض 
تدور لأن قوانين عل الفلك تدخل بهذا الشكل ني قالب أسهل )> كذلك يأتمم 
( کوېرننکېم ) وهو يقول : ( من الاسپل أن نفرض أن الأرض تدور لان عل 
الميكانىكا يصبح بذلك في قالب أسهل ) »> وهذا لا ينع من أن يكون الفضاء 
المطلتق غير موجود ٠‏ أعني أن العلامة التي بجحب عزو الأرضص إلما للتحقق من 
دورانها » لىس ما وجود حقىقي . ومن هنا تری تأ كيده بأن الأرض تدور 
لا معنى له > لأنه لا يوجد ما يثبته بالتجربة . الخ» . 

بر قارئنا من تضارب هذه الأفكار بي أ كبر عاماء الأرض أن أمر دوران 
الأرض غير حاصل على ما بجعله من العلوم البدية “ فإن مثل العلامة (بوانكاريه) 
لم يكن يتجاسر على مثل هذا القول وهو أأكبر رباضي فرنساوي اليوم “ إن )م 
نقل أ كبر رياضي فلكي في.العالم “ إذا م يكن على ثقة تامة ما يقول وعلى بينة ما 
برمي إلبه . ولو كان المعلمون في أثناء تدريسهم للعلوم الطبيعية بسلكون مسلك 
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العلناء في الإقراز با لجل “ فبرون تلامذتمم وجه الضعف في المعلومات الطبيعبة 
لأدوا لتلامذتهم أكبر خدمة › لأنهم بهذا يعودونهم على الأدب النفسي ٠‏ فتذة 

نفوسمم معتادة على التواضم أمام فخامة الكون وجلالته والسجود أمام مبدعه 
ومصوره . ولکن أ کرم يدرسون هم العاوم المشكوك فما والفروض الطببعة 
الظنية بصفة حقائتق ثابتة “ فبتذرع بها أولئك التلامذة الأغرار متى كبرو! إلى 
الإلحاد ونفي الروح والخلود » ولا يدرون أنهم يتمسكون بالظنون « وإن الظن 
لايغني من الحتى شيا » . 


¥ 
استشکالات على دوران الأرض 

كتب لنا حضرة الحترم سلامة أفندي عمد بنظارة الأشغال العمومية كتابا 
بقول فىه : 

أولا - هل وره في القرآن الكرم ما فيد دوران الأرض » إن كان ورد 
ذلك ففي أي آية ؟ 


ثانا - إذا كان القرآن أفاد أن الشمس والقمر يسبحان في فلكها » وهذا 
محسوس بحاسة البصر “ فا فائدة دوران الأرض ؟ 

ثالث - إذا قبل أن دوران الأرض يوجد اللبل والنمار“ف) معنى قوله تعالى: 
« فالت الإصباح » “ وقوله تعالى : « ومن آاته اللبل والنار » . إن قيل أنه 
لصول الفصول “> فا معنى قوله تعالى : « وهو الذي جعل الشمس ضباء والقمر . 
نور وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب » ؟ 

رابع - إذا كانت الأزض دائرة فلم ل برد ذلك في القرآن > مع ما ذ كر 
فيه من تسخير الشمس والقمر والنجوم والسحاب والفلك في البحر؟. هل دوران 
الأرض شيء صغير في جانب تسخير السحاب ؟ 

خامسا ‏ ما البراهين الحسبة التي برتكز علا الفلكبون والجغرافيون في 
القول بدوران الاأرض ؟ 
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هل انفصاوا عنما إلى الفراغ وشاهدوها مستقلة عنم کا يشاهد الواقف على 
الشاطىء الفمنة جارية > ولو كان فما بنظر البحر سائراً ؟ 

سادسا - هل قال أحد من مفسري القرآن أن الأرض ذائرة حول الشمس؟ 
إن قيل نعم ؛ فمن هو من الأنمة ؟ وما رأي حضرتك في كلام الفخر الرازي في 
هذا الموضوع > وما الأوجه المغندة لكلامه ؟ 

نقول : إث ما كتبناه في هذا الفصل كاف في الإجابة على أسئلة حضرة 
الكاتب الحترم > ولا ينقصه إلا بيان محظورية الاستدلال بآيات الكتاب الكريم 
على تقرير ورفض العلوم الطبيعية » ويحسن بنا أن نعيد له هنا ما كتبناه في هذا 
الصدد سنة ۱۳١۷‏ في مجلة « الحماة » : قلنا : 

إن عل الفلك مثل سائر العلوم الطبيعية خاضع لناموس الترقي والتدرج > 
فاو قارنت بين نظرياته التي كانت لدى المصربين والآشوريين قبل أربعة آلاف 
عام “وبين نظرياته عند علماء الإسلام في القرن الثالث والرابع الهمجري؛ وجدت 
اختلافا عظيماً ورقبا حسوء) » على أن سائر نظرباته رغما عن تقدم الملٍ في 
هذا العصر لم تزل ظنية . ولا مخفاكم أن أقرب الظنبات للحقبقة هو أسبلها 
انطباقا على الظواهر المحسوسة وأ كثرها حلا للمعاضل الجحولة. فلو كنا الآن نقبل 
نظرية دوران الأرض حول الشمس › ونطرح رأي المتقدمين من ثبوتها فا ذلك 
إلا لكون النظرية الأولى تحل لنا من المسائل الفلكة ما تعجز النظرية الأخيرة 
عن حلهاءولكنإذا ظهر رجل وأثبت لنا ثبوتما وقرر لنا نظرية علمية محل لنا 
من غوامض المسائل العلوية أ كثر ما تحلتلكالنظرية “ولا تعارض أحكام‌النواميس 
المحسوسة »> قبلنا رأيه واعتمدتاه إلى ما شاء الل . ثم قلنا هنالك : وإن قوله 
تعالى : « ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج » “ برينا بطريقة 
جلية أن كل ما ذ كر في الكتاب الشريف من أمر الكواكب والسموات لم بقصد 
به تعلم علم الفلك › بل القصد منه لفتنا إلى التدبر في جلائل مصنوعات الله 
ونور ا ارها ليس إلا “ وعندةا أن تطبيتق عام الفلك الحديث والقدم على ما 
جاء في القرآن الجيد › يعتبر تهجما غير مود على كلام الله تعالى » ذلك لأثف 


4 


القرآن الكرم إنما جاء بالقواعد العامة والنواميس الكلبة التي لا يعقريها تبديل 
ولا تحور » والتي هي لسان حال او الإنسأنىة من ا 
المادية والمعنوية BRU GEE‏ على ناته الكرية › بكون 
ملوماً لأمرين : أوا - أن القرآن العظم إا جاء لتربة الإنسان وتہذيب 
خصائصه ٠‏ تلك التربمة وذلك التمذيب اللذبن يفكان أغلال المدارك النفسية > 
ويكسران مقاطر المواهب البشرية › ويستخرجان أنوار الحقائق الملكىة من 
كثافات تلك الطبيعة الطمنية » ليتجلى الإنسان في الوجود إنسانا صالا لأن 
يلم بأمرار عالم الشہادة بحواسه الظاهرة ومساتير عوالم الغبب بمشاعره الباطنة > 
جا حصل ذاك في الأمة العربة الأولى > فقد جاءها هذا الدين وهي على حالة 
البساطة الخاوية » فہذب نفوسما وربى ملكاتہا “ فانبجست ينابيع مواهبما 
الإنسانية من صخور حياتا الوحشبة » فتجلت بعد بضع عشرات من السنين أمة 
طمست لالا مدنيتما الحقة سائر المدنيات البهيمية » وأمسكت بيمينما صولجان 
العظمة الدنيوية > ونشرت في الخافقين روح الحرية والعلم “ لدرجة لم سبق لها 
مثيل في تاريخ البشر . 

لإحداث مثل هذا الأثر التهذيي » جاء القرآن الجحيد: « إن هذا القرآن دي 
التي هي أقوم » › إلى أن قلنا هنالك : : إذا تفرر هذا كه نقول : نحن معاشر 
المسامين الذين أنزل الله علينا: « وقل رب" زدني علا » > والذين كان لآبائنا الد 
الطولى في ترقية العلوم وعدم الوقوف بها عند حد “ والدين سن لنا عليه الصلاة 
والسلام خير سنة في الأخذ با صلح من تجارب الغير »بجحب علينا أن نسابق 
الأمم في ميادين العلوم الجديدة > ونسعى في زيادة مادتا لا سيا وقد ظهر أنه 
أقرب إلى الحقبقة ما عداها . وبناء على هذا جب علبنا وجوبا حتما أن نلفظ 
آراء المتقدمين في عل الميئة “ ونتمسك بآراء المتأخرين منهم لكونما تحل لنا من 
معاضل الظواهر الفلكية ما لا تحله لنا تلك »> منتظربن ما يمدينا الله إلبه في 
e GS E E AEE‏ 
أوتيتم من العلم إلا قلبلا . » 
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ما وراء المادة - الملاج النفسي بالتنوع المغنطيسي : 

كتب الكاتب الفرنسي الطائر الصيت ( جول بوا ) في جريدة ( الطات ) 
الباربزية الشهيرة “ الصادرة في ۲٠‏ بونىو من هذه السنة بقول : 

« إن أحدث الخترعات العلمبة من أول التلغراف اللاسلكي وأشعة رنتجن 
إلى خصائص الراديوموالأشعة المعتمة» وموت صاحب الخوارق المدهشة الد كتور 
لبيبولت حديثاء تستلفت أنظار العام دايا إلى التنو المغناطمي والسحر والعاوم 
السرية والحوادث الروحة لمذهب استحضار الأرواح ( 


ثم قال : « إن ما حدث من أنواع الشفاء بالتنو المغناطيسي ما يكاد يعد 
معجزة ؛ وما حصل من الفوائد من فن التلقين بالاستواء “ ومايشاهد من فوائد 
الاعتقاد وثبات الإرادة > والحاورات المدهشة بواسطة التلسباتا » ومسائل 
الإحساس بالمستقبل وقراءة الأفكار » وظمور شبح الإنسان في مكان بنا يكون 
هو في حله م يتحرك؛ واستخراج القوة الحبوية من الجسد ( وقد توصاوا إلى ر ممما 
وقباسما ) > وما براه الإنسان من الغبوب في النوم والإنباء بالامور المستقبلة › 
والخوارق الحاصلة من الوسطاء والفقراء المنود التي هي في الغفالب صحبحة 
صادقة ؛ كل ذلك بتکون منه موع هائل من حوادث ومشاهدات ستل 
على الإنسان أن بزدريا وأن لا يعباً بها » بل إن من أوجب الواجبات محثها 
وفحصہا من قرب ٠‏ ثم نشر نتائج هذه المباحث بين العام جميعه › و 
في أيدي سماسرة الاحتبال والمقى » . 


ثم استأنسالكاتب لكلامه بجملة كان نشرها الشاعر الشمير (فىكتور هوجو) 
في هذا المعنى > ثم قال : 

» وقد عمل الناس هذه النصحة ¢ فإن جمعبات المىاحث النفسة ف لوندره 
ونبويورك وألمانباوإيطالبا وروسبامۇلفة من‌طسعبين وأطباء و کاو وینو رانين 
وفلاسفة »> والكل ممتمون غاية الاهام بهذه المسائل الجذابة التي طالما هزىء بها 
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اهازثون وزرى عليما الزارون ؛ وقد تأسست في باريس نواد مخصصة للمباحث 
النغسية والمناحث النفسية الفزيولوجية »> حصلت من غلماء النفس الرس مسين على 
مساعدین مثل ( دارسونفال ) و ( بوشار ) و ( مبزییر ) و ( بویسون ) 
و (متسکینکوف) و ( وبیریه ) و ( جیار ) و(سوللي برودوم ) الخ.: وبذلك 
فقد أصبخ مستقبل هذه المباحث بلاحظة هذه العقول الكيرة ساثراً على دستور 
عامي ومأمونا عليه من الخطا . وبناء عليه فمؤلاء العاماء الأعلام والمفكرورن 
العظام سائرون في تحقيق أمنية الشاعر ولكن ببطء ونظام . » 

من هنا برى القارىء أمرين : أوطما أن هذه المدهشات أصبحت شغلا شاغة 
لكبار العلماء في العالم المتمدن كل »> خلافا لما يذهب إلبه بعض الكتسّاب عندنا › 
وليس بعد ما نقلناه عن جريدة الطان > وهي من أشهر الجرائد الأوروبية» بقل 
کاتب من اشر كتَسّاب الفرنساويين مقال لقائل في هذا الموضوع . انما أن شرة 
الإلحاد الأوربي قد انكسرت وأصبح عباد المادة لا بحيرون جوابا أمام هذا 
السيل العرم من الخوارق للعادة “ الذي لم يدع مكنا إلا وتسرب إلنه وأشرف 
عليه . حت أصبحنا ننتظر من علماء المدنية الإجم ار على البقية الباقية من صنم 
الإلحاد والجمود > وكان ذلك أولى بنا وأوجب علينا . وياليتنا نسير مع الساثرين 
ولكن متطورونا وقفوا مع الواقفين › كأنهم أحفاد أولئك المادرين › ويا لبتم 
وقفوا ساکتين بل جمدوا مشطين صادن › كانه يضرم أن بثبت فبا وراء المادة 
عالٍ آخر › ویۇذہم أن کون الإنسان ذا روح تحبا حياة أبدية > فلىقفوا أو 
لىمشواء إن الله تاصر رسله ومؤید دینه‌وحقتق وعده‌والسلام على من‌اتبع الهدی. 


إلبك ترجمة بعض تجارب نفسىة أجراها الكولونل العلامة ( دوروشاس ) 
ناظر مدارس اهندسة في باريز “ وهو من كبار المشتغلين بفن التنوم المغناطيسي 
في العام > وله فيه تجارب بعيدة الغايات بديعة النتائج . نقلت هذه التجارب 
الحلة الروحية الصادرة في هذا الشهر ( سبتمبر سنة ۱۹۰4 ) “ تحت عنوان : 
« ققرة الذاكرة وخاصبة معرفة المستقمل » قال : 
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د عل الاس فی زمان هدید أن خأصة تذ کر الخوادف الماضىة في الإنساك 
ثفوى وتنضبط جدآً في عض أحوال خاضة > لاسما في أخريات لحظات الحىاة ء 
وقد شاهدت أخارا أن من الممكن الخصول على هذه الخاصنة بالتجربة بتنوجم 
التشخضص بواسظة الإشارات الظولمة . ذه الوسبلة كن التظواف بالشخض على 
كل أدوار حناته التنابفة . ومق أثر عليه المنوم بالإشارات الغرضنة وصل به إلى 
عالته المادية > مارا على حوادثة الماضنة بالترتيب حقى يصل إلى السن الذي هو 
فيه > فإن أممڻ في العمل أوصله إلى سن الشيخوحة “ وبال به عكص ما بلغ 
أول» أي أنه بالفعل الأول نصل به إلى سن الطفولة قدري)؛ وبالفعل الثاني يصلى 
په إلى ها سبصل إلبه من سن الهمرم : 

« إذا كان الشخص‌صاحبا وأثر المنوم عله بالإشارات‌العرضبة أي بالإشارات 
المر“مة » هرم الشخص شيئ فشمثا وتغلغل في حوادثه المستقبلة » فلأجل 
إرجاعه إلى سنه الأصلي بجحب التأشير عليه بالإشارات الطولية التي تلاشي آثار 
الإشارات الأولى . 

و و ری ا واضحة حجداً على شخصين > وها أا 
مورد بعض تلك المشاهدات من سحل التجارب الخاصة بها. ولزبادة البيان أذ كر 
القارىء بأنالحوادث المغناطيسىة تولد عند أ كثر الناسسلسلة من أدوارلمتارجبة 
( اللنتارجبا حالة شبهة بلموت ) »> تتعاقب مع أدوار الانتقالات النومية کا 
يتعاقب النوم والبقظة في الحباة العادية > وفي حالة اللبتارجيا کا في حالة الوم 
العادي » يسمم الشخص بقوة أو بضعف ولكن لا يستطيع الكلام > وهو في 
حالة الانتقال النومي من جة الحالة الطبعمة كا هو في حالة البقظة »> غير أنه 
لا جس إحساسا جلديا » . 


الحالة الاولى مع مدام لمبير 
ذکر أنه بدا تحاربه مع مدام بير ؛ وجح في قېقرة ذاکرتہا تدرا حق 
مر ہا على جمیع أدوار 2 ا إلى أن أوصلما إلى الحين الذي كانت فىه 
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جٹینا ئی بطن أمہاء ثم أصعد ذا درتما حى تذ كرت نفسما لمأكأنت روحأ مجروة. 
على هبئة كرة من نور سابحة في الفضاء > ثم عكس الأمر “ فأثر عل بالإشارات 
العرضية بقصد التغلغل بروحما في حوادثما المستقبلة » فا زالت روحما تتنقل بها 
من دور إلى دور حتی وصلت إلى سن الهرم › وشغرت بجا ستكون علبه قبل أن 
تضل إله. فظلب إلمما الأستاذ أن بهرمما > حتى تصل لدور الموت المنتظرلترنى 
کف کزن اها ف نائ 


الحالة الثانية مع جوزفين 

وصف الاأستاذ (جوزفين) بأنيا خادمة مرها ٠۸‏ سنة في بىت أحد ممامليه 
من يعتقدون بالأسبرتزم» ون ها حساسية شديدة » وأن صحتما جيدة الخ.. ثم 
قال : « لما رجعت إلى ( فوارون ) عدت إلى التجارب ذا ا مع ( جوزفين ) 
بدون أن أكاشثف أحدا بأعمالي في باریس 


الجلسة الاولى: أنمتما بواطة الإشارات‌الطولية للحصول على ققرة ذاكرتهاء 
ثم أيقظتا بإشارات عرضبة › فلما عادت إلى حالتما الممادية ورجمت إلا 
مدار کہا › أُدمت التأثير عليما بالإشارات العرضية بحجة إيقاظما كلبة . فل يمر 
إلا دقبقة أو دقبقتان حى قالت لي آني شارع في تنويما بدل إبقاظما » فكلفتما 
أن تةرك نفسما بدون أن تخشى شا »> فاعتراها دور ليتارجيا مكث مدة › ثم 
استبقظت منه في دور انتقال نومي > فسألتما عما إذا كانت لم تزل عند المسبو 
س.- هو سبدها الحالي - فأجابت بالسلب› قائلة انها تر کته من منذ ثلاث سنين 
لترجع إلى بلدها في م... وأنها الآن لدى أهلما وما من العمر ٠٠‏ سنة - مع أنيا 
الآن لا تجاوز ۱۸ سنة ولکنما ترى مستقىلما - . 

فأثرت علبما انيا بإشارات عرضىة > فاعتراها دور لبتار جما كانت في أثناثه 
في غاية السکون؛ ولکن ل عض إلا قلبلحتى لاح علہا ألم شديد جداًءفأدارت 
وجپما وخبأته بىديا ٤‏ وبکت بکاء مرا حتی أن مدام س . تأثرت من فعلہا 
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غاية التأثر وانسحبت إلى غرفة أخرى » فلما وصلت إلى الدور التالي > وهو ذؤز 
الاتنقال النومي “ ظهرت حزينة كثيبة ا كانت * فسألتما غما أضاما » فلم تجب 
ولفتت وجہہا کان با حباء من ء٠‏ فأعتلت الظن والحدس في سبب لاما › 
قلت ما + لعلك تزوخت الآن. فقالت: « لا“ إنه م برد مم أنه وعدي التزوج 
ی وعدا صرعاً» فقلت فما أخبريني عن إشمه وأًنا أجتد في التأثير عله وإقناعه: 
فأخابة بتي قائلة : « إنك لن تصل إلى غاية غغه > ؤإفى قد بذلت اشتطاعتي فم 
جخ › . فعامت منا انا ۾ تزل في بلدتهاء وان سنا بل ۳۲ سنة ٠‏ وأنما أصيبت 

يا أصيبت هن منذ سنتين > ول أنجح في معرفة إسم الذي تيمها . 


لما رأيت حالتما من الكرب الذي أثر علمنا معا لشدة وقعه وظهور 
فداحته » أعدتما إلى حالتما العادية بالإشارات الطولىة وهي مارة على الأدوار 
المنعاقبة من اللمتار جا والانتقال النومي . َ 

الجلسة الثانبة : أعدت أعالي السابقة > فقمقرت ذاكر جا أولا بالإشارات 
الطولية > ثم سرت بها نحو المستقبل بواسطة الإشارات العرضية › فاعتراها بعد 
الحالة الاعتيادية دور من اللبتارجيا فيه هدوء ٤‏ ثم استبقظت وهي في سن ۲٠‏ 
سنة في بلدتها ٤‏ ثم اعتراها دور ثار من اللبتارجا بآلا وخجل کا مر > ثم 
استىقظت ان) في سن ۳۲ سنة فذ كرتا بعلاقاتنا السابقة ة في (فوارون ) وأقنعتها 
بان تثتق بي › فلفظت إمم متبمما بارتباك “ وإذا به شاب من الزراع في بلدتما 
إسمه ( أوجینف . ) وآنپا قد جاءت منه بولدا'' › فزدت التأثبر علہہاء فاعترتما 
لمتارجبا ثم أعقبه انتقال نومي ثم استبقظت في سنه ) سنة؛ ساكنة بلدتما م... 
وهي في غاية الحزن » وعامت منما أن ابنا مات قبل قليل »> وأن أُوجين ف . 
تزوج بأخری . 


)١(‏ بحثت في تلك البلدة فوجدت أن هذا الشاب موجود بها الآن» ولد سنة ۸ ه ۸ من عائلة 


فلاحة مأرية . 


1 


فزدتپا تأثر ا فاعتراها دور رابع من اللبتارجيا أعقبه دور رابع من الانتقال 
النومي > وإذا بها فيي سن ه؛ سنة »> معاشما خباطة القبعات لأحد الخاطين › 
وجدتما مكتئبة جداً ولیس لديا عل بسادتما الأولين › ل 
أصدق صديقاتپا في ( (فوارون) قد كتبت ها ثلاث خطابات ثم قطعت المكاتبة 
فزدتها تنوعا بالإشارات العرضة المر”مة و كنت قد تعست i‏ 
دقائق من دور لبتارجيا ظاهرية ا إذا كانت قد تقدمت أدواراً عديدة إلى 
الأمام > فأجابت بنا الآن في غاية المرم والشبخوخة » وأنما عائشة جمد جمد 
بفضل خباطتماء ولكن الآن نسيت شيا من آلامما السابقة» فكامتما عن‌الموت› 
وسألتہا عما إذا كانت تود أن تعرف ما سينا ها متى تر كت هذه الخباة. فأحابت 
بالإمحاب › فقلت : : إذن يازمني أن أزيدك هرما فقاومت کثیراً» ثم لا أ كدت 
ها أني سأعبدها إلى حالتما الراهنة رضت ورضخت E,‏ إشثارات 
عرضية؛ فل قر إلا دقبقتان أو ثلاث دقائق حتی رأیتہا انقلیت على ظهر كرسيما 
الام شديدة ندا » ثم خرت إلى الأرض واعتراها النزع وسكرات الموت › 
فزدتها مغطسة لأجاوز ا هذا الدور الشديد ولكي أسا ها » فماتت »› فرأیتہا 
غير متألة » » بل و تر أرواحا » وأمکنتما أن نتبع جنازتجا ودفنماء وتسمم 
ما صار بقوله الناس عنما › كةوهم : « الوت أولى بهذه المرأة المسكنة فليس 
لديا ما تقىت به نفسہا» . E Ns‏ تذ کر › 
ولکن دورانه حول تابوتها كان ينع احتفاف الأرواح الشريرة > وشاهدت أن 
الأفكار الاسريتىة الي تعامت ہا عند سسدها القدم قد نفعتہا جد لاً: نها أعامتہا 
محقمقة حالما . 
فلما وصلت بها إلى هنا » م ار حسنا أن أبعدها عا وصلت إلبه » فأعدتما 
إلى حالتما الأصلبه بالإشارات الطولىة » قاحداثت الظواهر الي مضت » ولکن 
بطريقة عكسبة » فإنا تقہقرت حتى مرت ت إلى دور النزع “> ثم منه إلى علاقتہا 
بذلك الرجل . 


س 4۷ س الإسلام والعمٍ )١۲(‏ 


| نے“ فصلا لسارسن 


ما راللام 


زيادة بيان . 

لو أدرك الناس كافة معنى الإسلام > وفقموا كنه ما برمي إلبه » لما بقي على 
وجه الاأرض من يدین بدین آخر › لأنه مطلوب کل روح ومرمی كل قابلية › 
وأنشودة كل استمداد“ومطمآن كل إحساس » ومنتهى كل عقل من معنى الدين 
والإان » وهذا سر قوله تعالى : « وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً 
ولکن أكثر الناس لا يعلمون » ولولا أن الإسلام دين ينطبتق على كل قابلية 
واستعداد » ويلائم كل عاطفة وإحساس » لما كلف الخالتق به عموم خلقه من 
إنس وجن > وهو سبحانه وتمال القائل باسان الرحة :ولا کلف الله نفا 
إلا وسعہا » . | 

هذا إجال يستدعي شيئ من البسط > ول موجزون الآس مثا في هذا 
الموضوع “ نفصل به القارىء معنى تكليف الى كافة بهذا الدن؛ ونفسر له ما 
بقوله عاماء المسأمين من أن هذا الدبن سيرث عموم الأديان > وسيسود على جميعم 
نوع الإنسان » وأنه منطبتق على كل قابلية وصالح لكل جيل من البرية . وهو 
محث جليل الفائدة بجلي لنا الحقبقة الإسلامية في أجلى مظاهرها وأ كل معانبما. 
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الناس أمام الأديان 

الناس ثلاثة أقسام: فهم إما جهلة لا يدرون من معى الوجود والحباة والعالم 
ما عامه بعضمم من أفواه بعض علا ناقصا مشوثا »> وإما علماء وقفؤا من غابأت 
العم على قدر ما فتح الله على الناس من حقائتق طبيعية وأسرار كونية ونواميس 
وحودية › وإما أوساط ل نحطو ا إلى حضبض الجہال ول يصعدوا إلى منصات 
العاماء “ فهم وسط بين ذلك. هذه أقسام ثلاثة كلبة بينما أقسام ثانوية قد لا تعد 
ولا تدخل ضمن حد . فإن الجبال أصناف شى وطبقات عدة » و كذلك العاماء 
والأوساط ٠‏ إلا أن صعوبة هذا الاستقراء وعدم فائدته لنافي موضوعنا هذا 
يقف بنا عند هذه الأقسام الكلية “ فإنا إنما نريد أن نعطي قارئنا صورة جيلة 
عامة » ماصور تفصلىة لا تستقصى ٠‏ تتغبر بتغير الأحوال والظروف ولا 
يكن إدخاما إلى قاعدة . فلندرس الآن كلا من هذه الأقسام من حيشة علاقته 
بالدين “ ليرى قارئنا تفصيل ما أجلناه له في مقدمة هذه المقالة بببان جلي وشرح ‏ 
کاف » فنقول : 


حظ الجاهل من الدين 

قلنا ا جال أقسام لا يكن حصرها بالضبط > ولا فائدة لنا هنا من التقمد بها 
والسعي في حصرها “ فإنه.يكفمنا أن نعرف مقدار الجاهل في العرف فقط . 

لا نرید با جاهل من لا يقرا ولا یکتب فقط ؛ فقد بکون الرجل قارا كاتا 
وهو من الجپل بحيث لا يدري أنه جاهل . 

إذا كان يمكننا أن نشبه حباة العام حالة الإنسان في البقظة في وضوح جال 
الوجود أمامه“ونصوع أشبائه‌ني نظره»وإدرا که اطراد علله في إنتاجمعاولاتماً. 
وارتباط أسبابه مسبباتہاء وانتظام حلقات الكائنات واتساقما »“ مكنذا أنتشبه 
حياة الجاهل بحياة الإنسان في الحلم “فمو برى ويسمع ويبصر”ويشم ويحس بكل 
ما هو من خصائص‌المحس ولكن إحساسا ناقصا غير مرتبط ولا متستى. برى العلل 
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ولا جد من نفسه القوة على رؤية معلولاتما > وبرى المعلولات ولا برى عللما ٤‏ 
فبخلط بينما خلطا وربا علل وجود الشيء باهو سبب عدمه . برى الحوادث 
تترى وتر فيحسبها حوادث يقذفما الوجود على غير قاعدة »> وتلفظما الشؤون 
بغير ضابط ٤لا‏ حظ له من تتالبما إلا الإشراف على آثارها والفرح والحزن با يقم 

الجاهل قليل العجب بالبدائم > ضعيف الشعور بالجال على أخص معانيه لأنه 
لا يعرف النظام ولا يدرك معنى الائتلاف والاتساق » دنيء الحظ من اللذة من 
حبث هي ٠‏ لأنه حروم من اللذات المعنوية لعدم قابليته للشعور بها٤ولا‏ نصيب 
له من اللذة إلا ما یشعر به جسده» وهو ما یشار که فبه العالم وبزید عله شعوره 
كان تلك اللذة من عالما الحاص بها . 

کل منا علم الجہل عا ذاتا وذاقه ذوق) وجدانا حا کان طفلا من بعد 
السنة السابعة إلى السنة الثانة عشرة تقردا > وقد بزيد هذا التقدير عند بعض 
الناس وقد ينقص على حسب الأحوال »وهو أمر لا يغير جوهر الموضوع › فكلنا 
ذاق ال جل وعامهويستطيع أن يعطي نفسه منه صورة على قدر طاقته في تصوبر 
المعاني ومكانه من حسن المذاكرة . 

هذا الجاهل لا حظ له من الدين إلا على قدر ما بخفف عنه من أل في مصيبة > 
ويمجفف له من دمعة في فازلة» من وعد بأجر ونعم “ وإيعاد على معاقبة عدولئم ؛ 
أما فبا يسمو على ذلك فشعور الجاهل به ضعبف › وطلبه له أضعف؛ لذلك ترى 
شيعة الباطل من الأديان جال كلهم » وقد يكون معهم أفراد من الأوساط 
المتأثربن بآ ثار العادة والألف “ لنم لا ينتظرون من الدين إلا التعزية في وبقت 
الشدة ؛ والعدة بالتعويض في دار بعد هذه الدار . وهذه الخاصبة موجودة في 
سائر الأديان على خلاف بينا في وجوه تلك التعزية ووسائل ذلك التعويض 
وموجباته . هذا لا يفكر الجاهل في أن ثور على دينه بشك أو نقاومه بريبة › 
وإن کان تال من تناقض مجده في بعض قواعده واختلاف تصادفه في مہات 
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مسائله › إلا أنه 1 لا يلبث مع سلطان العادة وبطش الوراثة وسطوة التقليد 
الأعمى ؛ فتراه لا يكاد يضطرب بوجدانه هاجس من مقدمات الشك حت تغشاه 
غاشبات الوراثة من كل فج“فيعتري ضميره نوعا من الإغاء > فلا يبق إلا وهو 
في واد آخر من أمو ر حیاته وشؤون جہاده»“مع كل هذا فا جاهل المسلم اخسن 
حال وأوسعم صدراً وأقل هواجس وأروح روحا من أي جاهل من جهالة 
الأديان الأخرى؛ لأنه م يكلف باعتقاد ما لا يعقل “ ولا بتصديتى ما لا يدرك › 
ولا بعمل ما يشت عليه »ولا بقتل عاطفة من عواطفه ٤‏ فهو بحس من نفسه الرية ٤‏ 
ويأنس من روحه الغبطة والسرور دانا؛ فتراه ي‌صلاته وصومه ونسکه و تسبحه؛ 
حق في سلامه ودعائه فرحا مسروراً مطمئنا مرتاحا؛ بکرر المد مراراً نفي‌بومه 
على أن 'خلتق مسلا > ولا برى فوق ذلك نعمة٤‏ ولا مجيش في صدره أن برتد عن 
دينه لآي سبب یکن تصوره › بینا رى جہال الأمم الأخرى يسامون كثيراً» 
ولو عنيت صحف الأًخبار في بلادنا وني غيرها باستقصاء عدد الذين يسلمون بوم 
لبلغ في السنة مئات الألوف . وقد مم عن أهل الملل الأخرى من مدد اهل 
بإسلامه إذا لم يسعفوه بطاوبه > ولم يسمعم عن أجهل المسلمين مثل هذا التهديد 
مطلة) > ولو بلغ ألمه و كدزه أقصى مبلغه > وني هذا دلبل محخسوس علىالطمأنينة 
السائدة على نفسه والمدوء المستفيض على روحه . 


الأوساط والدين 


قلنا أن بين ال جال من الأمم والعلماء طائفة وسطىل تنحط إلى حضبض ال جل 
ولم تصعد إلى قمة العلم “ في في عالم وسط في الحباة > وعكن تشببه حاها في 
الوجود: بالنسبة لشعورها به وبنظام كائناته وارتباطما بحالة الإنسان بين النوم 
والبقظة › يشعر شعور الصاحي ويدرك مدار که » ولیس کالصاحي في ضبط 
علاقات ما يقع على حسه من الحوادث وإدراك النسب الموجودة بينا » وهو لا 
یعنی بذلك ولو عني به وسعی وراء تحصله خانته وسال فیحصل منما مایشبه 
الحقىقة ولیس بها . ولو كلفت نفسك باستشراف أفكار هذه الطائفة » وهي 
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الشتى الأعظم من متنوري الأمم > لرأيت لكل من أفرادها فلسفة خاصة تشمل 
كل المسائل الإنسانة » فل فلسفة في الدبن والعلم والمدنية والعمران والأخلاق على 
قدر وسائله » تعطبك شكلا فلسف] كاملا > وإن كان ناقصا من جہة الإستقراء 
والاستدلال وخالبة من روح التحلمل والتشر e‏ » ولكنما على أي حالة فلسفة 
يقنع با هل طبقتا “ ويقف معا ذووها من أهل درجتما . 

قلنا أن هذه الطائفة هما فلسفة على الدبن خاصة بهاء فتتطلب دتا بنطمتى عى 
مقررات العقل ولا ينافي بدائه الحس . 

دیتا محبمہا فی الحىاة ولا بزهدها فما . 

دين ينشطما للعمل ومحرضما على استصلاح المعيشة . 

دنا حشہا لطلب العلم ويدعوها لاحترامه واستثاره . 

دينا يبيح ها جال الفكر ويفسح هما مدان النظر 

ددا يسمح هما بالتمتع باللذائذ البدنية المعتدلة ولا بحرم علا إلا الإفراط فمما. 

دين يفيض على نفوسما روح الحرية ويبث في أفئدتما حرارة الشمم والجبة . 

دينا يفضي بالروح إلى خالقما ولا يقم الوسطاء بينها . 

a gS‏ معہا إلى حيث 
هي ويعاو با ولا يعلو عنما . 

دين براعي بها أدوار الطبعة > وبلاحظ ها أطو ار الحباة فيعطي لكل دور 
ما یناسبه “ ویقابل کل حال با يلاه . 

هذا هو الدبن الذي يتطلبه الأوساط من الأمم »ولا نید فما نراه من صور 

الأديان الموجودة للآن ديا فبه هذه الخاصة وزبادة غير الدن الاسلامي. لذلك 
ترى الأوساط من هذه الأمة أغبرالناس على دين اعام قلبا على كرامة متهم“ 
حت أنه لىوجد بين اوساط س الأمة نهضة دينبة تشبه من كر من الوحوه 
تلك النہضات التاريخبة > وقد سرى تبار هذه الماسة الدينية في الأفئدة كافة » 
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وصار من مقررات الرأي العام البوم أن تأخر المسلمين سببه ترك الدين وهجر 
تعاليمه “,وهو إجماع عجبب في عصر هجر الدبن فبه كل الأمم الراقبة. والإسلام 
وإن نكن حقيقا بهذا الإجماع وزيادة > إلا أننا نعجب من أن فتنة المدنبة التي 
اجتاحت كل عاطفة فبنا كف أبقت على هذه العاطفة الدينية مع ممارضة 
المدنىة ها جملة وتفصىلاً . 

هذا عجيب في ذاته » ولا علة له إلا أت الإسلام أنشودة روحبة غالية 
جداً لا تسطو علما فتنة ما عمت وطمت > بل را كانت الفتنة تبعث النفوس 
إلا وتأخذ با كظام العواطف فمغ] علا . 

كيف لا يكون التفاف أوساطنا حول الإسلام عجبا و كل شيء في الشرق 
الإسلامي البوم منفر من الدين ومبعد عن الإيان والمقين ؟ أمامهم مدنية قامت 
بلا دن “ بل بنت عظمتہا من أنقاض جد أشاعه »وهي للآن تعمل على إسقاطمم 
وإراحة العام منهم > وبين أيديم جراد ومجلات تدس فم السم في الدسم > 
وتصور هم الع الأوروبي في صورة وحش كاسر سطا على العقائد فقوضما “ وعلى 
التقاليد الإنسانة فدمها » وعلى كل قدي فأوهی أساسه » وتر که خاوی) على 
عروشه ؛ وزيادة عن ذلك فبين أيدهم نفر من شذاذ الفاق أتوا بلادم للارتزاق 
وهم من عدم احترام دينم بالمكان الأسفل “ و كةى بهم مثالا سسثا لأمة أصابتما 
موهات سحر هذه المدنة إصابة أفقدتها التمسيز والرشد . ألىس إصرار أوساط 
المسامين الآن»رغا عن كل هذه الحوائل على الدعوة إلى الدين والجاسة به» أمراً 
عج] مدهٹا ؟ نعم > والدي هو أعحب من هذا وأدعى للحث »هو ذلك 
السر الكبير الذي أودعه هذا الدبن القوي » وما منحه من لدن خالق الكون 
والإنسانمنتلك الةوة الطائلة التي تسمحله أن يقارع بها كل هذه المحوائل الصورية 
والسواحر المعنوية والفتن الاجتاعية والفردية ويتغلب علبما > ونكون في القرن 
الراإبع عشر المجري أو القرن المشربن المبلادي على الصفة التي نحن عليما ننتظر 
زوحا إسلامية تحل بنا > وحياة ممدية تفيض علمنا > فترجعنا إلى مثل ما كان 
عله آباؤنا صلاحا وکالاً . 
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لا یکن أن يكون‌هذا كل إلا لأنالإسلام حاصل على الخصائص التي ذ كرناها 
وزيادة؛ ولو لم يكن كذلك لا أمكن أن يكون هذا أثره على العقول والعواطف 
قي عصر أصبح فخار أهله“فضلاعن شعارم» الطعن في الأديان والإقرار بتخلصمم 
من سالطة سائرها . 

هذه الطائفة الوسطى تعتري أفرادها شكوك في بعض مقررات الدين › 
ولكنما شكوك مشوبة بعاطفة من الغبرة والحب › فترى الرجل منم يشك 
ویتمنی من صمم فؤاده أن برزق ممن بزیل له شکه › أکثر ما یتام من فقد ابه 
مخافة من أن يفصله ذلك الشك عن أنشودة روحه › ومطمأن عواطفه وهو 
الإسلام . وقد رأينا بأعبننا شاكين يتألمون من وجود الشا كبن > فيم بهذا الفعل 
ا لمتناقض كأنهم يعترفون في سويداء أفئدتهم بفساد شكمم وحقبقة الدين في ذاته» 
و إن کان عقلہم بتطلب برهان من عام العم بزدادون به قوة في عالم الاعتقاد > 
وهذه ساطة على النفوس قد لا تصادف في متبعي دين غير هذا الدبن . 

يقول بعض المتفلسفبن هذا تأثير قانون الوراثة > وأثر من آثار قوة العادة ؛ 
ويغبب عنم أن لقانون الوراثة حداً محدوداً ولسلطة الأوهام العادية نفوذاً 
معلوما > فإن الحقائق الساطعة؛ بل المحوادث المضل والفتن المغسدة المستمرةتقف 
أمام قانون الوراثة حبت) أو أحان) > ثم تحمل عله حل منكرة فتبدد آثاره 
تبديداً “وتصل في اندفاعا إلى أبعد ما تصل إلبه لو كان الطريتق أمامما خالاء 
للك ترى فجور الفاجر بعد الصلاح أشد وطأة من فجور من نشا على الفجور من 
اول 

على أن هذا القانون الشديد البطش » لماذا يصدق على المسامين دون غيرم ؟ 
ها هي شعوپ أُوروبا م تقو فبما الوراثة الدينمة علىصد كتائب الشبه والشكوك› 
فجنحت إلى الإلحاد عامتما وخاصتما » وجاهر الكل بنبذه للدبن على حد سواء. 
بل هذه أمم الشرق الأقصى من الهند إلى الصين > إلى سائر الأمم الأخرى»سواء 
كانت أسبوية أو أفريقية ما يستوي ني الجہل مساموها وغيرم ترى المسامين ثابتين 
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على دينهم “٤‏ مستبشرين بمقائده ٤‏ وترى غيزم من الوثنبين الجاورين يدخاون إلى 
ملتېم أفواجا أفواجا بطربقة مستمرة تشبه الحوادث الطسعة ذات النواميس 
الثابتة» فاماذا تشتد آثار الوراثة على المسامين وتضعف عن الآخرن؟ أليسلكون 

سلطان الإسلام على العقول والأرواح قوب جداً يصعب ٠‏ إن م نقل يستحيل > 

زحزحته عن مکانه ؟ ۰ 

هذا الأثر بمينه ظاهر في الطبقة الوسطى من المسامين إذا قورنوا بأمثاهم من 
الأمم الأخرى؛ وهو دليل محسوس على ما نقول من أن الإسلام مطلب كل روح 
وا کل استعداد وقابلىة ه 

كا أن هذه الطبقة الوسطى لا تتنزه عن شك في الدبن › كذلك هي عرضة 
لنفثات المشككن»› ولكن لا نتيجة هذه النفثات. إلا تثبتهم في دينهم وإن كان 
ذلك خلاف المتبادر للذهن . 

ذلك لأن المشككين إغايتصيدون الشبه علىالقرآن وعلى الداعي إلبه تصدا» 
ویتعسفون في صوغہا تعسفا بنا » وفوق هذا کل فإنهم بتسلحون ها بسلاح من 
الانتقاد ماض جداً » فإذا تشبع أحد المسامين بشبهاتهم وتسلح بتلك الأسلحة 
الانتقادية في نقد ما يقدمونه إلبه من تعالم ديانتهم التي يدعون إلا » كر راجعا 
إلى الاسلام رغم أنفه لما مجده أمامه من التناقضات والتعاكسات التي لا تدخل 
حت حصر ٠‏ فيرجع للإسلام لا رجوع المفضل له على غیره ٤‏ بل رجوع الموقن 
به المتحەس ل › تالا على نفسه قوله تعالى : « أفمن شرح الله صدره للاسلام فمو 
على نور من ربه فويل للقاسية قاوبهم من ذكر الله » . 

ثم إت هذا التشكبك على دين الإسلام من أولئك المشككين يفيد الإسلام 
من جمة النشر فائدة كبيرة جداً > ذلك أا قلنا أنهم في تشكبكمم يتصيدون 
الشبه تصيداً > ويستعملون سلاحا انتقادي) حاداً جداً » فيطلع أهل ملتہم بح 
الحال على تلك المقالات الانتقادية الحادة » سواء كانت في الحوادث التارخبة أو 
في الأمور الاعتقادية أو في المعاملات؛ فيكتسب الشاب منهم قوة انتقادية خاصة 
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فال وت قر مدار که » فإذا استعرض ممتقداته أمام نظره بذلك 
العقل الانتقادي الصارم وا ف عليما »> وهي على ما بعلم الناس من التناقض 
والجحافاة لبدائه العقل ني أكثر جہاتما > رجم والشك ألصت به من ظلهء فلا جد 
له حبص إلا السكوت عى مضض › وإلى متى ؟ 

بهذه الصفة ترى أن هؤلاء المشككين بخدمون الدين الإسلامي أجل خدمة 
ون کانوا لا يتومون ذلك ولا یضطرب في خباهم . ولو کان في بلادنا إحصاءات 
ارأنا أن عدد الداخلين في الدين الإسلامي في هذه الأيام الأخيرة التي انتشر فما 
أولئك المشککون بزید یوما بعد يوم ٤‏ وهو و إن كان لانتشار العلم أثر كبر في 
إحداثه » لان العلم يبخث الإنسان نحو الحقيقة دأنا » إلا أن لأولئك المشككين 
أراً يذ كر أيضا › فإنهم بتشكيكهم يوقظون العواطف النالمة > وييعثون الشه 
الكامنة > ويجعاون المسألة الدينية في مجال البحث والجحادلة > و كفى هذا الجباد 
محرضا للشا كين منهم على ترك دينهم والجاهرة بزعزعة يقمنهم . 

قلنا أن هؤلاءامشکكین لا يكسبون من وراء جهادم شيا غير تثببت المسل 
في دینه » ونصبه مناظراً لدوداً هم ينقض بنيانم ويفض حبائلهم » لأن المسل 
إن شك في دينه لجا إلى النظر والاستدلال واعتصم بالعلم والبرهان » و كل هذا 
من اُصول دبانته وقواعدها » فېل يسمح له اهل دین آخر بان بنظر ويستدل 
أو يستشمد بالعم والبرهان على أصل من أصول العقائد . 

إذا تقرر هذاء علمنا أن الطبقة الوسطى من المسلمين يستحبل علمما أن تمصا 
عن دینما إلى دبن آخر » وأنپا أشث بدينما عن نظيراتما لدى الأمم الأخرى › 
وهذا ما قدمناه من ار الإسلام أنشودة كل فطرة › ومطمأن كل عاطفة › 
ومطلوب كل استعداد وقابلىة . 
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العلاء والدن 


أريد بالعالم هنا : العام العصري الذي تر كزت في مدار كه صورة مصغرة من 
مغاومات هذا الجبل على اختلاف أصوما وفروعما “ وتجلت له بكل شد ا 
وهو لما . تلك المعارك القامية الصارمة التي حدثت بين حفظة القد م واتار 
الجديد في القرن الماضي “ والذي سبقه . 


أريد من صنف العاماء الموما إليهم من سامت فطرم من الطمس ؛“ وطمرت 
جواهرهم من خبث العاية الجبلية . فإتا في بعض كتبنا قسمنا الفطر إلى ثلاث : 
فطرة مؤمنة ؛ وفطرة كافرة ؛ وفطرة جامدة . لا إلى هؤلاء » ولاإلى هؤلاء . 
فأريد هنا من العالم : العام السلم الفطرة المتلألىء الوجدان ؛ فمو الذي أقصده › 
وهو المستحتى هذا اللقب الفخم بأخص معانىه › بل هو الذي يصدق عليه أنه 
صورة حبة من حال القرن الذي يعيش فيه . أما غيره فلا بريك تلك الصورة إلا 
ناقصة مشوهة . 

الدبن روح كلبة مستولبة على سائر الأرواح الجزئية استبلاء البحر على أحيائه 
الساحة فيه » لکل روح منه قسط یناسب مدار کہا » ونصيب يوافتق شعورهاء 
ویلائم استعدادها ٤‏ ومن انکر الدن في ذاته › فقد نكر أ كبر أرواح الوجود 
تأثبراً » وأقواها على العام تسلطا ؛ وكان كالعلقة الصغيرة.. تسبح في القطرة؛ 
وتنكر البحر الذي يشملا > أو كالبعوضة › تمرح في جو المحجرة » وتجحد الجو 
الذي بحملا . 

قلنا الدبن روح شاملة تأخذ منما كل روح على قدر حالما “ وقد درسنا حظ 
ا لجاهل من الدبن وحظ الطبقة الوسطى منه في الفصلين المتقدمين »“ وهنا ندرس 
حظ العا منه . ۰ 

أخص صفة من صفات العام الءصري ( الإقرار بالجبل ) حت حدد الاستاذ 
إبزوليه المدرس ب(مدرسة فرنسا) ؛ العم بقوله : (إن علومنا هي الجہل المرتب)؛ 
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ود حلل الفيلسوف الإنجليزي هربرت سبثسر العم الإنساني ني كتابه ( الأصول 
الأولية ) “فاحاله إلى درجة المحز المطلق أمام ادراك كنه أصغر ذرة من ذرات 
الوجود» وقرر أنه لايكسنا في الالام بأشباء الوجود إلا إدراك علاقاما مضا 
وصفاتما الخارجة عن كبانما و كنمها . 

إذا تقرر أن الإقرار بلجل هي صفة العالم العصري > و ت العم الحالي قد 
بث هذه الروح في نفوس أهله “ قلنا أن كل دين لا یکون من أولسات أصوله 
ومبنی قواعده ما یلام هذه الروح الو تي اكتسبما العام العصري من العلم الحاضر > 
فلا يصلح ان بڪون له دين) . بل أن کل دن لا قول للإنسان: : « وما أوتمتم من 
الل إلا فليا » » ولا يعرف له بقااورن الترق بالنص > قائلا له : « وقل رب" 
زدني عا » » ولا بريه أن المعلومات غير قابلة للانتاء > وأن الإنسان بإزاا 
شيء صغیر ٤‏ کقوله تعالی : « قل لو كان البحر مداداً لكامات ربي لذ البحر 
قىل أن تنفڌ ڪامات STS‏ الإنسان 
من جهة هذا اليل لا يصلح أن يكوت دينا العام العصري وجه من الوجوه . 

أ كبر مسألة متسلطة على الفؤاد الإنساني هي مسألة العقمدة بوجود الخالق . 
مسألة تتولى الانسات من أول شعوره بالعالم حتى کأنہا قطمة من فاده أو كأن 
فؤاده قطعة منما. فلا بزال يترقى في الشعور بها حت ينتهي لان يجب من نقسه 
في عدم استقرارها من هذه المسألة عند حد > و كنف يقف منما عند حد وهي 
مسألة الخالق جل جلاله الذي ليس كمثله شيء . 

قد كشف العلم العصري لذويه من أحوال الأمم البائدة أو العصرية الجاهلة في ٠‏ 
درجات مدار کېا من هذه العقيدة » ما يريك بلحس كيف يعبد الإنسان خاله 
و كف جسم وه . صورت كل أمة الخالق > تقدست صفاته » على قدر عةوها 
وعلى حسب قوة خباههاء حتى لو أردنا إبراد مذاهب كافة الناس في هذه العقدة 
لازمنا أن نفرد فا جلد كيرا ثم لا نستطيع حصرها بالضبط . أفلا يعذر 
العام العصري مام هذه الأفكار بل الأوهام المختلفة > إن لفظما كلما إلى عام 
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الخرافات والأضاليل “وح عليا حكه الصارم الذي برهبة اتباع الأديان الباطلة 
في كافة البلدان ؟ إذا كان العلم العصري قد كشف لذويه بالدلائل العيانية أن 
الإنسان قاصر عن إدراك ذات المادة » وأنه جاهل جملا مطلقا حتى فما يدعي 
معرفته “ فكبف يشرب إلى زعم تصور الخالق بصورة ذهنية “ ويتعالى إلى 
الح على ذاته وصفاته بح لبس له عله دلبل مشاهد ؟ لا جرم أن کل دين لا 
يقرر في أولبات أصولة عجز الإئننارت عن إدراك الخالتی ووخوب وقوفه عند 
عده» کقوله تعالی : « لیس کمثله شيء » » « یعلم ما بین ايديم وما خلفېم ولا 
محمطون به عام » » لا بصلح لأن يكون دينا العام العصري مطلقا . بل لا يربح 
بال العام العصري ويقطع هواجسه إلا دين ينص له ما نصه له العم من أت كل 
تلك العقائد أوهام وظنون > وأن المحتى وراء ذلك »> كقوله تعانى : «إن يتبعون 
إلا الظن وإن م إلا بخرصون » » « إن هي إلا أسماء سميتموها أنتعم وآباؤ؟ ما 
أنزل الله بها من سلطان » » « وإن الظن لا يغني من الحتى شيا » . 


وكا أن العالم العصري برى من الع أن بقر بعجزه عن إدراك خالتى الكون › 
كذلك برى من العم أن يقر بقصوره عن إدراك كبفبة خلق الكون وإن م يكن 
ذلك الإدراك من المستحملات عليه . و كف لا يقر بقصوره و كل يوم يكتشف 
من قوی الوجود ما لا کان حلم به“ وبرى بعينبه أن جال البحث بعيد الأ كناف› 
ومجاهىل الوجود لا تدخل تحت حساب › وتبرهن له المكتشفات كل حين بأنه 
کان جاهلا وأنه لا بزال کذالك حتى يأذن الله له بشيء من الفتح لا بضطرب 
في خبال ؟ . 

من هنا برى العالم العصري أن العم متبع ناموس الارتقاء وهي حقيقة لا 
بتري فیہا إنسان » فلا حب أن کون دينه الذي يدبن الله به واقفا بالعلم عند 
حد ٠‏ أو حاكما عليه بح . بل برى أن الدين أجل من أن يتبع العم في دور 
من أدواره السابقة أو اللاحقة ؛ لأنها كلما ناقصة باعتراف الجس والمشاهدة . 
فكل دين من هذا القبمل لايصلح أن بون دين العام العصري “٠‏ فمو لا برضخ 
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إلا لدن يقول له : د ويسألونك عن الأهلة قل هي موافيت الاس واج > 
اشارة إلى أن ليس من وظىفة الدن إلا الحقائى الأولة لا المعلومات الساقصة 
الجزئىة > ويقول له : « قال فا بال القرون الأولى قال » أي مومى « علبها عند 
ربي في کتاب لا بضل ربي ولا ينسى » › إشارة إلى أن ذلك ليس من وظبفة 
الأنبياء حتى يسألوا عنه » بل هو ما يفتح الله به على بعض المشتغلين به . 

”تري العاوم التاريخبة العام العصري حالأهل الأديان كلما في اختلاف وشقاق 
واقفین مع مفاهم الألفاظ متشاكسين في مضامين الكامات » منقسمين فرق 
وأحزابا٤‏ یکفرون بعضم بعضا ویزق بعضهم أحشاء بعض . رون هذا شائم) 
ي آهل کل دين علی‌حد سواء؛ غير مقصور عل‌قوم دون قوم» فبرون أن ذلك کل 
ليس من الدبن وإنا هو من الأهواء والنزعات » فلا برضى العالم العصري أن يدن 
لله إلا بدبن قول له : « « إن الذين فرقوا دینهم وکانوا شيعا لست منهم في شيء». 

'تري الفلسفة الانتقادية التاريخبة للعالم العصري أن كتبا قد كتبت لدى أهل 
کل دن على حد سواء » وملئت القالات الطوية الذيول في الڪلام ن 
وصفاته وأحواله › وعلى مذباهب الخالفين هم ما يستوجب الردود المستفمضة 
ويستدعي امحادلات العنيفة في مواضيع بستوي الع ف ا رل هفل 
بعضيم بعضا في العجز عن إدرا كيا » فيرى المالم العصري أن كل ذلك ليس من 
الدين في شيء » وأن هؤلاء الناس إا يتناقشون فبا وصلوا إلبه من العم وانتهت 
مدار کہم إلیه من الهم “ ولا إثم عليهم في شيء من الجدل ٠‏ لولا أنه جدل في 
الدن أقاموه باسمه وروجوه بسطوته ٠‏ فلا برضي العام العصري إلا دين بقول 
لأهله : : « ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة المحسنة وجادهم بالتي هي أحسن 
إن ربك هو أعل من ضل عن سبيله وهو أعلم با لميتدين » . 

دين يقف صاحبه على الناموس الطببعي في اختلاف المدارك وتبابن القابلىات 
لإدراك المحقائق » كقوله تعالی : « إن تدعوهم لا رسمعوا دعاءک ولو معوا ما 
استجابوا لك ويوم القيامة يڪفرون بشر كك ولا ينبئك مثل خبير » . 
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- برى العالم العصري e‏ التاريخ أن حوادث اجتاعية كبيرة وانقلابات 
سباسبة وحرببة ت هائة» حصلت على أثر ظہور رجال حفظ التاريخ أسماءم للآن؛ 
ظهروا في أمم مختلفة > وأزمنة متماقبة متحدين في الوجمة متوافقين في الغاية “ 
بظہر آمرم أو ضعيفا هينم قوی ويشتد ؛ ولا بزال كذلك حت تصیر کل 
قوة بإزامم ROS ENES‏ 
کبراء 0 تخفم المموهات الأرضة واللذات الوهة › أ حرارل تأسر م 
فواتن الدنبا ولا سواحر E‏ مسامین وجوهېم لله لا بخافوت بطش جبار 
ولا سطوة غاشم > داغون إلى سسل الله لا يفترون ولا علون ولا بضعفون ولا 
بجبنون > جسوم آدمية وأخلاق ملكية » قد وسع الناس حامهم وعامهم ٤‏ واتسع 
الكل صدرم ووجبمم » فقراء ولكن تستخذي اللوك أمامهم “ حاماء ولكن 
ترتعد العتاة بحضر تمم . . هؤلاء القادة العظاء الذين برهنت أفعاهم على صدق 
أقوالمم > وجاءت الحوادث مؤمنة على دعائم » اتحدوا كلهم على القول بأنهم رسل 
الله إلى خاقه » وأمنته على أسرار وحبه “ وأن بينم وبين العام العلوي صلة 
مستمرة » ومدداً لا ينقطم ›“ وأنهم جاءوا للأرواح بنورها والعقول بر مانا ٤‏ 
وللافئدة بمطلواء وللصدور بشفاما. رأى العا العصري هذه الحوادث الكبرى 
في التاريخ تلو بعضها بمضاً کاہا سلسلة متحانسة الحلقات ت٤‏ فلم یسعه إلاالاعتراف 
لأولئك الرسل الفخام بوظبفتم » و کیف لا يعترف هم , ما وقد ادعوها وأقاموا 
الدلسل المحسوس على آم رجالما وأصحاب تكالىفما ا:6 درا وعو 
مر جال “ وعمل دونه کل عمل . 


برى العام العصري نفسه مرغ على الاعتراف مؤلاء الرسل بوظيفتمم ٠‏ لانم 
2 و بین ظهر انيم م بألوف من e‏ کک 
ك تماقو رفا 


= إو ~~ 


لشريعة من كان قبلي أو مكلة هما “ وفعل كا قال وآيده الله رما عن كل معارضة 
ومنايذة . 

هذه آيات هدا تاريخ العالم الإنساني العام العضري ٠‏ ومخلمما له بالأسلوب 
النهدي التخليلي تجلية لا تدع الناظر شكا بأن فمذه الطائفة الطاهرة شأنا في 
الوجود غير شأن الإنسان العادي» وأتلا مشاحة في وجوب‌التسلم هم با يعزونه 
لأنفسېم من انهم في عالم وسط بين العالمين الإنساني والملكوتي > وأنهم يشرفون 
على ما في الحضرة الروحانية بخاصية وهبهم الله إياها بالفطرة » فيرون من أمر 
الل الأعلى ما لا يرى الناس؛ ويأتون لنا من ذلك الطريتق علومات يقصر العل أن 
یتو ممما توما فضلا على أن بطلع على شيء منا . 

برى العام العصري السلم الفطرة أن لا مناص من التسلم مؤلاء الرسل كليم 
بکل ما عزوه لأنفسہم من المكانات الروحانية والمقامات الملكوتية لأنهم قالوا 
وبرهنوا ؛ وادعوا وأقاموا الدلبل المحسوس . 

نعم “ يرى العام العصري أن يسلم فؤلاء الرسل بشأنيم ولكن بدون تعصب 
لبعضمم على بعض » وما الموجب لمذا التعصب المستغرب ؟ كيف يسوغ لن ينظر 
في تاريخ الإنسان هذا النظر اجرد عن الغرض المضل › أن يمن بجميم الأنبياء 
ويكفر بواحد منم أو باثنين مع أن مثل الكل واحد ؛ والناموس الذي ساروا 
علبه في وظیفتهم واحد؟ . | 

إذا كان هذا التعصب في ذاته عجببا » فأعجب منه الهوى الذي محمل بعض 
الناس على التكذيب بنوة خاتېم وإمامهم مد صلى الله عليه وسل > مع أنه 
أقرب منهم إلبنا عهداً وأفماله وأقواله وأحواله وسيرته حفوظة في الصدور 
والسطور ١‏ تنأفلتما الأمم عن الأمم من عهد مبعثه إلى اليوم “> وهي حاصلة على 
كل الشروط التي تسمحلاقمى أسالب‌الفلسفة الانتقادية أن تتناو ها حثاوتنقدا]› 
اوقد بدا امرہ صلی الله علیہ وسل عجیبا غریبا؛ کا بدا مر کل رسول؛ ثم انتہی 
إلى أن أفرع وانتشر نوره شرقا وغربا > وأحدث في الوجود تغيراً م بحدثه أي 


(e) الإسلام والعلمٍ‎ —o 


رسول آخر من بحفظ التاريخ أسماءم »> فېل يليتى بالعاقل أن يسلم برسالة كافة 
الرسل إلا خاتہم وهو على ما نصف لك من وضوح السيرة وقرب العد وفخامة 
الآ ثار وجلالة الاعمال ؟ ألا بخجل المكذب برسالته من أن يتهم نواميس الحكة 
الوجودية وقوانين الحماة الإنسانية مهذه التهمة الباطلة ؟ هل عد الناس أن الحككة 
الإلمية تؤيد المبطلين > وتعاو برأسهم فوق الرؤوس أجعين ؟ هل عمد الناس أن 
العدالة الإهية تنصر المدعين لارسالة؛ وترفع من شأنمم حتی پسود دینہم على سائر 
الأديان ويىقى ححة قامْة للآن ؟ 

الله ا ڪبر ا إذا تشكك الإنسان في رسالة عمد بم فبأي رسالة بعدها 
يصدق وباي رسول غبره دۇمن ؟ هذا رسول أبدته الحوادث وشہدت له الوقائم» 
وأقام الوجود له من دلائل الشهود ما لا يسع العقل إنكاره > ولا وسوغ للبصيرة 
جحوده »> فبأي حي بجحده الجاحد وبأي جسارة يكذب به المكابر ؟ 


هذه مسألة حلا العم العصري > ولئن كان في الشرق والغرب للآن رجال لا 
بزالون جامدبن على موروثات ابام » وواقفين من أمر الإنسان والإنسانية عموما 
على ما وجدوا عليه أهل بلادهم > فقد قضى العام بأن هذا تعصب لا يطول أمده “ 
وقد انقطع مدده » وان العم قد وصل بالعام إلى نقطة عرفه بها أن العام الإنساني 
عائلة واحدة بجمعما أصل واحد» وهي وإن كثر أفرادها حى توزعت في أقطار 
شاسعة وأصقاع متنائة إلا نہا لا تزا مما ناموس واحد . 
| هذه الأمم التي تفرقت وتوزعت وانقطم الاتصال فبا بينما قرونا مستطيلة > 
فظنت كل منما أنها قامُة بذاتما فكونت لنفسما أديانا خاصة سينتهي أمرها كلما 
لأن تتصل ببعضما اتصالا أخويا بضرورةالأحوال الاقتصادية والسياسة والعاسىة. 
وقد ظمر أمر هذا الاتصال ولاحت بوادره > فإن الآ لات البخارية والأجزة 
الكربائية جعلتنا نعرف عن أحوال أقصى بلاد الله في الساعة الواحدة ما لا كان 
حلم آباةا أن يعرفوه في سنة“ بل نحن الآن مرتبطون ببلاد م تكن معروفة للعالم 
قبل خمسائة سنة . 
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هذاالاتصال بين شعوب الأرض سفنتمي أمره‌شيئا فشيثًا لأن بمحو اختلافات 
الجنسة والقومية والوطنىة الذي فرقت العام الإنساني للءوم“ وكانت سيا لكل 
المنابدات التي حصلت بين جميع أفراده . 

هذا الاتصال يستدعي أن تقوم جميع الامم من الدبن على عقىدة برضى بها 
الناس أحمعون»› ولا تكون سب لأن بتشاكس علا المتعاملون. هذا ما لا مناص 
منه » لأن حالة الثقرب بين الشعوب تولد الشعور به تولمداً طعا حى أنه لو ل 
یکن في العا دين فيه هذه الخاصية لأسس العام دينا من هذا القسمل “فما بالك وهو 
موجود وقد شېد له الوحود؟ 

قلنا أن الأحوال الاقتصادية والسياسية والعامية عاملة جاهدة في ربط الأمم 
وإيصاها بعضہا “ وهل يكن إنكار هذه الحقيقة أحد بعد ما رى يعبثيه أن 
التجارة وهي أخص مظاهر الأحوال الاقتصادية > أصبحت أكبر أسساب 
التعارف بين الأمم شرقیما وغربیما متمدنما ومتوحشہا ؟ وهل يتجاهل الناظر 
في الأحوال السياسية العصرية ما أحدثته من اختلاط الأمم ببعضہا إن لل يکن 
طوعا فكرها؟وهل جحد إنسان حت العل في مساعدة تيسير هذه الغاية البعيدة» 
وقد أصبح بمعاوماته الحقة في التأريخ والعمران والفلسفة أ كبر صقال للأذهان 
العصرية يزيل عنما تلك الأغشية التعصببة التي ر كما على مدارك البشر أولئك 
القادة الذين تسلطوا على الشعوب آماداً طويلة“ فصوروا مم الحباة بغير صورتهاء 
ومثاوا هم المعية البشرية تثبل ساقم إلبه الحقد وحب الأثرة والتفريق . 


نعم ٤جاء‏ العلم فأرى الناس توما معنی قوله تعالی: « ا ہا الناس إنا خلهنا ؟ 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أ كرمک عند الله أتقاكم » . فبات حبو الخير العام 
ينظرون ذلك البوم الذي يكسر فيه العلم تلك السدد الوراثية التي أقامما القادة ' 
في الأجيال الماضية بين الأمم وأخو اتا . في ذلك اليوم المنتظر يدرك الاس 
أجعون معنى( الإسلام ) ومعنى( خاتم النبيين )“ويظر من أمر هذا الدين الإلهي 
مایشاء الله أن يظہر ما بکاد اللاحقون يساوون فيه السابقين »ول في خلقەشۇون. 
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فلنا أن الأمم كلما مسوقة بعوامل الأمور الأقتصادية والسبأسية والعلمية إلى 
اأوحدة سوقا قسريا لا عكن إبقافه “وقلنا أن هذه اغالة تولد فيما الشعول إوحدة 
العقىدة قوليداً طبيعياً كا تشاهد نواذره الآن > وقلنا أن ذلك الدين العام لو )م 
نکن موجوداً لأوجدءالشعور العام بحك الضرورة ٣م‏ قلنا أن ذلك ادبن مو.جود 
وهو الدين الإسلامي › فا برهاننا على ذلك ؟ 

نحن لأجل البرهنة على أن الإسلام جاء لتوحيد الأديان كلما وتخليصما من 
التعصبات التقلمدية والغشاوات الخرافية » لا نتتكلف أن نسلك مسالك الجدل > 
ونعمد إلى أسالب الفلسفة » لأننا نرى أن مجرد تذ كر وظفة الني ملم “ ا 
وصف به نفسه ودعا الناس إلنه “ يكفنا مۇونة كل جدل ؛ وبرينا رأي العين 
أن ديننا هو ذلك الدبن الذي يساق البشر إلبه سوقا طبعا > وسينتمي أمرهم 
ء إلسه لا عحالة «سترييم آياتنا في الآ فاق وني نفسهم حتى بتبين هم أنه ا حى أو م 
یکف بربك أنه على کل شيء شید »› . 

جاء الني بي داعبا الثقلين إلى دين اله الأقوم وناموسه الأعظم “وهو توحيد 
الله وتاز هه والوقوف بهذه العقيدة الإلمبة عند الحد الذي حدها الله به في ا معن 
الإنساني » فكل ظن و كل وهم و كل هاجس بخطر بالبال ما ييل به الإنسان 
لتحديد صفات الله تعالى والحك عليما بقضايا هذا العقل الناقص ٠‏ فهي مردودة 
على صاحبما ليست من الدبن المحتى في شيء٤‏ انما لو كانت من الحتى لاهتدى الناس 
منها إلى النقطة الجامعة “ ولا كانت سب الخلاف والنزاع بين العامء الس افتراق 
العام إلى مثات من المذاهب في صو هذه العقيدة يدل على أن الجيع إنا يغترفون 
مقالاتهم من عا الخبال والظن ؟ أليس يكفي مجر د هذا الافتراق على اعتقاد أن 
الداعي إلبه ( وهو توق العقل لتصوير الخالتى وتكيبفه ني الذهن )ليس من الدين 
العام في شيء؟ و كيف يكون من الدين العام ولم بغرت بين العا في العقائد عامل 
كبر منه . 

لو وقف‌الإنسان من العقمدة بالخالتى فيالحد الذي يشعر به في معناه الإنساني؛ 
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وهو اعتقاده أن لمذا الكون خالقا عظيم] قويا حكيه] عليما“ولم يكلف نفسه ‏ 


البحث فيا وراء ذلك؛ لما رأيتفرقا بين الأبيضوالأسودمن الناس في شيء٠“‏ بل 
ارأيت عقدة أعلالعاماءلاتفرقعن عقرد ةأ جل ال جبلاء من هذه الوجة مطلةا. 


جاء الني بي يدعو إلى هذه العقيدة الفطرية» ويطالب العقول بأن تتخلص 
من الغواشي الوهمة التي غشاها بها قادة الأديان؛ وهي الأساس الأول لتوحبد دين 
النوع الإنساني» لأن النفوس متى لفظت تلك العقائد الوهبة التي اخترعما رؤساء 
ا لمذاهب وزعموا أنها وحي من الله إلبهم “ استحال الناس إلى تلك العقيدة'الأولىة 
الفطرية التي هي واحدة عند جميسع أفراد النوع الإنساني . ومتى استحالوا إلى 
هذه النقطة استقامت كلعقائدهم الأخرى“واعتدلت جيم إفراطاتم وتفريطاتمم 
من ذاتہاء كأنالتوحبد حصن‌الروح؛ وموئل العواطف» ومطمأنالعقل متىوصل 
إلبهالإنسان تأدت‌قواه ومواهبه إلى جانب‌الأمان الإلهي؛ والسلام الصمداني. 


ألم تر أن العرب ل يكن بينم وهم في ال جاهلية الجيلاء والفتن الصياء “ وبين 
ما لوا إليه بعد إسلامهم من المكانات العلى والمقامات الكرية “ إلا أن يصلوا 
لدرجة التوحيد والتازيه على الأساوب القرآني والتعلم احمدي ؟ لا غرابة إن 
رأيناهذا الانتقال الفجائي الباهر من جاهلية جملاء إلى ملكية علياء » فقلنا لا 
بد من أن يكون لعقيدة التوحيد والتازيه يد قوية في إحداثه » ولا عجب بعد 
ذلك إن بذلنا الجيد في التحسس من هذا السر الكبر والاكسير الشافي › 
« والذين جاهدوا فينا لنمدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين » . 


نعم إن عقيدة التوحيد والتنزيه تحمل للنفس الإنسانبة روحا من الأدب لا 
يقدر على الإتبان لما غيرها ما يتخبله البشر “ ذلك لأن هذه العقيدة تؤثر على 
كل قوة منقوى النفس تأثيراً مناسبا هما من الجهة الخاصة بهاءفتقيمما على صر اطها 
العدل إقامة تحير شيوخ الفلسفة وتعجز أساة الأخلاق » وأن تصغ إلي أحدثك 
بطرفة من هذا الباب تهديك لشيء من عجائب هذا السر . 
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المقيدة بوجود الخالتى أول العقائد التي تولدت بالفطرة في نفس الإنسان > 
فإن شت فقل انا لازم من لوازم معناه > وإن شت فقل أنها شعور روحاني 
حملته روحه معها من عالمبا . هذه العقيدة هي أعطف شيء علبه في مصائبه > 
وأحنی آس علبه ئي نوازله ٤‏ یعتصم با في خاوفة »> ويلتجىء إلا في معاطبه ؛ 
ویستسہل بها صعوبات الساة ومرارات العدش ؛ ويموت با مرتاح] قرر العبن »> 
لتيقنه أن يدا تنتظره لتحمل إلى عام أرقى من هذا العام وقدرة تحتف به تحفظه 
من عاديات الفناء وجائحات العدم . تأمل في أمر هذه العقبدة التي تس أخص 
جهة من جات حباة الإنسان» وتدبر بإمعان في شعوبما وفنونما الساريةمن سائر 
عواطف النفس مسرى الكمرباء في أسلاكہا والأشعة على ذرات أثيرها ٤‏ ثم دع 
هذا المالم الباطنيواستجل هبكلالإنسان الظاهري تر قوى‌النظر والشم واللمس 
والذوق والحس مستخدمة ومسخرة هذه العقمدة أيضا > فيا مناظر هذا الجال 
التكويني وبدائع هذا العالم الحسي ما يؤثر على كل حاسة من جبة قابليتما إلا 
مثيرات لمذه العقيدة موقظات ازبادة الشعور با . تأمل هذا بإمعان ثم تيقن أن 
كل تغير بحصل ني العقبدة باله مها كان صغيراً > يقع من هذه المشاعر الباطنة 
والظاهرة موقعا يناسبه “ وينزل منما منزلة تلاعه > قإن كان هذا التغير في الجهة 
التي تقويا قوت كل قوى نفسه على حسب جبة تلك القوة > وإن كان في الجية 
تضعفما ضعفت كل تلك القوى ضعفا مناسا . ونحن لا نعني هنا بالقوة والضعف 
ما يعطيم) اللفظات على إطلاقها ٠‏ ونا هما قوة وضعف معنويان يدري كل 
من یشعر بقوی ذاته . 
عامنا ما مر“ أن العقبدة بالخالى جل شأنه مستولىة على سائر عواطف النفس 
وقواها استملاء اما “ بحسث أنها تعتبر المصرفة المدبرة لتلك العواطف والقوى 
على ما يناسبما ويلامما»وعامنا تبعا لهذا أن كل تغير وتحور يحصل في تلكالعقيدة 
بؤثر على تلك العواطف والقوى تأثيراً خاصا على أشكال لا تحصى ولا تعد . 


زا ولارن ي ال ال ج ع ا ر 
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لنفس الإنسان وجميع قواهاء بحسن بنا أن نورد هنا صورة موجزة من الآثار التي 
تحدٹہا عقد ةو جود الخالیعلى عواطف الإنسان لنعرف با جس کله تسلطہما علہہا 
جمعہا » ترشا لإدراك كنه ذلك الأدب الإهي الذي تفيضه عقبدة التوحيد 


والتزره علما ٤‏ فنقول : 


القلب يشعر بوجود خالتى لهذا الكون البديع أقامه علىهذا السمت المدهش» 
فتةز في العقل عاطفة تعطفه لأن یتعقله ویدر که » فیستعین بالفکر في إیتائه 
تلك الأنشودة » فيجول صاحبنا الفكر في فبافي التصورات فیعتضد بالخبال في 
شُطحاته ٤فلسه‏ الخال بنشاط بعد أن بعد كافة جنوده المعنوية“فتثور في داخلرة 
الإنسار ثورة تيقظ ها سائر عواطف النفس وقواها > لن الموضوع ماس 
جا من أخص جہاتها > فتهب الحواس الخارجة أيضا من سباتيا “ فتنظر العين إلى 
أبعد مدى تصل إلىه »> فإذا كلت وحسرت تر کت ما بعد قواها لاد التصور 
والفكر » فإذا عجزا دعوا الخبال لبنفذ إلى حيث ل يصلا إلبه > وهڪذا غ 
يصل الإنسان لتصوير خالقه بأ كمل صورة يشعرها؛ ويب من الصفات أكمل ما 
يدرك أنه کال “ فإذا ارتقى عقله درحة أدرك أنه وصف إهه وصوره ما لا 
بحسن فبصلح من خطأه ثم برتقي عن ذلك أبضا فيرجع للتغبير والتحوير .وهذا 
ما تروناەفاسفة التاريخ في جمبعأطوار النوع الإنساني .ولس هذا موضوع بحثناء 
فاا إا نريدأن نصور لقارئناصورةموجزة منصور انفعال قوى النفس وعواطفما 
لنأثہ ثيرات العقيدة بوجود الخال »“ توطئة لإدرالك كنه ذلك الأب الإهي الذي 
تبه عقيدة التوحيد والتازيه على سائر تلك القوى والعواطف . 
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اعشذار وعدة )0 


طرأعلمنا في هذبن الشرين ماحال بيننا وبين طبع الملازم الشرية « للإسلام 
في عصر العم » . فنعتذر إلى حضرات قرائنا عن هذا التأخير > ونرجو الله أن 
یقدرنا على تنظم مواعیده بعد الآن » لا سما وقد أعددتا له مطبعة خاصة أمام 
نظرنا » وأصبح بذلك تحت رقابتنا وملاحظتنا > وإنا في هذا امقام نقدم جزيل 
الشكر والامتنان لحضرات القراء الغبوربن الذبن ساءهم هذا التأخير فكتبوا لنا 
يستنبثونا عن السبب > فجزاهم الله خيراً » وإنا نعدهم تلقاء هذه الأريحية ببذل 
غاية الجهد في تكيل موضوعنا وتحسبنه ٤‏ وسيرون بعد البوم إن شاء الله ما 
بسرهم حسا ومعنی . 


)١(‏ ل نحذف هذا الاعتذار الذي أورده الولف » حتى يدرك القارىء كيف 
أتم الولف مواد هذا الكتاب بمجزئيه خلال نيف وعشرين شهرا متعاقبة » والجيد 
الذي بذله فيه في ظروف الطباعة التي كانت سائدة منذ أكثر من ثلاثين عاما » 
فقد کان المؤلف يتام نشر أبواب وفصول كتابه عى مراحل وني صورة مقالات وردود 
على أسئلة القراء ني الصحف » أو محاضرات » ثم يطبعها في ملازم متفرقة متتالية > يضطر 
في بعضها إلى العودة الى موضوع سبتى له أن تحدث عنه . ثم أخير؟ جمع كل ما طبع في الكتاب 
مجزءيه. وقدعدلنا من أماكن بعض أجزاء الموضوعات وألقناها بعضها ببعضء تسهيلا للقراءة وتام 
لفائدة هذا الكتاب اقيم ( الناشر ) . ۰ 
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التصصل الاج 


الوعي د ارم 


کا راسد 


. الأدب الذي تفيضه عقيدة التوحيد والتنزيه على المسام : 


لا نكر علينا البوم أحد أن العرب بعد أن كانوا من الجاهلية على حال من 
الحلل الاجةاعي والخلقي؛ م يمكنهم من الصعود في مراقي العمراندرجة واحدة› 
أصبحوا فجأة بواسطة الروح التي بعث الل بها رسوله مدا ري » أمة دانت هما 
الأمم طوعاً وکرها › وآلت إلا خلافة الله في الارض قرونا طويلة ؛ كانت 
في خلا ها حاملة لواء العدل والعلم والحرية والمساواة > والرق الصوري والمعنوي 
بأخص معانا . 

إذا تقرر هذا »فلا مناص من التسلم بات هذا الرقي الفجائي سرا كبيراً 
أتاهم من تلك الروح الكاماة العالبة التي تنزلت علنهم ٠‏ وما تنزلت ع 
الروح إلا لما استازلوها ا أشربوه من عقائد وخصال . من هنا کان البحث فى 
اسنرار عقائد الإسلام > هو الطريتق الصحبح المؤدي إلى إدراك تر كيب ا 
الإكسير الحمدي الطاهر E E‏ 
لتقريره العام الإنساني » فلا شك في أنه القانوت ال جامع لأ سرار ذلك الإ كير 
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كله » او انه العنصر الفعال فبه من بين سائر عناصره الأخرى التي هي بثابة 
المساعدات لفعله “ العاملات على أثره . وها نحن شارعون في بحث هذا الموضوع 
الجلل على الأساوب التحليلي > والله ولي المومنين . 

التوحىد هو أن توحد الله في ذاته وصفاته وأفعاله > ومعنى ذلك في اصطلاح 
المتكامين ا جاء في كلمات أبي البقاء : « إن لاتوحيد ثلاث مراتب : مرتبة 
( توحمد الذات ) وهو مقام الإستہلاك والفناء في الله > فلا موجود إلا الله . 
ومرتبة ( توحد الصفات ) وهو أن برى كل قدرة متفرقة في قدرته الشاملة ؛ 
و کل علم مضمحاا في عامه الکامل “بل بری کل کال لمعة من عکوس أنوار کاله . 
و ( مرتبة توحد الأفعال ) وهو أن يتحقتى بعلم الىقين أو بحتى البقين أن لا 
مؤثر في الوجود إلا الله . » . 

وأما التنزيه فمو أن تنزهه سبحانه وتعالى عن مشابهة الخلق » وأت تتبرأً 
من كل ما محش بصدرك من المل إلى قتكبيفه وتصوبره؛ وأن تسد نافذة الخيال 
في مجال التفكير فيه »> وأن تعتقد قلبا وقالبا بأنه الحي القيوم اللطيف البير 
« لیس کمثله شيء » ٤‏ « یعلم ما بین أيدیم وما خلفہم ولا بحبطون به علا > 
« لا تدر كه الاإبصار وهو يدرك الأبصار ٠»‏ وأن كل سعي تبذله في تصوره 
بصورة » وڪل جد تعمله في الوقوف له على ماهبة أو كىفية أو كمية » ضائع 
سدی وذاهب عبثاء وأن تجزم جزما لا تردد فيه أن « کل ما خطر بالك فاده 
خلاف ذلك › . 

ماين العقىدتين أثر على نفس معتقدها من جبة التأديب النفساني والتكيل 
الخلقي › لا يدرك خطارته إلا من أشرقت علبه لمعة من نوره وحفت به نفحة من 
جلاله . ف) إكسيران مبان » وروحان سماويتان » تنزلان من النفسالإنسانية 
منزلة الشمس من ماما » فتطرد من دياجير الرعونات البشرية وتزيل من أدران 
المقتضبات السفلمة “ما لا تستقل بوصفه الأقلام ولا تنطلع لمداه الأفہام؛ ا سترى 
له شيا من التفصبل . 
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قلت إر هماتين العقيدتين أثراً على نفس المعتقد بيا » وأريد بالمعتقد من يدل 
عليه اللفظ جعناه الصحبح؛ لا من لصق نفسه بالعقدة وادعاهاء؛ فإن أصل معنى 
( اعتقد الشيء ) صدقه وعقد عليه قلبه وضميره » وقد تسام الناس في هذا 
انى حتى اطلقوه على الذين يتومون أنهم معتقدون وما هم كذلك في الراقم» 
وما هم إلا قوم ورتوا عن آبام تينك العقيدتين بعد أن طال على ابام الأمد» 
ونسوا حظا ما ذکروا به ٤‏ فاخذو هما عنېم لفظا مجرداً > وحشروا أنفسمم 
بذلك في مصاف أهل التوحرد والتنزيه إا > ثم ترڪوا أنفسهم عملا وفعلا 
لهو ائہم واهواء ابام من قبلمم ٠‏ ما يناني تينك العقبدتين ويجافما ٤‏ وسموا 
ذلك دينا هم جروا عله أحقاب) وقرونا » فجمدوا علا جود الإنسان على 
صفاته الموروئثة وعاداته المألوفة ؛ فان نبہهم إلى ذلك مستشکل قابلوه 
بحشو من التأويلات “ وقذفوه بسيل من القباسات والتشبات حتى دفحموه 
أد روه > وليس هذا ببدع في أصحاب العقائد بل هو مقتليم الوحبد “ وجہة 
ضعفمم التي يتسرب منما إليهم التشتيت والتبديدهوما ربك بظلام للعبيد» . 


نريد بالمعتقد بهاتين العقيدتين من عقد عليم» قلبه “ ووقف عليما عقله وليه > 
فسرت أنوارهما في أعماق سرائره > ونفذت سيالاتيا الحسبة إلى طويات ضمائرء > 
وبات وها أدخل في نفسه من نفسه “ وألصتق معناه من سائر همه . 


لا جرم أن المعتقد على هذه الصورة بحس في نفسه آدابا عظاما › ویأنس من 
داته سای فخاما » تنشا فیه نشوء طبیعبا ٤‏ وتنبع من جوهره نبوعا ذات) » 
فلا لث ايكون فاضلاً وهولا يدري معنى الفاضل في عرف الحكة الاخلاقة» 
ویصبح حکا وهو لا يدرك تحديد المحكة في الاصطلاحات الفلسقبة ؛ وهل 
بغير هذا البيان يستطيع الباحث أن يفسر سرعة تطور العرب من ال جاهلية 
الجبلاء إلى المدنية الأدبية العلباء في أقل من ربع قرن؛ وهي مدة لو كانوا قلبوا 
فبما البسوت مدارس وأتوا للعرب بكبار فلاسفة الرومان والبوتان والفرس » 
ما كانوا وستطبعون أن ببطاوا ما کانوا مغرمین به من شرب المر » وهو أقل 
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مصائمم خطرآ؛ فما بالك بتلك القوة التي کر"هتېم (بدون مدارس ولا فلاسفة) 
في الجر والمسر وطلب الثأر» وحب الانتقام والغارات والانقسامات» والتفاخر 
بالآباء وعدم المساواة؛ وهضم حقو النساء ودفن البنات أحباء الخ. .من المصائب 
الاجاعبة والبلايا الأخلاقية » ثم إن أضفت لمذا ما تلاه من رقيهم السريع 
وقبامہم بخلافة الله في الأرض قباما أدهش الحكاء وحير العرفاء وأرغم معاطس 
العتاة وطاطاً جاه الأمين الجفاة > وم شرذمة معدودة وآحاد محدودة > 
لعلمت أن هذه قوة القوى “وأن الباعث لما من العقائد لا بد من أن يكونتاموسما 
الأ كبر وملاكہا الأعظم . 

أا هنا لا أريد أن أسوتى البراهين الطبيعبة الدالة على وحدانية الله تعسالى 
وتنزهه عما یشاکل خاوقاته » وعلوه على کل ما بخطر بال أحد من عباده > 
فإن الكون محملته وتفصله يدل على هاتين العقمدتين دلالة لا تحتاج لإجالة نظر › 
وإعمال فكر » إنا الذي أريده هو أن أشرح ذلك الدب الإلمي الذي تفيضه 
تانك المقمدتان على المعنى الإنساني» فتقلبه إنسانا سوي) على مقتضىالقالب‌الفطري 
والنموذج الإهي بدون علاج من كتب الأخلاق » ولا رياضة من قانون الفلسفة . 
ولو كنت واثقاً من صحة وجود إكسار الكمباء الذي يقال أنه يقلب المعمادن 
ذهبا؛ لقلت أن هاتين العقيدتين تشابہانه من حيث استبلام) على جوهر الإنسان 
ونفي التلوتات العارضة عنه »> وسبکه سبکا جدیداً على مقتضی قانون ليس في 
قدرة العقل الحوم حول تفاصيله . 


من ود الله فقد اعتقد أن « لا إله إلا الله » ؛ ومن اعتقد ذلك رسخت في 
ضیره عقائد تتبعہا » وانجلت عنه أوهام لا تتفق معا . اما ما برسخ في شميره 
من العقائد التى تتبعہا؛ فتبقنه بأن لا معبود إلا الله> ولا حيي إلا اله “ ولا ميت 
إلا الله » ولا رازتق إلا اله > ولا حارم إلا اله » ولا نافع إلا الله > ولا ضار إلا 
اله > ولا حول ولا قوة إلا بال › وأن لو اجتمعت الإنس والجن على أن ينالوا 
أحداً بخیر فلن يستطبعوا ذلك إلا بإذن الله وتقدبر الله »> وإن أجعوا على أن 
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بصیبوه بشر فلن يطبقوه إلا بقضاء الله وح الله > وأن كل ما دون الله وجوذ 
حائل > وظل زائل › وما يشاهد من أفعال الناس. وحركاتهم ما ينسيه قصر 
النظر إليهم “ فهي نسبة مجازية وأمور اصطلاحىة . أماهم في الحقيقة فالات 
منفعلة وحوادث متصرفة › لا لكون لأنفسمم نفعا ولا كسا ؛ ولا يستطيعون 
لغیرهم شرا ولا ضراً» ملو کون لقدرة لا تحد بحد » ولا تقاس بعد »> فا مثل 
الاوك في اتبا وتعاظمما » والقادة في تكبرها وتغشمرها أمام هذه القدرة 
المحطة بالا كوان» التي لا تحدها الأذهان إلا كمشل الضعفاء في مسكنتها › 
والبسطاء في خالتہا وعحزها . 

لو عقد الإنسان فؤاده وعقله على هذه العقبدة٠‏ وأبعد عنه شماطان التأويلات 
وأيالسة التحريفات » تنزلت على فؤاده من عالم الكال الإلهي صفات عالبة 
وخصائص سامية» تستدعيما الحالة التي أل إلمها ذلك الفواد من التجرد والصفاء 
کا بستدعي المازوم لازمه > وكا يطلب الموصوف صفته » وأول ما ب عله من 
عا النفحات القدسىة عاطفة الاستقلال والرية »> تتنزل عليه هذه العاطفة من 
اعتقاد أن لا معبود ولا نافع ولا ضار ولا رازق إلا الله > وأن لا حول ولا قوة 
إلا بلله > فيحس أنه والكل سواء > فا الوك في قصورها > والكبراء في ثروتيا 
وریاشما إلا مثله مربون ماو کون لا یلکون لانفسہم ضرا ولا نفعا > فسقط من 
ذهنه صم الوهم الذي خبفه منېم ٤‏ ویدعوه للتحکك بم › لثقته أنہم آلات 
منفعلة لقوة الله وتأثیره » وأشباح تروح وتجيء بأمر الله وتسخیره » فیری أنه 
حر > ليس لأحد عليه سلطان في أي أمر كان ؛ وأنه والعالين في مستوى واحد 
من حت الوجود >“ ليس لأحد عليه ميزة في الحقوق الإنسانىة » وأن القانون 
الذي بحب أن يشمله هو وجمبع أفراد نوعه هو قانون العدل والمساواة» لا قانون 
التايز والحاباة > ويتحقتق أن ما طراً على العام من مصيبة الخضوع للقادة الطلقين 
والسادة القاهربن الجبارين هو نتبجة تسامح الناسفي حقو قم الشخصية وخضوعمم 
لقوتهم الوهمية التي ترم أن قادتيم من طينة أرقى من طبنتهم » فتراه مسوقا 
سوقا اضطراري) لأن لایسلم بتحک روح على روحه٤ولا‏ بعدوان أحد على حقوقه» 
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فلا برضخ لمسبطر يبل لتسخیره في أهوائه » وتصریفه في شہواته . هذه الروح 
المستقلة تدفعه بطبعما لمعاداة كل من يعارضما من بني نوعه“ سواء كانوا من المدعين 
للوصاية الروحىة › اللتصقين بالوظائف الدينمة > أو من الذبن بريدون اغتصاب 
السلطة الدنيوية وصرف الأمة إلى أحكامهم الاستبدادية ؟ فهو من هذه الجبة من 
أله أعداء المتأ هين وأشد أضداد المستبدين “ من أي قببل كانوا وباي صبفة 
ظمروا › فلا يذله ما يبذله الوك من كواذب الألقاب وجواذب الوسامات > 
ولا يأسره ما يأتبه به مدعو السلطة الروحية من فواتن الأوهام »> وخوادع 
الأحلام > لما برى فما من العدوان على استقلاله > والذهاب بحريته و كاله. 

تخل أمة يكثر بين آحادها الموحدون الصادقون » ثم انظر كيف تعدم فما 
تانك السلطتان الضارتان : سلطة الملوك المطلقين »> وسلطة الرؤساء الدينين › 
وها السلطتان اللتان نخرتا عظم الإنسانية » وبلغتا من هضم حقوقما إلى زعم 
أن لا وجود لما مع وجود رؤسائہا » وأن حباتها فانية في حباتهم . 

نعم » تنعدم هاتان السلطتان وينعدم معا ما يتبعها من نقص قي نظامات 
ا لحكومة » وجور في قوانينها “ وامتبازات بين رعاياها » واستئثار من طائفة 
منما بالسلطة الروحبة مدعبة حتى الممنة على أرواحها وعقائدها » ما دعا 
ويدعو إلى أمور تستفز العواطق الساكنة وتوقظ الفتن النامة “ وتحر إلى كراهة 
السلطة ومجافاة التدين بالكلمة هربا من أولئك المغتصبين... وحالة العام كله 
شاهد مما نقول . 

هذا وحده أثر عاطفة الاستقلال التي يشعر بها الموحدون بحك عقيدتهم > 
وأعظم به من أثر . أما ما يذشأ عن التوحيد من عواطف أخرى فما لا يستقل 
باستيفائه كتاب» كعاطفة الشمم و كبر الفؤاد التي تنتج من اعتقاد الموحد وتقنه 
بات لا رزاق ولا حارم إلا الله » فتراه أبي" الفؤاد عزوف النفس › لا يداهن 
ملوك والأمراء “ ولا يتقرب إلى الأغنياء > لتبقنه أن الذي أعطاهم قادر على 
أن يعطيه أضعاف ما عندهم › إن أراده لذلك ووفقه له . فان هم" به خاطر 
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رغبة إلى الصعود لتلك المراكز الدنبوية > وجنه وجه شطر من بده الإعطاء 
والمنع » راغبا إلبه أن به من القوة والأهلية » وأن بوقظ في ذاته من عوامل 
النجح في مراميه القصية ما يذلل به صعاب الحوائل؛ ويسني له منال الوسائل > 
قإن نال مناه وبلغ مداه > زاد باحق يقبن »> وني مذهبه تمكن] » وإن أخفق 
سعبه وأً کدی جېده > اتهم الوسائل التي استعملما > واستفل القوى التي بذهاء 
فزاد في وسائله تكلا › وأمد قواه تنشرطا ٤‏ حت يبلغ ما قدر له وهو عالي 
الهمة كر الفؤاد ٤‏ م يلق به الجہل إلى مداحض الذلة > ولم يدهوره الطمع إلى 
مزالتى الخسة . 


xX 


حالة الأمم التي يكثر فيا الموحدون : 


تخل أمة يكر فما أمثال هؤلاء الافراد من الموحدين ترها أفخم مظراً > 
وأ كرم خبرآً من أية أمة عصرية ممن وقرت في نفوس آحادها عاطفة الاعټاد على 
النفس » والثقة بالذات » كالإنجليز والا مان والأمريكان مثلا > فإن هذه الأمم 
استمدت هاته العاطفة من النظر في نواميس الحباة نظراً مقصوراً علنما › أما 
أولئك الأفراد فتنزلت علبهم هذه العاطفة من جانب الكال الإلهي الأقدس › 
فلا جرم إن التاثت هذه العاطفة لدى الأمم العصرية بشيء من النقص والجور 
والشره والمزاحمات ال جنونية القاتلة لكشر من العواطف القليية > ولا غرو إن 
نشا تحت مانم الفوضويون والعدميون وغيرهم . أما الأولون فتراهم مع 
تمتعهم بتلك العاطفة » عاطفه الشمم و كبر الاد > متراحمين متعاطفين > عتمم 
الحياة برباط من حب خالص > وود وثيتى العرى “ لاتحاد وجہتهم في طلب 
الكال الإلهى؛ لا لقبام أمرهم على النقع الدنبوي . هؤلاء لا يتنزهون عن أمراض 
المحتمعات الحسة ¢ فتصامم لفحات من التنافس على أعراض الحياة » ولكنك مع 
ذلك لا تعدم فيهم تلك الأربحبة لارحمة وذلك المبل التصافي والحب › فلا يضيع 
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بینم فقیر ولا بض مدیم حتق ضعیف» ون ضاع فقیرهم آو هفم حق‌ضمیفېم ٤‏ 
فا ضياع وهضم يعدان رحة إذا قيسا با يصيب ضعفاء سواهم من الأمم التي 
فما عاطفة الاعهاد على الذات » ومرتكزة على قوانين الياة الوانىة . 

هذا كك “ولا تنس عاطفة‌الشجاعة والعزة التي هي من أخص صفات ال موعدين* 
وهي تلبع في افئدتهم من اعتقادهم أن لاينفع ولا يضر إلا الله . نهم › مق 
اعتقد الإنسان أن الإنس والجن لن يصاوا إليه بأذى لو حماء الل > وأنهم لن 
يصيبوه خسنة إلا إذا بعثهم الله > سقط من عبنيه كل صم يقبمه الوهم في ذهنه > 
فتراه لا مخشى إلا الله ولا برجو إلا الله > ومن كان كذلك كانت الشجاعة ألصتق 
به من ظله» فمتی رأى خطراً أمر الله بغشيانه واقتحامه دفاعا عن دين أو قتا 
في سیل الحتی » ألقی بنفسه غیر هیاب ولا ملتکیء و کف لا بلقي بنفسه وهو 
لا مخاف إلا الله > ولن موت إلا إذاأماته الله > وهذاموقف قد أمر به الله › 
فا الذي يؤخره عنه غير جيشات الوهم > وسطوات الجن ؟ . 

هذا تفصيلموجز لبعض الخصال الكريةالتي تنش من عقيدة التوحيد نشوء ‏ 
طبيعيا »> ولا أحيلك في نظر ذلك باحس إلا على أصحاب رسول الله بلي > فم 
وحدهم المثال الكامل الذي يلبق أن بتخذ حجة محسوسة على ما نقول . 

من هنا ترى أن عقيدة التوحيد تهب على الإنسانية بأدب إلمي يقم الشخصر 
على صراط الحتى ويبعثه للسير فبه بعثا ذاتماء ويحلبه من الصفات الصالة لعارية 
الأرضص وحماية الجاعة نخلائق تعجز عئها التربية وتعيا دو نا سالب النقوعم 
والتمذيب المعروفة . 

هذا الأدب لا بقتصر على تأدية الإنسان لأرقى مظاهر الكال الدنبوي فقط؛ 
بل يؤديه لأسمى منصات الرقي الروحاني أيضا » لأن الروح الإنسانية لا محجبى 
عن مشارفة عالمما الذي تنرلت منه > ولا منعپاعن المتاع حال مشاهده ومعاهدہ 
إلا ما استدعاه هذا الجسم من صفات الميوانية ولوازم الحباة البهيسة . هذه 
الصفات واللوازم التي اكتسبما الإنسان بتلسه بهذه المادة كالمهلع والجزع 
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والبخل والشح > والحخوف وال جين »> والحسد والحقد > وغير ذلك من الصفات 
الذميمة المستوعبة لبوية أ كثر الناس › والمستولىة على جموع هممهم ٤‏ والمانعة هم 
عن السكون إلى ذاتهم > والطمأنمنة إلى رواحم “> سببہا نقص إيانيم بالخالق 
ا حى “فإن الع والجزع صفتان معناهم إظار الحزن من فقد الصبر عند المصببة . 
قبل هما بمعنى » وقيل إن املع أفحش الجزع » فماتان الصفتان ليستا من صفات 
الكاملين » قال تعالى : « إن الإنسان خلق هاوعا إذا مسّه الشر جزوعا ؛ وإذا 
مسه الخر منوعا؛إلا المصلين. . الآية ».و كذلك الىخل والشح» والحقد والحسد» 
والخوف والينء صفات خسيسة لا تحل إلا قوب جاهلة خلت من الإمانالكامل› 
لأن مدارها كلما على الشؤون السافلة والأمور المنحطة »> ومن كان يؤمن بال 
انا كاملا » وبری أنه الفاعل الحتى والمؤثر الفرد؛ فلا محقد ولا محسد ولا مخاف 
ولا بجبن » ولا يشح ولابیخل ؛ فىخلو فكره من الجولان في هذه الصفات وما 
يلازمما ؛ ومتى خلا فكر الإنسان من الرتوع في قذر هذه الصفات الخسدسة 
وتوابعما التي يقضي فيا ناقصو الإإمان أعمارم الثمينة “جال بطبعه في عال الحقائق› 
وسلك من باحاتها طرقا سلكما قبله الأنبباء الصالحون ؛ فيمر في أثناء سيره على 
عوالم امال والكال بطريقة طبيعبة لا صناعبة » فتزداد علاقته بالمالم الروحاني 
متانة > وبزداد الاتصال سنه وبين حقائقه إحكاما » فبرتقي فيه ارتقاء تدرا 
ڳا برتقي جسمه في عام المادة » فتكون روحه في عالم القدس ة ح وتتمتع › 
وجسمه في عالم الحس يکافح ومجاهد کا کان عله رسول اله صلى الله عليه وسل 
وأصحابه وكافة المرسلين والصديقين “ مع اختلاف في الرتب وتباين في امم “ 
کا لا بخفی على القاریء : 

من هنا برى قارئنا أن ( لا إله إلا الله مفتاح السموات والأرض ) كا جاء 
في الخبر النبوي > هي مفتاح السموات لأنها تؤدي الشخص إلى الكال الروحاني 
في أبدع مجاليه ومعانيه» وهي مفتاح الأرض لأنا أقوى عامل كا رأبت لتربية 
ملكاته “ وتمذيب مواهبه وتأديته إلى أرقى مظر من مظاهر الحاة الارضبة . 
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أما عفيدة التنزيه “ وهي اعتقاد أن الخالتى أعلا من أن بحد بحد أو يضوز 
بصورة ذهنبة > فأثرها على النفس من أ كبر الآ ثار وأعجبما أيضا > وإليك 2 
من التفصل . 


قلنا إن الإنسان مفطور على العقمدة بالخالى عز وجل لمساسابحاته الشخصىة 
وغواطف فؤاده الداخلىة . وقلنا أن هذه المسألة مستولبة على سائر مشاعره 
وإحساساته استملاء غبر حدود » فعقله وفکره وخاله وذاکرته مسخرة لها ٤‏ 
مشغولة بها شغلا يعرف بعض آثاره من أحوال الأمم قديما وحديشما » ونث 
مسألة هذا شأ نها من التسلط على فؤاد الإنسان لخلبقة بأن تقف في مهب فكره › 
وتکون دام حال خباله » ولا عجب بعد ذلك إن شطح الإنسان بمدرکاته فا 
شطحا استنفد فيه وسع ابال » وجاوز به حدود الاعتذال › ولاغرو بعد 
ذلك ایضا إن أصبح لکل أمة في صفات الل تعالى وذاته کلام ينافي کلام جاراتما؛ 
ولماذا لا تكون هذه العقيدة بعد ذلك تابعة لنمو المدارك وسعة العقل › فيصلح 
اللاحتى غلط السابتق > وينقح الأبناء ما تسامح في اعتقاد الآباء > وينتهي الحال 
بالناس إلى النظر لأصحاب الأديان نظره لامحرفين المؤولين“المتذبذبين المتلاعبين؛ 
ولمم الحتى في هذا النظر . 


جاء الإسلام ساداً هذبن البابين المائلين؛ باب الفكرني ذات الله وباب إععال 
الخال في إدراكه » مقرراً أن كل ما خطر ببالك فاك بخلاف ذلك . منذراً 
بالملاك والثبور كل من يتجرأً على التطفل على الحوم حول هذا المى المنيع > 
أو التطلع لاكتشاف هذا السر العزيز“لأنه ليس من اختصاص هذا العقل العادي 
الوصول إلبه“ والإشراف علبه. ألا ترى أن هذا العقل هدم البوم ما بناه أمس؛ 
وبزري في هذا القرن با كان يكبره في القرن السالف > فلو أطلقنا العقسل 
حريته في الفكر في ذات الله وشؤونه العالبة » وسمحنا للخبال أن يأخذ حظه 
من هذه الحالات السامية » أصبحت عقائد الدين كعقائد العم عرضة في كل جيل 
للتحوبر والتغبیر › و کفی بہذا مسقطا لہابتہا من نفوس الآخذین بہا ٤‏ ولو تر کت 
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بلا تحور ولا تغبير لكانت بنفسما أدل الدلة على أنما أفكار بشرية »> وخبالات 
ذهنية > صورها ا لجل > وزينتبا الأهواء “ ولاصبحت بذلك في واد وعقول : 
أتباعما في وادر آخر > إذ يستحيل على الإنسان أن يعتقد ما لا يعقل › أو حادم 
ما جزم أنه وم باطل » وخبال من الحقبقة عاطل › كا هو حال أتباع أ كثر 
أصحاب الأديان البوم . 
قلنا أن عقبدة وجود المالتى أمس ما يمس حباة الإنسان الشخصىة › فهو 
be a EC‏ طلبا الطمأنينة على ذاته > وغيرة على حماته › لانه لا 
أن يدرك له وحوداً أبديا » ولا حماة فما جزاء عادل على الحسنات 
والسثات “ ولا ناموس عادلا سائداً على الكون والكائنات حفبظا علا 
ومراقاً ل رکاتپا وسکناتماولا قدرة شاملة وحكة كاملة وضعت هذا الكون 
على قواعد الحككة وحسن التقدبر ٠‏ إلا باعتقاد وجود ذات أولىة متمتعة بكل 
الكال ومتصفه بأقصى ما يكن من صفات الجلال . ثم قلنا أن هذه العقدة لما 
كانت أمس العقائد بحباة الإنسان » فهي أكثر مدركاته تسلطا على مدار كه 
وغ شار وقواء . ثم قلنا » وأن مسألة هذا شأنما من التسلط على فؤاد الإنسان 
للىقة بن ثقف في مہب فکره وتکون داما في مضطرب خاله › ولا عحب 
بعد ذلك إن شطحالإنسان فا عدر اة فلا اسف فبه وسع‌الخبال؛ وجاوز 
به حدود الاعتدال . ثم قلنا بعد ذلك › جاء الإسلام فسد باب الفكر وباب 
الخال دون هذه العقمدة ٤ءوحال‏ بين شہوات العقل وينما حباولة لا يصح إسلامه 
إلا بہاء فكيف يمكنه‌الصبر على هذا الفصل بمنه وبین أ كبر شيء پؤثر على فكره 


وخناله ؟ 


نقول إن الذي بصبره على ذلك ویشته فبه : هو ما يشعره بسببه من الكال 
المعنوي الحقبقي الذي ينع في فؤاده » والنور الذي يشرق على مرائره فيملاه 
سعادة وغبطة . والإنسان مغرم بالكال › ومشغوف بالنور والسعادة . وإذا 
أردت معرفة طرف من ماهية تلك اللذة والسعادة و كىفبة نشومما فإلمك : 

الإنسان : ما انساق إلى الفكر في ذات الله والطيران في أجواء الخال في 
صفاته وشئونه ١‏ إلا لا بيده من الاذة العنوة في ذاته من جرا اجس على عل 
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مالم يعم ولو وهما . وقد عودنا أنه متى عدم الحقبقة ولذتها قنع بالخيال وتلهى 
به » وريا غلا فقېر نفسه على اعتبار خباله حقىقة > وهو يعرف هذا الضعف من 
نفسه ولا بنکره : 

كل منا يشعر بلذة العل الذي يس مصلحته من أي جبة كانت فتراه براح 
لسماعه أو لاستنباطه › ومتی حصل له منه شيء طار به فرحا وترنح له عجا 
وأودعه في صمم فاد › لا سیا لو کان ذلك العم ماسا با بشعره من الحاجة 
الدينية > ومابرمي إلبه من المقاصد الروحبة وقد تحمل هذه اللذة بعض الناسن 
على هجر أھلہ وبلدہ اکتفاء ہا عن کل محبوب » وتفضيلا نما على كل مألوف . 

ما منا أحد إلا وقد شعر بذه اللذة العلممة “ سواء كانت فيا يتعلق بمصالحه 
الدنبوية“ أو بمراممه الدينىة ومطالبه الروحة > وهو أمر معقول لدى اللكافة 
لا بتردد في حصوله أحد › لأن اللذة نتيجة سبب ممعلوم وهو العم . ولكن 
ادعاءنا حدوث لذة ونور وسعادة بمحض صد قوی الفكر والخسال عن الجولان 
في موضوع العقيدة وبمجرد القناعة بها كا هي بدون تحديد ولا تعريف › أمر لا 
يسل لنا إلا بدليل منير . ) 

نقول إذا كان سبب اللذة المعروفة لنا هو الع > فإن عقمدة التنزيه أأڪبر 
درجة يكن أن يبلغما الفكر المشري من درجات العلل “ فلا عجب إن كانت 
لذتها أكبر لذة معروفة عند الشر . أما كونما أ كبر درجة من درجات الملم 
الشري فلانما تنعلق بصفات النالق الأقدس من جة كونما صفات غير محدودة؛ 
وكالات غير عصورة . وإن أردت أن تعرف كيف أن التنزيه أ كبر العمل 

قلنا أن التنزيه هو أن تنزه الخال عن كل ما بشاكل خلقه › وأن تعتقد أن 
كل ما خطر ببالك فو خلاف ذلك . ولا كان الفكر والخال عاملين دائبين 
وراء استكناه الجاهمل واستنباط المساتير؛ باعثين للعقل على مجاراتيا في تجواها 
فسأتمانك من جہة هذه العقدة بمجصول ويحثانك على اعتقاده › فإن - كنت 


— o۳۲ 


غير مسلم فرحت بنتيجة كدها واعتقدت ما أتباك به من العمل »“ حت يبك 
منبه على ضلالك » أو برتقي فكرك وخنالك درجة فهدمان من ذاکرتك ما 
پنناه ولگ ويقمان لك عقىدة حدیدة وهكذا › أو محمدان بك على عقمدة 
راسخة رمية من قبل الطائفة المسطرة فلا تستطيع أن تتعداها وهماً وإن 
كنت قد فقتها فعلاً . وأما إن كنت مسلما منزها عامل بواجب التوحد 
والتنزيه › واقفا بقواك العقلىة مواقفما الحقة على حسب التعلم القرآني › محصل 
بينك وبين تلك القوى الإدراكبة فيك ثورة داخلية يكون نتيجتما من العل 
العالي ما يحييك ويسعدك . ولأجل تجلية عقبدة التنزيه كي هي في جلالتہا ٤‏ 
وتصوير ما يحدث في المعنى الإنساني من الأخذ والرد فيا حت يطمئن الضمير على 
حقيقتما » نصف لك هيئة المناظرة التي تحصل بين القوى النفسة في سر الانسان: 

( المقل ) : إنا نعتقد بوجود الخالتى سبحانه وتعالى . ولكن ماهو و كنف 
صفته ؟ 

( الفكر ) : لقد سألت ما بجحب أن يسأل عنه » وسأبذل لك أقصى قواي 
للإشراف بك على أحسن ما تتوق إلبه . وسأعتضد بالخىال . 

( الخال ) : لىك وسعديك : إني معك حى ثا تذهب ؛ فإن عجزت عن 
الطير ان بقتضفى طبعك طرت وحدي وصدقتك فبا أحدث . 

( عقيدة التنزيه ) : كفواعن هذا الجدل . فأنتم ومن في الأرض والسموات 
جيما أقل من أن تصاوا إلى الله من هذا الطريتق؛ طريتى المشاعر الحسبة والعوامل 
الجسدية ؛ فإن سلطانك مقصور على عال الشادة وأشبائه “ ولیس الله تعالى يا 
يشابهه أو يشاكله حت تقدروا على الوصول إلمه من هذا المسلك . 

( العقل ) : وماهو إذن و كيف الوصول إلبه ؟ 

( عقيدة التنزيه ) : هو أ كبر من أن بحبط الوم بسرادقات كباله وأعلامن 
أن يصعد التصور إلى معارج مجده وعلائه » قدرة لا تحد بحد » وحكة لا تنتهي 
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لغاية > ورحمة دونما كل نهاية > وصفات كمال لو أردت تصورها بهذا الفكر 
القاصر “ فلن تصل لشيء منہا لأن فكرك مصوغ على قالب هذه العوالم المرثية 
امحدودة > وأقيسته منتزعة من عالم الحس المتناهي › فما صعدت فأنت في 
عالمك هذا لا تتعداه» والله تعالى أعلا من أن يقاس با جدود والميثات؛ أو يدرك 
بالمعلومات والآ لات . 

( العقل ) : إذن فكىف يعتقد الإنسان ما مجحل ؟ ۰ 

( عقيدة التنزيه ) : إني أقول لك أن حقيقة الله أ كبر من أن يصل إلا 
العم “ وأجل من أن يصورها الفكر » وأعز من أن تحوم حوهما المدارك. وصفاته 
أعظم من أن تحصر أو تحد » لىس هذا أ كبر درجة من درجات الع » وأقصى 
غاية من غابات قوة الإدرالك ؟ 

( المقل ) : العم في عرفنا أن نعلم -حدود الشيء وصفاته وعلاقاته بغيره › 
أما هذا النوع الذي تذ كره فلم نصطلح على تسميته علا . 

( عقدة التنزيه ) : إن ما اصطلحتم على تسمبته علا »> أليس قابلا للتحوير 
والتبديل والزيادة والنقصان > حتى فبا تدعونه علوما تجريسة ؟ 

( العقل ) : نعم “ وهذا من أخص صفات العلم . 

( عقمدة التنريه ) : أفتريدون أن بكون شأن العقيدة كشأن العلٍ من حبث 
قبوها للتحوبر والتبديل على حسب درجات العقل وري المدارك ؟ 

( العقل ) : لا ! لا يلتق ذلك › فإن فىه حطا من كرامتما . 

( العقمدة ): إذن فليس لنا إلا أمران: إما تناو ها بآ لاتنا القاصرة وعقولنا 
امحدودة > وتعريضما للتحوير والتبديل على نحو ما عليه عقائد الأمم المبطلة > 
وإما وقوف العقل عند حده والإقرار بعجزه المطلق عن تناول ما لىس من عاله 
وال يۇت وسبلة الصعود إلىه . 
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( العقل ) : إذن كيف يثلج الصدر بالعقيدة وتطمثن الخواطر لما ؟ 

( العقبدة ) : الاعتقاد على النحو الذي أرممه له لا بكاد بخالفك فيه أ كبر 
ملحد » فضلاً عن أنه أحسن ما يثلج عليه صدر الؤمن لأنه مستند على الحس . 

( العقل ) : كىف ذلك ؟ 

( العقيدة ) : ألا تشعر بضرورة وجود قدرة أبدعت هذا العام المدهش > 
وتلك القدرة كيرة للدرحة القصوى ؟ 

( العقل ) : هذا أمر بديمي لا محتاج لجدال . 

( العقيدة ) : ألا ترى أن هذه القدرة المندعة دانمة العناية بمبدعاتما مواصلة 
الإمداد والتربة ها ؟ 


( العقل ) : کف نکر الحس عاقل ؟ ولكن الملحدة بسمون هذه القدرة 
نراميس طبيعية . 


ا : إذا كنت تنكر علهم تسميتمم ها نوامىس طبيعبة ؛ فاماذا 
هتم أنت أيضا بتقليدم في تصورها على صورة ما » والح على صفاتي ا بحكم 
يناسب حالك ؟ إذا كان الملحدة قد جاروا بتحديدم تلك القوة فاماذا تريد أن 
تجور أنت أيضاً من جبة أخرى ؟ ألا ترى أنك لو اكتفيت بالعقىدة الفطرية 
وهي الشعور بوجود قدرة لا تحد أبدعت هذا الوجود على مقتضى الحكةوالعدل» 
وأقلعت عن تحديدها وتصورها على قدر وسائلك القاصرة “ وكان اكتفى اللحد 
من جہة أخرى بشعوره الذي لا يکنه أن مخالفك فیه مطل لاأنه شعار هذه 
الإنسانية أمام هذا الوجود المعجز » لأن الإنسان لا يستطيم أن يدعي مطلقا 
وجود هذا الوجود بلا قدرة عالية ؟ قلت لو كنت اكتفیت أنت بها تشعره 
بالفطرة من وجود تلك القدرة » واكتفى هو أا ول يسمہا نوامىس “ أُما 
كان ذلك داعا لاتحادا ني العقيدة وتآخبكا علبما ؟ ولكنك ل ترض بالوقوف 
مع الشعور الفطري فقمت تصور وتحكم › ولم بقف هو أيضا في مرکزه بل 
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أخذ بجمل ويفصل حتى ساها نواميس طبيعية . فنشأً بينكا خلاف موهوم ما 
کان لہنشاً لو وقفقا عند حدکا وازمتا مقامکا. أما ثلج الصدر واطمئنانالواطر 
فهي من لوازم التازيه وصفاته . فإن شعورك بقدرة عالبة متولية أمر الكون 
والكائنات على دستور العدالة والحكة والعلم“وأنها كا تولتك وأنت نطفةوربتك 
تلك التربمة الجنبنمة ثم هدت أمك لتربتك وساقتما للعناية بك حتى كبرت 
وترعرعت > هي نفسما التي تتولاك الآن » وتبعثك بالدوافع التي وضعتما فبكإلى 
کال أنت مستأهل له وإن لم تنته بعد إلبه وام ترف عليه . شعورك باك 
مقود بتلك القدرة التي لا تحد ولا توصف والتي لا يستطيع أن ينكرها أحد ¢ 
بجعلكهادىء الضمير ثلج الصدر خالا من جمشبات الشبه وسطوات‌الشكوك. 
وهل الشبه والشكوك تطراً إلا على محصولك العامي وقضاياك العقلية ؟ ولكن 
هذه العقبدة التي لا سمح لاك فبا بالحكم علبما بفكرك القاصر وعامك الناقص»› 
وأريد منك أن تدعما فطرية طبيعبة كا هي “ كف يطرأً علبما الشك ولسنت 
من قبل معلوماتك المتحولة وقضاياك المتغيرة ؟ 


ألا ترى معي بعد هذا أن التنزيه أرقى درجة من درجات العم رأة اوت 
لأن يطمثن إليه الخاطر وينشرح له الصدر؛ وأدعى لأن تجتمع الأمم كلها عليه 
وتتآخى فيه تاخ خالصا لتساوي الكل في الشعور موضوعه شعوراً فطري) ؟ 
وأنه أعدل طريق يسلكه الإنسان أمام حاجته للعقبدة وارتباحه ها ؟ 


أما النور الذي بحل بالصدر والسمادة التى تفاض علبه من حاول عقبدةالتنزيه 
به» فلن ردع القوة الفكرية والخبالبة عن الجولان في أ کر موضوع يۇثر علپا٤‏ 
وإیقاف) عند حده) دون الخوض في مسائله ٤‏ یستازم حدوث انقلاب غریب في 
دستور ملكة الإنسان الباطنبة واتجاهات قواه الداخلية . فإنه بردع تمنكالقوتين 
عن الجولان في هذه العقبدة المستولىة على مهاب مشاعر الإنسان ومسارب 
مدار كه » كا أثبتنا ذلك قبل قلبل » تنقطع عن شباطين الأوهام والخرافات 
التي تلص بالدين زور مادة البقاء » فتنجلي عن النفس بحكم الضرورة › وهذه 
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الشياطين كا لا بخفاك قوى تسويلية تضليلية تحل بالنفوس المستعدة ها > كا 
ينجذب المىكروب إلى البقعة التي جد فيا غذاءه فيفرخ فيما ويتكاثر حتى 
بخرج ذلك الشيء عن أصل بالتحلل . كذلك النفس الوهامة الخرفة تنجذب إلمما 
تلك القوى الخبثة فتفرخ فما وتنمو وقتستدعي ما هو أفتك بالحياة منها؛ ولا 
تزال بضمير الإنسان حتى تحلل فضائله أو تمسخما > وتصرفه في شونا وأهواما 
إلى أن ينتهي وجوده على حال من الاحوال . ولكن حلول التنزيه في الفؤاد من 
جہة العقيدة » وهي الجبة المتسلطة على سائر عواطف النفس وأميا ها “ يقف 
بالنفس موقف الطمر “ ومحمسما من فواتك الصفات الخسبسة وخوانس القوى 
الشربرة “ فتدع الإنسان لقواه الطبيعية ومواهبه الفطرية وهي أولى القوىبحق 
قىادته وأهدى الأدلة لإرشاده وهدایته . 

عقمدة التنزيه تفعل بالنفس من التطمير والتنقمة “وتعمرها من أرواحالسكينة 
والحياة الصحيحة ما لا يفعله العم الطبيعي الذي يزعم الوم أنه محل محل الدين 
في قمادة الإنسان» وتخلبصه من أسر الخرافات الاعتقادية التي لما لنفسهومسخ 
با فطرته . بقول عاماء الطبيعة والإنسان أن الخالى تقدست صفاته وهب 
الإنسان مواهب جليلة ومنحه مزايا نببلة “ ور كبه مادة ومعنى على صورة قابلة 
للقرقي والتہذب › ووضعه في وجود مناسب له من كل وجه وصالح لصقل 
ملكاته لما بنا من الارتباط والمناسبة › ولكن الأديان و كہانها قد كانت ولم 
تزل عقبة كۇوداً في سبمل رقمه با تفتحه له من جال الخال والأوهام وما تلطخ 
به فطرته من الضلال والأحلام > وما تصرفه فيه من الأعمال التي تفسد كبانه 
وتسخ طبيعته » فتجعله ملو كا للأهواء مستعبداً للأساطير > فجاء العلل الطبيعي 
بعد أن فاز على رؤساء الأديان ونجا من خالمهم » لتخليص هذا الإنسان الضعيف 
من أيدي مستعبديه ومضلبه » بخلع كل تلك الكسف المتراكمة غلى فاده ولبه 
من عقائد باطلة وأوهام عاطلة » وتجريد فطرته عما يقف بها ني أوحال النقص» 
ويغمسما في أقذاء الرجس › فتخلص مواهبه من قبودها وتستقم ملكاته على 
مناهجما “ وبزداد على نسبة العلم والعرفان الذي يعطى له رقباً ورفعة , 
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هذا ما يزعمه العم الطبيعي العصري وبرجوه ويعمل علبه “ فماذا كانت 
النتيجة ؟ كانت النتبجة تخليص الإنسان من أسر الأهواء حققة » ولكنه جار 
فعراه من عاطفة الدين أيضا ؛ فضج العالم منه ضجة لم يزل دوا بخترتق الآ فاق 
للآن › يسمعما أصحاء الآذان والأفئدة وإن أنكرها الصم المفتونون . قال 
فيرنس جيافرت في كتابه ( الغمة الحاضرة ) : « إن العم قد غلا في الاستفادة 
من سرعة تصديتق العامة أ كثر ما غلا رؤساء الدين › فلقد أثبت لما عدم صحة 
رموزها الدينية القدية » ووعدها بتعويضما لما بأصول ثابتة أبدية لدين حسي 
جديد ٤‏ فلم يف بوعده لما . ولا آب للإنسانىة رشدها ؛ وقد فقدت شعریاتا 
السابقة > وجدت نفسما حبال فراغ أوسع ما كانت فيه قبلا . وفي الواقع٤ماذا‏ 
يفيد الإنسان عه ببعض الحوادث الطبيعية بحانب ذلك الإلحاد المتجدد الول 
الذي جرا إلبه ضميرنا الفاقد لرارة الحاة ؟ . 


« انهم ينصحون كل إنسان بأن بكو"ن لنفسه دينه الخاص ؛ ولم يفطنوا إلى 
أن هذه النصبحة المزدوجة تحتوي على تناقض بين ء حيث أن المذهب الحسي ‏ 
يترك للإنسان مجالا في غير المسائل المادية المحضة . 


«إن الحقد والعداء پزدادان یوما فيوم) في نفوس أهل البأساء المحكومعلييم 
بالفاقة إلى الأبد ؛ وإن جنون البذخ والكبر ينمو على قدر ذلك لدى أهلاليسار 
والبذخ ؛ وهذا الإلحاد الآخذ في النمو يسوق جاعاتنا بعاطفة المساواة إلى حالة 
ثوروية داممة . واصبحت ترى الاوك العظام يتعاقبون على عروش اللاك بسرعة لإ 
تكن تشاهد في وزراء الأزمنة الماضية . والحكم الاستبدادي بدل أن بتشبح 
في بعض الأفراد أضحى منتشراً بين املابين » فكل ديوقراطي يتمنى أذيبلغ 
الرتب الغلبة . وترى الشعب لا أحس أنه خلص من أسر الواجبات الروحية 
التي تفرضما الكنيسة ؛ وازدرى بذلك الدستور السيامي الذي براه يتغير بسرعه 
جنونية » أعطى لماطفة الأثرة فيه كل الرية ‏ وصار يعتبر أن ماله من حق 
المساعدة في إدارة شؤون حكومتهوسيلة لنوال مآربه الحوانية بأسرعمايكن. 
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ولقد رجوتا أن نداوي مصائب النوع الإنساني بالکنوز المادية التي ألقيت بين 
أيدينا من منذ قرن من الزمان . کا a RS‏ 
والمىكانيكبون على زيادة متاع الحماة الدنبا زيادة عظمى . و لکن ام یکن من 
نتىجة كل تلك المكتشفات SS‏ 


« فأي قانون أخلاقي يكفي لكبح جاح أهوائنا وإدخاها إلى مجاريها 
الطبيعبة المعتدلة . لقد ذهب عناالكال المعنوي ولم یبتی فینا إلا خوف میم من 
شيءَ غير مدرك . لان العقمدة بالله لا عكن زواها من النفس “ فترى الذبن لا 
إحساس فم يستفيدون من وراء ما وقعنا فيه من الظلهات. وترى العقولالمستنيرة 
بالعام المحرومة من الدين تعذرهم في ارتكابم الجرام > وبمذا فقد أصبحت 
الشموات غير واقفة عند حد . 


« إن تحت هذا السلم الذي اقتضاه الخوف العام لأحقاداً تختمر اختاراً بأشد 
ما | كانت في أي زمن من الزمان . فإ حراء م الفوضويين > وإفلاس المالمين ¢ 
وانتحار الأمر بأجمما > والوساوس الخرافة ا الانتشار بين‌الناس »› 
والجنون الذي لا ينتظر إلا سنوح الفرص ٠‏ وأصحاب الأثرة المائسين > وكلهذا 
الغساد الخلقي الشديد الوطأة البعيد القرار الذي عم أجناسنا > ناشىء من عدم 
وجود قاعدة دينية تصلح لإحداث الوحدة والإخاء بين احتياجنا الدائم العمل 
وبين عاطفتنا للحب . 


و لذلك ترى ظامات من الحزن والكد آخذة ي الاسوداد کل بوم » ملقية 
أطناہا على عالمنا . ويزعم الإنسان في غروره أن حرية الألرة ستحصل له كل 
ما یتمناه من سرور وانشراح › حتی صرنا وکل یوم لنا من طلب جدید › وکل 
طائفة تسعى لنوال امتمازات جديدة > وكل فرد يدعي لنفسه حقوة) لس ها 
حد تنتهي إلبه » وبذلك فقد أصبح الإنسان بين هذا العذاب المنصب عله من 
الكبر والتمرد معترفا بأنه أمام الحياة أضعف ١ا‏ كان في أي زمن من الأزمان», 
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وقال العلامة كامتل فلامريون - ونظن أنه غير مجمول لدى المسامين - : 
« لا جوز لا أن نخجل من الاعتراف ما وقعنا فيه من الانحطاط لأننا رضنا 
به > وأصبحت عقولنا المتشبعة بالأثرة لا هم ها إلا أغراضا الذاتبة . اليس 
حظنا الوم من الحماة قد استحال لمع الثروة بلامبالاة بوحوه جمعا “ والحصول 
على الجحد بطريقالاغتماللا الكسب » والجود وعدم الاهتام بالدستوروالواجبات؟. 
وأن من التناقص الببّن الم أن الرقي الباهر الذي حصل في العلوم ما لا مثيل له 
في التاريخ » وأن هذه الفتوحات المتوالبة التي تمت للإنسان في الطبيعة ٠‏ بين 
رفعت عقولنا إلى المدركات العالنة أهبطت إنسانيتنا إلى أخس الدركات . ومن 
امحزن أن نحس بأنه بنا نشعر بناء قوتنا يوما بعد يوم » تنطفىء حرارة 
قلوبنا “ وتتصوح زهرة حباتنا القلبية بتأثير غلبة اأطامم الادية والشموات 
الجسدية » |ء ه. 

إذا علمت هذا ؛ رأيت أن الصراط الإلهي الأعدل والخرج من ل 
الفتن المزعجة الحتاحة هو الإسلام > فإنه المنهاج الوسط بين إفر اط الأدياناحرفة أ 
وتفريط العل الطبيعي . أفرطت الأولى في أسر الإنسان؛ وأطلتى كہانالانفسمم 
عنان الحرية في أسر العام وتسخيره بإرادتهم » فثارت الإنسانبة في وجوهمم 

وقارعتم بالحدید والنار حتق خلص العام منم “ فجاء العم ولكنه في طرف 
التفريط ؛ فأزال عن النفوس أعز مطاوباتها وسعى في إقناعما بإمكان قبامما على 
الصراط الحسواني مقصوراً على الطبن ولذاته والحس ومقتضباته » منكراً ها 
الروح والخاود والثواب والعقاب وعال ما وراء المادة “ فاستراحت إليه هنية 
واستنامت له برهة »ثم أحست با أفزعما وأزعجما فقامت تنشد مطاوبا 
مر وتطلب مفقوداً غالب . وما هو ؟ هو الإسلام ... لأنه حاصل على أرقى 
تتوق إلبه النفس من مطالب روحىة وكالات نورانبة وعواطف قلببة “وحال 
a a iE‏ الخرافات ومجافاة الظنون والوقوف بالنفس 
الطمر عن اعتقاد الأوهام واقتفاء أثر الخزعبلات ؛ وتسلم قاد النفس 
دة المضلين والفنداة الغاوين. .الخ.. ما يطلبه الع ويجهد نفنه في تقريره. . لأن 
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عقدة التوحد وهي تود اله في ذاته وصفاته وأفعاله > وعقبدة التنزيهوهي 
و ار والخيال عن الحوم حول تصوبر الخالق وتكييفه “ وما يقتضي ذلك 
من الأدب النفساني الباهر؛ وما يتبع ذلك من البعد عن الظن والتقليد والاعتقاد 
بلا دلمل الخء.. ما هومن قواعدهذاالدين ألقّم ؛ كل ذلك يجهل المسلم أشد حبطة 
لنفسه من أي عالم أو متعلم على الأسلوب الحديث . فإن المسلم يعتقد أنه مسؤول 
عن كل شيء » وعن أقل زيغ في الدنبا والآخرة لا في الدنيا وحدها كا هي 
عقيدة طلاب العم الطبمعي “ فمو بالضرورة أ كثر احتفاظا منه بنفسه . لا تقل 
فلم لا نرى المسامين كا تصف؟.. فإني أقرر ماهمة الإسلام من أنه الصراط الإهي 
الأعدل الذي سيرث العل والاديان معا . أما المسامون فلنا عليهم كلام آخر . 
إذا تقرر هذا فقد ظهر لك بأجلى الأدلة أن الإسلام الذي عنوانه : لا إله إلا 
الله مد رسول الله > وحلمتاه التوحيد والتنزيه بأخص معانم) > هو الدين الحتقى 
الذي سبوب إلبه المغرطون والمغرطون معاً. أما المفرطون من أصحاب الأديان 
فإنهم یلاقون من أنفسېم ومن الوجود کل یوم حربا عوانا » وقد رأیت وتری 
أنهم بقلون في كل صقع ويضؤلون في كل جبة » ولس هذا الاضمحلال عرض 
يزول بل هو مستند على موانع طبيعية قنع من بقاء أديانهم لخالفتما للعقل وللطبع 
معا . وأما ا لمفرطون من أصحاب العلم الطبيعي فلا يمكنمم الثبات في وقفتهم مع 
ا لجس »> وقد أريناك م أخذوا بجأرون ويصبحون بفقد العةيدة . إذن فلا بد 
من دين يتفتى عليه الطرفان > ويكون وسطا بين الإفراط والتفريط › و كتابه 
فو ظا من التحريف والتخلہط > وتارخه معروف مشہور . ولا دين فه هذه 
الصفة الإلممة غير الإسلام “ الذي جاء يدعو الناس إليه تمد عبد الله ورسوله 
صلى الله عليه وسل > الذي قال الله فيه : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » > 
«سار مم آباتنا في آلآ فاق وفي أنفسمم حت یتین همأنه الحى أو يكف بربك 


انه على کل شيء شید » . 
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القمبّلالغامن 
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لاحظنا ننا كثير ما نسأل في نوادينا الخاصة أسثلة كبيرة الخطر جلا 
الفائدة »> فنجيب عنما شفمبا إجابات لا بحسن إغفا ها عن قرائنا الحترمين › لا 
سا وقد تسبقما حاورة بديمة تحمل لتلك الإجابات من الوقع في النفس ما يثلج 
الصدر وبرضى به العقل . وقد كنت أود أن أجعل لتلك الحاضرات مكانا 

من «الإسلام في عصر العم »حرصا على ما بجيء فيها من أفكار جديدة “ومد ركات 
ثينة » أخشى عليما الضياع من الذاكرة مع طول الترك» واستحسنت أن أكتب 
كل محاضرة تحت عنوان خاص »> وأعقد لما مقالة أنقلما فسا من لسان الخاطبة 
إلى فمجة العم ؛ إلا أني رأيت فبا بعد أن في ذلك ا 
كتابتما إلى الزمات الطويل “ واستىعاب كل واحدة منها جزءاً e‏ 
« الإسلام في عصر العم » الشهرية“ فضربت الصفح عن ذلك؛ وعولت على طربقة 
أحسن لنا ولقرائنا وأكفل للإتبان با نرمي إلىه وزيادة » وذلك بإنشاء باب 
جديد في « الإسلام في عصر العم » نجعل إسمه ( المحاضرات ) نودعه أكث ما 
سثلنا عنه وما أجبنا به > ونزيده ما يحتمله امقام ما ي نسل عنه من النواطر التي 
تخطر بالقلوب وتدب في الضائر “ ويل صاحبا لأن جد هما حلا › أو يسم 
عنہا تفصيلا شافباً . 
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لذلك رأينا أن نسلك هما مسلكا منتظها ؛ فنبدأه بالكلام على الإمبات وما 
تعلق بها من معارف وحقائق أو شكوك و'شبه »ثم نتبعه بالنبوات وما يسه . 
من الكلام على الوحي وإمكانه “ والأنبياء وأحواهم » وخصوصا حال خاام 
النببين سبدتا مد بير + ثم يتلو ذلك الكلام على الروح والخاود والمقسل 
والنفس والإدراك والعلم والمدنية “ وجميع ما برتبط بالمسائل العمرانية الكبرى 
التي تشغل فؤاد العالم العلمي البوم . 

كل هذه المعارف ستأتي على أسلوب الحاورة بين اثنين»؛ ولنا منذلك غرضان: 
أوما - أننا بهذاالأسلوب نتغلب على أشد النفوس استعصاء على المطالعة؛ ونجبرها 
على استمماب كل ما بكتب في هذا الباب » لأن شكل الحاورة وما سنودعه 
فسا من الجواذب البمانىة والكلامة يقر الإنسان على المطالعة “ ومجعله يتمنى 
لو طال الموضوع إلى مالا ناية » وكفانا ذلك نشراً لمبادئنا » وإلفاتا إلى 
نظرياتنا > ودحضا للشبه المستعصبة التي تل بالقلوب وتنشب فيا . والغرض 
الثاني لنا من الشروع في هذه المحاضرات هو محاولة الوصول إلى سرائر النفوس > 
والنفوذ إلى خمائر القلوب للتنقىب فما على ما أشربته من لفحات الشبه المائلة > 
وما تأثرت به جيشات الشكوك الفادحة التي تستازمما قشور العلوم العصرية > 
وتلك من النفوس مسالك الخفاء والىطون حت يكون صاحبما بالعمل على 
أشد المذاهب إاداً وفتونا > وهو بقوله يظن أنه على النمفمة السمحة . وريا 
ظن في نفسه أنه أحد الأبدال» وقطب من الأقطاب» هذه الشكوك والشبه التي 
تدقحتیلا تدرك وتر حتیلا تنوهم ٤‏ لا یکنا أن تناما ني صم الأفئدة إلا بهذا 
الأسلوب التحليلى الذي عقد وسميناه بامحاضرات › فإننا به نتوصل إن شاء الله 
مناجاة السرائر >“ ومناغاة الضائر > ومكاشفة النفس بأدوامجا بحيث لا حرجا 
ولا نجرحا » والله نسأل أن يوفقنا لتوفة هذا الموضوع حقه ٠‏ فإنه من أصعب 
ما تصدينا لكتابته > وهو ولي المؤمنين . 


Xk 


=4 = 


نحن لأجل البده في موضوعنا نتخبل أن فبلسوفا عصريا من تركزت في 
مدار کہم صورة كاملة من صور العم مجميم مسائله ومعاضله › يقابل رجلا 
مسلا وقف من أحوال العام على كل ما بعتي الإنسان صاحب الشعور الحي 
والفؤاد الصاحي “ ونتخيل أيضا أنيا تعارفا وترافقا وتعاشرا أباما ولنال ٤‏ 


وعرف كل هنما من أحوال صاخبه ما يعرفه الح من أخيه > وسنشير إلى المسلم , 


يحرف ( م ) وإلى الفيلسوف حرف ( ف ) : 

( م ) - أظن أننا قد وصلنا من صل المعرفة والمرافقة إلى حديسمح لا 
بتبادل النصيحة “ فا من أحد إلا وهو في حاجة إلى الإرشاد من هو فوقه أو 
مثله أو دونه > وأراك قد عاشرتني وزاملتني وعرفت من أخلاقي وصفاتي 
وعاداتي ما لا يكاد يطلع علبه غيرك>ولا أشك في أنك رضيت من أموري أشاء 
وسخطت أشياء» كا سرتني أنا أبضاً منك أحوال دون أحوال »> فل لك في 
مساجلتي البحث فيا بحيك بصدرينا ما برضه أحدا للآخر » لنودي لأنفسنا 
واجبا إنسانا جلبلا في هذا الدور » دور الحباة الأرضة › والفتنة الجهانىة . 


(ف)- لقد كاشفتني ا كنت أحدث بهنفسي“ نعم قد لاحظت علبكأموراً لا 
يقر عليما عقلي > ولكنك قد أثرت عل" بلطفك وحسن مراعاتك لدرجة أحب 
معا أن تبدأني با تلاحظه عل . 

( م ) -أشكرك على هذا الأدب » ولولا أني أرى في امتشال الدعوة 
معنى لا يقلعن الأدب قدراً » لنازعتك شيئًا من حقي في هذا المال الخلقي . 

أول شيء ألاحظه علبك عدم ذ كرك للخالتى الذي فطرك وصورك؛ فأراك 
تقوم وتنام وتكد وتعمل “ وأنت لام عن حقوق العبودية > سام عن أنشودتك 
الروحية » كأنك من لا رضخ لعقمدة > ولا يدبن لله بطربقة رشدة > وهو أمر 
لا يتفق مع ما أراه فىك من سمو الفطرة “ وسلامة ألشعءور >“ وسعة المدارك . 


( ف ) - إني لأعجب من اتفاق الضميرين لهذا الحد . وأا أول شيء أنتقده ٠‏ 


)٠١( الإسلام والعم‎ ` oko— 


غلك مع ما آراك عليه من غزارة المادة العأمية *والتبسط في المدركات الفلسفىة “٤‏ 
والنفوذ لسرائر المذاهب العصرية › أن تكون کا أنت مسبحا مصلا » تقوم لا 
هم" لك إلا الر كوع والسجود > وتنام ذاكراً املك المعبود » وهكذا بتخلل 
كل حركاتك وسكناتك هف وشغف بتغيران بتغير الأوقات والمشاهد › فل 
هذا الشغل الشاغل والكد المتواصل؛ وأي فائدة تعود على جسمك وعقلك منه؟ 


( م ) - ألا تعتقد بوجود الصانع جل وعز ؟ 

( ف ) - هب أني أعتقد وجوده › فا فائدة تكزربر ذكره » ومافائدة 
الصلاة له ر كوعا وسجوداً > هل هو في حاجة لذلك منك › أو أن مدده ينقطع 
عمن لا يفعل مثل فعلك ؟ 

( م ) -الآت تبن لي أنك لا تعتقد وحوده ٤‏ إذ لو اعتقدت وجوده لا 
آل بك الحال لقطم الصا التي تربط الخلوقات به وهو خالقما وقبومما . وبا أن 
امقام مقام تناصح فأرجوك أن تصدقني . هل تعتقد بوجود الصانع أم لا ؟ 


( ف ) - ماذا تعني بقولك الصانم ؟. إن كنت تعني به ذاتا متشخصة > 
فما أنصار وأعوان من الملائكة على شكل الملوك الأرضين“يأمر وينهي ويصرف 
الأمور ويدبرها على أساوب السلاطين المطلقين والقادة الأعلين > فتلك عقدة 
لا تحتاج لدلىل على نها بقىة من بقايا الأولين. وأما إن كنت تعني بالصانع مجموع 
النواميس الطبيعية التي يقوم علبها الكون البديع > فذلك ما لا تد من 
مخالفك فىه . 

( م ) - أمانحن معش المسامين فلا نعني بالصانع ما وصفته من شكل الاوك 
والقادة “ بل تلك أمور صرفنا ديتنا عن تخبلما تخبلا فضلا عن اعتقادها 
اعتقادا »> ولكنى قبل أن أجلى لك ما علبه أهل ملتنا من هذه العقمدة الرئيسبة 
أحب أن أسالك عا أردته بقولك نواميس الطبيعة الى جملتها قبوماً لذا 
الكون البديع . ٠‏ 
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( ف ) - وهل مثلك يجهل معنى نوامينس الطبيعة ؟ 

( م ) - أا لا أجل معناها العلمي ومغزاها من حبث تقريب المعلومات إلى 
الذهن “ فهي في نظري آلات تعمرية » ووسائل عاممة ليس إلا . مثال ذلك : 
رأينا أن الأجسام الثقيلة متى تر كت ونفسمها في الفراغ سقطت إلى الأرض › 
فقلنا لا شك في أن في الأرض قوة تجذب الأجسام إلما وتتجه ا نحو مر کزها؛ 
وسمينا تلك الظاهرة الطبمعة ناموس طعا . ورأينا أن الكواكب السماوية 
معلقة في الفضاء بدون سناد لا بختل هما نظام ولا يعتري وحدتها انفصام . 
فقلنا لا مناص من فرض أن هذه الأجرام مجذوبة إلى الشس بقوة اصطلحنا 
على تسمستما بالجاذبة العامة » وسممنا ذلك نامو سا طبمعا أيضا . من هنا يتضح ٠‏ 
لك أن ما نسمبه نواميس هي قضايا ذهنمة استنتجما العقل مننسبة بعض‌الكائنات 
إلى بعضما وعلاقة الأجزاء فا بينماء فهي صفات الموجودات وخواصهما . ولوازم 
الم كبات وأحواطما ٤‏ فل يسم العقل بان تكون صفات الشيء سبب وجوده 
وقدوم بقائه ؟ ومن يدعي أن نواميس الطبيعة هي سبب إبجاد الكائنات وبقاما 
بعد ما اتضح لنا أنها صفات الأجسام وخواصا › كان کمن رأی الإنسان وهو 
حي مدرك عاقل حکم » فادعی أن حباته وعقله وحکته نواميس طبيعية 
وأنها هي التي صورته وأبدعته . 

( ف  )‏ هذا تمشل لا بنطبتق على الواقم . 

( م ) - أا لا أرى فرقا بين الأمرين . فإن من يستجلي الطبيعة وقواها > 

ویستعرض کائناتپا ومالکہا ٤‏ ويشاهد علاقاتما ببعضہا ويسمي تلك الملاقات 

نواميس طبيعية > ثم يدعي آنا هي التي صنعت الكون ا فيه » لا يفترق في 
نظري عن بجعل صفات الإنسان سبب إيجاده ؛ على أن صفات الإنسان من 
حيتت الإدراك والعل اوالشعور والإرادة ٠‏ والاغتبار + أكمل: غا لا بقنار من 
اواميس الطبمعة . إذ ليس بين تلك التواميس منا يسمي اموس الشعور ولا 
ناموس الإدراك »> وها كا لا حخفى أ كمل صفة موجودة في الكائنات . 


~0) 


( ف ) - إن معشر الاعتفاديين لا تفارقك الجاسة كيفا كنم وحيغا 
وجدتم » وإنك لتكامني وبل لي أنك تنبا لحرب دينبة على مثال ما حدث في 
القرون الوسطى . وإني لا أزال أؤ كد أني لفي غاية الاندهاش من رؤية سطوة 
العقيدة بفؤاد عام متضلع مثلك . ولعل هذه أول مشاهدة لى من هذا القببل “> 
وهي تۇ كد لي ما سمعته من أن العلم الأوربي الذي جرف أمامه عقائد الال 
الغربي أحدث في المسامين حر كة من الماسة الدينية تشبه ما كان لآبائهم منما 
قبل عشرة قرون . ولعل هذه الماسة هي التى جعلتك تنظر للقضايا العاسة بهذا 
النظر المزري المستخف» ولا غرو بعد ذلك إن رأيت العل حقيراً ونتائجه أحقر 
هنه › وضربت بقضاياه عرض الحائط کا تفعل الآن . 

( م ) - حاش لل أن بحقر المسلم الع الحتى وهو قوام عقبدته وملاك يقمنه 
ودعامة إيمانه > ونما هو بحقر الظنون والآراء الخالية التي الصقت به زوراً 
ۆغرورا ویری نفسه مسوقا لحاربتہا أنى وجدها » لاأنها هي التي أضرت بعقول 
البشر وغشتهم وسممت فطرم با نفشته فما من موم الإلحاد الذي لا موجب له 
الىتة > وها أنا أراك تنكل باسم العم ولا تتأخر عن القول بأن الصانع هو 
نواميس الطبيعة “ فل نواميس الطبيعة هي غير ما وصنت لك ؟ وهل العل يبح 
لك هذا القول ؟ 

( ف ) - برينا العم بالمشاهدة والحس أن الحوادث الطبيعية مقودة في ٠‏ 
حصو ها بقوانين ثابتة . معبنة “ فلا تساغط ذرة ولا ترتفع عرة إلا بسب معقول 
ابع لسبب أرقى منه ومرتبط بسائر الأسباب ارتباطا رياضيا منتظما . و كلا 
ارتقى الإنسان في العلل واستشبرف من مساتير الكون ما كان حجوبا عنه > 
أدرك نواميس جديدة وأشرف على علاقاعما الأ كيدة ببعضها › فمو أمام هذه 
المشاهدات الحسوسة لا يقالك نفسه من أن يستنتج أن قوى الكون كل نواميس 
مرتبط بعضہا ببعض تتنزل عنما الحوادث تنزلاً ميكاننكا] اضطراريا »> هذا 
كل ماني الموضوع › فإن ثالت حدة هذه الجاسة قللا رأيت الأمر کا أراه 
جلما .لا محتاج لجدال ولا فزاع . 
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(۴) - إن ما قلته لك نفا يكفيني مؤونة الرد على ما تقول الآن › ذلك 
أنك مہا ارتقىت تقىت في استحلاء الإبداع الطبيعي وسموت في استعراض مساتره 
وأسراره » وأشرفت على نواميس ها أعلا وأعم “ فإنك لا تزال تشرف على 
صفاتا وخواصما لا على أسباب إمجادها . ومن العجيب أن بغيب عن مثلك وجه 
التفرقة بين صفات الشيء وعلة وجوده مع الفرق الشاسع بينما . فإن کنت ترانی 
مغاوباً للحياسة الدينة » فألتمس لنفسي بها عذراًء أما أنت فلا أرى لك عذرآفي 
هذا الخلط > ولعله من الجاسة الفلسفة . 

(ف ) أا ما قلت لك أن هذه النواميس المشاهدة: هي التى أبدعت هذا 
الإبداع كل ؛ بل قلت لك أنك کالما ارتقىت في عل الكون ا نوامس 
أعلى وأرقى › ما يدلك على أن مصرف الكون هي قوانینه ٤‏ ومق ثبت انا 
الصرفة له المدبرّة لشؤونه > فلا يعد عن العاقل أن يستنتج بالبداهة أنها هي 
أو نواميس ا ا »> ولا موحب لفرض 
قوى وراء الطبيعة . على أني أعجب كيف تنكر أن صفات الشيء هي سبب. 
وجوده » مع أنك تشاهد أن مبدأ الإنسان علقة صغيرة كونتما النواميس 
الجسمية في صلب أبيه » ثم تولت تلك العلقة نواميسما ونواميس الرحم وما يتبع 
ذلك ما له علاقة بتكوينه › وما زال ينمو ويتصور حت صار كامل املق › 
فأثرت عليه نواميس فاندفع من بطن أمه إلى هذا العام“ وما زالت به القوانين 
الوجودية حت بلغ أشده واكتمل عقلا عقلا وجسدآً .. أليس في هذه المشاهدة مما 
بجعلك تعتقد باحس أن صفات الشيء هي سبب تكوينه وتصويره “ وقس على 
ذلك سائر الكائنات علوما وسفلبما › جلىلپا وحقيرها . 


( م ) - أنا أعجب غاية العجب من هذا النظر القصير › لا تؤاخذني في هذا 
شیر ٤‏ لا کن آنا بعتقد ما تقول الآ لة الكسيرة 


البديعة التي يلقى إلبها دقبتق وماء فتخرجه بعد قلمل خبزاً » فاعتقد أن الىز 
نتج بقوى عده تلك ال لة بدون دخل صرف ولا مدبر آخر » وغفل عن ذلك 
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العقل الكبير الذي اخترع تلك الصناعة المدهشة وأودعما تلك القوى الختلفة > 
وأضرب عن ذلك العامل الذي يدها بالحرارة التي تدر حرکاتیا وبالشحم الذي 
یسہل دورانہا . ألا ترى أن هذا التشه منطق على من بعتقد کک 
الانطباق ؟. فإنك إن قلت أن النواميس الطسعبة تتولى الأشماء وتريما من أل 
ما تکون خلایا مکرو سکوب إلى أن تصیر كائ من أبدع الكائنات الأرضة› 
ووقفت عند ذلك الد ولم ترد أن تصعد بفكرك إلى ما بعد هذا المدى القصير» 
كنت كمن يظن أن قوى تلك ال لة نواميس فاعلة مستقلة> ويدعي أن الآ لة قامة 
بذاتما لا تحتاج لمن بمدھا ویحر کہا مع أن المشاهدة تدل على خلاف ذلك › إذ 
قد تبن أن تلك الا لة محتاحة في كل لحظة لعقل المدير وعنايته . وهل هذا 
الوجود بنواميسه الختلفة > وفواعل الكثيرة التي تراها تحدث وتربي وتلاشي › 
إلا كمثل تلك ال لة الضخمة ا فيما من عدد ولوالب وحركات وضواغط الخ .. 
وهذه الآ له کا احتاجت لفكر الخترع وعقله وعناية المدير ا 
الكون احتاج إلى مبدع بىدعه ويحتاج دانم إلى مصرف يصرفه ومدار يديره . 
هل بعد هذا كنك الوقوف مع نواميس الطببعة امحردة ؟ 


( ف ) = إن معشر العاماء الاعتقاديين برعت جدآً ني العاوم الجدلية لأنہا 
| الوحيدة التي تحفظون بها مراكز كم أمام العامة والخاصة > ولكن 
الوجود با أخي غير متبع في a‏ أو تلاشه قوانين العاوم 
المنطقىة وقواعد الفلسفة الكلامبة > ولو كانت عويصات المسائل تحل ثل هذه 
الوسائل لصحت جي الديانات :الوثنىة ثنية الموجودة على سطح الكرة الأرضة > 
لان رؤساء‌ها كلها من أبرع الناس في الكلاسات ولي يۇسسوا امم إلاعلى 
قوانين منطقىة معقولة لدم ٤‏ ولو ظللنا في مبحشا جارين على هذا الاسلوت 
الجدلي لأفنينا أعمارنا ولم نصل لنتمجة . 


( م ) -أناما جادلتك إلا لوصول إلى فم ما ادعيته من أن الصانع جل 
وعز هو نواميس الطبيعة »> وأظن اە و استبضاحك ما يبېم علي من 
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كلامك › وإلا فتکون أنت واقع فیا تنعبه على غبرك » وإذا كنتم معشر أنصا 
الفلسغة الحسمة تقولون ما لا يكن شرحه »> وتستندون على مجاهيل بقف العقل 
آمامہا خاسئا حسیرا» فا فضلک على من يعتقد ما لا بعقل ویسجد لما لا يوجد؟. 

( ف ) - أنا إن كنت عجزت کا تقول عن شرح ما أبديته لك › فذلك 
لأنه من قبدل ما لا نعلم ولم يصل العلم البشري إليه لمساسه يبدأ الخلتق وأصل 
التكوين » ولیس يعار على الفباسوف أن بقف حىث انتهى إلبه علمه “ ووصل 
إلبه فہمه » منتظراً ما يفتح عله من مساتير الخلبقة فبوالي السير للأماام 
ولكن ببطء وتحفظ لكلا برتطم با يضلله “ أو يتبه فبا بجهله . . أما أنتم معشر 
EOE Na RE‏ بسمرائرها ٤‏ 
وتتحكون علسما نقضا وإبراما وسلا وإجابا كأنك أمنتم شر الخطاً› أو 
تنزهتم عن الخلط والخبط > هذا ما جعل مذاهیک تعد ا وکلها في 
تشا کس وتنابذ لا بنقطع مدده) ولا تغبض مادتيا “ بخلاف أنصار العلم وأتباع 
الفلسفة السبة » فکلمم على طرق واحد على اختلاف البلدان واللغات وتعدد 
المناحي والاتجاهات . ألا تتخذون لك من ذلك عبرة ؟ 


(( هذه النغمة لا تفارق أنصار الفلسفة الحسبة في كل محاولاتمم > 
جعلوها حصنمم ا حصن في امروب من وجه الحجج المفحمة والدلائل المازمة › 
فا نقراً هم کتابا عا في أي موضوع كان إلا ونجد فبه هذا الدرس في كثير 
من أبوابه > كأنه رقة سحرية ينفثونها في أذهان أضدادم فتقليمم إلى جمتهم > 
وقد رأينا كثيراً من‌الناس متى أصغوا إلى هذه المقالة التي تختلف لفظا على حسب 
أسالىب الكتاب وتتحد معنى ومغزى › قطبوا وجوهمم واهمين أا أصابت 
منهم المقتل » وبلغت بهم المقطع مع أنها قضبة كلامية › الماديون أحق با 
من غير م . 

إنهم بزعمون أننا نتهجم على مبدإ الوجود وأصل التكوين › *ٌ a‏ 
فنصدر أحكاما جائرة لا تتفق مع الحقىقة تنزع بنا إلى التخالف والمنابذة > 
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وهو ليس بصحبح » فإنا ما عصينا أحكام الحس والمشاهدة في شيء ما ذهينا 
إلبه . وذلك أننا رأينا وجوداً محسوسا فقلنا لا بد له من موجد ٠‏ ورأينا ذلك 
الوجود حا مترقا مح الصنع مدهش التر كب فقلنا لا بد من أن يكون 
موجده حا عا قادراً حكيما. . الخ » وهذه الأحكام كلما مستندة على الحس 
والواقع . أما ما نشا من لحلاف فهو في تحدید هذا الخالی وتکسفه وهو من 
شوات العامة وأهوام . إذن لسنا في شيء من التهجم ولا التحك . أما أنصار 
الفلسفة الحسة فقد تېجموا وتحكوا . أما جم فازعہم أن الکون قد لا 
لا أُول له وادعام قبامه بنواميسه الجحردة » وأما کہم فلادعانم قبام 
هذا الوجود المدهش بنفسه وبمحض فعل تلك النواميس الميكانيكية » وذهام 
مذاهب السفسطة والخيال في تعلمل وجود الحاة من نواميس مىتة » والعقل من 
فواعل مجردة منه» والإبداع التكويني من عوامل لا تدرك الجال ولا معناه. ألا 
يعد هذا من التحكم الشائن الذي بحب أن يتنزه عنه العاقل ؟ 

(ف) - إن الذي يسوقنا لماتسميه تمجما وتحكما هو اندفاعكم أنع › 
فإنكم بقالاتكم وكتاباتكم في هذه الامور وطنطنتكم بنتائجما »“ تلجئوننا 
إجاء لأن نقف لك في المة المضادة لجبتك لنستدرجكم إلى التأمل والاعتبار . 
أما لو كان أمر العام لنا وحدةا لما وجدتم لمذه المسألة ذكراً في كتينا البتة ٠‏ لأنبا 
ل 

( م ) -لاذا ؟ ليس في فطرتك الإنسانية ما يدفعكم للوقوف على أخص 
ما س حباتك الشخصة ؟ . 

(ف) - ألا حبذا ! ولكن من لنا بذا. إن أفئدتنا لتتلهب ارا لوصول إلى 
أصل الخلقة والعلة الأولى في التكوين » ولكن كيف السبيل والجاهيل تحتوشنا 
في كل مكان » والمساتبر تدهش منا الأذمان ؟' 

(م) - إذن أنتم أشوق الناس للوصول إلىذلك السر» ولكنك تستوعرون 
الطريق وتتوقعون التعويق . 
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(ف) - هذا أمر لا محتاج لتأكيد . 


(م) - إِذن انتم من هذه الوجہة مسامون مع فارق لا یکاد یکون ولکنک 
لا تشعرون . 

(ف) - وكيف ذلك وقد خحدثت مبادئنا بعد ظہور الإسلام بأ كثر من 
ألف ومائتي عام > وما هو كنه ذلك الدبن الذي يأخذ ذويه بهذا الآدب المي 
الصارم ؟ بل كيف يسمى ذلك الدبن ديا مع علمنا بأن الأديان تعطي لنفسما 
حى حل سائر رموز الكون »> فمي لا تدع مسألة من المسائل إلا وتبدي عليما 
أحكاما نهائة لا جوز هما النقد ولا بحسن فما الأخذ والرد . 

( م ) - أبن أنت من الدب الإسلامي الذي أفاضه الله على فؤاد الآخذ بهذا 
القرآن الكرع . 

... ينته ا مسل ما قاله للفبلسوف حت غشي مجلسما ثلاث رجال ذوي 
صبغ ختلفة ° م والمسلم رحم اللغة والدين والمحرفة » فانقىض الفىلسوف 
عند ذاك عن الاسترسال في الحاضرة وارتأى أن تؤجل الجلسة الى الغد . فقال 
له المسل : لا داعية للتأجيل › فإنك لو علمت صفات الثلاثة لرأيث أن وجودم 
من متممات بحثنا ومكملات موضوعنا . ولو م يكن فيہم إلا ما بريك تجاه 
الأفكار الحتلفة في الشرقى لكفى ذلك با لك لمعاشرتيم ولو أمد المناظرة . 

( الفبلسوف ) - أا ما انقبضت عن الاسترسال فيا كنت بصدده إلا لعدم 
الإثقال علممم “أما وقد عالت أنهم مشخصو بعض المذاهب الشرقة العصرية فمن 
أوجب الواجبات علي" الآن أن أرحب بهم وأعد وجودم كملا لما نحن فيه . 
فحبذا لو تكرمت بتعريفي مرا كزم من الجر كة الفكرية عند كم , 

(المسل ) - حبا و كرامة > أما الأول فاسمه ( الجافظ ) وما سمي كذلك 
إلا لأنه زعم حزب الحافظين عند > ولا أعني بالحافظين زعماء السياسة > فنا م 
نتمتع بعد بالحكم النيابي وإنا المحافظون عندةا هم الواقفون مع كل قدم لا برون 
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الحير إلا فبه ولا برجون الحياة إلا به › ولديهم أن كل جديد سواء في العام 
العقلية أو الصناعبة فصورة مأخوذة عن القدم بعد تشويه أحدثه فما “ ومسخ 
اوقعوه علبما ٤‏ فم هذه الروح الخاصة بهم لا بنظرون لمدئىة أوروا إلا بنظر 
الساخر المستحقر “ولو جاءت بالعجب › وأخذت بأ كظام الشرق من كل سبب. 

وأما الثاني فا مه ( المتمدن ) وهو زعم الحزب المضاد للحزب المتقدم. برى 
أتباع هذه النحلة أن مدنية أوروبا هي أكمل وأجل مظهر إنساني ظهر للمالم 
معنييه الصوري والأدبي “ ووجهيه الكلي وال جزئي »> فهم عشاق المدنية في كل 
مجلى من مجالمما مستسامين لأفاعلما “ مستنيمين إلى دوافعما “ منقادين لتياراتهاء 
e)‏ وردت re‏ مورد هو يعدو على الكنس والکىس »> أو سطو على النفس 
والنفيس “› فلا يعدون ذلك نقمصة فما بل أحوالاً تقتضما طبيعة الشؤون › 
وتستدعبما حالة الارتقاء » ولديم أن كل ما عارض المدنية من نقل أو حكمة 

وأما صاحبنا الثالث ؛ فإمه ( المستفيد ) وهو غرم الفائدة يأخذها حيغا 
صادفا » وطالب الحكة يلتقطما أنى وجدها ؛ وقف على شيء من ثار الجديد 
الساحر » وذاق جرعا من إاء هذا البدع الباهر > ولكنه مع ذلك مغرم بالقد م 
الآأسر >“ جل لمعده الزاهر ؛ معتقد أن المآ ل إله وإن كابر المكابر وسخر 
الساخر » ولكنه مم ذلك لا بنكر فداحة الشبه الجديدة وخطارة الشكوك 
الحديثة ٤‏ فو برى من تام متاعه أن حول دونه ودون عبث العابث وعنث 
العائث › فمو لذلك شاهد كل جال »> وأذن لكل حكمة تقال . 

( الفبلسوف ) - نعم الجلس مجلسنا. لعمري أن الحكمة لا تنجلي في مجلاها 
الكامل . والفلسفة لا تتحلى محلاها الشامل ؛ الا باحتكاك العقول بالعقول ؛› 
وتلاقي الأفكار بالأفكار » وتجاول المدارك بلمدارك »ما دام المحتى أنشودة 
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قلت لي أبن أا من الأدب الاسلامي الذي يفيضه الله على الآخذ بهذا القرآن 
الكرع» نعم أا بعبد عن إدراك كنه ذلك الأدب» ولكن هل يخاو ذلك الدب 
عن کونه أدبا دینبا جاء به دن ؟ 

( المسلم ) - نعم › هو أدب جاء به دين . 

( الفملسوف ) - هذا خط الانفصال بيننا وبمنك “فإن الدبن يبتدىء حيث 

بنتهي العلل > لأن مبناه كشف أحوال ما وراء الطبيعة والتغلغل في علم مات 
ا مخفاكم لا مخول لنفسه حتى الذهاب بالفكر عن عام 
ا لحس فو مع المحسوسات حيث هي › يوسعها فحصاأ وتنق) > ومجهد وراء 
نواميسما فلا وفحصا > لا يتعدى دائرة العيان والتجربة قيد شبر > خوفا من 
الوقوع في ما وقع فيه الأقدمون والجملاء العصريون من تجسم مرائي الخبال 
والاستعباد لبنات الوم. وما دام الدين يبتدىء حبث يفتهي العلل فا معنى قولك 
أكاد أكون مسلا لولا فارق ضعبف > وما هو هذا الفارق الضعيف بعد ما 
أريتك هذا الخلاف الجوهري ؟ 

( المسلم ) - أظ قلت لك تكاد تكون مسلا لولا ذلك الفارق مع علمي بكل 
ما قدمته » ولم أزل مصراً على قولي › وأزيدك باني سأبرهن لك إن شاء الله 
على أن أصولك العامة التي تفخرون بها علينا » والتي ادت إلى الذهاب بالإبداع 
الصوري كل مذهب > موجودة كلما في ذلك الأدب الإسلامي بأسلوب أ كمل› 
ورواء أجل » ويصاحبما أدب روحاني مدنيتک وعلومك عارية عنه با مرة > 
وها أصلان لا تكل الإنسانية إلا با » ونراكم مدفوعين إلمهامن حبث _ 
تشعرون ولا تشعرون »> ولكني الآن لو ساجلتك فبا هو الإسلام وما هو کنه 
ذلك الدب القرآني »> وروح ذينك الأصلين المادي والروحافي > خرجناعن 
موضوعنا الأصلي > وطوحتنا الاستطرادات إلى مطارح بعيدة من البحث > 
فلنسلك لموضوعنا طريتى الترتبب » ولندع الكلام في الإسلام إلى موضعه . 


( الفبلسوف ) - النظام أدعى لعدم الخطل “ فنعم ما رأيت , 
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هنا عرضت للفبلسوف جلسة في الغرفة الجاورة مع زائر جاءه فقام بعد أن 
استأذن » فقال ( المستفيد ) : 

- لقد كنت أتعنى أث يشېدني الله مثل هذا المشمد الفلسفي الحافل بالعلم 
والحكة › لأبل هماما في صدري “وأشفي علة في فؤادي › فأحمده على أن وفقني 
لوجدانه “ وأجلسني بين أقرانه » و كيف لا أمتلىء سروراً وغبطة وأا أتوقع 
أن تستعرض أمامي سائر الأصول الفلسفية والعمبة في معرض جدل خال من 
التعصب › وحوار نزيه عن الغرض ؟ 


( الحافظ ) - رويدك أا الأح الصالح » فا هي الفائدة التي تتوقعها من 
نفثات صدر هذا الملحد المظل الفؤاد › وما أغنى عقلك عن الالتياث با يقذفه 
من فمه من الشه والتشكىلات والإشكالات ؟ 


( المستفيد ) - إن تلك الشبه التي تخافما علي موجودة في ذهن من هو أقل 
إدراكا مني » وقد نفثتا في الأذهان ألسنة الحال » لا ألسنة المقال ٠‏ وإلا فا 
سبب انصراف الخاصة والعامة عن الدين » والانسحار بباطل هذا البدع المشين؟ 
وٳني اُرجو في جلستي هذه أن أعرف صور هذه الشبه بلسان المقال > وأسمع 
الردود الدامغة عليما من صديقنا المسل . 


( المتمدن ) - أا کا يعهدني كل من يعرفني أحب الحرية والتصريح بكل ما 
بجيش بصدري › مذا أرجو أن ما سأقوله لا بقع من صدقنا صاحب هده 
المناظرة موقم المشارة والحط من كرامته ؛ وكفاكم دلبلا على الإخلاص أني 
معتقد ما أقول . أا أرتأي أن نفض هذه المناظرة ونتخلص منها بالتي هي 
أحسن › لئلا نستهدف لاستصغار ذلك الفبلسوف بنا وامتهانه لنا حين بقذفنا 
بحججه العامة الدامغة وبرشقنا بسمام أدلته النافذة “ ويستظمر علينا بسطوة 
العم الأوروبي وبطشه فلا نحبر جواباً ولا نطمتى خطابا . فمن ذا الذي يتصور 
أن يفوز أنصار الدبن على زعماء الفلسفة الأوروبية » وقد شد الوجود على أن 
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ذلك ععال .. تلك سنة مضت > وأدوار حدثت وانقضت . ونحن الآن في عصر 
العم > فمن رضخ لسلطانه نجا ومن عرض له صفحته وقاوم أحكامه هلك . 

(المستفيد ) - إن شأنك مشر أنصار المدنية الأوروببة عجيب لا يكفيه 
التعحب » لقد غلوتم في إكبسار سطوة العم والرهبة من صولته > حتى تصورقوه 
أسداً کاسرآً بحبث لا يقر كم على فكرتك هذه أهل أنفسمم “ فإت العام 
الأوروبي ذاته بعل أ كبر مفخرة العم العصري أنه متواضع يقر بالإققلال > 
ومخلص برجو الكال . 

م يكد يتم المستفيد جملته حتى دخل ( الفبلسوف ) فقال : 


هل » فقد أديت ماوجب . 


ا ت یول مام انع رقت دات رید مارک ي 
عالم ا لجس »لا تتعدونه إلى ما وراءه > وما أضتى هذا الجال على الوجدان 
الداثم الجولان > الذي لا برضبه حد فبلتزمه » ولا بقنعه مرمی فيسكن إلبه . 

( الفبلسوف  )‏ نعم هو مجال ضبتى ولكن إالنسبة لشطحات الخيال 
وجولات الأوهام > التي لا تنقيد بقيد ولا تطالب بدليل » أما بالنسبة العقل 
الذي طبع على أن بحاسب ويحاسب فهو ميدان لا يتناهى “ وباحة يضيق عنما 
ذرعه » وأن هذاالعقل كالما تذ كر أنه بعد جاده في عالم الحس ألوفا من الأعوام 
ل محصل منه إلا ما لاجمل به أن يفتخر به > عل أنه في وسط بحر خضم حافل 
بالجاهيل والأسرار زاخر بالبدائم والآثار » وهذه الذ كرى تثنبه عن طلب 
المزيد ؛ وهل يطلب المزيد إلا من بلغ المدى > وأشرف على الغاية ؟ 

( المسلم ) - في الإنسان قوى مختلفة > وقابليات عديدة تستدعي کل منہا 
باوغ الغاية ما خلقت لأجله »> وطبعت على تطلبه > ولا شك في أن هذا العام 
الحسي يواتي مطالب كشبرة لبعض تلك القوى والقابليات الإنسانية با اودع فيه 
ما يناسبها ويلائم فطرتها > ولكن ما لا مشاحة فيه أن البعض الآخر من تلك 
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القوى والقابليات يبقى أمام هذا العالم الحسي ومان مضظربا يطلب أنشودثة 
فلا جدها > ویبحث عن رغيبته فلا يصادفا؛ فېل بعقل أن الطبيعة تراتي حاجة 
ڊعض القوى دون العض الآخر ؟ 


( المشتفيد ) - إسمحوا لي أن أفترح علب اقتراحا تدعوني إلبه ساحت > 
وذلك أن معشر الماماء لما منحتموه من بسطة المدارك > وسمو القرائح › تعلو 
عبارات عن أفمام الناس > حثى أن العربي منها قد يكون أعجمبا عند أهسل 
اللغة وأرباب الببان»لكشة ما تودعونما من الإشارات الخفبة والمرامي الفلسفة› 
فأرجو أن تاذنوا لي في استبضاحک کل ما يغم علي" من أقوالك » فأرجو الآن 
مثالا حسوسا على ما قاله حضرة الأخ المسل . 


( المسلم ) - في الإنسان مطالب جسدية كالما كل والمشرب وغيرها » ولكل 
منما من عالم الحس مرتع هنيء ومبدان وسيم » وفيه رغائب عقلبة كمسل إلى 
إدراك الحولات واستنباط الخفيات “ والوقوف على الأسباب والمسبمات › 
وهذه الرغائب لما أيضا من الإبداع الوجودي والنظام العالمي مسرح باهر “ 
ومرتاض زاهر ؛ ولكن في الإنسان غير هذبن النوعين من المطالب أنشودات 
روحبة وضالات نفسبة > مثل غرامه بمعرفة سر حباته > ونما بول إلبه بعد 
ماته . هب أٺ رجلا تال من نعم الجسد مالا برجو معه مزيداً ٤‏ ومن شہوات 
العقل ما لا يبلغ شأوه مزاحم > غرق في الخبرات الادية وملوء من النظريات 
والبداءة العامة » ثم أدر كه فهرم وقارب أن یفارتی أهله وولده ویغادر معارفه 
وبلده > ویدس إلى حفرة يستقذر أن یر بها > ویستوبىء الإشراف عليما . فل 
تغني عنه وهو في تلك الحالة حالة الساح بحباته الحبوبة > والبكاء على ما سينتهي 
إليه أمره بعد قلبل > فهل يتصور أن الطبيعة - في اصطلاح الفلسفة - تهب 
لأميال الإنسان المادية والعقلية مطالبما بهذا السخاء العظي > ولا تهبه ما هدىء 
اضطرابه علي أحب محبوب لديه > وأ كرم موجود علبه > وهي حباته الشخصة 
وما يتعلق با ؟ 
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( اللسوف ) - إن الإنسان يمل إلى معرفة حظه بعد انتپاء حباثه رید 
أن يدرك ما وراء الطبيعة الحسوسة > ولا م يكن له وسائل تمكنه من ذلك فهو 
یسلط علبه فکره وخباله »> ولا بزال عام بین سراب تينك القوتين حق يفتهي 
وجوده على حالة من الأحوال › فل تود أن نطلتق لأنفسنا عنان الخيبال فيا لإ 
نوهب آله الوصول إله “ ونكون كاحاد امال والنحل الت کونت كل منہا على 
عالم ما وراء المادة سفراً ضخها بل أسفار كلها كلام في كلام وأوهام في وهام“ ٠‏ 
وهل ذلك يقنم العقلاء ويلبتق بالعلماء ؟ 

( المسل ) - أة لا أطلب منك إلا أمراً واحداً وهو أن تعترف لى بتلك 
المطالب الروحية > فإذا أقررت بوجودها كان لي كلام آخر في شأن وجود عالما 
أو عدم وجوده . 

( الفبلسوف ) - ماذا تعني با طالب الروحة ؟ 

( المسل) أعني بها تعطش الإنسان لعرفة سر حياته » وما يناله بعد 
ماته ٤‏ وغرامه بالخلود بخص حالاته . 

( الفبلسوف ) - إذا كان خب الإنسان لكشف الأسرار الكونية › ورفع 
الحجب الوجودية أمراً لا بحتاج لدليل › فہو من باب أولى أ كثر حب لكشف سر 
ذاته ٤‏ والإشراف على ما سیناله بعد ماته › أُماغرامه بالخلود فو أمر مشاهد 
لا بحتاج لبان » ولكن هل كل ما بحبه الإنسان دأخل في حدود الإمكان ؟ 
إذن لصحت سائر الأديات على ما فسا من بطلان › ولتحققت سائر الأهواء 
الإنسانبة وأصبح الموى برهانا يستدل به الفبلسوف ويتو كأ عليه المتجادلون. 

( المسلم ) - لا تعجل بالاستنتاج » فإني ما طلبت إلبك إلا الإعتراف بغرام 
الإنسان بمعرفة سر ذاته وحظه بعد حباته » وقد اعترفت بيا . الآن أسألك 
كيف أن الطبيعة التي ل يعد الجزاف في علما وصنعتما قد وهبت الإنسان هذا 
الشغف المائل بذاته » ولم تهبه ما يطفىء لمسبه ويبل من غلته > مع أنه أ كبر 


شىء ېمه ی وحوده ؛ وأخص مايعنمه من شۇونه ؟ 


— ۵۵۹ 


aS a LER aS 
› وأدوارها ونواميسما على أن تلك الطلبة من المشتهبات الموائىة غير مكنة‎ 
: ومتى عل الإنسان أن مطاوبه مسنتحيل أقلع عله‎ 


( المسلمٍ ) - إن جوابك هذا غير وجيه > إذ لا يتصور أن الطبيعة تشعز 
کائنا هن كائناتما بحاجة شديدة جداً ثم تريه بعد مضي لاف من السنين بواسطة 
عل النواميس أن تلك الحاجة غير موجودة . إذا أجعت إنسانا حتى اشتدت 
به سورة السغب ثم عرفته بأن الغذاء مستحبل وجوده › فمل بقلم عن طلب 
الغذاء محض تلك المعرفة > وهل يستطيع ا يقاوم تارات 1 الحاحة 
زمناً مدید ؟ 

( الفلسوف ) - قد شهت المحاجات النفسبة الأدببة بالحاجات الجسدية 
المادية» واستفدت من ذلك التشبيه فائدة التأثير على الأذهان القريبة المدى السہلة 
التأثر > فلأسامه لك جدلاً لأطالبك بالبينة الواضحة على ما تقول › فإنك ل تسمح 
لنفسك بالإتبان بهذا التشبه “ والانتصار لما أنت بصدده هذا الانتصار 
إلا وأنت عارف سيل الوصول لإشباع تلك الحاجة النفسبة فتکرم پا غیر 
مامور ٤‏ فکلنا طالبہا وھائم با . 


( المسلم ) - يظهر لي من لحن كلامك وروح إلقائك أنك لم تكلف نفك 
عناء اليحث عن هذه الطلبة الروحبة قط . 

( الفنلسوف ) - أو كد لك أني مررث في أثناء نظري في الفلسفة على أ كش 
ما كتبه فلاسفة البوتان الأقدمون وعلماء الدين في القرون الوسطى > وعلى ما 
کتب في عصرنا الحاضر أيض) من هذا القببل بواسطة اللاهوتمين المحدثين > فا ثلج 
صدري ولا اطمأنت خواطري لشيء منذلك؛ بل الذي لاحظته أن كلام المجبم 
يقل النقد ولا يستعصي على التعقب > والسبب في ذلك ظاهر > وهو أنهم بعقوهم 
المحدودة يودون حصر حقبقة الحقائق في دائرة التعبير > والوصول السيب الأول 
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بوسائل الفكر القاصر “ فلا جرم إت أخفق سعي الجيع وذهب تعمم 
أدراج الرياح . 

( المسلم ) - هل تعتقد أن وراء هذه الحقائتق الوجودية لحقىقة كلبة » وأن 
وراء هذه الأسباب الثانوية سيا أول ؟ 


( الفبلسوف ) - أرجوك أن لا تأخذني بظواهر ألفاظي » فأنا إن قلت 
حقبقة الحقائتق والسبب الأول>فلا أطلقم) على ما يطلقم) عله أصحاب التعبار 
وماسرة المطتى والفلسفة الكلاممة “ بل أريد بها كنه ما نراه من الظواهر › 
ومهب ما نشاهده من تلاطم هذه القوى الكونية بأفاعبلما المدهشة . 


( المسلم  )‏ عبر بجا استطعت من ألفاظ › فلا أخالك تنكر أن وراء هذه 
المشاهد الباهرة المتغيرة > وخلف هذه الأفاعمل الإبداعبة المدهشة > وبعد هذه 
ا حر كة التكوينة المائلة > قوة تمدها ومنظما بنظمما > وحكة تمن علا “ 
ودستوراً يدفعها عن الإنحراف ويزغما عن الزيغ ؟ 


( الفبلسوف  )‏ فعم وراء ذلك النوامبس الوجودية “ والقوانين الكونية . 


( المسم ) -إنك عبت أهل التعبير وس ماسرة المنطى بالمود مع الألفاظ › 
والاستراحة الكلام “ فلا تقع فبا عبتهم من أجل . فإنك مها حاولت في إعلاء 
شأن النواميس فلا تستطيم أن تنكر أنها من مكتشفات العقل القاصر والفكر 
الناقص “ في من قبل الأمور الفكرية والقضايا الذهنبة؛ وإن علوت بها وقلت 
أنها من باب الأ مور الطبيمية والمشاهدآت الحسبة > فسمان عندي ٠‏ ولا خرجما 
هذا الاعتبار عن كونها من القوى الطبعبة والمؤثرات الوجودية؛ وقد قلنا وقلتم 
أنه لا بد من أن يكون وراء هذه المشاهد المادية والقوى الوجودية حقبقة كلة؛ 
هي أصل الحقائق وقبوم الكائنات . وإن أصررت على أن النواميس هي غاية 
الفابات ونهاية التهايات > فقد حاكبت الواقفين ممع أفكارم › المستعبدين 


= ۹۱ الإسلام والملم )٠١(‏ 


لخبالمم » الم مين لأهوائهم ٠‏ الحاضرين الوجود غير الحدود في فكرم ادود ٤‏ 
والحاكمين على غير المتنامي بهذا النظر القصير المتناهي . 


( الفبلسوف) لا شك في أن وراء هذا الطلسم الكوني» وخلف هذا الغطاء 
الصوري كونا آخر يعلو عن هذا العقل العادي › وقد علمنا اكتشاف أشعة 
رنتجن التي تخترق الحجب الكشفة > والراديوم دو اهن اة 6ار 
الكون الذي نحن فبه مشحون ببدائم تحير المدارك » وتدهش الألباب » منما 
ما نحن مستأهاون لإدراكه ولكنا لم نصل إلبه بعد لقصور وسائنا » ومنها ما 
يعلو عن متناول حواسنا وعقولنا فلن نصل إلبه أبداً » ومن كانت عقيدته في 
الكون هكذا » فكىف محصر الكون في فكره › أو يدعي بلوغ الغساية من 
العلل به ؟ 

( المسلم )- هل تستطيع أن تتصور أن كل هذه الإبداعات الحيرة للعقول؛ 
وهذه الصنائع البالغة نهايات الدقة > بل وهذه العوامل العامة الجاهدة > 
والدنباوات الذاهبة الآيبة » وما حوته من جمادات ونباتات وحبوائات وأناس »> 
وما تدري وما لا ندري من أ کوان ووجودات وعوام ؛ هل تستطبم أنتتصور 
أن كل هذه الحرك الكونة حاصلة من نفسما غير مقودة محكة شاملة » وقدرة 
كاملة ؟ . 


( الفملسوف  )‏ أما حدوث حوادث هذا الكون على مقتضى الجيكة فذلك 
أمر لا بنكره مكابر مما بلغت منه الرعونة “ بل حض النظر لأجهزة الحوانات 
وأعضانجا ودقة تر كما على بعضما والأغراض التي وضعت من أجلها يدفع 
الإنسان رغم أنفه لأن يندهش من سعة سلطأن هذه الحكة > ف) بالك لو صعد 
الإنسان بفكره إلى استعراض سائر عوام الكون ما يعامه بالجس وما يدر كه 
بالاستدلال » أو ما يتوه بالحدس والتخمين . 

( المسلم ) - لقد قاربنا أن نتفق . إن إياننا بالخالى تقدست صفاته > هو 


د — 


إعاننا بتلك الحخكة المهمنة غلى الكوت > التى تقول أنها من المشاهداث التى لأ 
تنكر > وعبادتنا ما هو لإحداث الاتصال بيننا وبمنما > وقبول الإمداد من 
متها . الفرق بين المؤمن وغيره هو هذا : المؤمن اعتقد أن حكة إممة أبدعته 
وربته › ومتعته بأعضاء وأجہزة ور کت فىه عواطف وأمبالاً صالحة لتكسله 
وإبصاله إلى غاية عالمىة من الرفعة الصورية والمعنوية > وهي دانمة المناية به في 
نومه وبقظته وذ کره وغفلته» فل بر من العقل أن يغفل عنذماء وهي قبوم حياته 
والمهيمنة الدامة على وجوده > بل أدام ذكره لما > وأخذ يفكر في وسائل زبادة 
الاستمداد منها > فاهتدى لتلك الوسائل رجال › فنالوا من مراكز الإنسانة 
اوا بعبداً سنحدثك عنه إن شاء الله تعالى > فعاشوا عبشة السمداء وماتوا 
مىتة الكبراء الشمداء . وأما غير المؤمن “ فهو مم رتوعه في خيرات هذه الحكة 
الإممة ¢ ومرحه في نعمما وإحسانها أعزض عن الفكر فما »> ووقف مع لذات 
الحس وصوارف الشواغل المعاشة ؛ فهو يعنش معيشة البهائم وإن نال من 
المدنمة الصناعبة أقصى الغابات وبلغ من الملذات الجسدية منتہی النہابات . تری 
امؤمن يوت بين خشن الفراش وأنباب الفاقة قربر العين > واثقا بان تلك الحكة 
الأزلية دائمة العناية به في سائر تطوراته الجسدية > وأنها لن تنساه في أي حالة 
من أحواله > فيسل الروح باسما راضیا علا مشاهدیه إیانا ویقبنا . وتری غير 
الأؤمن في تلك الساعة المائلة ملق على ناعم المجربر > وبين يديه فاخر الرياش > 
وعلى رأسه الثريات الكمربائية ؛ فلا تغنبه تلك المشاهد الباطلة شتا > فتزهق 
روحه وهو على حال من الأسى والكد من فقد الحباة والولد لا يكن تخبلما . 


ما انتهى المسلم إلى هنا حت دقت ساعة الاستراحة > فقام كل إلى منزله على 
أمل العودة . فخرج امسلل ومن معه من .أصدقائه > وفا هم سائرون قال 
( المستفيد ) : 
حى يصافحك على الإيان بال . فلقد آنست علاثم الاتعاظ بادية على وجهه . 
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المحافظ ) - دعنا من هذا > فإني لاحظت آن رفقنا المسل يسامح لخصمه 
في التعبير ويلين له في الكلام »“ فبذ كر له حكة وقوة وبتلطف له فيجاريه في 
التسلم بقررات الفلسفة الحديثة على ما بها من إفساد للعقائد ومجافاة لبداءة 
العقل . فہلا زجره وانتهره > وأظمر له سطوة الإعان > وحماسة الدبن “ ودعاه 
للعقىدة دعوة الأعل للادنی ء والمتدي للضال . 


( امسلل  )‏ قال الله تعالى : « أدع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة 
وجادفم بالتي هي أحسن » » وإني لأرجو أن أنال منه بهذه الروح المادئة > 
والنفس المطمثنة الساكنة عملا بيده الآية الكرية ما لا أناله بالإخشان > والله 
المستعان . 


XK Xk XK 
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الالال تاع 


ارلا ةراك ارسي اشفا 


كتب لنا حضرة الأستاذات الحترمان : الشبخ أحمد عمد الألفي » والشيخ 
محمد بسيوني . الأول من علماء طوخ القراموص »› والثاني من عاماء بني عامر بأبي 
الأخضر > يسألاننا رأينا الخاص في هذه المسائل المامة التي أصبحت اليوم شغلاً 
شاغلا لأهل العلم وطلابه > وأشار علينا بإفاضة القول على طريقتنا > ونحن نقبل 
إشارتها مع الشكر فا على الثقة بشخصنا › وإن كنا نظن أن الوقت المناسب 
لإثارة أمثال هذه المسائل ل بحن بعد > وأن المتناظرين عندةا بإزاء أشباه هذه 
الأمور على طرفين متناقضين لا وسط بينما > فهم إما مستسلمون لكل ما ينقل 
وما يقال بدون نقد ولا محص › مسترحون لكل ما سطر في الكتب بلا نظر 
ولا تعديل » وإما مستعصون على كل ماقمل قي هذا الباب لا يقباون فيه 
کلاما"» ولا يتخلون لا حكوا به عله نقضا ولا إبراما . فالدين في نظر الأولين 
جلة وتفصبلا هو هذه المسائل » أو بالأقل لا يتم إيان المسل إلا إذا اتخذها متممة 
لعقائده وحلبة لإيانه > وعند الآخرين الشرك معقود بأذياها مرتبط بإرادتا > 
والمسل لا يت له إيان بل ولا تصح له عقيدة حتى يدع ذكرها جانبا ويطهر 
فاده سن تخبلما . وعلامة مجيء الوقت المناسب للكلام فيها عندةا آن يتلاطم 
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هذان الحزبان حتی يبلغ کل منم من خصمه > وتکسر الحرب من خبلاء کل منا 
حتی بحس بازوم ارج من ورطته والنجاة من هوته › ويتضح له جېات ضعفه 
وقوته ومثار دائه وعلته »> هنالك بحجأر إلى الله بطلب القول الفصل “ والحد 
العدل › فإن جاءه قبله مرغه] > ورضبه بدون تعلل »> أما الآن فلم تجىء بعد 
الوقت المناسب للقول . لأن الحزبين وإن تزا فلم تثر بينما تلك المعمعة المائلة 
التي تفت في عضدد کل منم وتنال من شرته وغاواله » فنحن وإ کنافي 
الوسط البوم ؛ فلن يكون نصىبنامنه إلامثل ما كان لنا من كتابة كتابنا ( المرأة 
المسامة ) في الرد على القائلين بكشف المحجاب › اعتبره مناظرونا ردا عا 
لا حلا نائ > وعده أصحابنا دحضا فلسف.) »> واتخذوه سلاا قوبا › واكتفوا 
بذلك عن تأمله » والإشراف فيه على ضروب الحاول الفلسفبة في مسائل المرأة 
المحتلفة . كذلك كلامنا الآن في هذه المسائل قبل أن تأخذ الحرب فا مأخذها 
وتبلغ حدها ٤‏ سیکون لکل من هذین الحزبین فيه اعتبار خاص »> ولن يبلغ 
ما نرید أن يبلغه من جوهر الوضوع . على أننا نرجو أن ينتفع با نكتبه تاس 
يكثر بهم عديد الأمة المعتدلة وعلى الله قصد السجيل . 

ليس فما نقوله حط من كرامة حزب من الأحزاب > فإن كلا يعتقد الصواب 
فيا يذهب إليه ويتمسك به عن حسن نية > لا مكابرة ولا مكايدة » کا أنه ليس 
فا قدمناه من إ كبارا لما سنقوله فخر ولا عجب ٠‏ فإنا نعتقد أن رأينا هو الرأي 
الأعدل الحاصل على مزية الانطباق على نصوص الكتاب وقضايا العلم الحتى » ولا 
هجنة على أحد من مثل هذه العقيدة ما دام خلصا فيا . 

قہیسد 


نحن نشرع في كتابة المقالة ونحن عالمون أن أصعب الأمور وأعصاها علا 


إحالة الآراء عن جارا » وإحادتها عن طرائقما التي ألفتما ومرنت علها . 
ذلك لأن جال الجدل بميد الأطراف واسع الباحات لا سا أن كان ني العاوم 
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النظرية > وفيا يكن الخوض فبه بالاستنباط والتأويل › لذلك لا يمدم أحد 
ازبيك التجادلين حجة يقارع بها خصمه ویحیرہ بہا على اضاعة الزمن فى دحضہا 
وتزییفما ومقابلته باشد منہا؛ وهکذا حتی يسام الخصان ويؤوبا للسكىنة وها 
على ما ابتدآ به المناظرة > وما بزيد اظن لا في البصائر وضلالاً في 
المشاعر مجاراتي) للسفماء السفلة في التقاذف بالمجر من القول والبذيء من الألفاظ› 
هنا حط الشبطان بمنا بحجرانه وتستحمل المناظرة العامة إلى مشاتة سفلبة > 
فيدخاما الباطل من هذا الباب الإبليسي الواسع الى مسارب مضاله “ وخالج 
متاهاته ٤‏ وبرتد عنما أشیاعا زارین علا متبرئين من أخذ الدين عنها . 

هذا لا ينتفع من شود المناظرات إلا طالبو الحقبقة المتحرقون على معرفتهاء 
الین يعلمون أن كل عمل بعماونه غير متحرين وجه المحتى فيه باطل يعود 
علبہم وباله آجلا وعاجلاء٤‏ سواء كان عملم ذلك أدبا أو ماديا . وما أقل هولاء 
الرجال في الأمم القوية > فا بالك بالأمم الضعيفة ؟ 

إنا نكتب مقالنا هذا ونحن عالون بأننا في عالم كله مجاهيل وأسرار » إن 
علمنا منه شيا فقد غاب عنامنه أشباء وأشاء » eS‏ 
ظاهر فقد خفیت عنا بواطن بواهر “ وإن تراءت لنا منه معام فقد استتر 
بنا علاقات خفبة وروابط سرية . غم دل 

تىقنە LS‏ وبضۇؤل أمام الحقىقة لا أن بتكبر 
ویتغشمر » حتی تنطمس طریقه وتندرس معاله » فیلتجیء لن يضرب في 
دباجیر وهمه » وخبط في عشواء نفسه . ونحن فوق ما ذكرةا نعرف أن في هذا 
الأمر عهدة كبيرة > لأنها تقس عقائد ناس من أرق الجبات حتى أنه لو مسهم 
من قبلہا طائف خفضف ذهب إعا: نهم كله > وأصبحوا لا يعرفون للدبن معلی . 
هذا كان من الواجب علينا أن تكرت بالنسبة لما نحن بصدده كالطبيب الشفيق 
جس برفق › ويقطع برحمة . واله ولي الكفاية . 
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مأ هي الولاية ومن هو الولي ؟ 


الولاية (بالفتح) الةرابة “والولي معناه القريب والحب والصديتى والنصير “وني 
: الولي هو الرجل الصالح الذي أدى أوامر الله واجتنب محارمه > 

تقرب إلبه بالفرائض والنوافل > حتى أشرقت عله أنوار التجلمات الإهية > 
e‏ الأخلاق الملكية » وأصبح مثالا حتذي طريقته من أراد 
الكال الصوري والمعنوي › کا كان عليه أصحاب رسول الله بلتم . وقد ورد في 
الكتاب الكرم ما يشير إلى هذه المنزلة السامىة . قال تعالى : « ألا إن أولباء 
الله لا خوف علبهم ولا م محزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقون . مم البشرى في 
الحياة الدنيا وي الآخرة .» وجاء في الكلام القدم ما بومىء إلى أنمن نال هذه 
المنزلة الرفيعة من القوة النظرية وهي الإيان > ومن القوة العملية وهي التقوى › 
فن الله یتولی شأنه > ویسدده في أموره › وینصر حجته . قال تعالی : « الله 
ولي الذين آمنوا » » « وهو بتولى الصالين » > « أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين » »> « وذلك بان الله مولی الذبن آمنوا وأن الكافرين لا مول هم » > 
«إنغا ولس الله ورسوله»٤«إن‏ ولي الله الذي تزل الكتاب وهو يتولى الصالين»» 
« أنت ولي في الدنبا والآخرة » . هذا كله يشعر بأن من تولى الله ( أي اتخذه 
ولا ) تولاه الله وأفاض علبه من سبحات نوره > وإشراقات أنسه ما بجعله مثالا 
للكال بمعنبيه “ ونموذجا للفضبلة ينسج الناس علمه . 

هذا ما لا نتخل أن ينكره أحد من أي قببل كان من المسامين “ إا عضلة 
العقد » ومهب اللدد هو مسألة الكرامة » فالناس أمامما قسمان مثبت وناف > 
ولنا فما رأي لا مناص لنا من إبراده . 
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الكرامة في الاصطلاح هي ما يكرم الله به خاصة أولبائه من جلائل المزايا 
وشرائف العطايا ما تقتضبه حكلته العلىة > وتتفضل به رحمته الأزلية . هل في 
هذآ ما يشير أعاصير الإنکار من منكر › أو هبج غبار الك في صدر مسلم ؟ 

ولكن ماذا بريد القائل من قوله ( جلائل المزايا وشرائف الهطابا ) ؟ . هنا 
محط رحال الحجاج والجدل ومهب عواصف القدل والقال “ لذهاب قوم في 
شرح تلك المزايا والعطابا مذهب التسامح والإطلاق » ووقوف الآخرين من 
شرحما في الدائرة التي يعقلونہا ويف مونما “ وإنا موردون لك طرف ما يتحاج 
به كلا الفريقان لنستطيع أن نحاكما إلى نصوص أقوالما “ والله ولي المؤمنين . 


الكرامة في نظر أنصارهها 


يظہر لنا من تتم بعض أقوال م مشت الکرامات أنہم لا يضعون ها حداً 
تقف عنده وسبجتپم ان اڅ قادر ل کل فيه ٤‏ وله أن ري عل پد آي عبد 
من عبيده الحتارين ما تتعلتق به إرادته > سواء في ذلك الأمور الأدبية 
أو المادية ازور کل ما صت معجزة لني حت أن نكر كرامة اولي ٩‏ 
والفرق بينم) أن الني معجزته مقرونة بالتحدي ولكن كرامة الولي لا تحدي 
فسا من أي وجه کان . ويقولون ما دام إحياء الموتى وإبراء الأ كمه والأبرص > 
وقلب العصا ثعبانا > ورد الأعضاء التالفة الى سيرتما الأولى »> وتكثير الطعام 
القلبل حتى يكفي الجيش الكثبر الخ ... وغير ذلك مما حصل لعيسى ومومى 
ومد عليمم الصلاة والسلام صحبحا مثبوتا بالنصوص المتواترة الأسانيد “ فأي 
مانع نعم من أن بحبو الله رجلا من خاصة عباده بمثل هذه المزية لمر خاص 
ومصلحة خاصة ؟ )م برد في الدبن ما يشير إلى بعد ذلك »بل فيه نص على 
حصوله . قال تعمال فی شان مرے : « کاما دخل علا زكرا المحراب وجد 
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عندها رزقا » قال يا مرم انى لك هذا؛ قالت هو من عند الله برزق من 
يشاء بغير حساب » . وما حصل لأصحاب الكهف › وليسوا بأنبياء بل « إم 
فتىة آمنوا e‏ وزدنام هدی » ؛ وبقولون ما دام هذا ا نقول مثبتا باللص 
القطمي الذي لا يخالفنا فيه واحد من أهل القبلة > و برد في الدبن ما يشير إلى 
إنتاء ذلك الأمر وذهاب وقته ؛ وتبدل سنة الله فىه “ فا المانع إذن من 
استمراره وحصوله على يد أصحاب الأرواح العالىة والنفوس الزاكة من خاصة 
أمة مد صلى الله عليه وسل ؟ . 


يقولون : وكيف بجسر منكر على إنكار الخوارق > وقد أثبت العلم 
الأوروبي نفسه أنبا أمور حاص على يد أصحاب الرياضات النفسبة من الأمم 
البرقية كاهبود وبكان زان فجي وغيام من أ كثر الشعوب السحىقة وکلم 
على دبن غير حتی» بل وأثبت الأستاذ کرو کس الإنجليزي وهو من اُشہر کماویي 
العصر ٠‏ أن النار لا تحرق من كان في حال من أحوال النوم المغناطيسي › وقد 
وضع بنفسه جذوة تار في يد امرأة وهي في تلك المالة فلم تصبہا بضرر ما. 
يقول مثبتو الكرامات : إذا كانت الرياضات النفسية توصل غير المؤمن إلى 
درجة من درجات القوة الروحىة ؛ يكون معا على ما نصف من الاقتدار على 
إحداث الخوارق » فا بالك بالمئمن بالله و كتبه ورسله إيانا حة] خالا لا يشوبه 
شرك ظاهر ولا خفي › وهو من تربية نفسه ورياضته ها على السمت الذي كان 
علبه الأنبياء والمرسلون والصديقون والصالحون من أصحاب الأفثدة العامرة بنور 
الله > والنفوس المشسرقة محال قدسه »> فكىف لا يصدر من مثل هذا الإنساات 
أضعاف أضعاف ما يصدر من ليسوا على شاكلته في شيء من الكالات الخلقىة ؟ 

يعتمد أنصار الكرامات عى هذه القواعد ثم يفسحون لأنفسمم جال القول › 
ويبسطون للناقلين مهاد القبول ؛ فإن أخبرم مخبر بأنه رأى فلانا الصالح أشار 
إلى الصخرة فائلا ضما كوني ذها بإذن الله فكانت . قالوا : إن الله قادر على كل 
شيء ٤‏ یکرم عباده الأصفیاء ما بکرمهم به » لا راد" لأمره ولا معقب لحكه › 
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ا الان ارم وماس وع مارا فا ا مالم “ بذشطون ما أنفسمم 
للمبادة وبزدادون ا حا للصلاح والصالين . ولو فرضنا O‏ 
إن فلاتا التقي قال لكو كب الزهرة على مرأى من الناس أغرب بإذت الله 
فغرب ٤‏ ثم قال له شرق بإذن الله فأشرق › قالوا کا قالوا أولا > ولم مجدوا في 
أنفسم حرجا من التصديتق ولا ألما من الشك › لأنك لو اقشتمم علقوا الفعل 
على قدرة الله وحوله لا على مهارة العبد وحبلته > وما دام الأمر ا ا 
فن رٻي قدر لما يشاء . 
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منکرو الکرامات أو حددوها 


من الناس من ينكر الخوارق أصا وفرعا زاعا أن حصوفما يقدح في 
المعجزات والنبوات والآيات القرآنية . أما قدحما في الممعجزات على قوم > 
فلكون الله تعالى جعل المعجزات دلائل على النبوة “ فحصوها على يد غير الني 
بخرجا عن كونها دلبلا على النبوة . وأما قدحما في النبوات على دعوام فلن من 
بين ما يعده الاس من تلك الخوارق انطواء الأرض لاولي حت بقطع منما في 
اللحظة ما لا يقطعه غيره في شمر . وقد انتقل رسول الله صلى الله عليه وسل 
من مكة إلى المدينة في أيام عديدة وم برو له في طي تلك الشقة البعيدة مثل ما 
روي لبعض الأولياء »> وھکذا حصل لسائر الأنبياء علمم الصلاة والسلام . 
وأما قدحما في الآيات على رأم فمو أن الله سبحانه قال عن الدواب : « وتحمل 
أثقالك إلى بلد ام تكونوا بالغيه إلا بشت الأنفس » » فكبف يتفق هذا مع ادعاء 
أن الولي بقطع المسافات البعيدة بلا تعب ولا نصب . 


لا بخفى أن جرد النظر لمذه الاستشكالات يدل على أنها واهبة لا تحتمل 
كبير جدل . فإن الكرامات لا تقدح في المعجزة التي هي دلبل الني لأن الولي 
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نفسه بؤمن بمعجزة ذلك النى ویعترف له بوظبفته › ویعتقد أن کرامته من ضمن 
معجزاته الدالة على صدق شرعه . ولا تقدح ني النبوات أيضا > فإن له مع 
خاصة أنببائه وأولبائه شأنا لا بحوم حول معرفة العامة > فإنه تعالى إن لم يطو 
لرسوله الأرض حين هجرته فقد طواها له حين إسرائه » ولكل منها حككة 
يعلمها ربا . وأما عدم قدحما في الآيات القرآنية > فلأن الكرامات لا توهب إلا 
للأفراد الجحتبين لا لكافة المؤمنين > في أمور ادرة والنادر لا حك له . 

هؤلاء المنكرون للخوارق يفسرون الكرامة بكونها كرامة أدبمة روحانبة 
محضة » فيضون من أثرها على الولي أن يفيض الله عليه أنوار الصفات الجلبلة 
والسجايا الشريفة » ويسبل عليه رداء السكينة ويرد الوقار > فيصبح انسانا 
فاضلا يتخذ مثالا على الحباة والكال؛ ونوذجا لغبره في التخلتى بشريف الخلالء 
ولزوم جادة الاعتدال . 


بین هذین الحزبین ( حزب مثبتي الخوارق وحزب منکریا ) حرب شعواء 
ومنازعات وضوضاء > قامت فيما الماسة على ساق وقدم » وحمي فبا الوطيس 
من القدم “ تقاذف فيما الحزبان بالتكفير › وتنابذا بالتشمير والتعبير . وقد خاض 
هذه المعمعة كثير من أمتنا السابقين إبجابا وسلا > فنال كل فريتى من الآخر نبلا 
وكانت الغلبة دافا لا لأي الحزبين بل للعوائد البلدية والمصطلاحات القومية 
لأسباب شتى > بعضما ناشىء من ضعف القوة العاية الوازعة > وبعضما م نقص 
دستور الحكومة > وأكثر مصدرها جل الأفراد وومهم في معنى الدبن . وقد 
توالت على ذلك القرون وتعاقبت الشؤون حتى وصلنا إلى ما نحن علمه الوم 
من موقفنا أمام أوربا المتمدنة > معرضين لفتنما العامة والدينية “ مستمدفين 
لسواحرها العادية والصناعبة .ولا يستهين بهذا الموقف ولا بحقره إلا من م يضرب 
في عل الأمم بسهم ول يأخذ منه بقسط . 

شارفتنا أوربا بجواذيما وفواتنها من صناعة وعل ٠‏ وقابلنا بقواهرها 
وقواسرها من قو وبطش٤ونحن‏ في دور سبات عمق ٤‏ فهببنا من نومنا حباری 


— e۲ 


طائشين» ل نكد نشعر بدهشة المدامة والماغتة حى غشيتنا غاشيات الزخارف 
والمموهات الصناعبة من كل فج » فكان حالنا من المجب كان : نشعر بمرارة 
الأ و سرارةالامر متو E O O‏ 
تلك المرارة وهذه اللذة في حال من الذبذبة القلسة ت تفقدنا من رشدنا کل يوم ٤‏ 
ولو استمرت هكذا أتت على البقبة الباقة من إرادتنا فأصبحنا نوما في زي 
إبقاظ » وخشبافي هيئة رجال . 


تلك المرارة تعطفنا على القدم بكل فخامته وجلالته » فتمر بنا على ماكان ِ 
لنا من عظمة وسؤدد ودولة ورحال › فتکاد تلك الذ کری وان كانت معنوية ٤‏ 
تلغ القلوب من نىاطا وتحرق الكبود في أحشاما » فتثور فنا ثائرة القيام 
على نهج آبائنا السابقين وأمتنا المهديين » استرداداً جد سابق »> وغيرة على شرف 
متداع » فنقول ونكتب » ونصخب ونخطب › ونتحرك حر یکاد رائیها 
يظنہا حباة هبت من مكانما “ أو روحا نزلت من مستقرها » فإنا لكذلك 
وإذا بتلك الفتنة المدنىة قد ساورتنا من كل مكان : من جبة العقائد » من جہة 
العم > من جة العادات؛ من جة اللغات ت » من جېة الزي “ من جٻة کل شيء. 
ساورتنا من جہة العقائد بيث الشبه المستعصىة ونفث الإشكالات النفسية . 
وساورفنا من جبة العلم بهدم مقراراتنا العقلية وإلغاء باينا الفكرية»وساورقنا 
ما بقي و بناسہا . فاا نتقي من هذه الأسنة ٤‏ وعن ماذا روغ 
من هذه الشب ؟ 

قابلتنا أوربا من جمة العقائد بحشو رث من أفكار فلاسفة القرن الثامن 
عشسر ومقدمة التاسع عشر » فنفذت أصوفمم المادية إلى أذهان الطبقة الملتصقة 
ہا وبتقالندها منا؛ وسری منم إلى من دونېم وهي في کل دور تتطور 
وتنشكل على قسدر عقول الطائفة التي تحلى فيما » حتى وصلت إلى العامة لابسة 
وبا بظنه رائبه عام شر قا وهو نسبج أوروبي “ وإنا صبغته الأفكار المنحطة 
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والمقتضيات البلفية الساذجة بصبع مختلفة فر للراثي أنه منشظغ الْملافة اورا 
وهو منہا أصلاً وإِن كان اينما فرعا : 

من هنا كان النناس أولى بالماية من جهة أضول العقائد وأمهات المسائل › 
وهمذا شعرنا بالاجة الشديدة إلى مكافحة التتار الغربي من تلك الجهة المتسلطة 
غلى كل جاتنا الأخرى : لأننا تحققنا أنه ما ذامت رابطتنا الأصلبة سلبمة من 
الإنفصام وهي لا روح هما إلا الدن » سامت هىئتنا الكلرة من فواعل التحلسل 
ونحت من عوامل التفكك › وصلحت الأمة لمكاوحة والمدافعة > ولا عضي 
علیما زمن ما حتى تفبق من غفوتما وتسترد شخصيتما . أما مسائلنا الدينىة 
الفرعبة فا كنا نها مثل هنه العناية لتحققنا أن الحافظة على الأصول أولى 
الابتداء وأجدر بالتقدي »> أما وقد انثالت علينا الأسثلة من كل فج وقطعت 
علينا خطوط الرجعة » فل نر إلا الانصياع لمطاوب الأمة منا وإن كان الكلام 
فا تدعونا إلبه سابقا أوانه . 


ما يزيدنا وجلا من طرق باب هذا الموضوع هو ما نحن فبه من الافتتااس 
بمدنبة أوروبا وعلومما وإلجادها > وليس ذا الافتتان معنى في لسان العلم 
العمراني إلا تحلل عناصرنا بقوة مؤثرة علبنا “ فكل ذبذبة تحدث فنا و كل 
حر تلم بجسمنا الكلي > ونحن تحت ذلك التأثير ا لحلل لا تكون نتىجتما حسنة 
إلا إذا كان قائدو تلك الحركة على حذر ويقظة › لأن أجزاءنا التى تتنالر بتلك 
الحركة لا تكون منجذبة إلى أجزانا الأصلية فقط › بل هناك قوة خارجة 
جذابة أيضا مترصدة لاجتذاب كل جزء يشذ عن الجاعة لسبب من الأسباب . 
أعني بهذا الكلام أننا معشر المتكامين في مسألة الكرامات خوضنا في هذا 
الموضوع إبجابا وسل > نحدث حر كة كبيرة في أخص جبة من معتقدات العامة 
والخاصة . ولا شك أن كلا من الحزبين المتضادين سبؤثرعلى عقول من كانت 
تنکر عليه فتمم للخروج ما كانت عليه فلالتحاقبالمذهب المضاد“فبخشى أنهوهوفي 
هدنةالانتقالمنمذهب لذهب آخرينجذب إلىعال الإباحة والإ لادا مۇلرعلىنامنفتنة 
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المدنيةالغربية من من مائة عام“ فنخرج من هذه المناظرة وقد خسرًا خسارة لا 
تعوض وأحدثنا في أمورنا اضطرابا لا بغتفر لنا بوجه من الوجوه . 

من هنا نرجو كل متكلم في هذا الموضوع أن يوب إلى رشاده » وأثف 
كان غالب أو مغلوبا . هذه إشارة إلى موضوع خطير جداً جدبر بالالتفات إليه 
والتعويل عليه . 

آن لنا الآن بعد تقد هذه المقدمة » أن نشير إلى موضوع النزاع بين كلا 
هڏن الحزبين المتناظرين من باب السرد اجرد عن الحك الشخصي ٠‏ ختى إذا 
أتعمناه عدنا إلى عقد فصل لحاكمتم) على نصوص الكتاب “ والله ولي الكفاية . 


Xk 


موضوع التزاع بين مثيتي الكراة ومنكرييا 


ليس سبب كل هذه ال جلبة والضوضاء في هذا الموضوع إثبات الكرامة أو 
نفسما > ولكن فبا بجر إلبه ذلك الإثبات والنفي من العقائد والعادات والذهاب 
با بات الكتاب الشريف مذاهب التأويل والخالفة لما كان عله أسلافنا الصالحون 
الخ ... “ وإنا موجزون لك النقط الأساسية التي يؤسس علبها كل من هذين 
ا لحزبین عقائدہ ویناقض با نظبره » نوجزها على اسلوب شارح فنقول : 

بقول مثيتو الكرامات : 

۱ - إن له تعالی من صفوة خلقه رجالا بختارهم في كل زمان ومکان من 
عباده ألخاصن › يصعدهم إلى مقامات سامىة من الكال الروحاني ٤‏ ومحبوهم 
هبات جلى لا لر على بال من لا یکون على شا کلتېم > ومحدث على يدم 
أموراً تخالف العادة > ولأ يكن تعللما با نعرفه من قوانين الطبمعة . 
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دونهم بالإمداد الروحي > ويكون لدعامم أثر صالح في أحوال الحبطين هم 
الراجين معونتهم . 

هذا الإمداد لا ينقطع بعد موتهم وانتفاهم “بل بقوى ويتزايد على قدر 
درخة رقمهم في ذلك العام النوراني الباهر.من هنا جوز زيارة قبورهم والاستمداد 

۽ - جوز التوسل بهم إلى الله كأن يقول الداعي : أللہم إني أتوسل إلبك 
بعبدك الصالح فلان أن توفقني وترشدني الخ ... 

أما منكرو الكرامات أو محددوها فقولون : 

١‏ - إن لل أولياء يصطفيمم من خيرة عباده ولكن ذلك لا بخرجهم عن 
کونهم عباد الله الضمفاء > مثلهم كمل غيرهم من الناس أمام الله > وأحسن مثال 
لهذا الصنف من الاس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر 
وما يعزى لصاحبما من المقامات وما تقتضيما فتوليد الخيال وتصورر الأوهام ما 
ينطلي على عقول العوام ليس إلا . 

+ - هولاء الأولياء لا تأثبر لمم بشيء بل التأثبر كل فل ؛ والإنسان الماقل 
بدل أن يتمسح بېم ویازلف إليهم بحب عليه أن يوجه وجېه لله وحده ٤‏ فېو 
الممعطي المطلق والواهب الذي لا معقب لحكه . 

٣‏ - الإنسان ما كانت حاله من الصلاح والروحانية ؛ متى مات انقطم 
اتصاله ببني نوعه › واتصل بعالم آخر له مقتضبات أخرى لا نعلمما . وإن زيارة 
قبورهم لا تفترق عن زيارة قبور إخوانم المؤمنين الآخرين ؛“ ولا یناهم منہا 
غير ما ينال الزائر من زيارة قبر ميته من الثواب الذي أعده الل للمعتبرين “ومن 


۽ - لا يجوز التوسل إلى الله بوسيلة غير الأعال الشخصية الصالة» أما رفع 
اليد بالطلب من ولي ؛ والقسم على الله يعبد من عبمده > فمحظور يڪاد 
یکون شر کا . 

هذه هي النقط الرئيسية التي تيز مثبتي الكرامات عن منكريا أو محددياء 
ولا حاجة بنا لأن نقول أن كلا من هذبن الحزبين يدعي أنه ستند إلى كتاب 
الله تعالى وسنة رسوله ر > ولكل منهم حجة عقلية فلسفية عدا عن اجج 
النقلىة » نوجز لك أشد تلك الحجج العقلية وقعا على الطرفين > وندع الحجج 
النقلىة لفصل الحا كمة بينها . 


يقول منكرو الكرامات أو محددوها: ما يدل على فساد مذهب خصومتا 
وام ذهبوا بالإسلام مذهبا يوافق هوام > جلة أمور ممة وهي : 

١‏ - حدوث مذهبم بعد القرون الثلائة الأولى من عبد الذي لل . فلم 
تعرف في القرن الأول ولا الثالث مسالة زيارة قبور الصالحين والتطواف ا 
وسؤال الحاجات عندها > ولا غير ذلك ما يعماونه اليوم . 

سا وو ال هذه العادات عند كل أمة وهي عند الأمم المتوحشة 
أ كثر . فما من أمة إلا وما رجال مقدسون تقم همم الأعياد والموالد > وتقرب 
هم القرابين والموائد» وتبني على قبورم النصب والشواهد › وتقصدم في الممات 
والشدائد “ وتروي همم من عجائب الخوارق وغرائب الكرامات مالا يدخل 
تحت حصر ولا يضبطه استقصاء . أفلايدل شيوع هذا الأمر بين طوائف 
الإنسات واتحادم عليه معنى وغرضا على أنه من مطالب الأهواء وعسنات 
الخيالات ؛ وأنه تريكة الوثنية ومظمر موه من مظاهرها الأولة ؟ 


- إستواء الالتين عند من يدعو الأولياء لمعونته ومن لا يدعوم في شدته» 
بل المشاهد أن الذين لا يدعون الأولباء من يأخذون بالأسباب العادية وبتريصون 
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كعبا من الذبن يدعونهم ويتوسلوت إلمم . بل هذه وفود الأورويين الذبن 
يأتون بلادا للارتزاق لا يدعون ولب ولا مقدسا »> ومع ذلك فقد احتكروا 
تجارة البلاد وثروتيا وم كل بوم بزدادون غنی واستملاء » ومناظروم من 
تجار البلاد وسروات ا من لا يبده‌ون في عمل ولا بشرعون ني أمر إلا بعد 
الاستغاثة بالأولياء واستنزال معونتم قد أصبحوا عبال؟ على أولئك الأجانب› 
ولا غي کبیر زمن حتی تتلاشی لروتېم وتذهب في خبر کان . وهذه الامہات 
المصريات اللاتي بهملن الأخذ بالأسباب العادية والوسائل المامية في تطبيب 
أولادهن ويكتفين متى أصاب أحد عبا من مرض أن بزرن به الأولياء ويغسلن 
وجه من بئر مساجدم >يفقدن من أولادهن أكثر من الثلثاي في الغالب “ بين 
نرى الأمهات الأ جنببات اللاتي لا يعرفن غير الوسائل العادية لا يفقدن من بنيهن 
إلا الشاذ الادر » والإحصائبات تريك العجب . ألا يدل ذلك كله على وهم 
اناس ني مسالة الاستغاثة بالأولياء» بل ألا يشير ذلك بأدل دليل على فساد رأي 
الخاصة والعامة في ذلك الأمر > وأنهم بذلك يحاربورت سنة الله في خلقه 
ویستعینون با لا ینفع ولا یضر من عباده » ویکونون السبب في سويد الأجانب 
علبهم ووصم دينهم با هو براء مله ؟ 

۽ - لو كان ما برويه أنصار هذه المادات من تأثير الأولباء في الأرض بعد 
موتپم و کرامتېم من يلوذ بهم صحيحا لكان الأحتق بذلك أهل الصدر الأول 
من المسامين > وهم أجلاء الصحابة من المياجرين الأولين والأنصار المبجلين > 
فلقد قامت بينم فتن على عېد عثان وعلي رضي الله عنها وحدث يسبب ذلك 
من الشغب والاضطراب ما شى عصا المسلمين وأوجب افتتانيم “ ومع ذلك فلم 
بجىء صاحبي جليل لأخبه في النوم فيرشده إلى الحزب الناجي أو بزعه عن 
مشايعة الفتنة ومتابعة العصبمة > فل يعقل أن بحدث لن بعدهم من أهل القرون 
المتأخرة ما م بمحدث لأولئك السابقين الأولين وهم أراكين الدين وأمة الإان 
والبقين ؟ هل بتصور أن بتمثل ولي لأحد مترفي هذا العصر مبشراً إياة برتبة أو 
بنشان » ولا تي رسول سلام بين المسلمين ؟ ألا تدل هذه الملاحظات على أن 
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ما برو وما ينقل من الكرامات والمبشرات الخ ... أمور أولدها الخبالل 
و كبّرها الوم فاعتقدها الناس وجعاوها جل دينمم والعقد الأول من إعانمم؟ 
هذه هي الحجج العقلية الرئيسية التي يعتمد عليما منكرو الكرامات وما 
انبنى على اعتقادها من المادات »> ولخصومهم حجج عقلبة خطيرة الثأن أيضا 
مجحب علىنا سردها سرداً أمام نظر القاریء » لیری بعنبه جېتي ضعف کل من 
الحزبين وجمتي وتا وليكون على بينة ما نصدره على كليم) من الأحكامالشرعية . 

يقول مثبتو الكرامات : 

١‏ - إذا كان ممالا يكن إنكاره من مقررات الدين أن الموتى ينتفعون من 
دعاء الأحباء لمم وهم في هذا العال غالم المادة ومقتضيا ا » فكيف لا ينتفع 
الأحياء من دعام وهم في عام الجال والتقديس حيث لا مقتضبات جسدية ولا 
مطالب سفلية › بل تجرد لاستشراف المحتى وسبحات وجه واستشراق النور 
وتارات فبضه ؟ هل يتصور أن نكون نحن ونحن في هذا العام مع شغانا الشاغل 
وهنا المتواصل نتذ كر موانا ونعظطف عليهم بالدعاء والترحم » ولا يتذكروننا م 
وم في عام الروح والربحان ومشرق الإفضال والإحسان » مع نا أحوج إلى 
انعطافم علينا منهم الى انعطافنا علهم لتخلصمم من الجباد الحبوي وبقائنا 
فبه “٤‏ ومن وقوفېم على حظمم من الحباة وجهلنا به ؟ 


۲ - إذا کان ما لا يستطاع جحوده أن الموتى يسمعون من يسل علمهم عند 
زبارة قبورهم› وقد خاطب البي فم قتلى بدر قائلاً: «هل وجدتم ما وعد کم 
ربک حقاً » › ثم لما قال له أصحابه : کف تخاطبہم با رسول الله وهم موتی ؟. 
قال : « ما انع بأسمم منہم » ٤‏ أو کا قال ٤‏ فل يستنكر على رجل ذهب إلى 
قبر رجل صالح وسل عليه م خاطبه راجيا إليه أن يدعو الل له لتفريج مه 
وکشف ضره؟ . 


- إذا كان الإنسان في هذا العام لا يأم من قوله للطبيب عالجني ولارئيس 
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أعطني أو وظفني » ولأخيه احمني وأنصرني » وقد جاء هذا الاستمال على ألسنة 
الأنبياء والصالمين ولم بجدوا فيه إن ولا حرجا ما داموا يعتقدون أن خالق 
کل شيء ومحر که هو الله تعالی »> فكيف يأثم أو يشرك من مخاطب المبت قائلا 
أريد وظيفة أو دواء أو نصراً أو حماية الخ ... مع عقمدته بان ذلك الولي عبد 
لله الفقير إلبه الذليل بين يديه . إن قيل هذا يشبه قول مشركي العرب عن 
آلهتم » فإنهم ما جعلوم أربابا إلا توسلا إلى الله بهم ومع ذلك فقد سجل الله 
علبهم الكفر والشرك . قلنا بعبد ما بين الحالتين . فإن نص الآية هكذا : « ما 
نعبدهم إلا لبقربوتا إلى لله زلفی » » والمسل لا یعبد وليه ولا هو برجوه » بل 
لو قلت لأجل جاهل أنك تعبد هذا الولي لأنكر علبك وريا أهانك » غيرة 
منه على التوحيد الذي امتزج بدمه وحياته > وشتان بين العبادة التي أقر بها 
مشر كو العرب وبين الرجاء الذي لا مجاوزه إلى مافوقه أجل المسلمين . إن 
قلت أن منهم من يسجد أمام الولي » قلنا ليس ذلك بسجود عبادة » بدلبل 
أنك لو قلت للعامي أنك تسجد لمذا الولي ا تسجد لله لأنكر علبك قولك 
ولقال لك : إن هذا سجود تعظم أعله لمذا الصالح كا تعمله أنت أمام السلطان› 
فل كفرت بسجودك أمام SEES‏ 
العظم »> ومع ذلك فإني ما سجدت له ولكني قبلت الأرض بین يديه ٤‏ کا تخر 
أنت أمام ملىكك وتقبل قدمنه في نعلبه > وقد سج اللائكة تعظيما لآدم 
بامر اٹ فېل تستطیع أن تلاحظ علبہم ؟.: 

۽ - إنك معشر منكري الكرامات مفتونون بدنية أوروباء وتريدون أن 
تقلدوها حتى في ترك الدبن » ولا کنتم لا تستطیعون تر که لتبرئه من مطاعن 
الع وتنزهه عن مآخذ الفلسفة > فتريدون بالأقل أن لامجاي الفلسفة المادية في 
شيء بلاحظ علیک وتعيرون به من تقلدونېم . ولا کان الشكل الذي رمتموه 
في خبلاتك عن مدنبة أوروبا هو دفن المىت والانصراف عنه سراعا إلى معاهد 
الأعمال واللهو “ وإسدال ثوب النسبان على ذلك الفقمد ومن تقدمه من الموتى »> 
و كنف لا تهمل الجيف المضرة بالصحة ؟ وتنسى العظام الرمم والأشلاء المبعثرة ؟ 
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ا کان الشكل الذي تخىلتموه عن مدنىة اوا هو هذا فلا برضبکم أن 
نکون متأخرین عنکم في ميدان المدنبة لما بربطنا بكم من روابط الدين واللغة 
والوطن ... لذلك لا تألون جہداً من السعي في إبطال تلك المادات وعدها 
أمراً فربا » وقد غاب عنكم أن من وظائف الدبن تعزية الإنسان في مصائبه 
وتسلىته الحباة وهوادمماء وتذ كبره بالآخرة وأحوالما وما بنتظر 
العاملين الجدين أً و المقصرين المتشطين من نعم مقم أو شقاء حدود أو غير 
حدود . ا ما جلي هذه التعزية ويعطبما وزنها ا حقبقي هي ما يبه 
الدين الإنسان إليه من أن الحاجز. بين الموتى والأحياء رقيق » وما محجبنا عنم 
إلا انصرافنا معالشواغل البدنية واهتامنا بالطالب الجسدية وعدم عنايتنا بتربية 
نفوسنا وترقىقما . هذا من .أخص صفات الدين وهو روح المدو" الذي بنزله على 
فؤاد الام الثاكل والب الحزين والإن الشفيتى. فاو سعيتم في تغلبظ ذلك الحاجز 
بيننا وبين الأموات والذهاب بنا مذهب ماديي أوروبا يدفنون متهم 
وبرمون جثته أو حرقونپا ویذرونیا في المواء؛ وها منک أنه أرقى مظمر مدني» 
فأنتع إذن تسعون في إبعاد الناس عن التدين » لأن التدين إذا كان مطاوبا محض 
التخاتى بمكارم الأخلاق والصفات الجليلة فتلك موجودة في كتب الماديسين 
أنفسېم > ويكن الاكتة‌اء بها عن الأديان » وإذن تصح حجة العماء 
الماديين أن في العل الأوروبي غناء عن کل دين E‏ عن أن 
بنا تمثلون مدنىة أوروبا المادية نرى عاماء أوروبا شمروا بوخامة انصرافم عن 
عام الموتی ونسيانېم له وهو مآلمم ومصيرهم › فقاموا يبحثورن من المباحث 
لإثبات الروح والخاود ما لو معتوه لقلتم أنهم مخرفون مجنونون . فمل تريدون 
أن توقعونا في فتنة مادية ترجو أوروبا نفسما أن تتخلص منها وتهرب من 
خالىہا ؟ .. 
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احا كمة بين هذين الحزبين ) 

لقد سردا أمام نظر القارىء أ كبر ما يكن أن يتسلح به الخصان من الحجج 
العقلمة “ فإن أردنا أن نسلك في إرجاعمم إلى خطة الوسط مسلك من تقدمنا 
بإفساد حجج الفريقين أو ردها إلى الصراط القّم > لم نستفد من عملا شد 
غير إثارة العواطف وتشسبت كل حزبفي مقرراته» وإقامته خصها لدوداً لمناظره 
بنتظر به الدوائر . وهذا لبس من أساوينا الذي اختططناه لأنفسنا في شيء › 
لذلك نريد أن نذهب في محاكمة هذبن الفريقين المتضادين مذهبا برضها جيعا > 
بل لا جدان عن التخلف عنه عذراً » فنقول : 


تبين لنا من سرد أقوال الخصمين أن لكل منما فيا يذهب إلبه حجة قوية > 
ولكنم)ا أعطبا حجتدم) من سعة السلطة ما ليس لما فكان الإفراط لأحدها 
والتفريط للآخر من حك طبيعة الحال » ونحن في حكلنا عليم) لا نستطيع مع 
هذا الوجه أن نخطىء أحدها تخطلة مطلقة › ونصوب مذهب الآخر تصويا 
صرفا » ولكنا سنسغى في التوفيق بينها من جبتيم) القويتين ليكون لمذهبها 
المشترك قوة على قوة » ولس للمسلم من کل حاولاته حظ غیر الحتی « وماذا بعد 
الحتى إلا الضلال › . 

إذا كان ما لا مشاحة فيه أن هذا الاحتفال بالقبور والمقاصير والتطواف 
حوها والطلب إلى أصحابما وإقامة الأعياد مم م محدث إلا بعد القرن الثالكث› 
وهذا من حجج منكري الكرامات أو محددا ؛ فما لامشاحة فيه كذلك أن 
البي صلى الله عليه وسلم كان بزور القبور ويوصي بزبارج ا للاتعاظط “ وبقرى 
سكانها السلام والتحبة - وهذا من حجج مشتي الكرامات. فكا لا بحسن بعاقل 
أن بقطم علاقاته وتاه وموتى المسامين ارتكانا على الحجة الأولى حى يكون 
بالماديين أشبه وإلى البائسين من أصحاب القبور أقرب ؛› كذلك لاجمل بذي 
فطنة أن بحلل كل مناهي الشرع »-ويؤول نصوص الآيات والأحاديث الواردة 
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في الزيارة والدعاء والتوسل ارتكازا على قوة المحجة الثانية . وكا أن ال محال الأول 
تفربظط كذلك الال الثاني إفراط > وكلاما ليس من العقل ولا من الدين . 

وإذا كان ما لا جدال فه أن الآ خذبن بالسان العادية التي خاقما الله في الكون 
أحسن حال وأكثر مال وأعلا كما في كل شيء من البن أهلوا تلك السان 
ولجؤوا الى الصالين في الطب والاستغاثة - وهذا من حجج منكري‌الكرامات 
أو محددما ‏ كذلك ما لا شك فه وماهو مقرر شرعا › أن الموتى يشعرون 
بالأحباء ویعنون بأمورم و تمون لما مم » وإن لمن يترحم علبهم ويستغفر الله 
هم ثوابا من الله وأ جرا عظيما - وهذا من حجج مشتي الکرامات وم‌ۇیدیما - 
فا لا يلبق بالتبصر المعتدل أن بتكى. على الححة الأولى ونوجه وجهه شطر 
السان الوجودية اجردة ممملا ما يناله من زيارة القبور والدعاء لأصحابها 
والاستغفار لمم من الثو اب الجزيل والأجر الجبل ء كذلك لا بجدر بالمسلم الحتاط 
لنفسه أن يتخذ الحجة الثانمة مستنداً له يبح لنفسه بها ما ل يفعله رسول الشصلى 
الله عليه وسل ولا أصحابه ولا تابعوهم ولا تابعو تاإبعيهم “ من الطلب إل ‌الصالين 
المنتين والاستغاثة بهم والتطواف بقبورم ورفع القباب عليهم “ وغير ذلك ما 
ورد النص بتحريه صريجحا . 


وإذاكان ما لا شة فه أن الاعاد على زبارة القبور وئداء الصالينوالاشتغال 
باموتى قد أحدث في عامة الشرقيين نزوعا إلى إهمال الأسباب العادية والسنن 
الكونبة » وأوجب علهم بذلك خولا وقعوداً عن العظائم - وهذا من حجج 
منکري‌الکرامات أو حدديما - فكذلك ما لا مراء فيه أن من أخص وظائف 
الدبن ترقتی الحجاب بین عام الأحباء وعالم الأموات وتلطمف المجاجز الذي 
يفصلا عام » ولولا ذلك لما كان الدين بشير السلام للأرواح > وسفير الرجاء 
للأفئدة » وسبب الطمأنينة والسكىنة › ولقام مقامه کتاب في الأخلاق ورسالة 
في التربية النفسبة > وهذه من حجج مثبتي الكرامات > وکا أن من الغلطالشائن 
الاعتاد على البرهان :الأول في قطع كل علاقة بين هذا العام والذي يليه» وتغلبظ 
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الحجاب الذي يفصل الأحباهء عن أعزائهم الميتين » لما في ذلك من حط أخص 
حقوق الدين والغفلة عن أكبر عوامله تأثيراً على النفوس » كذلك من الشطط ' 
البين التذرع بالحجة الثانبة في إعطاء تلك العلاقة التي تربطنا بالأموات وذلك 
التأثر المتبادل بيننا وبينهم شكلا لم بحصل على عد رسول الله صلي الله عليه 
وسلم ولا على عمد أصحابه » وتجعلنا من تلك الجهة حاكين للغلاة من أصحاب 
الأديان الأخرى التي جاء الإسلام عائء) عليهم سوء تصرفهم وشدة خبطم في 
أهوامم . 

إذا كنا غير أهل لأن نرفع من بيننا الخلاف ونحسم من أنفسنا مادة الشقاء 
بکتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسل وهدى أصحابه رضي الله 
عنم ؛ فقد عظمت فتنتنا وطمت بلستنا » وبتنا هدفا لفتن کقطع اليل المظل 
تدع الحلم حيراناءوها نحن موردون علبك نصوصا من الكتاب تبن لك مذهب 
القرآن في هذا الشأن وهو صراط الله ودستور العل الساوي › فمن انحرف عنه 
فقد كفاه انحرافه دلبلا على خبطه وخلطه ۴ فإلىك : 

)١(‏ إن لل أولياء من خاصة خلفه هم المؤمنون المتقون . قال تعالى : د ألا 
إن أولياء الله لا خوف علبهم ولا م بحزنون الذبن آمنوا وکانوا يتقون » . 

(۲) هؤلاء الأولياء هم استمداد روحاني من‌جانب‌القدس الإلهي “٤‏ واستشراق 
من عام امال المالي . قال تعالى : « مم البشرى في الحياة الدنبا وني الآخرة». 

(۴) لاء الآرواح العلية سلطة على عال المادة» وهي سلطة طبيمية اقتضاها 
هم سمو أرواحمم وعاو قوام > ولا ينكر سلطان النفس القوية الخالصة من 
اسو الماد البشرية إلا من م يضرب في علم الإنسان بسهم » هذه السلطة تظهر 
أحبانا بإيقاف فعل النواميس المادية والتأثبر على المادة تأثيراً خاصا »> وهو ما 
يسمى بالكرامة وني القرآن ما يدل على حدوثها للصالمين: كقصة أهلالكهف»› 
ولثم قي الكهف تاين ثلاثانة سنة وقسع سنين م يصبهم تحلل ولا تأثر. و كإتيان 
آصف بن برخیا وزير سلیان عليه السلام بعرش بلقیس من سبا ني قل من‌ارتداد 
الطرف » کا قال تعالى : « فقال الذي عنده عل من الكتاب أا تيك به قبل أن 
رتد إلبك طرفك » الخ ... 
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)٤(‏ بيننا وبين الموتى علاقات خفية؛“ فنحن نتذ كرم بالدعاء والترحم “وال 
يذ كرا بالمثوبة المحسنة عنم . 

(ه) لا جوز اتخاذ القبور في المساجد ؛› وإعلاؤها ونصب الشواهد علها “ 
ولا بناء المقاصير حو هما > ولا رفع القباب فوقبا » ولا إيقاد السرج لأجلها ٤‏ ولا 
الطلب إلى أصحاا “ ولا نذر النذور لها > ولا ذبح الذبائح عندها . كل هذا 
ورد في تحريه النص شرعاء ولم یفعله رسول الله صلى الله عليه وسل ولا أصحابه 
ولا تابعوم » وشيءَ لم يفعله الرسول ولا أصحابه وورد النهي بالنص عا حط 
به ويلابسه» لجدير بأن ينصرف عنه المسلم خشبة أن يكون فيه ما لا تحمدعقباه 
وتعظم بلواه . 

المسلم يكفىه من الدين ما كان عليه الأنبباء صلوات الل علبهم ومن تبعهم خير 
وإحسان » أما ما نافى مت الأنبياء أو خالفه أو استدعى شا من التأويل 
لكتاب الل »أو أوجب عمل بالرأي »> أو كان مستنداً فيه إلى أقوال العامة 
وغلوم فا للسسلم وله > وما أغنى فؤاده عن هذا كله > وماأبعده عن الحاجة 
إليه. ألا يكفيه أنيكون علىطريقة رسول الله خانم النبيين صلىالله عليه وسل 
يضعما نصب عيشه ويجاهد عليما نفسه وهواه > وبحتذا خطوة خطوة مدققاً 
متحريا حت بلقى ربه خالصا مخلصا . هل محسب عاقل أن رسول الله مع شدة 
تحريه لمراضي ربه ومحابه » و كثرة توخبه لاتناع أوامره › بترك شنا یعود منه 
على روحه خير أو أثر افع ؟ وهل يتمشل في تصور إنسان أنه مع حبته لقومه 
وشدة شغفه بفلاحمم يترك إرشادم إلى أمر فيه هم خير في الدين أو الدنيا ؟ 
ألم ل إذن فكيف لا نرضى لأنفسنا من الدبن والعادات ا رضبه رسولة 
لنفسه ولاأصحايبه “ ولاذا نعمل برأينا في أمور تعظم فيما العہدة وتشتد فا 
الورطة ؟ ما الداعي لذلك ونحن مسامون كتابنا القرآن > ورسولنا عمدو ينا 
ا مذهبنا الصراط المستقم + وغايتنا السعادتان » سعادة الدنيا وسعادة 
الآخرة"''? .. 


)١(‏ بقيت مسالة الشفاعة والتوسل بجاه الني ( صلمم ) في الدعاء وسترد بإذن الله في فصل 
لاحت » مع بقية الاجوبة عل أسئلة حضرات القراء وأصحاب الأسئلة - (الولف). ٠.‏ 


الفنصتل الماش 


خوارق العا رات 
وا رباب ‌المادية 


كتب لنا حضرة الأستاذ الحترم > صاحب الامضاء » مقالة بهذا المنوان > 
فلم تر بداً من نشرها في مباحثنا واتباعا بجا يعن لنا في هذا الصدر الخطير الذي 
أصبح الشغل الشاغل لكثير من الناس “> والله الموفق للصواب . قال حضرته : 
التوحيد هو إفراد المعبود بالعبادة؛ واعتقاد وحدته ذاتا وصفاقا وأفعالا . وتوحيد 
الأفعال : هو أنه لا تأثير لشيء من الكائنات في أثر ما“ وإلا لزم أن يستغي 
ذلك الأثر عن مولانا عز وجل » سواء كان خوارق عادات أو أسباب عادية › 
وهو حال . إذ أن سائر الأفعال لله تعالى وحده خلقا وإبجاداً > وما نسب لغيره 
فمن باب الكسب والحاز لىس إلا » والناس بهذا الاعتبار خاطبون ومكلفون . 


وكا أنه لا يقال لمن اتخذ الأسباب الكونة العادية واسطة في أحوالهوشؤونه 
المعاشة كافر أو مشرك . كذلك لا يقال لمن اتخذ خوارق العادات واسطة 
مشرك أو كافر أيضا › لأن كلا الأمرين مكن › والفاعل المطلق فبا هو الله 
وحده > و إلا لزم علبه کون كلا الأمرين المتساويين مساويا لصاحبه › راجحا 
عليه بلا سب وهو حال . 
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والبرهان على أن الله سبحانه وتعالى كا شرع الأسباب الكونية “ شرع 
الاستشفاع والتوسل بالأنبياء والأولياء ما سنوضحه فما بأتي > وليك البيان : 
الاستفاثة بالني صلى الله عليه وسلم وبإخوانه النببين والمرسلين وبالأولياء 
والصالحين »> هي عبارة عن سؤال الشفاعة منهم لقضاء المحوائج ودفع النوائب 
وتفريج الكروب › ولا ريب أن كل من يناديمم من المومنين “ فمو عالم أنه لا . 
يعبد إلا الله “ ولا يفعل ما بريد ونح ما يطلب إلا الله “ ولس هؤلاء إلا شفعاء 
فقط » وقد أرشدنا الله ورسوله للاستغاثة بعاد الله الصالحين من الأنبياء 
والأولباء. قال الله تعالى : « يا أيہا الذبن آمنوا اتقوا الله وابتغوا إلبه الوسيت› 
والوسبلة ما يتوسل به إلى الله تعالى من عمل صالح أو عبد صالح . 


وجعل العبد الصالح وسبلة إلى الله تعالى ٤إا‏ هو من إعظام جانب التوحيد؛ 
لن من شېد سوء حاله و کثرة ذنوبه لا جد له وجا ولا سبلا للسژال من ربه ٤‏ 
فتجتمع مته على التوسل لله تعالی بأولیائه وأحبابه اعترافا بالذنب » وانکساراً 
للرب ٠‏ وإعظاما لجانب القدرة الإمىة > وإعان) بأن الله هو الفعال لما بريد . 


وأحبابه المرضبة شفاعتمم لم ينالوا ذلك إلا لاتباعيم لنبيمم الكرم ولوقوفمم 
عند أمره المظم . قال في الكشاف عند هذه الآية المتقدمة : ( ألا كل ذي لب 
إلى الله واسل ) “ وقال تعالى : « ولو أنهم إذ ظاموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا 
الله واستغفر هم الرسول لوجدوا الله توابا رحا » . دلت الآية على حث الأمة 
على المجيء إلبه صلى الله عليه ولم “ والاستغفار عنده.واستغفاره هم > وهذا لا 
ينقطع بوته وإن وردت الآبة في قوم معبنين في حال الحباة > لكنما تعم بعموم 
العلة كل من وجد فبه ذلك الوصف في حال الحباة وبعد الممات “ ولذلك فيم 
العاء منها العموم الجائين وذكرها المصنفون في المناسك من أههل المذاهب 
الأربعة » ودلت أيضا على أنه لا فوق على الجائين بين أن يكون مجيؤم بسفر 
أو غيره لوقوع جاءوك في حيز الشسرط الدال على العموم . 
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وقد صح صدور التوسل من الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة 
وخلفما “ أما صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم فقد صح في أحاديث كثبرة ٤‏ 
منہا أنه کان من دعائه ( أللهم إني أسأالك بحت السائلين علبك ) > وصح في 
أحاديث كثيرة أنه کان يأمر أصحابه أن يدعوا به > فمنما ما رواه ابن ماحة 
بسند صحبح‌عن ابي سعيد الخدري رضي اله عنه؛ قال: قال رسول ال صل الله عله 
وسلم ( من خرج من بيته إلى الصلاة فقال للم إني أسألك بحت السائلين عليك 
الخ ... أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له سبعون ألف ملك ) >“ وذكر هذا 
الحديث ال جلال السيوطي في الجامع الكبير و كثير من الأثمة في كتبهم عند ذكر 
الدعاء المسنون ؛ حتى قال بعضمم ما من أحد من السلف إلا وكان يدعو بهذا 
الدعاء عند الخروج إلى الصلاة . فانظر إلى قوله : ( بحت السائلين علك ) > فإن 
فيه التوسل بكل عبد ممن > وروى الحديث المد كور ابن السني بإسناد صحبح 
عن السمد بلال المؤذن رضي الله عنه “ورواه الحافظ أب نعم في عمل البومواللىلة؛ 
ورواه البيمقي في كتاب الدعوات › فعلم من هذا كله أن التوسل صدر من الني 
I EIS‏ 

TTT‏ ( محقىنبىك 
والأنبساء الذين من قبلي ) رواه الطبراني بسند جيد في الكبير والأوسط وان 
حبان والحا م » وصححوه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه من حديث 
طويل يتعلتق بالدعاء للسيدة فاطمة بنت أسد رضي الله عنما » وروى ابن أبي 
شيبة عن جابر رضي الله تعالى عنه مثله > وابن عبد البر عن ابن عباس رضي الله 
عنما مثله ٤‏ ورواه أب نعي في الحلبة عن أنس رضي الل عنه - ذ كر ذلك كلا جلال 
السبوطي في الجامع الكبير . ومن الأحاديث الصحبحة الواردة في التوسل ما 
رواه الترمذي والنسائي والببمقي والطبراني بإسناد صحبح عن عڻان بن حنيف 
وهو صحابي مشېور : : أن رجلا ضرراً أ تى الني صلى الل علبة وسل الخ . 
فامره أن بتوضاً فنحسن وضوهه ویدعو هذا الدعاء : : (اللمم إني أسالك ا 
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إلبك بنبمك مد ني الرحة » يا عمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي أتقضى › 
أللم شفعه في) ٠‏ فعاد وقد أبصر . وليس لمنكر التوسل أن بقول إغا كان :ذلك 
في حباته صلى الله عليه وسل > لأن هذا الدعاء استعمله الصحابة والتابعون بعد 
وفاته صلى الله علبه وسل لقضاء حوائجهم رضي الله عنهم . فقد روى الطبراني 
والبسمقي : ( أن رجلا كان مختلف إلى عفان بن عفان رضي الله عنه في حاجة لا 
يلتفت إلبه > فشكى ذلك إلى عات بن حنيف الراوني للحديث الم كور “ 
فأمره#بالوضوء والصلاة والدعاء المذ كور > ثم أتى إلى عثان بن عفان بعد ذلك 
فقضی له حاجته ) . وروی السمقي وابن أي شببة بإسناد صحيح أنه حصل 
قحط في خلافة عمر فجاء بلال بن الحرث رضي الله عنه إلى قير الاي صلى الله 
روطب أن تي أ جرا رف الت اول 
والتشفع والاستغاثة به صلى الله علبه وسلم بعد الموث وهو من أعظم القرب 
وقد توسل به صلى الله عليه وسم أبوه آدم عليه السلام قبل وجوده في الدنيا 
حين أ كل من الشجرة > وهذا الحديث رواه البيهقي بإسناد صحبح في كتابه 
الملسمى دلائل النبوة عن عمر بن الخطاب رضي الث تعالى عنه ورواه الجا ج 
وصححه . وإلى هذا الحديث أشار مالك رضي الله عنه لامنصور حان سأله : 
أأستقبل القبلة وأدعو > أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدعو؟ فقال 
له و تصرف وجك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله تعالی؟ ذ کره 
القاضي عباض ني الشفاء بإسناد صحبح؛ والسبكي في شفاء السقام > والسهروردي 
في خلاصة الوفاء؛ والقسطلاني في امواهب اللدنية “ وابن حجر في الجوهر 
المنظم . 

واستسقى عر بالمباس عام الرمادة لما اشتد القحط › فسقوا کا في صحبح 
البخاري » وفيه رد على من منع التوسل مطلقا وعلى من منعه بغير النبي صلى الله 
عليه وسلم » واستسقاء عمر بالعباس دون البي صلى الله عليه وسلم لبي للناس 
نجواز الاستسقاء بغيره کا بجوز الاستسقاء به صلى الله عليه وسلم > و إا خص 
عمر العبأس دون غبره لبيان أنه جوز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل › فإن 
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عل رضي الله عنه کان موحجوداً › وهو أفضل من العساس رضي الله عنما . 
فمحصنل ما تقدم أن مذهب أهل السنة والماعة جواز التوسل بالني صلی الله 
علبه وسلم في حباته وبعد وفاته > وكذا بغيره من الأنبياء والمرسلين والأولياء 
والصالحين » كا دلت علبه الأحاديث السابقة وغبرها ما يطول شرحه › لأننا 
معشر أهل السنة لا نعتقد تأثبراً ولا خلقا ولا إبجاداً ولا إعداما ولا نفع ولا 
ضرا إلا لله وحده : والأنيناه والأًولياء لا تأثبر لمم في شيء ٠‏ وإنا يتبدك بهم 
ویستشفع بقامم لکوم أحباء الله تعالى. والذين يفرقون بين الأحباء واللموات 
وبين الأسباب الكونبة وخوارق المادات م الذبن يعتقدون التأثير للأحباء دون 
الأموات وللأسباب الكونىة دون خوارق العادات» ونحن نقول : الله خالق كل 
شيء « والله خلقکم وما تمملون » › فاحيزون التوسل بالأحباء دون الأموات 
هم المعتقدون تأثير غير الله وهم الذين دخل الشرك في توحيدهم » فكيفيدعون 
احافظة على التوحبد وينسبون غير إلى الشسرك ؟ سبحانك هذا بهتان عظم . 
فالتوسل والتشفع والاستغاثة كلها بمعنى واحد > وليس لما في قلوب المؤمنين 
معنى إلا التبرك بذ كر أحباء الله تعالى » على أن ذ كر هؤلاء الأحباء سبب عادي 
في حصول ذلك التأثبر من الله تعالى “ مثل الكسب العادي فإنه لا تأثير له أيضاً 
بنفسه . ونقل عن الخطبب البغدادي عن الحسن بن إبراهم الخلال أنه قال : ما 
هني أُمر فقصدت قبر موسی بن جعفر فتوسلت به؛ إلا سېل الله سبحانه وتعالی 
إلى ما أحب . وذكر ابن الجوزي في صفوة الصفوة أن ابراهم بن الحربي كاف 
يقول : قبر معروف الكرخي الترياق المرب . وذ كر مثله الخطمب البغدادي في 
تاريخه . وصح أن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال : قبر موسى الكاظم ترياق 
مجرب . وقال سيدي أحمد الرفاعي الكبير في كثير من كتبه : إن التوسل 
إلأولياء إنما هو بمحبة الله تعالى هم . ومحبته مم صفة له تعالى ونعم الوسيلة له 
صفته جل وعلا » وما بقي بعد هذا إلا العناد واختراع التأويلات الباطلة على 
غير مراده. وبالجلة فمن أفرط واعتقد أن الأنبياء الأولباء متصرفون مستبدون 
قادرون على الفعل والقةطع والوصل من غیر التجاء إلى الله تعالی > فو مکور به 
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مبعود وقوله مردود . ومن فرط وقاس الأنساء والأولباء بالأصنام والمنلمين 
المستمدين منم الذين اتخذوهم شفعاء إلى الله تعالى كعبدة الأوثان > فهم أقبح 
من أولئك وأسوأً حالا وأضل سبىلا . 


والحتى أنه لا معبود إلا الله ولا تأثبر لغير الله ؛ وأن التوسل والاستمداد 
والاستعانة والاستغائة والاستشفاع بالأنبىاء والأولباء في قضاء الحوائج الدنىوية 
والأخروية جائز عقلا وشرعا »> وحاصل فعلا بمحبة الله تعالى و كرامته لأنبائه 
وأوليائه المنقولين > و كرامات الأولباء ثابتة بالكتاب والشنة > وواقعة بالفعل 
هذه الأمة من زم نيما صلى الله عليه وسل إلى البوم . 


وكا أوضحنا معنى الوسبلة والاستشفاع وغيرها ما برادفيا ٠‏ وذڪرنا 
الأحاديث الصحبحة الواردة في مشروعبتها وجواز فعلها عند أهل السنة 
والجاعة » رأينا أن ذلك فضلا عن كونه لا ينافي التوحيد فمو من كال التوحيد 
وانكسار القلب إلى الرب جل وعلا. 


ناتي هنا على بيان معنى الكرامة وجواز تنوعما › وبطائفة من الكرامات 
الواقعة بالفعل هذه الأمة وثبتت في صحبح السنة > بطلع عليما من م يكن 
عا با فنقول : 

الكرامات جمع كرامة وهي أمر خالق للعادة غير مةرون بالتحدي ودعوی 
النبوة٤بظمر‏ على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة ني كلف بشرعته “مصحوب 
بصحيح الاعتقاد والممل الصالح عل بها أو ا بعلم . 

ودلل جواز وقوعہا أن ظہور الخارق أمر ممکن في نفسه › وکل ما کان 
كذلك فهو صالح لشمول قدرة الله تعالى لإيجاده “اذ لو لم نقل بجواز الوقوع 
لازم تعجيز قدرة الله تعالى التي تتعلتق بالممكنات » ولازم ترجيح بعض طرقي 
المىكن على بعض وكلاها تحال  .‏ 
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ودليل إمكان ذلك الأمر أنه لا يازم من فرض وقوعه محال عق » ودليل 
الوقوع بالفعل لمذه الأمة ما سبأتي ببانه . 

وقبل أن نأتي على ذكره نتكل على بعض أنواع الكرامات فنقول : 

من الكرامات مقام التصريف في الكون للأنبياء والأولباء المنقولين › إذ 
معنى ذلك أنهم إذأ توجهت نفوسمم إلى الله بطلب شيء من الأمور الدنبوية لعبد 
من المؤمنين > وأذن همم في الطلب أن يعطيمم ما سألوا من غبر تحوبل لإرادته 
تعالى » بل ذلك بحصل بمشيئته تعالى وإرادته . ومن الكرامات الإخبار ببعض 
المغببات والكشف وهو درجات تخرج عن حد الوصف» ولا يعارضه قوله تعالى : 
« عالم الغيب فلا يظمر علىغيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول ٠»‏ لن ما في الي 
يجوز أن يختص بحال القيامة بقرينة السياق والمراد سلب العموم نحو لإ يقم كل 
إنسان » لا عموم السلب ؛ نحو كل إنسان لم يقم ولا يمارضه أيضاً قوله تعالى : 
« قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله » » لأن عل الأولياء بالغيب 
إغا هو بإعلام الله تعالى مم > وعامنا بذلك إا هو بإعلاميم لنا وإعلام اله 
لأولياء ببعض المغيبات لا يستازم محال عقلا > فإنكار وقوعه عناد › واطلاع 
الأولباء عى بعض السات ثاإبت عند جمهور أهل السنة والجاعة من الفقماء 
والحدثين والأصوليين ؛ فانم نصوا على وقوع ذلك للأولباء وأن الكرامات 
واقعة للأولياء مجميم أنواع خوارق العادات لا فرق بينما وبين المعجزات إلا 
التحدي ودعوى النبوة > ومن الأخبار بالغببات أخبار الصديتى الا كبر رضي الله 
عنه في مرض موته بولد یولد بعده شم أنثی › وقد کان . 

ولم يثبت في شيء من كتب المذاهب الأربعة المتواترة أصولاً وفروعا القول 
بانقطاع الكرامات بالموت . 


المسائل حبث لم يكن من مسائل الاعتقاد التي يشترط فما القطع . 
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ولنأت على سرد بض الكر امات الواقعة الفعل هذه الآمة فنقول : 


الكرامات واقععة في الكتاب العزز کا في قصة أصحاب الكف والسدة 
مرم ووزرر السد سلمان وغيرم مالو ذكرتاه لطال المقال . وقد ذكر ابن تبمة 
الحنبلى المشمور مخلافه لمذهب أهل السنة والجاعة في بعض مسائل الإعتقاد » في 
كتابه ( الفر قان بين أولناء الرحن وأولاء الشنطان ) ما نه : 


« و كرامات الصحابة والتابعين بعدم وسائر الصالحين كثيرة جداً » مثل 
ما كان ( أسمد بن حضير ) يقرا سورة الكهف فنزل من السماء ممل الظلة فا 
أمثال السرج هي الملائكة نزلت لقراءته . وكانت اللائكة تسل على ( عمرارت 
ابن حصين ) . وان ( امان وأبو الدرداء ) بأ كلان في صحفة فسبحت الصحفة 
أو سبح ما فيم . ( وعباد بن شر وأسید بن حضير ) خرجا من عند رسول ال 
صلى الله عليه وسلم في لدلة مظامة فأضاء مم نور مثل طرف السوط “ فلا افترقا 
افترتى الضوء معها “ رواه البخاري وغيره . وقصة ( الصديتق ) في الصححان 
ا فیت ا اات ا نه و اک ا را اعا کا 
فشبعوا وصارت أ كثر ما هي قبل ذلك الخ ... و ( خيب بن عدي ) كا 
أسيرا عند المشر كين بمكة وكان يؤتى بعنب يأ كله وليس بمكة عنب. و ( عامر 
بن فہيرة ) قل شیداً فالتمسوا جسده فل بقدروا عليه » وکان لما قتل رفع “٤‏ 
فرآه عامر بن الطفمل وقد رفع . وقال عروة فيرون الملائكة رفعته . وحديث 
أم ز أن ) حين هاجرت وعطشت فرأت دلوا معلقا في المواء فشربت مه 
وما عطشت بقبة عمرها. و (سفينة ) مولى‌الرسول ل ضل“ طربقه ولقي أسداً 
فأخبره أنه مولى الرسول صلى الله علبه وسلم فسار معه حت أوصله إلى مقصده . 
و (الإراء بن مالك ) كات إذا أقسم على الله أبر قسمه . و ( خالد بن الوليد ) 
حاصر حصن] فقالوا : لا نسم لك حت تشرب السم فشربه فلم يضره . و ( سعد 
بن أي وقاص ) كان مجاب الدعوة > وهو الذي هزم جذود كسرى وفتح العزاق. 
و « عمر بن الخطاب » قال : با سارية الجمل > فسمعه وار أن دسند الجدش 
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ظہره إلى الجسل هزم الله العدو . ولا عذبت « الزبرة» في الإسلام و کف" 
بصرها قال المشسر كون أصاما اللات والعزى › فقالت : كلا وال > فرد الله 
بصرها . و « العلاء بن الحضرمي » مشى مع الجدش على الماء فلم تبتلل قدماه ء 
وقد حصل مثله « لأبي مسلم الخولاني » الذي ألقي أيضا في النار فلم تضره › 
الخ.» . مالو أتينا على جمعه لاحتجنا إلى التطويل . 

فلنكتف الآن ما قدمناه لبعلم المنكرون التوسل والكرامات » المدعون 
أن أهل القرون الثلاثة م يعماوا و يعلموا بها > وأن الكتاب والسنة والتاريخ 
ليس فيا شيء من ذلك › أن دعواهم لا تروج إلا على قلبلي البضاعة وضعفاء 
العقول الذين لا قابلية هم في أو ار التوحبد ولا استعداد عندهم للخير . 

وهل عكن لاء المانعين للتوسل والكرامات أن ينفوا لنا ما أثمتنأه فى 
هذا الاب من الكتاب والسنة الصححة . ۰ 


ومجدر بنا في هذا المقام أن نستلفت أنظار سادتنا عاماء الدين الحنىف إلى 

ما كتبناه في هذا اقام » وإلى ما بجريه الممشرون بالدين الجديد في طول البلاد 
وعرضما من التشكيك الأمة في أمر دينما “ ولا بخفى على حضراتيم أن هؤلاء 
المشرن لم مكذ ہم أن يليوا على الناس ما زموه في شكل إصلاح إلا بدعوى 
الاجتہاد المطلتى الذي بتعذر وجوده في شخص في هذا العصر “ كأمة السلف 
الحتہدبن رضوان الله علهم أجعين. وهل في إمكان رجل في هذا العصر أن حط 
علا بالكتاب والسنة 2 ة وشريعة ىث تکون اللغة له ملكة وسلىقة 
. يدرك ما المعنى المراد ؛› ج كان البدوي ني القرون الأولى يدر رك ذلك محرد 
الساع ويعرف بهذه الملكة سر إعجاز القرآن » وأن يعرف الخاص من العام 
والمطلتق من المقمد والمفصل من احمل والناسخ من المنسوخ والمتقدم من المتأخر 
وتواربخ الرواة والمعدل والجروح › وأن يكون له قدم ثابت في العدالة والورء 
والزهد في الدنيا “ فلا برتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة > وأن بزن أعاله 
وأقواله ميزان الشرع٤وأن‏ يترك شيا من الحلال خشة الوقوع في الشبه والرامء 
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وأن لا يأخذ من الدنما فو ما يكفمه من الحلال فضلا عن الحرام > إلى غير ذلك 
مما هو أندر من الکاریت الأحر ويتعذر وحوده في شخص ي هذا الزمان ¢ 
زمان أعاصير الفتن الغربىة الى كادت أن تجرف العقاند والأديان ولولا نفحة من 
نفحات الحتق تهب على قلوب المؤمنين فتكسح عنما ظامات الوهم “لساءت العاقية 
و تمت البلرى ۰ : 

وهل العمل ما علبه الأممة الأربعة الحتمدون الذين تواترت مذاهيهم إلينا 
بالنقل الصحبح ينافي شيا ما عله الغربيون من الرقي المادي والمعنوي أو ما 
باجتهاد جديد يدعنه من ليس أهلاً له فتحول الدين عن صراطه » الأمر الذي 
ستحىل وقوعه إلى آخسر الدهر ¢ فال تعالی DP:‏ إا حن رلا الذ كر وإ له 
محافظون ¢“ وهل نسيم ا علماء الدن وا الشر دعة ما ادعاه الحلال السموطي 
من الاحتہاد المطلى ورحوعه عن هذاالادعاء مع سعة عامه وغزارة مادته عندما 

فا سنب هذا السكوت والبدع قد أحدقت بأمة مد صلى الله عليه وسبلم 
من الجات الست ؟ أعجز عن الدفاع عن الدبن أم تفضدل لحطام الدنبا الفاني على 
تابد وخدمة شر عة سید المر سلىن ؟ 

اشد الله أا السادة »> هل سکوتک هذا برضی به الله ورسوله صلی الله 
علمه وسلم ؟ كلا » بل هو إقرار أا يأتيه المرجفون » ولا حول ولا قوة إلا 
اله العلى العظم » وما توفيقي إلا باله > عليه تو كلت وإلبه أنيب . 

الإمضاء 
eS‏ 
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ملاحظاتنا عل هذه المقالة 


ربا كانت هنه القالة من أبلغ وأجمع ما اعتضد به أنصار الكرامات 
والتوسل في تأيد مذهبهم ؛ وقد كنا نوينا بعد أن كتبنا ما كتبناه في الجزء 
ا لماضي أن نقفل القوس على هذا الموضوع » وعزمنا على الاعتذار لحضرة الأستاذ 
کاتبها عن نشرها في مباحثنا لولا أا رأينا أن ني إدراجما هنا والملاحظة علا 
حلا نهائ.) لاموضوع الذي نحن بصدده › فأقول : 

ل دضر المتدينين أ كثر من توسعمم في عقائدهم شيء > ولو علم المتدينون 
مقدار الخطر الذي بجرونه على أنفسمم وجامعتمم من قبل هذا التوسع الذي 
داهم إلمه تبسطمم في التأويل وتساهلمم في التخبيل؛ لوقفوا مع نصوص كتامم 
وقفة الحذر البقظان ولبذلوا كل جمدهم في حماية أصوله يما يسعه الإمكان . ثم 
لو درى المتدينون ك ينال الخبال من عقل الإنسان وعلمه »> وك تتسرب الأوهام 
إلى عقیدته وحکه ٤‏ وک تأخذ الأحلام من کاله وفهمه “ وک يتح الهوى على 
فۇاده ونفسه ٤‏ وک مخف تما لذلك في قطاس الوجود وزنه › ويطيش عن 
وجوه الفوائد سمه › وينحط إلى حضض القصور قدره .. لو درى المتدينون 
ذلاك لدافعوا ا هوى دفاع العدو الباطش > وقارعوا الخبال قراع الخمم الغاشم . 
ثم لو فقوا أن كتاب الدين بأصوله وفروعه طب النفس ودواها ؛ وأن واضعه 
هو خالقہا ومولاها > وأنه أعلم بعللها وأدواها » وأدرى مواهما وقواها »› 
وأقدر على ضبط قانونا الذي بربمما وبرعاها. وأن ذلك الطب فه سر مكذون 
وعلم مصون › لا بقبل الزيادة ولا النقةصان > ولا بلمتى أن يتوسع فيه إنسان . 
وأن ذلك الدواء إكسير جرب ودرباتق مقدر › والدواء مر كب على قوانين »› 
وعقاقيره مض.وطة االموازين » لو اختل وضع مر کماته فسد مزاجه وتغارت 
أمشاجه » وخرج عن كونه الإكسير النافع وانقلب إلى سم ناقع ٤‏ لو فقسه 
التدينون إلى هذا الحال لحرصوا على عدم التوسع في مقررات الدين حرحن 
المحموم على ضط مقدار الكمنين > وعلى مج دواء لم بقدره الاقربازين . 
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ما هو الدبن ؟ الدبن اعتقاد بالخالتى الأقدس الذي أقام الوجود على هذا 
الطراز الأنفس › وتصديتق الحساب والجزاء واللائكة والنبين والڪتب 
والقضاء والقدر › وإعان بعدل الله ورحمته وحكته » وتحل بصفات النجدة 
والسخاء والرحمة والانعطاف على الضعنف وعدم تهب المتسلطين > والنظر 
إلى الدنما نظر المار ا إلى دار أوسع وجناب مرع الخ ... من عقائل 
الحامة ولال اغلا الق ى حل ا لوان اة الإنات:. :ادن 
کا 6 فلادا ری دی ف دا العم ق آی ل کو رن ای 
طىقة من طبقات اة الاجتاعىة وحدوا « إلا الدن آمنوا وعلوا الصالحات 
وقلبل ما هم ٩۲‏ ضعفاء ٤‏ جہلاء > جناء > مأسورين للأهواء » مسخرنن للأقوياء ٤‏ 
مزدرن في اعبن أنفسمم » وسحتقرين في نظر ذواتهم “ کثرهم قل “ وقادتم بهل؛ 
وقد ضعفوا حتی خفت صومم > وخشوا ااناس حت أصبحوا براؤون يعدم 
التدبن وبتظاهرون آم من أنصار التمدن » إن سبح أحدهم سبح وحده ٤‏ 
لا خشبة الرياء ولكن خشة أن يعد من أحلاس القدم وأنصار الفكر الرمم.. 
وإن حج أحدهم أوهم من حوله أنها سباحة تفده علا وتكسبه فمه) > وإن 


دعي إلى شرب خر اعتل بصحته ول نعتل بعقيدته ... إلى أبن إلى أبن ؟؟! 


أنظر إلم في هذا العصر وهم مطعن كل طاعن » وهدف كل نابل ٤‏ وغرض 
کل غامز › ومطمح کل ھامز ولامز ٤‏ ثم انظر إل آبایم فی ملکہم وسلطام > 
وعزهم وسؤددهم ٤‏ وتبسطمم في الأرض › بأ كلون من رزق الله ويعبدونه › 
و بون العام وبربونه > خلفاء الله في أرضه »> وورثة النبي صلى الله علبه وسم في 
عامه وحکه . کامتېم العلا و كامة أعدانم السفلى . اذا كانوا كذلك ونكون 
ا ترى ؟ نحن رجال أمثاهم“ ولدينا من القرآن وسيرة النبي ما كان لديم » وقد 
آرتنا الحو ادث من مؤيدات الآيات مالم ترهم “> ولسنا بأقل منم حب لأنفسنا › 
ولا را کثر منہم زهداً في الدنما » فا هذان الاثران المتعاكسان لعقمدة واحدة ؟ 
أليس في هذا الإشكال ما يأخذ بالعقلحيرة؛ ويطو على النفس قهراً وحسرة. 
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هذا ؟ لكوذنا غيرنا وبدّلنا ء وشرحنا وتوسعنا »> وخرجنا بذلك عن 
حقمقة الدين وما شعرنا أو وشعرنا . فأصبح الدين المبدل وأثره أخف وزنا 
من فواعد العلم الأوروبي ونتائجما » فيال الناس إلى الراجح وتركواالمرجوح 
رغم آوفېم . 

نعم ! عندنا أن علم أوروبا أرقى من ( دين العامة ) » لذلك يضعف ذلك 
الدبن کل بوم ويقل المتمسك به من العامة والخاصة كل حن بدون انقطاع . 
وإلى ان بذهہون ؟ إلى التمسك بالأصول الأورنسة »ل نهم لا یدرون ما هو 
الإسلام > ولو دروه فوا إلمسه سراعا ولاعتصموا بل . لأن علم 
آوروبا ومبانیه لو قيس بالإسلام الحتی وقوانينه لا ظہر له رونى؛ ولشعر المقارن 
بينم بفارق لا تسده العلوم الطبعبة ولو توصلت لإحماء الموتى وإطالة 
الحماة الإزسانة . 


نشت هذه النضة العامة في الغرب قبل ثلائة قرون أو أ كثر > فصاولت 
هنالك الدبن وکاوحته › وکان المشہد رها مہا » اعتضد فه القدم هوى 
الدماء والغوغاء > وتظاهر فيه الجديد بقوة النفع والإفادة ومتاع الحاة الدننا› 
وما زالا كذلك حت انتى إلى الوم الذي اسمع فيه خبر التضييق على لته 
وحفظته.. وحرمام حتى من فتح المدارس في عقر دارهم .. عج) ع)! لقد 
اشتد راس الفتنة وقوي زرندها » لدرجة ارا دعدون دن نېم الدي ک باءوا 
أرواحهم من أجله مضراً .... لا بصلح لآن بنفذ إلى ضمائر النشء الحديث للا 
بودعپا ما لا محسن أن تلتاث به . افحسب الدن دعنون بام ر الدين عندا آرس 
تلك النهضة التي قلت شكل الال الفكري في أوروبا » وكان من أمرها مم 
دینهم ما تری › تحابي لنا فتدعنا معزل عن شرورها ؟ كلا . إا قد ساورتنا 
مساورة اللبث المهصور فريسته “ وقد فعلت بنافي هذه المسين سنة الأخيرة 
فعلاً لىس وراءه إلا مثل مانال وروا من انا ly.‏ ف) سسب تظاهر کشر 
من فتماتنا بالإلحاد ؟ ماسبب اسقشکالاتم على مقررات الدین ني کل ناد ؟ ما 
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سبب خفوفمم إلى تقليد الأوروبرين في الحلتى والعاد ؟. أليس فتنة أوروب العفية 
العرفان + لتأدوا إلى أعلا درجات العمران » وينجو من حبائل الأساطير 
والكهات + . نعم هو كذلك + وليس من الحسن أن نقف على المنابر وينادي 
وأى قوة تحلىه عن قالوب المسامين > ومن أي جهة ضعبفة تتسرب إلمنا الفتن > 


الى يقال أنہا بعت لتخلمص الناس من ورطة الأديات “ وإقامتم على “مت 


وتصرفنا عن أقدس السنن . ما طالىنا به الدبن والوطن ؟ .. 


ال ةا فی ال ال کر عا خد هی هرا س ار 
الأوروة؛ فإن شه الله ف عہأده وأاحدة؛ فان او زا فعله ۴ أوروبا واختزاما 
حوادثه نالك ى صورة ھسغرة ¢ ide‏ موففنا معه وحپة تعرضنا ل٬طشه‏ ۰ 
فقول : 

نشا العلم الأوربي الحالي والناس من العقائد في دور الخبط ؛ ومن العلم العالي 
في طور العماية . عقمدتمم ما يوجه إلنه رژساؤم وإن کان ضلالا » وعامم ما 
يتفضل به قادتهم وان کان خالا ٤‏ وحباتېم بين يدي ملو کېم يتصرفون ا 
کف ساءوا ¢ وسماستمم ف رد موالمم دصر فو م 3 ارادو' ¢ عم هام ي 
ودیان عروره وفجوره ¢ وفقيرهم. هاو فی تممور ملکه وصغاره ¢ 9 إرادة م 
ولا نفس و ضمیر ولا حس ¢ مم تعد الان دقو دها أفراد مس اسان ۰ 
حاء العلم الاوري والامم على هذه الصورة ضلال ى العقاأى > عہودية لالحكومة؛ 
جمالة لمنافع » عبادة للأهواء > طاعة عمياء للرؤساء > وساوس لا تدع للحت 
سبلا » ولا للصدق مقبلاً . جاء العلم فقال : 


٤ 


« أا الناس إن لك نفو أماا الجيل ؛ فتعمدوها بالعلم . ولك 
عقولا أفسندها الخال فتدار كوها بالحقق » ولك أفکاراً وجپہا رؤساؤک وجہة 
الوسواس فردوها شطر.الحقائق » ولك حقوقا على رعاتك أضاعما الاستسلام 
فاطلبوها بقوة الإرادة وسطوة العزية . أا الناس جاء؟ العلم خلصك عا أنم 
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مه فأطعوه ولا تنابذوه › وات کم ينقذك من مخالب المستمدين والخرفين فآزروه 
وانصروه؛ وشارفک یعامک کف تحہون و کف تر تقون فاسمعوا ما 2 إلىه 
وو ما الناس إن أحكامك مظال > وإن عقائدك وساوس › وإن أحوالم 
ا کم غياهب وحنادس ٠‏ فاخلعوا هذه الأثواب البالية “ التي 
لا بلبسہا شعب إلا رم عظمه » وهلکت نفسه » ٤‏ فلم يکد يتم العلل مقالته حى 
رماه الخاصة والعامة بسمام الام والتأنيب > وغلا قوم فتولوا أشباعه بالتعذيب»› 
ولم بزالوا كذلك وهو دائب على صراطه بكتشف الجاهمل ويستنبط الأسرار »> 
ويخترع الخترعات الكبار » فلم يلبث الناس أن رأوا مزايا الطب »› وفوائد عل 
الزراعة وخصائص عل الطبمعة والكسمساء > وما أحدثا في الصناعة من الرقي 
الذي لم يكن محلم به العالمون »ثم شاهدوا أسرار علوم اليئة والرباضيات 
والمبسكانيكيات وما أحدثتما من التسميلات والمرافق في حاجات الإتسان» و كان 
فوق هذا كل أولئك الؤلفون والكتاب والشعراء الذين تشبعوا بالروح الجديدة 
فقاموا ينةثون الحباة من أفواه أقلاممم > ویذشرون الحقائق باسلات براعېم › 
فلم يلبث الناس بضعة عشرات من الأعوام > حتى رأوا أنهم قد حبوا بحياة 
جديدة وشعروا بشعور غريب ؛ أحسوا بتناقض بين دينهم ودنياهم » وأنسوا 
نز اع) بين الماضي مسرح خالا مم ورین الحدید عط آماهم . فدافعوا الجديد 
( بالقول ) زم شم آل أمرھ هم إلى اعتقاده قولاً وفعلا . ثم شعروا بالتفريط 
اهائل من ترك التدين بال_رة فقاموا ينشدون الدن ولکن ( بور العلم ( < 
ويطلبون الروح ولكن ( بإرشاد الجحكة ) > وهاهم في هذا الدور للبوم . 
أما نحن الذين منينا بفتنة العلم الأوروبي > واستمدفنا لأفاعبله > فسيرتنا 
معه ستكون بلا شبهة كسيرة الأمم التي تقدمتناء وقد لعبت تلك الفتنة بعقولنا 
دور ها لاکره متف وقد علا ولس مد الحاهعةة عم > أن هذه 
الفتنة لا تزول باللكلام ولا بالحسام » ولو كانت تزول )ا لزالت عن أفتى أوربا 
وقد أحرق المسبطرون من اشا ما قارب نصف ملورن من النفوس 
الأوروبية > لن في هذه الفتنة حةا وباطلا وحقما أ كثر من باطاما “ فلا يقاوم) 
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إلا حتى أ كبر من حقما وأفعل على العقول منه > وهى تؤثر على العقول من جة 
ما فیہا من حت کار ما توثر علیہا من جہة ما فیہا من باطل ٤‏ فن یکن 
هنالك ( دين حق عض ) لا شائبة ة للماطل فه فذلك هو الدبن الذي يبقى › 
وبكرة لملم شادمة ر اربق بين يديه . اما دين فيه خلط من أباطىل › 
وشوب من أضالبل › فلا بقوى عليه أبداً > ولا بجتمع وإياه في قلب رجل › ولا 
دلمل بعد الواقع . نحن نقول أن ذلك الدبن هو الإسلام »ء ولذلك سینا مباحشنا 
( الإسلام في عصر العلم ) وإلبك بعض التفصيل : 

جاء العلم الأوروبي فأكسب الناس خصال نشأت من طبيعة العلم نفسه > 


واقتضاها موضوعه 5 وإنا نوحزها فنقول : 


. إقرار الإنسان بجمله أمام هذا الوجود المدهش وعوالمه غير المخناهية‎ - ١ 
وهذا الجهل ليس بالنسبة لما يعلو عن مشاعرنا ويسمو على قوانا من الكائنات‎ 
فقط» بل بالنسبة أيضا لأصغر ذرة من ذرات المادة فقد دلنا العلم على غاية جنا‎ 
بها “ فإنا إا نحك علا بالمشاعر الظاهرة والحدس والتخمين ونحن بعزل عن‎ 
کنهما وطبيعتما > ومن كان أمام الذرة البسبطة كذلك فأجدر به أن يكون‎ 
. ما وراءها من العوالم أجل > وعما يسموها من حقائق الكون أغفل‎ 


۲ - عدم تصدیتی شيء إلا بدلبل حسوس : ذلك لأن الإنسان ڪثيراً ما 
يشتمه عله ا لی والناطل لقصور وسائله العقلىة وضءعف قوته الإدراكىة ¢ 
قحب عله بدل أن بارامى على الشيء بالتصدیق ثم برجع عنه منہزه] أن يتئد 
وتان وه و ال عن عن ان ما ا . ولاذا بتعحل 
فبخطىء وهو لا ينشد إلا الحى > وماذا بعد المحتى إلا الضلال ؟ . 


وأحوال أسنة تزه تنكل وباوخ غه يدة يالام والسل والنفية . ونوع 
هذا حاله ا لا بتقبد بقبد ولا تصلح أن تحكه قاعدة وإنغا له أن يقيد 


نةسه في کل جنل عا يناسبه من المدركات والعقائد تحت رعاية نواماس 
الح والعدل . ' 

۽ اعتقاد أن روح الكال المشري الحرية والدستور. أما تسخير الألوف 
المؤلفة من النفوس لأهواء رجال معدودين فليس من التق الطيعي في شيء › 
بل هو عقبة كۇود امام قانون الإرتقاء العام . 

٥‏ - الحقائق مادة البقاء الإنساني وروح قوامه والابإطبل جراثم الفساد 
وبواعث الفذاء . فعلى الإنسان أن يلتمس المققة النقة كا بلتمس الغردق وجه 
الخلص › وأن برب من الباطل هربه من الأفعوان الحقود » وأن لا بزوغ عن 
حق ولو هدم له عقائد عزبزة على نفسه أو هجن له عادات نفذت إلى صمم كبانه» 
فان دن بالاتباع » وما فائدة عقيدة باطلة تورث صاحبما في الحاة 
ذلا وني المعشة قلا وتجعله عرضة لا لا برضا قولاً وفع ; 


هذه أ كبر الخصال التي ينقشما الغلم في أذهان طلابه > وقد سار علبما أقوام 
فتأدوا من علوم الكون إلى غايات بعبدة المدى جعلت أمهم أصحاب السلطان 
القولي والفعلي ما اكتشفوه 4ا من کنوز الوحود وسېلوه ها من وحوه الفوائد 
وابتکروه لصنائعہا من ضروب التسہملات ولس بعد الحس دلل. وقد واجہوا 
ذا الأدب العالي والرواء الفاتن أصحاب الأديان فبكتوهم على ججمودهم › ونعوا 
عليهم سوء حالم » ثم قاباوهم بضروب من ادل وأنواع من الإشكالات 
جعلت عقيدتهم بمعزل عن الماية > ولولا بقبة من جود الإنسان على ما يرث من 
آبائه لما بقي على سطح البسيطة ( ( دين ممدل ) . 


هذه تعالم العلم؛ أا ديانات العامة في کل الأمم فتنحصر E‏ بلا استناء 
کا تریناه الفاسفة التارخىة في : 

١‏ - عقمدة بالخالى جل وعلا على صورة الملوك الدنبويين ٤‏ ولدلك فيم 
يفرضون على أنفسهم من الآداب والواجبات مثل الذي على الرعبة بإزاء سلطانها 
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المستمد الذي لا تتقرب إلمه إلا بواسطة المقربين إلبه > ولا يدعوه الداعى 
مباشرة أدبا معه بل يتوسل بأولئك القربين وهم يبلغونه حاجته في الفر ص 
المناسبة . هذا الأصل عام في كل دين > وإغا للوسطاء والمقربين أسماء تختلف 
باختلاف الأمم والأقطار . 


٣‏ - عقيدة في القدماء من أنهم كانوا أل فضل وورع وأنهم لوا من 
الةضائل العامية والعملبة ما لا يكن الوصول إلبه ولا الحوم حوله . 


٣‏ - وأن کتبہم تشتمل على ما كان وما يكون إلى يوم القبامة > وأن كل 
العلوم الحادثة أبإاطبل أو أا أمور ظنة أو شيء مقتبس من تلك الكتب 
القوبمة . 

3 المقة التامة فیا ورد عن الأقدمين والوقوف عذد ألفاظمم وأفكارهم 
ومصادمة الحقائق الكونية بها والمكابرة في الواقع من أجاما . 


هده أ کر أصول الأديان العامة لدی کل أمم الأرض قدا وحددثا 9 
تختلف فما بينما إلا باختلاف الأسماء واللغات “ فتخبل رحمك الل أا متورطة 
في مثل هذه الأصول الحرجة » ومغلولة العقول والمدارك محبائلما “ ثم انظر 
كيف يكون المود لزيا والجود غريما والضعف الخلقي والعةلي والنفسي صفة 
من صفاتها. ثم ضع هؤلاء جانا وانظر للأمم التي حلت عن أعناقما هذه القبود 
الحديدية كمف ارتقت في كل مجال من مجالات الحاة الإنسانية 4 فببنا ترى 
تلك الأمم من جہة الحكومات في أخس أشكال الاستبداد والأثرة > ومن جهة 
العلوم والصنائع في أحط دركات القصور ؛ ومن جبة الأخلاق والمعاملات في 
أسوإ حالات الإفراط والتفريط ؛ ترى هذه قد قامت على قطب الدستور في 
حكوماتها وأتالت أفرادها حريتهم الكاملة > وارتقت فما العلوم والصنائعم 
لدرجة يعدها ضعاف الأمم المتدينة معجزة تخر ها الأعناق خاضعة “ وصارت 
أفرادها في العاملات والأخلاق أمثلة لإيقاظ الغافل وزجر المتلكىء > 
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وأصبحت بذلك صاحبة النهي والأمر على الأمم المتدينة بالأديان العامة “ ولا 
سنل لإنکار الحس ۰ 

قرول هدا افا فل أف قول ا کل غد ن مکی رال 
العلم الأوروبي ٠‏ ثم نقيعه بالحل الشافي إظماراً لفضل الإسلام ودلبلا خسوا على 
أنه سيكون الدين العام لسائر الأنام . 


جاء الإسلام للعالم والأمم من العقائد على سنة الأديان العامية التي تقدم 
شرحما من تشبيه الله با ملوك واحتياج العبد للوسطاء والشفعاء واحترام مفرط 
لاقدماء ومعاداة للحديد وجمود على التقالىد؛ فواحه هذ مءالعقائد الوراثىة بدحض 
وأحكم الحا كين » ليس كمثله شيء » لا تدر كه الأإبصار ولا العقول › لا معقكّب 
لحكه » حط بكل الكائنات » رحمته مممنة على كافة الخلوقات “عنايته غنى 
عن الوزر والمشير ¢ صر با جلىل والقير يعلم اسر واغفي ¢ ولا تزر عنده 
وازررة ورزر اشرق ¢ لا يشفعم عنده الشافع إلا من دهد إذنه J:‏ وکم من ملك 
في السموات لا تغني شفاعتہم شما إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء وبرضى » › 
ومن يتسفح كتاب الإسلام جد فيه مثات من الآ يات تشير إلى أن مالك الشفاعة 
هو الله وحده وأن النفس لا تغني عن النفس شبئًا : « وأن لىس للإنسان إلا ما 
سعی ٩‏ › ثم أفضى بالإنسان إلى ربه ددعوه تضرعا وخفىة وخوفا وطمعا وقاعا 
وقاعداً وعلى جنه حر الفكر والإرادة معتقداً أنه لو اجتمعت الإنس والجن على 
أن نفعوه شيءَ ل یکتبه الله له لما استطاعوا إلى ذلك سبلا . ولو أرادوا أن 
يصروه بشي ء لم دقضه الله عله لرجموا عاجزبن عنه . غير متوسع في کلام الله ولا 
مضية) إلبه ما ليس منه : « قل أتعلمون الله بدينكم » » ولا متبعا برأيه 
واستحسانه الجاهيل التي لم ترد على لسان ني مرسل ولا خطت في كتاب منزل. 
وما الأنباء إلا عسداً مثلہم لا بملکون لأنفسمم نفعا ولا ضرا ولا حباة ولا 
نشؤراً » وإنماهم رجال من الله علمهم برداء الكرامة > وحباهم بنعمة الزلفى 
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منه » مبلغين إلى الاس كلام باريم » منذرين ومبشرين غير مسبطرن ولا 
متحکین : « لست علممم بو كمل » ٤‏ « لست علبهم بطر «٠»‏ إا نت منذر» 
« وما أرسلناك علنهم حفيظا » » «فإنا علبك البلاغ وعلمنا الحساب » > 
وقد ساط الله من رسله من يشاء على من يشاء . 

حمل الإسلام للناس هذا الأصل دستور الحرية وافتك الأعناق من أصفاد 
العبودية “ ثم خاطب الفؤاد وناجى العقل وسرد له من الحكم وروادع المواءظ 
مع ضرب الامثال والإحالة على المحسوسات ما ينقش في فؤاده أدبا لا يساميه 
أدب » فأراه أنه ضعبف المدارك محتوشه الجبل من كل حانب : « وما أوتمتم 
من العلم إلا قلبلا » > وأن قوامه العلم وحباته في الحكة : « لا يستوي الذين 
بعلمون والذين لا يعامون»؛ ومن يؤت المحكة فقد أوتي خيراً كثيراً» > ثم سرد له 
ما لحت الأممالجاهلة من ضروب النزي والخسران ودفعه للعلم دفعاً: «وقل رب 
زدني علما » وأشار عليه ببذل الوسع ني طلب العلم والنظر ني الملكوت: « قل 
سيروا في الأرض ثم انظروا» ٤و‏ کرر ذلك حت عدہ بعضہم فرضا . ثم نہانا أن 
نقول على الله ما لا نعلم وأن نحكم في دستوره ونتحكم : « ولا تقف ما لیس 
لك به علم » »> وحذرنا من ذلك حتى أخبرنا أنه سسسألنا عن ميلات المسامع 
ولحات اللواحظ وخطرات الفؤاد › فقال تعالى : « إن السمع والبصر والفؤاد 
کل أولئك کان عنه مسؤولا » »> ثم دعانا لطلب الحتى حىث كان وانشاد الصدق 
انی وجدد › لانا روح حباتنا وسبب بقائنا وعماد هدایتنا : « وماذا بعد 
ا لحتى إلا الضلال . » > ونهاتا عن الإصغاء للأهواء والأخذ بالظنون والحكم 
بالحديث والتخمين : « ولا تتبع الهوى فيضلك » “ « وإن الظن لا يغني من الحتق 
شبثا » » « قل هاتوا برهان إن كنتم صادقين » . ثم أخبرنا عن الأمم الماضية 
وحکی لا من حوادثہا ني تحریف کتبہا وصرفما عن معانیما والتوسع فیہا 
والتاویل لاصو ما ما خرج بہا عن حقائقہا وبعُد با عن مواضعما ٤‏ وحذرنا من 
أن نسير سيرتهم أو نحتذي مثاهم » وقال لنا ما معناه : قد أنزلت علي قرآنا 
فيه ذ کرک وذ کر من کان قبلک» وقد ضمنته دواء ادوائک وطب قاوبک وهو تام 
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لا عوج فبه» فإيا كم واتباع الآراء والحكم بالآهواء وإيا ك وعحاكاة الأممالمفسدة 
التي حرفت عقائدها واتىعت أو ھامہا٤و‏ نکم تعلون وترتقون ما دمتم متمسکین 
بکتابه امن وتنحطون وتغلىون إن انفرطم م سلکه امین 


هذا الأدب رفع أمة المرب ومن هي أمة العرب > وجملما اجا على رؤوس 
العام كله وقد أمضت نمضة فجائية في كل ضرب منضروب الحالاتالإنسانيةحق 
صارت مفخرةالتاريخ البوم. وهذا الأدب عبنه أرقى منأرقى تعلم للعلم وأعلامن 
أعلا فلسفة عصر ية“ وني التفصمل العجب‌العجاب ما سنأتي عليه إنشاء الله. وهذا 
الأدب هو الذي نتمنى أن يسود على مقررات العم وحبمنا بنفحته حتى نؤثر 
حالنا على مدنة الغرب فلكلا ا كمل آباؤنا مدنية الرومان والفرس . ولكنا 
لو صغنا ديننا على قالب الأديان العامية وجعلنا التوسل والتشفع وما أوجبته 
العوائد البلدية وخلقته المقتضمات الوسطبة قاعدة له أو أصلا من أصوله فقد 
استهدفنا لفتنة العم وعرضنا أنفسنا لنقد فلسفي لا نقوى عليه أبداً > ولو قاومنا 
بالمدافع والذوابل وجعلنا حججنا ديناميت وقنابل . 

هذه جل نرجو من مطالعنا إمعان النظر فما وتأمل مغازيها ومرامما› 
و جیما من مسام يعرف دینه ويحمیه خير من جما من ملحد يناب دیننا ویناویه» 
ومحجعلما فتنة على قارئمه وسامعبه . 

هذا كل تمهيد لما سباتي إن شاء الله ببانه عند مناقشة الأستاذ الكاتب فا 
كتب من الخطر الكبير الذي جره المتدينون على أأنفسمم من توسعمم في مقررات 
الدين؛ وذهابهم في بسطا كل مذهب حتى أن أهل الدبن الواحد لينقسمون إلى 
أ كثر من سبعين فرقة متنابذة متعادية تدعي كل منها أنها على الحتى ٠‏ وتستند 
في دعواها على الكتاب والسنة “وما سبب ذلك كل إلا سماحهم لأنفسم بالتوسم 
في الدين والتحكم على قضاياه بالعلم . والدين متى تحكم عليه بالعم صار عا ومق 
صار علا صار موضعا الخلاف والتفاوت . فلا عحب بعد ذلك إن كان لكل 
أهل قطر دبن خاص وتقاليد خاصة . ونحن في مقالتنا الآ تة سنري قارئنا أن 
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الدب فوق العم والأهواء لا معنى أنه معارض للعلم والمل الإنساني > ولڪن 
معنى أنه من النقاء وظمور الحجة والإشفاق على الإنسان بحسث رى العلم نفسه 
أمامه صغيراً ناقصا متحولاً » وترى الأهواء القلبية أن تسلم قيادها إلبه فمو 
أرحم با منا وأجلب لناها من هواهاء وهذا بحث جديد جليل نرجو أن نوفق 
إلمه ؛ والله ولي الكفاية . 


الإسلام ف عصر العلا 


صدر الجزء السادس في هذا الشمر زائداً ستة عشر صحيفة اضطرةا إلى زيادا 
اتساع الموضوع معنا ف اللاحظة ,على حضرة کاتب المقالة السارقة ولعاذر من 


إرحاء بقمتہا 


Kk Xk X% 


)١(‏ تركنا هذه الملحوظة » احتفاظا با ورد في الأصل » وللدلالة عى ظروف طبع الکتاب 
في أول مرة » كا أشرنا الى ذلك في حاشية سابقة - ( الناثر ) . 
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الف سرا عاد عش 
الزن وا تون 


( تتمة الملاحظة على مبحث الخوارق والأسباب المادية ٠)‏ 


الدبن لغة واصطلاحا هو ما يدين الإنسان له من العقائد التي تنشأ في وجدانه 
نشوم طببعيا أو بأتیه بها وحي إفي أو بستنت د E RE‏ 
إلى الحقيقة من هذا البحث . 


أما العقائد التي تنش في وجدان الإنسان نشوءً طبيعباً في ما محده ڪل 
إنسان في نفسه من الإعان أن هذا الكون صانعا حكبما قدبراً . وهذا الإمان 
بنشا في الضمير وينمو على الناموس الذي ينشأً عله العقل الطبىعي ذاته . فكا 
نشا الإنسان مفطوراً على التصديتى بان الجزء أ كبر من الكل وأن الشيء لا 
يوجد في مکانین في آن واحد وأن المصنوع لا بد له من صانم » كذلك بنشاً 
مفطوراً على اعتقاد أن له ولهذا الكون الكبير صانعا حكما لأنه من بدائه 


)٩‏ انظر ف اله السابتى » الىحث فى الخوارق والاسباب العادية » ثم ([ انظر ملاحظاتدا 
ي بى ؛ البحت في ماب ۴ 
على هذه القالة ) . ص ٩۹ه‏ 


- ۹ الإسلام والممٍ )٠۹(‏ 


المقل وضروريات النظر وما لا بعوز الروية والتأمل . ولكن من هو هذا الإله 
و كيف هو وأبن‌هو ومم" هو؟ هذا ما لم يفطر على معرفته الإنسان»ولذلك حصل 
الاختلاف فيه بين سائر أمم الأرض بخلاف المقسدة الأولى الفطرية فلم مختلف فما 
اثنان إلا بعد ظمور الفلسفة كا ستراه إن شاء الله . 

أُما العقائد التي تأتي عن طريت الوحي اللي فٻي ما مجيء ا الأنبياء 
والمرسلون من وجود عام الملائكة وعالم الأرواح اجردة وخاود النفس والنعم 
والشقاء الأخرويين إلى غير ذلك ما هو مكل لتلك العقمدة الفطرية › وقد اتحد 
جمبع الأنبياء على تقربر دين واحد ولم يبطل اللاحتق ما قرره السابق إلا شيا من 
قواعد الشرع السبامي الذي بجحب أن يتغير بتغير حال الأمة واتساع دائرة 
معاملاتها وشۇونها “ أما العقائد الدينية الرئيسبة فكلمم فيا سواء لا فرق بين 
أبعدم عنا وأقريهم منافي شيء : « قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كامة سواء 
يننا وببنكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شئًا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباب) 
من دون الله فان تولوا فقولوا اشہدوا بأنا مسامون » › « شرع لکم من الدبن ما 
وصی به نوحا » » أُما ما تظهر به الأديان من الخلاف فبا بينما فأمره واقعم على 
اتباع أولئك الرسل ٠‏ فإنهم هم الذين غيروا وبدلوا وتوسعوافأصبح كل دين 
يدعو إلن ما لا يدعو إله الآخر » وسترى السبب في ذلك إن شاء الله , 

أما العقائد التي تصل من النظر والتأمل في كالأصول المستنتجة من النظريات 
الفلسفمة : كدعوى الأقدمين منم أن للكواكب أرواحا وأن مقر النفوس 
محطات الکوا كب » أو أن الإنسان متى مات تقمصت روحه جسد حبوان أو 
إنسان آخر . و كدعوى محدثبهم أن لبس في الكون إلا المادة وحدها وأن ما 
يقال من وجود روح وخاود وعام روحاني وغيره هو من تولیدات الخبال و تجسیم 
الأماني والمشتميات > وقد استند الأولون في تقربر أصوهم على ما تهوى نفوسهم 
وتشتاقه أمباهم » واعتمد الآخرون على الحس والتجربة زاعمين أن كل ما لا 
محس لىس بموجود › فإن زعمت أن لك روحا قالوا لك أرناها » وإن قلت أن 
هنالك عالا آحر قالوا هل رأيته .. الخ ... ما نحاربه دانم بكتاباتنا . 
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فالدين الأول الفطري هوالدين الى الناشىء في الوجدان الإنساي على مقتشى 
الناموس الطبعي الذي نشأت به عواطفه وأمباله وملكاته الأخرى › ولكن 
همات أن يقنم الإنسان بعقيدة ضميرية وهو الكائن المغرم باكتشاف الجاهيل 
واستشفاف المساتير والنفوذ لكل سربرة والسريان في كل دخبلة . إذا كارن 
الإنسان مخاطر بنفسه لرؤية مافوق الجبال وما تحت البحار وما في بطون الغبران 
وما في أحناء الغابات والأحراش > وقد رأى وبرى كل يوم من المعاطب في هذا 
السبيل ما يشيب النواصي وبرعد الفرأئص > فكمف يقنم بالظاهر ما هو أمر" 
شيء محباته وأعلتی أمر بفۇاده وآسر معقول لبه وأغلا حوب لنفسه ؟ فلا غرو 
إن بذل في سبل إدراك خالقه كل جود وتعدى لتصوره لفكره غاية حدوده» 
ولا عحب إن لعب به الخبال في کل ملعب وذهب به هواه في کل مذهب ٤‏ مم 
لا غرابة بعد ذلك إن رأيت لكل أمة مذهبا خاصا وتصوراً خاما . .من هنا 
كانت الحاجة لارسل والأنبياء صاوات الله عليمم شديدة » فأرسل الله المرسلين 
بدن الفطرة والحتى فأهابرا بالناس عن التادي في الأهواء وزجروم عن لري 
في أعقاب الخبالات وأقاموم على سنة الله المغزهة عن الموج فمكث كل واحد 
ما شاء اٹ أن كت »> حت إذا ما اختار الل له جواره رجعت كل أمة فمواها 
في التوسع بدينما والخروج بعقائدها عن حدودها فنقضت وأبرمت › وقوت 
ووهنت > وانقسمت وافترقت › وزعت في کل ما فعلت أنها تستمد من روح 
الدين وتستقي من ينبوعه حتى أن الأمة الواحدة لتنقسم إلى عشرات كثبرة من 
المذاهب المتشاكسة المتعماكسة فترى كل مذهب يدعي أنه على حتى وأنه مستند 
في أصوله على صحبح الكتاب»“ ويسرد لك فعلا من الآيات والنقلمات ما بيد به 
مذهبه وبقوي به فلسفته. إن قلت و ل ذلك ؟ قلنامن ماح كل فريق لنفسه 
بشرح الكتاب على طريقته والتوسم في أصوله على قدر مدار كه وتسرية أسلوبه 
العمي عليه ٤‏ فبنقلب الدين علا » ومتى انقلب علا صار عرضة الخلاف فه 
ومحلا للتنازع في أصوله وفروعه وخرج عن كونه مهب الطمأنينة على النفوس› 
ورسول السلام والوئام بين الأفئدة “ ومتنسم الحب والإخلاص بين أهله »وأصبح 
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مثار التنابد والتخالف ومهب التخاصم والتشاكس وآلة لتسخير النفوس وإذلال 
العباد » وواسطة لبز الأموال وانتهاك الأعراض والتسلط على الرقاب؛ وتكون 
نتيجة ذلك كله ثورة العام ضده ثورة لا أتاة فما › کا حصل من أوروبا ضد 
أدیانپا حتق أصبحت لا تسمع لنصراء دینما ر كزاً . 


وأما العقائد القى تنشاً من النظريات الفلسفىة والتأملات التصورية فقد فات 
ناا الى دورها ٠‏ وإ عاد فان دها المرب اقرف نسر إن 
اا 

هذا حال الناس قدي وحديثا أمام أديانمم وعقائدم . تاملم رحمك الله في 
تنابذم وتشا کسېم وتدابرهم وتعاکسہم › وافتراقېم على فرق شتی ومذاهب 
لا ضابط ۵4ا ولا حصر ٤مم‏ قدیر في موضوع افتراقمم و محل تنازعېم ومېب 
تخاصمہم › وامحث عنه جېدك فان وجدته فأنت في حل من أن تذهب مذهب 
ملاحدة الفلسفة الحسبة في الدين وي أهله › و إن لم تجده فاعلم أن الدين فوی 
ذلك کله فاطلبه في کتاب الله وسان رسله بفؤاد طہره الإخلاص من الوساوس 
وعمرته التقوى بروح التواضع . 


قلنا الدين ميل فطري في الإنسان » يشرق على القلب فيلفته إلى النظر في 
الوجود والتأمل في الملكوت »> وهب به إلى مسارح المال والجلال من عام 
الشهادة فن عواطف تعطفه على أمر جلل وشؤون لست من طمعة هذا 
الجسد٤‏ 2 مم تفیص تفىض عله تاراته وأحواله فبخر الإنسان ساحداً دناجي قدرةصورته 
من المدم ازقضت له پهذه القیم ٤‏ ثم یلتفت حوله فیری الكل مثله اجه يناجي 
مله تلك القدرة بلسان حاله وقاله لا فرق بين جماد ولا حبوان وعلى کل منم 
ني الطلب إلبه والتعويل عليه طابع العبودية وميسم الافتقار والمربوبية؛ وليس 
ذلك الطابعم على الصاد الأصم بأظمر منه على الإنسان الأ كمل . 

هذا هو الدبن ني أصله » و كل كتب الث تعمل على تجلبة تلك الماطفة 
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وتكبلها » وكل رسل الله دعوا بقامم وحام إلى إحياما وتجميلماء» فمن أبن 

لا جرم أن التخالف لايتأتى من الدين > ونا يتأتى من أهله بغيا بينم : 
« إن الذبن فرقوا دينهم » وكانوا شيعا لست منم في شيء » » « وما تفرق الذين 
أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البمنة > . 


جاء الإسلام والناس من أمر الدين على مثل اللبل الأليل ظلمات بعضهما فوق 
دعض . سطرة من القامان به » واستداد منم بأمره › وأوهام وخبالات ف 
صورة شروح وتأويلات › و كسف من الظامات في ثوب وحي وإمامات؟ لکل 
أمة أديان ومذاهب › ولكل مذهب طرائى ومسارب؛ والعامة من جور قادتمم 
دن أنباب حادة وخالب خشنة » لا بصان هم عرض ٠‏ ولا بحفظ هم عد“ ولا 
هدا مم روع > ولا بسكن لمم جأش؛ ولا تطلتى مم حرية في نظر واستدلال؛ 
ولا يۇذن هم فستفکرون ي حال ومآ ل »› حصورون في دوائر حددها فم 
قاد ٤‏ فې وجوت فرہا موجاً ٤‏ وپارددون في أرجاما واو > ذا 
السبب انقرضت أمم بأسرها وصارت أحاديث وعبر » ولبثت أوروبا ألف 
سنة في حالة جود وخمود ؛ لا ينبض لمم عرق بعمل نافع ؛ ولا يسمع هم صوت 
ما يشعر بأثر من حياة . وجاء الإسلام» والناس هكذاء فقال : « ا أا الناس 
قد جاء کم برهان من ربک › وأنزلنا إلىک نورا مبین) ؛ فما الذین آمنوا بالل 
واعتصموا به فسيدخلېم في رحة منه وفضل؛ ويهدمم إلبه صراطا مستقيما» . 
ثم شرع يقرر لمم أصول المحتى بذلك البرهان وينير عليمم مسالك الحساة بذلك 
النور > حتى تكونت للإسلام دولة محكة الأراكين ني أقل من ربع قرت ١‏ 
قامت با عهد إلبا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خير قيام» وجعلت لها 
ثرا لا یحی على مر الأيام والأعوام. دعا الإسلام إلى ال وحده» ولفت العقول 
إلى تنور أمراره * وحکه في مصنوعاته؛ وحذرها من أن يطوح بها الموى إلى 
البحث عن ذاته أو التفكر ني ماهيته مقرراً أنه أعلى من أن يدرك بصورة > 
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وأسمى من أن تةف له الأوها م على كيفية . ثم قرر للناس قانون الاعتدال فى 
الأقوال والأفعال والحر كة lh‏ الذين قالوا ربنا الله م شم استقاموا 
تتازل عليم اللائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنم توعدون» 


وبعبارة أخرى شرح صدور المالم للاعان بايش والتیرۇ النه من کل ما عداه٤‏ 
ثم وجما للاحسان في كل شيء على موجب ما تقتضي به الفطرة لا ما تزينه 
الاهواء وتقتضىه الشهوات ل دنا ھن آل اون ا وهو 
محسن» ثم التفت لا بين يدي الأمم من تلك الشروح والمقالات التي جملماأصحاب 
کل دين دة حجاجېم ومرائہم › ومستقى جدامم وخصامهم › ما جعلوه 
شرحا لكتب الإهمة “وزعموه بمانا الأسرار الروحانمة “فين فم انا من‌تولىدات 
الخال » وتمودهات الضلال » وأن المعتمد علمما معتمد على الأوهام ٤‏ ومرتکن 
على الأحلام > ومستند على الظذون والبطلان؛ ومستنيم الى التخرصات والممتان. 
غل فا ی تا رارج واا بها ٤‏ وعمايتېم عن رؤية 
سوثم وضلتهم عن إدراك فسادها . فطاليم بالدلمل تعجیزاً وتبکیتا › و كلفېم 
بالبرهان تقريعاً وتضعىفا » فقال « « قل هل عند من عل » فتخرحوه للا »> 
« قل أتعلمون لله بدين » > « أتقولون على الله ما لا تعلمون » > « إن يتيعون 
إلا الظن وما تہوی الاأنفس » . ومن یکن بتاو القرآن حتی تلاوته بجده لم يدع 
أسلوبا من أسالبب الزجر عن الخروج بالدين عن جادته » ولا فنامن فنون الردع 
عن التوسع ني معناه إلا وأتى به على أبين طريقة وأوضح حجة › وأمر رسوله 
أن يكون للاأمة المثال الكامل في إسلام الوجه لله والتبرؤ البه من سائر الوراثات 
والتقاليد التي جمد عليما الناس جموداً وسنوها دينا تعصبا وضلالا فقال تعالى : 
« فأقم وجك للدين حنيفا فطرة الل التي فطر الناس علبما لا تبديل لخلتى الله 
ذلك الدبن القيم ولكن أ كثر الناس لا يعلمون » . فعز على أسراء الوم وعباد 
الخال أن يتبرؤا ما جمدوا علبه منالظنون المنوارثة ٤‏ والقالات المقدسة في نظرهم > 
و كبر عليمم أن بخلعوا هذه الأثواب البالبة» ويلقوا بأنفسمم في حياض الاسلام 
المطمرةليخرجوا طاهرن من دنس الأضاليل ٤‏ طبن تتلقاهم ملائكة الر حمة بالتم لىل > 
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فنابدوا رول الله وجاداوه وحارېوه وکافحوه › وا یتر كوا أسلوبا من أسالنب 
الغش والخداع الا أتوا به لاحباط سعبه وإبطال دعوته . فقال له ربه › 
وهو أعلم بحاله وحال عباده: « قل با أا الناس إن كنتم في شك من ديني» 
غلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن 
أكون من المؤمنين . وأن أقم وجك للاين حنبف] ولا تكونن من المشسركڪين . 
ولا تدع من دون الله ما لا بنفعك ولا يضرك فإن فعلت فانك إذن من الظالمين . 
وإن سك الله بضر فلا کاشف له إلا هو وإن بردك خير فلا راد لفضله “يصب . 
به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم . قل با أا الناس قد جاء كم الحتق من 

ربک فمن اهتدی فنا ېتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل علبما وما انا علبکبو كيل . 
واتبع مایوحی الك واصبر حت بحک الله وهو خیرالجاکمین»٤«‏ قل هذه سبلي 
أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتمعنى وسبحان الله وما أا من الممر كن » > 
قل لا أملكلنفسينفعا ولاضراً إلا ما شاء الولو كنت أعل الغيب لاستكثرت 
من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذبر وبشير لقوم يؤمنون » » « قل ما 
أسألك عليه من أجر وما أنا من المتتكلفين إن هو إلا ذ كر للعالمين . ولتعامن نبأه 
بعد حين » “ « قل إن ربي يقذف بالحى علام الغيوب. قل جاء الحتى ومايبدىء 
الباطل وما يعد » » « قل جاء المحتى وزهت الباطل إن الباطل كان زهوقا » › 
« قل لا أتبع أهواء كم قد ضللت إذن وما أنا من المتدين . قل إني على بينة من 
ربي و کذيتم به ما عندي ما تستعجاون به إن الحكم إلا لله بقص المت وهوخير 
الفاصلان » . 

نحن البوم معشر السامين ليس لنا أمام القرآن الكرم وآياته إلا أحد موقفين: 
فما أن نعل أنا مخاطبون بها ومكلفون بالجري على سنتما وأن ما فيما ما نعي 
على أهله» وأوخذ به ذووه من الأخذ بالظن وعبادة الهوى والانحراف عن جادة 
للؤمنين وشرح كلام الله بالفلسفة الخيالبة والجود على التقالمد الوروئة الخ ... 
بحب علينا أن نحترز منه ونېرب عنه ونون عباد الله على ظريقة رسوله 
وأصحابه ؛ وإما أن ندعي أننا غير مكلفين با وأنما إا جاءت للكفرة 
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وا مشر كين > ووجہت لامسرفين والملحدين ؛ أما نحن معشر المسامين » فصالنا 
مأجور » ومذنينا مغفور له “ والمنحرف منا مشفوع فه ؛ فنكون كالأمة التي 
قال الله فما « يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سبغفر لنا» . 

أما الموقف الأول فمو موقف المؤمنين حقا الذبن يتلون القرآن حتى تلاوته 
ویفهمونه کافممه الذینأنزله الله الېم من قبل فدۇمنون بقوله تعالى خاطالأًصحاب 
رسوله : « لىس بأمانیکم و أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا از به › 
« فمن نكث فإ نما بننكث على نفسه ومن أوفى يا عاهد علبه الله فسبؤتبه أحراً 
عظ) ۾ ٤‏ « ولا تکونوا کالدین نوا الله فأنساهم أنفسمم »۲ « ولا ترکنواالی 
الذين ظاموا فتمسكم الذار » > « من تمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليما وما 
ربك بظلام للعبيد » . 

من كان من أهل هذا الموقف قرأ القرآن قراءة امتهم نفسه ٠‏ المقر بالتقصير 
والاساءة٤المعترف‏ بالافراط والتفريط “ فيقف مع كل آية ينظر في نفسه وعيو ياء 
ویبحث في أدوائه وشعو ا ٤‏ ويفحص في ثنمات أهوائه وفنونها »> وسار غور 
سرائره منقب] عن جراثيم الباطل ومكاريب الغي والضلال حتى بجدها فيطهر 
ذاته منما بكلام الل الشافي وإكسيره الإلهى « وننزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة للمؤمنين ٠»‏ « إن هذا القرآن دي للتي هي أقوم ٩‏ فلا بزالون يقرؤون 
القرآن ويتفېمونه ويبحثون عن دام وبجالدونه حت يشفيمم الله ویقیمهم على 
طريقته الملى ومجعلهم خلة) لتلك الأمة التي كانت خير أمة أخرجت للناس » أو 
وتون وهم على هذا الصراط فيكون رجاؤهم في النجاة عظيه) > وطمعمم فا 
عند الله من الكرامة مؤسس) على أمر معقول . ويكونون جرثومة صالحة لمن 
يأتي بعدهم . 

أما أصحاب الموقف الثاني فهم بقرأون القرآن تبر ك وتيمنا فيمرون با 
يشعر بنعيم أهل الجنة فيضعون أنفسمم بأنفسمم في الصف الأول من داخليما › 
وروت ا يدل على العذاب فبتبرؤون منه وینزهون أنفسهم عنه » وینتہون الى 
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الآات التي تأمر بالمەروف وتنہى عن المنكر فظنون أً f‏ مۇتمرون ہا وم 

من الجري على سنتما في المقسام الأول > ويشارفون الآ بات ا 
الأس والتذمم للحار والعشيرة والجامعة فيدعون ا من المستضعفين في الأرض 
وأم غير مكلفين بشيء من ذلك › ويقرأون الآ بات التي تنعي على المفسدين في 
الأرض وتلقي الثبعة على عرفة الكتاب وقرائه وتحثه على الأمر با لمعروف والنهي 

عن المنكر والصدع بالحتق ٠‏ فيزعمون أن ذلك من واحجبات الحكومة وأا هي 
وحدها الؤاخذة بل ما يقم من صغیر و كير . وھکذا تری مم آمام کل زجر 
ححة » وحمال كل أمر حلة › وإ ERE‏ » والنتيجة ام 
بریدون أن بعدشوا ک) وجدوا أنفسمم وآباء‌هم منغمسین ف فى الكسل “ مشتغلين 
بالأماني » قانعين بالدون من الحءاة > راضان بالذل ما داموا شباعا كاسين . وما 
وظيفة القرآن لدم إذن ؟ وظيفته أن يقرأ منه كل يوم ورد ٠‏ أو بحفظ من 
أوله إلى آخره عن ظہر قلب ٠‏ وأن بترنم به ني الولام والآتم ؛ وأن يحشد له 
الناس كا بحشدون لسع الآ لات الطربة» وأن يقرا بعض سوره لقضاء الحاجات 
أو نبل رتبة أو وسام أو للدخول على الحكام الخ !!.. هذا هو حال هل 
الموقف الثاني ثم هم يدعون أنهم مسلهون وأكثرهم من يصلون الفرائض 
ويتنقلون ويمتېجون !بخ بخ ! 


إذا كان حض الفطرة السلىمة والنظر الحرد يشهرك بأن هذا الحال ليس 
بدن ولا هو من الدن وإغا هو هوى جع أشكاله > تسرب إلى کان الانسان 
فيقلب معناه ويسلط عليه قوى الوهم والخبال ومجعله من أسرها ني أضيق من 
القفص › ق.خىل له الدبن والدنبا والحماة والمات والوجود والخاود وما يتعلق بها 
کا بريد الهوى لا کا هو الشأن ني الواقع » وما هو الا الضعف تكن من النفس 
فقىدها > وسطا على العقل فأسره في خدمته وصرفه عن وجہته . 


الهوى : هذا هو الداء الذي تسرب إلى أهل الأديان فأخرجهم عن صراطما 
وضاامم عن سبيلما . وجعلهم عرضة لفتنة العلم في هذا العصر وهنہات أت 
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يسترجعوا دو لتم ویستردوا صولتهم إلا بالتغلب على هواهم « ولا تتبع الهوى 
فىضلك عن سل الله » . 

کان زمان الانسان فيه برسف في قيود العبودية للحكام والمسبطربن ؛ وكان 
التعلم بيد طائفة الرؤساء الدينيين لا يسمحورن منه امور العام الا ما لا يضر 
بنفوذهم ولا يۇثر على مرا رم و الإنساني في هذا الدور ألوفا 
من الأعوام > جاء ني أثنامما الاسلام فخلص منم أقواماً ووهييم حقوقيم 
د الفصوبة > فماشوا طائفة من الزن ف ات هنذا 
ا لحال المنيء » فخلف من بعدهم خلف ردوا الحال لأصله واتخذوا الشعوب خولا 
وا . وكانذلك الارتكاس ما أعلم به خاتم النببين صلى الله عليه وسلم بعض 
خاصته › وشفع ذلك بأنه سبجيء زمان ترجع للاسلام دولته > وتعلو في کل 
صقع كامته ؛ ويتقرر في الأرض الاصلاح الذي جاء به رحمة هذا العام الضعيف. 
لمل عص الاسلام هو هذا العصر رغاً عن قول قادة أوروبا أنه عصر الملم . 


نحن البوم في زمان ٠‏ الشعوب فيه خلضت من نير الاستعباد » والحرية فسه 
أطلقت من الأصفاد > وصاز الإنسان بشراً سوبا ؛ يعرف أن له نفسا مستقاة 
وإ رادة خاصة » وأمبالا جسدية ومعنوية “ وأنسه حر في تصرفه مستقل في 
شۇونە » وأن له الخيرة التامة في أمور حباته وتعامه وتعيشه واهتقاده ووجهته. 
والامم أصبحت كذلك لا تعتقد قد عبثا ولا تدبن لباطل › ولا تقف مواھیہا في 
سبل وراثة. فالدين الدي کون الدين العام بعد هذا الإباء كله هو الدين الحی 
الذي لا يأتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٠‏ الدين الذي لا بمحتاج في إثبات 
حقبته إلى دلبل . الدبن الذي تنساق اليه العواطف بلا دعوة ؛ بل الدبن الذي 
يقتضبه حال الإنسان اا » ونشأ فيه نشوءاً ذاتبا » ذلك الدن هو 
الدين الةطري أو الطبيعي بلسان أهل العصر > وهو الإسلام مناه الخاص . 

ذلك الدين الةطري ينشاً في القلب ويتمو فيه فيفيض منه على الجوارح 
e‏ والفضل أو أثر الكال والتزاهة لا قبل التأويل ولا 
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التوسع فبه ولا التخالف في أصوله ولا التشعب في معنا . أعني بذلك أنه فوق 
العلم وفوق الفلسفة “ لا معنى أنه ينافما أو مخالف أصوما . لا ولكن عى 
أنه بطبيعته أسمى منها . فالدين ميل فطري عام مالك لسائر أهواء السات 
وحاکم على جميع ملكاته . وأما العلم والفلسفة فأمران وضعبان › قابلان للتكل 
في كل آن . وكل أمة تتجارى على إخضاع الدين للعلم تكون قد قلبت دينما 
علا » ومتى صار الدين علبا صار قابلا للأخذ والرد “ ومحلا للتنابذ والتخاصم . 
لان لکل حزب ولكل أمة ولكل جل علا خاصا ومدارك متخالفة فكيف 
بجمع الكل على علم واحد . ثم أن الأمة التي تجعل دينها عام تعرضه للتبدل 
والتغير على مر الأجيال وترقي المدارك “ ومن العبث أن نحاول حمل الناس في 
القرن الخامس والسبعين مثلا على تقديس عامنا الحالي ونحن في القرن الراب عشر. 

ليس بين يدى العا البوم كتاب سماوي حافظ لصبغته الإمسة الأصلة 
وصائن للدبن مر کزه السامي ونقاءه الفطري ونزاهته عن العلم والتاريخ 
والخبالات “ إلا هذا الكتاب الكرع القرآن الذي أوحاء الل الى رسوله مد 
خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم . والأمة التي تدعي أنها أمة هذا الكتاب 
وشيعة هذا الر سول الكرم بجحب علا أن تقوم على الصراط الذي نهجه هما ذلك 
الكتاب وعلى السنة التي خطها ها ذلك الرسول الأعظم . أما الجود على العوائد 
البلدية والتقالبد القومية وتأويل الكتاب أو السنة في سيبلا وصرف معانبما 
لتنطبتق عليما فليس من الدبن في شيء بل هو ما مجحب أن يتنزه عنه كل منتسب 
إلى هذا النور المنين . 

مذهب التأويل والحاولة يسمح للانسات أن يثيت وحود الشيء في ضده 
ویارهن على عدمه في مصدر وجوده . أما ريت أن القدري ثبت لك مذهبه 
من القرآن فبأتي الجبري فينفي له مذهبه څم يستدل له على صحة مذهبه هو من 
ذات القرآن . وهكذا فعل التناسخي والمشبه والجسم الخ .. هلبعد هذا كل 
يصح أن نترك صريح الكتاب والسنة وظاهر حال صدر هذه الأمة م نرمي 
بأنفسنا في حار التأويلات والحاولات لنثبت لاأنفسنا صحة ما ألفناه في دلدةا 
وتعودناه في قومنا ؟ وما معن إسلامنا إذن ؟ 
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الإسلام أن تبرأً إلى الله من عامك وحولك وموروثاتك وما قلت وما عملت 
وما تخبلت وما أملت › مسلا وجك إلنه جردا روحك له » محازيا بروحك 
وهي على هذه الصورة النقبة وجه مبدع الكون وقيومه ليمدك من نوره يما ينير 
عليك أمر الحباة وأمر امات “ وبك من روحه با هديك إلى أعدل صراط ٠‏ 
الاسلام فل أن تدع العل وأصوله والفلسفة ومسائلما والعادات ومآخذها والأديان 
وتخالفما والامم وتنابذها وأهواءك ومواطنما والوجود وما فيه ٤‏ مم تتوجه 
بقلب خاشع وضمير صاف ونفس نقبة إلى قبوم السموات والأرض » فاراً البه 
من الأغبار » ملتجا إلى جنابه من دعوى الانانبة والاستقلال ؛ معتصما بحضرته 
من التلونات البشرية والأحوال» راغبا اليه أن يوفقك لتعلم وديك فيا تعلم حتى 
تستوجب رضاه وتستحق كرامته في دنياك وأخراك . هذا هو الإسلام ولا 
معنى له إلا هذا وهو دين سائر الأنبياء > قال الله تعالى حكاية عن إبراهم عليه 
السلام بعد أن نظر في النجوم واستعرضما وقال عن بعض أجرامما « هذا ربي 
فلما أفل قال لا أحب ال فلين » الآيات . قال ابراهم عليه السلام عقب ذلك كل 
«ٳني و ېت وجېي للذي فطر السموات والأرض حنبفا وما أنا من المشر كين»› 
« إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت ارب العامين . ووصى بها ابراهم ليه 
ويعقوب إا بني“ إن الله اصطفى لكم الدين فلا قوتن إلا وأنع مسادورت » > 
« إن الدبن عند الله الاسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتات إلا من بعد ما 
جاءهم العم بغباً بينهم » “ « ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في 
الآ خرة من الخاسرين » . وقال نوح عله السلام کا حكاه الله عنه وهو قبل 
ابراهم عليه السلام : « فإت توليتم فا سألتك من أجر إن أجري إلا على الله 
وأمرت أن أ كون من المسامين » وقال سلمان کا نقله الله عنه « وأوتينا العم من 
قبلہا و کنا مسلمین » وقال المحواریون : « آمنا واشہد بانا مسلمون» وأهر 
خاتم النبيين مد صلى الله عليه وسل فيا حكاه الله عنه أن يقول: « قل إني أمرت 
أن أعبد الله خلص] له الدبن وأمرت لن أكون أول المسلمين » » « قل إني 
هداني ربي إلى صراط مستقم . دينا قيما ملة ابراهم حنبفا وما كان من المشر كين. 
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قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت 
وأنا اول المسامين » . « وقالوا كونوا هوداً أو تضارئ هدوا . قل بل ممل 
ابراهم حن غ وما كان من المشر كين. قولوا آمنا بالله وما أنزل المنا وما أنزل إلى 
اپراهم واسماعیل واسحاق ويعقوب والاًسباط “وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي 
النبسون من ريم لا نفرق بين أحد منم ونحن له مسامون . فإن آمنوا بل ما 
آمنع .به فقد اهتدوا » ون تولوا فإغا م في شقاق فسيکفيكېم اله وهو السميع 
العلم . صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون . قل أتحاجوننا في 
اله وھو ربنا وربک ولنا اعالنا ولک مالک وحن له خلصون» . 

هذا هو الين الذي أمر الله به سائر النببين والمرسلين ولم بزل يوحيه الله إلى 
صفوة خلقه جلا فجبلا حتى خاتم الذببين مد صلى الله عليه وسلم > وهو الذي 
آمن به اُصحابه صلی الله عليه وسل بلا تأویل ولا تحويل . وإن جرد امه لبدل 
على ما قلنا بلا تردد ولا هة . 

هذا الدين الذي هو الإسلام إلى الله أي الاستسلام له والتجرد البه والتبرۇ 
E‏ 
والآمال > مع محتى كل دعوى والتخلي عن كل أنانية > هو الدن £ معناه الخاص 
وهو الخال الذي سبنتمي البه الال بعد أن يسأموا ما هم فيه من الخلاف في 
العقائد والتنابذ في المذاهب والتاري في الأصول > وسبكونون عباد الله إخوانا > 
ديم الحى ٤‏ ودید م الصدى > وقبلتمم وحه مولاهم الذي لا بکف بکيف 
ولا يدرك بصورة › وشغلهم الرق في كل شيء . « إن الذين فرقوا دينم وكانوا 
شيعا لست منېم في شيء » . 

إذا أردت أن تعرف معنى الإسلام شال سوس فإليك : جاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وا-اس ک) هم البوم مذاهب في الدن > وأحزاب في الملل > 
لکل منهم أصول خاصة جعلوها معتمد مذهمم »> وقواء_د اصطلحوا علا 
اتخذوها مرجع ملتهم “ فجاء الني صلی الله عليه وسلم فقال ما فحواه ووچزه : 
أا الناس ما هذا الاختلاف في فطرة أنتم فما سواء ؟ ما هذا التجادل في 
الخالتى وهو رب العالمين أأجعين ؟ ما هذا التفرق في العقائد و كلك سواء فيقصور 
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ألمدارك ؟ ما هذا الثاري في الكتب الساوية وهي كتب الل إلى الناس كافة ۴ ها 
هذا التحاسد ما هذا التحاقد ما هذا التعصب ما هذا الجود على الماطل ؟ ما هذا 
التقديس للاباء ما هذا الاستبسال في الدفاع عن التقالد الفاسدة ؟ فر“وا الى الله 
أا الناس ما أنتم فيه من هذه الأوحال المورطة والأحوال المبلكة . هاموا إلى 
الور الالهمي وخلصوا أنفسكم من هذه الظامات المتكاثفة . والغياهب 
المتراكمة . إل عباد الله فقد اشتد بك كلب الفتنة “ واستشرى فبك داء الماية 
فقد اُوحی الل a‏ شفائک › وطب أدوائک . 

إلى أبن 

ال ا و امار ا راان تعتصموا ابه وترتقوا في 
نعم کرامته ورحابه ؟ 

-- كيف ذلك .. وأين نحن من هذه الحظوة الملبا والشرف الصحيح ؟ 

- اخلعواعنكم هذهالآصار الوراثىة. ألقوا عن ظېو رک هذه الحمال المردية. 
نقوا أفکار؟ من هذ المذاهب المتناقضة والأوهام المتعارضة . فإنيا کلہا حلام 
٤‏ أحلام وکلام في کلام وان من وراء ذلك کله ر« EE‏ 
قريب » فلا تجعلوا هذه الكسف المضلة بينك وبين ما هو أقرب البكم من حبل 
الوريد. 

وماهو الدبن الذي تأمرنا به؟.. هو الإسلام اليه والتحرد له و کفی هذا 

دنا قا . ألا یکفنک من الدين أن تساموا لله نفو سك وأرواحك وعقولك وأهواء؟ 
وهمم وهو خالقما ومصرفما ؟ بدل أن تساموها لاسد وهام وأحلامك 
ورؤسائک فبضاونک بالاًباطبل ویغشونک بلأضالیل وینشئون لک خيالات 
وجالات ویو مون ادن وما هي إلا وساوس اقتضاها هم قصور عم 
وضعف إدرا کہم . وما یدل على أا تان في بهتان ٤‏ وشيءَ ما انزل الله به 
من سلطان » أن لكل أمة دينا خاصا ووساوس خاصة تدعي أنها هى الحتى وما 
عداها الباطل . فبدل أن تسلموا أرواحكم لكمانكم وأهوائكم سلموها 
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لبارئکم وهو أرحم الر احمين. وأحكم الحاكمين . - وما هي العقائد التي تأمرنا 
ها ؟ - « قولوا آمنا بالل وما أنزل الننا وما أنزل إلى ابراهم 
٠‏ واسماعتل واسحتى ويعقوب والأسباط وما اوي موسى وعيسى وما أوت‌النببون 
من رهم ٤‏ لا نفرق بین أحد منم ونحن له مسلمون». تؤمنون بجميع ما أرسل 
الله من رسول وما أنزل علبهم من كتاب إعانا إجالا » أما التفصدل فلم تكلفوا 
به لأنه مالايفيد كم “لا سا وقد جالت أيدي التحريف بنصوص الكتب 
القدية فأدخل الها ما ليس منها “ وقد تدارك الله ذلك بتضمنما في هذا الق رآن 
فمو الكتاب ال جامم لسائر كتب الله المحفوظ من التبديل والتحريف بأمسره 
سمحانه وتعالى « إنا نحن نزلنا الذ كر وإنا له لحافظون » . 

- « فما بال القرون الأول » ؟ 

- « قال علمأً عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى » » « تلك أمة قد 
خلت ها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تألون عما کانوا يەملون » . 

- وماذا تأمرنا به من مكارم الأخلاق ورياضة النفس ؟ 

- « إا حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق 
وأن تشر كوا باله ما ل ينزل به سلطا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » › 
« وذروا ظاهر الإثم وباطنه »» « إن الذبن قالوا ربنا الله شم استقاموا تتنزل 
علبهم اللائكة أن لا تخافيا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون » » 
« لا بکلتف الل نف] إلا وسعا» . « ولا تعتدوا إن الله لا بحب المعتدين » › 
« كونوا قوامين بالقط شداء لله ولو على أنفسككم أو الوالدين والأقربين ». 

- ماذا تأذن لنا أن نأخذ من الدنا ؟ 

- « ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن کا أحسن الله البك»؛ «قل من حرم 
زينة الله التي أخرج امباده والطيبات من الرزق قل هي للذين منوا في الحياة 
الدنىا خالصة يوم القمامة » ٤‏ « من کان بريد ثواب الدذہا فعند الله ثواب 
الدنىا والآخرة» . 
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« ربنا تنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة ٠‏ . 

ماذا لنا لو آمنا بك ؟ 

- « وعد الله الذبن آمنوا وعماوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض کا استخلف 
الذبن من قبلهم ولىمكنن فم دينهم الذي ارتضى هم“ ولببدلنمم من بعد خوقمم 
امنا يعبدونني لا يشر کون بي شيا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون» › 
« إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا : 

- ماذا علینا لو م نعمل بجا تقول ؟ 

- « إني تو كلت على الله ري وربكم مامن دابة إلا هو آخذ بناصيتما إن 
ربي على صراط مستقم » فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به البكم ويستخلف 
ربي قوما غير ولا تضرونه شا ن ربي على کل شيء حفبظ » . 

- إن في العام أما تكذب بالأديان » ولا تؤمن بالرجحمن وتزعم أن العم كافر 
في قبادة الانسان “ وإبصاله لأعلا درجات العمران › فا بال هؤلاء ؟ 

- « فإذا مس الإنسان ضر“ دعانا ثم إذا خو"لناه نعمة منا قال إنما أوتته 
( على عل ) بل هي فتنة > ولكن أكثرهم لا يعلمون . قد قاها الذين من قبلهم 
فا غنی عنم ما کانوا یکسبون فأصابہم سبئات ما کسبوا والذین ظلموا من 
هۇلاء سبصبهم سات ما کسبوا وما هم بمعجزین » . 

- إن الغفل منم يدعون أنهم آمنون مطمئنون › راقون متدرجون ل يم 
العذاب الموعود > ولا اليوم المشمود . 

- « وان يكذبوك فقد کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وثود وقوم ابراهم 
وقوم لوط وأصحاب مدن و كذب موس فأملبت للكافر بن ثم اُخذتهم فكيف 
کان نكر » » « ويستعجلونك بالعذاب ولن مخلف الله وعده وإن وما عند 
ربك كأالف سنة ما تعدون » . 

هذا هو الإسلام في نقائه » والإان في صفائه ٤‏ وهو کا ترى التجرد لله من 
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كل مأ سواه والتوجه اله بقلب نقي خال من كل آثار العلل والوراثات والخواطر 
کأنه قذف به هذا الکون من ساعته › لکلا یکون به وبین خالقه حجاب 
من هذا العام الناقص . لأن الإنسان لو ادعى أنه مسام وتوجه إلى الله وهو 
مشحون الذاكرة بعل تعلتّمه أو بمعتقدات جمد علا أوبوراثات قدسما واستنام 
الہاءفیکون قد أقام كل تلك الاشاء حوائل بینه وبين الله فلا خلص فؤاده لله 
أبداً ما دام كذلك . ولن برى عمره إلا تلك الاشياء التي جمد عليما فيعيش 
وغوت وهو لم پتغیر ولىس هذا معنی الإسلام الدي هو ددن کافة الأنبياء ٤‏ 
وراثىة »> ومن كل خاطر وهمسة ضمير » حتى مخلو ما بين الله وعبده فمفيض الله 
على عبده ما يشاء من عل وحكة. وبهذا الاعتبار فالإسلام نماية ضرورية للإنان 
المستقىل ١‏ بالارهان والاستقراء ولکن بالغريزة الطبمعمة : فن الإنسان می 
اعتقد الشيء وجد عله ملاقی من‌جرائه مایکشف لأنه مغروربه مغشوش فیه› 
م اعتقد غبره فلاقی ک) لاقى أولاً > سثم الظنون كلما وعاداها وتكون نتبيجة 
ذلك كله الترفع عن التظني والاقبال على المبدع الأقدس خالي الذهن من كل شيء 
مقہور على حاله هذا بالدافع الطبيعي الصحبح . من يتأمل في حال أمم أوروبا 
الوم حدم يمادون الادیان وینابذونها ویکتبون ضدها وهمم في کل يوم عمل على 
تخلبص العا منها .. برى المتأمل هذا فرظن أن أوروبا تتفل وتتدلى والحققة 
انها سائرة نحو الاسلام بدافع الطبيعة ذاتها » و كلما أوغلت في معاداة المقائد 
الوراثبة تقدمت خطوة إلى أمام نحو الإسلام مقهورة على أمرها . وهذا معنى 
قوله تعالی « سنر م اتنا ني الآ فاق وفي أنفسهم حت يتبين مم أنه الحى أو 
يكف بربك أنه على کل شيء شید » . 

اذا فہمت أن معنی الاسلام هو هذا » فہمت معن قوله صلى الله غليه وسم : 
( كل مولود بولد على الفطرة وإنفا أبواه و”دانه أو بنصرانه أو مجسانه ) . 
ومعناه أن کل مولود بولد خالي الذهن من كل عقمدة وراثة ومن كل أثرمن 
آثار التغصب لشيء دون شيء › أي نةي الوجدان طاهر الذاكرة من كل أثر > 
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ولا كان ديننا دن ألفطرة وهو الاسلام » كان معنى الاسلام کا قدمنا أن يتوجه 
الانسأن لولاه خالي الذهن من كل أثر من آثار الوراثات والجود كأنه خلق من 
ساعته لکلا یکون بینه وبين الله حجاب . هذا ما قلناه وهو معنى الحديث 
الصريح . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وانما أبواه بودانه . ) الخ .. 
أي أن الطفل يولد مساء) على فطرة وإنا يأتي أبواه بعد ذلك فلقنانه دينما 
وقواعده وشروطه الخ .. فبخرجانه عن الفطرة وينشئان به نزوعا إلى الجود 
والتعصب من صغره فيشب بينه وبين الله تلك الحجب التي أقامما أبراه بأيدي) . 


هذا هو معنى الاسلام الذي كان رسل الل كلم عليه والذي جاء به مد صلى 
الله عليه وسل وأداه للعالمين بلا تأويل ولا تبديل » وهذا هو الدين الذي قام به 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل وملكوا به الأرض وسادوا الملوك 
والقاصرة “ إذن فا بال الفرق التي نشأت في الاسلام وکانت سببا في تشتيت 
أهله؟ الجواب ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كلما في النار إلا واحدة) 
وما تلك الواحدة ؟ ( هي ما أنا عليه وأصحابي ) . وما تلك الطريقة التي كان 
عليما صلى الله عليه وسا وأصحابه ؟ هي الاسلام بالمعنى الذي قررتاه لك هنا 
مستندبن فبه على القرآن » وهي ما فهمه أوائلنا من قبل . 

هذا هو الإسلام الذي جعله الله دين رسله وأصفبائه ومقدمة” لإفاضة أنوار 
عامه عم > وهذا هو الأصل الذي نرجو أن برجم اليه العام كله لأن الفطرة 
السلىمة تتأدى البه من تلقاء نفسما وبرضاه العقل بمجرد تصوره بلا تردد .فالإسلام 
غ المعنى غير قابل للخلاف ولا للتأويل ولا للتحريف › فلا بمكن أن تتفرق 
فيه أمة إلا إذا خرجت عنه إلى غيره وزعت أن ما هي فه هو الإسلام 
ظاما وزورا . 

إن قبل فما ذلك الذي طولبنا بالتصديتى به في الكتاب الشريف من الرسل 
والكتب والملائكة والنيسين والآخرة والقضاء والقدر . قلنا هذاآهو الإيان › 
وما زأيته هو الفرق بين الايمان والاسلام > وقد عبر الله تعالى عن هذا الفارق 
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بأجلى عبارة فقال تعالى : « قالت الأعراب ( آمنا ) قل ) تؤمنوا . ولكن 
قولوا أسامنا . ولا يدخل الامان في قالوب » . وذلك أن نفراً من بني أسد 
قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسم في سنة جدبة فقالوا آمناء٤فرد‏ الله علمم 
دعوتهم بقوله تعالی : « لم تؤمنوا » لن الان اعتقاد بالقلب لم محصل لک بعد 
« ولكن قولوا أسامنا» أي وجنا وجنا لل وتر كنا التعصب لأصنامنا و كهاننا 
وموروث اتنا وتوجمنا الىك فاهدتا . 


هذا هو الفرق بين الإسلام والإبمان على الطريقة الةرآنمة والاسلوب الحمدي› 
فکتاب الله بدعونا دعوتان : دع وة للاسلام أولا » وهي أن نخلع عن أعناقنا 
تلك الربتى الوراثىة > ونرمي عن أ كتافنا تلك الآصار التقليدية » وأن نرفع عن 
عقولنا وأفئدتنا تلك المضاغط الوسواسة الخرافة“وأن نتوجه ل بالقاب والروح 
طاهربن من كل خاطر عقيدة أو أثر وراثة أو مس تعصب » لتتحةتق عبوديتنا 
وتتميز حريتنا ليفاض علينا ما نحن أهله من روح ولبصادف الفيض نفس ثقية 
وفۇاداً طاهرآً. لتا لو توجمنا إلى الله تعالى بغبر هذه الطريقة من التجرد والتطمر 
فحن إنما نتوجه لأفكارنا وعقائدنا وخبالاتنا فنزداد فما جموداً وعلسما رسوخا» 
ولا ينفذ إلنا من النور الالمي الذي توجمنا اله بزعمنا شيء . لأننا م نتوجه اله 
إلا وها > وقد توجمنا في الحقىقة لتلك العقائد الوراثىة « ومن لم بجعل الله له 


نورا فا له من نور » . 


هذا من بعض أسباب تأخرنا عن آبائنا وعدم انتفاعنا من الدين عا كانينفعمم 
وحم . جاء الإسلام لآبائنا وقد كانوا من الوحشبة والجالة والتشتت والفوضى 
في أترل المواطن فخلعممم عن هذه التقاليد الوراشة كلما وجعلمم يتوجهون لله 
توج صادقا؛ فحظوا من النور والامداد با جعلهم مثالا يضرب في تاريخ العال> 
ونحن مع ورائتنا للإسلام ودعوانا أننا من أهله ومن العريقين فبه أصبحنا لا 
ننتفع من عوامله لمرقبة عشر ما كان ينتفع منه آباؤنا . وما ذلك إلا لتنا غفانا 
عن معنى الإسلام وضار الرجل منا يصلي لأنه عرف أن الصلاة فرض على كل 
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هسام » فيصلي الر كعات کا حيء لا کا جب وينصرف إلى موه ولغوه منتظرا 
أن بعود لاأمته مجدها وسؤددها . وما درى هذا المسكين أن هذه الصلاة هي 
أقوى باعث بعث العرب إلى الظمور با ظمروا به من الجلالة والفخامة ما كانت 
السبب في دوام المدد عليمم من قبل خالقهم جل وعز . لنم كانوا إذا صاوا 
صاوا مسامين وجوهېم لله » مجردين أرواحېم وقاويم له › قیاما مامه كوم 
ولدوا على الفطرة لا متعصبين لشيء ولا جامدين على ورائة › ولا واقفين مع 
هوی ٠‏ بل مستسامين له مقرين بالعجز والقصور والجهل والفقر › عاملين جمدم 
على أن يظهروا بمظهر المربوب أمام الرب ٠‏ والحاوق أمام الخالق » والموجود 
أمام قبومه . فكانوا يتلقون وهم على هذه الكيفبة من ا وره وإشراقات 
وحېه وآ ثار عامه وهدایته ما يعجز عن تصوره القلم »> ولا بکاد يدر كه المقل > 
ولولا أن أمر انتقال العرب فحأة من حالم الأولى إلى حالتمم التالبة عسوس 
مشاهد لعد“ بعض الناس ما نقوله عنهم شعراً E E‏ 
ويستءرض أمام عينيه الآ بات الكرية الحاثة على اقامة الصلاة'"“ حتى في مواطن 
الخرت والمرت بعل أا عماد الدين وروح الإسلام وسبب من الأسباب الأولية 
لسرعة رق المسامين الأولين . وليس هذا موطن التفصىل . 

أنظر هذه الصلاة التي كان بقيمما آباؤنا الأولون بمذه الروح العالمة “مستسامين 
فسہا لله من کل حول وقوة وعلم وتقليد وورائة > ثم أنظر البوم لارجل منايصلي 
وهو غير عالم من أمر هذه الصلاة إلا أنما فرض على کل مسلم ٤‏ فبتوجھ ہا لله 
وهو محشو الفكر والداكرة والقلب بکل ما رآه وما قرأه وما معه وما علمه 
وما مله ویعمل وسعمله › ملوء ء النفس بالدعاوى والمزاعم والأنانىة ٤‏ م يزعم 
أنه صلى ! ويصلي هكذا سبعين سنة ولا يذوق من صلاته شا ؛ لأنه صلى على 
طربقة الأدان الحرفة لا على طريقة الاسلام “ التي هي التوجه لله كبوم ولدتك 


)١(‏ معنى اقامة الصلاة تقوم ارکانہا واتقان الاتبات با . لا جرد الصلاة کا يتوم بعض 
الناس فان لفظ ( إقامة ) مأخوذ من أقام الامر أي عدله وأتى به على حقيقته . 
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أمك متجرداً من كل جود وتعصب وهوى وعلم معترف) بالقصور طالب للهداية ؛ 
راجا الكال بطرف منكسر › وقلب منفطر » ونفس يتصعد > ومهجة تتوقد 
حتى يصح أن يقال أنك عبد معبود “ وحتى تكون عرضة للرحمة والعطف . 
أما لو دخلت الحراب وأنت ظان بعلمك الظنون › ودائر في محبط مدار كك 
القاصرة » وحابس نفسك فى دوائر معاوماتك وموروثاتك الضقة ›“ وموم 
نفسك أنك على شيء “ فاذا ترجي أن تنال ؟ لا جرم يكلك الل إلى نفك > 
وبتر كك لعلمك وبرقىك على قدر اشتغالك به » ولكن لبس هذا من الإسلام 

قلنا أن الذي قررناه هو الفرتق بين الاسلام والاعان. والآن نةول أن الامور 
الإيمانمة السنة وهي الإان بالله وملائكته وكتبه ورسله والموم الآخر والقضاء 
والقدر » لست خاصة بدن الاسلام فقط › بل هي سس كل دين وقاعدة کل 
فلسفة قدية ومحدثة فهي مسائل العام كله > وللإنسان في الإيان بها طريقان : 
طريتق الاسلام وهو طريتى الانبباء والمرسلين وطريت الفلسفة والكلام “ أما 
طريقة الاسلام في أن تؤمن بها كا جاءت في القرآن المبين على لسان خاتم النببين 
بلا تأويل ولا تحريف ولا زيادة ولا تكلف ولا تعسف > واثقا بصدق ناقلما 
وأمانة مؤديما فتكون من « الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا »> أي على طريقة 
أصحاب رسول الله مكتفبا بنص الكتاب وصحمح السنة » معتقداً أن الزيادة 
والنقص في أوامر الله ونواهيه خروج عن جادة الإسلام وتورط في الضلال “> 
ملتفت] لأسرار روحك ومستودع مواهبك » عاملا على إعلاء كلمة ربك وإشادة 
صرح دينك بلا تفيتق ولا ثرثرة »> ولا خوض ني مجاهيل؛ ولا إفاضة في مساتير. 

وأما طريقة الفلسفة والكلام فات تستورد على عقلك الشكوك والشبه > 
2 بالر د علمہا ثم تنشیء ما بفسد ردودك وتستأنف الكرة علها “ م نجع 
تلك الشكوك وأجوبتما والمائل وحلو ما في كتب ضخمة وتزعم أا الاسلام > 
وتكون بذلك قد فتحت الباب لكل متكلولكل صاحب مقالة فتكثرالمذاهب 
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فتروج سنة الكلام والثرثرة وتضعف سنة العمل لأنيا ضدارن لا مجتمعان > 
فوستحدل الدين إلى كلام في كلام ... وما بليت أمة بالكلام وتر كت العمل إلا 
انحلت قواها وتحللت عناصرها وتراخت أواخسما وصارت طعمة لغيرها . 


يقول قائل وهل تريد أن نعتقد تلك المسائل الست بلا دلبل على سنة رؤساء 
الأديان المبدلة؟ نقول أو تظن أن الل تعالى الذي قال « الوم أكملت لكر دينك 
وأقمت علي نعمتي » أاك بتلك المسائل وأمرك بطلب الدليل علبما ول يأتك 
الأدلة عليما فتريد أن تستعين بالفلسفة والكلام على إتجادها وهو سبحانه القائل 
« ما فرطنا في الكتاب من شيء » . اع أن الله سبحانه وتعالى قد بعث لك 
الدبن كاملا وأقام لك على أصوله من الأدلة أقصى ما كن الوصول البه بوسائل 

هذا العقل › فإن جاش في صدرك بعدها شيء فذلك من ذيذبة النفس واضطرا) 
بتساط قوة من قوى الشطان علا فلا تيحث عن دوائه في الفلسفة فليس فيها 
وراء برهان الله مرمی ٤٠‏ بل امحث عنه ني القرآن ذاته تجد دواءك فىه بالنص 
الصريح کقوله تعالی « ومن بوث بالله د قلبه » › « ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب » › « ومن يش عن ذ كر الرحن 'نقتّض له شبطانا فو له قرين ونم 
لبصدو نمم عن السبيل وبحسبون أنهم مهتدون» .. هذا طريتق مداواة الشكوك 
والشبه » وما سلك طريت الفلسفة شاك إلا وازداد عماية في شكو كه وتوغلا في 
سیه « ومن م بجعل الله له نورا فا له من نور » 

. هذا السب استاء أنمتناالكرام في عمد المأمون من دخول الفلسفة الرونانية 
إلى معاهده العامية فقد رأوا رضي الله عنم الخطر وهو بعد ٤‏ ولكن ل يغن 
استماؤم ئا فحاءت الفلسفة مخالاجما وخرافاتما لابسة ثوبا منطقا جدل فتانا 
فام ما الناس ومزجوها بالدين؛ فأصبح دينهم فلسفة خبالبة فصار مثلما عرضة 
للأخذ والرد والشبه والشكوك والقوة والضعف › ولم بزل الحال هكذا حتى 
ضعف أمر الدين بضعف أهله فوصلنا للبوم وهو عصر المدنية الغربية والشبه 
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الطبمعية والعلوم التجريبية الحسية > فلم نلبث إلا قلبلا حتى رأينا حزب الدين 
اسفل سافلين وأتباعم طعمة للا کلین : ينقصورن ولا بزدادون › يلحدون ولا 
پهتدون › يۇخذون ولا برجعون › حتی انتہی بهم الحال لأت بظنوا بالاين 
الظذون » بل حتى قال قائلهم : ضل المتدينون › إنهم لمفتونون > أما يعلمون أن 
زمن الأديان فات › وأن الجامد علبما جاهل مفتات .. 

هذا كله حاصل وححبو الدين في حيرة » وأ كثرم قد أبإاس حسرة » ليأسه 
من النصرة ؛ وعودة الكرة » ومنهم من طلب الدواء لهذا الحال المريع > بوسائل 
الزجر والتقريع . وكل ذلك ضاع سدى » لأنه كائن على غير هدى . فإن ما 
نحن فه أثر مدنة الغرب وعلومه على أحوالنا الاقتصادية وقوانا العقلية “> وقد 
توغلت تلك المدنة وعلومما في أحشاء بلادنا وتشبعت بعقولنا وصارت دة 
أعالنا وأمورنا لدرجة أصبحت كل محاولة في صدها عبثا و كل جمد يصرف 
في قطم الطريتى عليما باطلا. و لما كانت تلك المدنية قامت بمنابذة الأديان الحرفة؛ 
ومماداة العقائد المبدلة > فلا مناص أننا من التأثر بآ ثارها والالتماث بأقذاما › 
فلا ينجينا من شرورها والعبودية لأهلما إلا مقارعة أصوها المضالة بأصول أقوى 
منا ا هو شأن قانون المالبة في عالم الطبيعة والنواميس › ولا يقوى على ذلك 
إلا الإسلام ا جاء به القرآن وبلغه مد صلى الله عليه وسلم وهو ما قررناه لك 
في هذه العجالة . 

من کان دنه الاسلام کا قررناه هنا من القرآن فلا دمل فقطل في مقاومة 
التعالم الإلحادية الأوربية بل يطمع أيضا في إحالة أمم الغرب كلما إلى الاسلام 
بججرد معرفتما إياه . 

هنا بقول قائل : اذا نحك على مقالة حضرة كاتب مبحث الخوارق ؟ بصفقي 
مسام) على الطريقة الحمدية» أقول انا رأي من الآراء وقول من الأقوال» لا علاقة 
ها بالدين أصلا › وق كان حضرة الكاتب كتب ذلك وقرره “ قفي الكتاب. 
من هم وإیاه على طرفي نقیض › وربا استدلوا على صدق مذهبمم با کثر ما استدل 
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ووجدوا من الأخبار ما یکون على دعواهم أدل» ولکن هل هذا من الاسلام ؟ 
هل فعله ني الاسلام ؟ هل ذکره کتاب الاسلام ؟ هل قوله شرط في الاسلام ؟ 
هل فعله قاعدة من قواعد الاسلام ؟ لا بل هذه كلما أقوال متعارضة > وأقوال 
متناقضة اختلف فما الناس قدي وحديثا وني كل ملة » وكان سيب اختلافهم 
في المدارك والمشارب »> سيا لاختلافهم في المدركات والمذاهب » ولكن الدين 
وراء ذلك كل . الدين أن نعتقد بالله ورسله وملائكته وكتبه والبوم الآخر 
والقضاء والقدر على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله > أماما زاد على هذا من 
الأقوال والدعاوى » فاراء لا بکلف بہا مسلم ٤‏ ولم تقم ها دعوة في ددن الله ٤‏ ۰ 
وليست هي من الامور التي تقام لما دعوة مستقلة » بل هي من الامور التي لك 
أن تعتقد صحتما وعلىك عہدتها ومسۇولىتہاء ولك أن لا تصدقہا ءو ليس علك 
سؤال فيما بوم الحساب » وليس لأحيد بوجه من الوجوه أن يقرر أا من الدين 
أو أن اعتقادها شط من شروط القين > ونما الدين : هو ما جاء ني القرآن 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 
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ملاحظاتنا على مقالة حضرة الكاتب"" 


نحن لا نقصد هذه الملاحظات الجدل » وإغا نقصد زبادة بيان معنى الاسلام 
على الطربقة القرآنمة والأسلوب الحمدي › ولمه م الناس ممنى قولنا . إن الدين 
الذي كلفنا الله به > هو ما بين دقفتي اللصحف الذي عمل به رسول الله مد صلى 
الله عليه وسل وأصحابه › أما ما زاد عنه من باب التوسع والتأوبل ؛“ فاراء 
_ وأقوال ليست من الاسلام “ وانما هي آراء الناس عورضت لما وحصل الأخذ 
والرد فما قرونا طويلة » ولم تزل لاوم عرضة لاقمل والة_ال و كثرة الجدال . لا 
نقول لن عمل به كافر أو مشرك > لأن هذا ال جك من حتى الرب سبحانه وتعالى؛ 
فو عالم بالسرائر » واا نقول أن من بعمل بہا بعد ما ثبت له أا زيادات 
وآراء » فعلنه تبعتہا وهو وحده دال عنپا ٤‏ ولا ينمه قوله إن رأیتما في 
كتاب أو “معتها من أستاذ » فإن الله لا يقل هذه الدعوى من أحد ؛ فلبخةر 
امل لنفسه خير السبل « ولا تتبءوا السبل فتفرق بک عن سبيله “ ذلك وصاج 


به لعلک تتقون » . 


أا هنا آنه قارئي بأني من دعتقد أن لله له أولاء منحمم من مواهب الكرامة 
مقاوم لا بحوم حوهما الخاطر ٠‏ ولا يتو هما O ae‏ 
دصدر عنهم من خوارق العادات ما بحير المدارك وبدهش الفكر »> ولكني من 
LF AN EAL AR‏ 
رسول الله خطوة بخطوة » وبعملهم بكتاب الله على قدر جمدهم . لا آرفعمم 
عن مستوى البشرية + ولا أغالي في وصفهم با م يصفمم الله به فهم لا يدعون ولا 
بستغاٹث بم ولا يتڂځذون وأسطة بين الله وعباده > وکل ما فم علینا آن 
نعتبرهم قدوة E‏ واشوة جسنة . هذه عقبدتي فيم . أما ما يعمله العامة 
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من رفع القباب على صلحائمم وإيقاد السسرج على قبورهم والتوسل والاستشفاع 
بهم وهم في قبورهم › فليس من الإسلام ولا ما وصی به ني الاسلام ولا ۲ا کان 
يتوهمه الناس توما في صدر الاسلام . لا أقول لمن عمله أنه كافر أو مشرك فتلك 
ألقاب ليس لي أن أصم الناس با » وإنما أقول أن من يفعل ذلك فهو على غير 
صراط ممد صلى الله عليه وسلم »> وعلى غير طريقة القرآن الذي هدي التي هي 
أقوم > وأنها آراء ناس على من يقلدهم فما العدة والتبعة والمسؤولية « كل 
نفس ما كسبت رهينة » . 

إن كنا نعتقد أننّا أهل الاسلام وحزب الرحمن »> ومخاطبون بهذا الةرآن 
وأن ما فيه ما بكست الل عليه أهله وعاب مم فعله “بيقع علينا مثل وزرهم 
إن فعلناه ؛ فما هو القرآن بازاء ما اله حضرة الكاتب .. : 

قال حضرته : « وكا أنه لا يقال لمن اتخذ الأسباب الكونىة العادية واسطة 
ى أغوال رشوزت: الاش كاف أو شرك كدلك لا شال لن اة( غوادق 
العادات ) واسطة مشرك أو كافر أيضا » . نقول أما اتخاذ الأسباب الكونية 
العادية واسطة في الأحوال المعاشة فمنصوص عله في القرآن والأحاديث › قال 
تعالی : « ومن اجر في سببل الله جد ني الأرض مراا كثيبراً وسعة»“«فامشوا 
في مناکبما و کلوا من رزقه » › « فانتشروا ني الأرض وابتغوا من فضل اش › 
« وعدك الله مغانم كثيرة تأخذونما » . وقال رسول الله صلى الله عليه وسم 
( سافروا تصحوا وتغنموا ) “( ما أعال من اقتصد ) . ولكن ما قاله حضرة 
الكاتب من قوله - اتخاذ خوارتق العادات أسباب) - فل يات في الكتاب ولا في 
السنة . فهل يستطيع أحد أن يقول أنه من الدين بعد هذا ؟ لا ! إنه ليس من 
الدين ولكنه رأي لك أن تعتقده وتحتمل تبعته وعهدته › ولك أن تقول کا قال 
الملائكة « سبحانك لا عل لنا إلا ما علمتنا» . 


قال حضرة الاستاذ : « الاستغائة بالني صلى الله عليه وسلم وبإخوانه النبيين 
والمرسلين وبالأولباء الصالحين هي عبارة عن سؤال الشفاعة منم لقضاء الحوائج 
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ورفع النوائب وتفریج الکروب › ولا ریب أن کل من ناديهم من الأؤمنين قد 
عل أنه لا يعبد إلا الله ٤‏ ولا يفعل ما بريد ونح ما يطلب إلا الله ولس هؤلاء 
إلا شفعاء فقط . « 


نقول: أما قوله الاستغاثة بالنبين والأولماء الصالحين > فل يسمع مثل هذه 
اللبجة في صدر الإسلام ولا في عصر التابعين ولا من بعدم . أما القرآن فخاو 
منہا بالمرة و كله دعوة لتمحىض الاستغاثة به وحده »> وزجر عمن يدعو لكشف 
الضر غيره ؛ قال تعالى : « فلا تدعوا مع الله أحداً » › « أولئك الذين يدعون 
يبتغون إلى رهم الوسبلة أبهم أقرب » ولو كانت الاستغاثة بالانبياء والمرسلين من 
الدين لحاءت ولو آية واحدة تشر إلى ذلك » وقد حكى الله دعوات الندين 
والصالحين وتوبة التائمبن من عباده المقربين واستغاثات المنيين من أولمائه الطمبين؛ 
فلم بأت ف خلال دعوة من تلك الدعوات ما شم منه أن نیا أو صال) أو Lt‏ 
استغاث بغير الله في كشف ضره وتفريج مه وقضاء حوائجه › وقد أمر الله 
بالدعاء والتوبة في مواطن كثيرة فلم دشر إلى الاستغائثة بغيره أبداً > وهذه سنة 
رسول الله من أوها إلى آخرها لا بوجد فبا ما دشر الى أن الاستغاثة بغير الله 
جائز ة لحد من الموحدين › ولم يسمع في كلام أحد الصحابة من الأنصار 
والماجرين ولا في كلام التابعين ولا من تبعمم حدوث الاستفاثة بأحد من الناس 
دون الله. وهذه كتمهم بين أيدينا ومقالاتمم وخطمم ني أشد المواقف وأحرجا 
ولل نسمعم بأن القائد فلان) امحصور صاح أغثي با فلان أو أدر كني أو ساعدني أو 
أمدني » بل كان طلبهم كله موجم ا الى الكل وحاكم الكل › إغا غاية ما 
ورد من طريتى الآحاد جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كقول القائل : 
«اللہم إني أسألك برسولك عمد أن تكملني وتهديني » > وأنت ترى التوسل غير 
الاستغاثة إذ الاستغاثة تقتضي نداء المستفاث به والترامي بين يديه ٠‏ أما التوسل 
فلا يستدعي دعوة المتوسل به . 


قال الأستاذ: ولس هؤلاء إلا شفعاء فقط- وهي فمجة حادثة لا توجد في 
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كتاب الله ولا نة رسولة ولا كنب الوقن هن اة الجتهدين فلىست هي 
و كامة الاستغاثة من الدين » ولو تساحنا في قبول الاًلفاظ التي لي ترد في القرآن 
وهو أفصح كلام “ ولا في حديث رسول الله وهو أبين الحديث » جر“ ذلك إلى 
اعتقاد مداولاتما والتوسع فيما وسرى عليما ما يسري على الدخيل من الكلام > 
وفهمت منہا الأفہام على قدر حصو ها ٤‏ وخرج بذلك الناس عن دينمم من حيث 
لا يشعرون . وهذا سب تحريف كل ملة . 


قال الأستاذ في تفسير وله تعالى « وابتغوا إله الوسبلة» : الوسكة ما 
يتوسل به إلى الله تعالى من عمل صالح أو عبد صالح . 

نقول : أما قوله ( ( من عمل صالح ) فقد وردت في كثبر من يات القرآن › 
أما قوله أو عبد صالح فلم ترد ني الةر آن ولا في الحديث ولا في التفاسير التي 
كتبت في عصر التابعين ومن تبعېم . ول ترد إلا ني كتب بعض المتأخرين . ولا 
مخفى أن المتقدمين أعل باللغة وبالدين من المتأخرين ؛“ وإن أضفت إلى ذلك أن 
الصحابة وتابعيمم لم يفمموا من الآ ية إلا التوسل الال الصالحة فجدوا 
واجتېدوا ٤‏ ولم يتوسل بعضېمم ببعض › بل ول برد لذلك أثر من ذکر في کل 
خطبمم و كتبهم ٤‏ عامت أن هذه كامة حادثة لست من الدين ولا نقبلما فبه . 

قال الأستاذ : ( ( وجعل العبد الصالح وسبلة إلى الله تعالى إنا هو من إعظام 
۰ جانب التوحيد لأن من شېد سوء حاله وکثرة ذوپه لا مجد له وجا ولا سبلا 
للسۇال من ربه “ فتجتمع مته على التوسل لله ټمالى بأولبائه وأحبابه اعترافا 
بالذنب وانكساراً للرب وإعظاما لجانب القدرة.الاهسة واممانا بأن اله هو الفعال 
لما برند ) . 

نقول : الله أعلر بمصلحة عباده ودينه “ وقد خاطب الله الكافرين والمترفين 
ووجه الهم القول وطاابهم في کتابه المبين بالتوبة وعامم کیف يتوبون فقسال ٠‏ 
تعالی « استغةر وا ربک إنه كان غفارا » › و يقل ولا ني آية واحدة أن الكافر 
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الملتاث بالذنوب السيء المحال الذي لا جد له وجم) للسؤال من ريه عله أت 
يتوسل إلبه بأحد من عبیده؛ وقد خاطب الني صلى الله عله وسلم كفار قريش 
وغيرم ودعام للنوبة والإابة ولم يشرط هم أن ذلك لا بقل منهم إلا إذا 
توساوا له بوسلة. اللهم إن هذا لبس من الدين. أما ما استدل به الاستاذ من 
استغفار الرسول للتائيين فذلك؛ لاس من التوسل ولا الإستغاثة وا هو من قسل 
مساعدتهم في الطلب» وهذا جائز لنا بعضنا مع بعض . 


قال الأستاد: : وفك مج رر التوسل من الني صل اله عله به وسم وأضضانه 
و سلف الامة وخلفما › أما صدوره من الي صلى الله عله به وسلم فقد صح في 
أحادیث كثيرة: منما أنه کان من دعائه (اللهم إني أسالك بحتى السائلين علمك)» 
۴ مہ قال الأستاذ أنه صل اله عله مه وسم دعا ذا الدعاأء وا ده أضخانة حی ما 
کان أحد من السلف إلا كان يدعو به . 


نقول : القاعدة عند أمتنا المجتمدن ( ( إن صح المحديث فو مذهي ) ٤‏ فاو 
صح هذا الحديث جاز اسل أن يقول : ( اللهم إني أسآلك مح السائلين علمك) 
دون أن بزيد علبه من‌عنده أسماء وألقابا كأنه شد توزيع المواهب في عالالقدس 
وماوراء هذا العام . نعم ٤‏ إن صح الحدىث جاز أن ددعو ذا الدعاء دون أن 
بزيدعله لان رسول الله صلىالله عليه وسل أعلم بالل وأفصح لسانا وأطلب لراضي 
الله ومحابه واو برحمة الله وحسن ثوابه من كل من ييل لازيادة على ما قال . 
أما لو تذرع أحدنا بهذا الحديث فرعم أنه جوز لملم أن بقول ( ( حى فلان 
وفلان ) فعليه التبعة والعمدة . لا نقول أنه مشرك أو كافر ولكن نقول أنه زاد 
على ما قاله رسول الله وتعدی المد الذي رسمه له . ولكن المسلم المتتبع أ الني 
صلی الله عليه وسل الذي يعتقد أنه جاء بطب القاوب ودوائہا > وکا أنه لا جوز 
الزيادة في قعالم الطبيب أو التوسم في أوامره والاستبداد بالرأي في زيادة أو 
نقص مقادير العلاجات التي يصفما › كذلك لا جوز لمن أن بزید على ما ورد 
امنأو وامر الني ي صلى الله عليه وسم وهو الطبيب الروحاني الا كبر > ولا أن ينقص 
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شا منہا إن أراد أن يتأدی إلى الكال الذي وصل البه صدور هذه الأمة . وا 
أنه لا جوز لقر آهل صناعة الطب والصدلة والباحثين في خواص العقاقير أن 
بزيد في مواد القانون الصبدلي مادة مستنداً في إبرادها على رأيه الخاص “ كذلك 
لا جوز لغير الني صلى الله علبهوسام أن يزيد برأبه شنا مها كانت الزيادة صغيرة 
فإن الصغيرة تجر الصغيرة » والتوسع يستدعي التوسع “ فمنتهي الحال بخروج 
الناس عن صراط الدين باسم الدين وقد حصل ذلك في كل ملة » بل لا طريق 
لتحريف الأديان إلا هذا » ولو ثبت كل أهل دين على ما وجدوا عليه نيمهم “ 
وقنعوا من الدبن بجا عامه لمم بالحرف الواحد »> وتشددوا في حفظ مبانيه ومعانيه 
کا هي ٤‏ لما وجدت على سطح الأرض إلا دينا واحداً » لأن مبنى دين الأنبياء 
کلہم واحد » ولكنك تری مئات من الأديان في كل دين عشرات من الفرق > 
ولا سبب مذا كله إلا عدم الوقوف عند النص وتناوطما بالرأي .ولا كانت الآراء 
تختلف قدء] وحديثا كان الخلاف من شأن أهل الأديان وهام جرا ! .. ولكنإلى 
أن ؟ .. قد جاء العلم بسطوته »والإلاد بخیله ورجله ددا ودد العال بآمره ٤‏ 
N E E E a‏ 
لفکر غبره . 

قال الأستاذ : « حصل قحط في خلافة عر فجاء بلال بن الحارث رضي اله 
عنه الى قبر الني صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يستسقي لأمته فقوا٤وفي‏ 
النداء والتوسل والتشفع والاستغاثة . الخ » . 


نقول: هب أن هذا الأثر لىس بصحبح فقط بل متواتر أيضا لا يكن الشك 
فه . فهل كل رأي براه أحد الصحابة يعد من الدين؟ الدبن كمل بالقرآنوالسنة 
لبون وما جيء بعد ذلك من الاقوال والأعال فآراء محوز أن تكون حة) وأن 
E‏ غاره »> لأنه ۾ يقل اد إعصمة غير الأنبداء فمن شاء أن دقلد 
i‏ الرائي في رأبه فلىفعل وعله العهدة . ولک ن لا تنس اذه قد حصل 
في خلافات الخلفاء الراشدين فتن كادت بها الدولة تتزءزع من أساسما “ ولم يسمع 
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أن أا بكر ولا مر ولا عثان ولا عليا ولا أحداً من كبار الأصحاب رضي اش 
عنہم فعلکافعل بلال بن حارث »ما يدلك على أن هذا رأي رآه لنفسه ففعله وهو 
مسؤول عما فعل › ولو كان للصدر الأول أقل رأي في نداء النى صلى الله عله 
وسلم والاستغاثة به على الطربقة المعروفة الآن لدى العامة النسبة لاصالحين لا 
وجد زائره مخلصا إلى ضريحه من كثرة الحرطين به والمطبفين حوله > ولكانت 
الكتب مشحونة بأنواع الاستغاثات ااؤثرة ما تسمح به بلاغة الصحابة »> ولكن 
الأمر بالعكس فلا يكاديصادف الباحث من أمثال ما أورده الأستاذ إلا حوادث 


فردية يتصيدها الانسان تصىداً . 


إن قىل ألا ترضى أن قكون على مذهب أحد الصحابة ؟ ‏ أقول : للمسام 
إمام واحد وهو ر سول الله صلی الله عليه وسل فو مرجع الكل وقدو تم فلا 
يقتدى إلا بفعله > ولا بحتذى إلا مثاله . هذا أصل جيم الام في أمشال هذه 


بأيمم اقتديتم اهتديتم » س أقول : ل بقل أحد بأخذ الحديث على إطلاقه بل في 
وحاربه بالسیف فېل بقتدی به في خروجه ؟ 


هب أن الإنسان له أن يقنتدي با فعله بلال بن الحارث رضي الله عنه من 
الاستسقاء للناس وهي مصلحة عامة؛ فمل ذلك يسمح لنا أن تقس عليه ماعليه 
الاس اليوم من الذهاب الى القبور والتطواف بها وإيقاد السرج ورفمم القباب 
علبما “ والباسما العام وإعلانا فوق الحد الشرعي وإدخا لما في المساجد والطلب 
إلى اصحاہا کل صنوف المطالب الشخصية ما يبعثه الطمع والحقد والفخفخة. . 
الخ .. ما ترى عليه الناس رجالا ونساء ؟ هل ما فعله ذلك الصحابي من طلب 
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الاستسقاء لمصلحة العامة يبح لملم أن يقر العامة فيا يفعاون من ضروب 
الحالات التى يأباها الشرع والعقل والذوق ؟ 


قال الأستاذ : « والحتى أنه لا معبود إلا الله ولا تأثير لغبر الله» وأن التوسل 
والاستمداد والاستغاثة والاستشفاع بالأنبماء والأولياء في قضاء المحوائج الدنبوية 
والأغروية خائ عقا وشرعا وخاصل فعا محبة آله تمالى و كرامتة لأنسائه.. 
وأولمائه المنةولين»و كرامات الأولباء ثابتة بالكتاب والسنة وواقعة بالفعل هذه 
الأمة من زمن بها صلى الله عليه وسل إلى البوم > . 


نةول : أما التوسل فقد ورد في بعض الأحاديث المروية عن الآحاد ما يدل 
علمه » وقد رأينا في باب الدعاء من ( إحباء علوم الدين ) لحجة الاسلام الغزالي 
ره الله دعاءَ منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ( اللهم اني أسأالك بنبيك 
ممد. الخ .. ) ولا ينقل مل الغزالي أمثال هذا إلا إذا رآه جائزاً . أما قوله : 
( والاستمداد ) فلفظ محدث ل برد في قرآن ولا حدیث ولا اثر قد ولا على 
لسان إمام مجتمد من أئمتنا فيا نرجو . وقد قرن الله تعالى الإمداد بذاته العلية 
في كل موضع ذ كر هذا اللةظ ؛“ فلا جوز إطلاقه على غير الله في الدين لا لغة 
ولا مجازاًء لأنه من باب الزيادات في الدين التي تقل التأوبل والتوسع وتستدعي 
نظائرها من الألفاظ الحدثة فنخرج عن صراط الدين من حمث لا نشعر والعياذ 
بالل . ولماذايستمد الانسان من غير اله؟ الس من ورد المحر استقل السواقا..؟ 
أما قوله ( الاستعانة ): فلم ترد أيضا في لغة الدين الرمبة وهي لفظة محدثة وقد 
ورد في الحديث ( وان استعنت فاستعن بالل ) > فلا جوز في الدين أن يستعين 
أحد بأحد غير الله . - أما قوله ( والاستغاثة ) : فمثل سابق تما اصطلاحمحدث 
بعد عن صبغة الدين وقد ورد في الحديث ولا أدري أرأيته في الجامع الصغار 
أم كنوز المقائتق ( لا يستغاث بي إا يستغاث بالل عز وجل ت ما قول 
( والاستشفاع ) : فلم بردي القرآن بالمعنى الذي ريده الأستاذ إلا مسنداً إلى 
إذن اش . قال تعالى « و كم من ملك في السموات لا تفني شفاعتہم شت إلا من 
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عد أن يأذن الله من يشاء وبرضى » . فالشفاعة واردة ولکن على أن اله 
هو الذي يأمر با ؛ قال تعالى « من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه » فطالب 
الشفاعة والالة هذه لا يلتق أن بطلبما من نى ولا رسول بل من الله تعالى كأن 
بقول -اللبم شفع في“ وسولك م کا أورده الأصتاذ من حديث عثان ن حليف في 
قوله ( اللهم شفعه في ) > فصار طلب الشفاعة من غير الله غير وارد في الدين . 


يقول قائل : ها هذا الوقوف مع النصوص ؟ هل على الرجل من حرج إبثب 
قال لأخبه في الدنبا أمدني من قوتك ٠‏ أعنتّي بحولك » أغثني بحجاهك ومالك › 
اشفع في عند الأمير .. الخ .. ما اعتاده الناس في لغاتهم ؟ إن قلتم لا حرج 
فلماذا لا جوز له أن يقول ذلك لأخبه المت وهو يعتقد أن فىه قوة وقدرة على 
ذلك » . 


نقول : اصطلح أهل اللل على أن العام عالمان : عالم الجسد وله شرت 
وعلاقات وأحوال مادية كلما حسوبسة اصطلح الناس على تسميتما بامم جامم 
وهو (الدنبا ) > وعالم غير حسوس فوق هذا العام يعلو عن مشاعرنا وعقولنا 
وله شون وأحوال لا نسبة بمنما وبين هذا العام المادي اصطلحوا على تسمية 
شۇونه وما تعلق بها من عقائد باسم جامم وهو ( الدين ٠)‏ وقد كلف الانسان 
قدي وحديثا بالخلط بين شؤون الدنىا وشؤون الدين ليله لمحسوسات؛ فكو "ن 
القدماءأديانيم على هذه القاعدة وفرضوا هم آلمةهم وجوه وأيدر وأعينوعواطف 
وانفعالات فجاءت الأنباء بالتوحىد والتنزيه فدحضت ححة المشمين وأقامت 
أما على صراط الت المبين > ولكن كانت تلك الأمم لا تلبث بعد موم أت 
ته‌ود لا کانت عله من تشه وون هذا العام بشؤون ذلك العام مع ما بسنا من 
المنافاة الشديدة والفارق الجسم > ولكن لا ارتقى العقل الانساني وتوعت 
المدارك في المعرفة “ أنف الناس فشببه الخالتق بالجسانبات فقدسوه عن ذلك > 
ولکن صعب علمم أن بتر كوا ما جٍمدوا عليه بالوراثة فکونوا همم أدیانا على 
قدر ما يعرفون من أمور الدنيا > وعندهم أن كل جائز عقلا جائز دينا أيضا ٤‏ 
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ولم يعاموا أن هذا المقل ابن هذا العام الجساني ٠‏ وللعالم الروحائي ( عقل أسمى 
منه ) وهو ما بوهب للانبیاء والمرسلین بلا کسب فىدر کون به مالا يدر که 
الناس وبرون به ما لا یرون ٤‏ ما وجب على کل ( عاقل ) أن يسل عقله ارسول 
الله مع المقين التام بأنه لو اتبع عقله الخاص لأصبح دينه على قدر عقله »> وأين 
هذا العقل ما خفي عناعامه من عوالم الغبب والمعاني الحردة . ولو أردت أث 
تعرف تخالف شؤون العوالم بال حسوس فإليك : هب أن الأجنة في بطون 
أمہاتما کون ما عقول تناسبہا وقد جاء‌ها ما أشعرها بأن وراء عا الأرحام 
عام يقال له عالم الدنيا سبنتهي ال جين اليه بعد أن يَضي في سجنه المظلم وقرارته 
الحرجة زمناماء وعامت أن الأجنة التي كانت قبلما موجودة في ذلك العسالم 
الواسع الزاهر ( عالم الدنبا ) وأنهم فيه متمتعون با لا مخطر على باهم من حرية 
ر ا ومعنوية وأن مم من‌الحول والحبل والسلطان في 
الطبيعة ما لا بتخبله وهو في سجنه المعتم > هذه الأجنة ان علمت ذلك عنا فل 
کل ما بمجوزہ ما عقلہا یکون له نصبب من التحقتی ؟ هب أن جنا منما قال : 
با أن أبي ني عالم الدنيا ؛ ذلك العالم الواسع الطلق > وهو متمتع فيه من الحول 
والقوة والوسائل با أعجز عن تصوره ويا أنه بود أن أقضي مدة وجودي في 
عالمي هذا » عال الارحام؛ الزمن المقدر ثم أنتهي البه بسلام لأعيش ممه في صفاء 
ونعم > ويا أن رأسي قد انحرفت عن موطنما الطببعي الأمر الذي بجر لو دام 
إلى تشوه في العنتق وني الجبهة أو عسر في الولادة »> وما أن سماعه صوتي وإمكانه 
تقوم عوجي بوسائله أمر جوز عقلا فو مكن فعلا » فيدعو والده ويسلك في 
أمر معتقداته هذا املك فجمد على كل ما جوزه عقله حتى يكون لنفسه جوا 
موبوءاً من أمثال هذه المعقولات الوهبة؟ ومن بقتنع بالوهم يوشك أن بتردى في 
ماويه فيېلك . 

لا مشاحة في أن عالم الأجنة أدنى من عام الدنيا في كل حيثية وان الانسان 
إلعا! م الأول ضعيف ضشل تاج عرضة للاخطار والمالك بصنوفما › 
اا على شيء من القوة والحول والغنى وأقل عرضة للاخطار والموبقات 
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وزيادة عن ذلك فو حي حباة انسانية ومتمتم بالمدركات العالبة والعلومات 
النظرية “ و لكنك تراه مع ذلك لا بتساط على عال الأرحام الا من جات عامة 
كتأثيره على الأمہات بالتربية والمداية أو الافساد والغواية؛ ولم تزل قواه العقلية 
ومواهبه الجسمة أعجز من أن تسعف اجنين بشيء من قبل ما وفيده خاصة > 
ول تنفك مشاعره قاصرة عن إدراك حاحجة ذلك الجنين منه مباشرة ؛ فانظر 
كىف أن تخالف العالمين أحدث بين شؤونم) من التباين ما جعسل المعقول لدى 
أبناء أحدها غير مكن لدى أبناء الآخر مم سمو أحدها على الآخر سمواً لاحد 
له . فاذا أراد أحدنا أن مجعل كل جائز بعقله المكتسب من هذا العال مكنا في 
ذلك العام ثم برتقي من فرضه أنه مکن إلى ضه إلى عقائده وجمله ركنا من 
أ رکانہا ٤‏ ثم یتدرج هن ذلك إلى عده من الدین ووصم کل من لا برضخ له بأنه 
ل مذهب أهل السنة؛ فذلك من لا رى لعقائده حداً دقف عنده» 
لأ الجائزات التي بجوزها هذا العقل الدنيوي لا تحصر » کا أن الخطاً في 
أمر المتدينين على هذه الشررة حمطا علمم 
أ . ولکن أن هذا من الاسلام الذي قانونه القرآن وأن هذا من السنة التي 
هي ل وسل لا غير ؟ أین هذا من دن او بکر ومر 
وعڻان وعلي والاضخات والاتضار العظام الذن أصمحوا مفخرة ملوك 
الأرض وآية ملائكة الساء ؟ 
الدين الحتى الذي جاء به مد صلى الله عليه وسم هو أن نقف بمقائدنا في 
الحد الذي رسمه القرآن وأن لا نحاكي الأمم التي اتبعت أهواءها وظنونما التي 
بقول الله عنما « إن م إلا بظنون » ٠‏ إن م إلا مخرصون » « واتبعوا أهواءم 
ولقد جاءم من ريم الهدى » واذا كنا نستسم لظنوننا ونستنم لأهوائنا وکل 
ما بحسنه خبالنا ونرضخ لكلل ما رواه من قبلنا بلا حا كمة ولا مناقشة ؛ فا 
معنى أننا مسامون إذن ؟ ما معنى نعبنا على الامم التي تبعت أهواءها سوء 
حالما ومر منقلبما وقد حاكىنام في اتباع الأهواء والاستنامة لسلطان الخال ؟ 
وإذا كنا تزيد في ديننا كل ما هو حائز بعقلنا هأ القاصر فباذا تر كنا للأمم 
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التي سبقتنا وأبادها الله لغوايتما ؟ وهل غوت تلك الأمم وخرجت عا حده اله 
ها في كتبما وعلى اسان رسلا إلا تابعة أهوائما ومحسنات ظنونما والرضوخ 
لعوائدها ؟ واذا كناعلى هذا المثال في ديننا فما معنى الاسلام الذي نقول انه 
الدين العام ؛ الدين الحتى الذي سيرضخ له الناس أجمعون ؟ ألبس هو الدين العام 
لانه الواقف بالعقائد مواقفما الفطرية “ الآ تي بها في بساطتما الالهمة خالىة من كل 
صبغة بشرية “ وآثار قومية » وعوائد بلدية > ولأنه ما برضخ لاصوله بالفطرة > 

ويخضع لسلطانه بالطبم"'' ؟ إذن فكىف نزيد عله مما نجوزه عقلا؛ ونستحسنه 
فكراً » ونتصبده بالقماس “ ونتناوله بالتكلف والتعسف › لعمرك أن لكل 
أمة فلسفة دينية متينة الأساس مستندة على قوانين المنطتى أي استناد ٠‏ فلا 
بحسين أحدةا أن أحقر وثني في العالم فقير من فلسفة عقلبة في غاية الاتقان » فان 
قابلنا الوثني بمعقولاتنا قابلنا معقولاته » وان جادلناه بجائزاتنا جادلنا بجائزاتة 
وصرنا وإياه في كفتي ميزان واحد » وهل هذا هو الاسلام الذي أعرض عن 
الصبغ الخاصة وجاء بالفطرة العامة “ الذي أضرب عن التقالىد الخترعة وجاء 
بالمقيدة الأولية في حلتما الالية ؟ ولو كان من شروط الاسلام قبيز شعب على 
شعب أو تقدیس رجال قوم دون رجال قوم آخرين ٠‏ أو اعلاء معقولات على 
معقولات ٤لا‏ كان الاسلام هو الدين العام وما كان لآبائنا حتى في عرضه على الناس 
بهذه الصبغة » لأن لكل شعب أانبة وعجبا بنفسه لفاخر سابقة؛ ومحامد مؤثلةء 
وما من قوم إل وهم اجلال واحترام ارجال منم غلوا فم فرفعوهم الى مقاوم 
اللائكة > ودونوا مم من الفضائل والخلائق ما لا يتوفر مثله الا ملك مقرب أو 
ني مكرم ٤‏ ثم مامن طائفة إلا وما معقولات مناسبة لدرجتما في العلم وحالتما 
من التربية فلا يتصور الانسان أن يكون هنالك دين عام برضخ الشعوب عن 
طبب خاطر › وبلق أن يسمى دين الفطرة حقبقة إلا اذا علا بطبسعته عن كل 
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هذه الخصوصيات القوممة التي لا تاز شعب عن شعب فبما والتي هي سبب تنافر 
الامم وتحاقدها من قد مم الزمان إلى البوم ة 


أما من جهة تمبيز شعب على شعب فقد وضع الاسلام له حداً لا يتعداه إلا من 
ظلم نفسه فقال تعالی « با ابا الناس إا اهنا م من ذکر وأنٹی وجەلنا کم شەوبا 
وقبائل لتعارفوا » . بهذه الآية أصبح لا فخر لأمة على أمة ما دام الكل مخاوقين 
من أب وام واحد . من هنا تنمحي الاثانية التي تسوق الأمم للتنافر والتفاخر 
ويحل علما ميل عام للاتحاد والتقرب کا حصل بين سائر قبائل العرب التي كان 
بينم من الإحن ما لبس بين الأمم المتخالفة في الجنس والمذهب . 


وأا من جة تقديس رجال قوم دون رجال قوم آلخرين فقد حك الله فيه 
محكه الفاصل ٠‏ فقال تعالى « إن أكرمك عند الل أتقا ك » . ولكن كل قوم 
يزعمون أن رجالمم أتقى فم أكرم فره" الله على أمثال هؤلاء بقوله تعالى « ولا 
تز كوا أنفسكم هو أعلم من اتقى » > وهو أمر من الخالتق برك الكلام على أقدار 
الناس ومراكزهم من الكرامة والتقوی له سبحانه وتعالى » فمو الح العدلومن 
عصى هذا الأمر فقد افتات على الله وتعرض لقته . 


وما من جهة العقولات ي الدين فليست من الدين وإنا هي عل والعلم تابحم 
لقانورن الترقي في كل أطواره » ومتى عرفت الاممة معقولاتيا و كذلك 
بقانون النقد والتمحيص فا قوّاه الحس حفظته وما عارض الواقع تر كته . 
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بجحب علدنا بعد أن وفنا هذا الموضوع ة- طا من البيان أن نوجز الأصول التي 
قررناها هنا لتكون مثابة الصورة المصغرة حط ا الطرفمن أول نظرة متنزعة 
عن .شكل كير يتوه البصر في أنحائه ولا يكاد بضبطه إلا النظر الطويل > 
فنقول : 
وحولك وقوتك وتقالىدك کلہاءالفقر شعارك والخشوع دثارك والتةوى والرحاء 
ورای » أما لو اتحهت له وأنت ملوء دعاوى ومزاعم > وفاهم أنك على شيء 
فأنت إغا تتجه لمعلوماتك ومعقولاتك ولس هذا من الاسلام في شيء . 

٣‏ - الاسلام بامعنى المتقدم هو دين الأنبياء ومقدمة الفتح علمم وهو الدين 
العام الذي برضاه كل من أدر كه من يكون قد سم امود وعرف مضاره. 

م - الإمان أن تؤمن بالأمور الست" المبسنة في القرآن » بالله و كتبه ورسله 
وملائكته والبوم الآخر وقضائه وقدره › کا جاءت في القرآن الكرم بالادلة 

۽ - الزيادة على ما جاء في القرآن من الأدلة هو من خاط الفلسفة بالدين > 
ومتى اختلطت الفلسفة بالدين تحول الدبن إلى فلسفة وصار قابا مثلما للأخذ 
والرد وهو مايعلو الاسلام عنه لأن الإسلام لا يكن التفرق فيه . 

[ - دواء الشكوك في امون لاان مين في کتاب الله وهو ال كر و كثرة 
الطلب من الله للداية . 
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٠‏ - ما طرأً الفساد على الأديان إلا منخلط أهلما العلم بهاو الذهاب بهامذهب 
معقولاتم فرصبح الدين صورة علم الأمة وشكل معقولاتما > فاذا ترقت في العم 
لاحظت فرة) بین عامہا ودینہا » فان تسکت بدينما تأثراً بالوراثة جلا فلا 
تلبث على ذلك جبلين أو ثلاثة فيثور حزب العم على حزب الدين فتصبح الغلبة 
للأقوى > وحالة أوروبا شاهدة با نقول » و كل حوادث التاريخ تدل عليه . 

۷ - الدین كمل بقوله تعالی : « الوم أکملت لکم دینکم وأقّمت علیکم 
نعمتي » . وقد أقامه صلى الله عليه وسم على الصراط الذي لا يتحرف عنه إلا 
منحرف» فلا جوز أن يزاد فبه بالرأي ولا بالعقل شيءَ مپ) کان صغيرآً أو كبيراً 
فان آراءنا ومعقولاتنا تابعة لدرجة معلوماتنا المتغبرة المتحولة وهي لست من 
الدين في شيء » و كل ما جاء به أنمتنا الأربعة وغيرهم م مجبئوا به بصفة وحي 
أو بطربقة إجبارية ا فعل زعماء الملل الأخرى . بل قالوا كلهم هذا غاية ما 
فهمناه والله أعلم.وكانت صلاة بعضهم خلف بعض وتحا م وتراحمم مع اختلافم 
اأ کر دلبل على عام بام لم ختلوا فى الدين ولكن في العل ٤‏ والاختلاف ف 
العم سلمة العام کله ولا حق لحد أن بکفر أحداً بدعوی أنه بذهب غير 
مدهه 

۸ .- العقل الإنساني في هذا العام خاص بأشاء هذا العام ولكن مدركات 
العام الروحاني ماعقل أرقى من هذا العقل “ يوهب هبة للأنبياء والمرسلين > 
وهؤلاء الأنبياء والمرساون ل يؤدوا لنا إلا ما نستطيم إدراكه بهذا العقل > وما 
خفي عنا أ کشر ما لا يعبر عنه بلسان ولا بتخبل جنان؛ فالدین بقضي بان لا نح 
با نتعقله في عالمنا هذا على ذلك العالم الروحاني الذي له شؤون وأحوال خاصة > 
فبازمنا والالة هذه أن نتتبع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؛ لا نزيد فيه حرفا 
ولا ننقص منه حرفا »> فو أعل بمصلحة أمته من أ كبر إنسان فما > وأدرى با 
جوز أن يفشى ما من الشؤون العلية . 

٩‏ - ما نحن فه من اللوث والخط في العقائد والعواطف وما عرانا من 
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الضعف والفتور في الحياة والروابط الاجقاعة > سببه .فتنة المدنية الغربمة عا 
لته لنامن غث ومين وحتی وباطل › وهي تقارع عالمنا الشرقي كله بکل 
سلاح؛ وهي فتنة لا كن مقارعتا إلا بأصول أقوى من أصوها وأبعد مرمى› 
کا هو شأن التغالب في قانون الحساة > ولا بقوى على هذه الفتنة من هذ الجبةإلا 
الاسلام النقي الخالص ؛فإن تدرعنا به فزنا ونجونا » وصرنا خلفاء أمة عظمة 
دعت إلى أ كبر إصلاح في العام “ وإن تر كناه وتدرعنا معقولاتنا ومدركاتنا 
وبلدياتنا » فقد استهدفنا لفعل تلك الفتنة من أرق مقاتلنا وأصبحنا كا نحن 
تنقص ولا نزداد > حت ينتهي الأمر بهروب كافة حزبنا إلى الجية المضادة لنا > 
فيتدهورون في تيور الفتنة ونكون نحن الجانين على أنفسنا ؛ والمؤاخذين 
جرائرنا وچرائر من کنا سبب هروم عنا . 

› هذا هو الإسلام في أصرح ممانبه وأخص مراميه » فالقرآن والسنة‎ - ٠ 
> وحال رسول الله صلى الله عليه وسلم »> وحال أتباعه المديين دلبل حسي عليه‎ 
وهذا مذهب السلف كلم وأئمتنا شائرهم وقد دلت عليه کتبم تایحا‎ 
وتصريا ؛ ومع ذلك كله فلا نقول أننا أتمنا بشيء لا يكن الجدل فيه › لأن‎ 
الذي يود الجدال لا يوقفه شيء ولا يبعد أن يتخذ بعض الناس ما نشر في كتب‎ 
بعض المتأخرين من الآراء والأقوال » دلبلا على أن ما عليه العامة البوم منالبدع‎ 
وإقامة المقاصير على القبور وإيقاد السرج علبما “ ورفع القباب‎ “٠ في الزبارات‎ 
فوقما ونذر النذور لماء وإدخا هما في المساجد .. الخ .. من الدين بدليل تحليلما‎ 
في تلك الكتب المحدثة »> فقولون أن ذلك مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك‎ 
وأحمد بن حنبل بمحرد نسبة قائله إلى أحد أولئك الأئمة الكرام» وهم براء ما‎ 
يقولون بأفواهمم . على أن أولئك الأفراد العظام أتوا بجا أتوا به» ثم قالوا إن صح‎ 
الحديث » فو مذهبنا “ واضروا مما قلناه عرض المحائط . أنظر إلى هذا الأدب‎ 
ثم التفت للذين يؤولون الأحاديث والآات لتنطبق على ما‎ “٠ الاسلامي الباهر‎ 
ألفوه قي بلادهم ؛ وما وجدوا عليه أقوامهم .. « لكل نبا مستةر وسوف‎ 
. » تعلمون‎ 
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يتخيل من يطلع على ما كتبناه هنا أننا من الذين يتشددون مم الظواهر 
ويجمدون على الألفاظ؛ ومن ليس فم نصيب من جمال الباطن وبدائع الأسرار؛ 
کا ! إنا من يعتقدون أن عالمنا ا لحني هذا ما بلغ من الةخامة والحلالة فلا 
بقارن با في العام الروحاني من آثار الفيض الالمي والاشراق القدمي ؛ ولا 
مناحٹث خصوصة في الولاية والأولياء والكرامة والالمام والكشف وقد رأبنا 
من ذلك ما بدهش العقل ومحر المشاعر » ولنا مجالس ونواد نسمر فيما بذكر 
اللطائف الروحانىة والرقائق الصوفبة ولذائذ الذ كر وأنوار الخلوة الخ.. ولكنا 
لا نعتقد أن هذا هو الدبن بل الدبن في القرآن بلا زيادة ولا نقصان ولا تحريف 
ولا تأويل » وأما ما تمل البه بطبعنا ما ذ كرتاه فمن قبيل العلم جوز علا فيه 
الخطأ والقصور والتناقض ؛ ثم هو عرضة لازيادة والنقصان والأخذ والرد . وما 
كان كذلك فليس بالدين الذي يقول الله عنه أنه لا يصح الاختلاف فيه “ فالذي 
لا يصح الاختلاف فيه هو الفطرة العامة التي يشترك فيم الناس كافة وهو الإسلام 
الذي قررناه من القرآن. أما معقولاتنا وأميالنا وتجاربنا الخاصة فه) تقل الجدال 
والةمل والقال » إذن فلست هي من الدين بل من العم . ولا بأس أن مختاف 
المسامون في العلم بل ولا مناص نمم من ذلك . أما في الدين فلا ! قال الله تعالى 
E‏ 
الدين ولا تتفرقوا فىه “ كبر على اشر كين ما تدعوهم البه الله بجتبي إلبه من 
aT‏ 


الإسلام بالمعنى الدي قررناه مستندین فه على القرآن ومستضان له محال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هو آخر مرمى من مرامي الرقي العقلي والروحاني؛ 
وأبعد غاية مكن أن يتخبلما الخال الانساني من بإاحات الكال النفساني » فكل 
ملم في نفسه بحب أن يكون حادثا جلا وأمراً عظي) › وأراً راتا بديعا ؛ 
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وناهيك بإنسان خلص نفسه من أثر كل تعصب وشائبة كل جود » ونصب . 
ذاته عبدا لله خلصا له الدين > متجرداً اله من الحول واللة والعم والخبال وكل 
ما يتخبل أن کون قاطعا عن الله وعن قبول فیضه واستشراق وره . لا جرم 
أن كل مسلم حادث جلل وآية إمية باهرة ينشر الكال وال مال والفضبلة والعدالة 
أينا ذهب وحيها تحول > ويؤيد بكل ما وهب من قوة وما منح من وسلة دولة 
الحتى وصولة الصدق ماربا الباطل أينا وجده وبأي صورة ثقفه › يفعل ذلك 
مقہوراً بقوة مبدعه مدفوعا پروح مضوره لا مجان ولا یکسل ولا مخبب ولا 
یفشل » کأنه ناموس طبيعي لا برجم عن متوجېه حت يژدي ما ست اله على 
الوجه الذي رمم له. ألم تر كيف ظهر المسلمون الأولون بذلك المظمر الذي حبر 
الأمم وأدهشا  ›‏ قنعبم فاقتهم والسخرية الحءطة بهم والعادات والتقاليد التي 
تساورهم وتحتؤشمم والضيحات التي تزعج ال جبال الشم المتوجمة اليم من كافة 
الأمم التي حوطمم من أن يشبتوا على الحق ويؤيدوا الصدق وينابذوا البدعويصدوا. 
الباطل ؛ ثم م منعهم ذلك عن بط سيادتم وسلطانمم على أعظم الأمم مدنية 
واستعداداً كأمة الرومان والفرس . ما هذا إن لم يكن كل مسل في نفسه أمراً 
جللا؟ ما هذا إن ل يكن كل مسلم في الوجود حادثا خطيرآً بل قوة فة فعالة؟ 
نعم إن ا ملم لما تجرد من نفسه لله كان الله لسانه وسمعه ویصره ويده الخ .. ا 
ورد في الحديث الكرع . فل بعد هذا نسعى في أن نجعل الاسلام على مشال 
الأديان الحرفة بكثرة الخلافات والمقالات الى تقذف بنا عن إدراك كنه معناه 
وتطوحنا إلى البعد عن مغزاه « ومن أحسن قول من دعا إلى الله وعمل صالا 
وقال إنني من المسامين » ة 
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النصّلا ثالث ع 


رمالأما م وال 


يثذ كر حضرات قراذنا أننا معنا في فصل سابتى مقالة كتبت في ( الحلة ) 
الباريسية تحت عنوان ( البمض ضد الصفر ) دمحما براع الاستاذ الفزيولوجي 
الطائر الصيت ( شارل ريشبه ) الفرنسي > وأثبت فما إلادلة التشريحية 
التاريخبة سمو الجنس الأبيض على الأصفر ونقص من قدر البابان وغض من كرامتما 
ما شاء. ويتذ كر القراء أننا قلنا أن ( جان فينو ) مدير الحلة رد عله رداً علا 
بدیعا وعدا بإراده لمتضح لمطالم من خلال تحاورها مرمی العم وھمرمی 
التعصب والآن لاحت لا فرصة إبراد تلك القاله الى هي رد مدر امحلة على 
الاستاذ ( ريشه ) . قال : 

« لقد شرفني الأستاذ الفزيولوجي الميجل بإهدائي مقالته على شكل خطاب› 
وإني أبادر بالرد عليه والفضل في هذا الرد زاجع إلبه “ ليس فقط لأن الموضوع 
الذي أثاره وأهى وطيسه بستحت العناية والالتفات ولكن بالنسبة لمر كز 
الخاص الذي يشغله امسو ريشبه. فإن حضرته برئاسته جعية التحكم بين الأمم 
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أصبح قول وعلا واحداً من أقوى أنصار السلام والإخا العام . وإذا كانت 
عقيدة المسيو ريشبه فيا برى تخضع أمام تلك المسألة المتبقة - مسألة اختلاف 
الأاجناس - فاذا يكون إذن موقف العقول الأخرى التي ليس هما مثل عاو نظره 
ولا مو عواطفه ؟ 

« و ممالا بحب أن يغبب عن الأذهان أنه لو رسخ الاعتقاد بوجود أجناس 
من البشر كرية عالية تستأهل انعطافنا وحبنا“ووجود أخرى منحطة تستدعي 
مقتنا ها واحتقارنا إياها وعدم العناية بها أو تستدعي ما هو أسوأً من ذلك منا 
- وهو ما يسمونه العدل الاوربي ›“ لوصل الانحطاط بنا لأن نفضي ونصفح عن 
جميع صنوف الجرائم المضادة للإنسانبة التي برتكبما الأوربي ضد شعب من تلك 
الشعوب المنحطة في زعمنا».. إلى أن قال : 

« إذا قبل أنه يوجد اختلافات بين الأجناس البشرية لا مناص منما فقد 
أنكروا قانون الترقي وجحدوا بتلك الأصول الأنتربولوجىة وجماوها نا 
منسيا ٤‏ وينتج من ذلك تناقضات فة مزعجة . فإننا لو فرضنا أن هنالك أا 
واقفة لا تتغير من جمة التشسريح والعقل والأخلاق استدعى منا ذلك الفرض 
الإقرار بجملة أمور : 

)١(‏ أت العم والزمن عاجزان عن إحداث أفل التغبيرات في أجسامنا 
وعقولنا . 

(۲) وبینا نعتقد بتأثير قانون التدرج في الكال الذي كوّن هذه الكائنات 
المنتظمة نرانا ننكر علبه إحداث أقل تغبير في الصفات الثانوية التي تخالف بين 
اتا النوع الإنساني . ولكن ما هي طبمعة هذه الاختلافات ؟. بقول قائل 
أنها اختلافات تشريحبة وعقلبة وأدبىة . لا شك أن بحث كل هذه النقطة تفصبلا 
يستدعي بلا أقل شبة عشرين سفراً > فلنكتف بتحليل أصل تلك النقط وهي 
ای د ب چ ال یر تبتين متضادتين : رتبة الكائنات الممتازة › 
ورقبة الكائنات التي بحب أن تستسل هما . ونحن لأجل قزيى هذه الكسف 
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الثلبدة من الغبوم الونمبة حول هذه العقمدة الراسخة التي تعد نصف عامية 
ا إلأدلة التي تأتينا عفواً أ لأن ضيتى اقام لا یسح لا بإبراد فذلكة 


« لنلاحظ قبل كل شيء أنه لم يقم دلبل على أن هذه الاختلافات التشرحة 
تحدث أثراً لا علاج له على فكر وشعور تلك الكائنات الشرية . وما بحب أن 
يلتفت النه لأهمسته هو أن تلك الاختلافات في ذاتا لست بشيء سوى نتائج 
الوسط العائشة فيه .تلك الخلائق “ في تتغيبر وتتحول تبعا لتغير وتحول مثات 
من الأسباب المكونة لذلك الوسط المؤثر. وهذا (بوفون) المؤرخ الطبيعي أثبت 
لنا أن ا جنس يبق جنفسا قان بذاته متی کان الوسط الذي کو نه موجوداً بذاته 
م يتغير وبزول متى تغير ذلك الوسط . ( انظر تارخه مجلد ه ) . 


و بذ كر اللون الذي مجمع كل الصفات التي يصم البيض بها من لر يكن 
منم . هل اللون علامة أبدية ضرورية غر قابلة للتحول ؟ ها هم العرب ذوو 
ا يأتون إلى مكة فبكتسبون لوذا أصفر معته] ویفقدون مع شکل 
أوفهم المستقمة الصفات الفخمبة البدوية . وقد يصادف الإنسان في بلاد الذوبة 
عرب انوا أنهم لم بختلطوا قط بزنوج تلك الجہات ( أذظر بريشار جلد ) . 
وأطفال الزنوج الذين يولدون في بلاد يتمع فسا آباؤم بالحرية والإطلاق حون 
بيض العيون وبكتسبون صفات تفرم إلى البيض شبثا فشيثا . وقد نقل 
دوربيني “ ولويس ٠‏ وديه .. الخ .. بأن أغنياء الزنوج المستقلين يقربون منذ 
الجيل الثاني من المهود السمر . وفي غبنا ترى الزنوج المتمدنين ةريون من الببض 
ويحدث في شكل أدمغتهم مثل ذلك الترقي بعمنه ( عن : الد كتور هنكوك ) 
وقال ( فير كو ) أن الوسط الذي يعمش فسه الانسان محعله أسمر أو أشقر على 
حسب الأحوال ولقد سبت كل هؤلاء القائلين هير ودوت وأرسطو وأثيتا تأثر 
الوسط قي تاوين الناس . نعم إن الوسط بعوامله الكثيرة المتشعية > مل 
الضغط الجوي والرطوبة والغذاء والضغط الكمربائي ومقدار الأزوت اوجود 
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في المواء وشفافية وصفاء الساء وطبيعة الأرض .. الخ .. هي الأسباب التي 
تۇثر على تاوبن المادة الجلدية تأثيراً حققا » ولىست بمجمولة علمنا تلك التجارب 
ا ) على دیدان أ كسولوتل حيث أثبت إثباتا قطعي) بأثن 
النور له فمل كير على تاوين المادة المونة لا سا براسطة سرعة ذبذبة تباراته .. 
وتلك الحوانات اللديسة الحتلبة من الأراضي البائرة الأسبوية بواسطة 
( بوجوالسکي ) کانت ذات و أشقر أو أصفر باهت متجانس فأصبحت غير 
ماونة بوجودها ني أراض لا ظل للأشجار فما . 

« وفي بلاد الحبشة بأخذ لون الأهالي في القنتامة كاما صعدت على المضاب أو 
رنجلي كاما هبطت السول في ( عبادي ) . وهنالك مناخ جزائر الاتحاد له فعل 
عجنب ي التلوين »> وذلك آنه حعل الألوان شقرا ولا بسودها حتى أنك لترى 
الذين يولدون في تلك المستعمرات من الأورببين شقراً جداً . 

« لنخط خطوة للامام فنقول : التجارب أثبتت أن الشمس ها تأثبر كبير 
جداً في إحداث الألوارن على الحوانات والنباتات . وشوهد أنه لو أخذ طلع 
الزهر المسمى ( بمتونبا ) قبل نضجه وعرض شىء من الحرارة أنتج أزهاراً 
ذات ألوان لست لأصوها المأخوذة هي منها . 

« وهؤلاء هم الصبنىون الذین بولدون في کالبفورينا بأمریکا يفقدون في 
جدلهم الثاني اطفو از اك ام » وهيئة جلودم تقرب شا فشا من جاود 
البيض الحاورين هم . 

« وليس بنا حاجة للكلام على القصر والطول فإنه بيا نرى قصر اليابانيين 
رى أن في الصين شعوبا متازة بطول القامات وارتفاعبا . ولا مشاحة أن في 
هذه المسألة أيضا للعوامل الوسطبة تأثيراً لا يصح التردد فيه . فلنستعر أمثلة 
على ذلك من القطر الفرنسي نفسه الذي يسمل تحقيق ما نرويه عنه بسولة » ا 
أبانه « دوران دوحرو » بفصاحته المدفقة عن أهالي مقاطعة « أفبرون ۲“ قال: 
بىا نری الرجل من « كوس » وهي تلك الجهة الكلسبة يتغذى من الخبز 


س ¢ — 


الخشن المصنوع من الشمير والشوفان ويشرب من المباه الصافمة فىكتسب نمواً 
كبيراً في جموعه العظءي ويصل لنتهى الطول البشري › تجحد الأفيروني نفسه 
ساكن الأراضي المشجية الى تنبت الجاودار والكستنة والنق يعرف بقصره 
المتناهي في بعض تلك الاقالم . 


« وقد أوضح مثل هذه المشاهدة « ماني » في كتابه « الزراعة العملىة » 
فقال : الإنسان برى مثل ذلك الخلاف في الوادي الواحد بالذسبة لاختلاف 
طبيعة ضفتيه ؛ فهذا مكون من أراض سلبسبة وآخر من أراص كاسبة ولا 
يفصل بىنما إلا غدر صغیر . فیری في الجانب الثاني الغنم القوية المربعة والشبران 
البادنة وبرى في الأول الميواقات النشبطة الشديدة الحبوية ولكنما قصيرة قنوع 
خفيفة . ومتى جلبت ثيران « أوبراك » إلى ريف « أفبرون » بقاطعة (فارن) 
تبلغ طول م يكن ها في مراعبما البركانبة في بلادها الأصلبة “ فتصبح طوياة 


ضخمة نة . 


« وأثىت « كولينبون » في « مذ كرات المعبة الانتروبولوجىة . في السلسلة 
الثالثة من الحلد الأول » أن طول الفرنسيين تابح مباشرة لخواص الأراضي التي 
دسكنو نا . قال إن سكان «بلوك ولو فاللون و كنتان» من مقاطعة « سانبربوك» 
المائشين في الأر اضي الطفلية الرطبة القاحلة الممنونة بالةطع البائرة “ لا يبلغ 
طوهم في المتوسط أ كثر من ٤٤٥و‏ متر وكذلك حال سكان إقلم « مون 
دومارسان » الذين لا بجدون من الغذاء إلا دون الكفاف بخلاف أمالي الجہات 
الخصبة الجدة اهواء فسبلغ هنالك الطول المتوسط ١٠و١‏ متر . 


ور ف « تاریخ مقاطعة لو ٤‏ جلد ١‏ » أن أهال لى إقلم 
« فىجاك » أقوياء آخدا وا طوفم ۰و متر ٤‏ خلاف أل اقلم 
« لا ترو كبير» الساكنين في الأراضي الجرانيتية الحدبة الذين لا ينالون من الغذاء 
القدر الكافي فإن متوسط طوهم ۷۹١و١‏ متر . 
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« وأثبت ۾ کوستا » في کتأبه « تجنيد أهالي كورسا » بأن الةصر في اجنود 
المغترعة بظمر بأخص مظاهره في الأقالم المملحة مل « سالنس ور كونمافو 
وسيرا » الخ » . 
 .‏ «لأجل معرفة مقدار ما يؤثر به الفقر وطريقة الحياة على الطول الإنساني 

كفي درس حالة سکان باريس . 
و أثبت « مانومريه » في « جل المعبة الانتروبولوجبة في السلس الثالثة من 

الحا ١‏ - بالنسبة لطول الماريسين » وقرر « توبنار » في « إحصاء 2 
بارس » › بان شان الأقسام الفقيرة أقصر من شان الأحساء المثرية . وأثست ' 
« شامبويون » في « مقتطف عن المذ كرات الطبية المسكرية ٤‏ جلد ۲۲ » پأنه 
لا يوجد الآن أحد من الجبل الخامس من الباريسبين لأن الغدد الخنازبرية والقصر 
وأشاء أخرى من موجبات الانحطاط والضعف قضت بزواهم وانقراضمم . 

« هذا الوسط الذي له هذا التأثير المحسوس في تشويه وتسضل الشكل 
الإنساني له مثل ذلك التأثير في تغببره أو تحسنه .. 

هذا هو الجبلالاأمريكاني يتکونأمام أُنظارنا تحت تأثير الو سط في مالكمم 
المنحدة فإن التغير الطارىء مشاهد محسوس . وذلك أن الأمر يكاني المعاصر لنا 
بقرب تدرڪ] من الأمربكاني الأصلى ويتحلى ذلك التقرب ممل الشتى الأسفل 
من وجه إلى أخذ الشكل الرباعي بخلاف ما عليه تلك الجهة عند الإنجليز فإنما 
ذات شکل بيضاوي ( انظر : موري وتودس ) . وأثبت ( پروتیربي ) أت 
الأمريكي يقرب من أول جمله الثاني من ذوي الجلود المراء وابتدأت تظهر 
فيه تقاطيع مشابمة لتقاطيم أشخاص قبائل ( لبيني لمنابس والابرو كوا أو 
الشبرو كس ) . وأن بشرته أصبحت خشنة كالجلر وأخذت في التلون بلون 
الطمي وأصبحت المرأة هنالك ذات لون باهت قلمل الجاذببة . وأخذت الرأس 
في الضعف والرخاوة > والشعر في الملاسة والقتامة ؛ والعنتى في الطول والناقة > 
وصارت العظام تطول جة الأطراف الملبا أ كثر من طوها الى الأطراف السفلى 
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حتی أن مصانع فرنسا واشلازة شل لدمرنکث ارات ذات أصابع مستطيلة 
جداً » وأخذت جبة الحوض في المرأة تشابه نظيرها عند الرجل . وفي زعم 
( كرينتر ) أن الأمريكي المتروك ونفسه سمنقلب إلى أن يون مل قبائل 
ذوي الجلد الأحمر سكان أمريكا الاصلمين . فاذا يكون إذن في ا لجنل العاشر ؟ 
نقول الجيل لأن التغيرات التي تطرأً على أجسام البشر يجب أن تعد بالأجيال 
كا نفعله لنسبة الحواظات والنباتات لا بالسنين . ومن جهة أخرى إلى أي شكل ٠‏ 
يستحيل الشكل الأمريكي ممع الزمن تبعا لقانون الموازنة العضوية ؟ إذا كانت 
كل هذه الأعضاء آخذة لدى الأمريكاني في التغير فلا شك بأن شكله العام با فيه 
هئة جمجمته ستغير أيضا تبعا لذلك . إذن فسكون أمامنا جنس جديداً .. 
مرتفا أو منحطا على الأرجح ... بجحب مجالدته وملاشاته !!» ( لاحظ ما في 
الکلام من تیک - المؤلف ) . : 


=o —‏ ا الإسلام والملمٍ ( ۲ )٤‏ 


(Y) 
فتنةالمديةالفية‎ 
") أو النيشرية الهئدية‎ ( 


قرأت في مؤيد المبس الماضي ما کته حضرة مکاته الحرم في كلكتا عن 
النيشريين المنديين وما اندفعوا إلنه من الدعوة إلى أصوهم ما رآه خطراً على 
كبان الأمة وفتنة بخشى على وحدتها منما . فدعتني غيرته أ أكتب للمؤيد 
هذه الجلة : 


الشرق بإزاء الغرب في هذا العصر على حال لا يدر كما جرد النظر السطحي 
والتأمل القشري والذهاب بالفكر في تصوبرها مذاهب التخبل. لأن تلك الحال 
نتبجة طبيعبة أنتجتما فواعل وجودية كثيرة ذات آثار شتى وأفاعتل عدة ' 
تستدعي تحليلً علميا دقيقا وتشريح] عمرانن] متقنا حتى يأمن الباحث الاغترار 
بالعلل الثانوية وحسبانها علا رثيسية > بل حتى لا يطيش من تزاحم الظواهر على 
عقله فيعد الأعر اض عللا . وهذا بب كبير من كتاب الشرق الذين أأخذوا 
على عېدتهم معالجته في هذا العصر » فإن الأمر لدى هؤلاء الكتاب سيل جداً لا 
يستوجب من الشرقبين إلا اطراح بعض عاداتهم القدية والتمسك بشيء من 
العادات الجديدة » فلا مي كبير زمن حت يش على المتأمل أن ييز الشرق عن 
الغرب في مظاهر الحضارة ورواء المدنبة ... ولكن الأمر تخلاف ذلك لدى 
سماسرة العلم العمراني لأنهم يعلمون أن الشرق الان بإزاء الغرب في موقف‌الضعف 


٠ . هذا بجحث عمراني كتبته في المؤيد تباعا ورأيت نقله هنا بالرتيب - الولف‎ )١( 
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أمام القوة » وما داما كذلك فبينها حرب سامة مستمرة سلاحا النواميس 
الطبيعبة ونقطة التزاع فما الامور الحبوية . فإن التنازع والتزاحم سنة عامة 
بين جيم الكائنات الأرضبة وها في النوع الانساني أ كثر صراحة ووضوسا 
وأقسى أسلحة وأصعب مراسا . وبناء عله فقواد فكر الامة جب أن يكونوا 
من المهارة في أساليب الدفاع الحبوي والمجوم المميشي وقيادة العواطف الى 
مظان الغلبة أو الاحقاء على مثل ما يكون علبه أحسن القواد العسكريان دربة 
وحنكة . ولو صح أن کل ضارب بسيف أو مصيب برصاص يلبق أن بقود 
فيلقا قليل اعدد والمدد ضعبف المر كز والمدد أمام خصم شديد الشكيمة حديد 
الشوكة » لصح أن بقود الحرب الحبوية العامة في أمة كل من يستطيم أن يسك 
فلم أو يسود قرطاسا . وكا أن نجهل الةواد العسكريين بقود الجىش ما كان 
كشفا مدربا إلى مواقف للتلف ومراكز الفشل › كذلك نزق قواد الفكر بقود 
الأمة إلى مزالق البوار ومزال الدمار ومجعلما في الحرب الحوية العامة طعمة 
باردة وغنيمة سائغة . وقد تكامنا على شيء من هذه الحرب الحبوية في المؤيد 
قبل عام . وتحديد حال الشرق أمام الغرب ووصف تلك الحرب الحيوية وصفا 
دقيقا وتحديد مر كز كل منما أمام مناظره بخرجنا عن الدائرة الحدودة التي 
رسمناها هذه العجالة . فنكتفي هنا بأن نقول أن هذه الحرب الحسوية لا تفترق 
في شيء من نتائج الغلبة والقهر عن تلك الحرب الدموية إلا أن لأشاا أسماء 
عختلفة في فة التخاطب لا في لغة العم . فلا يقال مثلاً دفاع وهجوم وهزية 
وانسحاب وقائد وجندي بل لكل هذه المعاني أمماء خاصة لا تشير إلى مداولاميا 
الصحيحة إلا من بعد على قدر بعد لغة الناس عن حقائق العلم . من هنا بختاط 
الأمر على العامة وأً كثر الخاصة ويستطيع الثرثار الفارغ أن يظمر بمظمر الكاقب 
الحقتى بتقليده في بعض الألفاظ التي تدل على مدلولات تقبل التأويل ولا تأبى 
الشرح الطويل . 

عنوان هذه المقالة ( فتنة المدنبة الغرببة ) » وأعني بتلك الفتنة الأثر الذي 
بحدثه على النفوس رواؤها وزخرفما . هذا الأثر یفعل في کل نفس فعلا يناسب 
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قابليتہا فيحدث عند بعض الناس يأسأً لما برونه من البعد الشاسع بين مام فية 
وبينہا “ فيحملهم ذلك البأس على وقف عواطفمم وقوام على منافعيم الذاتية 
وترك الأمور العامة على غواريما ؟ ويولد عند الآخرين حركة تدفعهم لباوغ 
شأوها والجري معها في مدان واحد . هؤلاء أسلم فطرة وأحيا فؤاداً من 
الأولين ولكن سلامة الفطرة وحباة الفؤاد لا تغنبان ثا إذا لم برشدها عل 
لوجوه السير وبصيرة نافذة ني أحناء الأمور ومشتبهات الشؤون › کا لا تغني 
الشجاعة في الحروب عن دوا شيا ما لم تصحبما القيادة الحسنة والتدبير 
الدقتق » أما وحدها فربا قادت أصحابا إلى موقف جعلتهم فبه عزضة لنيران 
العدو الحتاحة فذهبوا كلم قتلى اندفاعهم وصرعى تهورم واستبساهم . 

في الشرق فرفة كبيرة لم يصبما داء الاس من لاق الغرببين لا سا بعد 
رؤيتم فخامة مظر الأمة البابانبة الشرقبة . ذلك المظهر كر صنب ڪبيراً 
من أذهان الكشيرين حبث كانوا يعتقدون أنم أحط من الأوربيين وأنه لا اف 
هم من أن یکونوا مقودين م أبد الآبدين » فجاءت هذه الأمة الشرقبة 
مكذبة لمذه الفرية الخطرة تكذيبا فعلبا فأصبح حزب الراجين عظم السواد 
ولكن هذا الرجاء ا قدمنا لا يفيدةا شيثًا بغير العلم بوجوه السير ورجا كان 
أدعى لفسادنا وأوجب لازدياد مصائبنا الاجتاعبة . 

برى كثير من أنصار النهضة الجديدة أن مساواتنا للغرب لا تتأتى إلا بتقليده 
تقلىداً أطلقوه وم بضعوا له حدا . وغفاوا عن أن للأمم أمزجة مختلفة کا 
للأفراد > وأن بين الغربمين والشرقمين من التبابن في القابلمات ؤوجوه الاستفادة 
ما لا عكن لأحدها أن بأخذ معه عن الآخر شئا إلا بعد قلب كبانه وسبكه 
على صورة تناسبه وتلائم طببعته الخاصة ء ٠‏ 

لا أنكر أن أمامنا أموراً رئيسبة يجب أخذها عن الغرب بطريتى التقليد . 
ولکن أقول أنه لا يتاتى أخذها إلا بمد إعطاما شكل شزقيا يناسب المزاج 
الشرقي ويتفتى مع الطبيعة الشرقبة . وإلا ف بالنا اختلطنا بالغربيين قرنا ولم 
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نأخذ عنهم غير ترتيب نضائد الببت وتنظم أدوات المائدة ؟ ولا ننمي هذا 
أخذاً فإنك لو أبعدت الغربي عن إشرافه على تلك النضائد وتلك الأدوات لا 
استطاعت أن تحفظ صفتما الغربمة سنة أو سنتين . بل إن هذه الخلطة كلها لم 
تعد الشرقبين لجحاراة الغربين في إتقان ملهى مع شدة تفاني العامة في تقليدم من 
تلك الجة . ألس ذلك لتباين المزاجين وتخالف القابلستين ؟. إت شت فقل 
مشل هذا ي التعلم والتربية و كل ضروب الحاولات الإنسانية . 


كثير من أنصار النهضة الجديدة يتعجاون في أحكاممم فينسبون لبعض 
الظواهر المدنبة من الآ ثار والنتائج ما ليس طما. وربا كانت تلك الظواهر في نظر 
علماء المدنبة من الجوائح القاسبة على الميئة الاجقاعبة فيممدون بذلك للأمراض 
التي ينوء با الغرب طريق التسمرب البنا > ويكونون علينا في الحرب الحيوية 
العامة أشد من مساورينا من الأمم المزاحمة . 


هذه الظواهر المدنبة التى مخبل للناظر إلمما سطحبا أنها أخص يزات الغرب 
عن الشرق ؛› هي مسائل : وحدة الزوجة وعدم الطلاق ( كان ؟ ) > وتكشف 
النساء “ واستحلال الربا . هذه العادات الغربىة حسما بعض المتحمسان لامدنة 
أسبابا أولية ارقي الأمم الأوروبية > وفواعل بإعثة لنهوضيم وصعودم > لنم 
برون تلك الأمم لا قاز عن الشرقبين امتيازاً حقبقي في شيء من العادات 
والأمبال العامة إلا فيما فيخالون أنها مستودع سر رشهم “ ومهب حياتم 
وقوتېم . وتراهم بتعجلون في اتخاذها علا رئيسة کا بتعجلون في استنتاج 
نتائجما . فيبنون على وحدة الزوجة وعدم جواز الطلاق “ و كل ما يكن تخيله 
من وحدة العائلة واتساقما واستتباب أمورها » ومتى تكونت الأمة من عائلات 
منتظمة كان النظام لزم هيئتما العامة » والتضام صفة من صفاتما . ويعلقووف 
على تكشف المرأة إمكانما باوغ شأو الرجل في العم والمحككة . ومشار كتا له 
في الأمور الجسدية والأدبية فتصبح أما كاملة تربي أشبال؟ ينفعون البلاد ٤‏ وترق 
بهم الأمة الى أوجها الأعلى . وبنيطون باستحلال الربا انتظام سائر الشؤون 
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التجارية “ وارتقاء نسبة الثروة العموممة ارتقاء .لا حد له . ماذا يعوز الأمة 
بعد ذلك ( على قولمم ) وقد توفرت فيما سائر الشروط الرقية للأمم ؟ نطام في 
العائلة . نظام في الإجتاع ادت في الأفراد . نغاء في الثروة العامة ... الس 
هذا كل ما يتمناه الغبور على أمته امام برقي بلاده ؟ ... ها هو مەقود پأهداب 
هذه العادات التي تعد على الأصابع ؟ فا المانم من الأخذ با غير التعصب 
للعادات الموروثة ؟... يقولون هذا ويغفلون عن أن هذه العادات' بعينما . كانت 
في اورب طول القرون الوسطى وما قنلما » ولكتما رغا عنما لشت في ظامات 
الفساد الفردي والاجتاعي ألف سنة أ تنقدم للأمام خطوة واحدة وكانت أمامها 
دولة الشرق العظمى الجافية لکل هذه العادات في رفعة وفخامة لم تصل إلا 
دولة من دول العام . 


ربا كان لاء المنمجلين شبه عذر في هذه المج في الح > فإن لمظهر كل 
مدنية فخيمة أراً على أفئدة مشارفيما من الضعفاء يشبه أثر السحر بل بفوقه . 
وقد اثر حال ۲ بائنا آیام كانت مم الدولة المظمى والصولة الكبرى على أفثدة 
الأمم فخلعتېم عن معتقداتم التي ججمدوا عليما قروناءمتتابعة وصاروا من أشد 
أشباعبا “ وأنستيم لفتبم الي نشۇواعلما بلا إجبار .ولا إ كراه » حتى كانوا 
من أأفصح الناطقين بالعربمة ومن حفظة قوانيشما وقواعدها . فلا عحب بعد هذا 
أن يندش أاس عند من فخامة هذه الدنية الغربية» فيعللون رقي بامر اض 
ويعزون رفعتما لجراثم أدوانما » وقوفا منهم مع الظواهر الفتانة » واڪتفاء 
بالقشور الجذابة . ا لا عجب لو کان قم جال من تلك الم لري أبام قساد 
أحوا ما وأضطرابما في شونا أمام المدنبة الشرقبة الباهرة في القرو الوسطى > 
فک لبي نفد آه سب فاعرم واتضام رست و انحلال عائلاتم › 
واختلال نظامما الناشىء من قانون وحدة الزوجة وعدم جواز الطلاق . وأن 
علة فساد. تربمة نساجم : هي عدم تحجبہن عن أنظار الرجال . وأن داعبة ‏ 
اختلال أحواهم الاقتصادية“ وانقشار الفافة والفقر بين الأفراد» واحتكار آلحاد 


قلائل الثروة العمومية “ هو تساحمم في تجويز الربا . نعم » لا عجب لو کان قام 
قائم منېم بېذه المقالة “ ولعلك كان بحد من الحوادث ما يويد قوله ومن المصغين 
من بنصر حزبه . 

نكتفي ذا القدر في هذه العجالة ونتبعما غداً بدرس هذه العادات من. 
وجبتما العامة بقصد إقامة البراهين الحسوسة على أنا أمراض هذه المدذمة 
وجراثم تلاشہا ما بحب أن هرب منه ويبتعد عنه » لا أن يدعى البه ويعلق 
صلاح الشرق عله . 
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أ وجدة الزوجة وعدم الطلاق 


الإنسان بين خباله وهواه على مثل حال الريشة بين الأعاصير المتعاكسة 
والعواطف المتقابلة بىا بمجذها تار بقوة سريانه يصدمما آخر بشدة اندفاعه > 
وفيا هي نقطة النزاع بينها إذ اختلسما منما ثالث عن البمين أو عن الشال . 
کذلك الانسان بین تبارات هواه وخباله تتنازعه وتتقاذفه حت براه مضطراً 
للتنازل عن إرادته فيستسلم ولكن إلى ماذا ؟ ... إلى ما مجہله ٤‏ وإن كان بحس 
به . ولاذا ؟ ... لما لا يدري وإن ست اله . وإلى متى ؟ ... إلى أن تمتد إلبه 
أيدي الموت الطبيعي في حده المحدود أو تنزل به جائحة في أثناء سباحته في 
تلك الأعاصير المضطربة فيودع الحباة على حال من الأحوال . 

جسم نحيل وطرف كليل وعقل ضئيل وحواس قاصرة »ومع ذلك فؤاد 
ملؤه مطامع وحشو إهابه مطالب “ونفس تواقة بحاوزة الحدود وتعدي التخوم؛ 
وفکر جواب جوال لا برتد غن غاية ولا ينتهي الى نباية ٤‏ وخبال بحسم المستحيل 
وينفذ لما بعد دوائر الإمكان . لبس هذا هو الانسان في جلته ؟ .. نعم > وه 
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بتلك الصفات المتضاربة في ونجود كله مجاهيل و كون كلما فيه أسرار ومساتير» 
ولا نہاية تقصر عنما عزمات الفكر وتنحل دونها آمال الخبال. وجود کل ما فبه 
جواذب فمذا الانسان وأواسر لفؤاده الومان . ولکنه ېم بدون وسبلة فتخونه 
الحيلة > ويشرئب بغير آلة فتقعده الكلالة وضؤولة المحالة > نشور على نفسه 
يوسغما ذما ثم ينبري لبني نوعه فیساقہم شتا ثم يلتفت لاوجود فبعزو إلبه من 
النقص والقصور ما هو به أولى . كل ذلك جملا منه بالمقانتى وحدودها . وعماية 
عن القوانين ومجمودها . وخفة سجلها علبه الخال ولطخه بها الموى والضلال . 
وريا لحظ هو ذلك من طرف خفي ولکنه عتي عنبدیرید أن مجعل هواه دستوراً 
للوجود وخباله قسطا تقوم عليه الحدود . 


الناس رجلان : رجل استسلم لعوامله الذاتبة والمئثرات الكونية استسلاما 
سلبهإرادته فعاش‌عيشة آليةلا يفترق عن لة الطحنأو السقي إلا فيزعه الحرية ٠‏ 
وإِن کان من اسر ا هوى والجہل في أوثاق أي أوثاق . ورجل م برد أن يستسلم 
لما ذكر أو أنف أن يكون الة لما هو.أحط رتبة منه فطلب المفر وتحسس من 
احرج فتمسك بأهداب الحقيقة فأوى إلى حصنا واطمأن إلى كنفما وإن كانت 
لا تواتي هواه في کل حین ولا تتملتی لمواطفه بالتسويل والتزيین » بل هام ا 
لملمه آنا قوام حباته وبقائه وعلسہا مدارفلاحه وکاله وإن كلفته المشاق والمتاعب 


لکل من هذين الرجلين نظر في نفسه وني الوجود ول فيا وحکم عليما . 
ونصيب هنما . أما الأول فيعتقد في نفسه الكال والجال وني خلاله الفضبلة 
والاعتدال . فل لا یواتیه الوجود بطاوبه وتکون حوادثه على وفتی. مرغوبه؟؟؟ 
فهو بهذه الفكرة يعمل عمل المغررر ويح حك النزق فلا غرو أن لل .يصب من 
كده وكدحه غير النصب والوصب . ولا عجب إن قلنا أنه يعيش معمشة الآ لة 
مقوداً بنواميس الكون الميكانيكمة وإن أراه خباله أنه حر مطلق » ودلس 
علبه هواه بأنه ذو إرادة واستقلال ؟ هذا الرجل تناله الجوائح وتغتاله النوازل 
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فىتېم الوجود ولا يتم نفسه ويذم الحوادث ولا يكل نقصه . وکیف يطلب 
المزید من بعتقد أنه کامل أو يتہذب من برى أنه حال بكل الفضائل ؟ 

وأما الرجل الثاني فيعتقد فينفسه النقص وني خلائقه الافراط والتفريط وفي 
أدبه الحاجة إلى الصقل وني ملكاته الداعبة إلى التهذب »> فإن حزبه الوجود 
مصبة أو رمته الحوادث بامة را الىنفسه فبحث عن مثار دائه واستفاد من وقع 
اللصبة فنقب عن مر قوته وجہات ضعفه › لا بخطر بباله بوم] أن يستسل لاله 
فسني قوانين الوجود على مقتضى أوهامه ويسن للكائنات دستوراً ا أقر 
بقصوره وتحققی من وهن وسائله . فلا غرابة إن ازداد هذا الرجل كل بوم تخلصا 
من أسر الطبمعة وأوقع في أمره منہا قوات تفده في تقوم أمره وتعدیل 
مار و مک ر ارت ارامت عل فی عال ا ر ات و 
ول جاوز في التمني مقدوره . 

دروآ قان اجو عي الزن ما ما ا فلا تال ت ر ر 
يطمع في ضبطه عاقل. . فكن ما شنت فالقدمة معلومة والنتيجة غير مجمولة . 

تعدد الزوجات والطلاقمسألتان اجتاعبتان تناو ماسمامرة الال وأحلاس 
الموى من كتاب الأقاصبص في أوروبا با قدروا عليه من ضروب السخرية في 
القرن الماضي ولا بزال لمم بقبة » حى صارت عنوان الطعن على الشرق ومقدمة 
لكل ما بكتب ضد الشرقبين سواء في المعتقدات أو السباسة. وريا كان الكاتب 
الأوروبي الطاعن على إباحة تعدد الزوجات له عشر صواحبات متزوجاتيغرن 
ماله تارة ومجاهه أُخرى وتك من عرضہن ما بحب أن کون مصونا٤فیخونین‏ 

في أخص صفاتهن ويعتدي على شرف أزواجهن جبنا وخسة ويكون سب في 
لط الانسايت وتنجىس الأعراق وا ۷ یل ا عو فا في ن 
هواه ما يستملي في التشنير على ما يقح جرئومة الدتايا ويقف بالأغراص في 
حظائر الطهر وحمي الأنساب من دنس الريبة . م يأتي أخوا الشرقي المفتون 
جدنبة الغرب الأسور لزبارجما وزخارفا المعجب بلغانما وآدابها فبقراً ما سوّده 


أولئك الكتاب في تلك الأقاصص » فتنتقش تلك الشبة في ذهنه انتقاش‌الرمه 

فى المححر الصلد .فلماذا لا يثور عليما وهو بريد أن نكون كالغرب رقب ومدئبة. 
ولاذا لا یسعی في بشہا في بني جنسه وهو لا يمتقدها من المصائب الاجتاعة ۴ 

إذا طالع الانسان قصة حسنة الأداء » الخبال فيما ظاهر بمظره الفاتن وكان 
موضوعہا شرح حال عائلتين : أولاها الازوج فبا زوجة واحدة . وثانستها 
لارجل فما زوجتان له من كلما أُولاد SER E‏ 
العائلة الاولى واتساق أمورها وءمريان الود والحب بين سائر أجزائما . وأطلق 
لقامه العنان في تقبيح نظام العائلة المانية ووصف تلك البغضاء الملتهىة بين‌الضر تان . 
وذلك التنفيص التصل مني اى ازوج »> وصور لك حال تلك الإخوة من‌الجفاء 
والتعادي وأعطی کل ذلك صقل من الإبداع الشعري وبردقا من الاحسانالكتابي 
بريك الأمر مجسسا . . فهاذا يشعر المطالع في نفسه ؟ . . لاشك جد في نفسه من 
أ ذلك نيال ما بحمله على الطمن ني تعدد الزوجات بكل قراء . وماذا عله 
من تغبير مذهبه وهو ملآن البطن والكيس ومتكىء على أسرة الديباج يطل على 
حديقة پىته ؟ ماذا عله لو طعن على تلك العادة لکل من براه وسعی جېده في 
تغبيرها ما دام هو قربر العين: من حالته الشخصة ؟ 


يكتب القصصي الأوربي مثل هذه الخبالات ويتابعه مطالعه الغربي والشرقي 
من الذبن یکتفون بالخبال ونخافون بطش الأوهام . بيا يكون المالم العمراني 
'الدي خلع ربقة اهوی والخىال من عنقه بنظر لتلك الملاين العديدة من النساء 
اللاتي ل مجدن أزواجا محموهن.شر الفاقة “ فرمين أنفسهن وأجسامهن الرققة 
بين فيب التنانير ي المعامل ودخان المواقد في المصانع لينلن قوتهن ن٤‏ فيبکي على 
حاهن اُسی ويندب حظہن أسفا ويصيح في أوجه الناس لوضع حد لتلك الحالة 
التعبسة . فبقول كا يقول الفبلسوف ( فوريبه ) « ما هي حالة المرأة اليوم ؟ 
إا لا تعيش إلا في الحرمان حتى في عام الصناعة الذي ألم الرجل محميع أنحائه 
لغاية الاشتغالات الدقيقة بالخياطة والريش . أما المرأة فيراها الناس منكبة على 
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أشتى الأعمال في الخلاء . فا هي إذن مصادر الحباة للنساء امحرومات من المال ؟ 
1 لمغزل أم جمامن إذا كان لمن جال ؟ نعم إن حيلتهن الوحيدة هي السفاد 
العلني أو السمري ليس إلا وهي المية الي تنازعين الفلسفة إياها للآن ale.‏ 


وبينا يكنب أسرى الخبالات في أوروبا أخبار تقدم النساء في الصنائع 
والفنون ويلتقطما عنمم المقلدون بالبشر والارتياح فيتفکہون بها في المنتديات > 
ويظہرون بها سمو طالع المرأة الغرببة > ويتأففون من حال المرأة الشرقبة وم 
جالسون على نضائد الحرر والاسترق.ينادي العلامة الاقتصادي (جولسىمون) 
في أوروبا قائلا : « النساء قد صرن الآن نساجات وطباعات .. الخ .. وقد 
استخدمتہن الحکومة فی معاملہا وہذا فقد اکتسبن بعض در ات ولکنهن في 
مقابل ذلك قد قوضن دعاثم عائلاتهن تقويضا . نعم إن الرجل صار يستفد من 
کسب امرأته ولکنه بازاء ذلك قد قل" مکسبه لمزاحتېا له في عله. » ثم قال: 
« وهناك نساء أرقى من هؤلاء يشتغلن بسك الدفاتر وي علات التجارات 
ويستخدمن في الحكومة بصفة معاماتوبمنهن عددعديد ف‌التلغرافات والبوسطة 
والسككالديدية وبنك فرنساوالكريدي لبونبه ولكن هذه الوظائفسلختهن 
من عائلاتہن سلخا » . 


بقول جون سيمون في فرنسا هذا فیجیبه زمبله في انكلترا العلامة (سامويل 
مايلس ) في كتابه المسمى الاخلاق : « : « إن النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة في 
الفابريقات مما نشا عنه من الثروة للبلاد فإن نتىجته كانت هادمة لبناء الحباة 
الببتبة لأنه هاجم هيكل الدار وقوض أركان العائلة ومزق الروابط الاجقاعية. 
فإنه بسلبه لازوجة من زوجما والاًولاد منأقاربهم صار بنوع خاص لا نتيجة له 
إلا تسفيل أخلاق المرأة > لأن وظيفة المرأة الحقيقية هي القيام بالواجبات 
البيتبة مثل ترتبب مسكنما وتربية عائلتما والاقتصاد في وسائل معيشتما مع 
القبام بالاحتياجات العائلية » ولكن المعامل تسلخما من كل هذه الواجبات › 
محسث أصبحت المنازل غير منازل وأضحت الأولاد تشب على عدم التربية وتلقي 
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في زوايا الامال » وانطفأت الحبة الزوجية وخرجت المرأة عن كونما الزوجة 
امحبوبة والقرينة الغبور على الرجل “ وصارت زمبلته في العمل والمشاق وباتت 
معرضة للتأثيرات التي تمحو غالبا التواضع الفكري والأخلاقي الذي عليه مدار 
حفظ الفضلة » : 

مم كل هذه الشكاوى المرة وأي سبب لإلقاء النساء أنفسهن بين أنباب هذه 
النيران المستعرة ؟ لبس لمدم وجود من بحميهن قي الحياة من الأزواج ؟ قل 
لأولئك الغبورين من الشرقين أي الحالتين أحب للنفس الشفمقة وإهداء للمواطف 
الثائرة : أوجود ملايين النساء في تلك الحالة التعبسة ظول سان ھلکی في 
الو وا ارا ا اد کل ارا کی ان مک رل اعد ی طون 
نېاره لإقاتتېن ویک" حجسمه في سسل راحتهن ؟ . 

لا جرم أن أنصار المدنية الأوربية م يضعوا الشفقة في محلا وأ يستعماوا 
المرحمة في حققة . واذا کان غایة مرمی شفقتېم ومنتهی منال مرمتېم 
إدخال النساء في هذا الدور الذي ينتحب منه العام الغربي فإنين براء من أنصارهن 
زاضون ا م فبه من حالتہن . 

لبس هذا كل العجب. بل العجب كلأن يتخ لقو مان بينوحدة الزوجة وعدم 
الطلاقعلاقة قةبالتمدنالاًوربيوقدعاموا أن أوروبا لبشت ألف عام ل تترق عا کانت 
عليه خطوة واحدة ة» رما عن وحدة الزوجة وعدم جواز الطلاق في قواننہا › 
وکانت أمامہم مدنبة آبإئنا الأولين المعددبن لازوجات والجوزين الطلاق تحير 
مدار کہم وتدهش أبصارم وتجعلم يظنون بأنفسم الظنون . وها هي أوروبا 
البوم قد أحست بسوء مغبة عدم جواز الطلاق فقررته في قوانينما ولعلا على 
مقربة من تقربر جواز تعدد الزوجات تخلص) للمرأة من أنباب الفاقة وإبقاء على 
جسمما اللين الشديد التأثر من نيران المعامل ودخان التنانير المستعرة“وقد بدهوا 
يتكامون في ذلك كا بدءوا في التكل في الطلاق قبل تقريره بائة عام . ومن 
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ب تكشف النساء 


لىس العجب أن يقوم قامون منا يشيرون علينا بإلقاء الحجب عن النساء 
وتخلصهن من أعباء الأزر والبداقع “ وإنا كان العجب أن لا يقوم بتلك الدعوة 
| داع ونحن تحت تأثير فتنة المدنية الغربمة التي أخذت بتنفسنا في كل مكان. 


نحن بإزاء هذه المدنبة الباهرة ومظاهرها الساحرة كالفقير المعدم أماما ماري 
اللكثر. فكا أن ذلك الفقير ييكون مفتونا بكل ما براه في أخبه المأري ومعجباً 
به وذاهبا في تقدر قدره وتفسار فخامته مذاهب الال والوم . كذلك نحن 
بإزاء مدنبة أوروبا مستمدفين للفتنة بها ومرغين للإعجاب بكل مظاهرها 
وظواهرها ومجبرين على الأخذ في تصوبرها وتكسبفما مآخذ التخيل والتوم . فلا 
غرو إن جعلنا حبتها قبة ودرهما قنطاراً وحكلنا عليما حكم المغتون على 
الفاتن . 

كنت قبل اليوم أعجب من قبام داع بالذهاب مذهب الاورببين في عادة من 
عاداتم الخاصة فرت البوم عب کیف اتنا لم نکن کلنا دعاة إلى الأخذ 
بسائر عاداتا مع ما نحن عليه من التعرض لسائر مؤثراتها الصارمة . و كنت 
أستكبر ظہور بعض الناس بمظهر الغربىين في الأمور التافة كنظام الأ كل 
والملبس “ فصرت الآن استكبر عدم شريان هذا التقليد فيا هو أخص من ذلك 
وأمس منه بمحباتنا الشخصبة والعمومىة؛ مع ما نحن عليه من الانكشاف لفواعل 
تلك المدنية وعواملما القاسرة. فل يسعني إلا إبدال التعجب بالإعجاب»وأصبحت 
أستدل بقلة هذا الانفعال لتلك المؤثرات القوية على مقدار قوة المقاومة التي 
أودعتما فطرة »> وصرت كلما رأيت سرعة تأثر بعض الطوائف الشرقءة الختلطة 
بنا من كانت آخذة أخذنا في العوائد ازددت اعجابا بقوة مقاومتنا ورجوت 
خيراً في المستقبل . وإن استدل كتاب تلك الطوائف وبعض السطحبين من 
كتابنا بسرعة تأثرها على جودة قابلمتما للترقي وباستعصائنا أمام تلك العوامل 
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غلى نقص قابليتنا له ؟ دعهم يعيروةا بذلك فإن مم نظرآ في أنفسمم بخالف‌نظرة 
في أنفسنا وهم إن فرحوا بسرعة تأثرم وبنوا على ذلك مال فنحن أفرح منم 
بسلامة شخصيتنا وقوة مقاومتنا وإن جرت علسنا أهوالا . ولكل أمة قدر في 
نظر نفسما ولیس هنا مجال تفصيل . 

شبمنا أنفسنا أمام الغرب بفقير معدم حال مثر مكار ولا يكون هذاالتشيه 
مطابقا لاواقع إلا إذا وصمنا ذلك الفقير المعدم بصفة الجيل > ووسمنا ذلك 
المثري المكثر بسمة العم . هنا تستقم أجزاء المشبه والمشبه به ويكون التطبق 
مشخصا لصورة الواقع . فلنستعر من هذا التشببه أمثلة في تصوبر مر كزةا 


الفقير المعدم الجاهل يفتتن بكل شيء في المثري الموسم المتعل ويراه حسنا 
وإِن کان قبسحا . لآنه بړی من جلال وجه صورة هواه ومسرح مناه ومظمئن 
مه وضالة حسه وهي الثروة » فبتوم أن كل ما في ذلك المثري متنزل إلبه من 
أفقها ومستفيض عليه من ينبوعما . حت لو سعل لرأى لسعلته نغمة محب أت 
يتعلمما لیتعملما ولا بزال بحنجرته یوسعہا قبضا وبسطا حت بجاکیما أو ياد . 
وهكذا تكون كل حركات المثري وسكناته فتنة لمن دونه من الفقراء الجاهلين . 
پروی في تعليلى رفع الساعد عن الإبط في التسليم الذي انتشر بين شبانناو كهولنا 
في هذه السنين الأخيرة أن أميرة من أميرات أوروبا من اللاي هن الميزة ف 
امحافل دعبت مرة إلى ناد جمع صفوة القوم وعليتهم “ وكانت مصابة بدمل ف 
إبطما الاين فاحتاجت عند المصافحة الى رفع ساعدها عن موطن تلك المثرة 
تحاميا من الأ » فظن ذلك بعض الناظرين نوعا مبتكراً ني التسليم فشاع وذاع 
حت أتى هذه البلاد فرسخ بها عند بعض الحبين للجديد . 


برى الفقير قصور الموسع وبساتمنه ومر کباته وما يسحبه من الوشي والمبر 
عليه من البيض والصفر » وما يعده في بعض لبالبه من معالم اللو والقصف ما 
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بان وثر برت وشاد يفن وخوان يوضع وصحاف gl‏ 
تشملمم من أنوارها با يزيد مجلسېم نهجة ودم فخامة . رى الفقبر ذلك فلا 
تخل , أن فوقه مزيداً ويظن أن السعادة بأخص معانما قد ألقت تجخرانافي ` 
هذا الست وأن هذه الخال هي ما بجحب أن تشحذ له العزائم وتشد له الرواخل 
وإن عاا الفىلسوف وزري علبما الخشوشن . هات فمذا الفقير المفتون متا 
استطعت من مقررات الفلسفة ونوار بغ الكل الأثورة وما كتبه العلماء علىالسعادة 
ومواطنہا والراحة وممادنا والثروة ومومها فلا تراه يأبه بجا تقول » لأنك تود 
أن تېدم له بالقول ما يدعي أنه شارفه بالعین » وتفسد له بالكلام ما يزعم أنه 
ذاقه بالحس . إن قلت له ألا ترى من خلائت ذلك المثري الذي فتنتك حاله : 
القامرة وهي مدعاة للفاقة مجلبة للاملاق › والمعاقرة وهي متلفة الصحةمذهبة 
> واللہو وهؤ مضيعة للفضلة معجزة للهمم “ والقصف وهو مدحرة 
لانكاء مكسلة عن العظائم . أجابك أن كل ذلك من لوازم ذلك النعيم ومتماته 
ولن نجد ثروة تخلو من.تلك الآفات قط . وما کان من آثرها على صاحبم‌اففي 
وسائله ما يعوض علبه ما خسره بسببها : م بتحرك تحفزاً للانصراف رغىة عن 
لك وسأما من محاضرتك » من شدة ورطته في فتنته وتشبث عقىدته بمخرلته. 
فان استلفته إلى أن ذلك المثري مدبن لكثير. من المصارف المالية وأن ثروته على 
شفا التلاشي إن ل يؤب للاعتدال وبرجع الكال أغرق في الضحك منك وقال : 
ماذا تقول ؟ ! .. أبن تذهب تلك الألوف المؤلفة من الفدادبن التي ريعما السنوي 
كذا و كذا من الدنانير ؟ .. ألبس في ذلك المقل النير الذي اقتدر على جمم تلك 
لثروة من الوسائل ما ينع عنه خائلة الافلاس ؟ .. وهل يعقل أنك وأنت أحط 
مله قدراً تننقد تنثقد عله ما لا يدر که في نفسه > وتتخوف عله مالم يعد له ألف 
حبلة ؟ .. فإن ضربت له المثل بفلان وفلان من كانوا أضرابه في المروةوأملقواة ‏ 
هز كتفه صلفا وقال: تلك كانت عقول قدية وأفكار عتبقة أما صاحبنافحديث 
النشأة مصوغ على الطراز الجديد رع الاب ليك ویرول هربا من 
ثقل حاورتك . 
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هذا المثل ينطب تام الانطباق على ما حن فيه من الافتتان جدنية الغرب : 
ارا مڇبرين مرغمين على الاعجاب بکل شيء فما واهمين في تقديره ذاهبين في 
تصوبره مذاهب الشطح. و كيف لا نكون كذلك وکل ما فما يصور لنا العم 
في أبدع صوره ويشخص لنا السعادة في أخص صفاتها ؟ وكا أن الفقير الجاهل لا 
يتخبل أن يكون لمثري أدنى شاغل يشغل باله أو أقل عوج يدد مستقبل 
مره » و إن کان له شيء من ذلك فو على مقتضى فلسفته عرض يزول وملمة لا 
ثلبث أن تتلاشى » كذلك ضعفاؤنا بإزاء هذه المدنية يكير علم أن نتخيبل 
أن فیہا مرضاً دد یانما أو بها عوج بخشى أن يعدو على حيات ا . ولمم في 
تعلمل ذلك فلسفة تنطلي على أ كثر العقول وتقف با موقف الحيرة والذهول . 
إن عددت مم من آفاتها في النفس والعقل والعرض وال جسد والمال ما برهب 
الجسور مجرد سماعه ويدهش الجامد محض ذكره . قالوا : ماذا يغني الكلام 
إذا كان الواقم ضد ما تقولون ؟ تقولون إن هنالك خلطا وخبطا وحياة مهددة 
وسقوطا وشبکا. و و والخ .. ولا نری نحن بل ولا ترون أنم إلا نظام و کال 
وقوة وعلاء . فل يقنعكم أن تنكروا الحس في سيل الكلام أو تبىعوا الحققة 
بالأوهام ؟ 

إن قلت فم : إن ذلك النظام وال مال لا ينافي أن يكون بجانب) مرض 
بتص الحماة وبحلل عناصرها . كا قد يكون المري المسسرف ني أبهة وفخامة 
تأخذ بالعين والقلب » وهو من ماجمة الدائنين في أضبق من قفص بيغائه . 
قالوا : هذه أحلام تنطلي على النائمين والمومين ٠‏ أما الأيقاظ الصاحون فلا 
يطربمم الضرب على هذا الوتر الخبالي وإن كان حسن الوقع على النفس والسمع.. 
ثم بنصرفون عنك قانعين ا هم فيه .... وأي شيء هم فیه ؟ هل حفظوا 
موجوداً ؟ هل استردوا مفقوداً ؟ هل أرشدوا اما ؟ هل قلدوا فنجحوا ؟ 

أا لا أغالي > فأقول أن المدنية الأوره ببة واهية الدعائم > وشبكة الانهيار 
والتلاشي ف أقول ذلك رق کت هتا وق مبا ی ما شر إن قبسام . 
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هذه المدنمة على أصول ثابتة مأخوذة منا ومنقولة عنا بشهادة واضعيما . ولكن 
قلت وأقول أن من العبث وعدم التروي أن نأخذ بضاعتنا مطبوعة بطابع 
أجنبي ومصبوغنة بصبغة غير صيفتنا الأصلبة لأمربن : ( أول) ) - أن ذلك 
يقدح ني المية ومحقرة أمام أنفسنا وأمام غيرةا . ( وثانيما) » لأنه لا يتأتى أن 
تصح أمة بعلاج أمة أخرى مباينة هما جنا ولغة ومزاجا إلا إذا ركبت ذلك 
العلاج على نسبة مزاجہا وقابلستہا کا فعلت أوروبا فبا أخذته عنا قبل قرون . 
وهذاهو سر عدم فائدة التربية والتعلم لأدى المصربين الدن يتعامون على 
الأسلوب الغربي ا سنبينه في مقالاتنا المستقبلة مواتاة لاقتراح أحد حرري هذه 
الجريدة المحترمين . 


قلت أن أوروبا قامة من جبة مدنيتما على دعائم ركىنة » ولكني لا أنكر 
أنها مصابة بإصابات خطرة على كبانما ماسة بمحباما . لتلك الإصابات أشكال 
وصور شتى معا أصول ثلاثة : العقبدة والمرأة والمال » ولكني ما كتبت 
وكتب غيري في تلك الاصابات وخطارتما فلا یكون لكتاباتنا كبر أثر على 
أذهان المفتونين بمظاهرها . وما أقل الخاضعين لسلطان العم في هذه البلاد . 


تخبل رجلا من الشرقبین رى سرب من النساء الأوربيات يتلألأن في الحرير 
والوشي ومجانمهن رجالمن وأولادهن “ والكل بروح ویغدو بین الحدائی 
الناضرة والغدران الجارية تلوح على وجوهمم ظواهر السعادة “ وقم أساربرم 
عن الصفو والمناء .. تخل رجلا من الشرقمين الضعفاء برى هذا المنظر “> ثم تعال 
فقل له إن حسرت عله : لا يغرنك هذا المظمر الباهر ولا تقس عليه ما خفي 
علىك » فإن في أوروبا مسألة يقال ما ( مسألة النساء ) يزعم العاماء أنها ا 
خطیرة تېدد مدنمتمم بسقوط سریع .. نراه یتېمك بالغلو والخشونة “ وزعم 
أن بك جمودأعلى الموروثات وتعصا للمادات . فاو قلت له إن أهل تلك المدنية 
أنفسهم يشكون من جہة تكشف النساء وما جر إلبه من البذخ والترف »> حى 
لقد كتب العلامة ( لوبز برول ) في مجلة المحلات الفرنساوية ( جلد ١١‏ ) تحت 
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عنوان ( الفساد السيأمي) بقول : « إن فساد الأسس السياسبة وجد في كل زماڻ 
ومكان"“ ومن الغريب المدهش أن مظاهره في الزمن السابتق مشابة تماما مظاهره 

في الزمن الحاضر بمعنى أن المرأة كانت العامل الأقوى في هدم الأخلاق الفاضلة › 
ثم قال : « لقد كان الرجال ر ا ا 
بصحبة النساء ذوات الطباع الخفيفة اللاتي كان عددهن بالغ حد الكثرة . فصار 
اال البوم ‏ كان في ذلك العمد »> ترى النساء اندفعن في تيار الحب البالغ حد 
الجنون وراء البذخ واللذات » .. 

إن تاوت عليه ذلك قال .تلك راء الأفراد » وقد بلىت كل مدنبة بالمتطرفين 
من لا جوز الک باقواهم علا . ألا ترى أن في أوروبا فوضويان ؟ فهل 
تستطبمع أن تستدل بقول و واحد منم أن أوروبا على وشك ملاشاة الحكومة 
والقوانين والجىوش بحجة أن الفوضوبين ينادون بذلك ؟ 


فإرن قلت إلبك فكر الأمة في دائرة معارفما المتداولة بين آحادها . وقد 
جاء في دائرة معارف القرن التاسع عشر عقب ذ كرها خطبة ( كاتون ) الروماني 
في مجلس النواب ضد ابتذال النساء قالت : « وفي هما تنا الاجةاعبة الحاضرة الق 
فيها النساء يتمتعن بحرية مفرطة نرى دةءة ذوقهن ومبلهن الشديد لازينة محملهن 
ا . كل ذلك ا كثر خطراً وهولا 
ما كانت علبه الحالة في روما» . ۰ 

هنا تبدو على صاحبتا علائم التبم من فداحة الححة وصرامتما . ولكنه رما 
تغلىت الشهة ؛ قال أن الكاتب بقول : ( أكثر خطرا وهولا ) وهي مجة 
الكتاب وديدنمم فيا ينتقدون ؛ فبأي حجة تصرفها على حياة المدنية > وتستنتج 
منذلك أنها على شفا الدمار ؟ 


فان قلت له مكانك فسأنقل لك ما لا مجال لتأويله »ثم تاوت .عله ما جاء 
ني تلك الدائرة في "ذلك الفصل بعينه وهو قوطما : « نعم إن لسنا أول من لظ 
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هذا الأثر السيء الذي محدثه حب النساء لأزينة يوم فيوماً على أخلاقنا » فان 
أشہر كتابنا ا يماو! الاشتغال بهذا الموضوع المام > وكثير من أقاصيصنا التي 
قوبلت بالاستحسان العام قد وصفت بطريقة مؤثرة الخراب الذي بحره على 
العائلات الشغف الجنوني بالتزبن والتبرج . فكمف النجاة ( تأمل ) من هذا الداء 
الذي بقرض مدنيتنا الحالبة وهددها بقوط سريع جداً وإن شت فقسل 
باحطاط لا دواء له ٤‏ . 

هنا بشعر صاحبنا حرج الموقف . فإن كان من شوهت الفتنة الغربمة فطرته 
انصرف عنك مصراً على ما في رأسه وإن ل جد له دلبلا غير الأماني . وأما إن ٠‏ 
كان فه بقبة من خير رجع الى نفسه وتحقتى أن مسألة المرأة لا جلها خلع عذار 
واطراح برقع وإزار . ونا هي مسألة تحتاج لنظر طويل وبحث دقبق وجدال 
تنحطم فيه الاقلام وتجأر منه المحاير ٠.‏ 
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الربا في الاصطلاح أجر المال وريحه > والكلام عليه من الوجية الممامية 
الاقتصادية أمر خطير يعوز منا عقد فصل خاص في بيان أحوال المال من حبث 
وجوده ونائه ووظفته عند الأحاد والامم ومكانه من الأسلحة الاجتاعية على 
قدر ما تسعه المعلومات الاقتصادية . ولا نبلغ الغرض المقصود ما نرمي اليه من 
ذلك إلا تقد فذلكة اجتاعبة عن الحرب الحسوية المامة وأسلحتما نودعها 
هيدا موجزاً فنقول : 


مید 


قلنا أن الأمم حال بعضہا في حرب ساممة مستمرة فماقواد جود وفسما 
انتصار وانهزام وهجوم وانسحاب . وقلنا أن قواد هذه الجرب السامية هم قادة 
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أفكار الأمم ومدبرو شؤونما. وقلنا أن غلبة الامة في هذه الحرب الحوية العامة 
أو انخذا لها مرتبط بهارة قوادها وحذقم أو جلېم وقلة خإرتهم مخدع الحرب 
وأساليبما . قلنا كل هذا وهو قول نخاله بعض البعيدين عن المحقائق المامة 
ا هو إلا صورة الوقائم ونسخة الحوادث . وريا كان فؤلاء الظانين 
شبه عذر فا خالوه فإنهم یصورون لانفسہم حالات الحياة وشو نپا حوادث غير 
مرتبطة بعضهما ولا حاصلة على مقتضى قانون ثابت بيب النتجة على قدر المقدمة. 
بل شون تقذفما المصادفات وتنا على غير قاعدة › ومن کان منتہى علمه حال 
الحياة هكذا فأجدر به أن مجهل من أحوال الحرب الحسوية العامة ما كان بحب 
أن يعامه لو أراد أن يكون جنديا مقداما في أمة غالبة . 


تعال لأحد هؤلاء الغافلين عن هذه الحرب الحسوية العامة وقل له : إن الامة 
الصرية قد فقدت في المسين سنة الأخيرة جزءاً عظها من أراضمما الزراعبة وهي 
في أ كثر المزء الباقي مغاولة الأيدي عن التصرف فبه تصرف المالك في ملكه > 
واد لما اتوش نتا ذلك من بوتات الحد وما هوی من معاهد الشرف 
القومي والفخار الاهلي وما تعطل من صنائم البلاد وتخرب من مصانعا ومعاملما 
وما انتقل من تجارتها الى يد سوام من الأجانب › ومااستدعاه كل ذلك من 
ادعاء كل أمة صالا خاصا ما في هذه البلاد وغل يدي حكومتها عن التصرف 
في مالها لما وضعت عليه من المراقبة ٠‏ قل له هذا إجالا ودعه هة يفصل ما 
اُجلته له عل قدر ما رای وما ممع > وأا زعم بأنه لا خرج من جولته الفكرية 
هذه إلا وهو متعلتى بك يستميحك أن تصف له شأن هذه الحرب السامة 
الصارمة التي جر“ت على البلاد مالا تجره الحرب الدموية في أقسى أشكامها 
وأخشن صورها . 

لا جرم أن هذه الخسائر المائلة التي تكبدتما الأمة المصرية التي ضربناها لك 
مثلا من بين سائر الامم السرقبة “تدل على هزائم متوالية تكبدتما في هذه الحرب 
العامة وأجبرتها الظروف في كل هزية منها على ترك مقادبر كبيرة من ذخائرها 
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وأسلحتما > والرضاء من شرائط الصلح با يس شرفما ويحط من قدرها ويزيدها 
استسلام) على استسلامما ولىن) على لنما . ولا شبة في أن القواد الذين تولوا 
قبادة هذه الأمة في تلك المدة الماضبة كانوا جال غير مدربين . لأن مجموع ما 
أصبب به المصريون في هذه الجخسين سنة بنبىء بارتكاب القادة لأغلاط فاضحة 
سیت من الخسائر ما زاد عن الحد المعقول فما لو كانت هزامنا اتبعت قانون 

أمر تصور هذه الحرب الاجتاعبة العامة التى وقف علبها عاماء الإنسان 
أمارم وأعام لا بحتاج لكثير إمعان لو أراد الكاتب تصوبرها على أساوب 
خال من اأصطلحات الفنىة . وها نحن شارعون في ذلك توطئة لا نحن بصدده . 


فهم هذه الحرب العامة وإدراك مايطراً فما من غلبة وانخذال ومن هجوم 
ونكوص الخ ..مرتبط بفهم الحرب الخاصة بأحاد كل أمة فيا بينهم “لأن الأولى 
صورة من الثانية ومتبعة قانونها وإن خالفتما من جات عامة › لذلك فنحن نبداً 
بتصور تلك الحرب الخاصة المستعرة بين آحاد كل أمة » ثم نعقيم ا بتصوير 
الحرب العامة الشاغلة لكل الأمم لنمهد لأنفسنا سبيل الكلام لموضوعنا الأصلي . . 


هب أن عدداً من الاس رحلوا عن بلادم لسبب من الأسباب وأناخوا 
رکائبہم بقطعة من الأرض حاصلة على شروط الاستعار وأجعوا على اتخاذها 
وطنا فم . لو تأملت فیا حصل بینېم من شون وفيا یژول إليه حال كل فرد 
منم بعد أمد محدود ودققت النظر في تلك النواميس الطبيعبة التي اقتضت تلك 
الحال وتتبعت كل أثر من خلال علله المتعاقبة حتى وصلت لعلته الأولى > 
أشرفت على جملة نوامىس اجتماعبة عامة لو تتبعتها في الأمم لرأيت لها من الآثار 
والأحوال ما شابه أحوالجا وآثارها على تلك الأمة الصغيرة بصرف النظر عن 
اختلاف الأسماء وتبابن السسات . 

فرضنا نزول هذه الفئة في تلك الأرض بقصد استعهارها والقيام عليما . 
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فتامل فیا بحصل بینم وما يصطلحون علیه أو ما برغم بعضېم بعضا على 
اعتباره .لکل هوؤلاء الأفراد حاحات تطالبه طسعته بإیفانا e‏ ذلك 
قوى حسدية ومعنوية تمكله من العمل على سد تلك الحاجات . فبنساقون كلهم 
للعمل فبعود كل منهم بجملة ما حصله ولكنمم لما كانوا ختلفون من جہة قوام 
الجسدية والمعنوية كانالتفاوت بين مقادبر عحصولاتهم أمراً مقضبا؛ فمن كان جسده 
أقوى على المشاق وأقدر على مكافحة الصعوبات وكانت قواه المعنوية من مدارك 
وأخلاق أسرع في تصرد وجوه الاستفادة وأصبر على خشونة المقدمات في سيبل 
حسن النتسحة كان بلا شك أ كبر عصول؟ وأوفر نصا وأفوز سمما. فإذا تکرر 
العمل وتوالى الكدر والكدح ظہرت مواهب أولئك الآحاد وت#لت قوام 
وتلالات ملكاتم . فلا يلسث أولئك الأقوياء جسدآاً ومعنى حتی مجتمع لديم ما 
زاد عن حاجاتم وبترام عندم ما يصرفهمعن بذل أعمارم في محض الأعال ال مادية 
فيلتفتونلاستصلاح قوام الأدبية واستثهارها ؛ فيزدادون علما بنواميس الكون 
وطرق‌استغلا ها وت خيرها فير تقون عن إخوانهم الضعفاء درجات کک 
قوةرابعة هي قوة المال . تأمل في هذبن الصنفين من هذه الأمة الصغيرة . 
الأقوباء أجساداً وعقولا وأخلاقا وما دتم اليه مواهبم من رغد العيش 3 
دعام ذلك إلمه من تحسين أحواهم الأب حق ارتقوا عا کانوا عله درجات 
وا کتسموا قو رابعة هي الال . وصلف الضعفاء الذبن بقوا حبث م لضعف 
أجسادهم عن مواصل العمل أو عقوم عن إدراك وجوه الاستفادة أ و أخلاقېم 
عن الصبر على المكاره . تأمل هذبن الصنفين بامعان وانظر ماذا يكون ينها . 
تر أن الصنف الأو ل دعته طبيءة الاحوال إلى ادعاء السيادة على القسم الثاني 
وتخويل نفسه حقوقا عدة وطالب خصمه ah‏ اث ل یکن طوعا 
فکرهاً 2 آولویته حكومته وسباسة أموره وسن النظامات له وتربيته 
وتهذیبه على مقتضی أسلوبه وحايته و و مقتضی إرادته 
واعتباره أحط درجة منه ..الخ . 


يطالب القسم الغالب خصمه بهذه الطالب فلا يسعه إلا الرضوخ 4ا لأنه 
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والعقل والأخلاق والمال . فإن شرع في مقاومة خصمه بجسمه خانه عقله من 
خطئة في تخر أخصر سبل المقاومة ولأنه أحط عقلا منه . وإن واتاه عقله 
أقعدته أخلاقه من الجين وعدم الصبر أو الافتنات بظبر الأقواء وزخرقمم . 
وإن وافته أخلاقه هاضت جناحه الفاقة و كسر قوادمه الإملاق فلم يسعه إلا 
التسام بشروط أو بغير شروط . فيسلم بشروط إن كان فيه بقية منحيااة 
فیرضخ ولكن باستقلال وحرية وأنفة وشعور . أو يسام بغير شروط إن كان 
الضف بلغ مله وده الأقصى فیصیح عد الأقواء فیری کل ما فم E‏ وإن 
کان قمحا وکل ما فعلوه عدلا وإِن .کان جوراً و کل ما قالوه علا و إن کان جلا 
وکل ما علوه شرفا وإن كان خسة . 

إذا أدر كت سر هذه الحرب الخاصة المستعرة بين آحاد كل أمة أمكنك أن 
تدرك سر هذه الحرب السامية بين سائر الامم . وذلك أن كل أمة في حد ذاتما 
تشه الفرد ألو نسحد ونةطة الغزاع بنا جيعاً هي هذه الكرة الارضة ومرافقما. 
وكا أ سلاح الافراد هو الجسد والعقل والأخلاق وانال» كذلك سلاح الأمم 
هو مجموع مظاهر هذه القوى الأربع في الأفراد : 

درس هذه الأنواع الأربعة من الأسلحة الاجتماعية من جماتما الختلفة على قدر 
ما تسعه العلوم العمرانية والفلسفية والاقتصادية بخرجنا عن الدائرة التي رسمناها 
هذه العجالة . فلنكتف هنا بأن نقول إجالا أن هذه الأنواع الأربعمة من 
الأسلحة هي التي تماجم بها الأمم بعضما بعضا . وعلى قدر ما تكون في أمة 
أمضى حداً وأصفى جوهرآً بلغت تلك الأمة من السبتى إلى غايات الحد والنقدم 
إلى منابع المنافع أقصى ما برمي البه قائدو حركتها في ميدان تلك المعممة 
الحموية الغافة ي" [ 

تفسير تقدم الأمم وغلبتهم بهذه الأسلحة الأربعة ليس يوقؤف على العلماء .بل 
هي مرئة لكل متأمل في أحوال الأمم »“ ومامن جاهل في الأمم المغاوبة إلا 
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ويدري أن تلك الأمم الغفالبة ما تسلطت على أمته إلا باستعيال قوى جسدية 
وعقلبة وأخلاقية ومالبة تفوق مالدى أمته منها . ولكن ما بختص به العالم 
الاجتاعي معرفة مواطن تلك القوى وطرق إناما وتربيتما وجات ضعفما عند 
الأمم الضعيفة وجات قوتما عند الأمم القوية ووجوه استخدامما والمقارعة بها 
ايتا من الطوارىء . .الخ ۰ 

العامة التي تجريا الامم بازاء خصومما في جال التنازع الحبوي . ولا تسمل عله 
تلك المعرفة لو أرادها ا لا تسمل على الجندي المسبط رؤية حركات الجىشين 
المتقابلين رؤية جملبة “هذا ترى العامي لا حظ له من هذه المعارك الحموية إلا تأمل 
ظواهرها ؛ فىعلل الغلءة والانیزام يما دۇثر على تصوره قىل غاره من مظاهر 
المشاهدات فبضل الطربق ويضل غيره٠وتكون‏ النتىجة ضلالا عاما يستفمد منه 
العدو المساور ما لا دستفمد من قوته الذاتىة ۰ 


ما كان أظهر مظمر مذه الأسلحة الأربعة وهي القوى الجسدية والعقلية 
والاخلاقية والمالية هي الجيوش المدربة والأساطبل المصفحة والمعامل العامرة 
والصنائع الفاخرة والآ لات الباهرة والنظام المستقيض على الأفراد والآداب 
المسبغة على الطباع والعزائم القوية والإرادات الشابتة والأموال الصالة للاستغلال 
e‏ جلائل الأعال » فالناظر الا نظراً طحا برجو أن یکون لامته 

مثل ذلك لتستطبع أن تحفظ کرامتہا بان الآمم فىدعوها إلنه بلسانه وقاه 
YS‏ ما يستطىعه من ضروب الحث والحض لا ييل له لسان 
ولا تحفى له براعة . ولكنه لا برى فائدة لندائه لأنه يدعو إلى الظواهر ويغفل 
عن أسرارها وطرق الوصول إلا فهو كمن مجيء لفقير فيؤنبه ويلوم» على 
تقصیره عن تشييد قصر بحا كي قصر جاره ويتلتل به للاسراع في العمل؛ و کأنه 
حہل أن ذلك الفقير قد رأى ذلك القصر قله ورجا أن يكون له مثله ولكنه 
لام جد إلبه سبلا رضي بحاله مرغا . ولكن صاحبنا الذي يدعوه مت رأى 
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منه عدم الانصیاع لإشارته رماه بالموت وال جين وعدم الشعور وتفان في سالب 
تېکته والنعي عله ما شام وتكون النتحة من هذه الضوضاء تضلىل المدعر 
ويس الداعي وذهاي] طعمة سائغة لن بنازعې)ا الحباة ۰ 


هلاء الدعاة السطحون ا تستخفېم هذه المظاهر المؤثرة هذه القوى 
الاجتاعبة الأربع كذلك تستخفمم أعراضا المنحولة وصبغما المتغيرة ٤‏ ولم يؤتوا 
قوة عل تزعهم عن الوقوف مع القشور › فتراهم مرغمين على تصبد أقرب تلك 
المظاهر إلهم وأشدها تأثيراً علبم وأكثرها شما بالعلل الفعالة فيدعون إلبه 
سنين بلا سأم ولا ملل لعدهم أن انتظام الجبوش وحنكتما وبناء الأساطيل 
وتصفيحما هو نتبجة فتح المدارس الحربية على الطراز الجخديد وإيبصاء المعامل 
بمد عشرات من المدرعات والنسافات وهي نتىجحة صحبحة المقدمة سلىمة ؛ فا 
المانع عندهم من إدمان الدعوة إليما ؟ ويغبب عنمم أن الاحوال الاجتاعبة 
ليست مقودة بقوانين المنطتى وأن فتح المدارس الحربة التي تعتبر مقدمة 
للجبوش المنتظمة هي أبضا نتجه المقدمة سابقة وتلك المقدمة السابقة نتيجة 
لقدمة أسبتى يازم الالتفات الها والتعويل في البحث أو في الدعوة علمها . 
وهكذا ترى مم لكل نوع من الأسلحة الاجتاعية سببا قريب وريا كان السب 
الذي أثر علهم مظمره هو ني الحقيقة سبب مرض يغر الرائي ظاهره ويوله ‏ 
باطنه »> كوهممم في أمر الربا وظنه مدار المعاملات وسيب زبادة الثروة العمومية 
ويغيب عنم أن الثروة العمومية تابعة في حصوهما ونوها لقوانين اقتصادية 
طبيعية ليس الربا منها في شيء بل هو عرض خبيث عن أعراض الثروة 
کا ستراه . 

لا مشاحة في أن الذي أوهم البعض منا بضرورة استحلال الربا وخبل هم 
انه مدار الثروة هو إشرافمم على خطارة الدور الذي تلعبه بنوك أوربا في 
مرسح الشؤون العامة . وهي نزعة من تزعات التزق في الاستدلال والمجلة في 
إصدار الاحكام وأثر من آثار الخبط في تقدبر أوزان المحوادث والخلط بين 
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ظواهرها وحقائقما . فلا لوم علينا لو قلنا أا لم تر مظمراً من أ كبر مظاهر الرقي 
الاجاعي الأورباوي نسب إلى عرض من أحقر أعراضه کا نسب انتظام أمر 
الثروة العمومبة إلى قاعدة الربا . لإ لا تكون هذه النسبة صحبحة في نظر العامة 
وهم بخالون أن لفظتي بنك وربا مترادفتان وما داموا يسمعون عن بنوك أورواً 
وأمريكا وعماطما من الا ثار المائلة في الشؤون العامة أموراً تشبه الشعر أو السحر› 
وما أن بنکا وربا ني ذظرم کا قلنا شيء واحد فيستنتجون من ذلك أن الربا 
هو دعامة تلك الثروة ويتبوعما »> ويغيب عنم أت إراد تلك البنوك واطراد 
نماء روتيا مصدره تجاراتا الواسعة ومشروعاا الكبرى من استخراج معادن 
وحفر مناجم وتهيد سبل .. الخ ؛ وما حظ الربا فيا إلا شيثا حقيراً بجانب 
أرباحما الاخري . 


نحن نكتفي هنا باراد شواهد عامة تريك أن الرب عرض اصطلاحي اتحد 
علبه أصحاب الثروة من المتعاملين لا أنه a‏ 
نظام المعاملات أو أنه دعامة من دعائم العمران . 


من أعظم الدلة امحسوسة ة قيام دولة 1بائناالأولين ولم يكن الربا من أصوهم > 

وقد دلت الآثار والتواريخ عى أ أولئك الرجال بلغوامن العمران وسعة 
التجارات وبعد مدى المعاملات الغاية القصوى › وقد كانت المبادلات التجارية 
حاصلة بين الأطراف المترامية من ملكتمم المدهشة بدون أن محدث ما يعرقل 
سیرها بل كانت ثروتهم في ناء مستمر والأموال في تضاعف دام متبعة في ذلك 
قانو نما الطبيعي > وكان الغرب أمامما إذ ذاك رغما عن أن الربا قاعدة من قواعد 
سيرته يشكو الفاقة والاقلال ونضوب ينابيع الأموال واختلال نظام‌المعاملات. 
فإذا كان عدم تقرير الربا لم ينع تلك المدنية من الظور بأجلى مظهر في كل 
فرع من فروع الحاولات الانسانة ولم يؤثر على غو التحارة وانتظام المعاوضات 
بشيء“ بل شېد التاریخ أن بء کانوا أُمهر رجال عصورم في التجارات وأبعد 
مدى ني نظام المعاملات من كل أمة مناظرة مم . إذا كانت حالمم كذلك وم 
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أعذآء الا الالام وثدت: أن :ال أوروا المقررة لاربا كان على نقيض ذلك أي 
في اختلال واعتلال .. أفلا 2 هذه الحادثة بالبداهة على أن الر با عرض بصطلح 
عليه الناس اصطلاحا ويتفقون عله اتفاقا ؟ 


دعنا الآن من بيان وجه ضرر الربا أو نفعه و كشف أسرار أحد هذين 
الوجين لمن حملما » ولنساجل أولئك الذين بودون استحلال الربا رما البحث 
في هذا الموضوع و وإن لم يعطونا من آرامم إلا الإججمال فنقول : هب أن أمة من 
الأمم الشرقية أحلت ا و و ا 
بعض نصحائما فماذا ينا لما من وراء ذلك ؟ لا حاجة إلى إجالة الروية فان الأمر 
ليس من المور المغيبة التي يعوزها الخوض في الجمولات والرجم بالظن فإن الربا 
في م صر وإن لم بحلل ر ميا فقد استحله قومنا عرفا إما افتتانا وإما ضعفا وصار 
هم نحو من أربعين سنة وم يتأملون به إعطاء وأخذاً سواء من جمة الأفراد أو 
الحكومة ؛ فماذا كانت النتيجة؟ كانت كا ترى خروج معظم أطيان القطر المصري 
عن ملك مالكيما وخراب ألوف مؤلفة من البموتات الباقبة إلى الاضصحلال 
والانحلال . فل هذه هي النتبجة التي برمي إلبهامرشدوةا .. ؟ كا | إنهم 
E‏ انت ينمحي من عندنا ذلك الما ال ي 
أغنياءا عن ضم رؤوس أ موالمم معا وتكوين عصابة مالبة تؤلف بنكا أو بنوكا 
وطنية على نحو ما هو موجود منما في كل بلد متمدن والدخول بتلك الأموال في 
مدان الأمور الاقتصادية والمضاربات المالبة وإحداث ما تحدثه المنوك من الآ ثار 
الحسنة على بلادها وحكوماتها . 

هذه شبہة تروج في أ كثر الاذهان وتنطلي على غالب العقول لا سا ونحن 
تحت تأثير فننة شديدة يضيع أمام مظاهرها كل تحقبق . ولكنامع ذلك 
لا نتأخر عن مصاولة هؤلاء الدعاة بالحجج ولن تعدم الحقىقة فؤاداً حا . وفۋاد 
حي خير ما لا بحصی من غیره . 


هب أن الغاية التي برمي لبا مستحاو الرباهي الواسطة لاجاع الأموال 
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المترا كمة وظورها في مبدان المغالبة الحبوية ؛ وهب أن الربا هو قوام ذلك المال 
الجتمع وحباته ؛ فل ذالت كل الصعوبات التي تحول دون ذلك الاجتاع کا تحول 
دون کل اجتټاع آخر باد منه فائدة عامة ؟ 


بالسنتېم ولا یسمعون لاأصواتهم صدی ویکتفون من لقب مرشدین بان یکونوا 
جرد دعاة يأتي كل منهم من حين لآخر بجريدة تشمل قوانين مطالبه في الاصلاح 
وقواعد مذهبه في استرداد الحد المفقود .. 


إذا كان بعض الناس تزدهيمم المناظر فتحملمم على النداء والصخب بلمطالب 
المتنوعة في كل فرصة من الفرص الممكنة ؛ فإن العلل لا برى تلك المظاهر المتعاقة 
وإن تعددت في الأشكال والأحوال إلا مظاهر ختلفة لقوة واحدة هي (الحياة) 
ليس غير . وإذا كان أولئك المتعجاون لا يدرون سر تلك العوامل الطبيعية 
والنفسمة المحاملة إلى الاجتاع على الأغراض الصالحة والاتحاد على الغايات المشتر كة 
فبطلبون من الأمة مطالبهم بدون التفات لتلك العوامل والتحسس منما لإثارتما 
وتنشبطما ؛ فإن العم برى أن الأمم كالأفراد لا تتحرك إلا بحياة تحل فيا . 
وأن تلك الحباة تظہر في صغربات الأمور ا تظمر في كبرياتما . وأن العاطفة التي 
تحمل إنكليز بادة على الاتحاد لتأاسيس ميدان للعب الكرة هي بعينها التي تحملمم 
للاتحاد على مقارعة الاعداء وتذليل الصعوبات والقبام بعظائم الاعمال. وأن تلك 
الدوافع التي تدفع في صدور المصريين عن الصبر على تكوبن جمعية أدبة هي 
عبنہا التي تدفعم عن تأليف شر كة تحارية أو عصابة مالبة . فالعم قبل اس 
بطالب الأمة ءطلب من المطالب العمرانبة يتأمل في مقدار ما عندها من القابلية 
له تحاما عن مفاجأما بطلب تعجز عنه فىکون الخذاطما بعد الشروع فه سیا 
في غرس بذر البأس في فادها وتعودها على النكوص بعد الإقدام وعلى الفشل 
بعد العمل . فالعل حب مذه المطالب حسابا دقىقا مدا ويدرك خطر تلك 
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الجراثم المضرة التي يولدها في الأمة موع ذلك الصخب بالطالب المتنوعة والمزاعم 
المنوالىة المتكررة . 

إذ تقرر ذلك فدون الاجتاع على تأسيس بنوك وطنبة تلعب دوراً مالا في 
مدان الحاولات الاقتصادية العامة صلاحبة الأمة للاجتاع والثبات في المشروعات 
الكبرى. ولا تكون تلك الصلاحبة إلا إذا دبت في الأمة نفحة الحباة الاجقاعبة 
معناها الخاص . هنالك يكون الاجتاع لاحداث الأعمال الحسوية اضطراريا 
كاجتاع أعضاء الجسم وتكاتغما بالفطرة على أداء الاعمال اللازمة لحفظ الجسد > 
فالعلم يسعى في تهبيء الأمم وإعدادها لقبول تلك الحاة والتصرف با وهو بعيد 
عن مثار تلك التسهات المزعجة والزواجر المفعمة المالب . 

إذا عللت هذا فتحكك بعض الناس في أمر استحلال الربا سابتق أوانه › 
ولا یکون من وراء خوضہم فبه إلا تکدر أذهان الناس ما لا طائل تحته . 
ذلك إن كان الربا في حد ذاته قوام المعاملات ودستورها وكان تحرينا له خطأً 
منا ني الفهم وليس الأمر كذلك . 


هذا من جهة . وأما من جهة أخرى فإن الذين بريدون من تحليل الربا بمث 
أغنيائنا من خمومم المالي وتحريضهم على النزول بأموام الجتمعة في غمرات 
الممارك الاقتصادية ومزدحم المقارعات المالية > على نحو ما عليه الأمم الحية > م 
في مطلبهم هذا كمثلهم في سائر مطالبهم الأخرى برمون للنتائج الكبرى ول 
يقدموا ها مقدمة تناسبما > وريدون أن ينوا على الأسس الواهية علالي تراحم 
السحب في مدارجما » كأنهم يتخباون أن الكلام قوة تحبل الأشياء عن مجارما 
الطبيعية وتوقف النواميس الاجتاعية عن بلوغ حدودها . لا جرم أث الذين 
يطلبون تحليل الربا ويكون غرضمم منهم تحلبة الأمة بهذا السلاح المالي على نحو 
ما ر مناه هنا قد برهنوا على عدم امهم بشيء من القوانين التي تجري على 
مقتضاها هذه المرب الحسوية العامة خصوصا من جة الأمور الافتصاديةوالأعال 
المالبة »> ولو عرفوا أن قبادة بنك تستدعي من القائد من المبارة وعد النظر 
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وسعة مدار الفکر أ کثر ماڌ ES‏ 
الأمة من عدوان المادي علبما » لأمكنمم أن يفسروا تفار الوك الأوربية 
وتزاحمما على اقتصادي واحد يود كل منما أن يكون صاحب الزعامة في إدارة 
أموره وتدبير شؤونه › و كثيراً ما تحصل هذه المزاحمة على بعض الاقتصاديين 
في البلاد الأوربىة؛ ومن بطلع منا على خبرها يندهش ويتعجب.. وليس في الأمر 
عجب لن بعلم أن لكل شيء قانونا خاصا ولكل صناعة في هذا العصر فنا له 
أصول وقواعد » وأن للشثون المالىة عللا قانماً بذاته يقال له ءل الاقتصاد 
ر ل وفروع وقوانين مستندة على الحوادث والوقائع › ولإدارة 
الأموال على مقتضى ذلك العم أساليب وطرق شتى تختلف باختلاف الأزمنة 
والأمكنة والمزاحمات وطبمعة المقارعات والمنازعات ولتلك الشؤون الختلفة 
فرحات وأزمات لکل منہا أحوال تقتضہا وأمور لا بد من دراستما والتعمق 
فيما “ فكيف لا تتزاحم البنوك على رجل دلت أعماله المالبة ومراميه الاقتصادية 
القصمة على بعد نظره في الأمور وكمال دربته بادارة أموال المور ؟ ومن يعلم 
أن الأمم في هذا العصر أصبحت تتنازع البقاء بالأسلحة المالبة > وأن ماتحمل 
الواحدة للأخرى من أنواع النكايات وصنوف المزائم من تلك المبة أشد وأقسى 
۲ا تحمله ها من الجة المسكرية ؛ عرف تبعما لذلك أن كل أمة تود أن تلقي 
بنفسما في ممدان المنازعات التي من هذا القببل بجحب علمما قبل كل شيء أثف 
تمحث عن القادة المدزبين والاقتصاديين الوطنبين الذين بحسن أن يسند الهم مر 
قادة مال الأمة في جال هذه الأصارعات المالبة الخشنة> ومن الخطر المحض دعوة 
الأمة إلى حشد قوتما وإسنادها إلى من لا يعرف من أسالىب الحروب الاقتصادية 
شيا فن في ذلك ضباع مالا كله ضباعا قانونا . e‏ 
به غرم . 


فإذا كانت أمتنا لم تدخل بعد في دور الاجتاع على إحداث الأعمال العامة 
ذات النتائج البعبدة کا أثبتنا ذلك وكا ياحظه كل متأمل من آحادها. وإذا 
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كان من العبث المحض البحث في أمشال هذه الأمور الالبة المائلة قبل وجوذ م 
يلقى إليهم زعامة قبادتما ورئاسة إدارتها منا ا برهناعلى ذلك .. فأي فائدة 
في كدير ذهن الأمة بالتكلم في حلبة الربا وإحداث قبل وقال في هذا الموضوع 
الذي ليس وراءه أدنى فائدة . 


هذا فكرنا في عموميات هذا الموضوع أما في خصوصباته من أمر أذاته وفيا 
يتعلتى به ما يس الأخلاق وهيئثة الاجتماع فذلك موضوع المقالة التالبة . 
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الأسو ةلم 


لكل أمة أصول حوية صبت على قالبما عقو ها ومدار كما وقاست على 
مقماسہا دستورها وق تینما ووزنت 2 م وأخلاقما ات 
تمر ہا و ا . وعقلما الذي رك المۇر 
e TT IS‏ 
وتنقاد له . 
هذه الأصول تسود على الأمم فتؤيدها ا اواد او تخرر ها وتا 
منها الشؤون أو تزعزءما ولكن لا بزول أصل حتى يحل محله غيره إما وحياً من 
مؤثرات الموادث الوجودية أو نفثا من جائشات الأوهام الضميرية . ونحن كما 
بړی كل راء أمة عظيمة تبلغ آحادها مات الملايين حالين من الأرض بأخصب 
البلاد تربة وأجودها هواء وبقعة “ وقد سجل لنا الوجود تاريخ بخفق على كل 
صحبفة منه علم مد وسۇدد وتشری من کل سطر من سطوره لالاء و فضلة 
وعمدة . وقد أثر ماضينا على ماضي أ كثر الأمم فاصبح تار خا مرتبطا بتار يخنا 
فلا تعطفہم لقديہم عاطفة ذکری حتی کون لنا قط منہا EE‏ 
تلك السمادة الصورية والمعنوية الي كانت لآبائنا على أسلاف هذه الأمم ۰ 1 
ما الوه من بسطة الملك والمجاه نشر سلطانهم شرقا وغربا e‏ 
جنوبا وشمال؟ > فكان القطر الذي ل تجل لمم فيه الدهم المطممة تقوم مقاما 
النقحة والآداب کک ا ك ل 
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الأخذين بتنفسمأ حفاً وهضماً والماسكن بأ كظامما إذلالاً وإهانة لا شك بكون 
ها أصول في الميساة تحافظ علبما وتحتذي e e‏ 
Eg‏ السا ما لس منہا اا 
فنحن و إن فصلتنا عنهم القرون وأبعدت بيننا وبينهم الأجبال وغيرت منا 
الحوادث وبلغت فينا الوساوس؛؟ نسخة منهم وصورة مأخوذة عنهم وإن لم تكن 
صورة مطابقة ونسخة مضبوطة . خلاصة القول أا أشبه الناس بهم أو أكثرم 
حبا مم وتحككا فبهم . نزعم انهم کانوا الأ ملين أخلاقا ونقم على ذلك الاأدلة 
وندعي أن مدنیتہم کانت المدنية الفضلى › ونأتي على ذلك بالشواهد ونعتقد 
أن اليوم الذي نتمسك فيه بسيرم ونحتذي فيه متهم هو البوم الذي نسترد فيه 
الجد المفقود والشرف الضائع “ ويكون لنا من السلطان على الشعوب ما كان فم . 

هذه عقائد امتزجت بعقولنا وعواطفنا واختلطت بکاننا وطسعتنا حتى 
صار دون نزعما منا نزع أفئدتنا من نناطہا » وخلع أكبادنا من مواطنما . 


نعم إنا لسنا عاملين بتلك الأصول التي تحبا ونهواها والتي نصف لك من 
تعلقنا ہا وبأهلہا ما نصف . وربا کان من الأمم الأجنبة عنا من. هي اُڪثر 
علا ببعضما منا ٤‏ ولكنا رغما عن ذلك ورثة تلك الأصول وأهلما » وما مثلنا 
في عدم العمل بها ومجرد تنيما إلا كمل ولد ترك له والده مال جما »> وعرضا 
E‏ مفتال “ أأوجب وقوعه 
فسا ضعف عقله › وسورة أُهوائه › فو لا یزال حلم بیراثه > وني نفسه 
بالاستیلاء عليه متی بلغ أشده وساعدته الحوادث . أتستطيع أن ترده عن 
نيه هذا ؟ كيف وهو غاية ما يسلىه في وحدته ٤‏ ویعزيه في پلاءته وشدته › 
فہو لن بزال یترقب استرداد میراثه حت تی یناله ٤‏ فیعیش غنا أو موت طالا له 
فیروح وفيا . 


= ۹ — الإسلام والعلم )٤٤(‏ 


كذلك نحن حرمنأ مبراث آبائنا لأسباب كثيرة » ولكن حب ذلك اليراف 
امتلك أهواءنا وتسلط على عواطفنا ؛ فلا تزال تذ كره وتردده › وإن كان منا 
من أخنت عليه الممات المؤيسة › ونكت خميره الفتن المقنطة › إلا أن السواد 
الأعظم ينشد تلك الضالة ويترقبا » لا بنا له بال ولا يتم له سرور إلا محصول 
أمته علا “> فهو في خاوته أو جاوته > في تجارته أوصنعته »> في حل أو 
رحلته» ني عرسه أو مأتمه ٤‏ يذ كر ذلك المراث ويتمناه وحادث به أصدقاءه 
وخلصاه » ویثی من استرداد أمته له وظہورها به بمظېر أوائلہا وأسلافما ٤‏ حتق 
إنه لىقول » وقد جاشت بصدره الآمال ٤‏ ولمع له باری الإقال : « تری هل 
نعیش حتی نری ذلك البوم ؟» . 


تلك الأصول الحبوية العالبة التي كانت لآبائنا فملكوا ا الأمم وأفئدتما› 
والتي لا نزال نتمنى الرجوع إلسها والعمل بها ترينا الحباة وتكالىفما “ والإنسان 
ومواهنه › والأمم وشؤونا » والوجود ومالكه › والفضائل ومواطنہا؛ على 
غير الصفة التي ترينا الأصول الأوروبية التي يسعى بعض كتابنا في إشرابما 
فوا سنا غ اا 

من أكبر تلك الأصول التي أشربتما نفوسنا : إننا ننظر الحياة الأرضبة 
نظر الغریب منہا النازح عنما ٤‏ ونرى أن لذاتها ومسراتها بروق خلب وأعراض 
خدع › وأن مثل العالم فبا » مثل قوم شدوا رواحلہم »› وزموا رکائبمم طلا 
لمرعى خصيب فبه العيش خفض » والحماة رغد فم فما بينهم بجحب أن يكونوا 
على مثل حال المزاملين في الظعن٤والمنقطعين‏ في الفلوات ٠‏ متراحين لا متزاحمين› 
ومتواهبین لا متناهبین ٤‏ نعطف غنيېم على فقیرم » ویجنو کبیرم على صغیرم ‏ 
ويعلم عالمهم جاهليم تخفة) لال الترحال › وتلطبعا لمضض الأوجال » هؤلاء 
القوم لا حرمون على أنفسم اللذائذ > ولا بخلونها من شيء من الملهبات » ولكنما 
لذات لا تقعدم عن المسير “ وملميات لا تقطممم عن التفكير في المصير ٤‏ ولا 
تنشیء بینم وبين إخوا م الأدنين نيران الحسد > ولا تزرع بن المأرين ممم 
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والمقثرين بذور اللدود > و كمف يتحاسد المتزاملون في السفر والتحأاسد مقطعمة 
عن الوصول > ومدعاة لابه عن الجادة ؟ غنبمم لا يتيه بغناه > ولا يتخذه لة 
الاستعباد من دونه “ بل يعتبر نفسه مؤةن] على عروض عمدت إلىه لإنفاقما في 
حدودها ووضعہا في مواضعہا a‏ تستدعیما طبہعتہا . فېو لا بريد 
الغنى إلا ليواسي به فقيرا أو يفك به أسيراً » أو بق به بيتا » أو يكسب به 
عارفة سكن إلبما فؤاده» وتسرح في لذاتما ا لمعنوية نفسه. ومن كان ينظر للحباة 
وتكالبفما > وللثروة واختصاصاتها هذا النظر ( فكىف يعد الربا ماح ؟ ) 
ويتقاضاه من معوز لا ملك قوت عباله › فإذا لم يۇده إلبه حرمه من طعمته “› 
وصادره في أمتعة أطفاله وزوجته ؟ بل کف يعد الربا مباحا من هو مدن 
لأمته سنويا باثنين ونصف عن كل مائة من أمواله مها بلغت › وما قارب ذلك 
من عروضه المالبة الأخرى ؟ 

بريد مرشدوها السطحبون أن محملونا ر بتحليلمم الربا وغيره إلى هذا الأصل 
الأوربي قلبا وقالبا . أما قالبا .. فما نحن فمه » وقد سار أكثرنا على صراطه 
وتورطوا في أوحاله » وم أعل الناس بأحواله . وأما قلاً. . فلا يكنم ذلك > 
فإن الحس لا يعارض بالكلام وإلققة لا تزول بالأوهسام ٠‏ فلا بستطيعون ما 
قالوا و كتبوا أن منعونا عن اعتقاد أن أصلنا هو الأصل امو افق لحقىقة الحاة 
الحفف من أوصابما ومصائما “ وأنه ساتي يوم براه الال کله أحتق بالاتباع 

وأجدر بالعمل به »> ولكن بعد أن تكون الفتن قد أدبته بسوطما والجوائح قد 
عر كته بأظلافما . هنا أشعر أن أسرى الظواهر >.وصرعى الفواتن أُخذوا 
هزون أ کتافهم استبعاداً واستجانا »> ورا كان هم شبه العذر › فإن مظاهر 
الرقي الصناعي الأوربي قد سترت عبوب تلك المدفية المادية > محبث أصبح لا 
براها إلا أصحاء الأفئدة والبصائر» وهل نطمم أن نستشمد على ما نقول بأحسن 
من عامانما ومقيمي صروحما . قال الفبلسوف ( فبیرنس جبافرت ) في کتابنه 
( الغمة الحاضرة) : «إن الحقد والعداء بزدادان يوما فيوما في نفوس أهل البأساء 
المحكوم علبم بالفاقة الدائمة . وان جنون البذخ والكبر ينمو على قدر ذلك 
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لدى أهل اليسار والترف > وهذا الإلحاد الآخذ في الاء سوق جممياتنا بعاطفة 
المساواة إلى حالة ثوروية دائمة . وأصبحت ترى ال ملوك العظام يتعاقبون على 
عروش الوك بسرعة لم تكن تشاهد في وزراء الأزمنة الماضبة والح 
الإستبدادي بدل أن بتر كز في بعض الأفراد أضحى منتشرآً بين الملايين » فكل 
ديوقراطي يتمنى أن يبلغ الرتب العلبة » وترى الشعب لا أحس أنه خلص من 
أسر الواجبات التي تفرضما علبه الكنيسة »> وازدرى بذلك الدستور السامي 
الذي براه يتغير بسرعة جنونبة » أعطى لعاطفة الأثرة فيه كل الحرية > وصار 
يعتبر أن ما له من حتى المساعدة في إدارة شؤون حكومته وسل للل مآربه 
الحنوانبة بأسرع ما يمكن › ولقد رجونا أت نداوي مصائب النوع الإنساني 
بالكنوز المادية › الى ألقىت بین أبدينا من منذ قررن من الزمان › ا تكاتف 
العلماء “ والمهندسون والصناع “ والميكانيكبون على زيادة متاع الحباة الانيا“ 
فلم يكن من نتىجة كل تلك المكتشفات › إلا شر حمى حب المال في الطبقات 
النازلة جداً» . ثم قال : 


«إن تحت السلم الذي اقتضاه الخوف العام لأحقاداً تختمر اختاراً بأشد مما 
كانت في أي زمن من الأزمات . فإن جرائم الفوضويين وإفلاس المالبين وانتحار 
الأسر بأجعما والوساوس الآخذنة في الانتشار بين الناس › والجنون الذي لا 
ينتظر إلا سنوح الفرص »> وأصحاب الأثرة البائسين »> وكل هذا الفساد الخلقي 
الشديد الوطأة البعيد القرار الذي عم أجناسنا ناشیء من عدم وجود أصل 
يصلح لإحداث الوحدة والإخاء بين احتباجنا الدائم العمل وبين عاطفة 
ا حب فنا . 

« لذلك ترى ظامات من الحسد والكد آخذة في الاسوداد كل يوم ملقبة 
أطنابما على عالمنا . ويزعم الإنسان في غروره أن حرية الأثرة ستحصل له كل ما 
يتملاه من سرور وانشراح » حتى أصبحنا وكل يوم لنا مطلب جديد وكل طائفة 
تسعى لشسل امتىازات جديدة ٤‏ وكل فرد يدعي لنفسه حقوقا لس ماحد 
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تنتهي اله “ وبذلك فقد أصبح الإنسان بين هذا العذاب المنصب عليه من الكإر 
والتمرد معترفا بأنه أمام الحياة أضعف ما كان في أي زمن من الأمان » . اه. 


وقال الأستاذ ( كامسل فلامريون ) : « لا جوز لنا أن نخجل من الاعتراف 
ما وقعنا فيه من الانحطاط لأننا رضينا به وأصبحت عقولنا المتشبعة بالأثرة لا 
م هما إلا أغراضما الذاتىة . ليس حظنا البوم من الحباة قد استحال لمع الثروة 
بلا مبالاة بوجوه جمعها » والحصول على المحد بطريتى الاغتبال لا الكسب > 
والمود وعدم الاهتمام بالدستور والواجبات ؟ » › « إن من التناقض الؤل البين 
أن نرى أن الرقي الباهر الذي حصل في العلوم مما لا مشل له في التاريخ › وإن 
هذه الفتوحات المتوالىة التى تت للإنسان في الطبيعة بينما رفعت عقولنا إلى 
المدركات العالة أهبطت إنسانيتنا إلى أخس الدركات» ( انتهى ) . 


فهل بعد أن نسمع عن أعلام تلك المدنية أمشال هذه الحقائق الحيوية 
نستطيع أن لا نحب أصلنا ونتمناه وأن لا ندعو أتفسنا والعالم کله إلى ماه ؟ 
نعم اظ لا افر آنا لسنا ناهجین منماجه ولا متبعين أعلامه ولكنا في تنكبنا 
عنه نعتقد أننا ضعفاء مفتونون وأننا لصنوف الجوائح مستمدفون › ولا نزال 
مني أنفسنا بالرجوع إليه والتعويل في الحياة عليه > وكل ما نلاقيه في أنفسنا من 
المصائب وما نقرؤه عن سواتا من الحوادث بزيدنا ثقة فيه وبجعلنا نعتقد بضرورة 
رجوع العالم إلبه في المستقبل القريب › وليس ذلك بعجيب . فياصاح لا تقلع 
بأنك صاح . 
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ا 
الملخلص نف مدن الي 
لالض رة الان اض ووصف الأعراض والإشارة لجات الال 
ومراكز السقم > وإنا الصعب كل الصعب تعيين عللما وأسباما وتحديد عواملما 
وموادهاء فإذا تعىنت العلل وتحددت العوامل أمكن للطبيب مكافحتما دأسلحة 
العلاج وحصر نفوذها في دوائرها وأخذ المسارب علبها من كل جبة حتى لا 
تتعدی حدودها وتبلم نہاية استشى رانا . 


نحن أمة منتشرة في كل قارة من قارات العام وما من طائفة منها إلا وهي 
مصابة بأمراض اجتماعبة خاصة أ كسيتما ها أحوالما الحنوية وشؤونما السماسية 
وأمراض وراثبة عامة هي ما أصابا بصفتما جزءاً من جسم أمة عظبمة ذات 
شأن كبر في تر كما الانساني . فيحسن بالباحث العمراني قبل أن يسترسل في 
بحث أن يشير على أي شعب يتكل أو في أي نوع من أمراضه يبحث › أما ذلك 
الخلط بين الأمراض الخاصة والعامة وبين شعب وآخر فما لا يكون له نتسجة ولا 
يناله غير الإغفال والإمال .٠وإني‏ ما كتبته في المؤيد لم أحُم حول الأمراض 
الخاصة لي شعب من شعوبنا لامي أن تلك الأمراض الخاصة ما لا بدخل تحت 
حصر» وهي كيفيات رديئة اقتضاها شيء من النقص الخلقي أو العقلى لا تلبث أن 
تزول كما تزول الملل الجسدية متى بلغت حدها الطبيمي وسيرها المعتاد إذا كان 
الجسد محم من المؤثرات الخارجبة » ولتحققي بأن المة العامة هي الأحق 
بالعناية والأدعى لبذل أقصى مجودات العمل في تحدیدها وتعبينما . 

أثيتنا في مقالاتنا السالفة أن مرضنا العام الشامل لميع شعوب أمتنا وهو 
المرص الذي تلاشت فيه سائر أمراضنا السابقة » هو تلك الةوى الحللة المنصة 
علىنا من أوروبا تحت أسماء ومظاهر فاتنة موهة . وقلنا أن هذا التدافع بيننا 
وبين تلك القوی أمر طبيعي تقضي به نوامیس الوجود قضاء لا مرد له ٤‏ بل 
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إن نظام الكون يستدعبه لفظ التوازن الحىوي في العا وسوق الطوائف المشرية 
الى بلوغ غاي ما عدت له من منصات المدنرة الفاضلة والحباة الطمية . 

قلنا كل ذلك وبسطناه على قدر الإمكان ولكن قارئنا بنتظر منا يعد هذا 
کله أن نره وجه الخلاص من هذه الورطة المائلة وهو ما وقفنا له الشتى الثاني من 
هذا البحث . 

الحسلة الوحدة الفعالة ET‏ الورطة المحتاحة هو التريية والتعلم 
وبذل الوسع في عم أنرار المعرفة بين سائر طبقات الأمة . هنا أشعر أن بعضا 
من باون بكتاباتنا حسون أنه سهم بطائف من عدم الارتباح و 
بنتظروذه منامن الذهاب في شرح الدواء المذهب الذي سلكناه في تشخص 
الا را وة اغراد ا ف ها ات حا ر 
بخلص مجافبه . وهل هنالك إ كسير مجرب شېد له الوجود وتاريخ الإنسان 
قدا وحددث) غير التربىة والتعلم ؟ أي شيءِ أحدث e‏ امائل بن 
أوروبي القرون الوسطى في خضوعمم للخرافات وعجزهم عن ماية بلادهم 
۰ وعمايتهم عا يازمېم من الصنائم النافعة ورين أوروبي هذا العصر في حذقيم 
وممارعم وصنانعمم وقوتم غير التربية والعلم ؟ وإني بقولي التربية والتعلم قد 
قلت أحسن ما عكن أن يقوله قائل وحئت ا لا ڌ تقوى أي فلسفة على دحضه › 
وإن كان من الشبوع والشمرة بمحسث لا مجمله أحد . 


يقول قائل :رلا > ر أحد فضل التربية والتعلم ولکن يظہر اياف 
بلادنا سائران على أساوب ناقص لا يصلح لابقاظ عواطف النفس وإحباء ملكات 
المدارك ودلىلنا على ذلك ضۇولة نتىحتا وضعف أثرها في حالة البلاد . » 
نقول أن الأمة م تشعر بحاجتما إلى التربة والعلم إلامن منذ ربع قرن تقريا 
n EEE E‏ 
طبیعبا منہا بل سوقا قہریا من حکامہا e‏ المدة 
الوجيزة من بكون على علم حال الأمة قبلا يدرك لأول وهلة أن الممة 
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خرجت من دور غفوة وظامة إلى دور بقظة ونور بنرعة ام تشاهد في أ كثر 
الأمم . ومن يتأمل ني هذا المد العديد الذي نبغ منا في الكتابة والتاليف 
وألطب والقوانين والمندسة والمشروعات والزراعة الخ .. يعلم أن النلاد أنجبت 
من الرجال من لم يكن محلم به رجال الزمن الماضي . ومن كان لا بزال على قيد 
الحباة من أبناء الجبل السالف يعترفون بمذه الحقبقة الجلية . ومن يلتفت حوله 
فرشرف على الجرائد المومىة والأسبوعبة والحلات المتنوعة العامية والمؤلفات التي 
تتری کل یوم لا بتالك نفسه من الاعجاب والتعجب وبزيد إعجابه تار 
نقل نفسه الى ال جنل الماضي وأشرف على حالة امود والمول اللذين كانت فيا 
الملاد وانصراف الناس حتى عن الفكر فما يسمى تحربراً أو تأليفاً أو نصبحة . 
ولست في حاجة للتنويه بهؤلاء الكتاب والشعراء الذين شرفوا عام الآداب 
بقرائحهم الخصيبة وملكامم النحسبة ورقوا اللغة العربية الى ما بقارب درجتما 
في زمن المدنبة العربية الباهرة ... أليس هذا كله أثر من آثار التربية والتعلم 
على ما فسا من نقص في الأساوب وتشوه في الشكل ؟.. على أن ذلك النقص 
بتكل من نفسه وهذا التشوه يتجمل يذاته شيا فشيئا ما دامت الأمة تشعر 
الحاجة الى التربسة والتعلم شعوراً ذاتب) ولم تدفع البه دفع) کا كان شأنها فيالزمن 
السالف . ولو دام الجحال على هذا المنوال لبلغت الأمة المصرية من التنور والمعرفة 
درجة الأمم الراقة لا عالة . وهل ثم من يستطيع أن ينكر علينا أن التعلم في 
العشر سنن الأخيرة قد ارتقى عا كان علبه قبلما رقنا حسوسا » ومن الشطط 
البنّن أن توجد مدارس حاص على أرقى أساليب التعلم المناسبة لحالة الأمة 
طفرة بدون تدریج . 

يقول قائل آخر : « لا ينكر أحد درجة التنور التي وصلت الما البلاد في 
مدى هذه المدة الأخبرة > ولكن المشاهد أن هذه الدرجة من اله لمم لم تؤثر على 
الصري في تحسين حاله أو الفكر في مآ له » بل هو م بزل كما كتب بعض الإنجليز 
ني ( الإجيشن غازيت ) ني الدور الذي كان عليه قبلا لم يطبق عله على العمل 
في إدارة أموره الشخصية ولم تفده الترينة فائدة في تكيل نفسه وإعدادما 
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لمكافحة والجياد » . نقول ليس هذا بعجبب وإنا العجبب أن يكون المصري 
في هذه المدة القصيرة كالانجليزي أو الألماني استعداداً للعمل وجلداً فيه وصرف 
للعلم في تحسين شؤونه وأحواله» أليس من الاجحاف البيّن أن نطلب إلى الممري 
الذي لم يشعر بذاته ولم يعرف له وجوداً إلا أمس أن بحاكي في الحياة والنظام 
من أحته الحوادث منذ قرون وهاته المكافحات لإدراك أحسن وسائل البقاء 
وأوجه وجوه الاستفادة من الوجود ؟ إذا كان المصري في هذه الجس والمشرين 
سنة أدرك أن له وجوداً وشعر بان سکون له مستقبل حسن أو رديء “ فظل 
بىیحث فه وبنقب عنه وان لم يعمل له بقتضی عامه فقد اتی بکل ما عڪڪن 
أن با به كل ناشىء لم يصل بعد لفهم خطاب المحوادث وإدراك معنى وخز 
الكوارث لقرب عبده بالشعور والحر كة وقلة خبرته بالحياة وتكاليفما . وهل 
برجى من الطفل الناعم أن يبلغ مبلغ الكمل البادن دربة في الأعمال وتصرينا 
للأمور ورأيا في المعاضل وبصراً في أعقاب .الأحوال ومصار الشؤون ؟ يكفي 
اللصربين فخراً أن يتمنوا مجارة غيرهم في مضار الحياة وإن لم بجروا شوطا 
واحداً للآن لعدم استعدادهم له . وهم بذلك کالناشىء الذي بحب أن يأخذ 
أخذ الرجال في الأعال والمظائم فبقعده لين جسمه وضؤولة شخصه وقصور 
أعضائه فىتألم ويستكين وقد يبكي ويظن بنفسه الظنون ولا يدري أن الزمان 
عامل في إعداده وتكيله “ فإذا وصل إلى مستوى الرجال قوي على الكفاح 
وصبر على مکارهه وشدائده ونال من نتائج کده ما ناله کل عامل دائب . 
قال قائل ثالث : « و كف إذن أدر كت الابان شأو أمم الغرب في ثلاثين 
عام . ألسنا مثلم جسما وعقلا ؟ » . نحن لا نؤاخذ هذا المعترض فإنه ليس 
بعمراني يدرك وزن المسائل الاجتاعبة فمتحاشى ما دستهجنه العقل ويجه العلم 
وينكره الواقع » وإ نما نؤاخذ أولئك الكتاب المغالين الذبن يتحمسون لبعض 
المسائل بدون تدير فيسوقون الشعريات والخسالات مساق الحقائق الثابتة بغر 
نقد ولا محث . أليس من المضحك المبكي أن يصور بعض كتابنا للأمة أت 
الشعب الباباني خرج في مدة ثلاثين سنة من غبة الول إلى نور الجر كة والحماة 
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وأتى في هذه المدة الوجيزة يما يعجز البشر ولم يسمح به الحظ لأمة من الأمم > 
مع أن صنالع البابإات كانت قبل ( ألف سنة ) تعرض ني قصور ملوك أوروبا 
کا تعرض الأعاجيب الحبرة للمدارك ؟ الس من العجيب أن الأمة التي ترد غارة 
( کوبلاي خان ) عن بلادها وهو فاتح العام وضارب الجزية على الروسبا؛ وتلقي 
أجنحة ايتا على كوريا رغما عن جارتما الدولة الصبنية الضخمة » تصبح بفضل 
بعض كتابنا الأمة الحديثة ألذشأة الجديدة العمد بالحساة > والأعجوبة الاجتاعبة 
التي لم تسمح النواميس العمرانبة في مدى تاريخ العام كله مثل ما سمحت هما به من 
الرقي السريع والحباة الفجائبة ؟ أي مانم ينع أمة مثل الأمة البابانية ظلت 
الفين وخمسائة سنة مستقلة ومعرضة لتأثبر حوادث مہذبة للمدارك وكوارث 
مهسثة لارقي وشؤورن عة لواهب النفس أن تصل بعد كل هذه الممدة 
الطويلة الى مثل ما عليه أمة أوروبية ؟ بل أي مانع ينعا من أن تڪون أرقى 
من أرقى أمة لقدم عمدها بالاستقلال والمدنية ؟ لا جرم أن الذي يقس الأمة 
المصرية بالأمة البابانبة يشط شططا بين لعدم انطاق الحالين على بعضها من كل 
و ا وا ني مقالات متوالة . 
الخلاصة أن التربرة والتعلم هما المخلص الوحبد مما فبه الشرق عامة وكل أمة 
على حدما خاصة » لكن هناك أمران خطبران بحب الالتفات الا وها : 
( الأول ) القوى الأوروبية الحللة . ( ثانا ) المفتونون منا بمدينة الغرب . أّما 
تلك القوى الحللة فقد درسناها ني مقالة سبقت في دائبة لا تكل؛ وكلا أدمنت 
وتمادت مصت دماءنا وأفنت قواتا واستنزفت حويتنا شيا فشيئًا .. وأما 
المعجبون منا مدنبة أوروبا إعجابا لا حد له فم في تحسم لعاداتہا وأصوها 
ونصحمم للأمة بالأخذ بها يساعدون فعل تلك القوى الحللة مساعدة خطيرة 
للدرحة القصوى . ألا ترى تزاح ۾ امم أوروبا على فتح المدارس ببلاد الشرق 
تصرف الصاريف الطائلة عليما وهي أحتى بها في بلادها ؟ ماذا يعني ذلك من 
تلك الاه م إن م يكن السعي في شر لغتهم وعاداتم ا ا ا 
قرره مم العلم من أن اللغة والعادات من أ كبر احللات لعناصر الأمم المستضعفة ؟ 
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فهؤلاء الذين يلقبون بعضهم بعضا با)صلحين هم أ كبر أعوان تلك القوى الحللة من 
حبث لا یدرون پل من حسث بریدون الاصلاح » فإن كان هنالك وجه للتخوف 
والشك من المستقبل فمو من جهة هذبن الخطرين الكبيرين ليس إلا ؛ وعلينا أن 
نبدي رأينا فما تتمها هذا البحث خدمة لأمتنا المحموبة 


لاحظ على بعض ما كتبته تحت هذا العنوان في مقالاتي المتتالىة كاتب نبل 
بقالة تشرت يوم اليس الماضي في لويد وجمل امام ملاحظته جل ثناء وتحسمذ 
بها تعر عن أدبه وحياة شعوره »> وإني أحبيه وأحيي فبه تلك النزعة الفاضلة . 
وإ الى هته أرجر أذ آزية رشو فاا واولا اك ةرا 


إن ما ذ كره خحضرة الكاتب من أن هذا الاحتكاك بين الغرب والشرق کا هو 
سبب فتنتنا هو سب دقظتنا أرضا ما لا مشاحة فىه » وإني للآن ما محشت في 
أسباب هذه البقظة ولا في العوامل التي هيأتا ولمل هما موضعا فبا يلي من القول. 


أما تشبيه المصريين بالبابانين فلا آراة ارا وجه من الرخرء اتخ الف 
ال الي e‏ في حباة الأمم ونموها. 


١ ۱ (‏ ) الأمة البابانية أمة تبلغ خمسة وأربعين ملمونا من النفوس قاية بذاتا 
غير مرقبطة بأمة أخرى في حر كتما الحيوية . والأمة المصرية يبلغ عددها عشرة 
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ملايين نسمة “ وهي جزء من أمة عظيمة لا مناص ما من التأثبر بحر كتا العامة 
جذبا وانجذاب) وسکونا واضطرابا . 


( ۲ ) الأمة. المابانسة دولة مشكلة تحت زعامة ملك هو حلقة من سلسلة ! 


ملوك يصعد تاريخ أوهم إلى ما قمل الفين وخمسائة سنة > والاأمة المصرية ولاية 
تابعة لدولة أخرى كانت لا مناص لما من الرضوخ لن تؤمره عليما وتطلق يده 
بالتصرف فما و كثبراً ما أضرت تلك المد بالصالح الخاصة والعامة معا + ثم لا 
- حصلت العائلة الحا كمة ني هذه البلاد على شيء من ظواهر الاستقلال احتوشتما 
أطاع الأجانب وأصبح أمرها تاعا لارادات الدول جمعاء > ولا بخفى على أحد 
ماهىة تلك الإرادات ووجبتها . 


( ۳ ) الأمة البابانية ل يذها الاستعباد الاجنبي وإ يتسرب اليما الحين من 
قبل المحكومات القاتلة العواطف الفاض » ولا جد المؤرخ أمة تحاكي الأمة 
المابانىة في كثرة اضطراباتها ومشاغبما الداخلية › وتاهيك بشعب بقضي أ كثر 
من ألفي سنة ني حركة وهباج لا تهدأً فما ثائرة إلا ريا تستجمم قوى جديدة 
وتدخر أسلحة أحد ضريبة » وما أوجب فما كل هذا الشغب إلا دم يغلي بحرارة 
العزة وعوامل الأنفة والفتوة . أما الأمة المصرية فقد رضخت لحك فاتحبمها 
وسامت مم قيادها بعد أن أعباها الجباد قبل أ كثر من ألفي سنة فخنعت 
للسكون وتر كت أمورها لتصرف قادتها > حتى أن الأجانب المتنازعين في 
السلطة كانوا بتقاتلون في دارها بجبوشهم الخبفة وهي ساكنة تنتظر الغالب 
لتخضع له مكرهة وتقدم له الإخلاص منكرة عجزاً منهاعن مناوأًة العام كافة. 
فإنه م يكن أمامما إلا أحد أمربن : إما أن تقف لكل فاتح بالمرصاد وما كان 


)١(‏ هذه الأرقام شيجة إحصاءات سابقة منذ اكثر من أربعين عام » وقد تضاعف عدد 
کان كل من الدولتين عدة مرات خلال هذه المدة , 
الناشر - 
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أكثرم في العام السالف فكان يجب عليما لذلك أن لا تغمد سيا ولا تروي زرعاً 

ولا تدخر شاب ولس هذا في وسع أمة > وإما أن خض الفاتحين وتكون تابعة 
لأقوى دول العا في کل جل وف فلت وا لال ذلك . أبن هذا من الأنفة 
المابانىة التي ل تقبل أن تضف الأجانب في بلادها ونث برعایتما ؟ 


( £ ) الأمة البابانية تسكن جزائر بعيدة عن مرامي الأنظار ومارح 
المطامح فام تزعجها لاا تکن بوم من الام مغنا يستدعي شره 
الفاتحين » أو طريقا برجو مالكه أن حك به الأمم أجعبن . والأمة. المصرية 
تسكن قطعة من الأرض تعد مفتاح الشرق كله دانبه وقاصنه ويعتيرها الجغرافي 
والسياسي نقطة الاتصال بين الأمم المستعمرة والشعوب المستأهلة للفتح . لذلك 
قاست مصر من ضروب الهحات وصنوف المباغتات وألوان الغارات والطامات 
مالم تذقه امسن مم الأرض E‏ أُخلاق الفاتحين وشراسة المغتصبان 
مالم يصبر عله غيرها . 
( ه ) الأمة المابانبة في كل أدوار حباتما تحدث نفسما با جحد والسؤدد والغلية 
والظور > ولكن المصرية من منذ ألفي سنة لا تحدث نفسما إلا بأمنة واحدة 
وهي عدل ألةاتح ومرحمته لا الخلاص من ربقته والتفصي من حبالته . وفرق 
جسم بين اُمتين إحداما تحدث نفسما بالعزائم والعظائم وأخرى تستعطف 
المراحم وتستلين الغاشم. تلك تنمو فيما ملىكات الإقدام والجرأة والشامة وهذه 
تنعدم فيما على طول الزمن صفات الأحباء ولا تزداد على توالي الأدوار علبما إلا 
استكانة وخمولا > ولو تلاقي أمة ما لاقته الأمة المصرية لكانت مثلها لا عالة > 
فلا جرم ختمت الامة البابانبة تاريخ اضطراباتما بإقامة حكومة دستورية شوروية 
وكان ذلك نتيجة جادها كل تلك القرون الماضبة قبل أن يدرس شما درس 
e‏ 
ستتب للحكومة الجديدة الأمر حانت منم التفاتة فإذا الغرب أسبق 
2 من اليات الحباة فمالوا إلى الأخذ بها “> ولكن مبلة العام بريد أن 
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بتكل لا الجاهل يود أن يتعلم : لذلك ا تفتنهم مدنية أوؤروبا بل كانوا بإزامجا 
كمن لاحت هم غنبمة فخفوا إلنما مراع کخفتہم الآن في سہوب منشوريا 
و رعان بورآرثر بهمة لا تعرف لما حداً خشة المباغتة لنم كانوا بعلمون أن 
أوروبا لو فطنت هم لعلمت كف تناقشهم الحساب على ما بأخذورن منہا . 
ول تكن أُورواا تعرف عنم وعن حباتېم الصححة إلا ما بنقله ها كتاب 
الرحلات ولا خفى على أحد مصدر نقلهم ومسرح نقدم ومبلغ معارقمم . 
وكلنا بعلم أن جلهم لا حظ مم من كتابتهم على الشرق إلا ذ كر العجائب وإيراد 
الشوارد ني الأخلاق والعادات ؛ ومن برد أن يعرف طرفا من خلل نقلهم وبعدم 
من الوقائم في أ كثر ما يوردونه فلبطلع على ما يكنبونه عن المصريين وعاداتمم . 

أخذ الأوروبون معاوماتهم عن السابان من أولئك الرحالات فصوروا 
الابانىين لأنفسهم بصورة ما ٤‏ فما حسرت عن وجبما اللثام وظمرت بمظمرها 
الحقىقي خاها الناس أعجوبة اجقاعة وغالوا حتى كادوا يعلون بها عن مستوى 
البشمر وشتاوت يا عق فن ابه اأوردن: ۰ 

أما الاحصاءات الت يكن إبرأدها عن ترقي أحوا لما الاقتصادية والحربية في 
می فا الان س فر سن اة اع الان وات فزن الام 
حاجات ني نفوسما تشعر بها ولا تستطيم إبرازها لقصور طاقة الأفراد عنمأ ٤‏ 
فم يۇماونپا مزالقانمین بشۇونېم تأمىلا فإن شاءوا حبوه با وإن شاءوا أرجأوها 
لآنه كثيراً ما تخالف إرادة الحكومة مطالب الشعب وحاجاته فتملما بل 
وتىت العاطفة الباعثة الها » ولكن مق حصلت على الح الدستوري تدفقت 
تلك الحاجات وبرزت إلى عالم الظمور بسرعة مدهشة. هذا ما بريناه تاريخ كل 
أمة دستورية » ولو وازى المنتقد بين ما حصل من الرقي الفجائي في مالك 
أوروبا بعد تقربر تلك احالس مباشرة وبين اليابات لرأينا أن ني اليابان بط 
في السير عن غيرها . 

أما الذي صد ( كوبلاي خان ) عن البابان فو جسارة اليابانبين و إقداممم 
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وتكن الأنفة والحفيظة من نفوسمم ‏ فقد داهم الفاتح الأسيوي في دارم بمائتي . 
ألف وأربعين أانا من الجنود العتاة المعتبادين على شرب المىحات وخوض 
الغمرات ؛ فل يصدم الحبط ولم يعوزم للوصول إلى جزر المابان إلا تعدية بحر 
اليابان الذي يفصل تلك الجزر عن القارة الأسءوية . ولقد ازل فرسانه رجالات 
البابان كتغا ٬لكتف‏ فلم يسعه بعد أن رأى ما رأى من شكىمة شديدة وجل لا 
بغالب إلا أن برضى من الغنيمة بالإياب . 


اما عرفان فضل اليابان بخمول ذ كر الصين فقمه نظر . فان الصين ليست کا 
یصفہا کتاب الرحلات من خمود الحركة وموات العزعة وهود الاحساس . وما 
صو ر لنا هذه.الأمة الفخيمة ذات المدنمة القدية وجعلما في أذهاننا عنوان الجول 
والانحطاط إلا أولئك السواح المتمورورن الذبن يكتون عناأشد من ذلك ما 
لا حقيقة له » ولكن أهل الع منهم يقرون للرجل الصيني بصفات تضعه قل 
الياباني بدرجات وإن فهره هذا الاخير في سنة ٠۸۹4‏ وألأه للتسلم بشر وطه . 
ويستنتج هؤلاء العلماء من صفات الصينين وقبوهم السريم للرقي بأخص معانيه 
۰ وعددم البالغ حدود الكثرة أن هذه الأمة سسكون ها شأن هائل في العام وأن 
أوروبا التي لا تعباً بها الآن ستلتجىء لن تحتمي منها بالهرب إلى بلادها وهذا ما 
بعإرون عنه ( بالخطر الأصفر ) “ ولولا ما يتوقع من النمضة السريعة للصان لا 
كان للخطر الأصفر وجود البتة » فإن الأمة البابانبة إن قاومت دولة أوروبية ٠‏ 
نلا قىل نما بمقاومة دولتين وهي عبارة عن جزر لا تبلغ مساحتما مساحة فرنسا 
لو تحطم أسطوها لتلاشت خطارتما وزال کل خوف من جانا . 

بقول قائل كف قهرت اليابان الصين و كيف سبقتما الى الأخذ بالنافع من 
لمدفية الأوروبية مع ما تصف به الصبني من السمو على البساباني ؟ .. نقول أما 
عدب غلبة البابانىين فحودة السلاح وحسن القمادة العسكرية وقد دهمت هله 
لأمة جارتها الضخمة بمذه الوسائل الخبفة وهي في غفلة عن خطارة الجديد 
خطرہ فلم تقو على الدفاع فسامت لعدوها في مطالىه. لا عحب من هذا فقد قہر 


o —‏ س 


الملصريون الأتراك في بلادم تحت قيادة ابن مؤسس العائلة الخديوية مع ماهو 
مشور من شجاعة الأتراك وشدة بأسهم . ولكن هي الأساليب الحربية 
والاًسلحة المتقنة التي أصبحت مدار الفوز في حروب هذا الجيل ٠‏ 

أما سبب سبتى المابانبين في الأخذ بالنافع من أوروبا فله أسباب اجتاعبة 
کر رقا : 

١ (‏ ) أن الصين أمة کا أفرادها نحو من خسمائة مليون أي 
ثلث العالإ كه »وهي تشغل حيزا شاسع الأطراف من الأرض بصعب غلى أهله 
أن يلتئموا على غرض واحد أو يتامرواعلى أمر مشترك . وهي مقسمة إلى 
ولايات كل ولاية تزيد في المساحة عن أربعة أضعاف مساحة جزر البابان ما حا 
شه مستقل وله جیش خاص منعزل في [دارته ونظامه عن جیوش زملائهالحکام 
حت عن جش الامبراطور نفسه . فا سل على البابان من ضم نفسما والتامر على 
حفظ کبانپا وتدبیر أُمورها من تأند دستور وتدریب جیش وتنظم أساطبل 
صعب على أمة الصين الكبيرة فمذه الأسباب كا لا بمخفى . 


(۲ ۲ ) البابانیوت أمة تكونت من المجرات المتوالىة من الصين وأصقاع 
آسبا القريبة منما منٻا › و کل أمة تتڪون على هذه الصورة تكون أقبل للترقي من 
الأمم الأصلىة > لأنه لا يقوى على هجر وطنه وأهله إلا من كان حمل فؤاداً كيرا 
وتحمله نفس تواقة لامعال . وبناء عليه فالامة المابانة المتكونة من المباحرات 
تعد أمة مقداما بطبعما قابلة للأخذ بالنافع بفطر تا مستأهلة للإقدام على کل 
غاية قبل غيبرها. وقد أخذت بالصالح من لُوروبا وضمته إلى ما کان لدہہا وغداً 
تسبقما لا حالة . هذا السبب ترى أمريكا الشالية التي تکونت من المہاحرات قد 
سبقت الأوروبين الذين هي منم وهي لم تزل أسبق إلى كل جديد وأقبل لكل 
فڪرة حديثة من غبرها . 

٣ (‏ ) البابانون أمة حصورة البحر جزائرها ووسائلما الحيوية محددة 
تڪفي عدداً حدوداً من النفوس › ولڪن م زاد عدد سکانما عن القسدر 
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اللازم تستدعي طببعة العمران منما أن تتخد لنفسما سبلا إلى خارج بلادها وإلا 
هلكت . من هنا كان اندفاع الأمة البابانبة متركزاً على دوافع قهرية وبواعث 
طبيعبة لا يكن إحصاؤها . فلا عجب أن تأملت في ذاتما وتفكرت في وسائلا 
وجمعت أمرها ورقت شؤونما قل غيرها . أما الأمة الصبنية فهي أمة أصبلة 
تفتخر بان مدنیتہا ت غ من العمر لاف من السنين وما تاريخ برفع من معاطسها 
ويزيد من أنفتما وهي في بقعة فسبحة خصبة تقيت ضعفيما وتؤوي مثليما . 
فليس هما والحالة هذه دوافع قهرية تدفعها رغما عن إرادتما » فلا عجب أث 
سبقنتما الأمة البابانبة التي م تبلغ ولاية من ولاباتما > أما وقد تولدت بعض تلك 
الدوافع من جراء مطامح الأورببين فقد ألقى الصبنيون بأنفسمم في ميدان 
الرقي “وقد نقل المؤيد هذا الأسبوع عن بعض جرائد اورا أنه يوجد في مدارس 
بلجكا وحدها خمسة لاف طالب علم منم ٤‏ ولا تسل عما يوجد منم في أمريكا 
القريبة إليم وفي البابان جارتهم وفي سائر مالك أوروبا. وإذااستمرت هذه 
الحر كة عشر سنين اننقلت الصين فجأة من حال إلى حال آخر وعل الناس هنالك 
انهم كانوا غير مقدرا قدرها ولا واضعبما في الصف اللائق با . 


هذا ما استطعت إبراده في هذا الموضوع الخطير وإني أرجو أن أعود فمذا 
البحث نفسه بعد الفراغ من أعمالي المترا كمة علي في هذه الأيام » وإني ما جت 
الوم هذه العجالة إلا توطئة لما أرجو كتابته في هذا الصده بعد الفراغ من مبحث 


فتنة المدثة الغربىة . 
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التوى المحللة 

قلنا ي مقالاتنا السابقة أن الأمة مجموعما سائرة نحو الحباة والتقدم سيراً 
حثيثا . ثم خصصنا الشعب المصري ببعض التفصيل فأثبتنا أنه نال في امس 
والعشربن سنة الأخبرة من البقظة والشعور ما يعز على غيره نيله في هذه المدة 
الوجيزة . قلنا ذلك كله ول نبحث عن موجبات هذه المقظة بل ولم تنوه عا 
يحتوشما من العبوب المؤيسة التي خصهما كثير من الكاتبين بالبحث والتحليل 
رأف وا فا الأرات والرتائل ودرا فيا قضزا لجرب افر اد وا غرى 
لغالب المائلات وغيرها لسائر طبقات اة الاجتاعىة . وما حدا بأولئك 
ك يتخىلون نه النقائص 
أسبابا قريبة وقانونا سل المأ خذ . وعندهم م E‏ القناع عن بعض 
الحوادث التي نكب فيا بعض العائلات اتعظ الناس بها واتخذوها م عارة. 
ولكنا نرى أنه ليس يصح أن تعبّر الأمة بعائيما إلافي أدوار دون أدوار › 
ولو صح أن بقال أن للأمم في حياتما طفولية فلا بلي أن تبكت الأمة بنقائصما 
ني ذلك الدور کا لا يلتق أن حمل فضح مثالب بعض الأطفال بالتفصيل والتحليل 
عارة للاطفال الآخربن في دور نشأتهم . 

من هنا صار تعبير الأمة بنقائصا في نظرنا من العمث الك ور ارد اوت 
حك حك الممراني الصارم لقلنا أنها تزيد الناقصين نقصا > وتغري الكاملين على 
الخروج عن حدم لوجدانم العذر والقدوة السيئة خصوصا لو كان الناقصون من 
الطبقات العالىة . وقد ثبت في عل الإنسان أن مكاشفة فة الأمم عسوا في پعض 
أدوارها محرىء المستعد نما على غشانما وينشىء ء في الغافل عنما نزوعا الما . 
لذلك كان أمر سباسة الأمم من أدق السباسات وأشدها على قادة العلم وأساطين 
الحكة. 


برى الناس أجعون أن قد نشأت فبنا مع هذه النهضة أدواء ر تكن معروفة 
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لأباننا من قبل » وأن تلك الأدواء آخذة في النمو والانتشار كل يوم حتى آل 
أمر بعض أصحاب البصر بسبما الى البأس من الخلص فإن الإلحاد على أأشكاله 
والعقوق بصنوفه والفساد والسفاد بسائر ضروبم) الخ .. كلها عبوب لإ تكن 
لدى أهل الجل السالف الذي وصفناه بالمول والمود إلا بدرجة محدودة ٤‏ أما 
الآن فهي في جسمنا الإجقاعي بثرات درنىة خبيثة عدت على كان الأمة والمائلة 
وسرت إلى سائر الطبقات فاخذ#ت فسا أمورآً لو عدّدها المعد“د لأدمت العبون 
أئى و كلت الافدة اغا , 

نعم کل هذا کائن ولیس من الصعب سرده سرداً وقذف مرتكبيه بالمثالب 
والملاوم والنعي علهم باهم أهله »> ولكن الصعب كل الصعب أن تنقب على 
العلة فتجد جرومتما فتجتثما أو تبتدي إلى ميكرويا وتعرف مادة حياته 
فتيبده بالممطرات . هذا أمر شاق وأشى منه على النفس أن تتدي إلى علل هذه 
الأعراض السيئة ولا تستطيع أن تعالجما » لاستدعاء علاجما عقيدة من الآحاد 
راسخة في إمكان الخلاص منها وأملا واسعا جداً في المستقبل وصبراً على شدائد 
الصبر وهي صفات عالبة لا تعطاها أ كثر الأمم : 


تلك النقائص التى التشنا بها وارتطمنا ني شعاما في هذه السنين الأخيرة 
وأضبحت وصمة درنية في وجه هذه النيضة الجية | قنشا فنا نشوءا ظبيعا ا 
ينشاً الشوك بجانب الورد حتى كنا نضبفما الى باب الأعراض التي لا تتنزه عنها 
كل نهضة من هذا القبل “ بل اجتازت تخوم المعقول وخرجت إلى متاهات 
العسف فوت تبارها بيوتا وانقرضت أسر بأسرها وت دم بها من مجد البلاد 
معاهد كانت قوية القواعد ر كبنة الوطائد . ولا غرو أن وجد الكاتب المنشائم 
جال واسعا ليراعته من هذا الحال الحالك ولا عجب أن استطاع أن يسرد من 
ضروب الحجج العبانية الحسية ما يذهب بالبقية الباقبة من الرجاء في قلوب 
الراجين . 


إا نتحد كلنا في هذا الباب وليس فبنا واحد برى أن النهضة نزية عن 


نقائص مجتاحة عاملة على الدوام على إطفاء نورها وتصويح زهرتما ولكن الخلاف 
يأتي بعدءذلك . يأتي ني وجه معالجة هذه النقائص المهلكة فيذهب قوم إلى ازوم 
تكسل التربية وإعطاما قسطا وعظبا مسا على قوانين الحكة. ويذهب آخرون 
إلى أن هذا التعديل الخلقي ما بجحب أن يو كل لسلطة الحكومة فمي التي ”يطلب 
منما أن تسوس البلا با بقف بأهلما عن الترامي على مهاوي الملكة والتهافت 
على مزال الفتنة . ويظن غيرهم أن هذا وظيفة المبذب المدرمي والوازع 
ا لحكومي معا . أما نحن فلا نرى واحداً من هذه الآراء الثلاثة يصلح لملاجنا 
مها نحن فيه . نعم إن في تكيل التربية والتمذيب ودعما بقوانين الحكة 
أثراً لا إنكر في تحسين الأخلاق . وكذلك في قيام الحكومة بسن القوانين 
الرادعة للناس عن التبالك على الموبقات وصدهم عا يدهم وییددهم دخلا لا 
يستمان به في كبح الأهواء والإبقاء عليهم من التحلل ولكنا مع ذلك لا نعلق. 
علبم) خلاص البلاد ما هي فيه . 


أما الاعتماد على الحكومات في سن ما محفظ الاس في دوائر الاعتدال 
ومهم شرور نفوسهم فليس بطري طبيعي لطالب الإصلاح لأنه من باب 
الاعتاد على المصادفات إلا إذا كان للشعب قوة على انتخاب‌الحكومة الى ترضه. 
أما شب مشل الشعب المصري لم صل لدرجة انتخاب حكومته بنفسه فلا جوز 
له أن برتكن على الحكومة في إصلاح شؤونه . لأنه إن كان في حكومة البوم 
شيء من العدالة والمراعاة للعواطف فسى أن تكون حكومة الغدعلى نقىض 
ذلك حتى لا تحتمل أن تسمع منه طلا للإصلاح » وقد رأى المصريون من تغير 
الحكومات عليهم ضروبا من أهواء الجا كين تعلمهم كيف يعتمدون على أنفسيم 
ولا يضعون حیاتېم في ید حکومتېم . 


لا جرم أن اعتاد الأمم على حكوماتما في أمر رقما وتعديل أخلاقما اعتاد 
على المصادفات ؛ ولا تفلح أمة تعد باللايين تتكل في أمر حباتما على أفراد من 
المسيطرين . وعندي أن القول بأن الأمة المصرية لا تصلح إلا مقودة بقوة حاكمة 
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مستبدة من الأمور التي لا قوم علما دليل ولا شبه دلبل . والاستدلال من 
التاريخ على أن المصريين صلحوا تحت الحكومات الصالحة حتى فعلوا الأعاجيب» 
وفسدوا تحت المحكومات المفسدة حتى سقطوا للحضض لا بؤخذ حجة على أن 
المصريين خلقوا لن يعيشوا مجردين من الإرادة والشعور وسيبقون كذلك أبد 
الآبدين . ونا غاية ما يؤخذ منه أنهم فتنوا بالضغط الشديد المتوالي واوا 
بالمسف المتواصل على أن يستساموا للمستبدين استسلاما لا حد له . فمل يصح أن 
نجعل هذا الاستدلال تكأة نتكىء علا في القول بأن المصريين لن يبلغوا قط 
مبلغ الأمم الراشدة فيشعروا بشخصيتهم ويعماوا لأنفسمم بأنفسمم بدونسيطرة 
حکومتهم علہم ؟ وهل يلبق أن نرتكز على هذا الاستدلال فنقرر أن هذا 
الشعب لن برتقي عن هذا الدور الاتكالي کا ارتقى عنه كل شعب في العالم 
بالعلم والتربية ؟ إن ساغ لذا ذلك الزعم فقد ساخ لنا أن ندعي أن المصريين 
خلقوا نسبج وحدهم وفطروا على غير فطرة سائر الناس وأن ما رفم الأمم الى 
مقاوم الشعور والأنفة من العم والتربمة لا ينفعيم . 


وهذا ما لا يسمح به مذهب فلسفي من مذاهب العالم . وما سبب صدور 
هذه الآراء البعدة إلا استبطاء مىدا حول الأدوار وحدوث الانقلابات 
والتغيرات » فهم يودون أن تتسلسل أمامم الحوادث الاجتاعبة با تستدعبه 
من إصعاد قوم وتسفيل قوم وتةوم أمة وتعويج أخرى کا تتوالى أمامم 
حوادث العام أو الشهر . ولذلك فمتى رأوا أن شعبا لبث ألفي سنة على حالة 
واحدة متبعا سنة واحدة استنتجوا من ذلك أنه خلق علما ولن يتعداها إلى 
غيرها . وريا لا يغبب عنهم أن هنالك أقواما باقين على حالة الوقوف من يوم 
خلقوا للآن لأسباب لا يسم هذه العجالة سردها سرداً > وما ألفا سنة في عمر 
الاجتاع البشري إلا كعامين من عمر الإنسان الواحد. 

۰ ظهر من هنا أن الذبن يعتمدون على سلطة الحكومات مخطئون خط عمرانا 
جا ويرتكنون على المصادفات وهي ما لا يصح الارتكان عليما في شيء لأنبا 
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کالریاح بوم لك ويوم عليك » والماقل من يعتد لنفسه دة تةمه ما علمه من 
لأدوار فإن عجز اليوم وأخفتق جېده فلا تجوز له أن يعتقد انه عجز الى الأبد 
فإن للأمم في حباتا أدواراً وللحوادث نتائج وآثراً . ونحن إن ربينا ابناءنا ۰ 
على هذهالسنة سنة الاعتاد على الحكومات فقد أنثاامم على ذلك القالب البالي» 
وجعلنا منہم أشباحا لا إرادة نها ولا عزم على سنة من ٿقدمهم من الأجنال : 
وأما إن قرا ضما الحقبقة العمرانىة وصورنا لمم واجب الأمة على نفسما وحددة 
فما وظبفة حكومتما بإزاما فقد أقمناهم على صراط الحياة الاستقلالية؛ قإن لم 
بحا الجنل الخالف حسما من بعده . 


٠‏ هذا هو الدستور العلمي المؤسس على ا وما بعده إلا الآراء المنتزعة 


e a‏ لن د بستنتج منېا قانون عمراني له وزن في 


e‏ اجام على 
الرسائل فوت القنابل “ وتربن الكلاب على قبادة العميان والتفتيش على الجرحى 
ف ساحات الوغى > وتعويد الول والفيلة والمعزى على الألمساب الرياضية 
المدهشة .. بعد هذا يشك انسان في فضل التربمة على الإنسان ؟ لا . لا يشك 
فسا أحد ولكن الإنسان ليس على سنئة الحيوان . هذا محدود القوى والمدارك 
مقيد القابلة والاستعداد وذلك مطلتق المواهب والملكات بعد مدى التصور 
وال کر ذلك مرتبط بطائفة من بني نوعه تستطيع أن تنقض ش له ما 
a E‏ يتم لك على الميوان في عام لا يتم لك علىالإنسان في 
أعوام > بل رمالا د بتع لك في أجيال متعاقبة تبعا للأحوال التي فيا الأمة . وقد 
سبق نا أن تكللنا لى المرب الحيوء الا بين لمم > وقلنا أن الضعيف منما 
معرض لتحلدل القوي وهضمه والفناء في جسمه ٠‏ وقلنا أن هذه الأمة مصيبما 
قسط هائل من تلك القوى الحللة المنصبة عليما من أمم الغرب فا تفعله التربية 
ني عقول الناشئة في سني المدرسة تبدده لما تلك القوى الحللة بأسلحتما الساسة 


۰ - 


الفاتنة في بوم واحد . وهل بعد أن بى أحدا أنه تربى في المدارس الأوربية 
الخاصة لتخريج القادة والزعماء فخرجت الفرقة الق كانت معه من الأجانب 
فتولت إدارة بلادها بين عالم عمراني وفبلسوف اقتصادي وقائد عسكري أو ` 
سياسي ٤‏ وخرج هو لا يدري أي شيء یعمل وریا جاء ساخطا على بلاده زاریا) ٠‏ 
على هلما ويود أن لو لم یکن من بشما . هل بعد أن بړی أحدنا نفسه على هذه 
الصورة يستطيع أن يتنم عن اعتقاد أننا بعد التربية تتلقانا أيدي فتنة سر5 
تسلسنا إرادتنا وعزمتنا وتتخذة لة لتحلىل من دوننا ؟ 

هذه الفتنة هي مظہر من مظاهر القوى الحللة وها أشكال وصور شتى 
يأتينا مكروما مولا في صدور الأقمصة المعة وجبوب الألبسة المؤنقة وأطواء 
الفرش المنضدة وأثناء الممل الفلسفية المفوفة وغير ذلك مايعلم بالبداهة ولا 
بحسن قوله علسنا . ۰ 

ما دامت هذه الفتنة عاملة دائبة في تلاشي آثار التہذيب أو أ كثرها ولا 
تزا بنا حتى تجحعلنا فلاسفة قولاً وسفاء فعلاً . 

يقول أنصار المذهب الثالث - مذهب الاعتاد على الحكومة والترببة معأ : 
« ألا ترى الآن أنه لو كانت حكومتنا مع ما نحن عليه البوم من المبل للتهذب 
والتعلم قنع عنا هذه الفتنة التي نهوي فيما هو مريعا لوصلنا في مدى قريب إلى 
درجة عالبة من درجات الحباة الصحبحة » . 

نقول : نعم ولکنه م بحصل ويکفي لبيان وهن أساس هذا الرأي أنه من 
قبسلى الأماني . 

قول قائل : إذا کان الأمر کا ذ كرت فا الخلص من هذه القوى الحللة 
الماضمة ؟ نقول لا نستطيع أن نبدي رأينا فيه إلا بعد إبداء كامتنا على المفتونين 
منا بالمدنة الغربمة لارتباط الأمرين ببعضها . 
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(۷) 
امغتوبون بامكاية الذرة 


لست من أعداء المدنة الأوربية ولا من الوامين في تقدير قدرها . بل أا 
من يعتقد انها أفخم مظمر من مظاهر الرقي الإنساني في عالمي الصناعة والعل 
من ثار أعلام العرفارن والحكة » وذخائر نقباء الطبيعة والصنعة . فوحدت 
بين متفرق هذا الميراث الأدبي وضفت بین أجزائه . ور کبت منه مزا جع 
نتائج قرائح الأمم في أمة .. وصبت نابات المدارك الابداعية في قالب واحد . 
ثم ضمت البه ما اكتشفته من مساتير الوجود. وما هديث البه من خفبات المعارف 
ودقىقات المسائل. فجاء هذا الكل شكل بأخذ بالقلب هوى ويا العين سحرآً. 

الناس بإزاء هذا البدع الفخم أحد ثلاثة رحال : 

)١(‏ فهم إما خفاف الأفئدة سريم التأثر بالظواهر فيزدهيهم هذا الشكل 
الآسر فلا برون لحباتهم قيمة ولا لوجودم وزنا إلا بتقليد .أهله في شأنہم کل ٤‏ 
فیعیشون متطفلین على موائد غیرم» ومن برض أن یعیش متطفلا فلن یکوت 
صاحب دار أصلا . 

(۲) وإما مومون أنفسهم بأنهم زارون على هذه المدنية ومعتبروها رجا 
من الأرجاس وقنعوا هذه الأقوال ثرثرة وتفمقا ٤‏ ولکنهم آخذون في ترببة 
أولادم على سنتما المملكة ( في نظرهم ) > فهم من القسم الأول وبزيدون عنم 
إا في التلنس بالتغربر والتضلمل ؛ وهؤلاء حجة الطاغين وفتنة المائبان . 

(۴) وإما هم ( أحباء بالفطرة ) شارفوا هذا المنظر المدهش فعراهم ما عرا 
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غيرهم من دهشة المفاجأة » ولکنېم م بفقدوا رشدهم فوقفوا بجا وهبوه بالفطرة 
من قوة الفؤاد واستقلال النفس وقفة المفكر في وجه السير وجهة العمل فتبان 
نمم بعد إطالة الروية أن الذي ظهر به أصحاب تلك المدنبة من المظمر الآسر 
ليس بطبيعي فيمم وإنا هو عرض اقتضته لغيرهم من قبلهم . وإن تلك الصفات 
والآداب ليست بوقف على أمة دون أخرى فعلموا أن الأمة مى أدر كت تلك 
الصفات فتخلقت بها وأخدت نفسما بأدبها استقامت قناتها وتيسرت أمانها 
وعلت علا وعملاً وغنی حتی تساوي مناظرہا أو تفوق علبمم . فدرسوا تلك 
الصفات الاجتاعية بنور الفطرة التى أوتوها “ فرأوها ليست شيثًا سوى ما 
طبع الإنسان بفطرته على اعتباره أصول للكال والسيادة مشل الل والممل 
والدأب والصبر والاعتدال إلى غير ذلك من الصفات التي لا يشك في الها 
رجلان . فنظروا إلى ملتهم وقالوا لو عامت أمتنا وعملت ودأبت وصإرت 
واعتدلت لوصلت إلى مثل ما وصل اليه هؤلاء “ ولو ام يصل جيلما الحالي اوصل 
البه من يخلفه أو من بعده › وإن أخط الأمة البوم المتاع با ترمي اليه فلا مخطتما 
شرف التمهند وفضبل التأسيس . 


وصل الأحباء بالفطرة إلى هذا السر فنظروا لأسرى التقليد فرأوهم يسعون 
إلى حتفم بظلفېم . کیف لاو هم واقفون رؤوس أمواهم على الظہور بغار 
مظمرهم ومتكلفون من الحياة ما لا تسمح مم به وسائلهم . وهم با ینشئونه 
کل یوم لأنفسهم من الاحتياجات الومية التي بتأصلما تصبح ضرورية “ واضعون 
أنفسهم بحبث يصيرون طعمة الآ كل وهدف النابل . ثم رنوا الى القسم الثاني 
فرأوهم كالاولين ويزيدون عليهم تغرراً » فتحققوا أن هذبن القسمين واقعان 
لا حالة في رق أصحاب تلك المدنية طوعا وكرها وساقطان في حضبض من 
النقص » حتى لبؤول أمرها إلى الغبطة بأسر ما والتبجح برقها فبكونان بحافا 
وقاما مثلا عسوا لفسا الفطرة ومسخ الطبيعة . 

نظروا هذا النظر وانتموا إلى هذه النتيجة ولم يدعوا أنهم منزهون عن تلك 
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الفتنة » ولكن ذلك الأثر الذي علق بهم منها فضلا عن أنه ام يطمس بصيرتمم ‏ 
محرضمم على عدم الوقوف لثلا يقعوا مع الواقعين فلا يعودوا يذكرون 
الخلاص ولا تخبلا . 


هؤلاء الأحماء لا محقرون مدنبة الغرب ولا همون فيها . بل م أ كث من 
المتحمسين لما تقديراً لقدرها وعاما بجات قوتها وأشد من المفتونين بها حبا في 
مساماتها ومسابقتها » ولكنهم أصحاب بصر وعل لا يدعون إلبما لأنه لا معنى . 
لذلك ولو دعوا إلا لأوهوا الناس آم يدعون إلى قشورها من ملبس وملہى 
کا هو حاصل . ولكنم يدعون الى الأصول الأولبة التي هي دعائم كل مدنية . 
يدعون الفضائل وبزجرون عن الرذائل . يعلمون أن القوي يلب الضعيف 
ويهضمه »> وأن الأمم فبا بينا في حرب سلمية أسلحتا الوسائل الاقتصادية 
والتموهات الصناعية الن غير ذلك من موجبات الفتنة فيحذرون إخوانمم من 
التعرض لفعل هذه الاأسلحة المدمرة بكل ما في وسعهم من علم وحكة وما يسعه 
إمكانهم من سيرة طببة وقدوة صالحة . 


هؤلاء الأحباء هم مادة حباة الأمة وملاك قواما ومساك هبكلا ونظام 
جامعتہا ہم تحفظ شخصتما ومنهم تستمد قوتما . فم كاللايا الحية في الجسم 
الآلي تبعث الحباة لمن بجاورها . ولسوا مقصورين على فرع واحد من افرع 
ا محہودات الانسانية بل تصادفمم في کل جال : في التجارة : في الزراعة : ف 
الصناعة . في العم . وهم ني أي مسرح وجدوا تراهم نسبج وحدم وأمْة مذهبمم 
لا تستعبدم العادات ولا تسترقمم التقاليد > مبالون بفطرتمم للتوفيق بين عام 
وعملېم وبين عواطفېم وأسلوب حياتهم > شديدو الإرادة قوبو العزعة لا يبالون 
ا ينتاب جسوممم في مرضاة أفئدتمم . 


هؤلاء الأحباء ينشؤون نشوءاً لا يعرف له قانون طبيعي للبوم “ لبس 
للمدارس في إيجادم إلا أثر لا يعتد به وربا استعصت فطرم على نظامات 
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المدارس ودوائرها الضبقة › فل ينبغوا إلا مستقلين عنما کا أثبته e‏ 
e‏ ا ا 

العا a‏ > وإنماهو فؤاد TT‏ جوم 
فقلب کیان سرائرم وجعل مم وجدانا غیر وجدان معاشریم فم منم جا 
ويعنهم من الأمور ما نفض منه الناس أيدييم »م يدخل الاس أفئدتهم بين 
بكون البأسسنّة شائعة . ولم يدان الانحلال عزائمم بت يكون النور جنةواقية. 


برى الأحياء هذا من أنفسمم وربا أثر علمهم حال الوسط فتالموامن شدة 
شعورم وريا سحرم حال إخوانيم المفتونين فودوا لو غلظ حجابمم ووردوا 
موردم ولکن هبہات انم مقېورون ا بزدادون في شعورم إلا 
رقة وني حجام إلا لطغا . تتوالى آمامهم الأمور وتتقلب جم الأدوار ورون 
الناس حوم على طرائق من الأثرة شى فم بم خاطر ارا الناس فيردم 
عن ورود هذا القذر وجدان عال وعاطفة كرية فمحجمون وريا تأ موا من 
إحجامهم لغلبة الفتنة امحبطة بهم “ وسواء عاموا انهم على هدى أو لم يعاموا فم 
مقهورون على سلوك جادة الحامد مدفوعون الها دفعا وإن لم يتنزهوا عن شيء 
من النقائص . فإن شئت أن تصفمم بوصف جامم فقل إنهم مقودون رغم أنوفيم 
إلى سبل الحياة بدوافع ضميرية قاسرة لا يعرفون مستقرها من أنفسيم . 

ماذا تعلل حركات الأمم الحية واضطرابما وبيمما نفوس بنبها رخيصة في 
سبل استعیار بلد أو حماية عن مصلحة ؟ بل اذا تعلل بسع الانكليز نفوس 
فلذات أ كاد اشر افم وعلتمم أمام حصون البوبر ومعاقلهم > وتهاون البابان في 
أمر الحساة وبذهما الألوف من رجاها أمام خطنون:( اور ارد ضاق پا ۶ 
ماذا تعلل هذه الحركات المدهشة من أمم تستطيع أن تعيش مئات من السنين 
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هادئة ساكنة إلا يما فدمناه لك من أن الحباة في الأحباء حركة اضطرارية فوق 
الإرادة وفوق العقل وأنها تنشاً على ناموس غير معروف اللإنسان ولاهو مها 
مکنه عامه . 


قلنا ينشا هؤلاء الأحباء على ناموس غير معروف وإنما الذي تعرفه هو أن 
كترتهم في الأمة حياة ها وزيادة لأمد بقائما وقلتهم موت هما وتلاش لعناصرها. 

هؤلاء الأحباء لا ارتباط لمم بالمدارس والعلم إلا من جات ثانوية فهم قد 
یکثرون في أمم قليلة المدارس ولو أنشئت لمم المدارس لزادت حياتمم 
سلطانا وانتشاراً . 


وقد يقلون ني أمم كثيرة المدارس حت لا تصادف منهم في الألف واحداً . 
وقد ترام يكثرون في جيل من أجبال الأمة الواحدة فيرفعون شاا للاك 
الأعز ل وقد بقاون في الجبل التالي رغما عن زبادة عدد المدارس وارتقاء العم 
في تلك الأمة ذاتما فتسفل حى تتهددها الحوادث في تر كما الصمم ورابطتما 
الأصلية . ومن ينتقد حال بعض أمم أوروبا العصرية بجد مصداقا لما نقول . 

إذا تقرر هذا فخلاصنا من هذا الضعف الذي نحن فيه وظمورنا بمظمر الأمم 
ذات الحباة الصحبحة والشعور لا يتأتى إلا بنبوغ كثير من صنف الأحياء 
بمننا الدبن قلنا إنم ينشأون على مقتضى قانون لا يعامه اشر . 


أا لا أقول أن العلم لا أثر له ولكني أقول أنه لا يفيد إلا إذا صادف تلك 
الأفئدة الحية بالفطرة فهي التي تنتفع به وتزداد منه حياة وحركة . أما العلل في 
أمة ل توهب أولئك الأحياء بالفطرة فلا يفيدها بشيء بل يكون سببا في التباثما 
بكثير من النقائص وعلة لسرعة خطاها إلى التلاشي. مثال ذلك ( وهذا تشبيه 
مع الفارق ) البخار المضغوط يدر الآ لات وبجعلما تحدث أ كبر الأعال وأعجبما 
ولكنه لا يدر إلا الآ لات الصالحة أما الناقصة والمصنوعة من معادن غير صالحة 
فلا تنال بضغط الىخار إلا تبدداً وانفصاما . 
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يقول قائل : « إنك في مةالك السابق لم ترض رأي المعتمدين على الحكومة 
لاستنادم على المصادفات فکىف تعتمد علا أنت في ظېور من تمم 
بالأحياء ؟ » أقول إني قلت إت ظہور أولثك الأحباء يأتي على مقتضى قانون 
غير معروف لنا فأراني أثبت له قانونا وإن كنت أجهله . ولكن لم يقل أحد أن 
لظمور الحكومات الصالحة قانونا إلا ما يكون من حباة الأمة وانتخاا' 
کومتما بنفسا . 

فان قل أن هذا يوجب الكسل وبحلل العزائم . أقول أما إن كان من 
يسمعه من الموتى فليست له عزءة مخشى على تحللما . وأما إن كان من الأحماء فقد 
أدرك نفسه ومضی في شانه وذلك لا خشی علبه من شيء فإن حر کته ذاتة 
اضطرارية . 

صفوة القول أنه متى قدر لنا ان تحبا نبغ فينا أحباء ڪيرون مدفوعون 
لعمل الأحاء بفطرتهم لا بدافع من القول ولا زاجر من الكلام “ وإنما هي حر 
ذاتىة اضطر ارية توجه الكافة وجبة الحباة الصحبحة بلا تردد ولا روية » أشبه 
شيء بحركة الجسم الحي بأجمزته العاملة المدفوعة لأداء وظائفما دفعا طسع] لا 
دخل للارادة فىه . 

هذا رأينا في وجه خلاصنا من الضعف والفتور الذي نحن فىه . وهو ما 
استنتجناه مناستقراء الحركة الإنسانية بأطوارها وأدوارها في کل أمة مستندن 
فبه على الحوادث الاجقاعبة والظواهر التارخبة . ولا خلاف بيننا وبين المتكامين 
قبلانا إلا في أنهم يرون أن أولئك الأحباء توجدم التربية “ ونحن نرى أنبم 
يوجدون بقانون فوت التربية وإنما الترببة إن وجدت زادت مواهبهم قوة 
وحياتهم برك ٠‏ فإذا م يوجدوا في أمة فلا تفيدها الترببة بشيء ولو بلغت نهاية 
الكال وغاية الاتقان . 


ليس في بنا هذا من الفراغ إلا عدم اهتداثنا الى الناموس الي يشا على 
مقتضاة الأحباء ولقد كنا نستطيم أن نحاول تامسه بالاحقالات ولكنا نراه 
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فو كل احتال » وما أضنينا أفكارةا بالبحث عليه فل نبد إلا إلى ما يسبقه 
من الممبدات أو ما بصاحبه من الشؤون والأعراض › أما هو نفسه و 
مدار کنا و كانه ما ابقر لنا عله . ۰ 
فملى الأمة أن تستمر فيا سبقت إليه من القربية وتشر العلم فإن ذلك من 
الأسباب الظاهرة التى لا مندوحة لنا عن الأخذ بها . أما ما خفي علينا من العلل 
والأسباب فلم نكلف بعامه وما تطرقنا البه في بحشنا هذا إلا من قبيل إعطاء 
الحث حقه من التحلمل والنظر قسطه من الاعتبار . 
| هذا وإا نرجو الله سبحانه وتمالى أن دينا للسداد وأن مجمعنا على هداه 
وهديه انه ولي الكفاية ومولى التوفيق . وصلى الله على خير خلقه مد وعلى آله 
وا ا 


والمد لل أولا EE‏ ووفقنا لخدمة دينه “ والصلاة والسلام 
على سیدٹا مد وعلی آله وصحبه وتابعیه إلى یوم الدین . آمین . 
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هذا الجزء يضم عدة أمحاث ومقالات نشرها المؤلف ملحقة 
بأجزاء الكتاب: ردا عل أسئلة للقراء » وإيضاحا ا بحتاج إلى توضح 


ما سبتی نشىره من أبواب وفصول . 


( ااي 
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المد لله رب العالمين > والصلاة والسلام على رسولك الامين » مد عبدك 
ونبيك خاتم المرسلين؛ ونور العالمين > وعلى آله وصحبه أساطين الدين »“ وأرا كين 
المقين > وتابعهم خير وإحسان من عبادك المؤمنين » آمين . ( أما بعد ) فاا 
وان کنا آلىنا على أنفسناا أن نجعل كتابنا ( الاسلام في عصر العم ) سيل 
العبارة » قريب المأخذ > من جبة القالب العربي » والاسلوب الكتابي ومن جبة 
البعد عن مصطلحات الفلسفة العوبصة > والمحر لترا كسما الحرجة ما امكن › 
الا أننا رأينا أن كل ذلك لن بقف بالاذهان الطالبة للاستفادة “ ولن يقعدها 
عن ابتغاء الزيادة » فعولنا أن نحمل للكتاب ملحقا بصدر ان شاء الله تعالى معه 
کل شہر في ست عشرة صحبفة ؛ بكون موضوعه شر حا لما بغمض من المد ركات 
الفلسفية التي تأتي في الكتاب “ وإيضاحا لما يستبهم على القراء في بعض أبحاثه في 
المواضبع الجديدة التي لم يعتد على ماعما أصحاب اللسان العربي “ ولكنا لن 
نشرح إلا ما نسأل عنه » فعلى كل من يود استمضاح مهم > أو استبانة معجم > 
أن يكتب لن سؤاله وبرسل قبل انتصاف الشمر لمحد الجواب ان شاء الله في 
الجزء اللاحق . ۰ 

بهذه الطريقة المنتكرة نرجو أن بكون قارئنا على بينة تامة بكل ما بطالعه 
من کتاباتنا أو لا فأولا . واتا هنا نعد قراءا باننا لم نزل ٠‏ على عمدتا من مقابلة كل 
سوال پبصدر رحب ٤“‏ وذرع واسع › غير متارمین من تشدد سانا › ولا 
مزدرین من بعترض علمنا . وقصدتا من ذلك أداء خدمة للملة نرجو أن تكون 
خالصة لوجه اله الكرم > وان تطهر من كل ما بجبطما من مزات الشباطين > 
والله الموفق المعين؛ وهو حسينا ونعم الو كيل . وصلى الله على إمام المرسلين مد 
وعلى آله وصحبه أجمعین . آمین . 
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)4۹( س الإسلام والعلم‎ ۲١ 


راا ف دأء الأمة واا 


ما هي الأمة الاسلامية ؟ كف تكونت في مبدما وعلى أي اساس قامت 
وحدتها ؟ ما هي تلك الروح التي هبطت علبا فمت شعثا > وضمت أجزاءهاء 
وبعثتما بعد موتها ؟ الى أي درجة وصلت أهستما في الوجود وما هي آثارها فيه 
الوم ؟ الى أي حالة وصلت الآن › وما هي العوامل التي أثرت علبما فأوصلتما 
الى هذه الحالة السيثة “هل بؤمل هما استرجاع مجدها واسترداد عظمتما السابقة› 
ان كان نعم فاي الوسائل يكون ذلك › هل ارابطت ا الأصلية قوة تصلح 
لاقامتها على منماج الرقي والفلاح أم لا بد من تغبير تلك الرابطة برابظة أخرى 
أصلح منما للبقاء وأليق بناسبات الجيل . 


هذه مسائل بحب أن ضعا نصب عینبه کل من کان له قلب يتام وحمية 
تهزه لأن يكون حا بين أمة حبة ها مقام بين الأمم. نعم ان درس هذه المسائل 
يحتاج لدقة نظر في العاوم العمرانية “والمام عظم بحوادث صعود الامم وهبوطها› 
ونفوذ فكر في ضمائر التاريخ؛ ومحتاج فوق ذلك الى غيرة حقة تلم بفؤاد الباحث 
فتريه أن حباته الصححة هي حباة أمته ولو كان من بين اخوانه فقبراً حقيراً› 
وان موتپا هو موته ولو کان من بنہم ملك الخزائن ذه]. را كانت هذه الغيرة 
الحقة وحدها أنفع من كثير من الملم فانما ان م تجعله الا خلية حبة في الامة 
لكفاه بذلك تأثبراً » فان حباته تنبعث منه الى صاحبه ومن)ا الى جارها 
وهكذا حتى تتكون جرئومة أساسبة تنبت شجرة طبة ولو بعد حين . 


الأمة الاسلامية أصلها ني كر اصطفاء الله خاتا لأولي العزم من الرسل 
وفاتا تاریخ جديد للنوع الإنساني بعد ما كمل عقله وبلغ رشده » وأعدته 
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ام مدا الرسول الكرم في وسط أمة لا عد نها بنظام > ولا استعداد 
ها لوثام ولا ألتثام > لا رابطة تجما ولا وشبجة تضمهاء ها من قحولة أرضہا › 
وجدوبة أوديتما > وحال معيشتما »“ عوامل قوية على التفريق “ وفواعل قاهرة 
على التشتيت والتبديد . قام ولا بينها وخبداً بلا مال ولا انصار حاملا الا 
تعالم ربه قرآنا عربا غير ذي عوج > يضمن ها سعادة الحاة وسعادة الايد . 
فأیده الله بروح من عنده ودخل الناس في دين الله أفواجا؛ فأقاممم بروح القرآن 
الشريف على صراط الوحدة في العقائد الدينية والجامعة العمومة الدنسوية › 
فنمضوا في بضع وعشرين سنة نهضة لإ يسبق ها مشيل في اريخ الانسان ثم 
بلىثوا انين سنة حتى صاروا خلفاء الله في ارضه › لا پنازعېم فما منازع ؛. 
ولا يزاحمهم مزاحم » كلمتهم العليا > وصراطمم الأبلج ؛ يقممون حدود الله 
Ue‏ وعلا “ ويتمتعون بنفحاته دنا ودنا ٠و‏ بزالوا في حر کتېم هذه حتی 
طرأت ت ظروف ونجمت أمور قضاها اله لحكة يعامما ويعلمما الراسخين في الملء 
فدخلت الأمة في دور من الخدر يشبه الموت ول تزل ساكنة والامم تتقدم حوطما 
حتی وصلنا ووصلوا الى ما نری ايوم ٤‏ فااسيب داك الخدر ؛› وماعلة تلك 
الوقفة بعد تلك النهضة المدهشة؟ماذا طرأً على العقائد»ماذ| حدث في العو اطف»› 
ماذا أصاب العقول والمواهب ؟ ماهو العامل الذي ثبط تلك الحركة المائلة ؟ 
وهل یکن اعادتہا الى ما كانت عله ؟ هذا مختلف الاذهان»“ومضطرب الافہام؛ 
ومشتحر' الاقلام : ان قلنا طرأّت على العقائد بدع اخرجتما عن أصوفهف »› 
وضللت الأمة عن صراطما » رددا على أنفسنا وقلنا : ولماذا لم تضر البدع الدينية 
الا المسلمين دون سوام ؟ ها هي أمم في العالم قامة على ساق وقدم > ولا بخلو دين 
واحدة منما من بدع لا تعد بدع المسامين مجانبہا شبثا > فان كان التقدم متوقغا 
على دين بلا بدع فکان يازم من ذلك أن لا بكون رقي في الال الوم e‏ 
بهذا أن نثبت عدم ضرورة الدين ن لقا م الأمم ورقہا . حاش لله | فسيمر بك 
أثناء الكلام على ماهية اناف مت لاان ان شاء الله ما فيه الكفاية من 
هذا الموضوع فانتظره . أما الذي نريد ان نقوله هو ان الاصل الأولي الذي 
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کون الأمم وینہض ہا “ بعد أن يبعث فیہا روح التقدم والارتقاء ٤‏ و یما 
الى قول أ كمل صفات الاجتاع هي ( الرابطة بين الآحاد ). هذه الرابطة نفحة 
من ( الدبن المطلى )المغروز في طبيعة الشر کا ستراه في موضعه ان شاء الله > 
ومكانه منه كمكان سائر الاصول الحسوية كالعدل والحرية وغيرها المنقوشة في 
صم معناه الانساني و أن العدل قك واف تكرمة وفافل فة كنل 
ما هو علبه في أمة توحدية لساب شتى كذلك قد توجد الرابطة على اشفا 
في شعب کافر وتکون دون ذلك في شعب مۇمن . 

لكل أصل من أصول الفضائل أثر ظاهر على كان الأمة لا يشتبه بآ ثار 
الأصول الأخرى » فأثر العدل في الأمة لا يشبه أثر الحرية فما “ وآ ثار كلا 
لا تشتبه بآ ثار التساعد والتناصر والارتباط وان كانت كلما تتحد في النترجة 
وتضم الأمة بقوتما الرافعة الى أوج المدنية الفاضلة . 

وظبفة الرابطة كوظبفة الحباة في الفرد الواحد . فكا أن (الحىاة ) في 
الجسم تربط وظائف الأعضاء بہعضہا بعد أن تمده_ا با جس والح رک وتكون 
للانسان شخصبة متميزة ستأهلة للتحلي بسائر الكالات الحوية الأخرى كذلك 
( الرابطة الاجقاعية ) ) تمع بین قوی الأفراد » وتنشىء هم منها شخصية كلية 
هي روح الأمة التي تبعشمم للحركة وتميئهم الترقي » وتجعسل مم حباة مشتركة 
بحث لو تألم واحد ا تالمت له سائر الآحاد تأ)) طعا لا تصنا کا 
يتأ الجسم كله لوجم عضو منه. ( ( فالرابطة ).روح الاجتماع ربن الأفراد“وأصل 
يء الامة لقبول سائر الفضائل الأخرى .ولا یعقل اجتاع بدونہا کا لا يعقل أن 
بحس جسم أو بتحرك بغير الحباة . وقد أشار الله تعالى الى ذلك إشارة عالية 
غالبة فقال : « ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب ريح » . 

وما بدلك دلالة صربحة على أن الرابطة حباة الم وأن غيرها من الأصول 
الاجتهاعبة متوقف عليما “ وأن لكل منها على حالة الأمة اثراً لا يشتبه بغيره »> 
الحرب التي شبت بين أتباع امير المؤمنين علي ومعاوية رضي ي الله عنما . تری أن 


ت الامام م انم کانوا من سم العرب “› وپىوتات الحد واولي السارقة الحسنة 
في الأسلام ٤‏ يتوصلوا الى تدويخ جيش معاوية مع أن ١‏ كثره سن قا الاعراب 
واخلاط من الشام “بل رأوا TT‏ الانصباع هم وقبول شرطمم 
بعد موت امير المؤمنين . وما ذلك إلا لشدة ( ارتباط ) أصحاب معاوية فيا 
بینم بخلاف اصحاب الامام فقد کان التفرق بالغ منم مبلغا خطيراً فل تغنم 
فضائلهم الأخرى شا » بل غلب ( الارتباط ) سائرها > واستتب له الامر 
دونہا ۰ وقد أدرك ذلك الامام وباح به في بعض خطبه . فإن كان شيء من قلة 
الارتباط بين أصحاب إمام من أ كبر أمة المسامين > وم أصحاب القدم الراسخة 
في الدين “٤‏ جعليم يتنازلون عن حقوقيم السباسبة لأخلاط من الأعراب 
والسوررین)٤لا‏ بقارنون ېم دنا ولا دین]) ولا قوة في الحرب ولا صبراً عند احتدام 
الشدائد > فكيف » لا تتأخر الأمم الشرقبة المنحلة أمام الأمم الغربية المتحدة؟ 
ماذا تفيدنا خصوبة أرضنا ! وجمال بلادنا “ واعتدال هوائنا “ وعذوبة مائنا › 
ولطف أخلاقنا » اذا كانت رابطتنا اقل إحكاما من روابط الأمم الحبطة بنا ؟ 


يقول قائل : « آمنا بأن مصيبتنا عدم الرابطة بين الآحاد» ولكن كيف 
الوصول الى إبجاد روح تضمنا » وتجعلنا إخوانا كا بائنا » وتفيض علنا من 
نفحات ها مثل ما أفاضت عليمم من قبلنا ؟ الست هذه عضلة المقد وموضم 
E‏ الكتاب في ضرورة الارتباط » و كم خطب الخطباء بازوم 
الاتحاد و كم أقاموا الحجج السنة »> واقسموا الاجان المعظمة » على أننا إن م 
نرتبط ببعضنا تلاشناء وذهبت ريحنا »ومح كل ذلك فالاثر هو ما ترى الوم : 
يأس وانشقاق › وتلاعن وافتراق . لقد سئم الناس ماع هذا الدور “ وشبعوا 
من هذه النغمة » حتى أن ما يكتب الآن في الجرائد من هذا الباب يعده القراء 
من سقط المتاع » . 


لامعترض المحتى فما بقول فإن الدواء المعروف المستعمل الآن لما نحن فبه هو 
الدعوة الى الارتباط وببان فائدته › وهو دواء غير معقول ان جاء بمفرده “ وما 
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مثل القائين به إلا كمثل رجل يقوم أمام أشلاء جثة فبصيح بها : أن ارتبطي 
يتما الأعضاء المبددة وتضامي › فان فائدة الاتحاد كىت وكبت »> ويأخذ في 
سرد صفات الاحباء » وخصائص الاصحاء »› فإن تفد هذه الصبحة في أشلاء ‏ 
الجمة » أفادت تلك الدعوة للأمم المنحلة أو الآخذة في الانحلال . 


الارتباط مظهر الحباة الكامنة في الأمة والدلبل علبها ؛ ومتى لم يوجد أو 
لو وجد فاتراً دل ذلك على عدم الحياة أو على ضعفما فالعلاج المعقول في هذه 
الحالة هو الالتفات الى الحباة أولا لأعادتا أو لتقويتها “ ومتى وجدت وجد 
الارتباط بدون دعوة ؛ لأنه مظمرهاء؛ ووجدت تبعا له سائر المزايا الاجتاعمة . 


يقولون ألا تعلق أدنى أمية على كثرة صباح الجرائد البوم بازوم الاتحاد 
والارتباط › أتعد ذلك كل ذاهبا أدراج الرياح ؟ نقول إن كل هذا اللغط ما لا 
بحسن بنا أن نتخذه فألا حسنا > فقد دل الاستقراء التاريخي وأيده المملم 
الاجتماعي أن الأمم إذا أخذت ني الانحلال تصبح بازوم الارتباط» وتجمل ذلك 
شغلما الشاغل » كأن الطبيعة تشعرها بداما فتصبح به ا يصبح المريض بازوم 
الصحة له . فإن شفي المريض بمجرد صباحه بطلب الصحة + تحنا الأمة أيضاً 
معجرد طلب الحياة . ومن يطالع تاريخ الءوتان والرومان بر أنه قد نبغ في أثناء 
احلاما خطباء ووعاظ لم یکونوا من قبل ؛ ولکن ماذا أفادت صبحاتہم مع 
عدم معالجتېم امرض ؟ 

أا لا انكر فائدة الجرائد في تحسين اللغة وتشر العلم “> ولكنني لا أ كتم علبما 
وانذارها هم بسوء منقلبمم . ولو كانت سلكت ني تربة عواطف الامة ملك 
ا لمکم المربي العارف بمكان الضعف والقوة من ثنمات القلوب > واحناء الصدور؛ 
لكانت ساعدت على ارجاع حباة الأمة مساعدة تذ كر لها وتشكر . ولكنما 
بدل ذلك كل أسرفت في النعي على الأمة تأخرها وتقمقرها واستترت في ذلك 
حت ياست الامة من مستقبلما »> وأضعفت ثقتما بنفسا » وغالت جذاني تشريح 
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طبقاتما من کبراء وعاماء واوات زراعات وتحارات و حعلت ام ماحشا انقب 
عن عوراتمم > وأخذت تطعن علهم صنفا صنفا حقى جردت سائرم من كل مزية 
وأهلىة . فماذا أصاب الناس من هذا ؟ 


وقر“ في نفوسهم وانتقش في مخبلاتهم › انه ليس هم في اي طبقة من طبقات 
أمتهم مرجم برجعون اله عند الجحيرة » وموئل يعتصمون به وقت الشدة › 
فمرنت السنتهم على الطعن في كل صنف والتنديد بكل طبقة منهم حى صار ذلك 
الوم فا كة للمجالس الخاصة والعامة فأصبحنا والأمة كلما يلعن بعضما بعضا . 
ولو کان اولئك الکثاب حفظوا لأنفسمم أمام الأمة مكانا صالم) » لوضعت فيم 
ثقتها » وعلقت على أرواحهم الطمبة مستقبلما › ولاعترتهم خلايا حبة تبعث 
الحياة الى ما بجاورها وينتظر منا استرداد مجد مفقود › أو استرجاع شرف 
ضائم » لكن أ كثرم لم بحفظ لنفسه تلك المكانة فسقطوا من عين الأمة ولقيم 
فيا بينهم ( اموس التلاعن ) فصاروا أمهر المتلاعنين . ترام بدل ان يتعاطفوا 
ويتراحموا ويعاموا الأمة بتواضعهم وبعقائل صفاتهم كيف تسلك سبل الحباة 
و كيف تهتدي الى سعادتها » متقاطمين متنابذين › إذا اعترض أحدم على مقالة 
لأخبه + أولاحظ على فكرة من أفکاره ٤‏ تقع بينا الحرب العوان »> فيشمرون 
| يها الأردان » ويشحذون هما أسنة آلأقلام » ولا بزالون بتلاعنون ويتشاتقون › 
والامة أمامهم تضحك علبم تارة وتبكي حتى تفنى عبارات اللعن › وتضىق 
مسالك الطعن ؛“ فسمدأون على مضض تربصا للفرص فإذا كان أ كثر جرائدةا 
هذه الصفة SS‏ والاتحاد 
أدنى أ ثر “ وييكن أن يقول همم البائسون وغير البائسين : « اذا كنتم على ما 
sS‏ مع أن في مقدمتنا عاما وفضلا ؛ فكيف 
تطمعون أن نطبم لك أمراً › أ و تسمل لك بنصيحة » أتأمرون بالمعروف ولا 
تأمرون ؛ وتنهون عن المنكر ولا ار تنتہون « کبر مقتا عند الله اٹ تقو لوا 
مالا ثفعلون » . 
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ستحىل على أمة أن تسا بلا وجبة قعرف خدوذها فتسير عليها .٤‏ وغاية 
عالبة تتحمس بها وتبل بعواطفما الما . وسترى في أثناء الكلام على حباة الأمم 
وموتہا ٤‏ إن شاء الله » أن كل بناة امسات الاجةاعبة وضعوا نصب أعبنهم هذا 
اسر الاقدس › ولم يبدؤوا عملهم بتضلبل أمهم في مذاهيما > وتيئيسما من قوتما 
الذاتبة ومواهبما الكامنة فما . فلمعلم كتًابنا ان نهاية ما يتمناه لنا اعداؤنا هو 
ما اوصاوا الأمة البه البوم من تشتبت فكرها “ وتشويه أجزاما في عبنها وسلب 
الاحترام المتبادل من أفئدة آحادها . و كفى الأمة نذيرا للتلاشي أن تصبح يلعن 
بعضما بعضا . فالدواء الذى وقفنا له قامنا هو تخطبط وجمة مثلى للأمة تسير 
علسما “ وابانة غاية لما في الحباة تحبها وميل اليما “ لتنضم سائر مواهبما وقواها 
الى طريتى واحد » وتتر كز في مركز مشترك “ فتحما حباة اجقاعبة > وتذشاً 
فما الروح القومبة . وهو دواء كل المصلحين الذين هم اكبر الآثار في 
تاريخ الأمم . 

درسنا هذا الموضوع الهائل درا مدققا وسمر بك تفصله في الكتاب “ 
فرأينا أن أجل وأفضل وأ كمل غاية يصح أن يضعما الإنسان نصب عينيه بصفة 
العرض المقصود من الحباة هي ( الإسلام ) مناه الحتى . ولكن كيف يتأتى لنا 
ذلك ونحن في جل بظن آحاده أن زمن الاديان قد فات “ وان المدنية شيء 
والعقدة شيءَ آخر > وان العم قد حل محل كل المد ركات السابقة > وان 
هذه المدنمة الغربمة المادية هي أكمل وأفضل مدنبة ظمرت في العام » وانها لن 
تتلاشی أبداً ولن تتغبر عما هي علبه ؟ ات دعونا للإسلام في جنل هذه فلسفته 
الآخذة في الانتشار كل يوم > بدون أن نجعل ذلك العلل الذي بتبجحون به وبناة 
تلك المدنبة الساحرة من ضمن الشاهدين على ما نقول »> ذهبت صبحاتنا ادراج 
الریاح ٤‏ فإن لکل مقام مقال؟ > ولکل جیل رجالا . ونکون غير عاملین بقوله 
تعالى : « ادع الى سبيل ربك بالحكة» . لذلك رأينا أن نفيض القول في المسائل 
الإسلامية مع مقارنتما بالتعالم الفلسفية من جميع جماتما التي تتسرب منما 
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الشكوك والشبه »> حتى إذا نجحنا في مشروعنا هذا رجوتا اث يتجلى الإسلام ‏ 
لمذه العقول الجديدة في مظهر يلا العبون مہابة وجلال» والقلوب حماسة وهياما. 
لا نقصد من هذا أن نقول ان الاسلام بحتاج لثلنا في شيء “ وانما نريد ان نقول 
اننا سنواجه به الافکار الجدیدۃ من جہات شکو کہا وشبماتها > وسنقارعما 
دناه وحججه من شطر معارفما وعلومما . اذا فعلنا ذلك رجونا اث تصبح 
تلك العقول الطاعحة أحسن أنصاره » وأقوى أعضاده» ومتى طأطات أمام نوره 
رقاب الخاصة من الناشئة المتمذبة وجدت الحساة وظهرت نفحاتما في مظهر 
الارتباط والوئام “> وصار شعار كل منا « ان الدبن عند الله الإسلام» 
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داء الأمة ودواؤها 


قلنا في ملحت الجزء الماضي ان داء الأمة الإسلاميه البوم ضعف في قوتما 
الحسوية الاجماعبة طراً علا من حوادث كبرى انقضت علمما وأدوار شتى 
انتابتہا منذ قرون كثبرة ؟ وقلنا إن هذا الداء قد ظهر فما بمظره المعتاد وهو 
ارتخاء في روابطما الاجتاعبة وانحلال ني عرى وحدتما الملىة . هذا الداء طرأً 
علبما من ضعف اعتراها في عقمدتما الديذية وسلطتما الدنىوية معا . أما العقمدة 
الدينة فجاءها الضعف من قبل المبادىء الفلسفة الى سرت الها من البونانىين 
ومن بعض الأجانب الذين اعتنقوا الإسلام ول رک فکسوا سائر معتقداتہم 
القدية باسماء اسلامية وصبغوها بصب قرا نية وعدّوها إسلاما . 


جاء الأسلام يطهر الفطرة الانسانية مما ران عليما من انواع الوساوس › 
وخلص العقل من شباك الخرافات “ ويوجه الروح الانسانة نقبة طاهرة لخالقما 
حتی تستطبع أن تستمد منه حباة تکافح با ما يكنفہا من فواعل الكورن 
ومبمداته وتستعیر منه نوراً تستحتی به خلافته في کائناته . فحااء من العقائد 
ا لا بجني الحس الظاهر ولا الشعور الباطن › ومن الأحكام بمايلائم الفطرة > 
ويوافق الطبيعة › ولكن شوات العقول » وأماني الأفكار م تشأً ان تقف به 
عند هذا الحد ؛“ بل سلكت به مسالك الفلسفة والعلوم النظرية فتر كب بعد ان 
کان سملا » وخرج عن حقبقته بالكلبة .كل ذلك والقرآن بقع الحجح بييناته ولم 
بزل يقيمما حتى برجم اله الغلاة ويلحتى به المقصرون » وسيكون ذلك في يوم 
قريب إن شاء الله . هذا من جبة الضعف الذي طراً على العقائد الدينية “ أما 
الضعف الذي دخل على السلطة الدنوية فأسبابه اجقاعبة استازمتما أسباب شتى 
ليس هنا موضع بحا . 
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لو كان داء الأمة ينحصر في هذبن السببين لأمكن حصره في مكانه بنشر 
العلل > وتهذيب الأمة > وكان لا مضي ردح من الزمان حتى تتلاشى البدع من 
ذاتها وتشتد أساطين السلطة +حض ذلك التمذيب نفسه كا هي السنة في الطبيعة› 
ولكن داءنا الوم أصبح داء وروا > جاءتا مبكروبه مولا على أجنحة هذه 
المدنية الساحرة فصار السعي في مدافعة أدوائنا القدية من العبث المحض › أما 
البدع الأصلية فقد سرى علسما ناموس الترقي ( الدارويني ) فاستحالت الى شبه» 
ونشبت هذه الشبه في رؤوس القايين على السلطة فانقلب داؤها الأصلي بتطورم 
إلى أدواء أخرى تة كلما من ذلك المىكروب الأوربي المنمدن “ فصارت 
وظبفة العام الممراني المسلم والالة هذه حاربة هذا المىكروب وحده الذي لمق 
كل عضو من أعضاء الهسئة الاجقاعبة فأحدث فه الداء الذي يناسبه . دخل 
العامة فأحدث فيهم البأس وفساد الأخلاق على اختلاف أنواعه وللخاصة فأصام 
بالبذخ والسسرف والتقليد الأعبى والإلحاد الجهري والسري على جميم أشكاله . 
فأضحت أعراض أمراضنا لا تدخل تحت حصر يظنما الرائي أدواء مستقلة وما 
هي في الحقىقة إلا داء واحد له منکروب واحد › وما دمنالا نعرفه لنکافحه 
استشرى أمره > وطم خطبه » وصار كل بحث في الأعراض الأخرى لا يفيد 
شيا . ماذا عسى أن يداوي أحدة إذا م تد إلى هذا المىكروب القاتل؟ أيداوي 
الاس أم البذخ أم الطمع أم التقليد الأعمى أم الت كل أم التواكل أم عدم الحياء 
أم التجادل أم عدم الثقة بالذات أم القنوط من قوة الأمة ! كل هذه أعراض 
ئيسبة يتفرع منها أعراض ثانوية لا تدخل تحت حسبان » ولو أراد الطبيب 
الإجةاعي أن يقصر نفسه ويقف قامه على علاجما لاضطربت في ذهنه “ وشوشت 
عليه عقله > وأصبح أ كبر البائسين رغم أنفه » لأنة لا يصادف في تطبيبه إلا 
أدواء متراكبة على بعضما “ مشتبكة في حلقا ا ٤‏ يتوه فكره في مباديا 
ونتائجها » وما ذلك إلا لكونها اعراضا لداء واحد تتلون وتنصبغ بحسب 
الظروت والقتضيات على نسبة استحالة الداء الأصلي من حال إلى حال آخر في. 
أثناء سيره الطبيعي . 
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هذا المىكروب الاوروبي الذي اهتدينا اله بمنظار البحث والتنقيب أصاب 
رابطة الأمة مباشرة وعدى على قوتها الحافظة . أما البدع فليس هذا وقت 
حاربتہا فما کا قلنا استحالت الى شبه وشكوك ولئن بقي منہا شيء لدی بعض 
العامة فأمره بسبط لا تستازم ازالته الا مة صغرى من القاعين على حفظ الدبن > 
ومع ذلك في لا تضر مع سلامة الرابطة الأصلبة كا م تضر المسامين في عصري 
بني أمبة وبني العباس ولم تمنعهم من احداث أ كبر الاعمال في العالم“ وكا لم تضر 
البلغاريين مثلاً مع سلامة رابطتبما . 


بناء على هذا فمذهبنا ني الإصلاح هو تعد رابطة الأمة بالعلاج والتقوية ولا 

ن تقويتما إلا من الجة الى أصيبت فما وهي جبة دينىة محضة . تلك الجة 
الملصابة كان مكروما يقال له ( بدع ) لته الفلسفة العقلبة في كما » ونفثه 
الشعوب التي دانت للإسلام من أفواه خزعبلاتما . أما ذلك الميكروب البوم 
فقد تطور وارتقى على حسب ( مذهب داروين ) وأكتسي ريثا ماعا سحريا 
فصار يدعى ( شبم) ) لته العلوم الطبيعبة على أسلاك التليفوف واسطوانات 
الفونوحراف . 

استحالة مبكروب البدع إلى مبكروب الحاد وشبه لايشاهد أثره في الخاصة 
فقط بل ني حط طبقات العامة أيضا . ألا ترى العامة البوم بعد أن كانوا 
بمتفون في حلقات الذ كر ويمجتمعون زمراً زمراً في الطرقات حاملين للاععلام 
صائحبن صاخبين » صاروا بتحلقون في الحانات حول الصهباء > ومحتفون في 
المنتديات بالراقصات طول اللبل > وإذا مر بهم رمضان قاباوه بالافطار غير 
حاسبان لأحد حسابا . فل هذا أثر مبكروب البدع أم مبكروب الإلاد الذي 
حل النا من أوروبا وأخذ يفرح في کل قلب مما پناسبه » ويتاون لکل عین عا 
بؤثر علا ؟ هذا المىكروب القاتل هو الذي وقفنا لحاربته مجموع قوانا 
وأعددنا له المنظارات التي تكتشفه ني كل تشكلاته وهمأنا له الأسلحة التي 


تسده ان شاء الله . 
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أنا لا أنكر أن بلأمة قبل أن جما هذا المنكروب المتمدن كانت جامدة 
ساكنة » ولكن لا يستطيم أحد أن ينكر علبنا انيا كانت مع ذلك المود حية 
حياة كامنة » وكان خطبما كله لا يعوز غير نشر التعلم والتذيب في الطباق 
الختلفة على حسب الحاجة > ولكن هذا المىكروب أخن الآن للها تحلبلا 
ويبعثر اجزاءها إلى كل جبة . ولئن سألنا سائل عن ذلك المود قلنا إنه كان 
O‏ 
جيم الجحہودات الإنسانبة : فتحت البلاد السحبقة ودوخت الأمم الكبيرة 
٠‏ الأساطىل الماخرة ؛ وشدت المدائن الزاهرة » وسنت القوانين المادلة» 
وبحشت في مساتير الكائنات ونقلت النوع الإنساني بأسره من حالة إلى حالة 
أخرى من الجبتبن المادية والمعنوية . فحرمان هذا الجسم النشط من المدوء قلبلاً 
من الزمن مسب أنشط ما كان لا يعد عدل . وهل مثل الآمة في مجموعما إلا 
كمل الفرد الواحد كد طول النار ويكدح ويكافح الصعوبات ثم لما مجن علبه 
اللبل ينام فيظنه الرائي متا وماهو بيت ويحسبه جامداً وما هو جامد وقد 
يفط ويلغط في النوم فيحسبه بهذي وما هو كذلك » ولكنما حالة طبيعبة لا 
بد منها ليسترد قوة فقدها في المكافحة > ويسترجم خلايا اماتا باجاهدة . 
هكذا كانت الأمة في دور النوم الطبيعي بعد جماد طويل وإذا ببعض 
أبنانما قد استبقظ لا لام أصابتم فبدل أن يوقظوها بتلطف أو ينتظروها حتى 
تفق بنفسا هالهم سكوتها في وسط هذه الحركة الكبيرة ؟ حر كة هذه المدنية 
الأوروبية » فذهب الخوف عليما منهم مذاهب شتى : فأخذ بعضمم يصبح في 
وجپہا باکا نادبا » لاطما وجہه صارخا.“ یعدد مصائبہا تعدیداً » ویوسما 
عليما تقريعا وتنديداً > وطفتق بعضهم بزجرها إلى الحر كة زجراً ؛ ويزعجها 
إلى المسابقة والمزاحهمة إزعاجاء وأنشاً بعضهم يب با لإنشاء المعامل » ويقرصها 
بزواجره قرصا لتشيد المصانع» وأخذ بعضهمم يدفعما بيديه دفعا ويدعما بلسانه 
دعا لتجري أمامه في باحات الرقي مع الجارين وتر كض على صوات التقدم مع 
الراكضين .. فإنهم لكذلك وإذا بها قد استبقظت مذعورة ذاهلة لا تسمع غير 
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لغط بين يديأ ومن خلفہا وعن ایانپا وشمائلما . وناهيك بام اکتا متاعب 

التربية طول النهار تستبقظ بين يدي ابنائما على هذه الصورة المفزعة . ويالىت 

الأمر وقف عند حد الإيقاظ والتنبيه بل تعدى من ذلك إلى الزجر والشتم.. 
والتعبير والندب واللطم والبكاء والنوح والشهبق والتعديد وشتم الآ باء والجدود 

والتشدق بسرد مساویہم ومعائبهم ٤‏ وفضح محازم ومشائنېم على حسب ما 

صوروه لأذهانہم 


ماذا يكون حال هذه الام الشفبقة بين يدي أبنائما في هذا اللغط المحم > . 
وهذا العقوق المستغرب . جاهدت لأجلهم جہاد الأبطال في وسط المزاحمات 
المائلة ء وكافحت لفظمم كفاح الإقبال في معمعان !لقاو مات العنيفة ٤م‏ جعلتهم 
بعد شدة التعب » وعظم النصب › في حضنما فأنامتهم ليستريحوا واضطجعت 
لتسةردح معهم » فلم تكد تنم دور نوها الطبمعي حتى استبقظت فوجدت أن 
أولئك الأبناء قد أصبحوا كلم فلاسفة بغير عل > وأساطين شرالع بغير فهم > 
وأطباء تمرانيين بغير حكة › وانتقاديين بغير لطف . إلى أي جة لفتت وجا 
رأت هذا يتفلسف ما ويتقعر وهذا ينمج لما شرعة السير ويتعسف › هذا يعلمها 
طرق العمران ومناهج المزاحمات ويتكلف ؛ وهذا بلفحهما بسموم الانتقاد 
ويشتم منا الآباء والأجداد ويزعم انېم سبب تعاسته ومشرو شقاوته وانېم لو 
فعاوا کیت و کیت ولم بفعاوا کیت و کیت لکان هو البوم کیت و کیت ما 
بصوره له عقله . 


اليس هذا مثال محسوس لال مجموع هذه الأمة مع بعض أبنامجا ؟ ماذا 
عسى أن تفعله أمة يكون أبناؤها على هذه الحالة من الخلاف والتلاحي 
والتصاخب والصباح » ما هذا التفلسف ؛ ما هذا التعسف > ما هذا البكاء » ما 
هذا الندب > ما هذا اللطم > ما هذه الضوضاء > ما هذا التنديد بالآباء “ ما هذا 
الازراء بالأسلاف ؟ هل عهد مثل هذا العلاج لأمة من الأمم ؟ نحن لو التفتنا إلى 
أنفسنا معشمر المتفلسفان المتعسفين لرأينا أننا داء الأمة الوحد “ وخلااها 


کک 


المصابة التي يتسرب منما الداء إلى را و كناغير ذلك لكناعامنا وعملناء 
اراھ اا ارف رارع ا فن فک را ا 
طرائق الخير وانتهجنا ٠‏ سددنا خالج الشر وتنكبنا . ولكن الذي تشاهده 
الأمة مخلاف ذلك» كأتنا تنصحما باللسان إلى الصلاح ونعاما بالفعل كف يكون 
الفساد “نثرثر ها بالكالات والفضائل “ونزرع في نفوسما بأيدينا بذور الرذائل؛ 
سحرتنا المدنية المادية حتى انستنا أنفسنا » ويا لتنا احببناها من جبتا التي 
تحب منہا ٤‏ بل نا پا من الجہة التي يشکوها أصحابا » ويتألم با واضعوهاء 
ویعتبرو نما جراحا دامة فا٤‏ وبثوراً عفنة فی وجہا ٤‏ خشی علمما من نتائجبا 
ويتوقع الفساد لكبانها من اعراضما . ابن يتاه بنا ؟ ما هذا السحر الذي غشي 
بصائرنا. هل الذي بنى هذه المدنمة الفتانة البذخ › السرف ٠‏ الترف» الابتذال > 
الجر > القمار ٠‏ المراقص ٠‏ التماترات › الا كل بالشو كة > شرب النبذ علىالمائدة» 
التفاخر بتكل لغة أجنببة > عدم الصلاة > نكران العقيدة الالمة والروح 
والخلود > جحود فضل الاسلاف وتعلمق أسباب التأخر بهم “ التهزيء والسخرية 
بالصاق تبعة البدع التي نحن فما على وجوهمم ؟! هذه كلما أدواء أ كثرنا من 
المتفلسفين و كلما سرت المنا من الفتنة التي أصابتنا من هذه المدنة لم تقم على 
هذه الأبإطل المبلكة والأمراض المحتاحة بل قامت على اساطين الممة والإقدام 
والعل والعمل › ما ما يشاهد فيما من هذه الحازي التي سرت کا سحا 
فهي أدواء هذه المدنبة ومومما > ولقد قام في وجہہا رجال منېم یدافعونما کا 
يدافع الإنسان العقارب القاتة > والأفاعي السامة . ا 
كتاب الإسلام في عصر العم إن شاء الله . 

نعم قامت المدنبة الأوربية بهدم العقائد ولكن الباطلة منها » و كذبت 
بالأديان ولكن المضرة التي تقتل العواطف قتلا > وأنكرت الروح ولكنما هبت 
تثدتها باحس کا فصلناه في مؤلفاتنا السابقة وسنزيده هنا تفصلا إن شاء الله : 
ورت المرأة من ربقة الرق وأصفاد العبودية وغلت في ذلك ولکنہا أدر کت 
غلطتما في إفراطما فقامت ترجمماً إن وظبفتها الطسيعية الأصلية 3 قررناه من 
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ذات أقوافم في كتابنا ( المرأة المسلمة ) . أما تلك القاذورات التي همام بيا 
أ كثرتا هماما جنونا فأدران المدنبة »> وأوضار النفوس البهيمبة . فيل يصح بعد 
أن نكون أول المسحورين بذه القاذورات الشائة »> أن نعطي أنفسنا وظفة 
تطبيب الأمة وممال جتما ؟ وهل توت الأمم وتهلك إلا من هذه الجبة ؟ وهل 
تزول الفضائل » وتحل الرذائل إلا من هذه المسارب ؟ 


بحب ان يكون الطبيب مثالا حسنا لمريض لبكون لنصحه أثر في نفسه ›“ 
ولعلاجه فعل في دائه ؟ لا أن يكون هو أول المصابين يحمل المىكروب في كمه › 
وحرلومة الداء في جبه ؟ 


الأمم النامة بجحب أن بكون موقظوها قدوة صالحة. للسير في باحات البقظة 
والحياة » حتى إذا استبقظ عضو منہا تبعم في سيره “ واقتاس بأعماهم في عله 
وحری عى خطتهم لتحقبتق أمل . فاذا عسى أن يصادف منا المستىقظ من 
غفلته ؟ لن يصادف إلا لغطا مشوشا وجلبة عمباء تحيره في تلفته > وتعثره في 
مشيته » جد هذا يدعو بالويل والوبال ويندب سوء الحال والمآل » وهذا يصبح 
بالزواجر ويثرثر بالقوارع > وهذا يدعو لبناء المعامل “ وتشييد المآثر » ولكنه 
قد لا جد قدوة صالحة في قوله وعمله فيضرب عن الكل صفحا > ويلوي عن 
اجيم کشحا ۽ ويتجه ڳا بجيء لا کا بحب > ثم تنطبع في ذهنه صورة تلك 
الولولة فيحا كما وبرددها بفمه لا بقلبه . فلا بكون مرتبطا بالأمة لنم أروه 
أا مريضة أو ميتسة » ولا يستطيع أن برتبط بنا لأننا كلنا متنابذون 
متخاصمون › متشاحنون متحاقدون › لا نجتمم على أصل ٠‏ ولا نرتبط بفرع 
فيداخله داء الأثرة ويسعى أن يكون مستقلاً رغم أنفه . على هذا المنوال ينسج 
كل عضو بستبقظ أي يتعلم » ولو استمر هذا الحال زمنا مناسبا لأصبحت الأمة 
أفراداً مستقلين يصح أن بطلق على كل منم أمة وحده . لبس كل أب يعم اينه 
يشاهد فه هذا الأثر ؟ هل هذا أثر التربية ؟ هل هذا نتيجة التعلٍ ؟ هل هذا 
فعل التذيب بالنفوس ؟ هل تعلم السك في المدرسة ؟ هل تعلم القمار في المدرسة؟ 
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هل فيا بين يديه من الكتب ما يعلمه ذلك ؟ هذا أثر الذين تعاموا قبل وشوا 
أنفسهم أيقاظا وأرادوا أن يوقظوا الأمة > فسعوا في حل رابطتما الأصلبة من 
حبث لا يشعرون . كل هذا بفضل انسحار أ كثرنا بقاذورات هذه المدنىة ولا 
نقول ہا ذاتپا : لأنہا ذاتها لا تسحر العقول ولا تىت العواطف ولكنما تبعث 
الغبرة إلى النفوس الحدة وتوقظ المىة في القلوب المابتة “> بل وتحبي الروح 
الإسلاممة في أشباح المنتسبين إلىها “ لأنها نفحة من القرآن أصابت الأندلس 
فسرت منه إلى أوروبا وأحدثت فما هذه الحركة البوم يشمادة بناة هذه المدنية 
أنفسهم . ولو كنا نريد حقبقة أن تكون لنا مدنبة مثلما »> لكنا استرشدةا 
بأقوال أقباها الذين أسسوها ودعموها لا بأقوال مؤلفي الروايات فما وأصحاب . 
الخلاعة منما و كنا بهذه الصفة نهتدي إلى أ كبر علومما وهو عل العمران المقتبس 
کله من القرآن كما سترى ذلك في كتابنا ( الإسلام ني عصر العم ) إن شاء اله »> 
و كنا عرفنا منه كيف نأخذ الأممةباللطف لا بالعنف > وباللين لا بالشدة > 
وبالمدو لا بهذا اللغط المزعج ٠‏ وبالاتحاد على ميد لا ذا التخاصم والتلاعن > . 
و كنا عرفنا مكامن الأدواء > ومظان القوة من أنفسنا » و كنا لا نزعج أمتنا هذا 
الإزعاج المدهش ؛ و كنالا نفتن من المدنبة بمراقصما وملاعمما “ وتباتراتها 
وزخارفہا » ومقاذرها ومشائنما » فاذا عسانا نجني من وراء هذا ؟ لا شك نجي 
منه هذا الانحلال التدربجي الذي طرأً علما من قبلنا معشر المتفلسفين الآخذين 
على عمدتنا تطبيبما ومعال جة داجا . أما الأمة نفسما فقل إنها جامدة أو قل إنما 
اة » وإن شت فقل إنما مريضة » ولكن لا تستطيع أن تقول إنها ميتة لأنها 
تجتمع کلہا على اأصل واحد وهي العقبدة “> ويشملما روح واحدة وهي روح 
الدبن . لك أن تقول إن تلك العقمدة قد غشتما البدع »> وحجبت نورها 
الخرافات » کا أن لك أن تقول إن تلك الروح الدينية التي تحر كاضعيفة أا 
يعطل حر كتا من جهل الناس وغباوتهم > ولكن ليس لك أن تقول ان الأمة 
محلولة العرى » مبددة الأجزاء لا تصح أن يطلق علبما لفظ أمة . ولكنا معشر 
المتفلسغين ما هي العقدة التي تجمعنا وما هي النقطة التي تحمسنا > وما هي الغاية 


)٤۷( الإسلام والعلٍ‎ PY 


التي تتر كز فما سار عواطفنا ؟ هل عد في تاريخ أمة مريضة ' يتوقتع ها 
الشفاء أن يكون بين معال جا مثل هذا الفشل الحجل » قل لي بعيشك ماذا 
يكون حال مريض بختمع على رأسه شرذمة من الأطباء ؟ وبدل أن يستشير 
بعضمم بعضا في تشخبص مرضه ووصف العلاج المناسب له بالإجماع ؛ لبكونوا 
بإجماعہم تسلبة له في آلامه > ولح د ثوا باتحادم في نفسه أملا في شفائه › 
بتصاخبون ویتشائون ویستقلون › ثم یأخذ کل منم في وصف علاج لا بره 
عليه جاره > بل يدعي أنه مىت مهلك ؟ ألا يكون ذلك المريض بين يديم 
في حال هي أشد عليه ما به »“ وأسرع في إهلاكه من جيم أوصابه ؟ ألا 
يكون لذلك المريبض العذر في حبرته » والحتى في احتقار أطباثه وطردم من 
حضرته ؟ ألا بقال » والحالة هذه » ان هؤلاء الأطباء م أشد أدواء ذلك المريض 
المسکین » ولو تر كوه وشانه لکان الرجاء في شفائه أ کبر منه وهم يتنازعونه 
بینم تنازعاً » وبتزا مون على رأسه تزا ما »> وبقتحمون حجرته اقتحاما 
مفزعا » يتدافعون بالمناكب ريت"خذون بالنواصي ؛ ويټاسکون بالخناق »> مم 
ينہالون عله صائحین في آن واحد »› هذا يشتمه وهذاینېاه وزجره وهلا 
يقرعه ويژنتبه . كل ذلك فضلا عن a e E CS E Os‏ 
صدره يفحص قابه “٤‏ وحاضن له بیحث رئتبه » وعاجن بطنه بفتش أمعاءه › 
ومستولر على عبنيه بختبر بياضها ٠‏ الخ > الخ .. وهو لا يسمع إلا لغطا 
مشوشا ›. وعجنجا مصداعا ؛ ولا بحس إلا تنازعا في جسمه › وتزاحا من 
الأيدي على أعضائه . فېل على هذه الصورة يماج مريض » وهل على هذا 
الک كل المغزع بث Pe‏ ی علبل ؟ 

إيه إيه ! لقد حقَر الناس شأن تطبيب الأمم اخ اف إحباء امم 
مع أن هذ! وظبفة الأنبباء خاصة > ومن ينمج سبيلهم من العاماء والحكاء > لإ 
کل من بساك القلر ویعبر عن فکره بکامات iS i EE‏ 
ألوظفة العلىة . 
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ملاحظة على ملاحظة المقتملف 


ادها اة ن فة كتابنا إلى مجلة المقتطف الشهيرة » بصفتما أقسدم 
الجلات العربية في هذه البلاد > ول يكن لبصدتا عن ذلك ما نعلمه من الخلاف 
الجوهري بيننا وبين حضرتي الد كتورين محررما النشطبن » فتكرما بأس 
کتبا عنہا في مقتطفما کلام صدّراه بتمهيد أبانا فيه فكرها على الدبن وتأثيره 
على النفوس - وإتا وإن كنا لا نوافقها على كل ما جاء في ذلك التممسد “ إلا 
أننا لا نخلا من الشكر على حريتا . وليس لنا أن نناقشما هنا على فكرها 
فإن كتابنا شامل لكل ما ورد على الدبن من مدركات الفلاسفة سواء ملين 
أو مادرين › أقدمين أو محدثين ويتلو كل إبراد من ذلك حا كمة دقبقة تنتهي 
بفكرنا الخاص في الموضوع ولا موجب للتعجل به الآن . 

أما غرضنا الوحيد من هذه المقالة البوم فهو إيضاح أساوبنا في البحث 
تصحیحا لیک حکه علينا المقتطف لا يؤخذ من كلامنا تصر يا › ولا بستنتج 
منه استنتاحاً . 

أما أُساوبنا فمو کا قلنا في مقدمتنا في صحبفة (۴) : « وسأتوخى إن شاء 
اله في بناء هذا الصرح تسخير ذلك العلل المادم للعقائد غير ذاهب ممدركاته 
مذاهب التعسف والتأويل ولا ناهج بقرراته خاالج التكلف والتحريف . 
ولکن سأسیر معہا سبرها الطبيعي وأسلك بها مسلكما التحليلي وم لا يتفق 
العلم والدين ويكون الأول مؤيداً الثاني وناصره »> وحامبه من شائبات الشكوك 
ومۇازره > ما دام العم منتزعا من أشباء الكون والدين وحي من خالقه ؟ وهل 
يعقل أن يكون وحي إهي خالفا لوضع طبيعي وكلاهما مستمد وجوده من خالق ) 
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واحد تتنز“ه أفعاله عن التناقض › وتتعالى إفاضاته عن التمارض ؟ بل الذي 
بخشى صولة العم ویتهیب سطواته رجل بريد أن يعطف حقائق الكون على 
خبالاته » وأن برى نواميس الوجود مطابقة لومياته .. هذا هو الذي رى 
العم عدوا لدوداً فبصد عنه صدوداً ٤‏ ویکیهن أمامه حبوداً شروداً . هذا هو 
الذي إن ذكر العم حضرته عبس ويسر ؛ وأدبر واستكبر » وقال إن هذا 
إلا قول البشر » أما المسل فمتى عمدناه أحجم عن العلل أو هيب ورده “ وأنى 
رأيناه صدف عنه وخاف بطشه » انتهى كلامنا ني المقدمة ومنه يتضح بأجلى 
بان أن أساوبنا ني البحث هو عين أساوب العلم العصري > وسيرى قراؤنا إن 
شاء الله صدق هذا الوعد بأعينهم . 


وقد أورد ( المقتطف ) جملتين من كلامنا وعلتى علسما ملاحظة ترانا 
مجبربن على مبادلته الفهم فيما . أما انك الجملتان وملاحظة المقتطف 
عليېا في : 

و اما الآخرون فانغضوا رؤوسمم سخرية وهزۇا › وهزٌوا أعطافمم 
زهواً وعح) › م رفعوا عقرتهم کبراً وصلفا وقالوا : هذه ئر الماضن › 
وبقبة من بقايا الأقدمين فقد حك العلل ( معاذ الله ) بأن نواميس الكوت 
كافىة في تعلىل کل ظواهره »› وقوانسنه قد فرت أ کشر غوامضه “ فلا داعي 
افرض قوى وراء الطسعة » ولا موجب لتوهم عام علوي وراء هذه المرائي 
الحسوسة Ue“:‏ 

« كل هذه الشبه المتعاصبة قد نشأت في وسط هذا العم الأوروبي ونبع 
سما من بين ذرات دسم هذه المدنية العجببة فالتاثت أكثر العقول بأقذارها 
وتسممت يسمومہا . » 

مم علتى المقتطف على هاتين الجلتين ملاحظة فقال : « هذا ومتى رأيت 
القاضي يسمع احتجاج خصمين فىصف أحدها بالزهو والعجب والكبر والصلف 
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وكلامه بالشبه المتعاصية » والسم بين ذرات الدسم » عسر علمك أن تنتظر مله 
الانصاف فيحكه . وله در" من قال ان الشك أول مراتب المقين “ فإذا أقدم 
كاتب على موضوعه إقدام مرتاب في صحة كل ما قل ؛ وبحث بنفسه عن 
صحته أو فساده تعر علبه أن بهتدي إلى الصواب وبرشد غيره إلى الهدي > 
أما إذا دخل باب البحث وذهنه مفعم بسامات ومعتقدات يتعذأر عليه الريب 
فما “> فقاما برجى من محثه نفع لنفسه أو لغيره . » انتهى كلام المقتطف 
نقول :.أما ما قاله عن الشك والارتماب وفائدتم) في استجلاء الحقائق » فما 
لا ريب فيه » ولكن بالنسبة لمن يبدأ في بحث موضوع من المواضيع لا بالنسبة 
لن حثه وسبر غوره وقام ينشر بين قومه نتبجة جاده الطويل . على ننا مى 
رأينا شاكتا فما يكتب نجح في دعوته › أو وصل إلى غاية ما يؤمله من هداية 
قومه ؟ لا جوز للشاك" أن يسك القلم ويؤلف لأن تشككه لا يفيد قر“اءه إلا 
حيرة “ وقذبذبه لا يفشر حوالبه إلا ذبذبة وتردداً »> ولا يوجد شيء أضر” على 
خاصة أمة وعامتما من فقدم الثبات في مدركاتم . 

وعلى هذا السمت التحقبقي الذي جرينا علبه جرى العلماء الحققون في كل 
أمة وني كل زمان › وأقرب شاهد على ما نقول كتاب ( معرفة الله من درس 
الطبمعة ) تألىف الأستاذ ( كاميل فلامريون ) الذي يصفه المقتطف بأنسه من 
أشر عاماء الفلك في العام » فقد قال هذا العلامة ف مقدمة كتابه هذا الذي 
طبع ( ۲٢‏ ) طبعة في وسط أوروبا . 

« ما ظہر لنا مبدئماً من صعوبة دحض المذهب المادي دحضا علا » فإن 
موقفنا من الآن جيل جدا لأتنا في ذات المندان الذي فيه خصومنا . 


« ونحن في هذه الحرب السامية للغاية قد تحققنا مقدما بأن النصر سيكونث 
في جتنا . وبا أن عدوا في مر كز باطل فليس علبنا لنوال ذلك النصر إلا أن 
نکشف وجه بطلان ذلك المر كز وأن نفقده موازنته فيه . ) . 
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أنظر كيف حك لنفسه بالغلبة ولعدوه بالمزية > ول يشك في ذلك لتحققه 


من قو ٠.‏ و . ۰ ك 


اما إيراد المقتطف إزراءنا بالماديين وإكباره ما وصمناهم به من الزهو 
والعجب والكبر والصلف وما وسمنا به کاماتہم بالشبه المتعاصية والسم › فیا لا 
ذرى له فيه حةا » فإننا إا وصفنا بذلك منكري الألوهية ومن من الناس ‏ 
يصم ولن يصم هؤلاء المتو"ربن بذلك ؟ 


e E‏ لگنا 


« إنا حبها نناقش مباني العبارات بجحب علبنا أن نرجو القارىء لان يعتقد 
أننا إن عاملنا بعضا من خصومنا بشيء من الشدة فلا جوز أن ينسب المنا تبعة 
هذا التسامح لأننا لا نعتمد على هذه الوسائل الصارمة إلا في الظروف ( وما 
أ كثر هذه الظروف ) ) التي فيا خصومنا يماندون المحققة لكي لا يغلبوا . في 
هذه الحالة نكون جبرين على معاملتهم بنوع من الشدة وإجبارهم عل اا 
بالبرهان الساطم الصادر من الأقوى منم لنم في الحقيقة الأضعفون في هذه 
الحرب القانونىة » . 1 

وقال : « تراهم يطبقون العاوم الفلكبة والكماوية والطبيعية والفبسمولوجة 

على مسائل لا یستطیعون ولا بریدون حلا ولا بکتفون پان جروا هذه العلوم 
على الإجابة عن الأسئلة الخارجة عن اختصاصما فقط > بل يسيئون إلمها أبضاً 
اا ب أذلة لكي تقر لهم بدون رضاما وبالزور والبہتان بأشاء م تدر 
في خلدها .» 

وقال : « سترى في مجادلاتنا الآ تىة أن هؤلاء الملماء خارجون تماما عن 
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دائرة العم > وأنم بغشون أنفسمم ويغشوننا معم E‏ واستدلالاتمم 


واستنتاجامم قأسدة ‘(o‏ 


وقال : « وترى العقول العطشى والمنذبذبة مع أخذها في كتبهم معلوماتها 
لاحتياجها إليما تشرب معا سما زعافا هدم في أفثدتها جزءاً من فضائل 
المعرفة . » 

ثم قال : « إن نظرباتهم هذه رة من رات الأفكار ال جامدة التي برجوعها 
على نفسما دام تتوم أنما مؤسسة على العلم بيا هي لم تقبل من شمسه المضسئة إلا 
شعاعا ضئبلاً حائداً عن سيره الطبيعي . » 
في مجلس خللتى الوجود أو كأنهم خلقوا المالم بأيديم 

ثم قال : د هؤلاء العاماون الممجبون بأنفسم الذين بزعمون أنم يثلون العم 
ويتكامون باسمه ل يتنزلوا ولا باتباع الأسلوب العلمي الذي بقضي بعدم الحڪم 
بدون برهان . » 

ثم قال : « وسترى بالفعل أنالذين بحكون بأن القوة لا سلطان نما على المادة 
إنغا يأخذون هذه الفكرة من خباطم لا من العلل . » 

ثم قال I IE‏ 
EE‏ اضحك لضحك من أوهامك . » 

وقال: « إا إذا نظرنا من قرب إلى حجر الزاوية الذي وضهه مذهب الماديين 
بعد صرفه نفقات طائلة تبن لنا أنه ليس إلا كتلة من الخشب المسوس › وأنك 
إن سبرت ضائر أنصار هذا ا لمذهب وجدتيم لا يعتقدون متانة صرح إلادهم 
کا کان لا یعتقد ذلك تلامیذ هرا کلمت وأیکور ذوو الرؤوس الصلعى ° وم 
ون حاولوا أن مجعلونا نعتقد مذهبهم فليس هو إلا رايا أظمر بطلانا وأقل 


= 


اعةاداً على العلم من كثير من الخرافات العلمبة . وبا انهم يعلنون بذاتهم بان كل 
رأي (غير مثبت) بحب طرده من العم فبازم أن ببتدأً بطردهم قبل كل شيء » . 

ثم سرد الأستاذ الفلكي الشهير بعض بدائع الكون واستعظم إنكارها 
فقال : « هل هذا جنون أو حمتی ؟ هل هذا کبر أو جہل؟ ماذا عسى أن يكون 
منشأً هذا الضلال العقلى الغريب > وماذا عسى أن تكون نتىجته ؟. ثم قال 
متعحا : « اذا بنكرون المال ؟ لاذا حرفون معنى الرحة ؟ لاذا بجحدونثت 
الحكة؟ لاذا يسممون الفضائل الأبدية التي بها قوام العام ويكسفون النور الناصع 
النازل من السماء هذا الكسف الحزن ؟ » . 


هذا ما يقوله عنهم الأستاذ ( كاميل فلامريون ) في نحو خمسين صحيفة في 
کتابه ٤‏ ولو عنینا بترجمة کل ما جاء ني کتابه من عبارات القدح والاستہزاء 
والإزراء والتجل بالنسبة لأولئك الماديين .للا عشسرات من الصحف > مع أن 
الرجل مشور بين العام أجع بدماثة الأخلاق وعفاف الق . أما ماغصت به 
الكتب والأسفار من الغميرة بالماديين والنعي عليهم من كبار رجالات الملم 
والفلسفة قدي وحديثا فما لا نسمح لأنفسنا بترججمته هنا إلا عندما نلجأإلى ذلك 
إلجاء » على أنه ليس بشيء يذ كر بجانب ما ينفثه هؤلاء الماديون من أفوام م 
طعن] على العقائد وحطا من كرامة المذاهب ووضعا من شرف الآخذين بها مما 
یدل على مبلغ آدابہم وينم على مقدار أخلاقہم . 

نحن لا نقصد با وصمناهم به من الزهو والمجب والكبر والصلف أن نشتممم 
فإن ذلك جال لا نسمح لأنفسنا بمبارزتهم فبه فليرتعوا في أرجائه وحدهم ٤“‏ بل 
قصدنا منه وصفمم ونعتمم . ومن ذا الذي يقف على مناكرهم و 
یصفہم بذلك ما کان نزیه الان عفيف الق ؟ 

هؤلاء الرجال يو كدون بلء أشداقهم أنه لا خالق للوجود » ولا روح 
للإنسات »> ولا خلود له بوجه من الوجود وإنا مثله كمل النباتات والحبوانات يولد 
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ويغتذي وينمو ویلد ثم موت ٤‏ .وان الوجود کله حکوم القوانين المىكانبكية 
والنواميس الطسعىة وهي قديمة کقدم الكون نفسه . يضعون هذه المبادىء 
نصب أعبنهم ويحكون من خلالما على كل مدركات البشر الحالفة ها محدة وشدة 
غرببتین ؛ فیشتمون وېهزؤون وحقرون ويمجهاون > مع أنهم لو نوقشوا في مباد م 
هن لرأوا آنہم متمسکون بأهداب الحالات ومعتصمون بأوهی من بوت 
نفي الخالتق والروح وأن الفلسفة الحسبة المتطرفة لا تقول بذلك ؛“ قال أستاذها 
وشبخہما ( لبتریه ) : 

« لا كنا نجهل أصول الكائنات ومصائرها فلا بلق بنا أن ننكر وجود 
شيء سابتق علمما أو لاحق هما » )ا لا يلبق بنا أن تثبت ذلك . فالمذهب الحسي 
بتحفظ كل التحفظ في مسألة وجود العقل الأول لإقراره جه المطلق في هذا 
الشان . كا أن الماوم الفرعية التي هي منابم للمذهب الحسي يازمما أن تتحفظط 
من الححكم على أصول الأشياء ونهاياتما > بعنى أننا إن م ننكر وجود الحككة 
الإلهية فلا نتعرض لإثباتما . فنحن على الحباد التام بين النفي والإثبات » . 

هذا حك داستور الفلسفة الحسية المتطرفة › أما حك قانون العلم الطبيعي فمو : 
قال الأستاذ الطائر الصيت ( ملين ادوار ) الانجليزي : 

« حب أن يندهش الإنسان ا برى أن أمام هذه المشاهدات الناطقة 
المنكررة رجالا يدعون لك أن كل هذه العجائب الكونبة ليست الا نتائج 
الصدفة أو بعبارة أخرى نتائج الخواص العامة لمادة إلى أن قال : إن هذه 
الآراء الباطلة او بالأولى هذه الأضاليل العقلبة ( تأمل ) التي يسترونما بامم العلم 
مسي قد دحضما الل الصحبح دحضا فإن الطبيعي لا بستطيع أن يعتقدها 
بدا . » انتہی . 
دقته وصولته يتبرآن من منكري الألوهبة ويلفظانهم ا بلفظ الإنسان القذر 
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ویسمیان مدر کاتهم اضالبل واوهاما أفلا بد آصرارم على خزعبلاتېم بعد 
a‏ وا am‏ ه الأوصاف رجلا 
a ۰‏ 

يقول العلامة ( كامىل فلامريون ) : « لقد عجز الأساتذة عن حل مسألة 
استمرار الوجود ودوامه ولدلك فم مقرون بضرورة وجود الخالق وبتأثيره 
الدائم المستمر ليمكتمم تفسبر تعاقب الكائنات وإدراك سر أصول الأشياء › أما 
التلامذة فإنهم يدعون أنم فاقوا معلسيهم فقاموا بحرفون نظراتهم التي بزعمون 
زوراً بام حاتېا ومۇیدوھا . » انتہی . 


نقول إذا كان هؤلاء الملاحدة يسميهم أبناء جلدتهم بالتلامذة ويصيحوت 
بأنهم حرفوا العلوم وزعموا بالزور انم فا ا و 
نقم مم وزتا . 

يۇاخذا المقتطف على أن وسمنا كلاممم بالشبه المتعاصية والسم في ذرات 
الدسم . فنقول وابن السم من كلامم ؟ 

وضع هؤلاء الرجال تلك النطريات الباطة بين ايديم ( وقد أريناك مقامہم 
ومقامہا ) واستنتجوا منها تعالم كلما شر ووبال على هذا الإنسان الضعيف : 
انکروا الروح والخلود روه نه نة رظانت اقرا راتو اة ق 
نظره بالا لة المىكانىكىة › وطعنوا ما شاءوا على ما کان بعتقده من أن له روحا 
مستقلة وانما من مصدر عال وأن ما دارا بعد هذه الدار تحبا فبا حياة طيبة 
وتنجو بها من مضانك هذه التكاليف الأرضبة » ثم جحدوا الفضياة في ذاتا 
وأروه انا امم لا حقمقة له البتة » وأن الباعث الوحبد الذي يسوق الإنسان في 
ميادين المياة هو طلبه النفع لنقسه ليس إلا > أما يمتقده من أن هنالك شيثا 
يقال له علو نفس وطارة قلب فليس هو على زعم إلا أضاليل اخترعما رؤساء 
الأديان للسبطرة با على أرواحهم  .‏ 
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نشروا هذه التعالم ۰ يتىعہا بين ضعاف العقول وصغار الأحلام فنشت 
فسها نشودا وأفرعت فر وعا ختلفة على حسب الأفهام والمدارك ووجد 0 
مها من الحرية الضاربة اطناہا ف بلادم جال فسبحا فجروا في أرجائه أشواطا 
بعبدة طربا بتلك الأفكار وفرحا بنتائ ج تلكالفلسفة الحرة “فإنمم لكذلك وإذا 
دصاخة عظمى تمزقت ها اصمخة 1ذا: نهم فالتفتوا حواليهم لبروا ما الحبر وإذا هم 
في مشہد تذوب منه فؤاد الإنسانىة أسفاً وتذرف NE‏ 
وكمداً ! ماذا رأوا ؟ رأوا الأثرة والشره والطمع والبهيمية لايسة ثبابا من نار 
المعامل والمصانم “ وبيدها سوط من ظامة المناجم تسوقيم لبدوسوا بأرجلېم 
الفقراء والضعفاء من الرجال والنساء والولدان وهؤلاء بحأرون الى الله من ظلٍ 
لغلالين وم بين اشلاء مزعة > ومهج سائلة ٤‏ وكبود مفنتة وشرقات لتصعد قد | 
أحاها النأس حتى استحالت : شراراً . هذه الصبحة المائلة لفتت كبار الرجال 
في العام اللتمدن إلى البحث في أحوالمم حتى كادت قوامم كلما تنصرف إلى ذلك. 
ولقد أحس القوم با هم فيه حت قال قائلهم : 


« ما سبب هذا الأنين الذي برن من کل جانب عند ظہور آخر کتاب ب فلسفي 
أو قصة جديدة أو قطمة تثيلية متقنة ان لي يكن هو الشهبتى المالبخولي الذي 
تسببه حياة قريبة من الفناء وعالم هرم قد أحس أنه سار إلى قإره . و 0 


يقول الأستاذ ( اجوست سباثيمه ) ما سيب هذا الأنين المزعج الدي برن 
من کل جانب فیجیبه عن ينه الفبلسوف ( فبیرنس جفابرت ) في كتابه ( الغمة 
الحاضرة ) بان سبب ذلك عدم الدين وفشو الإلحاد بتعالم أولئك المضللين 
وقول : « إن الساسرين والفلاسفة والمنشئين الذين من منذ قرن من الزمان 
بتکاتفون على اهباطنا إلى حضض هذا الانحطاط الأدبي ليسوا في الحقىقة إلا 
فواعل ثانوية متأثرين ببب فرد : وهو عد م الروح الدينية », 


. ) فلسفة الأديان تأليف الاستاذ ( اجوست سباتيبه‎ )١( 
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هل بعد هذه ال مالة امحزنة التي لت إليما هذه المدنية الزاهرة بتعالم 
املحدبن بلاحظ علينا ما وسمنا به أقوالمم من الشبه المتعاصية والسم في ذوات 
الدمم . وأبن فمل السم ما أحدثوه في عا لمم من هذه الفتن الظلمة التي يكاد أن 
لا کون لما دواء . 

وهل علمنا من حرج بعد هذا لو قمنا نکافح الإلحاد ونقوض أركان مبادئه 
صونا لعالمنا من مثل ما وقع فبه سوانا من الحيرة في العقائد “ والالم من خاو 
الأفثدة من روح الدين ؟ ها نحن نصيح باعل صوتنا بان مدنية أوروبا قد 
افسدها عدم الدين › وأن عدم الدبن سببه تمالم الماديين » وأن تعالم الماديين 
ضد العقائد خبالات وأوهام لا تؤيدها حجة » ولا يسندها علم بل العلم بريء 
منهم ومن تعالیمهم فمن برى أن الأمر خلاف ما نقول فليساجلنا البحث في 
هذا الموضوع الخطير غبرة على الحقيقة والسلام على من اتبع المدى . 
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تبيه لحضرات قرائنا 


انا وصلنا بالقارىء بواسطة التحلملات الفلسفبة التى عملناها في مبحث 
الإنسان إلى لباب نظريتنا التي وقفنا قلمنا ومحاولاتنا لباوغ الغابة من تجليتما 
والإشراف منما على ادوائنا الاجقاعبة والذاتىة واستنزال روح علاجاتنا من 
قىلہا إن شاء الله تعالی . 


تلك النظرية هي أن لكل جيل روحا عومية تنبعث من أقوى أمة أو 
من أقوى الأمم في الجبل فتحتف بسائر الأمم الأخرى وتصاو ها من جہات 
ضعفہا حت تستولي على إرادتما » وتتسلط على اختبارها ؛ وتدبرها في تسار 
حر كتا “ لتجعلما لا تعبش إلا ها > ولا تتحرك إلا بها “ ولا تستمد الحساة إلا 
منها » ولا تسكن أو تضطرب إلا في صالما > وقلنا أن الروح السائدة البوم 
على فاق المالم أوروببة مختلطة > أحاطت بالأمم الضعبفة إحاطة السوار بالمعصم 
وجرت على سنة كل الأرواح العمومبة السابقة > ثم فسرةا بهذه النظرية سائر ما 
نحس به من التناقض في أحوالنا والارتباك في شؤوننا . وقلنا ان الدواء ما نحن 
فىه لا یکن تر کسه وتحضیره الا بعد درس مصدر هذه الروح العمومة درا 
عاما » والوقوف التام على العوامل الت كونتما وأمدتہا »> وعلى جات الضعف 
فنا التي واجہتنا منما فأحدثت فمنا هذه الآ ثار امحزنة . ثم يبضاف‌إلى هذا الدرس 
حباتہا وموتہا » وعن المسارب التي تسربت منما إلى أفكار البشر وعقائدهم 
فقلہبت شکل الأرض من حال إلى حال آخر . 
جبة الأفكار والعقائد والأحوال السباسة والعامية والاجتاعبة ومن الأخلاق 
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والآداب في أوربا محلل نشوء هذه الروح العمومبة» وببيان الرجال الذبن ظہرث 
بهم هذه الروح وتسربت من تعالیمہم تدري] تدر . وسیگون هذا البیان إن 
شاء الله سرد حالة الأفكار في العصر الذي وجدوا فيه وما أفادوه للناس من 
الروح الجديدة»وتوضبح جات القوة والضغف من تعالبمهم “ومجرى تلك التعالم 
هن عصور معاضرييم : ثم بيان كيفبة انضام تعالم السابق الى اللاحق متهم 
وهكذا حقى نشرف بالقارىء على كبفبة تكوت تلك الروح الأوروبية السائدة 
الوم وعلى حالتما من جميع جماتها الدينبة والفلسفية والعابية واللقية > وعلى 
مراكز قوتما وضعفما من كل جة من تلك الجات ؛ وعلى سر تسلطما على 
المسامين من كل تلك الجبات المد كورة . بيا نتابعم سلسلة هذه المباحث في 
كراسة الإنسان ستكون كراسة مبحث خاتم النببين صلى الله عليه وسلم شاملة ٠‏ 
محاكمة كل ما برد من تلك المباحث بدستور القرآن الكرم › فا يكون موافقاً 
منها لتعاليم القرآن استفدنا منه على وجمين ( أولا ) من وجه كونه من 
الممجزات العامة المصلح الأعظم صلى الله عليه وسل ( وثانبا ) من وجه اتخاذه 
من الاأدلة امحسوسة على صدق نظريتنا من أن الروح الأوروبية سينتمي بها الأمر 
إلى مقابلة الروح الإسلام.ة في أفقما والفناء فما وترك السلطان فماءأما ما خالفما 
منہا فسنثيت للقارىء أن شاء الله تعالى بأنه مخالف للطبيعة والعقل معا وانه 
من جهات الضعف في الروح الأوربية التي سمتطرق اليما الفناء منما . 

بهذه الصفة ستكون السبرة المحمدية حول الله وقوته على سلوب جديد حاصلة 
على الروح المطلوبة منما بمعنى أنها لن تكون سيرة تاريخبة محضة بل مرآة تتجلى 
فما صورة موجزة من أعمال روح رسول الله صلى الله عليه وسم في إصلاح العام 
وأثرها فيه البوم ومستقبل السلطان العظيم الذي سيكون فما بعد حين . والله 
بهدينا لاقوم سیل . 
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ا وراه المادة 


وجاءتا من حضرة الأستاذ الموما اليه أيضا بأننا قلنا في كراسة مما وراء 
امادة : ( فحصما فحصا علميا من جماتما الثلاث تجريبي] وفلسفيا وأدبيا ) ويريد 
أن يعرف مراد الاستاذ فالکومر ( صحبفة ۳۲۹ سطر ٩‏ ) من الفحص الادبي 
وما الفرق بينه وبين الفحص الفلسفي » . 

( الجواب ) -لامخفى أن نظرية الروحبين التي يستدلون علمما في أوروبا 
بالحس في هذه الايام هي أن للإنسان روح هبطت عله من اللا الأعلى لا يصل 
العقل الى ادراك كنمماء وإنها متصلة بهذا الجسد الطبني بواسطة هكل لطبفعلى 
شکل الجسد تام ولكنه ليس من طبيعته ولا حكوما بقوانمنه » وانه کفلاف 
للسر الالهي المسمى روحا . ولمل في هذا مايشبه قول الامام مالك بن أنس 
رضي الله عنه عن الروح (هي صورة كالجسد). ويقولون ان الروح وغلافما هذا 
يخرجان من الجسد عند حصول الموت الشخص الى عام غير هذا العام ولكن لا 
نة لان عنه كل !لانفصال بل ارواح الموتى منتشرة حولنا في كل جة ولكنا لا 
نراها پأعیننا لمدم استعداد أعبننا لذلك › )ا أنما ليست مستعدة ارؤية أشعة 
( رونتجن ) مع آنا موجودة کا تدل عليه الآ لة التي صنعما الاستاذ (رونتحن) 
فما وقد دخلت تطبيقاتا في عل الطب وافادت الل الطبعي فائدة كبرى . 
ولکن یوجد أشخاص فیہم استعداد خاص به برون الارواح رائحة غادية وعن 
عام وعن شمائلهم رؤية حقبقية وهؤلاء الأشخاص م الذين يصح أن يتخذوا 
وسطاء لتجسد الأرواح > لأن ذلك الاستعداد الذي اتح مم رؤيتما حمل بينهم 
وبين عالم الارواح نسبة خاصة يستفيد الارواح من هؤلاء الاشخاص قوة ومادة 
بظہرون با أمام أعين الناس . وقد سثل بواسطتما الأرواح عن مصدر المادة التي 
ظہرت بها وعن مصیرها بعد ذھاہا فقألت ان ئي غلافپا وة خاصة با تكون 
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يما جسما ني الحال وتتخلى عنه في ال حال ذلك . أ٥ا‏ مصدره فهو جسم 
الواسطة التي تظهر بواسطتہا . قالت انگ تنحققون من ذلك لو وزنتموها أو 
وزنتموه قبل حضوري وفي أثناء تجسدي لتدر كوا الفرق الواضح في وااو 
وزنه ني کلتا الحالتین. ولا فعل الملماء ما أشارت به الروح وجدوا أن الواسطة 
بفقد من وزنه في أثناء تجسد الروح قدر النصف فإذا ذهبت عاد اليه وزنه 
الحقيقي کا كان . وما يثبت لمم حقيقة ذلك أن الاستاذ الرومي ( اكزاكوف ) 
کان محضر روحا مع ثل من إخوانه وكانت الواسطة إمرأة شيرة جداً اسما 
( مدام دسبرانس ) فشاهد أن الروح تجسدت من نصفما الأعلى وأن الواسطة 
فقدت أطرافہا السفلى تماما وقد فحصوا ذلك بأيديم وم في غاية الدهشة فلم 
جدوا لأطرافہا أثراً؛ ثم لما ذهبت الروح عادت اليما أطرافا. وقد شاهد هذه 
الحادثة التي فما بففى جسد الواسطة کل أو بعضه بعض عاماء آخرین کا سنبینه 
تفصبلا إن شاء الل. وقول الباحثون في هذا الفن بهذه التجارب وبواسطة هؤلاء 
الأشخاص الذين فيم ذلك الاستعداد الخاص قد أصبح الحد الفاصل بين عام 
الأحباء والاموات رقبقا جداً . ويقولون ان هذا العم ليس بجديد في العالم أي 
لیس مبدؤه سنة۷ ۱۸4 حين ظهر في أمريكا لأول مرة بل هو معروف ومستعمل 
من منذ أقدم أزمنة التاريخ المعروفة ک) أثت ذلك الاستاذ ( جريار ) وغيره 
وأنه في المند أرقى منه في أوروبا بكثير. ويقولون أن هذه التجارب لا يكون 
من فاندتا إثبات وجود الروح وخاودها والإ لام بأحوالما في عالها فقط بل 
سسكون من ورانا حل معمبات كثيرة في العالم مثل مسألة الحياة والعقل وغيرها 
وقطم دار تعالم اللحدين الذين مسخوا فطرة الأنسانية بتعاليمهم السامة > 
وسوا على الأفئدة منافذ الرجاء با نشروه من ظامات البأس»٤و‏ كسف الباطل . 

هذه هي أم أركان نظرية الروحبين » ففحصما تجريبيا هو تطبيق الاسلوب 
العملى علما والبحث عا إذا كانت ما يكن إثباتما با لحس کا هو منطو النظرية 
فتعد من ضمن الماوم التجريبية وتدخل في مصاف المعاومات الحقة أ لا >فتلفظ 
الى عال الآراء والفروض التي تناو هما الشكوك وتتحك فما الريب. وأما فحصها 
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فلسفہ] فہو مقابلتہا بقوانين العلوم المنطقيه ليرى هل تتفق مع دسثور العقل ولا 
تجافيه في شيء ام تتعالى عليه فيكون ذلك حجة للذنن يدعون أن المصدقن 
بهذه النظرية مصابون بنوع من الخلل العقلي كا زعم ذلك في اول ظمورها كثير من 
رجال العم“ ومنهم الاستاذ الكسير أ كبر عاماء الجرائم (لومیروزو) ٤م‏ رجع عن 
رأيه بعد ما فحص المشاهدات التي تيدها و كذب نفسه في كتاب ألفه في ذلك. 
وقد تقلنا عنه في الفصل الماضي من مبحث ( ما وراء الاد ) الج اجب التي 
ختم ہا بحثه . اما فحصہا أدبا فہو النظر في مبلغ تأثبر نه النظرية على 
الآداب والأخلاق تعديلاً أو تضلبلا . فقد زعم في أول ظہورها كثبر من رجال 
العلم آنا ستعيد سلطة الأوهام والخبالات التي كانت سائدة نى القرون الوسطى 
وستحيي صناعة السحر والطلاسم التي أفسدت عقول العامة والخاصة قرون) 
طوبلة › وستۇثر تأثير ا سا على العقل الأنساني الذي بذل العم جهده في انقاذه 
من أنياب الأضالمل الظامة والرموز الحالكة وأخرجه إلى عالم الوضوح والجلاء. 
هذا ما کان يثرثر به بعض العاماء ولكن ظهر أن الأمر بخلاف هذا › فقد شوهد 
أنها أنقذت من محارات البأس نفوساً هلكى وخلصت من مرات التعالم المادية 
الإلحادية أفئُدة غرقى » ونشرت على الانسان في النصف الأخير من القرن التاسم 
عشر فوراً ساطعا أرته به أن للحياة غايات أ كمل وأججمل من وقف القوى على 
الشهوات البهيمية “ وعدم المبالاة في جلب المال بإزهاق الأرواح البشرية . 
وقد قوي هذا الرجاء في القرن العشرين فأصبح الناس بنتظرون إشراق عصر 
جديد يسترد الإنسان فيه من الدبن الحتى ضالة روحه ٤‏ وتسترجع نفسه باسم 
العم من كرائم العقائد أنشودة فؤاده“حتى يستقم على صراط الفطر ة الصحنحة› 
وبر جن کو معناه جماله الإنساني “ وكاله الروحاني > فيمش على الأرض 
ملکا نی شکل إنسان » لا جانا في صورة حيوان . ومن يعش بر والسلام . 
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استحضار الأرواح والتنومم المغناطيسي 


جاءنا من حضرة الوجبه الفاضل إبراهم حسن أفندي بارود من أعباان 
( صور ) من مدان سوريا كتاب يقول فيه « من الاطلاع على ( الإسلام في 
عصر العلم تبين أن نشرتم في ( الحباة ) كىفىة التنوعم المغناطيسي واستحضار 
الأرواح وما أن كثيرين من قراء ( الإسلام في عصر العلم ) لم يطلعوا على (الحياة) 
فقد اقترحوا علسنا أن نستمد منک كفىة حدوث هذا العم ومن الذي اخترعه 
ولي درجة وصل السا “ وهل حصل سؤال للروح المستحضرة عن البرزخ آي 
برزخ الأرواح وبأي هيثة كانت تحضر الروح . الخ » . 

( الجواب ) التنوم المغناطسي كان عند المصريين الأقدمين ومستعملاً في 
هباكلم > و كذلك في تاريخ الكلدانيين وغيرم ما يدل على وجوده عندم . أما 
في اُوروبا فلم يظہر إلا سنة ( ۱۷۷٠‏ ) بواسطة الد كتور الأ لاني ( مسمر ) فقد 
قرر بان في الإتسان سالا مؤثراً سماه ( المغناطمس المحواني ) لا-يعرف كنهه > 
بنبعث من الانسان بإرادته وبؤثر على الأشباء و الاشخاص تأثبرآً خاصا . وقرر 
أن كل الناس متمتعون بهذأ السمال المؤثر ولكن على اختلاف في الدرجات . 
فلقي هذا ال کتور من ملحدي زمانه ما شط الممم ويهد العزام لأنه كان ضد 
تعالمېم ولکنه ثبت فی مر کزه وأخذ يطبب بواسطته المصابين بأمراض 
عصبية بواسطة التأثير عليهم به وإيقاعيم في نوم حقبقي . ولا كار الكلام فيه 
قام بفحصه رجال من أهل العم فصادقوا على قول مسمر ثم زاد أنصاره حتى 
صار فيه مثل الاساتدة الكباز شاردل و ( شانيبه )و ( ده يوتيه ) و ( بريوك) 
و ( شارکو ) ول بزل هذا الفن بجاهد اضداده حتی فاز علمهم ودخل اليوم في 
العم الرسمي. قال ( جه. دولن ) في كتابه ( المذهب الروحي أمام العم ):« اما 
الآن فقد حصل ني صاله رد فعل عظم . فإنك ترى الجرائد على اخت لاف 
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ضبشما وأماكن ا والجلات الطبية مشتغلة بالمشاهد العجيبة لفن التنوم 
المغناطسي » : 

وقال الاستاذ ( شار كو ) وهو العلم الفرد في العلوم ا 
المغناطسي ع حانب المشاهدات الحسوسة المادية التي ڌ تنطىق تنطبق على عل 
ال ووا اها اي ره ااا طم أت مها لان راطق 
على أي قانون تشريحي » . 

هذه الخوارق الطبعة التي يتكلم عنما الاستاذ ( شار كو ) تبت وجود 
الروح بطربقة لا تحتمل الشك . قال الاستاذ ( بو ) في كتابه ( الخاطمات على 
المغناطس الحبوي : « النوم المعناطسي يثيت وجود الروح وخلودها ويبرهن 
على إمكان اختلاط أرواح متجردة عن المادة بأخرى لم تزل مكتسمة بالمادة » . 

البك محاورة بين منو"ّم ومنوّمة نقلما الاستاذ ( شاردل ) المد كور آنفاً . 
قالت المنومة : هل تسمم ما يأمرني به ؟ فقال الد كتور من هو الذي يأمرك ؟ 
فقالت: هو » لست تممه ؟ فقال: كلا › لم أسعم کک أر أحداً . فقالت : 
حقبقة » لأنك تام أما أا فقظى . فقال هما الد كتور : كيف ذلك ؟ أتدعين أني 
نام وأنك يقظى مم انك تحت تأثير إ رادتي في الحالة امغناطيسبة ٠‏ انك تتومين 
أنك بقظى لكونك تكاسنني وأنك متمتعة بنوع من الإرادة ولكنك في الحقمقة 
لا تستطبعين أن تفتحي جفنياك. فقالت: إني اكرر لك القول بأنك أنت النام» 
وأا بالعكس المقظى تاما على مثل الحالة الى سنكون علما معا وما ما . 
لأفسر لك ذلك : ان كل ذلك الذي تستطيم أن تراه نت لس إلا شكال 
غليظة مادية فلا كنك أن تيز إلا أأشكاها الظاهرة » ولكن جاطهما الحققي 
محجوب علك تماما . أما أا في حالة وقوف وظائف أعضائي الآن وني حالة 
حرية روحي من علائقما الاعتبادية فإني أرى ماهو مستور عنك؛ وأسمع ما لا 
ينك سماعه وافهم كل ما هو غير مفهوم عندك . الى أن قالت : واني بمجرد 
الإرادة أستطيع أن أسمع الأصوات البعبدة عني ولو كان بيني وينما مائة فرسخ 
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وبالأختصار فإني لا أحتاج أن تأتي الأشباء الي“ بل أا أذهب اليما حيةا كانت 
وأحك على حقبقتما بطريقة أضبط ما حك به علمما أي إنسان آخر لا يكون في 
الالة التي أنا عليما . اه )١(‏ 

ونقل الاستاذ ( اكزاكوف ) في كتابه ( المذهب الروحي وفن استحضار 
الارواح ) ان زوجة الاستاز الانجليزي الشهير ( دومرجان ) معتادة على تنوم 
سدة وجعل روحما تخرج من جسدها وتذهب الى المحل الذي تعبنه ها . فقالت 
ما وما وهي تحت تأثير المغناطيس : اذهي الى منزلي الذي كنت اسكنه 
سابقا . فقالت المنومة : قد فعلت وطرقت الباب بشدة. قالت زوحة الاستاذ : 
فذهبت في البوم التالي لاتا كد من صدقما وسآلت عماحصل ني تلك اللحظة 
فاجابني السکان بام سمعوا طرق شديداً على الباب فذهبوا اليه فلم بجدوا أحداً 
قعلموا أن ذلك فعل اشقباء الاطفال . يقول الاستاذ ( اكزاكوف ) اث هذه 
الحادثة وامثالها تثبت بطريقة لا تقبل الشك ان لاروح وجودا متميزاً عن المادة 
وانہا تستطیع ان تعمل ماعن ها بنفسہا . 

xX 

كتب البنا حضرة الأستاذ الشبخ عمد أحمد الألفي من طوخ القراموص بقول: 
« هل مستحضرو الأرواح سألوها عن كنه الروح وعلاقتما بمجسد الانسان ؟ هل 
سألوها عن العذاب والنعم الاخروي ؟ هل سألوها عن الأديان الصحبح منما 
والفاسد ؟ هل في امكاتم استحضار أرواح الانبياء والملائكة والجن ؟ هل 
سألوها عن المباحث الكثيرة التي تجل عن الحصر بين علماء ألاديأن والعمران ؟ » 

الجواب استحضار الأرواح التي ظرت في العالم الغربي سنة ۱۸٤۷‏ تعد أ كبر 
مدهشات العلم البشري فلا غرو ان استلفتت انظار النوع الإنساني باسره وأصبح 


. هذا ما يفسر الحديث الشريف « الناس نيام فإذا ماتا التبموا»‎ )١( 


ها من الأتباع ما ينوف عن العشرين ملبونا > ودخل فما العاماء والكتئاب 
والسباسىون افواج) افواجا مشتين ابحاثهم وتجار م في أك من مائتي اة 
خاصة . هذا عدا عمايكتبونه في الجحلات العامة والجرائد المومية . و كيف 
لا يكون هذه المسئلة هذه الأهمية الكبرى وهي التي هدمت أصول الالحاد 
وقوضت دعام العناد وصدت تار العم المادي في أشد ماح وأبطلت بالخس 
دعوى الماديين الذين انكرو! العالم الروحاني والخلود و وحشروا الإنسان في مصاف 
الحنوانات المحاء بل جملوا مصيره كمصير النباتات يولد ویتغذی وبتوالد م 
یوت وتتلاشی اجزاؤه في ذرات الأرض ویذهب الى حبث يذهب کل شيء . 

هذه التعالم السامة § جرحت من فؤاد» و طعنت من حشاشة؛ و قرحت 
من عبون واجفان » ك باتت أم فقدت فلذة كبدها تتلظى على تنور المأس من 
عود رؤيته › ور ي القنوط من احټال بعثه > لا جرم قد شوهت 
هذه 0 حباة الانسان تشوم) جعل فؤاد a‏ 
IY‏ الدتاا ٤‏ ومرتء) لشياطين الأمبال المهيمية التي ستحمل أثٺ 
تجتمع كلها في أسفل حبوان . 

هذه الصفات كلما وخلو الفؤاد من الراحة وااطمأذينة لا تمن مانشاهده من 
هدا الرقي المدهش في هذه المدنية الساحرة بل هي مهن أقوى 
البواعث اله › لأ ت النفس متى حصرت في اقفاص السآمة وأحبط با في 
مضائق اقل تتطلب الخلاص بكل حبلة ووسيلة٤‏ وبا أنما يست من روح الدين 
وقنطت من السبح في سبحات أنوار العقيدة فلا تجد ضما مناصا إلا عالم المادة 
بإعطاء الحواس الجهانية غاية ما تستطيم الشعور به من لذة جسدية . 

تخل أما هذا شأن أرواحما من التعطش الى العقبدة » وتلك حالتما من 
البأس من.وجود الأدلة لدحض مزاعم الفلسفة الحسبة التي ام أصوها لا تصدق 
حت تس ؛ قلنا تخل أما هذا شأنها من الحرمان من أشرف مسلبات النفس 
وأ كوم معزيات العواطف وهو الدبن» ثم تصور کبف یکون حالم لو ظهر قسیم 
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قائل قول : ان أرواح الموتى يكن أن تظمر للأحياء ني شروط خاصة وتاتي 
من العجائب ما لا يكن الوصول اليه بالوسائل الحسوسة ولا ينطبق 
على نواميس الطسسعة . قل لي كيف تكون حال أولئك الغرقى في لجج البأس 
الذبن بطلبون مخلصا ما م فبه من أي سبیل کان ؟ لا شك يحدث فيم هذا القول 
رحة کبرى وحر كة عظمى تستفز عاماءهم لفحصما و حسما › أملاً في اعتقادها 
أو دحضہا. وقد حصل ذلك؛ فانه لإ مض على هذا القائل مسون سنة حت أصبح 
مذهب مكالمة الأرواح من الأمة باللكان الذي وصفناه لك وسنزيده وصفاً 


إن شاء الله . 


هذه الملارين العديدة الذين کانوا بالامس لا بصدقون بشيء لا یکوت شام 
حال هذه المسألة المدهشة كشأننا نحن معشر الذبن نعتقد بعال الأرواح والملائكة 
والجن» أي انهم لا يكون شغلهم في مبدأ الأمر الا التحقق من حصول ما يحصل 
بدون غش أو آلات دقىقة كا هو شأن المشعوذين › ولذلك تراهم صرفوا هذه 
لمدة كلها ني هذا البحث وهو کا لا بخفى الأصل الذي بجحب الوثوق به مبدئا . 


هذا هو حال من ننقل عنېم من العاماء الكبار والفلاسفة الحققين وهم الذين 
نثتق بهم ونطمثن لبحثهم لاستبعادةا وقوعهم في أشر اك الحيل؛ واكبارنا غفلتمم 
عن دقائق الآ لات التي بحتمل أن تستعمل لذلك . أما من لا نهم مل هذه 
الثقة من رجال السماسة والكتاب والحامين وغيرهم من يكفيمم من البراهين ما لا 
يكفي الأولين فلهم بالنسبة لما سالنموةا أقوال يطول بسطہاء ولكنا ل ننقل عنم 
الوم شيئ من ذلك لأنه لا بنطبتى على أسلوبنا في ابحائنا : فاننا بصفتنا مسامين 
خاطبن هذه الآية الكرية « وات تطع أ كثر من ني الأرض يضاوك عن سبيل 
الله » یاڌم ان کون قسطاسنا ادق من کل قسطاس › فترونا لا ننقل الا 
عن مشل ( فلامریون ) و ( أولیفيه ) و ( جیبیه ) و ر ودوروشاس ) من 
الفرنساو نان » و ( زولثر ) و ( أولتريسى ) و ( بير ) و ( فيشتر ) هن الالمان؛ 
ر ( کر وکس ) و (وولاس) و (فازلي ) و (دومرجان ) و (اکسن ) 
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و ( شمبير ) و ( جللى ) من الانجليز > و ( ماب ) و هار ) و( إدموت ) 
و ( الوت ) ) من الامريكان الخ الخ الخ وکل او خد من خۇلاء ر کن من ارکان 
E E‏ الذي يبحث فيه » ولاهم مم جما 
من بحث هذا المذهب الا التحقتى المطلق من حصول تلك الخوارق بغر وساطة 
الغش والتدليس وانها آتبة من عام روحاني محض . على ان منم من اكتفى 
بالبراهين الي لديه واعتقد بنا الارواح حقىقة حقىقة » ومنهم من نسبما لعالم روحاني 
آخر ومنہم من توقف عن المح حت یم انغلا المسألة ماما . منم الاستاذ 
( کرو کس ) أ كبر كماوي الانجلز فتراه بين ب كد صحة تلك الخوارق وانه لا 
دخل للتدليس فما فىخطب في المعمة العامة الملو كبة قائلا ( أا لا أقول ان هذا 
من بل أقول هو ثابت محقق ) تراه من جة أخرى ل ينطق للبوم باعتقاده 
بانما أرواح الموتى أو ان تلك الروح التي تجسدت أمامه وفحصما في مازله 
في تجاربه الخاصة هي حقىقة روح الشخص الذي اخبرته انهاروحه مم انه 
وصف تلك المشاهدة المدهشة ي ۱۹ صفحة من كتابه الذي ألفه بالا نجلزية 
وطبع اثنتي عشىرة مرة بالفرنساوية وهذا نعده من التبصر الجدير برجال العلل . 


أا ان أردتم موجزاً من أقوال غير هؤلاء القادة في اعتقادم في المسائل التي 
وجمتموها المنا فألبك : انهم يعتقدون أن الروح سر إمي لا يدرك له 
ولكنه متلبس بجوهر نوراني ألطف من المادة على شكل الجسد وهو الذي بربطه 
به الى حين . ويقولون ان الأرواح إذا ارادت الاختلاط بالناس تظر هم بهذا 
الهيكل الشفاف وإذا أرادت التجسد تحسدت بواسطته فأن فيه خاصة تكوين 
جسد له في ساعته وافنائه في ساعته أيضا٤وذلك‏ بواسطة المادة الى يستفدها من 
جسم الواسطة التي تحضر الروح بوجودھا ویکون فما استعداد ذلك 


أما النعم والعذاب فم يعتقدون أا أمور معنوية محضة › فالنعم شعور 
دسعادة وصفأء والعذاب شعور بأل وتندم . 
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أما الأديان فقد أرشدتهم تلك الكائنات إلى ما يكاد يوافى الاسلام بث 
حذرتهم من عصان الغقل والتعداد في ذات الصانع تقدس وعلا؛ وأمرتهم 
بترك الظنون والاوهام في العقائد › وأرتم ان الوحي چت الانبياء بلا 
تفرقة بينهم من تكذيب أحده وتصديتق الآخرين » وأريد بهذا أن كثيراً منم 
آمن خاتہم مد صلى الله عليه وسم وهذا ما نعتقد أنه أحسن نتائج الاسبرتزم 
وسنترجم لک ان شاء اله في الجزء المقبل تفصبلات جلبلة في شأن قربهم الى 
الإسلام وايمانهم بنبينا علبه الصلاة والسلام . 
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اقترحت علىنا ( مجحل المنار ) الغراء أن نذهب الى أوروبا وتنفحص بأنفسنا 
مسألة استحضار الارواح وقالت ار ذلك أمنبة الكثيرين »> ونحن نشكرها 
ونشكرهم على هذه الثقة بنا الا أننا نرى أن الأفضل من ذلك أن نتعقب نتائج 
امحاث العاماء فسا ومقارنتها بىعضما کا نفعله في كراسة ( ما وراء المادة ) نقلاً 
عن كبار رجال العم في العام لتنجلي لنا ان شاء الله من وراء ذلك حقبقة المسألة 
من مموع تلك الحہودات الحتمعة . ولا يظان القارىء ان بحث هذه المسائل من 
السولة بحمث يستطمعه أحدنا في أثناء سباحة واحدة أو سباحتين إلى تلك 
البلاد . كلا فإن الذي بريد أن يطبت عليما أسلوب العلم الغملي لا تكفيه في ذلك 
السنة ولا السنتان درسا وتجريما مع الانقةطاع ها تام . ومن العاماء الذين تنقل 
أقواهم من محثما نحواً من ٣١‏ سنة مثل الاستاذ الطائر الصيت (ولم كرو كس) 
الانجليزي » ومنهم من فحصها في ٠١‏ سنة مثل العلامة ( اوكسن ) ومنهم من 
زاوها اثنتي عشرة سنة مشل الاستاذين ( هودسن ) و ( هيزلواب ) واخوانپا 
من اعضاء جمعبة المباحث النفسبة . وكتب الاستاذ الجبولوجي الانجليزي 
(بار كس) في مج ( اتلبنس اوف انفستجيشن انتومودرن اسبرتو اليزم ) يقول: 
انه قبل ان يعتقد حقبة الاسبرتزم قرأ كل كتاب الف للدفاع عنه أو في دحضه 
وجادل کل متکلم فيه ثم جرب مشاهداته بنفسه مدة عشر سنوات . قال وبعد 
هذا کل استطعت ان اتکل في مشاهداته واخطب بعلم ودراية . 

هذا لا نجد من الفراغ ما يسمح لنا ببحث هذه المسائل بانفسنا فلنستفد من 
غيرنا من وقفوا حباتهم ها ؛ وليس من الحكة ان لا يصدق الإنسان الا ما براه 
بنفسه فأن عمره لا يفي لسار غور فن واحد فا بالك مجموع الحاولات 
الانسانية كلما . واي شہادة على صحة الخوارق الروحىة اكبر من نقل اقوال 
الذین کانوا بالامس بفخرون باهم مادیون فأصبحوا رصبحون بانیم کانوا مغرورین 
وانهم أصبحوا مؤمنين بوم الدين . 
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كتب لنا حضرة الشاب الممذب الغبور أحمد حمدي بك أحد طلبة مدرسة 
الطب المصرية يسألنا رأينا في نتىجة المناظرة الى ثار ثائرها بين متخرجي مدرسة 
الطب أيام كانت دروسما تلقى باللة العربية وبين متخرجيما بعد دخو اني 
شكلما الجديد أي بتدريس العلوم فما باللغة الأجنبية . يسألنا حضرته بصفته 
أحد المتناظرين في هذا الموضوع من كتبوا فبه المقالات الضافبة الذيول في المؤيد 
وکان لقالاته تأثیر کیر اختلفت آثاره على المہور . 


نقول أننا تتبعنا حر كة تلك المناظرة بين الفريقين تيا أتاح لنا الإشراف 
على جات القوة والضعف في كلما على قدر ما وصل اله عامنا ونستطيم الموم 
بغاية السهولة أن نكتب عنما نمذة انتقادية نسرد فسا صواب الفريقين وخطأها 
وندعوها بعد ذلك إلى الصلح والوئام من أعم غاياتا ا يفعله الح الذي يمين 
للفصل بين متقاضبين . ولكنا نرى ذلك عدم الفائدة ولا بنطبتقى على أسلوبنا في 
احاثنا فإننا لا نود أن نصرف مجوداتنا إلا على العموممات التي تتدرج فا 
الجزئبات اندراج الفرع في الأصل » أي أننا لا نحب أن نشتغل من كل مسألة 
إلا بدستورها الأسامي الذي تتنزل منه القوانين التى تسمطر على الجزئمات على 
كثرة أشكاهما وتطوراتما . وبا نأ السؤال الذي نحن بصدده يتعلتق بالمدارس 
ونظامما فقد رأينا أن ناتي على فكرنا في العلم والتعلم والتعلم أي على الدستور 
الذي بجحب أن تنطبت أصوله علا » ومنه يعرف قراؤنا رأينا على كل مسألة 
من هذا القسل . 
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لا مشاحة في أن ني الأمة نهضة إلى التعلم وحركة تزعجما إلى الترببة تشبه 
نهضة المريض إلى تعاطي الدواء وحر كته لتنم‌نسمات الشفاء؛ولكنا مع اعجاينا 
بهذه الروح الجديدة نرى أنفسنا واقفين أمامها موقف الوجل وهو تناقض في 
الشعور ليس تفسيره بالأمر الصعب . فأما الإعجاب فلكوننا أمام لمضة دافعة 
وحر كة سائقة تشر إلى أن فنا نوعا من الحماة > وأما الوجل فامعرفتنا بأن ما 
کل دواء بدواء › وان اُنکا ما يصب المریض في علته دواء لا یلائم حالته ولا 
يناسب مزاجه لأنه لو ترك ونفسه فربا تغلبت قوة الحساة الكامنة على اعراض 
رجن وا له فأجلتہا عن الجسم بدون علاج > وأماالدواء غير المناسب فإنه 
إن م يؤخر الشفاء فريا أمد مادة المرض وقوى تبار العلة وأودى بالحباة على صفة 
لا تذتظر . 

في الشسرقبان ناس يتممون نتىجة التعلم ويذمون أثره ويقيمون على صدق 
مزاعمهم كثيراً من البراهين ويسردون لذلك عدة من الاحصائيات > بقول 
قائلهم مثا : أنظر إلى البلاد قبل ظور المدارس وعد ما كان فما من محلات 
المسكرات واللاهي والمواخير والقماوي ثم انظرها الوم وعد ما شيد فبا من 
قصور المقامرة والةسوق والشراب وانظر إلى القماوي واحسب إن استطعت من 
بتردد عليما من أبناء البلاد وما يسبل من جيوهم فيا من اللجين والنضار وما 
يستهلك فيما من خلايا الحياة ٤‏ تجد الأمر ما بذيب الفؤاد أمى ويذهب باللب 
كمداً . ثم يقول لك أنظر إلى أصحاب الأطبارن الواسعة من الفلاحين كيف 
استهواهم زخرف المدارس فحشروا الها أولادم زمراً زمراً فنشأوا على صفة لا 
تتف مع حالة عائلاتهم فغادروا الزرع والضرع و كلةوا خدمة الحكومة بدل إن 
يحلوا حل بام في القبام بتدبير ثروتهم الطائلة وافتتنوا بعاهد البلاد الأجنبية 
فأموها أفواجا أفواجا يذهبون ثقالا فيعودون خفاف) حتى أثة_ل الدن كاهل 
الأطبان وأصبح أ كثر من ثلاثة أرباع البلا رهنا لعدة من المرابين “و صار م الفلاح 
سواء كان صغيراً أو كبيراً “ بذل مهجة الفؤاد في الشغل في سبل ( البنوك ) 
فكانت نتبجة المدارس والحالة هذه تبديد ما جمعه الآباء والأجداد وازهاق روح 


N — 


الہلاد. ولو قلت فمذا القائل ليست هذه نتبجة المدارس ولكنما أثر البذخ المائل 
الذي سرى مبكروبه فنا ودفع الناس لتقليد الأجانب في زخارف المدنية 
الجديدة لصاح بك على الفور قائلا : ومن أبن سرى لنا هذا الميكروب وما هي 
الخلة الأولى التي أصابيا فعدت المنا عدواها ؟ اليس من تربوا في المدارس وزعموا 
أن لا حياة مم إلا في التقليد والانطباع بالطابع الجديد؟هب انهم لا دخل م في 
ذلك فأب اا او و و 
هذا العار ؟ 

هذا ما بقوله غير واحد من المغرمين بالبحث في الشؤون العامة يوافقه عله 
الكثبرون . ولکنه لا أثر له في إيقاف تبار الاندفاع في التعلم وربا كان ابن 
هذا المعترض الشديد الشكىمة من ضمن طلبة احدى المدارس وأول المسوقين 
للتقلمد > ما يدلك على أن في الأمة سوقا قسريا إلى الجر كة ودافعا ذاتناً يدفعما 
عن الوقوف . فالأمة في مثل هذه الحالة في غاية الحاجة إلى أطباا العمرانسين 
الذين مدو نما إلى أمثل الطرق التي بجحب اتباعما في حر كتما الجديدة ثلا تكون 
كالمريض يدفعه الكلف محباته إلى تمس الدواء لعلته فيسلاك له الطرتق الموبقة » ' 
ویلقی ي بنفسه بين يدي كل من شام منه بارقة الحم ولم يتئد في الدواء الذيبعطى 
E a EAE‏ 1 
معمولا كفا اتفق 

إذا دخلت الأمم من حباتها في مشل الدور الذي نحن فبه کان من أهم 
واجبات أطبائما العمرانبين القيام لقبادة حر كتا إلى طريقما الأمثل صبانة ها 
E RG‏ عاطفة طلب العلم. وليس هذا بعجيب 
فرحم الله شخ المعرة حسث بقول : 

ال ما ی ای ناا × فنستعنك الله من جنده 

هذا الدور من الأمم يشبه دور البده في الأ كل للاطفال وهو دور حرج جداً 

يودي اة ة أطفال لا محصى مم عدد من جراء جہل أهلمم بقواذين التغذية . 
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والأمة في هذا الدور لا تفترق من حبث حرج المر كز عن أولئك الأطفال في 
شيء. فك أن الطفل مى دخل في ذلك الدور ينشاً فره مسل لتناول کل ما بعطی 
اله مث غير تيز لما يضره أو ما ينفعه- كذلك الأمة ی مثل هذا الدور من حباتیا 
تدفغما الضرورة الاجتماعبة ويظر في أفر ادها سائتق شديد لتغذية أفكارها بالعل 
O O‏ 
جراء ذلك صلاحا أو فساداً مثل نشجته على الطفل سواء بسواء . فك أن هذا 
یلتمم کل ما يقد م إلبه ما كان نوعه وبزيده الإفراط وعدم التدبير نيما فىفرح 
بذلك أيواه الحاهلان ظا أن ذلك ما يكسبه قوة وصحة فىخنب ظنما عندما 
بریانأٌعراض النزلات المعدية والمعوية قد ساقته إلى أحرج المواقف بالنس.ة لصحته 
كذلك الأمة تزداد في هذا الدور نما العام وشرها لامعرفة فيفرح بذلك محبوها 
ممن ليس هم بصبرة في تربىة الأمم » فلا يلبثون إلا عشبة أو ضحاها حى بروا أن 
النتبجة قد جاءت على غير ما ينتظرونه من نجاحما في مدان الحاة؛ فىقفورن 
حباری أمام هذا المنظر المدهش ويذهبون في تعلبله كل مذهب . والحقىقه هي 
ما نقول من أنه حب مراعاة التناسب التام بن سن الأمة ونوع الملم الذي يلقى 
إلا . أا لا أنكر أنه يوجد من الناس من يشك فيا نقول ولكنيم بذلك مثلون 
الآباء والامہات الذبن يزاون بقول الطب إذا نصحم بتقلبل اة الدهنبة 
لولدم أو بقطعہا عنه بالمرة لامد معان“ ودقولون: : كنف بتصحناهذا بعدم إعطاء 
ولدنا جا وهو الغذاء المقوي الذي لا يعادله غذاء آخر في إبحجاد القوة والعافة ›“ 
فیستمرون على آسلوبم‌فی‌تغذیته فتزداد حالته خطراً یوما بعد بوم ٤وحان‏ ڪسون 
بسوء المغبة بودون أن يدعوا بأم ر الطبيب ويبتدئون في قطع ذلك الغذاء عنه › 
ول هيہات “فن النهم والشره یکون قد بلغ من ولدم حداً لا بستطبعون معه 
EE EES Nes‏ خی کوت قشل 
عدم مراعاقم التناسب في تغذيته . هذا حال الطفل» ومثال الأمم في مثل هذا 
الدور لا بفترق عنه في شيء . وهل المصربون" الموم إلا اثر الناس مشاهدة 
لنتائج عدم مناسبة التعلم لبنمهم لما برونه يومبا من المرائي الحزنة والآثار السيئة. 


= ھ۷ ~~ 


فلاغرو بعد هذا إن رأينا الأمم الراقية تلقي بنفسما بين يدي علا ا 
الممرانين لىقودوها إلى الطريتى الذي يؤديما إلى الحباة الكاملة بجا وصلوا إليه 
من العلل . فإن حباة الإنسان الشخصبة والعمومية تابعة لقوانين ثابنة وسان مقدرة 
« قد جعل الله لكل شيء قدراً » . وقد وهب الإنسان القدرة على البحث عنما 
ومعرفتها » بخلاف الحبوان فإنه مطبوع على قوانینه فا دام لا يبحث عن تلك 
السنن لمنصاع لأحكامما فيكون قد أراد أن يشبه الحيوان › فيعيش كا بجيء 
لأا حب » وتكون حاته سلسلة من حوادث مضطربة وهو ببنها كالريشة في 
بب امراف مط حل باو هك سات ادنا ةتكون الات 
الجاورة له من هدوا إلى سنن الحباة في صفاء من العش فيذهب فكره المذاهمب 
الختلفة وربا كفر بعقىدته الحقة من جراء ذلك مم أن دواءه فما “ لس 
E‏ اللستقيم » و «لا يستوي الذين يعامون والذين لا 
بعلمون » . 


هذا نرى من واجبنا انتہاز فرصة السؤال المتقدم لإبراد دستور التعليم قباما 
ببعض ما يفترض علبنا في مثل هذه الأحوال وإذا رأى قارئنا خروجناعن دائرة 
الموضوع فلنا العذر البين في ذلك ولبنتظر المقالة لآخرها فريا وجد فيا بلال 
ال و قاد الل [ ف اء اف تمان ٠‏ 


باب المسائل 
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سألنا طالب نجىب عن فکرنا ف موضوع المناظرة التي حصلت قي جريدة 
امود بين طلبة مدرسة الطب قبل نظامما الجدید ودعده ٤‏ وقد أجبناه في الملحق 
الماضي:ووعدناه بإراد دستور التعلم وهو حث سار مي إلى مدی إعند ويطوح 


س 


بثأ الى كثير من المسائل العمرأنبة ولكنا نرجو من وراه فائدة كبرى ان شأء 
الله فنقول : 

الغرض من تعلم الأمة هو هداية أفرادها الى سان الحياة وتعليمهم أسالبب 
المكافحة وال جاد في هذا العام لبصاوا بذلك الى ما قدر هم من سعادة مادية 
وأدبية ويدوا الأمة بمجموع مجموداتهم الى حالة من الوجود تكون فبه قأدرة 
على حفظ استقلاطها وشخصيتما في وسط هذا المعترك الحبوي الهائل . إذا ثىت 
هذا فبكون من الواجب أن بعلم القامُون بالتعلم والداعون البه ماهبة الأمم 
وموتها لبكونوا في تعليمم الأمة على بينة ما بحاولون ورمون البه تحامبا من 
أن يأتوا الوت من غير أبوابما فلا تكون لأعمالهم نتيجة أو لها نتائج مضادة ها 
كانوا بنظرورن » ولذلك نقول : أثبت لذا عا العمران أن الأمم كالأفراد تولد 
ثم تدخل في دور الشبوبية وتبلغ أشدها ثم تكتهل فتقف عن النمو ثم تهرم 
ثم تموت لا حالة « لكل آمة أجل إذا جاء أجلمم فلا يست أخرون ساعة ولا 
يبتقدمون »وأن أردت نص هذا الناموس من عل العمران فإلبك: قال( دراير) 
استاذ بكلية نبويورك بأميريكا « الأمة كالفرد تولد على غير عل منها وتوت على 
كره منها و كثيراً ما تموت وهي تكافح الموت وتقاومه . فالباة العمومية إذن 
لا تفترق عن الحباة الشخصية الا ني كون مداها اطول ومدتما فسح 2 
مع هذا لا تستطبم أبداً أن تتخلص من شرب ذلك الكأس الحتم “فكل أمة مى 
نظر البما من هذه الوجة التاربخىة فلما طفولىة وشبوبية و كمولة وشبخوخة > 
هذا إدا م يعترضما عارض فنمنعها من متابعة سيرها الطبمعي في أدوار 
حماتہا » انتہی. 

کا أن للفرد الواحد في کل دور من أدوار وحوده شنا خاصا بستدعی عذاية 
خاصة وتربية خاصة بحبث لو جہله القائم بالتربة غا الفرد عل مغة #اقصة أو 
لمات وتلاشى قبل باوغ كاله النوعي ٠‏ فلا مشاحة في أن للامم مثل ذلك بل 
خطب الأمم أشتى وأصعب . وكا أن إدراك دقائى التربمة الفردية لا بحسنه إلا 
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رجال انقطعوا لما وتعمقوا فما يسمون الأطباء “ فكذلك تربة الأمم تستدعي 
أن بكون هما عرفة خبیرون وأطباء نطاسيون > وم کا ثبت من التاريخ الأنبياء 
والمرساون ومن أخذ أخذهم وحذاحذوم من كبار أفراد النوع الإنساني . هذا 
من البداءة المسامة لدى الأمم الحية فتراها تحبو أولثك الرجال من رسوم الاجلال 
والإعظام > وتؤدي همم من واجب الطاعة والإكرام ما تضن به على ملو کا 
وقادة مصالحهاء وفي تاريخ آائنا الأو لين في حبهم لعاماهم العاملين وما يفعله أمام 
أعبننا الأوروىون من أ كبار أطبائم العمرانىين عبرة للمعتبرين . 


ما هي حباة الفرد الواحد وما هو موته > وماهي حباة الأمة وها هو 
موتها؟ يقال ان ذلك الإنسان حي إذا كان فيه ذلك السر الآهي المسمى(روحا) 
ويستدل على وجوده فبه برؤية أعضانه مؤدية وظائفمأً الخاصة على النحو الذي 
خلقت لأجله بأن له احتباراً وإرادة . ويقال إنه ميت إذا لم يكن فيه ذلك 
السر الآهي بأن كانت أعضاؤه واقفة عن تأدية وظائفمها وإرادته واختماره 


معد ومسا . 


ويقال أن هذه الأمة حبة إذا كان لما رابطة تربطما وتضم آحادها وتوجه 
كل أمبالهم وعواطفمم الى غاية مشتركة > ويستدل على وجود الرابطة العامة فبا 
بشعور كل فرد منما مجموعه ووجود نفسه مسوقا ومرغا على التفكر في أمته 
واشتغال باله بامورها الخاصة والمامة» ومدفوعا بدافع قاهر العمل على ما مجملما 
متمتعة بأرقى ما يكن من سعادة مادية وأدببة . وبالمكس يقال ان الأمة متة 
إذا م یکن ها رابط بربطما لا ديني ولا جنسي وکان کل فرد مہا مشغولا پنفسه 
لا یتعدی مه حيط جثانه » بائس] من رقيما وفلاحما “ قانطا من عواماما الذاتية 
وحباتما الكامنة » ومتمافتا على التبرؤ من الاعتزاء الما والاتتساب الى أصلما > 
وأدل دليل على أن أفرادها كذلك أن لا نرى لما اختباراً ولا إرادة > ومن أن 
ها ذلك واختيارها هو مجموع اختبارات أفرادها › وإرادتما هي ملتقى قوى 
إرادتهم ؛ فتكون أمثال هذه الأمة والحالة هذه مرغمة على الدخول في كل 
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شكل تقاد ابه وتدفع فيه “ وترى نفسما مرغمة على قبول أي حال تساق له 
وتزج اليه : 

وکا أن علوم الطب عاجزة عن إعادة الحياة الشخص المت فكذلك يعجز 
عل العمران عن إرجاع الحاة الى الأمة الميتة ( وحرام على قرية أهلكناها أم 
لا برجعون ) . 


هذا هو معنى الحباة والموت في الآحاد والأمم فل نحن أمة حبة ؟ 
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هل نحن أمة حة؟ 


فر اا ء في الجموع ولو كان بعض أعضائنا قد اصبب بشلل اجتاعي 
عسير الشفاء لأنه ما دامت الحياة كا قرا من عل العمران هي الرابطة فلا بزال 

شیعظم مناء وهم العامة وأصحاء الخاصة»؛ هم رابطة قوية وهي الدبن وإِن کان 
ا ا ن المدار على وجود الرابطة لا على نوعما . وني الم 
الاجتاعي أن شرذمة من اللصوص التي تضم آحادها رابطة السلب والسي أحياء 
وأصلح للبقاء من أي طائفة أخرى لا رابطة هما ولو كانوا من العلم والتهذب في 
المكانات الملى . العم سم الأولين بالحاة ما کان نوع رابطتېم ويصم الآخرين 
با موت مېا کانت صفات م ومزایام٤‏ لان حض‌انضام الأولن ن وتلاصقېم بم 
قانون الترقي لترقبة نوع اربطتېم ا ون فمحض عدم التئامهم يقضي 
علبهم بالتنايذ والتخالف أو بلقل شتت مزابام شُذر مذر فلا تؤدي لغاية ابتة: 
وطبيعة الحماة الانسانىة تأبى هذا النحو من البقاء فيفنممم الخال حفظا لنظام 
ارود واضوا اور افا 


الىك مثالا باهرا يصور لك كف تترقى روابط الم تحت تأثير نا 
2 فی و لر امون 


الرقي العام : لما حاصر قدماء البوتائيين في القرن الثامن قبل الميلاد ملكة تروادة 
عشر سنن ثم أحرقوها بالنار تفرق أهلوها شذر مذر > فجاءت شرذمه منم الى 
جہة من ايطالبا على محر الأدرباتبك وألقوا بها عصام ولم يكن بربط آحاد تلك 
الشرذمة في ذلك الحين إلا أبسط الفرورات المعاشة التي كانوا ينالون ا من 
الغارات على الأمم الجاورة هم . ولا اطمأن جانبهم وأمنوا اللاك جوعا مالوا 
لأن يكون مم نساء كا هي سنة الطبيعة فلم دوا طريقة أمثل في نظرم من 
السي فأعلنوا الأمم ا لجاورة بأمم سہحتفلون بعید هم وسبظهرون فبه من‌عجائب 
الألاعسب وفنون الفروسبة ما برتاح البه البصر وتنبسط منه النفس . فمرع الناس 
الى المكان الذي عنوه نساء ورجا وأطفالا › فإنمم لجموعون يتفرجون وإذا 
بفرسان تلك الشرذمة انقضوا على النساء انقضاض النسور على فرائسمتا 
واختطفوهن من بين يدي ازواجہن وآباڳن خطفا وفروا بهن إلى معاقلهم 
وغبرانهم . ومضت علبهم القرون فتناسلوا و كثروا وصاروا أمة أغارت على من 
حوطما فدوختهم ولم تزل تلتهم الأمم والشعوب حتى صارت أ كبر أمة ظهرت في 
العالم بعد الأمة الإسلامية وأصبحت تدعى امة الرومانيين التي ي تزل عاومها 
ومعارفہا تدرس في مدارس العام للبوم . 

هذه النظرة التاريخبة تدلك دلالة محسوسة على أن المدار في حباة الأمم على 
وجود رابطة ما تضم آحادها ولا عبرة بنوعما ؛ فإنما تترقىعلى مدى القرون حق 
تصل لأرقى ما يتصوره العقل. ومن بتصفح تاريخ الأمم بر أن كثيراً مما إرتقى 
من رابطة اللصوصية الى أرقى رابطة اجتاعية جنسية . 

إذا أسسنا هذا الأصل ساغ لنا أن نقول ان أحباء طائفة في أمتنا اليوم هي 
طائفة العامة “ فإن نما رابطة عظمى هي رابطة الدب وإن كانوا أدخاوا البه ما 
ليس فه أو أدر كوه على غير حقيقته وذهبوا به عن نقاائه الجوهري ٠‏ فم 
والحالة هذه أصلح للمقاء من أهل الخاصة الذبن انسحروا بزخارف الصناعة 
الغرببة وخلعوا أطواق الدين من أعناقمم وأصبحوا لا يعرفون مم رابطة تربطمم 


¥ 


ولا وشجة تضم ا “ وأضجوا والنأس قربن عقو هم ولزم عواطفېم . ولو 
الإجةاع ؛.ولكن هل يستطيءون أن رنجوا من غوائل خاصتهم ؟ 


xX 
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العامة في كل أمة من أمم المسكوزة ڌ تع لهل الحاصة في کک و 
ومد رکاتہم ٤‏ ء وريد بالخاصة من رفعه الم او الما الى منصة متازة . أما 
السبب في كون العامة تىعا لأهل الخاصة فمو لان هۇلاء ء لوجودهم في مقدمة 
الأمة بکونون عرضة للالتىاث قبل‌غیر هم بالاصابات الاحقاعة والفتن العمرانمة. 
والنظر اجرد في تواريخ الأمم البائدة برينا أن الداء الذي اشاها ل اما إلا من 
قىل أهل خاصتما . فالالاد الذي ثل عرش ملك المونان وفساد الأخلاق الذي 
نسف صرح الرومان كان منشأه الخاصة ثم سرى منهم الى العامة وقد أشار الله 
تعالى الى هذا القانون الاجتماعي الكبير بقوله « واذا أردنا أن نملك قرية أمرنا 
مترفما ففسقوا فسا فحتى علىها القول فدمرناها تدميرا » وقوله تعالى « ربنا إن 

أطعنا سادتنا و كبراءتا فأضلونا السسسلا» ٠‏ 
أما إذا أراد الله أن يتدارك أمة برحمته فيعيد الها الحباة فلا يكون ذلك 
إلا بواسطة العامة لأنهم لبعدهم عن مناشىء الفتن الاجتماعبة يكونون أبطأ تأراً 
بأنواع الفساد العمراني من أهل الخاصة »“ فإنه في الوقت الذي يكون فه التقرف 
والبذخ قد استوعب قوى أفراد الطبقة العليا من الشعب ترى أنه م بزل في 
الطبقة الدنبا رجال أحباء م تصمم جراثم.الفساد مطلقا ويصلحون لأن يكونوا 
خلايا أولية تبني بهم بنية جديدة للأمة ذات مزاج غير مزاجما الأصلي . ومن 

يتصفح تاريخ العا بر أن كبار المصلحين وخصوصا) الرسل علبمم السلام إ 
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بطأمنوا من كبر الأعلياء > ويكسروا من شرة الأقوياء إلا بالعأمة . وها 
السر الممراني خاطب الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام حنا أراد الخاصة 
أت مجعل لمم وقتا بجتمعون به فيه دون العامة أنفة في المساواة فقال تعالى 
« واصبر نفسك مع الذبن يدعون رهم بالغداة والعشي بريدون وحېه ولا تعد" 
عبناك عنمم تريد زينة الحباة الدنبا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبم 
هواه وكان أمره فرطا » . وقد حكى الله حال الخاصة مع الأنبياء وأنفتهم من 
الفقراء والضعفاء مع أنم مادة الحباة وجراثم الفلاح فقال تعالى عن قوم فوح 
« قالوا أنؤمن لك واتبمك الأرذلون »› قال وما علمي با كانوا يعملون › إن 
حسابمم ألا على ربي لو تشعرون؛ وما أا بطارد المؤمنين» إن أا إلا نذير مبان ». 
وقد اغترف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هذه الغرفة الروية من الحوض الالهي 
الأقدس فكتب في عهده للأشتر النخعي حين ولاه مصر يقول : ( ولىكن أحب 
الامورالىك أوسطہا ني الحتى وأعمقما في العدل وأجمما ارضى الرعبة فإن سخط 
العامة مجحف برضى الخاصة - أي لا ينفع رضى الخاصة إذا سخط العامة ) وان 
سخط الخاصة يغتفر مع رضى العامة > ولبس أحد من الرعبة أثقل على الوالي 
مؤونة في الرخاء > وأقل معونة له في البلاء > وأكره للانصاف »> وأسأل 
إلا حاف » وأقل شكراً عند الإعطاء > وأبطاً عذراً عند المنع »> وأضعف صبراً 
عند مامات الدهر من أهل الخاصة . وإنما عماد الدبن “ وجماع المسامين > والعدة 
للأعداء العامة من الأمة » فلبكن صغوك مم وميلك معيم ) . 

هذه الحكة الباهرة رشفة سائغة من بحر العلم الإلمي الزاخر الذي أفاضه ال 
علمنا في كتابه الكرم وغفلنا عنه » وسبأتي يوم برى الناس عموم] أن قوانين 
الاجتاع كلها منعكسة من شمس القرآن؛ فسبقولون نواميس قرآنية بدل قوانين 
عمرانية ومن يعش بر ء 
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اء من حضرة الأديب أم_؛ن أفندي مر بنظارة المعارف العمومسة 
وعن الفوادد المادية والادبة الى تعود مله على المسامين . نجنب حصرته 


الدبن الإسلامي كله أأسرار وعجائب › ويكفيك دلبلا على کونه أ كبر آي 
ا ها الال آنه تان كن هى ب ورن ها اما اوت 
الوجود أ كبر وأعظم الحوادث الاججاعية والانقلابات العمرانية > وتربعت في 
دست خلافة الله في الأرض قرونا كثيرة كانت في خلاما أعجوبة العام 
الإنساني دنبا وديتا » ورفعت أعلام الحرية والإخاء والعم إلى أعلى ما يصل اليه 
إمكان البشر ٠‏ ولم تزل للءوم حبة حباة قوية وإن كانت كامنة كمونا وقتبا بظهر 
من ذلك انتشار نفوذها الروحاني في كل الأمم بصفة تبشر بضرورة رجوعها 
إلى مجدها القدم والقبض على زمام أمور النوع البشري كله بتلك اليد الرحيمة 
التي خلصته بها من قتلة عواطفه من قبل . 

دل أصل ور كن وفرض وسنة من هذا الدين تحته أسرار وأنوار تعوز 
الدرس الطويل والشرح الضافي والبحث العمق > ويدل' عله دلالة حسوسة 
انتقال العرب بمجرد الممل با من حالتمم الأصلية إلى حالة أخرى أقل 
ما يقال فيما أنهم أصبحوا بها مثلا يضرب في الفضائل في جميع الأمم 
حتى أعدى أعدانم . وإنثًا لنرى بأعبتنا أن العام الغربي مسوق بدوافع 
الطبسعة ونواميس الحباة إلى العمل بتلك التعالم والاهتداء بنورها ف 
حوالك أحواهم > وإن كان متطرفومم قد غالوا في التشنير علمما ووصموها بجا 
اهي رة هله 
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هذه مسألة الطلاق التي طالما حاولوا أن يغضوا بها من أبصارنا »> ومحطوا 
من كرامتنا قد التجأوا أخيراً إلى عدها علاجا شاف لكشير من المفاسد العائلية 
التي هما أسوأً أثر في كيان الميئة الاجتاءية > وقد أصبح لديم حا خصوصة 
لتطليق فى كل بل متمدنة 7“ . 


وهذه مسألة تعدأد الزوجات التي كانوا بتفكتمون بتردادها على ألسفتمم 
في مجالسمم الخاصة والعامة أصبحت الشفل الشاغل لبعض أفرادم من يبحثون 
في ذلك الجيش الجر“ ار من النساء اللاتي أصبحن لا عائل هن وصرن عرضة 
للفساد الخلقي الشديد الوطأة على النوع البشري ”"“ . 


وهذه مسألة الصيام التي كان يعدها سوادم الأعظم وبعض الأغرار منا 
من الويلات الكبرى على الجسد والمقل معا > أصبحت الوم لدم اکسیراً 
كبيراً يداوون به الجين الأدبي وفقد عزية الرجولبة »> وقد ألتفوا في ذلك 
الكتب الضخمة . إلبك ما قاله عنه الد كتور ( جباردت ) في كتابه : ( كف 
بكون الإنسان قوي الإرادة ) رأ على الذين يتومون أن في الصيام ضرراً“ 
قال : « لا نشك“ في أن معترضا سيعترض على هذا العلاج الصومي ظان أن 
في الأخذ به ضرراً على الصحة » وهو اعتراض لا أساس له البثة . أما من 
حيث الصحة والطب فإن الصبام من العلاجات التي بجحب الأمر بها والاعتراف 
بعظم فوائدها . » إلى أن قال متابعا في ذلك الدكتور ( ستوهر ) : « إن 
من الناس من كبر وعاش مقتنعا بأن طبنته أرق وألطف من طبنة غيره من 
الآدمبين » ومع ذلك فإن المراقب لأحوال أمثال هؤلاء الناس لتأخذه الدهشة 
إذا وقف على هذا المعمى الذي لا بحل وهو. أنه بنا برى الواحد من هؤلاء قد 
يقع على الأرض من الضعف والمزال إذا لإ يقدم اليه ما اعتاده من كأس المرق 


, انظر كتابنا المرأة المسلمة‎ )١( 
. أنظر كتابنا المرأة المسامة‎ )۲( 
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براه قبل بضعة أام قد احتمل أعباء الرقص وتكالمفه بغاية النشاط وال جلد طول 
اللبل لغاية الساعة الأولى صباحا . » 


أما الحج فلم يوجد بينم في أي عصر من العصور من يطعن على تشريعه 
لوضوح فائدته وسطوع حكته ولا له من الأثر الظاهر في بقاء جامعة المسامين 
حبة للبوم . وليس أحد يستطيم أن ينكر الفوائد المادية والأدبية التي قنجم 
من اجتاع العناصر الحتلفة من أمة كبيرة كالأمة الإسلامبة في صعيد واحد. من 
بريد أن ينكر ذلك فلمنظر حتى في كتب أعداء الإسلام وما ڪتبوه عن الحج 
من أنه مثار الوحدة الإسلامىة والباعث إلى نفوس الآاخذن بهذا الدبن روح 
الانضمام والتآ لف . وبا أنهم لا بريدون وجود تلك الوحدة التي تحول بمنهم 
وبين فصم جاممة المسامين فتراهم برون في الحج خطرآً امسا على مشروعمم في 
حل تلك الجحامعة حاها الله . 

الإنسان جسد وروح وها قائان على قسطاس من العدل الإهي بحبث 
أن صلاح أحدها أو فساده ينال الآخر لا حالة » فشرع الله دينه على كبفية 
ہا کل أُصل فبه یفید کل من هذبن الجوهرين فائدة تلاعه لبقوم الإنساراس 
هذا الدستور الإهي الأقوم على صراط الفطرة الصحبحة : « ما بريد الله 
لبجمل علي من حرج » ولکن بريد لیطېرم ولیم نسته علیم لملم 
تشکرون . » 

الحج هو اجتاع الألوف المؤلتفة من المساين › المبعثرين في سائر أرجاء 
الما › الحتلفين في الأجناس واللغات »> في بقعة واحدة ملبين بالروح والجسم 
معا نداء ربهم » وهم من بساطة ال لبس ٠‏ والتساوي في الدرجات على صورة 
لا توازها صورة في أي شرع من الشرائم ولا مدنبة من المدنيات الأرضبة . 
وهم بين امير ومأمور › وحاک ومحکوم » وعربي وترکي › وأفغاني وفارسي › 
وهندي وسوداني » وحشي وصنني › وأوروبي ٤‏ وأوقيانو سي ؛ وبين أبيض 
اصع ء وأصفر فاقع › وأحر فام > وأسود فاحم : والکل شخوص بالاعین 
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والأفئدة إلى نقطة واحدة ليس في ضمائرم إلا موضوع واحد : ترڪوا الآهل 
والوطن › وهجروا المال والسكن › خاضوا غمرات المحار الزاخرة ؛› واقتحموا 
الصحارى الغامرة > لعبت هوج الرياح بهم تارة على السفائن » ولفحتهم لوافح 
السموم طورا في السباسب » خلعوا عاداتهم وتقاليدم »> وغيروا اسهم 
وما كلهم “ وصعدوا وم على هذه الصورة التجريدية على سطح جبل يضم أشتاتمم 
ويلم جعم › فاذا کون من أثر هذا الموقف المهبب علمهم . وماذا تكورث 
نتيجة هذا المنظر الفخم على أفئدتهم وأرواحهم ؟ 

لا شك أن تر كز كل الأشعة المنبعثة من صمم معانبهم إلى غرض واحد 
ونقطة مشتركة » وم على هذه الصورة من المساواة والبساطة على قمة ذلك الجبل 
الذي وقف علبه قبلهم بناة جد هذه الأمة الكرية من الشداء والصالين 
اوالعلماء العاملين والأولياء المقر“بين وفوق هؤلاء كلهم خاتم النبين عمد الأمين 
صلى الله عله وعلى أصحابه وآله أجمعن . 

كل ذلك يوحي إلى سرائرم ؛ وينقش في صمم روعهم »“ ويصور هم في 
لباب فطرم »> حقيقة معنى ( الله أكبر ) وناهيك برجل (يعتقد ) أن 
الله أ كبر . 

من يعتقد أن الله أ كبر > لا برضخ للذل > ولا يستكين العبودية »> ولا يلين 
قیاده في يد غاشم . من يعتقد أن الله أأكبر لا بخاف بطش الموادي > 
ولا برهب قرع الحوادث ؛ ولا ترتعد فرائصه من ازلة مها عظمّت . 
من يعتقد أن الله أأكبر لا يستعظم الأقوياء »> ولا يكبر الأعلياء » ولا 
يستخذي الکبراء . 


من يعتقد أن الله أ كير > لا بنسحر ممدنة » ولا يله أى قوة أجنبسة »> 
ولا يبأس من بلوغ أمته أقصى المكانات العمرانة . 

من یعتقد أن الله أ کر › كان رجلا صحح) > وانسانا تاما» وفاضلا صرفا > 
لن من یعنقد أن الله ا کبر لا بستبد ولا یتکبر ولا بتجبر ولا یعجب پنفسه 
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وهي من کبری مهلكات الانسان. ثم لايسرف ءلان باعث الاسراف حب التفرد 
و كيف يتفرد والله أ كبر > ولا يقةر لن موجبه خوف الفقر و كنف مخافه واف 
أ كبر . والخلاصة أنه لا يقارف دنيئة سواء كانت معنوية أو حسبة لن مثيرها 
ارضاء الهوی › و كيف برضي هواه من بعتقد أن الله أ كبر ! 

نعم من كان يعتقد أن الله أ كبر على هذه الصورة كان مسلما حقاً . ولو قلت 
ان الذي سما بهمم آبائنا الأولين » فرفعهم في بضم وعشرين إلى أعلى علمين هو 
محض اعتقادم أن الله آ كبر - لا كنت مغالا في المقال » ولا ذاهنا بالقارىء 
مذاهب الشعر والخبال . 

يقولون اذا کان هذا أثر الحج فأين نحن منه اليوم . قلنا إن أركان الإسلام 
كلها مرتبطة ببعضها ولايغني شيء عن شيء منها وقد ترك المسامون كل تلك 
الأركان وبعضهم يأتبما صورة لا حققة فكيف تؤثر فسهم هذا الأثر الباهر الذي 
أحدثته في آبائنا الأولين الذبن کانوا براعو نما على حقسقتما ؟ فان قبل : وما سبب 
عدم تأثيرها فبنا اليوم “ فنحيل القائل على مقالتنا في العوامل العمومبة من الجزء 
الرابع وعلى ما سنكتبه في ذلك الشأن على التتابم إن شاء الله . 
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النبوة لست | كتسابية 


ورد إلمنا من حضرة الأديب عمد أفندي كامل بتفتيش الري باسكندرية 
خطاب بقول فيه : « اطلعت بصحفة ۲٠٠‏ من كتاب حباة خاتم النيبين 
صلل الله عله وسلم ٤‏ على مما يقد أن الروح الإنسانسة إدا تجرد صاحسا 
عن الاشتغال با مابات أمكنما أن تستقي ممعاوماتما بدون وساطة المشاعر . 
أليس في هذا ما يقو"ّي مذهب القائلين بأن النبوّة مكلسبة » ؟ فنجبب 


حضرته : 

الوجود مراتب كثيرة لا تتناهى تعلو وتسفل على حسب مرتبة الشخص 
من قوة الروح ونور الحياة . إذا نظرت إلى صنوف الحوانات واستعرضت 
مراتبها من أول الكائنات المكوّنة من خلبة بسبطة إلى الحوانات الثديمة 
الو تی في قمتہا القردة › تر من الفرق بين هذه وتلك في الاحساس الوحود 
والشعور بذاتها ما بطوح بالانسان إلى القول بأنها وإ كانت على سطح 
کو کب واحد تنعشہا شس واحدة وتظللہا سماء مشترک › إلا انها ني وجودات 
مختلفة وعوالم متباينة . وشتان بين حوانين » هذا عبارة عن خلىة بسبطة 
تغتذي بتمشل ما بحبط بها من المواد الرطبة ولا أعضاء فماالبتة »> وهذا له 
أعضاء وأجهزة وفكر واختمار وإرادة كالقردة مثلا . لا شك أن الفارق 
بين هذبن الحوانين كبير جداً لدرجة تسمح لنا أن نقول أث كلا منها 
يشعر بالعالم على صفة خاصة به . الأول لا حظ له منه إلا الاحساس المجرد 
بأ أو راحة » ولا نصيب له ما فيه من النعم الأخرى ؛ أما الثاني فقسطه 
منه أ کر بکثیر على قدر مامتع من أعضاء وما سبقت له من أغراض › وما 
متم به من قوی ومواهب . فإن من لم خلت له لسان لا بت بتمتع بلذائذ الطعوم »> 
ومن ل بوهب أن لا یکون له حظ من زکبات الروائح الخ .. ثم لو صعدت من 
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عام الحيوان إلى عام الإنسان واستشرفت سائر أعضائه وأجزائه ومواهبه 
وملكاته وقواه لتحققت أن حظه من الوجود وشعوره به بحب أن بکون 
أكبر ما لغيره »ثم أن إدراكه لأسراره الصميمة وإلامه بلطائفه يازم أن 
تكون أعلى مرتبة ما منح سواه من ذلك - لدقة تلك الأعضاء وتنوأعها 
وقبامما على نظام أ كل ما للحبوانات منما » ولسعة سلطان مواهبه وبعد مدى 
قواه أيضا . 

هتا اة اراتا رالانا آما ي ارفك ساف الإنان 
نفسه وتأملت في ذلك المتوحش ( افمونانتوتي ) مثا في جپله وعمايته عن 
الوجود واكتفائه با يكتفي به الحيوان من أكل ورت الشجر واللحم النبىء 
والاعتصام بذرى الأشجار والجبال ثم تر كته وتأملت في فبلسوف من المعاصرين 
لنا أو من الذين سبقونا بالإمان لرأيت فرقا واضحا جداً رما ملك على أن تقول 
أن هذبن الإنسانين » وإن كاتا في وجود واحد ٠‏ إلا أني) في عالمين ختلفين للغاية. 
كيف لا وذلك إن نظر إلى السماء ظنما خىمة معتمة فىها شرر منثور على غير 
نظام وريا لا ينظر البها ولا يتفككر فا . أما هذا فبنظر الها وله علها من 
حقائتی العم ما یلا کتبا وله من نتائج سبح فکره في مناحمما ما لا يستطيم 
التعبير عنه بالالفاظ المصطلح عليما » هذا عدا عا ل على كل شيء من أأشاء 
وجوده من العلل المناسب والفكر الواجب . 


هذا كله بالنسبة لعالم الأجساد »> أما عالم الأرواح أي العام الذي وراء هذه 
المادة - ولا نريد بقولنا وراء هذه المادة ان له حيزاً وراء هذا الحثز + كلا وإنغا 
تريد بوراء المادة الوجود الذي هو أرقى من الادة والمت لاط عللما ڪتاط 
الروح على الجسد - فإن مراتب الناس فبه تختلف كاختلافهم من مراتب عام ٠‏ 
الجسد بل أ كثر . وکا أننا مرتبطون بعالم المادة بالات وأعضاء قكننا من 
الإحساس به وإدراکه > ولا حظً لنا من التمتع بالشعور به إلا على قدر ما 
وهنا الله من قوى تلك الأعضاء والآ لات ء فكذلك لنا ارتباط بعالم ما وراء 
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المادة من جة روحنا التي هي نفحة منه > ولا نصبب لنا من التمتع الور با 
إلا على قدر ما منحنا النالى من نقاء جوهرنا وصفائه . وكا أن القصير النظر 
واللكليل الأعصاب لا يستطيع أن يغير في خلقه فبهب بصره وأعصابه قوة 
فق قوتها ازيادة متاعه بالعالم المادي » فكذلك ليس في حولنا أن نزيد في نقاء 
معنانا الإنساني وأن نذهب به إلى أبعد مما خلق مستم دآ له لزيادة تمتعنا 
بلطائف ذلك العام » فكل إنسان مرغم على الوقوف حبث وقف به استعداده 
الفطري وانتہى عنده مبلغ قوته . فإن قلنا بعد هذا أن الإنسان بتحريد نفسه 

عن الشواغل يستطيع أن يمل علا لا دخل لواسه الظاهرة فيه »هو مثل قولنا 
أن الإنسان لو راقب الكواكب وتأمل في حركاتما يستطبم أن يوجد لنفسه 
بذلك علا لأن الإنسان متم بكلا الخاصتين عل السواء ا کان 
الإنسان برصده الکكواكب لا بستطبم أن بزيد في موهبة تصو'ره الفطري 
فيذهب به إلى أبعد ما أعد له عقله » فكذلك a‏ على 
عام ما وراء المادة أن دتحاوز المقام الذي قدس على استعداده . فالانبياء علهم 
الصلاة والسلام أفراد من النوع الإنساني » بهم الله استعداداً خاصا السبح في 
عام ما وراء المادة » يشرفون به على ما تنقطع دونه أنفاس أكبر العزام “ 
وتحسر أمامه عبن أعظم البصائر . وليس أمر هذا الاختماص بعجيب › فإن 
أمام أعبننا رجالا متلعهم الله بقوة عضلبة لا يكاد يتصو “رها إلا من براهم > 
فإن كان لا يكن الترهد في أن هذه القوة المائلة موهبة خاصة لا يستطاع كسما 
وجه م من الوچوه» فاي غرابة ني أن أمر النبوة وهي قوة روحانبة من المواهب 
الخصوصية التي يتم الله بها أفراداً من النوع الإنساني لمدوهم إلىأقصد المناهج 
وليحملوا إلهم ا سرار الشرائم. ولا ندري كيف غفل عن مثل 
هذه المحسوسات أولئك الذبن زعوا أن النبوة مكتسبة ؟ 
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نحن بسحث هذا الموضوع إغا نرود أن نخترق مسار الفكر والروية كل 
الظواهر العرضة التي تتراءى للناظر في صورة الأمراض والعلل وهي ليست إلا 
أعراضا تتغير وتتطور من حسب تغبر المرض وتطوره مما لو صرفنا السنين في 
درس أشكالما وأحوالما لما وصلنا بعد هذا الجهد الناصب إلا ثل ما يصل إلىه 
من تزدهبه الألوان الخلابة التي تأخذها السحب عند غروب الشمس أو شروقما 
فبصرف عمره في در سما وهو غافل عن أسبام_ا التي تولدها . لا جرم أنه يظل 
يبتني الاظريات ويدعما ویبتكر الأسباب ویۇیدها ثم برى نفسه مجبراً علىهدمما 
وبناء غیرها كلما دله حسه على فسادها حتی يضیع عمره سدى أو يعيش قانع 
ما حصله على غير هدی . ولكن هذا الباحث لو اهتدى بفکره أن لکل ظاهرة 
سببا طبيعبا أو أسبابا » أو لو سأل أهل الذ كر من الذين أفنوا أعارم قبل في 
درس الظواهر الطبيعبة وعلم هذه الواسطة أن أشعه الشس واختلاف كثافات 
السحب هي السبب الأصلي في إحداث هذه الألوان الباهرة واستعان على فم 
ذلك بالرجوع إلى نظربات الضوء وانكسار الأشعة وألوان الشمس ارجم ظافراً 
بمر اده »فرحان بفوزه في اجتہاده » و إن کان کلفه ذلك أن بصرف عمره نيدرس 
عل الطبيعة وبازل إلى درجة صغار المكاتب فإن ذلك أولى له من التق بغير 
عرفان ووزن الأشاء بغر ميزان . يكتب الكاتبون ويصح الخطباء المغوهون › 
يأنتا مصابون بعلة أو بعلل اجتاعبة تنعنا عن الاستقامة على طريق التقدم 
والمدنبة وتجعلنا غرض) لسهام المطامع الأجنببة . بقولون ان تلك العمة ألمت 
بعواطفنا فقتلتما > وبإحساساتنا فأطفأما » ومحمستنا فأخدتا › وبإرادتنا 
فسلبتما »> وحاصرتنا من مكات قريب حتى جعلت البأس صفة من صفاتنا › 
وصيرته جزءا من طبمعتنا » وقد أممر فنا ثراته المحعودة كالتارؤ من الجنسىة 
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أ والتقليد للأجنبي والبذخ والسرف والترف والأثرة والتخاذل والتنابذ الخ الخ مث 
الأعراض التي هي لوازم البأس وهقتضياته ثم ماذا ؟ ثم نقول ان ذلك من عدم 
الدبن . من عدم الفضائل. من عدم التربية . من عدم التناصر. من عدم التعاطف. 
من عدم الغيرة . من احجام الأغنياء عن البذل . من قعود العاماء عن الإرشاد . 
من سوء سباسة الأمراء . ثم ماذا؟ ثم نقول بجحب أن نكون متدينين. . فضلاء . . 
متربین .. متناصربن .. متعاطفین .. غبوربن.. باذلین.. مرشدین .. سائسین.. 
ثم ماذا ؟ نعید ما بدأناه ونبد ما أعدتاه ولا نزال نطوي ما نشرتاه › وننشر ما 
طويناه حتى سم القارىء والمكاتب › ويئس السامع والخاطب » وأصبحت 
النصيحة والمذيان في مستوى واحد فاغراتا ذلك على ولوج باب جدید وذلك 
أننا أبدلن) النصائح بالشتائم »> واستعطاف العزائم بسرد الذمائم › وتشهير 
المآثم > حتى صرة لا نعد الكاتب نحررراً > ولا الخاطب شهيراً »“ إلا إذا ذهب 
في القذع كل مذهب > وأسهب في شرح المقاذر وأطنب › حتى أنست الاسماع 
بالثلب واستنامت الأفئدة للشتم والسب . وفقدت الأمة بهذا الضرب من 
التهذيب حرارة المية » وحماسة الرجولىة » فنشأت بين ظهرانمما جرائد لا مادة 
لمقالاتما الا الطعن والممز؛ ولا روح لنصائحما إلا الغمز واللمز »> فترى الاس 
يتحلقون لجريدة من تلك الجرائد فبتلوها علىمم واحد منم وقد حوت من أنواع 
الفحش والتقيح“ بكل تامىح وتصريح؛ ما يتفز المبة » ويقدح في زند العزية؛ 
ولكن الاس لاعتبادم ماع المقاذر ينشطون القارىء بالأناء على الكاتب > 
والترنح لحسن ترادف الثالب »ثم يقول أمثلهم لقد بل فلان الغلبل »> وجاء 
ما يشفي العلبل وهلم جراً . وبذلك فقد فعلنا بالأمة بكتاباتنا هذه ما تفعله 
ظبى أعدائنا بأعناقنا » ولا ختل مناقينا معاقد اجةاعنا » مع أن وظبفه التحرير 
ترقت الأميال »> وتاطىف الشعور ؛ وإحسااء الغبرة والمجبة وإيقاظ الفتوة 
والرجولية - لا ثلم العواطف» وتغلىظ الإحساسات › وإطفاء المماسة › وتعودد 
النفوس عل الاستنامة للشتائم . وه ذا الأمر ال $جلمل سببه فا أرى دايا إسناد 
الأمر إلى غير أهله فإن كل من استطاع عندنا ان بكتب العرببة صحبحة لا يتأخر 
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عن ندب نفسه واو اة وتا وھدتیأ ولو کان کل من بكتب بلغة 
صحبحة يلبق هذا المنصب الخطير للاق بكل انجليزي أن يكون عمران »> 
وبكل فرنساوي أن يكون أخلاق] » فإن أ كثر القوم بكتبون لغتهم بغير 
غلط » ویستطبعون أن یتکاموا في کل ضرب من ضروب الكلام ! لكن هبهات› 
ذلك منصب بعد هه على الأصابم ولا يبرر فه إلا الشاذ النادر › فالباحث 
لمران ف هذه اللا قل أن كق ا ع راه ور دالت عشبا 
أن يعد الأذهان لقبو ها ويمئما لإحلاها من الأفئدة فى محلم اللائق بها. ولا بتأتى 

له ذلك إلا بتخلىص الافكار ما على بها من تلك المدركات المتناقضة والمبادي 
المتعاكسة التى نقشما في أذهان الممور أولئك الكتاب في مدى سنين كثيرة» فان 
م نعلم بادا من البلاد سهل على أل بأسرم معرفة الداء والدواء غير بلادنا ا ل 
نعلم بلدا من البلاد لر ينتفع بعامه مثل بلادنا . والناظر البسبط لهذا التناقض 
المدهش يتأ كد أن ذلك الداء لو كان هو الداء بعننه وإن ذلك الدواء هو الدواء 
الشافي منه حقبقة لكان لذا الموم من الصحه ما نرتجي. فإنه لا يتصور أن تحمل 
المريض مضاعفة الداء ولاعج العلة ٤‏ والدواء بین يديه لا بنظر بعبنه النه “ ولا 
يعول عليه . هذا ضد الطبيعة . هذا خلاف المحسوس. هذا قلب لنظام الوجود. 
هذا خرق للعادة . إذن فليس ذلك الداء داءنا ولا ذلك الدواء دواءنا . 

الىك مثال ريك كيف أنتا هن تشخبص دائنا في خلط عظيم ومن وصف 
دوائنا ني خبط و . يقولون مثلا أن داءنا ( عدم الاتحاد ) ودواۇنا هو 

( الإتحاد ) وأنا أقول اننا لسنا صابين بعدم الاتحاد وإن من اللازم لنا الاتحاد 
ولكني أقول أن عدم الاتحاد ليس هو مرضا بذاته بل عرض من الأعراض 
الكثيرة. وان أردت أن تعرف كيف اننا ومون فإلبك : إن كان عدم الاتحاد 
هو الداء والاتحاد هو الدواء فا المانعم عن الاتحاد ؟ هل حسن لدينا البقاء على 
مضاضة المرض وها لدينا ان نكون لقمة سائغة للأمم . بقولون إن عدم 
اتحادنا ناشىء من سوء الترببة وعدم العم نقول إذن فقد سقط قولنا بأن داءنا 
( عدم الاتحاد ) ولزمنا أن نقول انه عدم التربية . ومع ذلك فنحن نجاري 
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المعترض في فكره ونسأله هل نحن أقل تربية وعلها من سائر الأمم ؟ هل نحن 
أقل تربىة وعلما من العصابات الثائرة في مقدونا ؟ إذا كان الا تحاد بتوقف على 
التربية والعلم لما قام للنوع الانساني اجتماع قط . والحقىقة بخلاف ذلك فقد 
تشكلت اليئات الاجتاعبة قبل أن يأتبما العلم والتربية . ويمكنك أن ترى 
للبوم قبائل في آخر دركات الجبل على أحسن ما يكون من التثام واتحاد . هذه 
مالك افريقية الصغيرة التي بجتاحما المدفع الأوروبي واحدة بعد أخرى كلها 

متحدة ملتئمة لا تشكو غير الجىل وعدم التربة وتراهم يدافعون عن أمتهم 
EE‏ من الصبر والشسات | ولولا مقدوفات المدافع والبنادق لما 
استطاع الأوربيون ان بقربوا منهم فضا أن محكوم ويأسروم . 


وإن كنا نعلق وجود الاتحاد على وجود العلم والتردية فكأننا نود أن نحمل 
كل الأمة فلاسفة لا بتحدون إلا بعد أن يضعو! المقدمات المنطقبة ودستخرحوا 
منما النتائج الفلسفىة . . مع اننا رى بأعيننا أذالمامة اليوم أصبحوا أ كارتاسكا 
والتئاما من أ كثر الخاصة » وقد کان آباؤنا قبل أن تنتشر بدنہم المداوسشن اشد 
تلاصقا واتحاداً منا في هذا العصر . كل هذا بدلنا بالدلائل الحسوسة أن الاتحاد 
ليس نتبجة العلم ولا القربية بل هو لازم من لوازم الحياة الاجتهاعبة ني الأمة كنا 
ان اتحاد اعضاء الجسم على اداء وظائفما وتماضدها في أغراضها نتبجة الحاة 
الشخصية ليس إلا . ومذا فقد استحالت المسألة إلى إدراك معنى الحباة 
الاجتماعية و كيفية الاتصاف بها » وليس هذا الموضوع من اختصاص هذا الفصل 
فلنةر كه لفصل خاص يأتي إن شاء الله في هذه المجالة» فانظر كمف ان وقوفنا 
من التشخيص مع الاعراض يصرفنا عن الوصول إلى لباب المسألة و كنف بجرنا 
إلى نتاثج من الملم فاسدة > ولثن بقينا الف عام نقول ونكتب بأن داءنا ( عدم 
الاتحاد ) وظللنا نداويه بكل الوسائل فلن ننجم في ازالته مها كانت مقاومتذا 
و و الأدواء الجلدية بالادمان وهو غافل عن علتما الرئيسية 
في الدم أو في المعدة > فا أن هذا الطبيب السطحي لا يزيد المريض الا تعذيا 
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واقتحاماً في امرض » كذلك لا يكسب الأمة من يداوي أعراضا الاجتاعية 
الا تغلغلا في الفاد وتوغلا في الانحلال » فأن الدواء ان م يصادف المرض انقلب 
سما زعافا > وصار مادة تقوي الداء وتقده . وار شئت ضربنا لك إالأمثال 
وراك لااو ن 

نظن أنه لا خفى على واحد من قرائنا ان أعضاء الجسم الحي مرتبطة ببعضما 
ارتباطا عج) ووظائفہا متعلقة بعضما تعلق مدهشا حتى انه قد يشكو 
الانسان باحتقان في عبنه بكون سببه امساك في معدته بحسث انه لا يستطيع 
دفعم ذلك الاحتقان مما داواه وعالجه إلا بإزالة الامساك . وقد يشكو بصداع 
في رأسه وتکون علته برودة أصابت قدمىه ٤‏ وقد يتوجع من ضرسه وبکون 
مثار وجعه برد أصاب جسمه فيكون علاج الضرس الوحيد تعاطي سلفات 
الكنين حتى ان الإنسان لنندهش من هذه العلاقات البعبدة ولا يسعه الا التبلم 

بها عندما برى النتائج مطابقة لمقدمات. وهكذا الشأن في الأمراض الاجتاعبة. 

ان تفرعات تلك الأمراض وشعوا توو اشد ارتباط) وتداخلا Ye‏ 
یدخل تحت حصر » فنحن ان ذهبنا في تشخص بعض أدوائنا مذاهب لا تتفق 
مع ما هو معررف في العادة فلا نقصد بذلك الاغراب وحب التفرد بالرأي وإنا 
نقصد أن نكون موافةين لعل العمران متبعين مته > وإلا فلا فائدة من حشو 
الصحف بالكلام الذي ردده الناس سنين عديدة ولم يكن من أثره غير اللؤث في 
الاذهان والخبط في المدركات . 

عنوان موضوعنا الوم ( من أبن جاءا الفساد الأجتاعي ) وهو بحت عويص 
جداً ان أردنا ان نصعد الى جرثومته الأولبة . وليس هناموضع هذا التحليل . 
واما ان رمنا ان نصل الى سيبه القريب الذي يقتضه الموضوع الذي نحن بصدده 
وهو دستور التعلم فالأمر سل ونستطيع أن نجمله في لفظتين وهو اث سبب 
فسادتا الاجټاعي الخاصة . والىك الان 

كلف الناس ني هذه الأيام بذ كر البدع التي انتشسرت بين المسلهين والخرافات 
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الى نمت وانتشبت في أذهان العامة من الأمة > وينسبون ها كل ما نحن فه من 
وا اشر ر هن ا9 وای اف کال کت مداو ابل ول ا 
أعراض لعلل أخری ان م نعرفہا ذهب تعبنا أدراج الراح کا يذهب تعب كل من 
يداوي الفروع ويترك الأصول . ثانا اننا لا نقر على أنها سيب هبوطنا وتأخرنا 
فان البدع في الدبن والخرافات منتشرة في جيم الأمم بل أ كثر الأمم على دين 
باطل هي الوثفة بعمنما فلو كانت البدع في الدبن تؤخر الرقي في الحماة ما تقدمت 
أمة البابان في مدان المدنية ولا قيد شبر . وقد نص القرآن على ذلك فقد قال 
تعالى « من كان بريد الحياة الدنبا وزينتما نوف إلسمم أعاهم فيا وهم فما لا 
يبخسون. اولئك الذين ليس هم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فما وباطل 
ما كانوا يعملون » . ثالث اننا لا نوجه اللوم في هذه البدع على العامة بل على 


الخاصة فام مادتا وجرومتپا وم الدين ورطوا العامة فما تور رطا قسر ا ت 


وإذا أردت الدلبل فاسرد إلي أشخاص البدع التي تغالي في تقريم العامة علبما 
ونحن نثبت لك أنها من افاضات الخاصة علهم . ان قبل ألا ترى أن العامة قد 
أصبحوا يون الصالين وينسبون هم ما لا يصح نسبته إلا الله تعالى وأمم قد 
ولوا الدبن على قدر عقوم فأدخاوا البه ما ليس فيه وأخرجوا منه ما هو عنصر 
أشبه بسرابات الماوك وم الذين وقفوا علبما الأموال الطائلة وهم الذين سلوا 


الدن . دشکو الناس من وء حالة خطباء ا لساحك : ووعاظا -وينددو ك مم اة 


التنديد ويغفاون عن المسئولين عن ذلك > أليس هم الخاصة الذين يصرفورت 
عشسرات الالوف من الجنسهات في إقامة حوائط المساجد واضاءتها بالكمربائىة 
ويض.ةون على الخطمب والواعظ فلا بعطونم) الاما برضى به غير العجزة والزمنى 
من الفقماء ؟ من الذي قلب حقىقة الدبن فجعله في إقامة القصور على القبور بدل 
تعمان الأنمة المرشدين والوعاظ الكاملين غير أهل الخاصة من هذه الأمة ؟ من 
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الذي عل العامة امتہأات الدبن؟ من الذي عامهم احتقار الوطن؟ من الذي عليم 
البذخ والسرف ؟ من الذي عاممم التقليد الاعمى ؟ من الذي علمم تأليه الاجني ؟ 
من الذي عاممم الرضوخ والاستسلام للذل والاستكانة ؟ أليس الذبن علموهم ذلك 
بالفعل وبالقدوة هم الخاصة؟ ما هذا الضرب من الجين الأدبي »ما هذا القلب لنظام 
الحماة ؟ كف ننسب فساد الشرق الى عامته دون خاصته ؟ وهل ؟ وهل أفنى 
الرومان وقدماء البونان ونسف صروح الدول ذوات الشأن غر الخاصة ؟ 
« وكذلك جعلناءني كل قرية أ كابر مجرممما لىمكروا فعا وما كرون إلا 
بانفسهم» . انا لسنا من اعداء العلم ولا بخطر ببالنا يوما من الأيام أن نشبط حر كة 
التعلم ولكننا مم ذلك نقول ان كل حر كة لا يكون لما وجمة ولا هي مقودة 
بمحكة وروية تؤدي الى ضرر عظم في المستقبل ما كان ظاهرها حستا في الحال. 
ومن الذي کان کسر من اهل الىصر ف الأجبال الى کان الآنافس بالا له ف 
إقامة جدران المساجد والقساب وزخرفتما e‏ القناطبر المقنطرة في أثاثما 
وراشا ؟ من الذي كان بجسر في تلك الاحبان أن يقول لاولئك المتبرعين انك 
انما تىتنون و ايقاع العامة تي اشر اك المدع ر 3 لاحالة و 
العقسدة یال ا المعابد ٌ نور الإمان بانوار افساکل ٤‏ خی جەاوا ل فار 
الدن أشبه باحتفالات الولائم ٤‏ وأقرب لاجتاعات المآدب » لشدة ما تلتهي 
الأذهان بالنقوش والزخارف ؛ وما يشطح الفكر في التأمل في سجوف 
المناقذ وابداع المنابر ٠م‏ أن القصد من تلك الاحتاعات كان تجديد العقل من 
ملهيات العام المادي » وتخلمصه من فاتنات المظمر الطمني والذهاب بالروح على 
أجنحة ذلك الاجتاع المندمج الى باب الرحمة القدسبة لتطرقه بد التجرد 
والعبودية الخالصة “ولترجع الى عالما بنور منعالم القدس يتما في جهادها وبقمما 
على صراطما ويحميما عن فتن الدنيا ومداحضما حت إذا أدت وظبفتما ني هذه 
الحماة عرجت إلى عالمبا بتلك القوة التي اكتسبتما “ ودخلت من جنان الفيض 
الإهي في الحال التي أعدت ها. من كان بجسر أن يقول هذا لأولئك الذين 
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صرفوا آموام لإلماء الأعين والقلوب بتذهيب الجدران وصغ الحبطان »> كان 
لا شك ”برمى بالإلحاد > ويوصم بأنه من الساعين في الأرض الفساد » وانه من منم 
مساجد الل أن يذ كر فما اسمه > ولذلك نحن الموم بإزاء حركة من الخاصة 
بتدافءون ا منافسة في فتح المدارس؛ وهي في الملة حركة ندل ومرامے شر دفة» 
ولا بتصور أن يوجد من توسوس له نفسه بتمدطہما أو إبقافما- ولكنا نرفع صوتنا 
ولا خاف لومة لام بأن هذه الحركة إن ل تكن الحكة راندها والروية الثاقبة 
قائدها فتتكون فتنتما أنكأً الفتن على البلاد »> وعنتما أنفذ المحن في العباد . 
ولکن رما لا نكاد نقول هذا حت تتسارع النا الأفكار وتتر كز علمنا أشعة 
الأنظار عجا من هذا القول العحسب واندهاشا من هذا الفكر الغريب او سيذهب 
كل ناظر إلى حث بقوده ضميره »> ولكنا لا نأبه ثل هذا القمل والقال ما دمنا 
نرد تقربر حقبقة عمرانية كبرى يمدها الجاهل البوم' بدعة وغداً بجعلا 
عقمدة وشرعة . 

نعم إن م تكن حركة التنافس في فتح المدارس مقودة بيد الحكة والروية 
لانقلبت شر الشرور » ولأنتجت أعظم الأمور >“ وإذا أردت الدلبل فإليك 
التقصسل . 
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المبروت والملكوت 
ارت الام ت 


سألنا حضرة الوجمه السمد ناصر بن سلمان بن ناصر بدار السلام بزنجبار عن 
معاني الجبروت وا)لكوت والناسوت واللاهوت قحب حضرته : 

) الجبروت ) صغة مبالغة معناها العظمة والكر والقدرة واللطة 

( لكوت ) العز والسلطان والملك والعظمة . وهو مشتى من اللك . 

( الناسوت ) طبمعة الانسان > قل انما لفظة سربانبة . 

( اللاهوت ) أصله ( لاه ) بمعنى اله زيدت فىه الواو والتاء مبالغة کا زيدتا 
في جروت وملکوت وقبل هو لفظ سرباني . 

أما ما مجيء في مباحمنا من مباحثنا « عالم الجبروت » « عالم الملكوت » فإنا 
نقصد بالاول عام الجلال الآمي الذي لا يصله ملك مقرب ولا ني مرسل فو سر 
الاسرار الوجودية » و كنز الكنوز الغسمة > مثل الملائكة المقربين بإزائه كمثالنا 
نحن في عدم العم به ¢ وانحسار التصور دون سرادقات عزه وحظبرات ود سه 5 
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسل ؛ حديث في هذا المعنى وهو ( ان الله 
احتجب عن العقول کا احتجب عن الابصار > وات اللا الأعلى يطلبونه کا 
تطلبونه أنع » 

أما الثاني وهو عام الملكوت فنريد منه في كتاباتنا عام الارواح اجردة 
ومسرح القوى الروحانبة > فمو بالنسبة البما مثل عال الشهادة بالنسبة الينا» وهو 
عالم ينتهي لبه كل انسان بعد خلعه هذا » الجسد ويستطيع الأحياء أن يشرفوا 
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عله اشرافا وقتبا فیرون منه مالا عبن رأت ولا أذن “معت ولا خطر على قلب 
بشر > فبعرفون بتلك الواسطة من الأمور الروحانية > وبجدون فه اکر تة 
في ماعب الدنيا وويلاتها وتوالي أحداثہا ومصائہما فلا يون للحاة › ولا 
بحرصون علما هذا احرص الشائن > وبرنون للدنيا بالعين التي تراها على حقمقتما 
أي انها دار بلاء وامتحان؛ وقرارة أ كدار واشجان»وان حفت بنا الكبرياء من 
کل مکان »› وطرتا في الهواء الى سائر البلدان > وسکكنا قصور الءواقست 
والمرجان > وانه لو اجتمع دكاترة العالم کله مع أ کر كماوي العصر على أن 
بر كبوا على أدتى الآ لات الصناعبة بألطف التبارات الكهمربائىة على أشعة 
( رنتجن ) اكسيراً يشفي أعظم ملك في كبر أمة متمدنة من ظامة الالاد لا 
استطاعوا الى ذلك سلا : « ومن لم حمل الله له نورا فا له من نور » 


Xk xk XK 
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الصلاة والصيام في الاسلام 


د ما ثري ال لجنل تكم بن حرج وكين ريا 
لطر و او ف نعمت علنکم لعلکم تشکرون ». 

إتتا قد سقتا اكلام في هذه الجلة على عمرايات الاسلام وما في اتبا . 
أصوله من السعادة المادية على حسب مقتضمات الحاجات العءصرية ول نلم عا مختص 
بالروحسات في هذا الدبن المين إلا اماما لا يشفي علة ولاينقع غلة . فرأينا أن 
نعقد في هذا العدد مقالة من تلك المباحث النفسية لمناسبة حاول شمر الصوم 
الجلدل ترغسا لاخواننا ني مداركة أرواحمم بإعطائما بعض حقوقما الممضومة 
وباتقاء الله فما فإنما أحتى بالتفاتمم من ذلك الجسم الفاني فنقول وال المستعان : 
لا مشاحة في أن الانسان مر كب من شيثين متباينين أحدها مادي كثيف 
مستمد وجوده من أأجزاء هذه الطسسعة الحسوسة يقال له الجهان والآخر معذوي 
لطبف مستمد وجوده من النور الالمي مباشرة يقال له الروح » وها متحدان 
عضا اتحادا ماعل ست قانون ثابث وموازنة محكة يقف العقل 
امامہا مبموتا 

أُما المادي فمو مركب من البسائط الأرضية وتسري عليه أحكامما 
فهو لا شيء غير مادة عضوية مر كبة من ن خلایا تشبه خلایا الحبوانات بل والنباتات 
أيضا . فالناظر البه حك عليه بالفناء عاجاا أو آجلا » ونعني بالفناء هنا استحالته 
الى أجزائه اليسطة وذهاب كل من هذه الأجزاء الى حيث أتت من أشاء 
الطبيعة . وأما تلك الروح النورانية فليست مر كبة من بسائط أولية حت يح 
علسما بالفناء أي بالاستحالة الى تلك السائط بل هي باقية بقاء سرمديا وتابعة 
لنواميس خاصة بعالمما لا نخوض فيه هنا الآآن. ولكل من الجثان والروح مطالب 
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تناسب طبيعة كل منېا ودرجته في مراتب الوجود . فالجسم لا يفترق عن کل 
نر اع المادة في قبوله للنةقص والزبادة والضعف والقوة والتر كىب والتحليل ؛ ولذلك 
فہو حتاج الى مةومات تقومه من نوعه كالغذاء والمسكن وغر ذلك ما محفظ 
و الروح فليست مطالبما من هذا القبيل فهي تواقة اةاوم 
ااشرف العنوي ومنازل الال الأدبي ؛ طالبة لأن تلم بأسرار الملكوت كل 
وتدرك صمم عالم الشادة وسائر عوالم الغبب ؛ مغرقة بالاحاطة الكلية . بجمسم 
أشخاص الحقائق جليلما وحقيرها صغيرها وكسيرها واسعر من نفسما بالقابلة 
للك الراقي اللانمائي شموراً فطري) كانه لازم من لوازم جوهرها السامي . 


إذا كان شأن الروح الانسانىة كذلك وكان هذا الرقي العةلي الذي حصله 
الانسان من بوم نشأته للآن يدل على استعدادها لتنال أسرار هذا اللكوت غير 
ادود فا الذي ينعنا عن بلوغ أمنيتما هذه ويضم العقبات أمام رقيما الى عالم 
الكال الذي تحس به وتتضرم شوةا البه ؟ ما الذي يصد بعض الناس حتى عن 
التطلع الى هذه المنصات العالية وبمجعلهم يتسفلون الى مشاكلة المر الوحشية 
في نزواتما واهامجات من النعم في خستما وداءتما ؟ ولماذا لا يكون الناس كلهم 
بازلة واحدة في العلم والمعرفة فمتضافرون على قطع مفاوز تلك العقبات التي تحول 
بینم وبين تلك الالة السعبدة ؟ هل هناك شيء يغارض الروح في سلطاما 
ويناوشا العداوة في ملكتا ؟ نعم » قضت حكمة الخالق ( لبتم الإبداع الذي 
أراده)أن مجعل الروح والجثان في تصارع مستمر فأم) غلب سادت على الشخص 
أحكامه وسسرى عليه نقوذه وسلطانه . ولذلك تنجد من الناس من.غلبت عليه 
مادته فصار لا رفتكر الا ني اشباع شهواته بكل الطرق و كل الوسائل “ ولوى 
عن مطالب روحه کشا . وملېم من سادت عليه روحه فمحض نفسه للرقي 
المعنوي من طربق الماطن وضرب يسعادة مادته عرض المحائط . وان هذين 
الطرفين مراتب متفاوتة لا بكاد بحصرها قل ولا مجمعما استقصاء . 


أي الطرفين با ترى قد أصاب المرمى ؟ الذي محض حباته لإشاع م 
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جثانته أم الذي أوقف نفسه لمشتهبات روحانيته ؟ لا جرم أن كلس قد أخطاً. 
والمك الإرهان : أما أمر الجهانبة فظاهر لانم لا بجنون عادة من الجري في 
أعقاب الشموات إلا الخسران و كفى باهم واعظا لمن بريد أن ينتج مناهجيم“ 
وأما الروحبون فليسوا بأقل استحقاق] للوم من الأولين فإن إضرابمم عن الماديات 
هضم لقوق جانيم وتعطبل لنظام إرادة الله أن يتم في هذا الوجود . فإنه تعالى 
قد سخر كل هذه الطمعة للإنسات واستخلفه علا ؛ ولس مثل هؤلاء إلا 
کمثل رجل أودعه آخر بستانا له لیستغله وینتفع به فغلب علبه الورع فهجر 
الحديقة المودعة اله حتی تصوحت أزهارها وماتت أُشجارها وجفت أنہارها 
وأصبحت قاعا صفصفا تأويا الأفاعي » وتسكنما الوحوش الضواري ٠‏ كلا . 
لس في طرف من هذبن الطرفين مال جوز للإنسان احتذاؤه؛ لأن في كلما 
عصبانا لا مرية فه لخالتق الطببعة ومبدعما وتعطىلا لنظامما . إذن جب اختيار 
خطة الاعتدال والتوسط : فنعدل مع جسومنا فنكلما ونحفظما ؛ ومع أرواحنا 
فنمبما أمانبما مع عدم الاجحاف بطالب المادة . هذا هو الكمال الانساني الذي 
مات الفلاسفة دون الوصول الى تحقىقه وهذا هو غرض الاسلام ومرمی نظره . 
قال الله تعالى : « ربنا آتنا في الدنبا حسنة وني الآخرة حسنة » وقال سبد 
الأنام له ( لیس خير کم من ترك دنیاه لآخرته ولا آخرته لدنیاه بل خير کم 
من اشد من هذه وهدة) :+ 

إذا تقرر هذا نقول : لما كان الجسم بحتاج في قوامه وحصوله على تام سعادته 
الى نظام خاص يتبعه الشخص في مطالبه الكشيرة ما سمي بقانون الصحة الذي 
تكفل الأطباء بسن أصوله وفروعه “ كذلك تحتاج الروح لقانون تير عليه في 
جرا وراء مطالمما العالىة حتى لا تصادف أماما من العقبات ما حول بينها 
وبين عروجما الى المنازل التى تشرئب الما . وهذا القانون يسنه الله تعالى بنفسه 
انط انا غل ست فة كل رمان و مقتفاته ورلن مساق الد 
الاسلامي من أنواع العبادات بصعب التفسير على من أحباه الله بالعلم وذور بصيرته 
بالمعرفة وذلك أن العبادة الاسلامة كن تقسمما الى قسمين : عبادة اجتاعية 
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وعبادة شخصبة . فالاجةاعبة كالزكاة والج وغيرها مما تعم فائدته الشخص 
وسائر أفراد جعبته وسنتكل على ذلك إن شاء الله في فصول أخرى . وأما 
العبادة الذاتبة فهي كالصلاة والصوم وها اللذان نريد أت نتكل علسيا في 
هذه المقابلة بإجاز مناسب فنقول : لما كانت الروح ا قلنا مستمدة وجودها من 
النور الالمي مباشرة فلا جوز لصاحبها أن بجعل جسمه الكشف حجاب) غلظا 
دینہا وبين محتد حباتها “ بل بحب عله أن يعرضها آنا فا نا لفىوضات ذلك 
النور الأقدس حتى تكتسب نشاطا جديداً وتقوى على مصارعة مقتضبات 
الجسد فلا بکون له علسہا سلطان ک) هو شأنه عند کشر من الناس حتى صاروا 
أقرب الى الحيوانية النازلة منهم الى الانسانبة الكاملة . ولذلك جاءت الديانة 
الاسلامية آمرة بالصلاة وهي ليست شيئًا سوى تخلة الفكر من‌الشواغل المترددة 
عليه والتوجه بالقلب الى الله مباشرة توجا صحبحا بتعطش تام لتتمكن الروح 
من قبول الامتداد القدمسي مباشرة فتكتسب حياة جديدة طببة تستطيع ا أن 
تکبح جاح شہوات الىدن فترده الى الاعتدال وتذوده عن موارد الضلال . 
وال هذا يشار الله تعالى بقوله « ان الصلاة تنى عن الفحشاء والمنكر» . وبناء 
على هذا فالصلاة بالنسبة للروح يكن تشبسما بالغذاء بالنسبة لاجم . ولا كان 
لا جوز للإنسان بوجه من الوجوه أن بحرم جسمه من الغذاء حتى يوت جوعاً 
کذلك بل بالاآولی لا جوز لھ أن ہمل روحه من غذانا الرو انی حتی بتغلب 
عليه صفات الحبوانية ويضارع الوحوش في حماتما المهيممة فلا دنفعه رط لونه 
مزر كش ولا قميصه الممم “ ومن الاسف أن نرى أ كثر الناس لا يأتون الصلاة 
إلا من قسل العادة فلا يلاحظون هذه الحقائتى الساطعة فىدخ لون الحراب 
وصدورم مفعمة بأنواع الشواغل » ويخرحون منه وقد كسبوا الويل والثبور کا 
قال الله تعالى« وبل للمصاين الذن م عن صلاتم ساهون». ومن الناس من بيتدىء 
في الصلاة بعد هجرها طول حباته ولا يلاحظ ما قلناه من التيجرد والتخلي فلا 
يذوق ها أدنى لذة فبتر كا ويستمر على لغوه ووه حتى يأتبه القدر الحتوم 
وهو على أسوأً حالة بهيمبة نعوذ بالله من عدم التبصر في أسرار الدين . 
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وأما الصيام فمو بالنسبة للروح كالرياضة السنوية بالنسبة للجسم “وذلك أنه ما 
كان قانون الصحة الجسمية بحتم على كل عامل بريد حفظ صحته أن بريض نقسه 
شهرا كاملا في السنة بقلل فيه من غذاء النفس ( أي الاشتغال بالعقليات ) ما 
أمكن كذلك قانون الصحة الروحية بحتم على كل انسان أن يقلل شيراً 
السنة من غذاء جثانه. ولماكانت حجة أطباء الأجسام في ضرورة الاقلال من 
أغذية النفس وهي المعقولات شهراً في كل سنة هو زوم تعويض ما فقده الجسم 
من القوة مدى الأحدعشر شمراً من جراء اشتغالاته العقلية كذاك محتج أطباء 
الأرواح بأن القصد من الاقلال من الطعام مدى شر في كل سنة هو تعويض ما 
فقدته الانسانية من حياتما من جراء اشتغال الإنسان بلماديات في أثناء الام 
کله . ولیس قصد الاسلام من هذا الا حصول الموازنة بين حقوق الروح وحقوق 
الجسم حتى يكون الانسان انسانا كاملا معتدل امزاج متوسط ا في مطالب 
طبيعته حاصلا على تلك السعادة التي مات غطاريف الفلسفة دون الوصول الما . 
ألس من أعجب العجائب أن له روس باقبة ثم هو مل أُمرها ویمضم حقوقہا 
وعنعہا من غذاما وبلتفت الى حثانه الفاني بکلىته فېبه ساثر حةوقه وزادة 
حتى تتغلب بهمسته على إنسانيته فتقوده من مته الى مقارفة الخسائس ومعاطاة 
الدتايا والمقاذر. نعم وأعجب من هذا ألف مرة من يتوم أن الصياام والصلاة 
يضعفان البدن وينعان الانسان عن مزاولة أعماله ... وهو وهم قاسد سببه 
ضعف الاسلام وعدم شعور القلب بلذة الاان . كف لا يكون قائل هذا واه 
وأمام عينه تاريخ آبائه الأولين ( الذين كانوا أ كثر الأمم صلاة وصياما ونسكا ) 
یشد مجملته وتفصبله بان عبادتېم ا تزدهم الا قوة ونشاطا وجداً وجلداً سواء 
في استغلاهم لقواهم العقلبة أو في استخداممم للنواميس الطبيعية . ومن كان في 
ريب من ذلك فليرنا أمة من الأمم نبتت بين الشماب الجبلية والصحارى القاحلة 
الرملية ثم امتدت في مدى مانين سنة الى مالم تبلغه أمة الرومان في مانمائة عام 
مع عمك بأن ( أمة الرومان كانت سلطانة العام بأسره). هنا مكن أن يتنا 
بعضمم بابل الى الخيالات والشعريات قائلاً في نفسه : ما هذه الغلواء . كيف 
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يدعي هذا أن العبادة لله تبعث الى المعاني الدنبوية وتسوق للسبتى في باحات 
لمدنية ؟ هل يقصد من المبادة إلا التزهيد في هذه الدار الفانية والترغيب في . 
تلك الدار الباقية ؟هذا ما قد يقوله بعضهم غفلة منه عن أسرار الديانة الاسلامية 
وذهولاً عن عجائبما التي لا محبط ببعضما إلا الراسخون في العلم. ونحن لا نتكبد 

شير مشقة في الرد على أمثال هؤلاء الوامين بل نقول مم بصوت يسمعه كل من 
کانت ل أذن: يا رعاكم الل » إذا كان الأمر ا تظنون وكانت العبادة ل تجمل إلا 
عض صرف العقول عن أمور الدنيا فكيف تعللون أفمال رسول الله ملم 
وأفضال أضجانة رضي اله عنهم من بعده وهم بناة جد هذه الأمة وواضعو 
اساس عظمتما حتى أسموها على سائر أمم الأرض عسكريا واداريا » علي 
وصناعي] » مالا وتجارياً وزراعب] بحسث صارت كعبة المعالي والعرفان ومناراً 
يہتدي ديما بنو الإنسان ؟ ألست هذه النظرة البسبطة تكفي لأن ترينا إا 
فامون من ار العبادة غير ما کان يفهمه أباؤنا فبا ؟ ألمست ترينا هذه النظرة 
وحدها أننا قد عكسنا الأمر عكس) كلء] لغفلتنا عن التبصر في الدين والاهتداء 
ېدي رسول رب المالين ؟ 

لبعلم المسامون أن العبادة في دينمم ل يقصد ما التذليل والاستكانة بل هي 

للروح كقواعد الصحة بالنسبة للجسم لكي محصل التوازن بين طبيعتي الانسان 
الختلةتين حتى لا يكون ماديا حضا ولا روحا صرفا بغلبة إحدى هاتين 
الطب متين عليه فمتجلى في العام إنسانا كاملا » أعني روح) ماديا معتدلا في 
مقتضبات جوهريه المكونين لشكل الشري . فبا لىت شعري متى يلتفت 
اهوت الى ذلك السر الاهي الذي هو بین يديهم بعض التفاتمم إلى سواه 
لینتفعوا به انتفع به آباؤهم من قبل حتی لا بحشرواني زمرة المقضي علمم 
في هذه الآية « فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبءوا الشموات فسوف 
يلقون غيا » . ويا لىت شعري متى يصغون الى خالقهم الذي ل بزل يناديم من 
سماء الرحهمة لبخرجمم من الظامات الى النور قائلا « أل يأن للذين منوا أن تخشم 
قلو مم لذ كر الله وما نزل من الحتى » . 
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مذهب داروین والدین 


جاءا من حضرة الشاب النجنب أحمد حمدي بك الطالب بمدرسة الطب 


الصرية خطاب يقول فيه : 


« إني لا أ كاد أطالم کتاںا عاساً جدیدا » أو أي بحث من المىاحث 
الفرعسة الأخرى › إلا وأجد الكاتب قد اتخذ مذهب داروين قاعدة 
أساسية له » أقام عليما ماهو بصدده . ومن يطالع هذا المذهب بإمعان 
وبرى البراهين العمىة مني هو علا › لا باد جحد له رداً من 
حنس إثماته . 

ولقد أردت أن أقف على رد عامي مقنع › فم أعثر على شيء 
ذلك » وغاية ما احتوته الردود علبه هو التقبيح والسب في ا 
المذهب وناشربه . 

لا بخلو الحال اذن من أحد أمرين : فإما أن يكون هذا المذهب 
القائل بترقي الإنسان عن القرد صحبحا ؛ وعند ذلك کف کنن أن نفٽر 
أصل الخلقة كا هو مذمكور بني القرآن الكرم . وإماأن بكون فاسداً 
فا هي الردود العامة التي تكون من-جنس قضاياه والتي يمكننا الاستناد عليما 
ني رفض هذا الذعت؟» 


الجواب 
یکن في عزمنا أن نتکل عن مذهب داروبن في الملحق لولا أن وه 


انا حضرة أخبنا المشار اله هذا السؤال . فوجب عابنا أن نسعفه بكامة فيه 


صغار 5 ة تار كين الشرح والتفصسل لکتاب الإنسان؛فإن الكلام على مذهب داروین 
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ا وخقائقه الفانتة ومسائله الظنبة سکون وشغ وات کثبرة 
في مبحث الإنسان » فهو ألق به وأولى من هذا الملحق . 


الحركة الفكرية التي أحدثما مذهب داروين في العام العلمي الغربي لم تقدر 
قدرها تاء) في بلادنا هذه > ول يعرف متعامونا عنه إلا أنه مذهب عامي من 
خملة المذاهب الأوريبة فنلوون الكشع عنه ويصدون عله صدوداً ؛ وم 
أمامه على قسمین : قسم اعتقد صحته بدون امتحان ولا قباس فجری علبه في 
عقىدته وسلو که وأراح نفسه من حہث تعب الكرام ي وقسم على بذھهنےه 
وزاحم ور العقبدة في فطرته »> فأحرجه الوقوف عند حدٌ الشك والدبذبة 
فقام يفحصه ويبحث فيه فإن التوى عليه الأمر »> وأعضل عليه الفهم > 
سأل عنه من يتوسم فيه الخير في أمثال هذه المواضبع العويصة . وقسم 
سمع بهذا المذهب وأدر ك کنه تأثبره على عقبدته فېرب منه هروبا واقتنم 
بأن يكون حظه من العقيدة أن بحافظ علها ححافظة صماء بالوم لا 
بالحققة . لأنه في الحقىقة شاك » وإنما هو بوهم نفسه أنه معتقد . وعندنا أت 
أفضل هذه الأقسام الثلاثة القسم الذي اصطدمت مزاعم هذا المذهب في 
نفسه وشعر عط Ek‏ » فقام یسال وبباحث › لا هدا له بال › أو 
لا مقر له حال حت بقف على الحقةة الماتة لا جمحمة فا ؛ ( ومادا بعد 
الحتى إلا الضلال ) . 

شل سائلنا الحترم أنه ل يفتح كتاب) عل) إلا رأى أن كاتبه قد اتخذ 
مذهب داروين قاعدة أقام علبما بناء موضوعه »> وشسّد على اسا أركااف 
محثه . ونظنه بريد بالكتب العلمة ما هو بصدده من كتب أاطب > ولكنا نزيده 
أننا م نطالع كتاب) فلسف] ولا أدب) من الكتب الأوربسة إلا ونرى أثر ذلك 
المذهب بادي] عليماء ظاهراً في مقدماتا ونتائجما > مما م نعمده لأي مذهب غيره 
من المذاهب العامة الأخرى 

كل منا يعلم الجافاة الشديدة التي يتظاهر ما الأوروبمون للأديان الرسمية > 
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والخشوة الصارمة التي يعاماون با زعماءها إذا بدا هنهم بارقة العمل لتأييد 
مذاهممم > فلا نقول أن ذلك سيبه مذهب داروبن »> فإن الشكوك والشه 
ألمت بأفئدة أهل أوروبا منذ الفرن الخامس عشر › کا أثبتنااذلك في بعض 
فصولنا المتقدمة في مباحثنا» وإنما نقول أن مذهب داروين أأكسب تلك 
الشبه صبغة ثابتة > وامتلخ من يد العقائد الرسمىة ملايين تعد بالعشرات 
في سنوات قلىلة > وجعل التكذيب بقررات الأديان أمراً طعا عا 
في نظرهم . 

مذهب داروبن موضوعه الفزيولو جیا کا هو معاوم فكان المنتظر أن بكون 
تأثەره حصورآً في عام العلل الطببعي »> ولكنه لمساسه يسالة خلق الإنساف 
خرج عن دائرة العم الطبعي > وأغار على الفلسفة العقلية والفلسفة الحسة > 
والعلوم الأدببة والأخلاقة › وجاز كل تلك الدوائر حت الهم العام الساسي 
أيف) . وعلى هذه الصورة انتشر بين الطبقات الاجقاعبة حتى وصل إلى 
عامة الناس ودخل في معاملاتهم ومجاملاتمم > وصارت مبادئه قاعدة أساسية 
لأخلاقم وعاداتهم > حت أصبح عامة الشعوب الأوروبية داروينيين فل 
وإن لم بحسنوه علا . ثم فاض هذا المذهب من الشرق إلى الغرب “ وكات 
الموصل له إلى هذه البلاد طائفة من كتاب السوريين أصنحاب الحلات العامة 
فلم ينجحوا في بثه في أذهان الناس من قبل العلل قدر مانجحت عدوى 
معاشرتنا لاو روبدین › فأصبح الناس هنا الوم داروينبين بالعمل و ِن ڪرهوا 
ذلك قولاً ووها . 


نعم إنك لو واجهت إنسانا وقلت له: هل لك أن تعتقد ان الانسان حيوان 
مترق عن القرد > وإن بمنه وبين الكلاب والسلاحف أوآصر قريبة من 
القرابة » وإن كل الأحاء أصلما خلىة حبة واحدة »> وان كل ما تراه من 
صور الكائنات وأشكاطما »> كله نتىجة الوسط المناسب والفواعل الجوية ٠>‏ 
وضروب المعيشة > وأنه بناء على ذلك » لا بلق بالإنسان أن يوم نفسه بعذاپ ٠‏ 
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ولا يعقاب في دار غير هذه الدار > وما عليه إلا أن يعلل أن السعادة هي سعادة 
هذه الحياة الأرضبة » وانما معقودة بيعض نواميس معدودة على الأصابع > 
لو توخاها الانسان » ووقف سبرته علہا › فاز مراده من أ كبر قسط من السعادة 
لمر حوّة . من تلك النواميس : ( الكائنات الأرضة كلا متنازعة في البقاء ) 
و ( القوي منها يغلب الضعف ويبيده ) و ( لا ييقى إلا الأصلح 
للىقاء ) فإن أحسنت المنازعة وسلكت فما مسالك المارة والدقة » وأمكنك 
بذلك أن تقوي نفسك وتبدد كثراً من الضعفاء وتتص مادتهم صرت أصلح 
منمم لابقاء فبقست أنت وأخلوا لك الجو - وهذا ما يعبر عنه بالسعادة 
البشرية الع ليا - لو قلت لإنسان مشل هذه المقالة لحوقل واسترجم »> وقألم 
وتأفف »> ورماك بالروق من الدين والبعد عن الفضلة » بنا تكون هذه 
لمهالة برمتها ترحمة سبرته بين قومه بل وهل بيته » فتراه مثلا كاللىث 
کثیرة ٤‏ م لا بزال پنازعېم محبله ووسائله تارة بالإقراض وأخرى في السقي 
والصرف والبتاء حتى يلجئهم لان يعوا أرضهم وينجاوا من عحلته بالمنازعة 
إلى حبث يدعوم المم الناصب والفقر المدقع . ولا معنى ذا العمل كل إلا 
تحقىق مذهب داروین فعلاً ¢ فإن ذلك الرحل نازع جاور ده وتقوٌّی علر مم 
دةوته م بقي بعدهم لانه أصلح منم للبقاء ¢ وريا كان على هذه السيرة کشر 
:الصلاة والصتام ¢ دام الملاوة والتسدح ¢ ومحتمل ان یکورن دعك ذلك سط 
الد “ يبذل المال ويقري الضفان !! 


الاري من مه ها أن مدهب دازون كار شوغ ما وة اك 
الناس »› ال فی مسارب أمبال هذا الل من اي مذهب آخر؟ 
فإذا كان الأ كذلك مكف ل تال عن هذا الان الال ركف ل 
نفحصه فحصا دقة) لنرى ما كنه هذا الأمر المائل الذي أل بالناس عوما 
| بالقول والعمل » وکان موجوداً بالعمل من يوم خلت العالم إلى الآن . 
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لأ بقال ان الإنسان .ما عرف التنازع ولا تغلب قويه على ضعبفه “ ولا 
يقي إلا الأصلح للبقاء “ إلا بعد ظمور هذا المذهب.فإن خير الطوائق الإنسانية 
کلہا نيئك بتامل هذه النواميس في طبيعة الخلقة الشرية تأصلا اما . 
ومن المعلوم بالبداهة أن الإنسان أرسل اليه رسل من الله وبعث فبه أنبباء 
يعدون بعشرات الألوف . فاذا کان شام بإزاء هذه النواميس وماذا کان 
تأثير المقائد علىپا ؟ 


هذه النظرة التارخبة تدلثك دلالة صحبحة على أن الدبن وجد وعمل به 
مع وجود هذه النواميس ولا سيبل للقولى بضد ذلك . بل ان هذه النواميس 
التي اكتشفها داروين > وعدها قاعدة أقام علبما صرح مذهبه > موجودة 
في القرآن الكرم بالنص من غمن قوانينه العمرانية » وإن أردت بعض 
الان فإلىك 


يقول داروبن أن بين الطبيعة' والكائنات الحبة حوبا مستعرة من يوم 
ولادتیا إلى يوم باوغا قمة اها فالكائنات التي تبقی مع وجود هذا الحرب 
الدانمة تكون بلا شلك أقبلى للبقاء من سواها > بل أحتق بها من كل ما عداها 
وبضرب لذلك الأمثال فقول مثلاً : إن عدد السوض والجراثم 
تولدها الأحباء أ كثر بكثير Ls‏ المتولدة منبا e‏ 
على أن اكثر هذه الجراثم هلك في أوائل حباته ولا يسلم من العطب إلا 
الغزر القلبل الحاصل على صفات تمكنه من اجتبااز هذا الطور الحنوي 
الاإبتدائي . ثم لو قابلت عده الأحباء الكثيرة الجراثيم بعدد الأحياء القلبلة 
الجواثم تجد أن من الصنف الأول مالا يكاد يذكر من جبة عدد أفراده 
بجانب أصناف من الصنف الثاني مع أنه لا يبيض إلا بيوضا قلبلة . وها 
تراه هنا في عالم المحبوان تراه بعبنه في عالم النبات › فإن أشخاصا كثيرة 
من الفصيلة الثعلبية يولد ألوفا من الجراثم > وهو مع ذلك قلبل العدد 
وأمامه أصناف من فصائل أخرى قلمل البزر ولكنه كشير العده جداً. كل 


ا لإسلام والمم )٠ ١(‏ 


هذا يدل على أن عدد الأشخاص التي تبقى لا يتوقف على عدد الجراثم بل 
على صفات تلك الأشخاص الذاتة وحالة الوسط الى تحبا فيه . فا كان منما 
أملك لصفات البقاء والمقاومة سلم من العطب وبقي > وما كان غبر ذلك هلك , 
وتىدد وانقرض . 

هذا الناموس :عام أيضا في الأحوال الانسانية » فإن الأمم فا بينما في 
تنازع مستمر وتزاحم عنىف > فمن كانت منهن حاصلة على صفات الحىاة 
ومتمتعة بخصائص أ كمل من جاراتها سادت عليما ونازعتما أسباب حياتما 
واستأٹرت با دونما »> وهذا التنازع کا بقول الدارويشون من أ كبر المواعث 
على الترقي والتقدم في باحات المدنية وساحات الحياة العقلبة »“ فإنه أقوى وازع 
للانسان عن الإمال والتواني »> وأحجى هاد له إلى بذل الوسع لشسل الأماني > 
وأعمل محرض له إلى صقل قواه الفڪرية والعقلبة . هذا الناموس في عرف 
( داروین ) یسمی ناموس ( تنازع البقاء ) ونصه في الكلام الإلمي « ولولا دفع 
الله الناس بعضمم ببعض لفسدت الأرض » وقد أشار الله تعالى . إلى سر 
الغلبة في هذا التنازع وهي القوة بقوله تعالى : ( وأعدوا هم ما استطعتم من 
قوة ) . ولا كانت الصفات المئهلة للغلبة وللفوز في العالم الإنساني لا تستمد 
دانم من القوة العضلبة بل يستمد أ كثرها من خلال الكال النفساني > وسجايا 
الشرف الخلقي > أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله تعالى : « ولا مجرمنك شنآن 
قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب التقوى » وقوله : ( وقاتلوهم حتى لا 
تكون فتنة ویكون الدبن له فإن انتموا فلا عدوان إلا على الظالين ) وقوله 
تعالى بعد ذكر القتال : ( واتقوا الله واعلموا أن الله مع المنقين ) بهذه الآيات 
الكرية جمع الني صلى الله عليه وسلو إلى صفات القوة الجسدية أعلى صفات 
ES‏ الانسانبة وبشها في أفئدة أصحابه فام ا الواحد منهم وکأن المتني 
یعنسه بقوله : 


قسا فالاسد تفزع .من يديه ورق فنحن نفزع أن يذوبا . 
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فدانت مم الدنيا دينونة لم ثسبتى لأمة سواهم والسر في ذلك حصوهم 
على ينبوعي القوتين : الجسدية والخلقىة »> ووصوهم إلى باحات الرتمتين 
البشرية والملكىة . تم لني صلى الله عليه وسل هذا الفوز مع قلة عدد 
اصحابه وفقرهم > واتخذل أعداؤه على كثرة عددهم » ودوام مددهم › 
وشدة ميتم “ لانم لم يعتمدوا إلا على قوة الساعد ومضاء الحسام > وها لا 
بحدثان في العالم الإنساني إلا أثرا يشبه فقاقيع الصابون لا برغي حتى خمد > 
ولا ينتفخ حتى يتمزق . والى هذا السر الكبير يشير الله تعالى في كلامه 
القدم : ( إذ جعل الذبن كفروا في قاوبيم المة حبة الجاهلية فأنزل الله 
سکینته على رسوله وعلى المؤمنين > وألزمهم التقوى »> وكانوا أحق ا 
واهلہا ) . 

بقول ( داروين ) وأحزابه إذا سامت بأن تنازع البقاء اموس من 
نواميس الكون › فلا مناص لك من أن تسل حصول غلبة لبعض المتنازعين 
وخذلان للبعض الآخر » ومعنى تلك الغلبة وذلك الخذلان بلسان عل الحياة 
البقاء والتلاشي . بعنى أن الحزب الغالب يبقى متمتعا بجا افتتحه بقوته 
ومہارته › وأّما الحزب المغلوب فلا جد ما يقم أوده فيضعف ثم زول ويتلاٹى 
ويدع الجو خالا لخصومه . وهذاالناموس في عرف ( داروين ) و ( روسل 
ولاس ) يسمى ( بالانتخاب الطبيعي ) ومعناه : لا يبقى إلا الأصلح . وقد 
أشار الله تعالى إلى هذا الناموس الكبير بقوله جل شأنه : « ولقد كتينا 
في الزبور من بعد الذ كر أن الأرض ررثما عبادي المالحون » والمراد بالمالحين 
هنا المستكاون شرائط الفضائل الجسدية والعقلة › كأصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مثلا في جمعهم بين فخامتي الدنبا والدين › لا کا اصطلح 
علبه بعض الناس من أن المالحين هم الضعفاء المنزوون . ولقد كانت غلبة 
ااب رسول اله صلى الله عليه وسلم على كافة أعدائم من رومانبين 
وفارسيين مع ما كانوا فيه من قوة الشوكة وعدد الجند وانتظام الأحوال دلبلا 
محسوسا على صحة ذلك الناموس الكبير “فإنيم علبهم رضوان اله لما کانوا أصلح 
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لبقاء من كل من ذ كروا وروا أرضم وديارهم وصار ما بقي من اولك الأقوام 
رعايا هم بدفعون هم الجزية ويعتزون محمايتهم . 


لداروين عداعن هذين الناموسان ( تاموسا المطابقة والوراثة ) أما ناموس 
المطابقة فمقتضاه أن لنوع الأغذية وطرق الوصول الما دخلا كبيراً في إحداث 
الاختلافات بين الأنواع . وأما ناموس الوراثة فمقتضاه أن الصفات العرضة 
الى تحدث في الآباء بواسطة اختلاف الأحوال والأوساط تنتقل إلى الأبناء 
فتنشا تلك الأبناء مختلفة فبا بينها > ولا بزال هذا الاختلاف يقوى بينها على 
مر الأجيال والقرون حتى تستحل تلك الاختلافات العرضة إلى اختلافات 
جوهرية توهم الرائي ها نما اختلافات نوعبة من أصل الخلقة > وهي في 
الحقبقة اختلافات بسبطة في مبدإها توالت علا الأحقاب حت ازدادت 
تأصلا ني الحيوان ونغت فبه فأدته إلى مباينة الأصل الذي نشا منه تام المباينة › 
حتى أن الرائي فما يظنها من نوعين مستقلين وها من نوع واحد . کا ترى ذلك 
بين امار والحصان فإ على مقتضى مذهب داروين نوع واحد وإنا اختلف 
الجار عن الحصان هذا الاختلاف تبعا لمقتضبات الوسط الذي عاش فبه 
والجاد.الشديد الذي بلي يه . 


هذان الناموسان : ناموس الوراثة وناموس المطابقة لا جوز التردد في صحتها 
فإن المحسوسات بحجملتما وتفصلما ندل علسما . إذا تقرر كل هذا فل مذهب 
( داروين ) صحبح ؟ وهل الإنسان کا يقول مرتق عن القرد ؟ 

أ كبر الاعتراضات على هذا المذهب تنحصر في ثلاثة أمور : ( أولا ) عدم 
مشاهدة أي ارتقاء من أي نوع کان في الأحباء الأرضبة من عد الوف عديدة 
من السنين ( ثانا ) عدم وجود الصور المتوسطة بين الأنواح اللازمة لمذهب 
التسلسل كأن بوجد مثلا حوان أرقى هن‌القرد رتبة واحدة وأدنى من الإئسان 
رتبة واحدة أيضا ( ثالث ) طول الزمان اللازم لحصول الترقي بين الاحباء . فإن 
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عمر الأرض كا قالوا لا يكفي لاحداث كل ما برى من هذه الأشكأل الختلفة 
غاية الاختلاف . 


برد الداروينيون على هذه الاعتراضات بقوطمم أماعدم مشاهدة أي ارتقاء 
في الأحياء المرئية فلا يصح دلبلا على عدم الارتقاء عموما . ومن يسلم بناموس 
تنازع البقاء ثم بناموس الانتخاب في الطبيعة أي بقاء الأصلح › فلا مناص له من 
التسلم ببةاء البعض وتلاشي البعض الآخر ؛“ ونتبجة ذلك كل الارتقاء عموما . 


أما عن اعتراض فقدان الصور المتوسطة فيجبون بأن ذلك غير صحمح وان 
عاماء الطبيعة لفي حيرة وارتباك في ققسيم أنواع المحيوانات والنباتات لتقار ما 
في الصفات والأعضاء . وما خفبت الصور المتوسطة منها فذلك سببه شدة 
تنازع البقاء على حسب اختلاف الأوساط والأحوال . ولذلك م يكن صور 
متوسطة بين الصفوف التي هي في حالة الانقراض أو الوقوف كالنمام والفيل 
« فإنما لا تولد تباينات جديدة ولذلك في تولف أنواعا مستقلة بخلاف طوائف 
الحيوان التي في حالة النمو فإنما تنحل إلى عدة أنواع جديدة بالتباينات التي تنشاً 
منما ولذلك يوجد فيا صور متوسطة كثيرة يحار فيم المرتبون » . 


أما عن اعتراض طول الزمان اللازم لصحة التسلسل فبجيبون بأن من العبث 
الاعتاد على قول من يزعم بامكان تحديد عمر الأرض. وقد حسب الأستاذ طمسن 
الاحليزي الزمن الذى ازم لبس القشرة الارضية فوجده لا بقلل عن عشرين 
ملمونا من السنين لا بزيد عن أرب ائة مليون سنة »> وانه يقتضي أن يكون بين 
مانبة وتسعين ملىون سنة ومائتى ملبون سنة . وهذا الزمن كا بقول داروبن 
نفسه لا كفي لبلوغ الحباة الأطوار التي ترى علبما الآن . هذا رأى الأستاذ 
طمسن انه من الضروري أن الحاة ل تنشاً على سطح الأرض بل وردت اليما من 
أحد الكواكب › بأن سقطت على الأرض بعض الجراثيم الحبة عحمولة على نيزك 
من النمازك الساقطة من بعض الاجرام العاوية . 
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لا كاد الأنسان يواجه الدارويشين باعتراض حت بقاباوه باشكالات طعبة 
لا عکن تفسیرها على ما قولون إلا بمذهبهم . کأن يقولوا مثلاً : 
لماذا تختلف الحسوانات والنباتات باختلاف شكل المعدشة واحوال الوسط 
الذي هي فبه إذا لم يكن فيا قابلية لمشاكلة الأحوال » والتطور على حسب 
المقتضبات » أليست هذه القابلمة التغبر دلبلا على أنما دانمة التغير والتحول ؟ 

E E الست‎ 

إذا م یکن التتخاب الطبيمي قانوتا طبيمي] فلاذا تشاد أن فرعا بقوى على 
مقاومة العوارض دون النوع الآخر . ولاذا نرى أن بعض الأنواع يضعف أمام 
خصمه مم بتلاثی ؟ 

ألا ترى أن الوراثة وهي ذلك القانون الطببعي الشمير صالحة لنقل الصفات 
المكتسبة الى النسل وتلك الصفات تنقلب جوهرية ذاتبة فبهم متى صادفتما 
أحوال موافقة وظروف مناسبة ؟ 

إذا م يكن للعادة أثر كبير في إحداث التغير في الأنواع فاماذا تضعف الأعضاء 
SS‏ 
تشتد بالاستعهال والتمرین ؟ 

O CT‏ حت 
کک وتری الآخر ا القطر تسماية . فاماد! هذا ا لحلاف 
المائل إذا م يكن الفاصل بين الانواع دقىقا جداً . ولماذا يكون هذا الفاصل بين 
الأنواع دقيقا جداً إن لم تكن الأنواع حدثت من التباينات في شكل الميشة 
.والأحوال المكانة ؟ 

لو كانت الأنواع نتبجة خلت مستقل للزم أن لا يكون فيا أعضاء أثرية تد 
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على أنها كانت قبل كثير من الأجيال ذات فائدة للحبوان أو النبات في أحواله 
TS‏ ت تلك الأحوال صارت عدية الجدوى وبالتالي بطل استع اها 


هذه أ كبر المعضلات التي i‏ 0 داروین في کتبهم لکل من حاول أن 
بعترض عليهم أو ينتقص مذهبم فل نسل معهم بعد هذا أن الانسان مترق عن 
القرد وإن بينه وبين الكلاب قرابة ورجا ؟ 

هب أن مذهب داروین صحبح فاذا یکون شانتا أما م الدبن وأمام الفضبلة 
ومام المادات والقوانين ؟ بل کف نطق ما li‏ الخلىقة 
وأصل النوع الانساني على متقررات هذا المذهب إن كانت حقة ؟ و كلف يكوڻ 
شأننا ني عقمدة الروح والخاود والنعيم والشقاء الأخرويين ؟ 

إذا كانت العادات المتأصلة والتقاليد الموروثة تجعل الانسان يشمئز ويتبدم 
من ماع ما لا ينطق على عقدته الحاصة فبدفعة دفعا بدون امتحان ولا اختار 
ویوسع قائله وسائله شتما وسا ؛ فلس فليس المسلم من هذا الصنف من الناس . فإن 
الاسلام معناه التجرد البه تعالى من RN‏ اه والتوجه ال ذاته توجہا خاله) 
منقطعا عن كل العلاقات والنسب الحسوية الصناعبة : أريد من هذا أن أقول ان 
السلم ليس جامد على مذهب خاص حتى بخشى صولة مذهب آخر > بل المسلم 
مذهبه الحقيقة المطلقة دون سواها ينشدها في كل مكان فإن وجدها ولو على 
لمان عدوه حمد الل وأثنی عليه ا هو أهله“ ون لم تجدها بحث عنها جېده تق 


حدها أو و وت في سبيلما وهو في سیل الله ٤‏ مستسلم لمولاه . 


کل إنسان یدافع عن مذهبه جېده “ ویسعی في تأده ولو بالخداع والحلة٤‏ 
لأنه معتمده الوحيد ور كنه الذي يعتصم البه > ولكنه را عن هذه المدافعة 
والاستبسال في سبیله جد نفسه في نہاية الأمر مسوقا إلى تر كه وهجره متى لاح 
له باحس أنه لا يقاوي زوابع الشبه وأعاصير الشكوك المنصبة عله من كل 
مکان . هذا مثل اشات الأديان في هذا الزمان أمام صولة العلم وجإبروت 
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أهله . أما المسلم فلا يجس بهزية ولايشعر بألم خيبة > لان أنشودته القبقة 
ذاتیا فما كان حة] أخذه على الرأس والعين وهو دينه» وما كان باطلا عمل على 
زواله > وإن كان ذلك الباطل عقمدة كانت له منذ أريعين سنة > فإن المسلم 
خلق برتقي ي کل يوم > ولا تحده يترم من ترك عقيدة كانتا له من ربعي سنه 
بل تراه يفرح بحکايتہا حبث بقول : أخذت عن تسعة وتسعين شبخا ولومت 
قبل أن يدر كني المتمم للمائة لمت على غير الاسلام ‏ . 

اللاصة أن المسلم لا يضره مذهب علبي » ولا أساوب فلسفي مادام من 
ورائه الحقىقة التي لا مراء فما فإن دين المسلم الحققة لا غير . وأا لا أقول هذا 
تصدية] لمذهب داروین ولکن من باب تېدییء أففدة من علقت بأذهانم 
مقررات هذا المذهب من اخواننا المسامين شاا ا 
الدقتى لمبادىء هذا المذهب وبراهمنه ومستنداته ونتائجه على الدين والعلم 
والأخلاق والسياسة ومبلغ أصوله من الحقبقة » وكنه فساد الفاسد وسلاممة 
السلم منہا- كل ذلك بالتحليلات الفنبة والتدقبقات الفلسفية حتى نصل إلى نهاية 
الموضوع فتحا كمه الحاكمة او ي علبه وسلم إن 
سّاء الله تعالی . 
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)١(‏ هذه الكلة الكبرى تروئ عن أبي يزيد البسطامي وهي أجل مثل على معنى الاسلاع ء 
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نظرة على ما سبق 


لا يوجد واحد من الشرقيان ل بحس بأل التأخر في جال الحياة وميدااثف 
الوجود عن مناظريه الغربيين . ذلك الأ حل بالأفئدة وأحدث فما ١ثراً‏ 
تختلف باختلاف الناس وأمز جتهم ودرجاتهم من المال والعلم . فانقسم الناس إلى 
جل أقسام : قسم هاله الفرق بين حالتنا وحالتهم فاستكان للبأس > واستنام له» 
فلاءم أحواله عله > فإن كان غن) هام بالتقليد والحاكاة > وغالى في التحكك 
رالالاق به ي ر اياطان ان دل وهي غربا لفعل › وجری وراء 
الثروة جريا جنونا » لانه تحقتق مع يأسه أنها ر كنه الوحيد في دنياه » وعونه 
الفريد في إيفائه مقتضمات هواء. وأما ان كان فقيراً قعل البأس به أسواً الأفعال 
ودفعه لطلب المال من سائر وجوهه بلا فرق بين مشروع ومحظوز › وأعطى 
أولاده بذلك أسواً الدروؤس الحوية.فإذا أنس أن جاده صادف مرعى خصداء 
وجناب) مرعا ازداد هما وشرها » وغلا كلبا وجشعا » وصار لاهم له إلا المال 
دون سواه . وان قادته الظروف إلى مجال ضق وعلة خشنة » ضاق صدره؛ 
وهلعت نفسه ؛ واستوعب النكد فكره وتصوره “ وصار عبرة لنفسه فكىف 
لایکونما لغیره ؟ 

وقسم رأى ذلك الفرق اهائل بين شأننا وشأنهم فظنه سحابة صيف “وحسبه 
عرضا زائ ؛ فجال به ذلك التوم في مجالات التصورات الوهية “ والأقيسة 
الظنية؛ وأخذ يسرح من سراب حل٤‏ إلى فضاء وم ٤منتظراً‏ وقوع الاحن بالغرب 
وأهله یوما بعد يوم وهلم جراً . 

هذا القسم یشن غارته هذه على الغرب وهو سابح في زخارف مدنبته وراتم 
في ارجاسہا عن حبث مأ کله ومشربه ومليسة ٤‏ وهو بحس بذلك کل ویعترف 
بأن ذلك الجديد المستعار أحسن ما غه قومه > ولكنه اعتراف لا جاور شغاف 
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قلبه > ولم يصعد إلى مركز تعقله لشدة ما أخذت الأوهام بمخنتق إدراكه › 
وأمسکت باکظام تصوره 5 

وقسم لم یبس من مساواة مناظره › ومساءاته في مفاخره ٤‏ ولکنه پړی 
أنه خير الذرائع للحااقه هي تقلیده وحاکاته في صنانعه واختراعاته › فهو 
يدأب في بث هذه الفكرة جمده . من هذا القسم أ كثر كتاب الصحف ! 
ومؤلفي الكتب . 
مساربه بالعلمٍ والعمل > ولكنهم برون أن الترقي الصناعي والعلمي ( مظاهر 
روح عالبة ) تحل بالأمة كا تحل الحياة بالجسم المت فتسوقما الى مقاوم العسلاء 
رالشرف سوقا طعا منتظما . 

أفراد هذا القسم برون أن دواء الشرى هو رد روحه اله بالڑسائل الحسوية 

اتي سنا الأنبباء وتبعهم فسا كبار المصلحين »> لا بالدعوة الح مظاهر المدنية أو 
الصناعة . هؤلاء م أصحاب العقول العالة والأفئدة الكبيرة 
و اقل شن أف سواط الأشاتم. 

إذا تقرر هذا فقل لي أي شيء هو هذا الأمر الجلل الذي انصب علينا من 
العالم الغربي تحت امم المدنية الغربية »> وسلبنا من أنفسنا سلب) لجيه لكل واحد 
منامن جهة ضعفه وشطر مقتله “ فلم يدع غنا ولا فقيراً ولا شبخا ولا شاب إلا 
ودخل إلى سويداء قلبه » ونفذ إلى صمم كانه ؟ 

لا عكن أن يبكون هذا الأمر حالاً عرض ؛ أو مظراً e‏ 
الحوادث حزافا »> و كونته الظروف صدفة ؟ 

النفوذ إلى حقائتى هذا الأمر الجلل > والسربان إلى سره من حى وباطل > 
وطبنعي وو همي > وصحمح وفاسد › لا يتم تم إلا بتحلیل کل مما ردنا من تلك. 
الات شا فنا ا امان فت ف بم ال ولا . وهي وظبفة 
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(.الإسلام في عصر العلم ) فإنه لن يدع إن شاء الله مذها فلسفا ولا رأيا علا 
:ولاوما راتا ولا أا تفا ما أنتخه تلك المدنة إلا فحمه قحطا دقتنا 
وحاله تحلىلا شافا إن شاء الله تعالى بنور القرآن وحال الرسول عليه الصلاة 
والسلام » صيانة لاياننا ني هذا الجيل العجيب الذي يصبح الرجل فيه مۇم 
وعسي كافراً إلا من عصمه الله بالعلم . 

إذا تقرر هذا فمذهب ( داروين ) وإن كانت نتبجة تضاد ما نذهب البه 
إلا أنه لا بحاو من حقائتق وجودية كبرى ها أكبر الآثار في ترقبة فكر الرجل 
العصري وتهذيب ملكانه “ فإن رفضناه من أول وهلة بدون امعان النظر فىه “ 
ودرس ظاهره وخافیه »> كنا غاشن لأنفسنا » مزرن بعقولنا › لأن شه علقت 
بالأذهان » وقوانينه أصبحت جزءاً من سبرتنا فعلا > فما معنى إبهام أنفسنا بعد 
ذلك باننا من أعدائه الالداء > وخصومه الأشداء . 

إن هؤلاء الناس الذبن يعادون قوانين مذهب ( داروين ) كل لأجل نتمجة 
لا يدرون أنه قد أقام أقوى البراهين الحسبة على حقائتق قرآنية كان الغربمون 
لولاه يتومون أنها جاتنا الضعيفة التي يبرهنون بها على عدم حقىة ديننا ¥ مر 
_ بك تفصبلا فبا سبق > وکا سبمر إن شاء الله تعالى في أجزاء لاحقة 
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متقدمة الناشر 
مقدمة المؤلف لاطبعة الثانية 
متدمة المؤ لف للطبعة الأولى 

الباب الأول 
مید 


الفصل الأول . الموامل الذاتة 
الفصل الثاني العوامل العمومىة 
الفصل الثالك الدبن قبل ظهور العمل 
الةصل الراإبع نشأة الروح العامة 
الباب الثاني 
المدنية 
الفصل الخامس تأثير المدنبة على القائد 
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الفصل الحادي عشر 
الفصل الفاني عشر 
الفصل الثالك عشر 
الفصل الرابسع عشر 
الفصل الخامس عشر 


الفصل الأول 


ار فتح فارس 
تاریخ الفلفة 
الباب الثالك _ 
حياة خام امرساين صد ( بل ) 


ازوم السيرة الحمدية 
كف كان العام قبل بعثة الني 
الباب الرابع ‏ 


ما وراء المادة 


الاسلوب العملى 

کف کان ا الني 
الاسبرتزم 

الاسبدتزم ف العا 

تاریخ استحضار الأرواح . 


الجر الثاني 


مبلغ مدارك الفلسفة 
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الفصل الثاني 
الفصل الثالك 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل المامن 
الفصل التساسع 
الفصل العماشر 
الفصل الحادي عشر 
الفصل الثاني عشر 


باب المسائل الاجاعية 
العم عند المسامين 

كلمة عمرانىة 

ما وراء المادة 

ماهو الإسلام 

التوحبد والتزيه 
الحاضرات 

الولابة والكرامة والوسبلة والشفاعة 
خوارق المادات ` 

الدن والمتدينون 

تعلىقات وابمحاث مقالات 


(۱) رجال امام رجال 

(۲) فتنة المدنية الغربية 

(۴) الأصول الحبوية للأمم 

)٤(‏ المخلص من فتنة المدنية الغربية 
() زیادة پیات 

() القوى الحللة 

(۷) المفتونون بالمدنية الغربمة 


رانا ف داء الاهة 
داء الأمة ودواؤها 
تنه لحضرات قرائنا 
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ما وراء ألادة 

استحضار الأرواح 

اقتراح من جل المنار 

باب المسائل 

المج 

النبو“ة لست اكتسابىة 

من أبن جاءنا الفساد الاجتاعي 
الجبروت والملكوت 

الصلاة والسلام في الإسلام 
مذهب دارون والدن 


نظرة على ما سبق 
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